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  بسم االله الرحمن الرحيم
   بن صلاح العجري رحمھ االله مقدمة السید العلامة عبد االله

  .وبه نستعين ، وعليه نتوكل ، وهو حسبنا ، ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير   
   الحمد الله رب العالمين ، الحمد الله الذي رفع قدر العلماء العاملين ، وجعلهم حجة على           

 شهِد  ﴿:ال جل وعلاالعالمين ، فقرم معه ومع ملائكته الكرام في الشهادة بتوحيده ، فق
اللَّه هلا أَن إِلَّا إِلَه وكَةُ هلائالْمأُولُو ولْمِ وماً الْعقَائ طسلا بِالْق إِلَّـا  إِلَه  ـوه  زِيـزالْع 

يمكلْ       ﴿:  وقال تعالى  ]١٨:آل عمران [﴾الْحوا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهري م
إِنما يخـشى اللَّـه مـن عبـاده         ﴿: وحصر خشيته فيهم فقال    ]١١:اادلة[﴾درجات
  .  وجعلهم خلفائه في أرضه ، وورثة أنبيائه]٢٨:فاطر[﴾الْعلَماءُ

 سادات الأولين والآخرين محمد بن عبد االله الصادق الأمين ،           سيد  والصلاة والسلام على  
روس ، وتتوجه إليه النفوس ،      ظفإن من أفضل ما يجمع في ال       :بعدووأهل بيته الطاهرين ،     

من فنون التواريخ المحفوظة ، والسير الملحوظة ، وأحقها بالجمع والغاية ، وتحري الحقائق ، 
من العترة الزكيـة    ، تاريخ الأئمة العظماء الكرام ، وتاريخ السادة الهداة العلماء الأعلام           

 لأن عليهم مدار العالم من ؛المرضية رضوان االله عليهم أجمعين عليهم السلام ، ومن الشيعة 
 ولأم هداة الخلق إلى طريق الصواب ،     ؛ نشوء أبينا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة          دأمب

فكـان مـن   ، والأدلة على أسباب الأجر والثواب ، وما ينجي الخلائق من أليم العذاب         
، وضبط مواليدهم ووفيام ، ونـشر آداـم   الواجب على الناس جمع وحفظ تواريخهم    

 يعتبر ، وتبـصرة لمـن   نوسيرهم ، وجهادهم وأخلاقهم وأعمالهم ، فإن في ذلك لعبرة لم   
 لأن العقلاء إذا وقفوا على ذلك فسيكون باعثا لهم علـى            ؛ يتذكر   نيتبصر ، وتذكرة لم   

، وقد قام بما ذكرنـا      الإقتداء م ، والسير على منهاجهم ، وفي ذلك عز الدنيا والآخرة             
    رناوبما هو أبلغ وأكمل مما صد، العلم الذي لا تباريه الأعلام ، البـالغ مـن    مولانا علم 

الفضائل والفواضل إلى أعلى مقام ، إمام محراب البديعة ، وخطيب منبر البلاغة ، الـتي                
    أضحت له مذعنة ومطيعة ، الهمام الذي تسنـ م   ، ه صهوة جموح الفضل ، فملـك زمام

صاحب العظمة ، والمرؤة والشهامة ، الرافع للعلوم أرفع راية ، والجـامع بـين الروايـة         
 محمد بن عبد العظيم بن      :والدراية ، نور الأنام وعز الدين والإسلام السيد العلامة اتهد         

الحسن نسل المظلل بالغمام ، حفظه االله وأعلا مقامه ، فقد قام بتأليف هذا السفر العظيم ، 
إمام الأئمة ، وقائد الأمة ، الإمام الأعظم الولي ، الشهيد الزكي ، زيد بن علي بـن                   عن

الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا ، والذي           

 االله بن صلاح العجري رحمھ االله مقدمة السید العلامة عبد
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سوف يقدم للطبع في الأيام المستقبلة القريبة إن شاء االله ، وقد ندبني ولده السيد العلامة                
 بـن   ي عل :لبالغ على صغر سنه درجة الكمال ، جمال الآل ، الأديب الأريب           المفضال ، ا  

محمد بن عبد العظيم حفظه االله تعالى ، ونور قلبه ، وأصلح له دينه ودنياه وذريته ، دعاني         
إلى تسطير ترجمة مصغرة للمؤلف حفظه االله ، وما بدا لي من لمحات من تاريخه ، ودعاني                 

، فبما أنني لا أقدر أن أفي بحقوقه ، ولأن في شهرته الطائلـة ،               أيضاً إلى تقريظ للمؤلَّف     
وصيته الطائر في التظلع بجميع أنواع العلوم ، ومكانته العظمية من الفـضل والـدين ،                
وكماله وتفوقه فيما يقال لكامل من العالمين ، في جميع ذلك غنى عن تسطير ألفاظ الثناء                

ة مستقلة في الأخذ بأطراف العلـوم ،        مظه االله أُ  عليه ، وسرد جمل الإطراء له ، فهو حف        
 ولكـن   ؛والمعرفة المطلقة بدقائق الفنون ، وتفوقه في خصال الكمال ، وكمال الخصال             

القـائمين   سمي في مقدمة هذا الكتاب بـين أسمـاء المتـرجمين أو       الشوقي إلى أن يكون     
وإن كنت قاصراً ، ولكن  ولأن لي في ذلك شرفاً عظيماً فقد لبيت الطلب ، ؛بالتقريظات 

وقد استنجدت بابني البار محمد     ه﴾  ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّ       ﴿االله يقول   
 ولأداء ما عليه من حقوق للمؤلف حفظه االله         ؛بن عبد االله أصلحه االله لإعانتي على ذلك         

  : يهما السلاممام الأعظم زيد بن على علبعد حقوق صاحب السيرة الإ
فأخصب الـزرع في بـستانه ونمـا         

  
  جادت غياث ربيع المزن حـين همـا         

  موج على شاطئ من فيضه ارتطمـا        
  

   سوىسوىفالبحر  ترى هو البحر؟ لا
  من قطره حين فاض الـدر فانتظمـا        

  
ــر  ــالتبر منتث ــدر ؟ لا ف ــضمن ال   ت

  مفهومه هاك توضـيحاً لمـا انبـهما          
  

  المـشاكل في  يا مـن تحـير في كـل     
  قد عبدت دربه الـسادات والعظمـا        

  
  في ســيرة ضــمنها تــاريخ معتقــد 

  لقاحها المرتـضى زادت بـه كرمـا          
  

  الأصل طه وفـرع الأصـل فاطمـة        
 ـلها ثمـار تغـذى روح مـن ط             اعم

  
ــدا   ــا وإن قع ــان إن قام   ثم الإمام

 ـ   كرزيد الذي بحليف الذ      ما  قـد وس  
  

ــه   ــا امت ــا وأرواه ــد حماه   وق
   مـن ظَلمـا    ءتهاد كـذا إفنـا    جللا  

  
   هك فــاتح بــاب رغــم موصــداوذ
  من بحر مولاه من للحق قـد رسـما          

  
ــ وشــاه ي رــ خــبيرٍع ُم ه لجــجد   

  علومه بـني الزهـراء حـين سـما           
  

   الأورع الجحاجح من شـهدت      العالمُ
  شمس الضحى ولذا بدر الدجى انكتما       

  
  على الكواكـب فارتاعـت لمطلعـه       

  لمـن في مقلتيـه عمـى       حتى   يءيض  
  

  نجم الهدايـة بـدر في الـسما علَـم          
  وحجتي ما حكـاه أبـرز العلمـاء          

  
  شمس المعاني ومـن يـأتي بمـشبهها        

  

 رحمھ اهللاالله بن صلاح العجري  مقدمة السید العلامة عبد
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  عبد العظيم أمـير العلـم والحكمـاء    
  

  محمـــد درة العقـــدين والـــده 
  حذا على حذو آل المصطفى القـدماء        

  
  لقد تقـصى لتقييـد الـشوارد بـل         

 ـ           ت الهممـا  فاقرأ تجد أـا قـد فاق
  

ــه    ــام في مناقب ــاب مق   وفي الكت
  وصار كهفـا ونبراسـاً ومعتـصما        

  
   إن قيـل هـذا مـن مناقبـه          ورلا غَ 
  الأصل عذب وذا مسك بـه ختمـا         

  
 ـ     فالتـاريخ يـشهد أن      فأعني المؤلِّ

  مولاك أن لا يرى همـا ولا سـقما          
  

 فاعذر عبك يا مـولاي وادع لـه       يد  
   نـدما  في الحشر أن لا نرى هولاً ولا        

  
  بجــاهكم وبجـــاه الآل قاطبـــة  

  ما دام في الكون أرض حيـة وسمـاء          
  

  صـلى الإلـه عليـه بعـد جـدكم      
  .هـ١٣٧٠    أما مولد المؤلف حفظه االله فهو في مدينة ضحيان في تاريخ   

    نشأ من عنصرين زكيين فأبوه السيد العلامة الطاهر الأوحد ، حميد السجايا ، مـن               
ن ، المبجل لدى العلماء آ الشمس بين البرايا ، حليف الذكر والقر      شتهارااشتهرت فضائله   

الأعلام ، المشهور بالفضائل لدى الخاص والعام ، علامة الأنام ، وحجة الإسلام ، الذي               
محيي  حاز من خصال الكمال محاسنها ومآثرها ، وتردى بين أصنافها بأنواع مفاخرها ،            

عبد العظيم بن الحسن بن : ن االله الحسنى وزيادة   الليل بالذكر والعبادة ، الذي يستوجب م      
  .)١(الحسين بن محمد الحوثي حفظه االله وأبقاه غوثاً وملاذاً للإسلام والمسلمين

نفيسة بنـت   :     ووالدته الشريفة العفيفة ، التقية النقية ، حفيدة الإمام الهادي لدين االله           
  . رحمة االله عليهم أجمعينعبد العظيم بن الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي

 ولذلك نال ما نال من الفضائل والكمال ، وبلغ هذه الدرجة العظيمة مـن العلـم                   
  .والفضل والسيادة ، وارتقى إلى قمة العز والسعادة ، فقد نشأ من هذين الأبوين الزكيين

مة ، فهو السيد     أما نسبه الزاهي الراقي ، المتألق بأواصر النبوة ، الفائح عن وشائج الإما
سين بن أحمد بن زيد     الحمحمد بن عبد العظيم بن الحسن بن الحسين بن محمد بن            : العلامة

بن يحيى بن عبد االله بن أمير الدين بن عبد االله بن شل بن المطهر بن أحمد بن عبد االله بن                  
هر بن القاسم محمد بن إبراهيم بن الإمام المظلل بالغمام المطهر بن يحيى بن المرتضى بن المط          

بن المطهر بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر لدين االله الإمام أحمد بن الهادي للـدين                  
الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بـن           

  .ليمالحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم جميعاً أفضل الصلوات والتس
 عبد العظيم بن الحسن بن الحسين بن محمـد        :جةالحعلامة  ال والده   :    أما شيوخه فأولاً  

  .الحوثي حفظه االله ولطف به ومد في عمره
                                                   

 .ومشهده بمدينة الطلح مشهور مزور، هـ ١٤٢٨ ربيع الأول سنة ١٢ وقد توفي رحمه االله تعالى وقدس روحه يوم  )١(

 االله بن صلاح العجري رحمھ االله مقدمة السید العلامة عبد
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   منن كثيرة أبقاه االله تعالىوهو شيخي أيضاً فجل ما قرأت لديه ، فله علي  .  
 علامـة الأنـام   م الأوحدوأخذ عن السيد العلامة الحجة ، نبراس آل محمد ، وحافظه     

، شيخ  الشيوخ وأستاذ أهـل الرسـوخ       ، وحجة الإسلام عمدة المحدثين اتهد الكامل       
 آله وعلى عليه وسلامه االله صلوات المختار جده شريعة ومحيي الأخيار، آبائه علوم وارث

  .)١(مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده االله: الأطهار
علي بن  : إمام المعقول والمنقول وحافظ علوم أبناء البتولعلامة الحجةوأخذ عن السيد ال   

  .)٢(محمد العجري رحمه االله تعالى
وتخرج على يديه الجم الغفير من العلماء والطلبة من السادة والشيعة وصلى االله علـى                  

  .                          سيدنا محمد وآل محمد
  

                                         
   االله رحمه عبد االله بن صلاح العجري  /                                  كتب

  
 

                                                   
 ـ١٤٢٨ رمضان الكريم سنة     ٨وقد توفي رحمه االله تعالى وقدس روحه         )١( ومشهده في مسجده بـضحيان مـشهور   ،  ه

 .مزور
 .ومشهده في مقبرة ضحيان مشهور مزور،  هـ ١٤٠٧ رجب سنة ١٩وقد توفي رحمه االله تعالى وقدس روحه  )٢(

 االله بن صلاح العجري رحمھ االله مقدمة السید العلامة عبد
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  : السید العلامة عبد االله بن صلاح بن عبد االله العجريضتقری
  ســـيد النـــاس آيـــة الجبـــار 

  
ــار      ــنام الفخ ــي س ــا المرتق أيه

ــرار      ــن ف ــسائر م ــه ل ــيس في   ل
  

ــا   ــا أريتن ــيرة م ــيط (أمس   ؟ ) مح
ــالأنوار ؟ أم    ــشع بـ ــاء تـ   سمـ

  
ــضير ؟  ــر ن ــو بزه ــاض تزه   أم ري

  بثمــار مــن أطيــب الأثمــار      
  

ــثقلات ؟   ــجارها م ــان أش   أم جن
ــتار      ــرت وراء س ــد أن حوص   بع

   
  فحيــاة الإمــام فيهــا تجلــت   

ــار      ــاده في البح ــوا رم ــوم ألق   ي
   

ــتى ــه الأرض ح ــن قدوم ــت م   شمل
ــار    ــسمه بالنـ ــراق جـ   ثم إحـ

  
ــوم     ــه لظل ــال رأس ــد إرس   بع

ــا   ــار ووقـ ــؤدد وفخـ   ر وسـ
   

  أنــت ألبــسته ملابــس عــز   
ــار      ــالي البح ــسنه لئ ــزدري ح   ي

   
  أنــت أودعــت في كتابــك درا  

ــالأنوار      ــج بـ ــستقيماً يعـ   مـ
   

ــا   ــام طريق ــدت للأن ــت مه   أن
  تـــسمع العـــالمين في الأمـــصار  ً 

  
ــوتاً  ــذ ص ــأن تنف ــت أحــرى ب   أن

ــار     ــدنا إلى الآثـ ــانظروا بعـ   فـ
    

  ثارنـــا تـــدل علينـــا آتلـــك 
ــ    ــا حمــاة اجــات والعف ــذو ي   ار مل

  
ــا مــع بــضاعتنا المـــــز   فاقبلون

ــداري    ــن مق ــاف وذاك م ــير ك   غ
   

  واعذروني فكـل مـا قلـت فـيكم        
ــار      ــن الجب ــم م ــدح له ــر م   إث

   
ــف أ ــكي ــا ث ــداة البراي ــى ه   ني عل

ــاري        ــك الب ــن الملي ــاً م   ونعيم
  

ــزيلاً   ــراً ج ــذاك أج ــتكافى ب   س
  ومــن الجــد حيــدر الكــرار      

  
ــن حبي ــذا م ــر بوك ــا الطه ــهن   ط

ــار     ــيرة الأخيـ ــذا الآل خـ   وكـ
  

ــيكم     ــرا عل ــه تت ــلوات الإل   ص
    

 االله بن صلاح العجري رحمھ االله سید العلامة عبد التقریض
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  تقریض السید العلامة أحمد لطف الدیلمي 
أحمده فهو أهل الحمـد  ، ومانح كل منحة  ومسديها ، أحمد االله مولي كل نعمة وموليها    

وغ والثناء على منن أثقل ا كواهلنا لاسيما نعمة العلم التي هي منصة النجاة وسبيل البل              
إلى رضاه وصلى االله وسلم وبارك على من ختمت برسالته رسالة المرسلين وتمت بنبوتـه              

 .عدة النبيئين محمد وعلى آله سفن النجاة وهداة الهداة
وبعد فقد التمس مني الأخ الفاضل الكريم العلامة محمد بن عبد العظيم بن الحـسن بـن           

وأيده بمدده أن أقرض له كتابا حـصله        الحسين بن محمد الحوثي الحسني أمده االله بتأييده         
وهذبه فيما ينتهي وينتسب إلى إمام الأئمة وهادي هداة هداة هذه الأمة الولي بن الـولي                
الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي على أبيهم وعليهم السلام وذلك لحسن ظنه بي                

م الضغط الأدبي   حين ذكرني بعض طلبتي عنده بخير ممن اغتر بالظاهر فأجبته إلى ذلك بحك            
مع فقد الأهلية لاسيما مع اشتغال الفكر وتنازع الوقت وعروض أعمال مفروضة وقصور      

ثم ، معـين   همّة بدأت تجف وتذْوى وتعود كغثاء أحوى فأسعدت لطلبه مستعينا بخـير             
، فألفيته فيما ينوف عن خمسمائة صـفحة        ، أخذت الكتاب على حين فراغ من  العمل         

، فتفييـت في بعـض ظلالـه        ، لفترة يسيرة   ، وأسبر ما يحويه    ،  فيه   أخذته لأتذوق ما  
، وأنخت في بعض أنحائـه      ، وطُفت بالذهن ا لفاتر في أنحائه       ، وارتشفت من معين زلاله     

وربعا ممرعا قد   ، إذ ألفيته غدقا نافعا     ، وفرض علي عن غيره الصيام      ، فحبسني عن القيام    
لا ، عباراته بعضها آخذٌ بأعناق بعـض       ، دب  فأغنى عن الأجا  ، أخصب من كل جانب     

ولا أنتقل إلى ثالثة إلا كانت ، أكاد أخرج من الأولى وأدخل فيما يليها إلا وجدا أشهى 
، نظمت عباراته في سلك أخوة الرضاع       ، وج فني رائق    ، بإسلوب علمي فائق    ، أَمرى

،  أيده االله قد تتبع فأحفى       ووجدت المؤلف ، وتقاسمت أن تغرس في قلب قارئها الإقناع        
فحق له  ، ناظما لها في سمط اللآلي الفرائد       ، فغدا جامعا لأشتات الفوائد     ، وحشد فأوفى   

، ولعمر الحق إنه لمغني اللبيـب  ، لما توج به من إصابة واستيعاب ، أن يزهو على العباب     
  :إنه حقيق بقول الشاعر: الذي قيل، فيما ينسب إلى الإمام الحبيب 

 ـع ـفما إن براه االله إلا لأرب يقر له القاصي ن مع الداني 
 ميدان وفارس  لإيوان ردوص  لأخيار وقلب لجحفـل  إمام 

وأخيرا أسأل االله للمؤلف أن يجزل      ،   وهذا باختصار لضيق الوقت بالفريضة عن النافلة        
ولا تـرِيم عنـه   ،  بذكْرِه وشكره لا رامته النوائب ويبارك ذُخره وأن يعمر مغناه   ، أجره  

  .هـ١٤٣١ تحرر لإحدى وعشرين خلت من شهر ربيع الأول عام  ،الرغائب
ــب                                                   ــديلمي  / كت ــف ال ــد لط  أحم

 تقریض السید العلامة أحمد لطف الدیلمي
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  : الشاعر إسماعیل بن حسین ھلال المطريضتقری
  

ــين   ــاق الأول ــاً وفَ ــاعلم وأتقن   
  

  درر حوت نـوراً وفَـاض حكيمهـا       
ــا    ــن زين ــصوته م ــاز ب ــا وف   حق

  
        ـتنيالعلـوم وب ـى لُـبنجمعت ج  

ــا     فرحــاً فنــشر أَرِيجهــا لــن يكْمن
   

ــها  ــور رِياض ــها ثغ ــسمت من   فتب
ــا    ــه الأعين ــدي كاتبي ــفى بأي   وش

  
  سمــاع مــن تعبِيقــه قــد أطــرب الأ

  عليهـا وانـثنى    قد فاز مـن يعكـف         
  

  فارشف رحيقـاً منـه والـثم لفظـه         
  زكَت العلـوم ـا وصـارت أبينـا           

  
ــا    لمــا بــدت في صــورة أخــرى لن

ــا    نتعي ــه ــالحق في ــذَكا ف ــع ال   جم
  

  فيها النفـائس أُحـرزت مـن عـالم        
  يشفي النفـوس مـن الـيقين تمكّنـا          

   
ــا   ــا ودقيقُه ــول جليلُه ــي العق   يجل

ــياؤها      ــزاد ض ــورٍ ف ــان نوتلو  
   

ــن   ــورٍ وم ــى ن ــور عل ــا ن   ألفاظه
  ـمولى حليف الـذكر زيـد نورنـا          

  
 ـ ــ ــه ال إن ــز ــرف وع ــا ش عنوا  

          يشفي ويكفـي كـل مـسالة غـنى  
  

ــةً    ــسطع هيب ــوراً ثم ي ــر ن فْتي  
ــا      ــان المأمن ــه فك ــضى في   والمرت

  
  فاحت بفضل من نـصوص المـصطفى      

  نكثوا العهـود فويلـهم مـا أخونـا           
   

  لـــروافضِ بعـــدما ولـــه ردود ل
ــا       ــةٌ فلتعلن ــده وكرام ــةُ ج   ح

  
ــصا  ــه ف ــه ول ــه قولُ ــولُ ط   إذ ق

  قلـــب الـــنبي وآلـــه فتيقّنـــا   
  

 ــه ــومِ وحوض ــذْب العل ع الهــس   سلْ
  ـتقرأ عـن الأسـباط مرفوعـاً هنـا          

  
 ـ          وأبوه زيـن العابـدين الـسبط فلـ

  عن سيد السادات عـن مـولى الثنـا          
  

ــي ــيد عــن س ــن س   د فحــديثهم م
  ـقرآن من يمـسِك بِـه نـالَ الهَنـا            

  
 ـ         حبلاً منوطاً بالهـدى والـدين والـ

  ـــج الـــنبي وآلـــه وتمعنـــا   
  

  يا سعد مـن حـاز المؤلَّـف واقتفـى         
  

  طوبى لقلـب مـن نفائـسه اجـتنى        
  

  لـيس كمثلـه لم يفتـري       : من قـال  
  والآل ســابقهم كــذا والمحــسنا     

  
ــ ــنبي م ــى ال ــه عل   سلماصــلى الإل

   واستغفر االله من كل تفريط ، والحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا                
  .هـ١٤٢٥شعبان ١٢محمد وعلى آله الطاهرين ، بتاريخ 

  الشاعر إسماعیل بن حسین ھلال المطريضتقری
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  مقدمــة التحقیق
  

    الحمد الله الذي أظهر من آثار سلطانه ، وجلال كبريائه ، ما حير مقل العيـون مـن       
النفوس عن عرفان كنه صفته ، وأشهد أن لا إله إلا عجائب قدرته ، وردع خطرات همام 

  .االله شهادة إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
 داحي المدحوات ، وداعم المسموكات ، وجابِل القلوب على فطرا ، شـقيها         اللهم    

لك ، الخاتم  ، ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسوكوسعيدها ، اجعل شرائف صلوات    
لما سبق ، والفاتح لما انغلق ، والمعلن الحق بالحق ، والدافع جيشات الأباطيل ، والـدامغ                 

ل فاضطلع ، قائماً بأمرك ، مستوفصولات الأضاليل ، كما حل  ،اً في مرضاتكزمكغير ن 
 ؛  أمـرك  ذفانعن قُدم ، ولا واه في عزم ، داعيا لوحيك ، حافظاً لعهدك ، ماضياً على                 

 به القلوب بعد خوضـات      تيدلقابس ، وأضاء الطريق للخابط ، وه      اى قَبس   روحتى أَ 
الفتن والآثام ، وأقام موضحات الأعلام ، ونيرات الأحكام ، فهو أمينك المأمون ، وخازن 

  .علمك المخزون ، وشهيدك يوم الدين ، وبعيثك بالحق ، ورسولك إلى الخلق
  اعـلِ  اللهم مضاعفات الخير من فضلك ،       هفي ظلك ، واجز    افسح له مفسحاً     اللهم    

م له نوره ، واجزه من ابتعاثك له مقبول أتموه ، وأكرم لديك مترلته ، ئعلى بناء البانين بنا
  . ذا منطق عدل ، وخطة فصلٍ ،الشهادة ، مرضي المقالة

وات ، وأهواء اللذات ،  اجمع بيننا وبينه في برد العيش ، وقرار النعمة ، ومنى الشهاللهم   
ورخاء الدة ، ومنتهى الطمأنينة ، وتحف الكرامةع.  

   وعلى أخيه وابن عمه ، وباب مدينة علمه ، ومن حكمه في كل شيء إلا النبوءة مثل                 
حكمه ، قرة عينه ، وقاضي دينه ، الذي قال فيه الرسول الصادق صلى االله عليه وآلـه                  

أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب        ) يبغضك إلا منافق  لا يحبك إلا مؤمن ، ولا       : (وسلم
  .صلوات االله عليه

 الأطهار ، الصادقين الأبرار الذين أذهب االله عنهم         ين   وعلى جميع أهل بيت نبيك الطيب     
  .الرجس وطهرهم تطهيراً

 إمام الأئمة ، وكاشف الظلم المدلهمـة ، أمـير      عن ا الجامع العظيم المعرف    فهذ :وبعد   
 ، وحبيب سيد المرسلين ، الإمام أبي الحسين ، المتره من كل شين ومين ، زيد بن                  المؤمنين

علي بن الحسين صلوات االله عليهم ، تأليف السيد العلامة الحجة ، عالم آل الرسـول ،                 

 مقدمة التحقیق
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وحافظ علوم أبناء البتول محمد بن عبد العظيم بن الحسن بن الحسين الحـوثي أيـده االله                
  .تعالى

عطيك معرفة كاملة عن الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي           ي ،   لجليلا السفر ا      فهذ
 والنواصب من زيـف  ضنفي عنه ما روته الرواف   يصلوات االله عليه ، وفكره وعقيدته ، و       

  .وتحريف
   وبما أن الإمام أبا الحسين زيد بن علي صلوات االله عليه رأس مذهب وعقيدة ، وقائـد       

 أصـول ه صلى االله عليه وآله وسلم عليها ، واعتزائنا إليـه في         الفرقة التي دلنا االله ورسول    
  . مسائلنا من التوحيد والعدل والإمامة وغيرها

   فلا بد من معرفة سيرته من مصادر صحيحة من الذين أمرنا االله باتباعهم فهم بعلـم                
 لنحذوا حذوهم ، ونتبع أثارهم ، وننهج جهم ، كمـا قـال          ؛آبائهم وسيرم أعرف    

إن هذا العلم دين ، فـانظروا عمـن تأخـذون           : (ل االله صلى االله عليه وآله وسلم      رسو
  .)١()دينكم

   وقال السيد العلامة المولى الحجة مجد الدين بن محمد بن منـصور المؤيـدي أيـده االله       
ولما ظهرت الضلالات ، وانتشرت الظلمات ، وتفرقت الأهواء ، وتشتت الآراء    : )٢(تعالى

 ، وإن كان قد نجم الخلاف في هذه الأمة من بعد وفاة الرسول صـلى االله         في أيام الأموية  
عليه وآله وسلم ، إلا أا عظمت الفتن ، وجلت المحن ، في هذه الدولة ، وصار متلبـساً          
بالإسلام من ليس من أهله ، وادعاه من لا يحوم حوله ، قام لرحض الدين ، وتجديد مـا            

 يقدم طائفة من أهل بيته ، وأوليـائهم ،     يم زيد بن عل   أتى به رسول رب العالمين ، الإما      
وهي الطائفة التي وعد االله الأمة على لسان نبيها صلى االله عليه وآله وسلم أا لن تـزال                  

أعلن أهل البيت صـلوات االله علـيهم        وعلى الحق ظاهرة ، تقاتل عليه إلى يوم الدين ،           
دينون بما يدينه من العدل والتوحيد والإمامة        ، بمعنى أم ي    يالإعتزاء إلى الإمام زيد بن عل     

 ليظهروا للعباد ما يدعوم إليه من دين االله القويم ، وصراطه المستقيم ، وكان قد أقـام     ؛
الحجة ، وأبان المحجة ، بعد آبائه صلوات االله عليهم ، فاختاروه علماً بينهم وبـين أمـة               

  .اهـ ، جدهم
                                                   

، "بالمظـاهر  الاغترار عدمالمسألة الخامسة   "مفتاح السعادة   ، "عليه والحث العلم فضل فيالباب التاسع   "تيسير المطالب    )١(
 ."التجارة في الكلام في فصل"حقائق المعرفة ،  واجبة الهجرة تكون متى - القسم الأول- مجموع الإمام القاسم بن محمد

  .)٦٧( التحف )٢(

 مقدمة التحقیق



  

   )١٢(

كثير مما روي فيه عن جده المصطفى ، وعلي المرتضى ،              فهذا التأليف المبارك قد جمع ال     
والحسين بن علي ، وعلي بن الحسين ، وما روي فيه عن الباقر والـصادق صـلوات االله    

 ،أدعيتـه  عليهم جميعاً ، وما روي فيه عن علماء الإسلام ، وبيان مولـده ونـشأته ، و       
دعوته و  ، وبعدها بل الدعوةومواعظه ، وكلامه في مختلف أبواب العلوم ، ورسائله التي ق    

ومراثيه ، ، واستشهاده ، وكراماته ، وكلامه مع هشام ، وأشعاره ومناظراته ، وجهاده ، 
وبيان أدلة الإمامة خصوصاً إمامته صلوات االله عليه ، والرد على الرافضة ، وإسناد مذهبنا 

  .عن قدماء أئمتنا
وترتيب كل بحث بمـا  ، ا وجمعها    وكان هذا المؤلف في أشرطة كاسيت ، فقمت بنقله 

 يناسبه ، وقابلتها على الأصول ، وخربعض الأحاديث التي رويت في الإمـام زيـد   جت 
، وترجمت لبعض تلامذته صلوات االله عليـه ، وبعـض هـذه    وغيرها صلوات االله عليه  

  .الأشرطة كانت على شكل محاضرات ، وأجوبة أسئلة واردة
 نشرت تركنا إيرادها استغناءً بنشرها ، ككتـاب          قد التي   وما كان من كتبه المطبوعة      

  .وغيرهاوكتاب الإيمان الصفوة ، وإثبات الوصية 
  .    ومن االله سبحانه وتعالى نستمد الهداية والتوفيق والمعونة

                        
                

                                            
  علي بن محمد بن عبد العظيم بن الحسن الحوثي                                       

     صعدة ـ اليمن                                                             
  هجرية١٤٣٠ /صفر/٢٥                                                       

  

 مقدمة التحقیق
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  ة بالإمام زید علیھ السلامالبشائر النبوی   
  .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى   

قال السيد العلامة الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيـدي أيـده االله في                   
 ، الغاضب الله والاجتهاد هو الإمام فاتح باب الجهاد :)١(كتاب التحف شرح الزلف 

أبو الحسين زيد بن علي سيد العابدين       في الأرض ، ومقيم أحكام السنة والفرض ،         
وفيه : بن الحسين السبط ، وهو أخو باقر علم الأنبياء ، وهو مجدد المائة الأولى ، قال         

  .آثار عن جده
   أما الأحاديث والبشائر الواردة فيه عن جده المصطفى  :)٢(قال في الروض     

ا الدفاتر ، ونقلها عن الأول  الآفهي كثيرة ، قد وش خرحت:  
  وهبت هبوب الريح في البر والبحـر      

  
   الشمس في كل بلـدة      مسير وسارت

فمنها ما ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الكبير ، في مسند حذيفة بن اليمان ،                     
 نظر يوما إلى زيد بن حارثه        عن حذيفة أن النبي      :من قسم الأفعال ما لفظه    

ا ، والمقتول في االله والمصلوب مـن        المظلوم من أهل بيتي سمي هـذ     (: ، فبكى وقال  
حبـا  زيد زادك االله   مني يا  دنا (: ثم قال  ،ة   وأشار إلى زيد بن حارث     )أمتي سمي هذا  

  . أخرجه ابن عساكر)٣() زيدعندي فإنك سمي الحبيب من ولدي
 عليها ،   وهذا إخبار بالملاحــم ، وهو من المغيبات التي أطلع االله نبيه               

بن اليمان من الملاحم والحوادث المستقبلة ، التي تلقاها عـن           ةوكما ورد عن حذيف   
 ورواها أهل الصحاح وغيرهم ، ومنها ما رواه الديلمي في مشكاة          الرسول  

الأنوار ، والإمام المهدي لدين االله محمد بن المطهر عليهما السلام في المنهاج الجلي ،               
 يحيى بن الحسين الهـاروني      والحاكم الجشمي في جلاء الأبصار ، والإمام أبو طالب        

                                                   
)٦٣ ()١(.  
)١/١٠٧ ()٢.(  
المرشد باالله في كتـاب الأمـالي       وفي الدعامة ، والإمام     )  ٢٤٤( ، وفي الحدائق      العنبرية  رواه في المنهاج ، وفي التحفة      )٣(

، وفي بغيـة الطلـب      ) ١٦٩(، وفي هداية الـراغبين      ) ٨٧(باالله في العقد الثمين     ثنينية بعدة طرق ، والإمام المنصور       الا
، وفي كـتر العمـال   ) ٤٥٨/ ١٩(اليمـان ، وابـن عـساكر       بسنده عن حذيفة بن   ) سهيل زكار (تحقيق  ) ٩/٤٢٩(
 .)٣٧٠٦٨ ح١٣/٣٩٧(

 البشائر النبویة بالإمام زید علیھ السلام 



  

   )١٤(

  الشهيد من (:   أنه قال بسنده إلى زاذان ، يرفعه إلى النبي       )١( في الأمالي
المصلوب بكناسة كوفان ، إمام ااهدين ، وقائد        ، القائم بالحق من ولدي     ، ذريتي  

          لوا ادخ مالغر المحجلين ، يأتي يوم القيامة وأصحابه تتلقاهم الملائكة المقربون ، ينادو
  ).الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

ومنها ما رواه الديلمي في المشكاة ، والحاكم في جلاء الأبصار ، والإمام المهدي                 
قال رسول االله صـلى االله      :  ، قال  في المنهاج الجلي من طريق أبي جعفر الباقر         

لبك رجل  يا حسين يخرج من ص    (: لحسين بن علي عليهما السلام     ل عليه وآله وسلم  
يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلين ، يدخلون الجنـة بغـير               

  .)٢()حساب
:  أنه قال  في المنهاج الجلي عن النبي ومنها ما رواه الإمام المهدي    
)قْت٣( رجل من أهل بيتي فيصلب لا ترى الجنة عين رأت عورتهلُي((.  
، والسيد الهادي بن إبراهيم الوزير عليهما السلام وفي المنهاج أيضا وروى الديلمي   

 قـال  :عن أنس بن مالك ، قـال       في هداية الراغبين ، والحاكم في جلاء الأبصار ،        
 بموضع يعـرف بالكناسـة      ا زيد يدعى رجل من ولدي     لُتقْي (: رسول االله 

                                                                             .)٤()يتبعه عليه كل مؤمن يدعو إلى الحق ،
العنبرية في اددين من في التحفة روى السيد العلامة محمد بن عبد االله أبو علامة و   

   قال رسول االله     :وروينا بالإسناد عن أبي سعيد الخدري قال      أبناء خير البرية    
، غير المنكر وأنكر     صالحاريت في منامي رجلا من أهل بيتي ، دعا إلى االله وعمل             أُ(

  .))٥(على صالبه لعنة االلهفتل فعلى قاتله لعنة االله ـ وفي الخبر الآخر ـ فقُ، ر الجو
                                                   

وفي التحفة ، و أبو طالـب في          ، ثنينيةالأمالي الا ، والإمام المرشد باالله في كتاب       ) ٢٤٦(، ورواه في الحدائق     ) ١٠٥ ()١(
/ ١٠( وفي دائرة المعارف الشيعية العامة عن أمير المؤمنين ) ١٧١( والدعامة ، ورواه في هداية الراغبين ،)١٠٥(الأمالي
٢٥٣.( 

الأمـالي للـصدوق   ، )٢٨٧/ ٣(شرح الأخبار ، )٢٠٩و١٩٩ و٤٦/١٧٠( البحار ،) ١٣٠( رواه في مقاتل الطالبيين  )٢(
الغدير ، )٥٣٠(النص والاجتهاد   ، )٨٣(كلمات الإمام الحسين    ، )٢٦٩(روضة الواعظين   ، )٣٠٨(كفاية الأثر   ، )٤٠٩(
 .)٤/٢٥٣(ذيب المقال ، )٣/٦٩(
وفي دائرة المعارف العنبرية ، وفي التحفة ) ٢٤٣(، وفي الحدائق ) ٣٩٨(، وفي المصابيح ) ١٣٠( رواه في مقاتل الطالبيين )٣(

 .)٤٦/٢٠٩( وفي بحار الأنوار )١٠/٢٠٣(الشيعية 
و الإمام المنصور بـاالله في  )  ٢٤٤( ، وفي التحفة وفي الحدائق الوردية الأمالي الاثنينية رواه الإمام المرشد باالله في كتاب    )٤(

 .)٣/٢٨٧( وفي شرح الأخبار)٨٩(العقد الثمين 
 ).١٧٢(وفي هداية الراغبين ) ٢٤٧(  رواه في الحدائق )٥(

 البشائر النبویة بالإمام زید علیھ السلام 



  

   )١٥(

 بالإسناد الموثوق بـه إلى أمـير   فمن ذلك ما روينا: أيضا قالالعنبرية وفي التحفة     
 بقتل الحسين بن علي ، وصـلب     خبرني النبي   ألما  :  قال :المؤمنين علي   

يا  (:قتل ولدك قاليا رسول االله أترضى أن ي  : ه زيد بن علي عليهم السلام ، قلت       ابن
 وفي ولدي ، ولي دعوتان ، أما دعوة فاليوم ، وأما الثانيـة         بحكم االله فيَّ   ىرضأعلي  

     ثم رفع يده إلى السمــاء )  أعمالهمفإذا عرضوا على االله عز وجل وعرضت علي ،
ئي ، اللهم احصهم عددا ، واقتلهم بـددا وسـلط           يا علي أمن على دعا    : (، وقال 

 فأتاني جبريل وأنا :بعضهم على بعض ، وامنعهم الشرب من حوضي ومرافقتي ، قال
 ورواه الإمام المرشـد     ))١(جيبت دعوتكما أ قد   :فقال، وأنت تؤمن    ، أدعوا عليهم 

 عن أبيه    في الأمالي الاثنينية بسنده عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد            باالله  
 .  فذكره بلفظهعلي :  قال:عن جده قال

يصلب رجل مـن    : (  قال  وبالإسناد إلى يحيى بن ميمون يرفعه إلى النبي            
أهل بيتي بالكوفة عريان ، لا ينظر إلى عورته متعمدا أحد إلاّ أعماه االله عز وجل يوم     

  .))٢(القيامة
  ،   رأيت رسول االله    : ال ق ]رضي االله عنه  [وبالإسناد إلى أبي ذر الغفاري         

 فداك أبي وأمي قد قطعت أنيـاط قلـبي          :وهو يبكي فبكيت لبكائــه ،  فقلت      
لا قطّع االله أنياط قلبك يا أبا ذر ، إنّ ابني الحسين يولد لـه ابـن                 (: ببكائك ، قال  

بي جبريل أنه يعرف في السماء بأنه سيد العابدين ، وأنه           ـسمى عليا ، أخبرني حبي    ي
ن شيعة زيد هم فرسان االله في الأرض ، وإن فرسـان     إ زيد ، و   :ن يقال له  يولد له اب  

 الملائكة ، وإن الخلق يوم القيامة يحاسبون ، وإن شـيعة زيـد في          هم االله في السماء  
أرض بيضاء كالفضة أو كلون الفضة ، يأكلون ويـشربون ويتمتعـون ، ويقـول      

 ننظر إليه كيـف يـسقي    امضـوا إلى مولاكم أمير المؤمنين ، حتى      :بعضهم لبعض 
 فيركبون على نجائب من الياقوت والزبرجد ، مكللة بالجواهر أزمتها           :قال، شيعته  

 فبينما هم يركبون إذ يقـول  :اللؤلؤ الرطب ، رحالها من السندس والإستبرق ، قال       
 ـ :واالله إنا لنرى أقواما ما كانوا معنا في المعركة ، قال          : بعضهم لبعــض  سمع في

 واالله لقد شارككم هؤلاء ، فيما كنتم من الدنيا          :ليه السلام ، فيقول   زيد بن علي ع   
                                                   

 .)٥٧٦ (الاثنينية  الأمالي، والإمام المرشد باالله في كتاب)٢٤٣(دائق الوردية  الح)١(
 .)١٦٨(هداية الراغبين و ، الأمالي الاثنينية رواه الإمام المرشد باالله في )٢(

 شائر النبویة بالإمام زید علیھ السلام الب



  

   )١٦(

كم ؤكما شارك أقوام أقواما بعد وقعة صفين ، وإم لإخـوانكم اليـوم وشـركا        
  .))١(اليوم
قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين صلوات االله عليه في كتـاب العـدل         

 ومما روى الحسين بن علـي بـن أبي          : لفظه  ما )٢(والتوحيد ، من اموعة الفاخرة    
قال جدي رسول االله صلى االله عليـه         : أخبرني أبي قال   :طالب عليهما السلام  قال    

إنه سيخرج منا رجل يقال له زيد ، فينتهب ملك السلطان ، فيقتل ثم يصعد               ( :وآله
الجزاء ،   جزى االله نبيك عنا أفضل       :بروحه إلى السمـاء الدنيا ، فيقول لـه النبيون       

 يا بني ، وأديت عـني ، ثم يذهب         أقررت عيني : كما شهد لنا بالبلاغ ، وأقول أنا      
 أصحابه يـوم  يء ، ويج)٣(بروحه من سماء إلى سماء ، حتى ينتهى به إلى االله عز وجل      

القيامة يتخللون أعناق الناس ، بأيديهم أمثال الطوامير ، فيقال هؤلاء خلف الخلف ، 
  .)٤() رب العالمينودعاة الحق إلى

                                                   
 .)١٦٢(هداية الراغبين و رواه الشهيد حميد في الحدائق  ، )١(
 .)كتاب معرفة االله عز و جل ( ادي في  و مجموع رسائل الإمام اله)٦٠( اموعة الفاخره )٢(
 . يعني إلى أمر االله عز وجل)٣(
 ).الإمام زيد بن علي(التحف شرج الزلف ، )كتاب العدل والتوحيد(مجموع رسائل الإمام الهادي  )٤(

 البشائر النبویة بالإمام زید علیھ السلام 



  

   )١٧(

  البشائر العلویة بالإمام زید علیھ السلام   
  

وأما الآثار الواردة فيه عن جده أمير المؤمنين علـي بـن أبي             : )١(قال في الروض     
، فمنها ما رواه الإمام المهدي في منهاجه ، والديلمي  في المـشكاة ،                طالب  

   وغيرهما من طريق حةَب رني ، قال   الع :مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         اكن  
بن نباته في الكناسة ، في  موضع الجزارين ، والمسجد والحناطين ، وهو               أنا والأصبغ 

يومئذ صحراء ، يريد المسجـد الأعظم ، فما زال يلتفت إلى ذلك الموضع ، ويبكي        
لتفت حتى لقد بكيت ، وا: فقال الأصبغ رحمه االله  ) بأبي بأبي : (بكاء شديداً ، ويقول   

    حدثني خليلـي رسـول االله      :  فقال  ، فلم أر أحدا   بكـت قلوبنا وأعيننا ، والتفت
أنه يولد لي مولود ما ولد أبواه بعد ،   (عز وجل    ، عن االله      عن جبريل    

 االله غضبان الله عز وجل ، وراضيا عنه على الحق حقاً حقا ، على ديـن جبريل ىيلق
ل بأحد قبله ث ما مثلةًمثل به في هذا الموضع موأنه يميكائيل ومحمد عليهم السلام ،  و

  مثل بأحد بعده صلوات االله عليه وعلى روحه وعلى الأرواح الـتي تتـوفى              ، ولا ي
والدعاء الذي في آخر الحديث يحتمل أن يكون مرفوعـا ويحتمل أن يكون             ))٢(معه

  .المتكلم به أمير المؤمنين الراوي واالله أعلم
 خطـب   بالإسناد الموثوق به ، أن عليا       :  في المشكاة ، قال    وروى الديلمي    

يملك هشام تسع عشرة سـنة ، وتواريـه أرض          : بالكوفة ، وذكر أشياء حتى قال     
 ، رصفت عليه بالنار ، ما لي ولهشام جبار عنيد ، قاتل ولدي الطيب المطيب              ةرصاف

الكـبرى مـن     الذروة، لا تأخذه رحمة ، يصلب ولدي بكناسة الكوفة ، زيد في             
  . إلى آخر كلامه وسيأتي إن شاء االله عز وجل بتمامه...الدرجات العلـى

أخبرنا علي بن الحسين بـن  :  ، قال)٣(ورواه أيضا أبو العباس الحسني في المصابيح       
حمـد بـن    أحدثنا  : حدثنا أبو الحسن أحمد بن صالح ، قال       : سليمان البجلي ، قال   

حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن : ن بن عيينة ، قالحدثنا سفيا: نبور المكي ، قال   ز

                                                   
)١/١٠٩ ()١(. 
وفي التحفة ، والإمام المنصور باالله في  ، الأمالي الاثنينية، والإمام المرشد باالله في كتاب )  ٢٤٥( رواه في الحدائق الوردية )٢(

 .)١٧٠(هداية الراغبين و، ) ٩١(العقد الثمين 
 .)٣٩٩( المصابيح )٣(

  بالإمام زید علیھ السلام علویةالبشائر ال



  

   )١٨(

 ، أن أمير المؤمنين صلوات االله عليه         بن علي     عن الحسين   الحسين علي بن جده  
  .، خطب على منبر الكوفة ، وذكر بقية الحديث

  .)١(ورواه أيضا المنصور باالله في كتابه الشافي   
بد االله أبو علامة في التحفة العنبرية       والخبر بتمامــه رواه السيد الإمام محمد بن ع         

 ، خطب خطبة على      ، أن علياً     ، كما في المصابيح بسنده ، عن الحسين         
يملك هشام تسع عشرة سـنة      :  ، حتى ذكر أنه قال     منبر الكوفة ، فذكر أشياء وفتناً     

النار ، مالي ولهشام ، جبار عنيد ، قاتل ولدي     بوتواريه أرض رصافة ، رصفت عليه       
ب المطيب ، لا تأخذه رأفـة ولا رحمة ، يصلب ولدي بكناسة الكوفة زيد في               الطي

        قتل زيد فعلى سنة أبيـه ، ثم الوليـد          الذروة الكبرى ، من الدرجات العلى ، فإن ي
فرعون خبيث ، شقي غير سعيد ، يا له من مخلوع قتيل ، فاسقها وليد ، وكافرهـا       

 يأكل ويتمتع ويلهه الأمل     هرلأكباد ، ذَ  يزيد ، وطاغوا أزيرق ، مقدمها ابن آكلة ا        
  .، فسوف يعلم غداً من الكذاب الأشر

 بالكناسة في نفر من مر علي :  عن ابن عباس قال)٢(وروى أيضا في المصابيح   
يا أمير المؤمنين ما يبكيك ، وما قصتك :  له أصحابه ، فبكى وبكوا من بكائه ، فقيل       

أن رجـلا من ولدي يصلب هاهنـا لا  ( أخبرني حبيبي رسول االله    :  ، قال 
  ).ترى الجنة عين رأت عورته

 يخرج  : ، أنه قال   وروينا عن أمير المؤمنين علي      : أيضاًالعنبرية  قال في التحفة       
 سلطان لم يسبقه الأولون ، ولا       )٣(زيد ، في أة   : مني بظهر الكـوفة رجل يقال له     

رج يـوم القيامة هو وأصحابه معهم  ، يخهيدركه الآخرون إلا من عمل بمثل ما عمل 
هـؤلاء  : فتتلقاهم الملائكة فيقولـون   : الطوامير ، ثم يتخطون أعناق الخلائق ، قال       

خلـف الخلف ، ودعاة الحق ، ويستقبلهم رسول االله صلى االله عليه وعلـى آلـه                
ورواه الإمـام    )٤(مرتم ، أدخلوا الجنـة بغير حساب     قد عملتم بما أُ   : وسلم ، فيقول  

  . بلفظه في الأمالي الاثنينيةشد باالله المر
                                                   

 .)٢٤٦(، ورواه أبو طالب في الدعامة ، والحدائق الوردية ) ١٨٧/ ١ ()١(
 .)٣٩٨( المصابيح )٢(
 ).مختار الصحاح للرازي صفحة(العظمة :  الأة)٣(
، ) ١٣٠( وفي مقاتل الطالبيين     )٥٧٧( الأمالي الاثنينية ، والإمام المرشد باالله في كتاب       )٢٤٦(لوردية  رواه في الحدائق ا    )٤(

 .١٣٥تنبية الغافلين ص

  بالإمام زید علیھ السلام علویةالبشائر ال



  

   )١٩(

 بين أصحابه إذ بكى     بينما علي   : وروينا عن ابن عباس رضي االله عنهما قال         
يا :  قال ؟يا أبت مالك  تبكي    : بكاء شديــدا حتى لثقت لحيته ، فقال له الحسين        

بأك به  وما أن : قال، بني لأمور خفيت عنك أنبأني ا رسول االله صلى االله عليه وآله             
 لئلا تحزن ويطول ؛خبرتك  يا بني لولا أنك سألتني ما أ      : ال ، ق  ؟ رسول االله   

يا علي ، كيـف     :  فذكر حديثا طويلا قال فيه     همك ، أنبـأني رسول االله      
أنت؟ إذا وليها الأحول الذميم ، الكـافر اللئيم ، فيخرج عليه خير أهل الأرض ،                

ه االله  ديا علي رجل أي   :  قال  ،من هو ؟  يا رسـول االله ،     : من طولها والعرض قلت   
بالإيمان ، وألبسه قميص البر و الإحسان ، فيخرج في عصابة ، يدعون إلى الرحمن ،                

آن ، ثم يصلبه على جذع رمان ، ثم         ئأعوانه من خير أعوان ، فيقتله الأحول ذو الشن        
 ثم يصير إلى يحرقه بالنيران ، ثم يضربـه بالعسبان ، حتى يكون رمادا كرماد النيران ، 

  .)١(ح شيعته إلى الجنــاناروأاالله عز وجل ، روحه و
، من طريق الإمام المرشد باالله  )٢(  في العقد الثمين    وذكره الإمام المنصور باالله        

  . وهو مروي بلفظه في الأمالي الاثنينيةيرفعـه إلى ابن عباس 
 :وذكر فـضائله  ،  م  في ذكر زيد بن علي عليهما السلا      ،  قال في روضة المشتاق        

وصلاته فيه ثم ، مسجد الكوفة  وبالإسناد إلى حذيفة الطويل في طيافته مع علي 
،  حتى غشي عليه     فبكى  ،  لى الكناسة   إفمضينا  ،  ثم أخرجني   : الرحبة حتى قال  

إنه ليسؤني  : ثم قلت له حين أفاق    ،  ومسحت وجهه بردائي    ،  وأسندته إلى صدري    
 يا حذيفة هنا يصلب ولدي زيد الذي ما ولد أبوه بعد           :قالحزنك يا أمير المؤمنين ف    

نعـم   :وهو مصلوب بينهم قال   ،  والناس حينئذ مسلمون يبيعون ويشترون      : فقلت
وهو المسجد في ، ثم أراني الموضع الذي يصلب فيه      :إلى أن قال  ، ستة وثلاثين شهراً    

،  عـشرة خطـوة   ثم يخطو اثنتي، يسند الرجل ظهره إلى الصومعة      ،  سويقة الحوني   
  .الثالثة عشرة خطوة اهـ فموضع خشبته 

                                                   
 .)٥٦٧(الأمالي الاثنينية، والإمام المرشد باالله في ) ٢٤٥(رواه في الحدائق الوردية  )١(
)١١٢( )٢(. 

  بالإمام زید علیھ السلام علویةالبشائر ال



  

   )٢٠(

  البشائر من الحسین علیھ السلام بالإمام زید علیھ السلام
وأما الآثار الواردة فيه ، عن جده الحسين بـن علـي            : )١(قال في الروض النضير      

عليهما السلام ، فمنها ما أخرجه أبو طالب في الأمالي ، بإسـناده إلى أبي حفـص           
حل الحسين بن علي عليهما السلام ، من المدينـة إلى الكوفـة ،           لما ر : كي ، قال  الم

سرت معه فترلنا ماء من مياه بني سليم ، فأمر غلامه فاشترى شاة فذبحها ، فجـاء                 
أعـوذ  : صاحبها ، فلما رأى هيئة الحسين عليه السلام وأصحابه رفع صوته ، فقال            

 الـثمن ،    رى شاتي ، وذبحها ولم يـدفع إليَّ       بن رسول االله ، هذا اشت      ا باالله وبك يا  
قد واالله يـا    : فغضب الحسين غضبا شديدا ، ودعا غلامه ، فسأله عن ذلك ، فقال            

ابن رسول االله أعطيتـه ثمنها ، وهذه البينة ، فسألهم الحسين فشهدوا أنه قد أعطاه               
ليـك   يا ابن رسول االله رأى هيئتـك ، فـصاح إ          :أو بعضهم  ثمنها ، فقالت البينة   

أعـرابي؟   ما اسمك يا: لتعوضه ، فأمر له الحسين بمعروف ، فقال له علي بن الحسين 
 ما بالمدينة أكذب من رجل اسمه زيد ، وكان بالمدينـة رجـل              : فقال زيد ، : فقال

مهلا يا : فضحك الحسين حتى بدت نواجذه ، ثم قال       : ر ، قال  م يبيع الخُ  ايسمى زيد 
 ، حدثني أنه سيكون منا رجل اسمه زيد ، يخرج           بني ، لا تعيره باسمه ، فإن أبي         

قتل ، فلا يبقى في السماء ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، إلا تلقى روحه ، يرفعه                  في
 ، يبعث هو وأصحابه يتخللون رقاب الناس ،      )٢(ل كل سماء إلى سماء ، فقد بلغت       هأ

  . هؤلاء خلف الخلف ودعاة الحق:يقال

                                                   
)١/١١٠ ()١(.  
 .]٧٣:الزمر[ وسيق الَّذين اتقَوا  بالماضي كقوله تعالى يعني روحه إخبار عن المستقبل )٢(

 البشائر من الحسین علیھ السلام  بالإمام زید علیھ السلام 



  

   )٢١(

ا      ي الإم واردة ف ـار ال ن الآث سلام م ھ ال د علی ھ   م زی دین ، وأخی ن العاب ھ زی أبی
  علیھم السلام محمد الباقر ، وأخیھ الحسین الحلیم ، وابن أخیھ جعفر بن محمد 

  

أما الآثار الواردة فيه ، من أبيه زين العابدين ، وأخيه محمد الباقر ، وأخيه الحسين                 
ـع المقام لها ، لكنا نذكـر      فهي كثيرة لا يتس   الحليم ، وابن أخيه جعفر بن محمد ،         

 في المصابيح ، عن شيخه عبد الرحمن ابن أبي          منها ما رواه أبو العباس الحسني       
: إسماعيــل مولى آل الزبير ، قـال      بن  حاتم الرازي ، بإسناده عن خالد بن بكير         

 مصلوبا  ذهبت مع عمي محمد بن إسماعيل إلى الكناسة ، فرأيت زيد بن علي              
أشهد يا بني أني كنت عند علي بن الحسين عليه الـسلام ،      : لي عمي عريانا ، فقال    

 ، فقام إليه أبوه علـي      يم لوجهه فد  بىوزيد يومئذ صغير ، يلعب مع الصبيان ، فكَ        
أعيذك باالله ، أن تكون : عا ، يمسح الدم عن وجهه ، فقالزِبن الحسين عليه السلام فَ

أن رجلا منا يقال له زيد ، يصلب في         المصلوب بأرض العراق ، فإننا كنا نتحدث ،         
أرض العراق في سوق من أسواقها ، من نظر إلى عورته متعمدا ، أصلى االله وجهـه    

  .)١(النار
   وروى الإمام المرشد باالله يحيى الحسين الشجري في الأمالي الاثنينية بسنده عـن             

الله كنت قائما أصلي في مسجد رسول االله صلى ا        : قال عيسى بن زيد بن علي      
عليه وآله قال عبد االله ـ أحد الرواه ـ أحسبه قال بالليل قال فجـاء علـي بـن      

 فاطلع في وجهي فلما عرفني قال لي صلى االله عليك وعلى أبيك      الحسين العابد   
  .من قبلك اهـ

وقال الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين صلوات االله عليـه في كتاب العـدل                 
 محمد بن علي بن الحسين باقر العلم ، أن قوما وفدوا إليه ، عن: هظما لف )٢(والتوحيد

فقال لهم  يا ابن رسول االله ، إن أخاك زيداً فينا ، وهو يسألنا البيعة أفنبايعه ؟             : فقالوا
  .بايعوه ، فإنه اليوم أفضلنا: محمد

 وعنه أيضا ، أنه اجتمـع زيد ومحمد في مجلس ، فتحدثوا ، ثم قام زيد فمضى ،                   
  .لقد أنجبت أمك يا زيد: ه محمد بصره ، ثم قالفأتبع

                                                   
  .)١/١١١( الروض )١(
 ).٦٠( اموعة الفاخرة  )٢(

 في الإمام زید علیھ السلام الآثار الواردة 



  

   )٢٢(

 ـ     لما أراد زيد الخـروج  : وفيه ما قال جعفر بن محمد الصادق ـ رحمة االله عليه 
 أو ما علمت    : زيد  له أنا معك يا عم ، فقال     :  قال له جعفر   ؛إلى الكوفة من المدينة     

ت أنا وأنت ، فمـن      ن قائمنا لقاعدنا ، وقاعدنا لقائمنا ، فإذا خرج        أبن أخي ،    ايا  
  .فتخلف جعفر بأمر عمه زيد) يخلفنا في حرمنا

:  بن زيد اللحـوق إلى أبيه قال له ابن عمه جعفر وعن جعفر أيضاً ، لما أراد يحيى         
فإني أسال االله أن ينصرك ويبقيك ، ولا يرينـا فيـك            : أقرئه عني السلام ، وقل له     

  .)١ (شركمكروها ، وإن كنت أزعم أني عليك إمام ، فأنا م
وعنه أيضا ، لما جاءه خبر قتل أبي قرة الصقيل بين يدي زيد بن علي ، تلا هـذه              

ومن يهاجِر في سبِيلِ اللَّه يجِد في الأَرضِ مراغَما كَثيرا وسعةً ومـن             : الآيـة
        دي ثُم هولسرو ا إِلَى اللَّهاجِرهم هتيب نم جرخي       لَى اللَّهع هرأَج قَعو فَقَد تالمَو رِكْه

  .رحم االله أبا قرة، ] ١٠٠ :النساء[ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيماً
 تلا هذه الآيـة      وعنه أيضا ، لما جاءه خبر قتل حمزة بين يدي زيد بن علي               
        مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج  حى نقَض نا    ممو رظتني نم مهنمو هب 

  .]٢٣ :الأحزاب[بدلُوا تبديلا
ذهب واالله زيد بن علـي ،  : وعنه أنه لما جاءه خبر قتل عمه زيد وأصحابه ، قال    

،  –صـلوات االله علـيهم    -علي بن أبي طالب ، والحسن والحـسين       كما ذهب 
 التابع لهم مؤمن ، والشاك فيهم  ،هداء إلى الجنةشـ رضي االله عنهم  ـ وأصحام  

  . ضال ، والراد عليهم كافر
 ـ وأشار إلى زيد بن علي  قال أبو جعفر : وقال الديلمي في مشكاة الأنوار   

طالب بأوتارهم ، لقد أنجبت أم لعليهما السلام وهو مقبل ـ هذا سيد أهل بيته ، وا 
  .     ولدتك يا زيد

                                                   
  . ورواه الإمام المهدي في المنهاج،)١٢٨( رواه في مقاتل الطالبيين )١(

 الآثار الواردة في الإمام زید علیھ السلام 



  

   )٢٣(

سمعت أبا جعفـر ، وقد نظر إلى أخيه زيد بن علـي ،             : عفي قال وعن جابر الج     
فَالَّذين هاجروا وأُخرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في سبِيلي وقَاتلُوا          فتلى هذه الآية  

  .هذا واالله من أهل ذلك: وقال ]١٩٥ : عمرانآل[الآيةْوقُتلُوا لأُكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتهِم
ليء سألتني عن رجل م   : سألت محمد بن علي عن أخيه زيد فقال       : وعنه أيضاً قال     

  .إيمانا وعلما ، من أطراف شعره إلى قدمه ، وهو سيد أهل بيته
دخل زيد بن علي على أبي جعفر       : وعن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد قال           

 نوا كُونوا قَوامين بِالقسط شهداءَ للَّه     يا أَيها الَّذين آم    فلما رآه ، تلى هذه الآية       
  . واالله أنت يا زيد من أهلها ولك واالله شرفها: قال]١٣٥:النساء[ الآية
: - يعني جعفر بن محمد رحمه االله  -وقال الحاكم في جلاء الأبصار ، وعن الصادق          

ع كما صنع عمي زيد خرج على ما خرج عليه آبائه ، ووددت أني استطعت أن أصن  
  .عمي ، فأكون مثل عمي ، من قتل مع زيد كمن قتل مع الحسين بن علي 

 ومما روينـاه  :)١( في العقد الثمين قال الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة            و
: الحليم عليهم السلام قـال     بالإسناد إلى الحسين بن علي بن الحسين الذي يقال له         

 إلى الحق ، فأجـاب إلى       ىمن دع : ما السلام يقول  سمعت أبي علي بن الحسين عليه     
ذلك الداعي الذي دعاه إلى الحق ، فقد نصر االله ، ونصر رسوله ، ونصر الـداعي                 
الذي دعاه إلى الحـق ، ونصر الحق ، وكفى ا شهادة للداعي وايـب ، قـال                 

الحق ، وكان أخي زيد بن علي قائلاً بالحـق داعياً إلى    : الحسين بن علي بن الحسين    
  . وأعداء رسوله ، واستشهد على ذلك ،لحق ، جاهد واالله أعداء االلهلناصراً 

فهذا كما ترى شهادة أفاضل آل الحسين عليهم السلام لزيد بن علـي علـيهم                  
كيف يدعي الجهال لهم مالم يدعوا لأنفسهم ، لولا الخذلان نعوذ    فالسلام بالإمامة ،    

  .باالله منه
 بسنده عـن  )٢(د باالله يحيى الحسين الشجري في الأمالي الاثنينية وروى الإمام المرش     

كان أخي زيد بن علي يعظم ما يأتيه  : الحسين عليهم السلام قال بنالحسين بن علي

                                                   
  .)٥٨٣(، والإمام المرشد باالله في الأمالي الإثنينية ) ١٠٦ ()١(
 .٥٨٢ص  )٢(

 الآثار الواردة في الإمام زید علیھ السلام 



  

   )٢٤(

، واالله مايدعني كتاب االله أن تكف يدي : وما يكون من أعمالهم فيقول، أهل الجور 
ديهم وألسنتهم عن المفسدين في أرضه       االله من العارفين به أن يكفوا أي       واالله ما يرضى  

، وأعطيتموه الطاعـة    ، أهل الكوفة فبذلتم له النصرة       فلما نزل بين ظهرانيكم يا    ، 
وبـذل  ، وجهاد في سـبيله     ، قام داعيا إلى االله وإلى كتابه       ، وعاونتموه على ذلك    

ا نصره ومن نصر االله في الدني، فمن وفى له ونصره كان ناصرا الله ، اهود من نفسه 
، وأحلف باالله إن الخاذل لزيد بن علي كمن خذَّل عـن الحـسين        ، االله في الآخرة    

     .ومضى واالله أصحابه شهداء، وأحلف باالله لقد مضى زيد شهيدا 
 فائق رائق ، وجوده باد سابق ،        مه  لْع:  في المنهاج  قال الإمام المهدي       

تاذ الصادق بن الباقر بـن زيـن         هو أس  ، أخذوا العلم عنه   وفضله شامخ باسـق ،   
العابدين بن سيد شباب أهل الجنة بن سيد الوصيين صلوات االله تعالى عليهم أجمعين              
، قراءة عليه ، وروى عنه وافتخر به ، وذكر أنه يقفو أثره ، ويتبع سبله ، قال عمر                   

كنت عند أبي عبد االله جعفر بن محمد عليهم الـسلام ، فـذكرنا أبـا         : بن غـانم 
خرج على مـا    : ين زيد بن علي عليهما السلام ، فقال جعفر رحمه االله تعالى           الحس

 فأكون مثل عمي    عميووددت أني استطعت أن أصنع كما صنع        ، خرج عليه آبائه    
من قتل مع عمي زيد بن علي عليهما السلام ، كان كمن قتـل مـع          : وقال  

مع علي بـن أبي     الحسين بن علي عليهما السلام ، ومن قتل مع الحسين كمن قتل             
  . طالب عليهما السلام

عتبـار  في كتاب الإ     عبد االله الحسين الجرجاني    ووقال الإمام الموفق باالله أب       
 بن يعقوب ، حدثنا الحسن دحدثني علي بن الحسين ، حدثنا عبا      : )١(وسلوة العارفين 
  طالب  علي بن أبي   قال إبراهيم بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن         : بن زهير ، قال   
   .لو نزلت راية من السماء لم تنصب إلا في الزيدية: عليهم السلام

وأخبرني أبو الحسن الوبري ، حدثنا أبو بكر ، حدثني أبو الحسن علي بن موسى                  
الغطفاني ، حدثنا الحسن بن علي بن بشير ، حدثنا إسماعيل بن أباد ، حدثنا عمير بن  

ل راية في غير الزيدية فهـي رايـة          ك :قال لي جعفر بن محمـد      : حريث قال 
  .الضلالة

                                                   
 .)٥٧٩( ورواه المرشد باالله في الأمالي الاثنينية)٦٣٢( )١(

 الآثار الواردة في الإمام زید علیھ السلام 



  

   )٢٥(

من خدش فينا خدشاً كان لـه نور يـوم القيامـة ،            : وعن زيد بن علي        
 بصره ، وموضع قدمه ، ومن كان لنا في عنقه عهد فقبض على فراشـه                يصدع مد 

قبضه االله شهيداً ، ومن  استشهد معنا جاء يوم القيامة معنا لفيفاً كما يلتف أهـل                 
وما : ازة بجنازم ، ولشهيدنا فضل على من سوانا سبع ربـوات قال له هشام            الجن

سبع درجات كل درجة شهر كـذلك ، نحـن          : سبع ربوات جعلت فداك ، قال     
  .وشهداء شيعتنا

حدثنا أبو الحسن الوبري ، حدثنا أبو بكر الجعابي ، حدثني محمد بن القاسم بـن             
دي حدثنا محمد بن داود بن عبد الجبار ،         زكريا ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق الراش      

 قال رسول االله اللـه   :  قال عن أبيه ، عن جابر ، عن أبي جعفر محمد بن علي             
زيد ، يتخطى هـو     : له يا حسين يخرج من صلبك رجل يقال      (:  للحسين 

 صـر  وروى النا  ،)  محجلين يدخلون الجنـة    اوأصحابه رقاب الناس يوم القيامة غر     
  . ير حساب بغالحسن بن علي 

  .)ينادي المنادي من هؤلاء فيقال هؤلاء دعاة الحق(وفي بعض الأخبار    
الحسين الجرجاني ـ رحمه االله تعالى ـ وأخبرني الحسن بن محمد    وقال أبو عبد االله 

حدثنا عمارة بـن    : ، حدثنا أحمد بن علي بن محمد إملاء ، حدثنا أبو سعيد ، قال             
 عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أن زيد بن علي      زيد ، حدثني الحسين بن زيد ،      

    دخل إلى أبي جعفر والأجـل   ،صرمن الدنيا ت : لهم وعنده أصحابه فقال 
 ،ف التسويوعاقبة،  وسيعلم العبد غب التفريط، وما أسلفه المرء فعليه يقدم ، ينقطع 

وم داعياً إلى   هذا أخي زيد بن علي ، يق       :ثم تنحى ناحية فقام يصلي فقال أبو جعفر       
  .الحق ، وآمراً بالحق ، إن استنصركم فانصروه ، وإن دعاكم فأجيبوه

 أخبرني أبو خالـد     :وبالإسناد الموثوق به عن بعضهم قال     :  العنبرية قال في التحفة     
رنا رسالة ردا على الناس ، ثم إنا خرجنا إلى          بحالواسطي ، وأبو حمزة الثمالي ، قالا        

رنا رسالة ردا   جعلنا لك الفداء ، إنا حب     :  ، فقلنا  يعلى محمد بن عل   المدينة ، فدخلنا    
لقـد أجـدتم   : قـال ف، فقرأناها :  قال ،وهاءفاقر:  قال ،على الناس ، فانظر إليها  

ها زيدا ، وانظروا ما يرد      ءوأقـرف: قال، لا  : واجتهدتم ، فهل أقرأتموها زيدا ؟ قلنا      
 علـى  رناها رداً رسالة حب ، علنا لك الفداء     ج :فدخلنا على زيد فقلنا   :  قال  ،عليكم
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   )٢٦(

يا :  قال ، منها    فقرأناها عليه ، حتى إذا فرغنا       ،اقرءوها:  قال  ،الناس ، جئنـاك ـا   
أبا حمزة ، وأنت يا أبا خالد ، لقد اجتهدتم ، ولكنها تكسر عليكم ، أما الحرف الأول    

 حرفا حرفاً ، فواالله ما ندري        ، حتى فرغ من آخرها     ها فما زال يرد    ،، فالرد فيه كذا   
أي شيء نتعجـب من حفظه لها ، أو من كسرها ، ثم أعطانا جملة من الكلام نعرف                 

  .به الرد على الناس
يا أبا خالد ، وأنت     : فرجعنا إلى محمد بن على فأخبرناه بما كان من زيد ، قال           : قال   

قرأه وسأله عن المعضلات فأجاب ، يا أبا حمزة ، إن أبي دعا زيدا ، فاستقرئه القرآن ، ف
يا أبا خالد ، وأنت يا أبا حمزة ، إن زيداً أعطي من :  ثم قال ،ثم دعا له وقبل بين عينيه    

  .العلم علينا بسطة
 رويت في آل محمد خمسة آلاف حديث :   قال في روضة المشتاق عن أبي حمزة أنه قال

وكنت لا  ،  يته فوجدته أعلم الناس     فأت،   زيدا   ائتفقال لي   ،   ثم عرضتها على الباقر      ،
إن أبي كـان    : فقال،  فأخبرت الباقر بذلك    ،  أتكلم بأول الحديث إلا ويتكلم بآخره       

وقـال  ، ولا علم أعلم من القرآن      ،  يعلم زيدا كل يوم معاني ثلاث آيات من القرآن          
  .لهو أشبهنا بعلي بن أبي طالب ، والذي لا إله إلا هو ، يا أبا حمزة  :الباقر

ويحيل في معضلات المسائل    ،  حتى إن الباقر كان يفضله على سائر بني هاشم          :    قال
 .إن أخي أوتي علما لدنيا :عليه ويقول

أخبرنا أبو القاسم هبة االله بن عبد االله بن أحمد ، بإسناده عـن              : وقال ابن عساكر     
الله سيدا ، لا    رحم االله عمي كان وا    : زيدا فقال    ، أنه ذكـر    جعفر محمد بن سالم عن   

  .)١(واالله ما ترك فينا لدنيا ، و لا لآخرة مثله
دخلت : بن القاسم ، قال   و  أخبرنا أبو الغنائم ، وساق سنده إلى عمر       : وقال أيضا     

إن هؤلاء يبرؤون من عمك زيد : ناس من الرافضة ، فقلتعلى جعفر بن محمد وعنده أُ
 االله ممن يبرئ منـه ، كـان واالله   برئ: قال ، نعم:  قلت ،يبرؤون من عمي زيد  : قال

  واالله ما،  وأوصلنا للرحم  ،أقرئنا لكتاب االله ، وأفقهنا في دين االله
  .)٢( ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله

                                                   
  .)١٠/٩٧(ذيب الكمال ، بسنده عن محمد بن سالم ) ٤٠٢٩/ ٩(، ورواه في بغية الطلب ) ١٩/٤٥٨ ()١(
بسنده عن عمرو بن القاسم ، وفي تاريخ الإسلام عن عمرو بن القاسم      ) ٤٠٢٩(/ ، رواه في بغية الطلب      ) ١٩/٤٥٨ ()٢(
)١٠٦(. 
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   )٢٧(

:  بن القاسم ، قالوعن عمر: وقال عباد بن يعقوب الرواجني: )١(وقال في الروض   
 إن هؤلاء يبرؤون مـن      دخلت على جعفر بن محمد وعنده ناس من الرافضة فقلت         

 برء االله ممن برء مـن  : قال ،نعم:  فقلت ،يبرءون من عمي زيد : فقال، عمك زيد   
وأوصلنا للـرحم ،  ،  و أفقهنا في دين االله     ، كان واالله أقرئنا لكتاب االله    ،  عمي زيد   

  .ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله واالله
، حرب أبي في الدنيا والآخـرة     الرافضة حربي و   : عن زيد بن علي    :وقال السدي    

ومن أراد المزيد فعليـه     ، مرقت الرافضة علينا كما مرقت الخوارج على علي         
  .)٢(بترجمة الباقر والصادق من بحار الأنوار

عن محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه أشـار إلى  في كتاب أصول الديانات    و   
 هاشم ، إذا دعاكم فأجيبوه ، وإذا        هذا سيد بني  :  عليهما السلام وقال   يزيد بن عل  

  .استنصركم فانصروه
ني كنت جالسا عند أبي جعفر محمد       أ: وروى أبو الجارود زياد بن المنذر العبدي         

ر إليه أبو جعفر    ظ، فلما ن   بن علي عليهما السلام ، إذ أقبل أخوه زيد بن علي            
ك تد أنجبت أم ولـد أوتارهم ، لقبهذا سيد أهل بيتـه ، والطالب    : وهو مقبل قال  

  .يا زيد
   بإسناده عن رسول االله      وروى جابر بن يزيد الجعفي ، عن جعفر            
رقاب الناس يوم زيد يتخطى هو وأصحابه   : له يخرج من صلبك رجل يقـال    : (قال

خير أهل الأرض في زمام ، يباهي االله م الملائكة ، يدخلون            ،  غرا محجلين   القيامة  
  .)الجنة بغير حساب

وفي ،  إن في السماء لحرسا وهم الملائكة       (  عن النبي    وعن الصادق      
 ما أعلمه   :فقال جعفر ، ) الأرض حرسا وهم شيعتك يا علي ، لن يبدلوا ولن يغيروا          

وبقـي  ،  مضى من مضى منهم على منهاجه       ،   أصحاب عمي زيد      في في شيعتنا إلا  
  .من بقي منهم ينتظر فرجنا أهل البيت

كنت عند أبي جعفر جالسا ، فجاء     :  بن خثيم ، عن أخيه معمر قال       وروى سعيد    
أعيذك باالله يا أخي من   :أخذ بعضادتي الباب ، فقال أبو جعفر و  ، زيد بن علي    

                                                   
 .)١/١٢٠(الروض  )١(
 .)٤٧،٤٦(ج )٢(

 الآثار الواردة في الإمام زید علیھ السلام 



  

   )٢٨(

  ،)١( ما حملك على هذا القول إلاّ الحسد: فقال    ،أن تكون المصلوب بالكناسة   
  .يا ليته حسدا ثلاثا: فقال
يخرج من ولـده    ( أبيه عن جدي عن رسول االله       حدثني أبي عن    : قالثم     

زيد يقتل بالكوفة ، ويصلب بالكناسة ، بعد أن يخرج من قبره نبشاً ،   : له رجل يقال 
  .)واتايفتح لروحه أبواب السماء ، يبتهـج له أهل السم

 أن الخوارج غلبوا على العـراق ،         لما بلغ الباقر  :  قال محمد بن سالم   روىو   
ومن لم يتبرأ منه قتلـوه ،         ،  البراءة من أمير المؤمنين      ىلناس عل وأم يحملون ا  

فخرجت من  :  قال  ،يا لزيد :  ، فرائيته باكيا ، يقول      فخرجت إلى الباقر  : قال
يا محمد :  ، فوجدته حزينا باكيا ، فقال ليعنده إلى الغد ، فدخلت على جعفر 

 وخرج وإخواني وصبياني معـه      أريت زيدا ، وقد علم أني رأيته ، وكان في مترلنا ،           
 هل رأيت فينا مثله أبدا حتى تقوم الساعة ، كان واالله سيدنا ، واالله ما ولـد                  :فقال

  .)٢(فينا لدنيا ولا لآخرة مثله ، كنا ندخره لمثل هذا اليوم
 ،  ة المحدثين زيدي   علماء أكثر :قال محمد بن إسحاق   : )٣(قال في كتاب الفهرست      

وجلة ،  وسفيان الثوري   ،  مثل سفيان بن عيينة     ،  والمحدثين  وكذلك قوم من الفقهاء     
   .المحدثين

 بسنده عن علي بن عثمـان قـال         )٤(وروى الإمام المرشد باالله في الأمالي الاثنينية        
: سألت علي بن عبيد االله بن الحسين قلت جعلت لك الفداء كان جعفر إماما قـال       

  .ما ؟ قال إي واالله إمامنا وإمام جعفرفكان زيد إما: نعم في الحلال والحرام قال قلت
وفيها أيضا أن عبد االله بن محمد بن علي بن أبي طالب قال ذات يوم لجلسائه واالله         

لقد علمت أهل بيتي وولد أبي فما علمت أفضل من زيد بن علي ولقد استوسقت له 
  .ويرهقهالفضائل واجتمع له الخير وكمل فيه الحق فما يساميه أحد إلا والحق ينكسه 

                                                   
 . تمت مؤلف. لعله وهم ، وقد روي أن القائل لهذا أم زيد لا زيد)١(
شهاد الإمام زيد بن علي كانت بعد وفاة الباقر عليهما السلام بأكثر من سبع              است في هذه الرواية إشكال من حيث أن         )٢(

 ثم إن قول الراوي خرجـت  ةيد في سنة واحد وعشرين ومائ  واستشهاد ز  ةن وفاة الباقر في سنة أربعة عشر ومائ       لأسنين و 
 إذلم   القصة كلها وقعت للـصادق       من عند الباقر ثم دخلت عند الصادق كذلك مشكل ، لكن يمكن تأويله على أن              

استشهاد زيد في أيام الصادق فبكى الـصادق     في أيام مروان الحمار و     يتغلب الخوارج إلا في زمنه بعد استشهاد زيد         
  .ا لفراقه زيدا الذي كان مؤملا لدفع مثل هذهحزن

)٢٢٧( )٣(.  
)٥٨٥( )٤(. 
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 لو نزلت رايـة   : قال جعفر الصادق   :قال في جامع كلام الإمام زيد          و
 ـ       ، ما نزلت إلا في الزيدية    ، حق    الـسلام ،   اـ يعني أصحاب زيد بن علي عليهم

   . لأم أهل نزاهة وتقوى ، وطهارة وورع ـ؛والمتمسكين بمذهبه 
أنه وصف الزيدية بخصال    ،     وبالإسناد إلى الصادق     :   قال في روضة المشتاق   

وكـل  ،  ما نصبت إلا في الزيدية      ، واالله لو نزلت راية حق       :قال في وصفه  ،  حميدة  
  . أئمة أهل البيت عليهم السلام يقولون بمقالته هذه في الزيدية

 أن جعلنا منهم بجوده ، وأن لا يزحزحنا عنهم ، انتـهى             علىواالله سبحانه نحمد       
  .باللفظ

الشاك في فضل عمي     : قال جعفر الصادق   : موسى بن مطير قال    عنووفيه أيضاً      
قام واالله زيد بن علي داعيا إلى االله عز وجل ، وأمر بالعدل في عباد االله                ،  زيد منافق   

  .فمضى واالله هو ومن معه شهدا، وجاهد أهل الكفر ، 
 كان عمي زيد نورنا الذي نبصر به ، وضيائنا الذي تدي به ،            :    وفي حديث قال  

 فمن   ، وهو العلم بيننا وبين الشيعة ، كما أن عليا عليه السلام العلم بيننا وبين الأمة              
، فإن القلم قد جف شهادة زيد وسعادته على يد هشام           ،  تبع زيدا فهو من شيعتنا      
  . اهـ، وشقاوة هشام بلا كلام 

 ،  ، بإسناده إلى جعفر بن محمد الصادق      صاحب المحيط   وروى  : )١(   قال في الروض  
 :قـال االله تعـالى  : سمعت عمي زيد بن علي ، وكان بالقرآن عالمـاً ، قـال  : قال
  ونجِعري ملَّهلَع بِهقي عةً فياقةً بما كَللَهعوج ] نحن العقـب ،   :قال ]٢٨:الزخـرف

وسئل جعفر   ، جد الحق إلا معنا وفينا    ولت الأمة بأسرها ،لم ي    ضوفينا الكلمة ، ولو     
  .خرج على ما خرج عليه آباؤه: عن خروجه ، فقالبن محمد 

وروينا بالإسناد الموثوق به أيضاً ، أن زيد بن علي عليهم           :  العنبرية    قال في التحفة  
له  فقال: السلام ، سأل محمد بن علي الباقر عليهما السلام ، كتاباً كان لأبيه ، قال              

ث سنةً ثم ذكر ، فلقي زيداً       ثم نسي ، فلم يبعث به إليه ، فمك          ،نعم: محمد بن علي  
 واالله ما منعني   ف:  قال  ،بلى:  قال  ،يكب كتاب أ   عن أي أخي ألم تسأل   :  فقال

                                                   
)١/١٠٥ ()١(.  
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تستغني عـن   :  قال  ،قد استغنيت عنه  : فقال له زيد  :  قال  ،أن أبعث به إلا النسيان    
: ؟ قال فأسألك عما فيـه  :  قال  ،نعم ، استغنيت عنه بكتاب االله     : كتاب أبيك؟ قال  

فبعث محمد إلى الكتاب ، ثم أقبل يسأله عن حرف حرف ، وأقبل زيد              : ل قا  ،نعم
واالله ما خرمت منه    : دــــــيجيبه حتى فرغ من آخر الكتاب ، فقال له محم         

)١( في المنهاج الجليوقد روى هذه الرواية الإمام المهدي ، حرفاً واحدا 
.  

ر محمد بن علـي علـيهم   دخلنا على أبي جعف: وروينا عن أبي السدير ، قال   : قال   
اليوم نسألـه عن حوائجنا كما نريد ، فبينمـا         : السلام ، فأصبنا منه خلوةً ، فقلنا      

: ت عليه ثيابه ، فقال له أبـو جعفـر         قَثنحن كذلك إذ دخل زيد بن علي ، وقد لَ         
فخـرج إلينـا   : دخل ، فأفض عليك من الماء ، ثم اخرج إلينا ، قـال ابنفسي أنت  

 يحتج عليه ، والذي يحتج      بماسأله ، وأقبل زيد يخـبره      ف أبو جعفر    ، فأقبل )٢(متفضلاً
يا : ثم التفت إلينا أبو جعفر ، قال: تهلل ، قال يفنظروا إلى وجه أبي جعفر      : به ، قال  

أبا السدير ، هذا واالله سيد بني هاشم ، إن دعـاكم فـأجيبوه ، وإن استنـصركم         
والإمام المرشد باالله     في المنهاج   وقد روى هذه الرواية الإمام المهدي     ،   فانصروه

  .)٣(مالي الاثنينيةالأفي 
 كل راية ترفع في غير الزيدية :عن جعفر بن محمد :    وقال الحاكم في جلاء الأبصار    

  . فهي راية باطلة
قال محمـد   : أنه قال  )٥( ، عن جابر الجعفي    )٤(   وروى الخوارزمي في كتاب المقتل    

يد بن علي خارج ، ومقتول على الحق ، فالويل لمـن            إن أخي ز  : الباقر عليه السلام  
جابر فلما أزمع زيد بن علـي       :  قال  ،خذله ، والويل لمن حاربه ، والويل لمن يقتله        

                                                   
، عـن أبي    ) ٣٨٧( سليمان عليه السلام ، في حقائق المعرفة          بن الإمام المتوكل على االله أحمد    : لباقرلوروى طلب زيد     )١(

تاباً ، فأغفل عنه أبو جعفر عليه السلام ، ثم          طلب زيد بن علي عليهما السلام من أخيه أبي جعفر ك          : هاشم الرماني ، قال   
فقال لـه أبـو    )وجدت ما أردته منه في الكتابله زيد بن علي عليهما السلام ، قد     : (ذكره فأخرج إليه الكتاب ، فقال     

  أبو جعفر الكتاب ، وجعل يسأله ،       فافتتحقال أبو هاشم الرماني     ) نعم ، اسأل عما أحببت    : ( قال زيد ) فأسألك: (جعفر
نسيج وحـدك ،  بأبي أنت وأمي يا أخي ، أنت واالله     : ( ، كما في الكتاب ، فقال أبو جعفر        علي   ببجواوزيد يجيبه   

 .) أم ولدتك ، لقد أنجبت حين أتت بك شبيه آبائك صلوات االله عليهمبركة االله على
 .. أي متبدلاً)٢(
 .٥٩٦ص )٣(
)١٢٧/ ٢ ()٤.( 
 .عن الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام من أسماء الرواةجابر بن زيد الجعفي الكوفي تابعي  )٥(

 الآثار الواردة في الإمام زید علیھ السلام 



  

   )٣١(

يـا جـابر لا     : كذا وكذا قال لي   : إني سمعت أخاك يقول   : على الخروج ، قلت له    
وذلك يسعني أن أسكن ، وقد خولف كتاب االله ، وتحوكم إلى الجبت والطاغوت ،          

ويلك :  فقلت للساب  أني شهدت هشاماً ، ورجل عنده يسب رسول االله          
 روحك ، وعجلتك إلى النار ، قال لي         تختطفلايا كافر ، أما إني لو تمكنت منك         

مه عن جليسنا يا زيد ، فو االله لو لم أكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليـه                  : هشام
  .وجاهدته حتى أفنى

 وكانت طائفة قد أتت جعفر بن محمـد الـصادق         : )١(طط   وقال المقريزي في الخ   
       فعادوا   ، بايعوه فهو واالله أفضلنا وسيدنا     : ، قبل قيام زيد وأخبروه ببيعته فقال 

  .وكتموا ذلك

                                                   
)٢/٤٣٩ ()١.( 

 الآثار الواردة في الإمام زید علیھ السلام 



  

   )٣٢(

  زید علیھ السلامالإمام كلام عبد االله بن الحسن الكامل وابنھ محمد في  
  

كان زيد بـن    :  الحسنقال عبد االله بن     :     وقال في كتاب أصول الديانات    
 آية الخوف ، ماد واالله كما تميد الشجرة من الـريح في اليـوم               أ  إذا قر   علي  

  .العاصف
 رحمه االله في المقاتل أيضاً ، عند ذكر إبراهيم بن عبد االله بن              )١(    وذكر أبو الفرج  

 الحسين بن زيد بن علي ما       ،الحسن عليهم السلام ، بعد أن عد من جملة من خرج            
 ثم روى بإسـناده      ، لكثرة بكائه    ؛ الدمعة   اوكان الحسين هذا يلقب ذ    : هلفظ

 مررت على عبد االله بن الحسن وهو يصلي ، فأشار إليّ          : عن الحسين بن زيد ، قال     
 أخي إن االله قد وضعك في موضع لم يضع فيه            ابن يا : لي  فلما صلى ، قال    تفجلس
، وشبابك يبتدرك الخير    سنكإنك قد أصبحت في حداثة      و إلا من هو مثلك ،       اأحد

ك ما يشبه سـلفك فتلـك       منوالشر كلاهما يسرعان إليك ، فإن تعش حتى نرى          
السعادة الثانية ، واالله لقد توالى لك آباءٌ ما رأيت فينا ولا في غيرنا مثلهم ، إن أدنى                  
ا آبائك الذي لم يكن فينا مثله أبوك زيد بن علي ، لا واالله ما كان فينا مثله ، ثم كلم 

  .رفعت أباً فهو أفضل
ثم ساق أبو الفرج روايةً أخرى مثل الأولى ، وكفى به شاهداً لزيد بن علي مـن            

 لعلمه وكرمه ، وما جمع من خصال الشرف         ؛عبد االله بن الحسن المسمى بالكامل       
  .والفضل ، ومن شهد له خزيمة فهو حسبه

ن موسى الطـبري رحمـه االله    للشيخ العالم أبي الحسين أحمد ب    )٢(لمنير   وفي كتاب ا  
قال عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بـن أبي            : تعالى ، عن محمد بن كثير قال      

  ، وعلامة علامة ما بيننا وبين الناس علي بن أبي طالب  : طالب عليهم السلام
 ومـن   ؛ من تولى زيداً على صفته توليناه        ؛ ما بيننا وبين شيعتنا زيد بن علي        

  . إن زيداً كان صحيحاً؛على صفتـه برئنا منه برئ من زيد 
مـن حـضرني   واللهم إني أشهدك ، وأشهد حملة عرشك وملائكتك ،          :  ثم قال   

 مضى  ؛من خلقك ، أني أتولى زيد بن علي ، وأبرأ إليك ممن برء منه ومن أصحابه                 

                                                   
)٣٨٨( )١(. 
)٢٩٩( )٢(.  

 السلام  لإمام زید علیھ بن الحسن الكامل وابنھ محمد في اعبد االلهكلام 



  

   )٣٣(

 ناسالعراق ، فأوضح لل   في   أضحى زيد    ؛ ولا لدنيا مثله      لدين واالله زيد ما خلف فينا    
 يثيبه االله الجنان بما أوضح للناس       ه أما واالله إن أوثق خصال زيد عندي ، أن         ؛الطريق  

  .من كتاب رم ، وسنة نبيئهم 
  . واالله ما على ظهر الأرض رابطة غيركم معاشر الزيدية: قال   ثم

روينـا  : )١( في العقـد الـثمين         وقال الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة       
  ، وهو الكامـل في آل الرسـول          اد الموثوق به إلى عبد االله بن الحسن       بالإسن

 : عبد االله بن الحسن ، فيقال      :فيقالمن أفصح الناس ،     : نه كان يقال  أ حتى   
 :من أعلم الناس ، فيقـال     :  عبد االله بن الحسن ، فيقال      :الناس ، فيقال  ح  بمـن أص 

  . عبد االله بن الحسن:ال من أحلم الناس ، فيقـ:يقالفعبد االله بن الحسن ، 
  . أحداً وكان جميع أهل عصره لا يعدلون به من أهل بيت النبي   
 ،   كان يثب عبد االله بـن الحسن ، فيلزم ركاب راحلة زيد بـن علـي              ف   

   .ويسوي ثيابه فيعرف الناس بذلك تفضيله له على نفسه
 :أنـه قـال     روي بالإسناد عن عبد االله بن الحسن      :    قال في روضة المشتاق   
خيار أهـل  ، وكان صاحبهم زيد بن علي عليهما السلام  ،  الزيدية خيار هذه الأمة     

اللهم إني أتولى زيد بن علي وشيعته ، وأبرؤ إليك ممن برء             :ثم قال ،  البيت وأفضلنا   
مـا  ، نفض التراب عن رأسـه   من زيد وأصحابه ، واالله لو أن أبا القاسم       

وأن ، ما وضع رحله إلا فيكم أيتها الزيديـة        : في رواية  و  ، اختار إلا زيدا وأصحابه   
ما يخـاف   ،  رض   أيتها الزيدية رابطة االله في الأ      وأنتم،  الملائكة رابطة االله في السماء      

  .كم بـولاترجوا الأمة الفرج إلا، أهل الجور إلا منكم 
خطب محمد  : ة ، قال  ق صد مسعدة بن بسنده إلى   : )٢(في الأمالي    وروى أبوطالب   

:  فقال على منبر رسول االله     بن عبد االله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام          
أما واالله لقد أحيا زيد بن علي ما دثر من سنن المرسلين ، وأقام عمـود الـدين إذ                   

   ، إلا أثره ، ولن نقتبس إلا من نوره      واعوج وزيد إمام الأئمة ، وأول من لن ننحو ،
  .عليهما السلام إلى االله بعد الحسين بن علي ىدع

                                                   
)١/١٠٥ ()١.(  
)١٨٦( )٢.( 

 السلام   بن الحسن الكامل وابنھ محمد في الإمام زید علیھعبد االلهكلام 



  

   )٣٤(

وقال عبـد االله بـن      : كتاب الزهد والإرشاد ، للحسن بن أبي حريصة        فيوقال     
  . فينا ولا في غيرنـا مثلهولم أر: الحسن

 السلام   بن الحسن الكامل وابنھ محمد في الإمام زید علیھعبد االلهكلام 



  

   )٣٥(

  كلام الحسین بن علي الفخي علیھ السلام في الإمام زید علیھ السلام   
  

لقاسم عبـد   وروى صاحب كتاب المحيط ، بإسناده إلى أبي ا        : )١(   قال في الروض  
حدثنا أحمد : العزيز بن إسحاق بن جعفر ـ المعروف بابن البقال الزيـدي ـ قال  

قال لي  : بن حمدان ، حدثنا محمد بن الأزهر ، حدثنا يحيى بن المساور الهمداني ، قال              
الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 

 أبا زكريا ، كل مجاهد منا في سبيل االله إلى يوم القيامة   يا :ـ ـ الشهيد صاحب فخ   
:  بن علي باب الجنـة ، وقـال  دي ز فتح واالله ،، ففي ميزان صاحبكم زيد بن علي    

  .ادخلوها بسلام آمنين
سمعـت  :    وروى صاحب المحيط ، بإسناده إلى عمر بن عبد الغفار الفقيمي ، قال            

نا أهل البيت داعياً إلى     ممن قام   : فخٍ يقول  السلام المقتول ب   ا عليهم  علي الحسين بن 
  بن علي  االله عز وجل ، وإلى كتابه ، وإلى جهاد أئمة الجور ، فهو من حسنات زيد               

  .ادخلوها بسلامٍ آمنين: ، فتح واالله لنا زيد بن علي باب الجنة ، وقال
  ،إلخ. .ح واالله لنا زيد بن علي باب الجنة      فت: وأشار الحسين بن علي الفخي بقوله        

إلى ما أصيب به أهل البيت بعد مقتـل الحسين بن علي بن أبي طالـب ، وعـدم                  
قدرم على القيام والدعاء إلى االله تعالى ، واضطهاد شيعتهم ، واستضعافهم مع شدة 
شكيمة بني أمية ، وقوة سلطام ، حتى نعش االله الدين بقيام الإمام زيد بن علـي ،     

أولاد البطنين ، فكان قيامه فتحــاً لبـاب الجهـاد ،    وتوالى بعده قيام الأئمة من  
فهو من حسنات زيد بن : وإرغاماً لأرباب الظلم والعناد ، فيكون قول الفخي    

 ا إلى يـوم     كان له ثواا وثواب من عمل     حسنةً  من سن سنة     (من باب  ، علـي
  . أومعناهالحديث) القيامة

: ين بن علي الفخي عليه السلام أنه قالوبالإسناد إلى الحس:    قال في روضة المشتاق
وإنما هـم   ،  ما هو بذهب ولا فضة      ،  إن في الكوفة كترا      :إن عليا عليه السلام قال    
  .ولا نجدهم إلا الزيدية، رجال يتبعون القائم منا 

                                                   
)١٠٥ /١ ()١(. 

 كلام الحسین بن علي الفخي علیھ السلام في الإمام زید علیھ السلام 



  

   )٣٦(

   الإمام زید علیھ السلاميفكلام ابن عباس    
  

 اكترينا جِمالاً : عن جده قال  عن معبد الهاشمي ، عن أبيه       : قال في روضة المشتاق      
لعنك االله فمـا    :  الخلق ، فقال له أبي     ءكة من رجل يقال له زيد ، وكان سي        إلى م 

مه ،  : زيد ، فقال ابن عباس    : له أشبهك بزيد الخمار ،  وكان بالشام خمار ، يقال         
زيد خير من خلق االله في زمانه ، رجل منا أهل البيت ، يخرج في آخر الزمان ، يدعو   

  االله وإلى رسوله ، وإلى السنة العادلة ، والطريقة المستقيمة ، فيقتله شرار خلق االله          إلى
  . زيد خير خلق االله: وفي رواية،فعلى قاتله وصالبه لعنة االله ، 
  

  كلام محمد بن الحنفیة في الإمام زید علیھ السلام   
: )١(لعدل والتوحيدقال الإمام الهادي يحيى بن الحسين صلوات االله عليه في كتاب ا             

زيد في هذا الموضـع ـ   : له  سيصلب منا رجل يقال:وعن محمد بن الحنفية أنه قال
    .ضلاً فيعني موضعاً بالكوفة يقال له الكناس ـ لم يسبقه الأولون ولا الآخرون

                                                   
  ).٦٠( اموعة الفاخرة ص )١(

  في الإمام زید علیھ السلامومحمد بن الحنفیة كلام ابن عباس 



  

   )٣٧(

  شھادة علماء الإسلام بعلمھ وإمامتھ وفضلھ   
 ليكون حجة على الرافـضة ،       ؛   ونذكر هاهنا كلاما لجماعة من علماء الإسلام        

 ليكون إقـرارا عليهم ، إذ فضل الإمام زيد بن علـي            ؛وسننقل من كلامهم أيضا     
 عليه بين أهل الإسلام ، ولا يشكك فيه إلا الرافضةجمعم   .  

بعث أبو حنيفة رحمه االله : قال الحاكم في جلاء الأبصار ، عن محمد بن زيد ، قال       
  .استعن به على ما أنت فيه: قالإلى زيد بن علي بمال ، و

كنت رسول زيد بن علي إلى أبي حنيفة ، فسألني من   :    وعن فضل بن الزبير ، قال     
سلمة بن كهيل ، ويزيد بن أبي زياد ، وهارون بـن أبي             : يأتيه من الفقهاء ، فقلت    

  .سعيد أبو هاشم الرماني ، وحجاج بن دينار ، وغيرهم كثير
حين خرج زيد بن علي ، واالله لـولا         : الأعمش يقول سمعت  :    وعن شعبة ، قال   

  .ضرارة بي لخرجت معه ، واالله ليخذلنه ، واالله ليسلمنه ، كما فعلوا بجده وعمه
كان منصور بن المعتمر يدور على النـاس ،      : وعن عقبة بن إسحاق السلمي قال        

  .يأخذ البيعة لزيد بن علي
  .روج مع زيد بن عليجاءنا منصور يدعونا إلى الخ:    وعن ليث قال

  .كان ذاك زيدياً: وعن حماد بن زيد ،  وذكر سفيان الثوري قال   
وعن أبي معاوية ، وذكر عنده سفيان ، فقال نحن أعرف ذا منكم ، كان سفيان      

  .من هذه الشيعة ، وكان منصور يأخذ البيعة لزيد بن علي
كـان سفيان  : بي عوانة ، قال    بإسناده عن أ   )١(الأمالي  في    وروى السيد أبو طالب   

بذل مهجته لربه ، وقام : ، يقول  عليهما السلام    زيدياً ، وكان إذا ذكر زيد بن علي       
  .بالحق لخالقه ، ولحق بالشهداء المرزوقين من آبائه

   .كان سفيان زيدياً: وعن الواقدي قال   
  .بالحياةكان زيد بن علي يرى الحياة غراما ، وكان ضجراً : ة   وقال أبو عوان

شهدت سعد بن إبراهيم بالمدينة حين نعـي        :    وعن النظر بن حميد الكندي ، قال      
 ، فبكى واشتد حزنه ، وتخلف في مترله يعزى ، ثم خرج بعد           إليه زيد بن علي     

  .ما خلف مثله: سبعة أيام ، فسمعته يقول

                                                   
  ).٧/١٢٧(ورواه في كتاب الفتوح ، )١٠٧( )١(

 مھ وإمامتھ وفضلھشھادة علماء الإسلام بعل



  

   )٣٨(

قام زيـد   : لوكان سفيان زيدياً ، وكان يقو     : قال: )١(   وقال الخوارزمي في المقتل   
   .مقام الحسين بن علي ، وكان أعلم خلق االله بكتاب االله ، ما ولدت النساء مثله أبداً

: فة النعمان بن ثابت سئل عن خروج زيد ، فقال         ي   وفيه أيضاً ، وروي أن أبا حن      
فهـلا  :  يوم بدر ، فقيل له      خروج رسول االله  ضاهي  ُـي لَ إن خروجه واالله  

 عنه ودائع الناس عندي ، فخفت أن أقتل  نيتسبح:  ، فقال  قاتلت معه يا ابن الواسعة    
  .مهملاً للوديعة

هر ـا  ظاست: بعث أبو حنيفة إلى زيد بن علي جراباً من الورق ، وقال له  : وقيل   
على خروجك ، وكان يحض الناس على الخروج معه ، حتى إن بعض أهل البيـت                

أصحاب زيد على الخروج ، ويقوي      رحم االله أبا حنيفة فإنه كان يعين        : كان يقول 
  .قلوم ، وفعل االله بعبد االله بن المبارك وفعل ، فإنه كان يثبط الناس عنه

رأيت زيد بن   : وقال أبو إسحـاق السبيعي    :)٢(   وقال المقريزي في كتاب المواعظ    
م لـساناً ،    هوكان أفصح ،  ولا أفضل   ولا أعلم منه ،     علي ، فلم أر في أهله مثله ،         

  .م زهداً وبياناًوأكثره
ولا أفقه ولا أشجع ،  واالله ما ولدت النساء أفضل من زيد بن علي         :وقال الشعبي    
  .ولا أزهد، 
شاهدت زيد بن علي ، كما شاهدت أهله ، فما رأيت في زمانه             : قال أبوحنيفة    

  .  أسرع جواباً ، ولا أبين قولا ، لقد كان منقطع القرينلا أفقه منه ، ولا أعلم و
في إبـاء   وممن تقبل مذاهب الأسـلاف ،       : في شرح النهج   )٣(قال ابن أبي الحديد   و 

الذل ، واختار القتل على ذلك ، وأن يموت كريما ، أبو الحـسين        الضيم ، وكراهية    
  .هـبن أبي طالب عليهم السلام ابن الحسين بن علي زيد بن علي 

لـو  :  محمد بن الحنفية ، قال     وروينا عن عبد االله بن    :  العنبرية أيضاً     قال في التحفة  
 على عفر التـراب ،      يءنزل عيسى بن مريم لأخبركم أن زيد بن علي خير من وط           

                                                   
)٢/١٢٥ ()١.( 
)٤٣٦( )٢(. 
وصاحب فرحة الغري لعبد الكريم بن طاووس الحسني        ، ٣٣٩ه في المصابيح لأبي العباس الحسني ص      وروا،  )٣١٥/ ١( )٣(

 .١٣٨ص
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   )٣٩(

وكيـف  : قلت: ولقد علم زيد بن علي القرآن من حيث لم يعلمه أبو جعفر ، قال             
  .عطي فهمهلأن أبا جعفر أخذه من أفواه الرجال ، وإن زيد بن علي أُ: ذاك ؟ قال

خرجت مع زيد بن علي عليهما      :  بإسناده إلى أبي قرة ، قال      )١(رج   وروى أبو الف  
يا أبا قرة أجائع    : ، فقال لي  لا شيء معه    السلام ليلا إلى الجبان ، وهو مرخى اليدين         

 الكف ، ما أدري أريحها أطيب أم طعمها ،          ء مل ةفناولني كمثرا . نعم:  قلت  ،أنت؟
في روضة من رياض الجنة ، نحن عند قبر        يا أبا قرة أتدري أين نحن ؟ نحن         : ثم قال لي  

تحت وريد زيد بن    يا أبا قرة ، والذي يعلم ما        :  ثم قال لي    ،أمير المؤمنين علي    
لم يهتك الله محرماً منذ عرف يمينه من شماله ، يا أبا قرة مـن              ، إن زيد بن علي     علي

  .أطاع االله أطاعه ما خلق
للفقيه محمد بن الحسن الـديلمي في       وقال في مشكاة الأنوار     : )٢(   قال في الروض  

إعلم أن الإمـام الـسابق إلى   : وقد ذكر له ترجمة في أوراق كثيرة ، مالفظه : وصفه
طاعة االله ، ااهد في سبيل االله ، الداعي إلى االله ، الناصح في االله ، الفاضل التقي ،                   

الحمي ، زيـد  الطاهر الزكي ، الهادي المهدي ، الليث الكمي ، والبطل   ، البر النقي   
 في شـجاعته وسـخائه ،       بن علي عليه سلام ربه العلي ، كان مثل جـده           

وفصاحته وبلاغته ، وعلمه وحلمه ، وكان أفـضل أهـل زمانـه في الخـصال ،          
  : وأجمعهـم لشرائط الكمال ، وما أشبه حاله بقول من قال

ـن مـع الـداني         يقر له القاصـي   
    

ـــعٍ ــراه االله إلا لأربـ ــا إن ب   فم
  وفــارس ميــدان وصــدر لإيــواني   

  
  إمام لأخيـار وقلـب لجحفـــلٍ      

ونحن نعلم أن من بني أمية من خطب له في ثمانين ألف منبر ، فـإذا                :    إلى أن قال    
مات ذكره معه ، وكان من بـني العباس من كانت دولته خمسين سـنة ،               ، مات  

موملك أقطار الأرض من شرق وغرب ، فما كان ذكرهم إلا مدة حيا.  
ريزي الشافعي في كتابـه المـواعظ       قْ   وقال الشيخ أحمد بن علي بن عبد القادر المَ        

 في ترجمة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي            )٣(ذكر الخطط والآثار  بعتبار  والإ
كنيته أبو الحسين الإمام الذي تنسب إليه الزيدية ، أحــد           : طالب عليهم السلام  

                                                   
 .)١٢٨(مقاتل الطالبيين  )١(
)٩٧/ ١ ()٢(. 
)٤٣٦/ ٢ ()٣.( 
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على ساكنها أفضل الـصلاة والـسلام ، والتحيـة          طوائف الشيعة ، سكن المدينة      
ذكره ابن  : والإكرام ، وروى عن أبيه علي بن الحسـين زين العابدين ، إلى أن قال             

   .رأى جماعة من الصحابة: حبان في الثقات ، وقال
لقـد  : وقال عاصم بن عبيد االله بن عاصم بن عمر بن الخطـاب           :    قال المقريزي 

في زمانكم مثله ، ولا أراه يكون بعده مثله زيد بـن            أصيب عندكم رجلٌ ما كان      
علي ، لقد رأيته وهو غلام حدث ، وإنه ليسمع الشيء من ذكر االله فيغشى عليـه                 

  .ما هو بعائد إلى الدنيا: حتى يقول القائل
وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَومـا غَيـركُم ثُـم لا يكُونـوا             :وقرأ مرةً قوله تعالى      
ثَالَكُمأَم]٣٨:محمد[.  

اللهم لا تجعلنا   :   ثم قال  ،تبارك وتعالى   إن هذا لوعيد وديد من االله       :    فقال
ممن تولى عنك فاستبدلت به بدلا ، وكان إذا كلمه إنسان ، وخاف أن يهجم على                

يا عبد االله أمسك أمسك ، كف كف ، إليك إليـك ،             : أمر يخاف منه مأثماً قال له     
  . ثم يكف عنه ولا يكلمه ،فسكعليك بالنظر لن

وقال عبد العزيز بن إسحاق الزيدي ـ المعروف بابن البقال  : )١( قال في الروض   
حدثنا أبو الحسين زيد : ب ، قالحدثني منصور بن نصر المكت: ـ في فصوله ما لفظه 

حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن زيد بن علي عليهم الـسلام ،              : بن علي ، قال   
تـل ، وأمـا     د القرآن منـذ احتلم حتى قُ      ما توس  دثنا أهلي أن زيداً     ح: قال

 القرآن الكناية   )٢(ما توسد : أراد بقوله ، الصيام فكان يصوم يوماً ، ويفطر يوماً لعله         
  .عن قيام الليـل ، واستكمال قراءة القرآن في صلاة التهجد

  . ـيعني أنه قرأه ولم يترك قراءتهـ ما توسد القرآن : يقول   
قلـت  : ويدل على ذلك مـا رواه الإمام المهدي في منهاجه عن أبي معمر ، قال          

لا أحدثك عن أهـل     : قـال، كيف زيد في قلوب أهل العراق ؟        : لمحمد بن خالد  
صحبت زيد بن علي عليهما السلام ،       : العراق ، ولكن أحدثك عن البانكي ، قال       

  .فكان يصلي بالليل كله
                                                   

)٩٩/ ١ ()١(. 
 .أن يضعه تحت الوسادة ولا يقرؤه: التوسد )٢(
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   )٤١(

ن بن كرامة البيهقي الجشمي في كتابه جـلاء  اكم أبو سعد المحس      وقال الإمام الح  
 في الس السابع عشر من إملائه على الولاء ، يوم الجمعة ، الرابع عشر               )١(الأبصار

نا المذاهب المحدثة ، والبدع وإذ قد بي : من المحرم سنة تسع وسبعين وأربعمائة ما لفظه       
صحابه ، وعلماء أهل البيـت علـيهم     وأالمولدة ، بقي ما كان عليه النبي  

السلام ، وهو القول بتوحيد االله ونفي التشبيه ، والقول بعدله وبراءته من كل سوء               
، والقول بعصمة أنبيائه ، وصدق ما جاؤا به على ما نطق به الكتاب ، ومـشائخ                 

 واصل بن عطاء ، عن محمد بن الحنفية هاالعدل أخذوها من علماء أهل البيت ، أخذ
نه أبي هاشم ، وكان مع ذلك من أصحاب النفس الزكية ، وكان عمرو بن عبيد          واب

  . ، فورد الخبر بقتلهتأهب للخروج إلى زيد بن علي 
 الرحال من أصحاب إبراهيم بن عبـد االله ، وكـان   يروكان مطر الوراق ، وبش    

يت  في ذلك من علماء أهل الباتحكم المعتزلي من أصحاب عيسى بن زيد ، والرواي
ـ يعني أبا عبـد االله      عليهم السلام ظاهرة ، وكتب القاسم ويحيى والناصر والمهدي        

الداعي ـ ، وأحمد بن عيسى ، وغيرهم من الأئمة عليهم السلام ، مشحونة بذكر  
  .العدل والتوحيد

وكان زيد بن علي إمام هذه الطائفة بعد أمير المـؤمنين والحـسن             : قال الحاكم    
 علي ـ يعني الباقر ـ وعلي بن الحسين عليهم السلام ورحمة   والحسين ، ومحمد بن

إلا أن زيداً تقـدمهم بالفـضل والعلـم ،    ، االله وبركاته وجميع أولاد أمير المؤمنين    
  .والجهاد في سبيل االله

وعن خالد بن صفوان ، انتهت الفصاحة والخطابة ، و الزهادة والعبادة من بـني                  
  . عند هشام يخاطبه ، وقد تضايق به مجلسههاشم إلى زيد بن علي ، رأيته 

أتينا زيد بن علي    : وروى الديلمي عن خالد بن صفوان ، قال       : )٢(قال في الروض     
وهو يومئذ بالرصافة ، رصافة هشام بن عبد الملك ، فدخلنا عليه في نفر من أهـل                 

في الشام المتقدمين في البلاغة والبصر ، والعلم بالحجج ، وكلمنا زيـد بـن علـي      
إن االله تعالى مع الجماعة ، وإن أهل الجماعة حجة االله على خلقه ،             : الجماعة ، فقلنا  

فحمد االله زيد بن علي وأثنى عليه ،        : وإن أهل القلة هم أهل البدعة والضلالة ، قال        
                                                   

 .مخطوط )١(
  .الد بن صفوان عن خ العنبريةورواه في التحفة،   ١٠٠ ص/١ج )٢(
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 ثم تكلـم بكلام ، ما سمعت قرشياً ولا عربياً أبلـغ في             وصلى على محمد    
فصح لهجةً منه ، ثم أخرج إلينـا كتابـاً قالـه في    موعظة ، ولا أظهر حجة ، ولا أ      

الجماعــة والقلة ، ذكر من كتاب االله ، فلم يذكر كثيراً إلا ذمه ، ولم يذكر قليلاً 
إلا مدحه ، والقليل في الطاعة هم أهل الجماعة ، والكثير في المعصية هم أهل البدعة                

 وسكت الشاميون ، فما      ، فيئس الشامي فلا أحلى ولا أمر     : ، قال خالد بن صفوان    
لصاحبهم فعل االله بـك  : يجيبون بقليل ولا كثير ، ثم قاموا من عنده فخرجوا فقالوا          

وفعل ، غررتنا وزعمت أنك لا تدع له حجة إلا كسرا ، فخرست فلم تنطـق ،                
كيف أكلم رجلاً إنما حاجني بكتاب االله ؟ أفأستطيع أن أرد كـلام             ! ويلكم  : قال

ما رأيت في الدنيا رجلاً قرشـياً ولا  : بن صفوان يقول بعد ذلكاالله؟ ، وكان خالد   
  .، على زيد بن عليوالخبر عربياً يزيد في العقل والحجج 

وذكر الديلمي في مشكاة الأنوار ، والإمام المهدي في المنهاج ، عن عبد االله بـن              
بـو جعفر لقد علم زيد القرآن من حيث لم يعلمه أ  : محمد بن علي بن الحنفية ، قال      

لأن زيداً علم القرآن وأوتي فهمه ، وأبو جعفر أخذه          : قال، وكيف ذاك ؟    : ، قلت 
  .من أفواه الرجال

وقد قيل لأبي جعفر باقر علم الأنبياء والعـالم ، ورأس الـشيعة في   : قال الديلمي    
واالله لقد علمت أهل بيتي ، فما علمت أفضل من زيد بن علي ، ولقد : زمانه ، وعنه

سقت له الفضائل ، واجتمع له الخير ، وكمل فيه الحق ، فما يساميه أحـد إلا            استو
  .والحق ينكسه ويزهقه

كان زيد بن علي إذا كلمه الرجـل أو نـاظره ،لم            : وعن سعيد بن خثيم ، قال        
يعجله حتى يأتي إلى آخره ، ثم يرجع عليه فيجيبه عن كلمة كلمة ، حتى يـستوفي                 

  .الحجة
 في كتـاب    مام أبو طالب يحيى بن الحـسين الهـاروني              وروى السيد الإ  

جتمت على إمامة زيد بن علي عليهم السلام ، إلا          ا ، أن جميع فرق الأمة       )١(الدعامة
 وبراعته ، وعـرف   ،فلما شهر فضله ، وتقدمه: هذه الفرقة ـ يعني الرافضةـ قال 

 رأيهم ، على    كماله الذي تقدم به أهل عصره ، اجتمع طوائف الناس على اختلاف           
                                                   

 ). ٢٤٣ ، ٢٣٠( الزيدية )١(
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مبايعته فلم يكن الزيدي أحرص عليها من المعتزلي ، ولا المعتزلي أسرع إليهـا مـن            
 مشتملة على فرق الأمـة  المرجي ، ولا المرجي مـن الخارجي ، فكانت بيعته  

  .مع اختلافهم ، ولم يشذ عن بيعته إلا هذه الفرقة القليلة التوفيق ، أخزاهم االله تعالى
 ـ   ن زيد بن علـي    أاضح الذي لا إشكال فيه      ومن الو :    قال ذكر مـع    ، ي

ذكر مع الشجعان ، وأهل المعرفـة       ذكر مع الزهـاد ، وي    روا ، وي  كالمتكلمين إن ذُ  
 لأنه كان مشاركاً لجماعتهم في جميــع        ؛بالضبط والسياسة ، فكان أفضل العترة       

تصاصه بعلـم   خامتميزاً عنهم بوجوه لم يشاركوه فيها ، فمنها         وخصال الفضل ،    
الكلام ، الذي هو أجل العلوم ، وطريق النجاة ، والعلم الذي لا ينتفع بسائر العلوم                

  .إلا معه ، والتقدم فيه والإشتهار عند الخاص والعام
،     هذا أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، يصفه في صنعة الكلام ، ويفتخر بـه               

ب الديانة ، وكثير من معتزلـة       ويشهد له بنهاية التقدم ، وجعفر بن حرب في كتا         
بغداد ، كمحمد بن عبد االله الإسكافي وغيره ، ينتسبون إليه في كتبهم ، ويقولـون           
نحن زيدية ، وحسبك في هذا الباب إنتساب المعتزلة إليه ، مع أا تنظر إلى سـائر                 
الناس بالعين التي تنظر ا ملائكة السماء إلى الأرض مثلاً ، فلولا ظهـور علمـه                

راعته وتقدمه على كل أحد في فضيلته لما انقادت إليه المعتزلة ، وإذا أردت تحقيق               وب
سب إلى غيره من أهل البيت ،       تفسم بعض تلامذم أو متوسطيهم ، أن ين       : هما قلنا 

  .ممن لا تحصيل له في رتبة زيد بن علي ، لتسمع منه العجائب
ضل الفصاحة والبيان ، ومنها      ، بف  مومن الوجوه التي اختص ا تميزه عن جماعته          

وله قراءة مفردة مروية عنه ، ومنـها         ت ، ئا القرآ هختصاصه بعلم القرآن ، ووجو    ا
 أنه لما خفقت الرايـات  تقدمه بالشجاعة ، والرغبة في الجهاد ، فقد روي عنه     

الحمد الله الذي أكمل لي ديني ، إني كنت أستحيي من رسـول االله          : على رأسه قال  
  .ليه ولم آمر أمته بمعروف ، ولم أنه عن منكر ، أن أرد ع

ومما يدل على صحة ما رواه السيد أبو طالب ، من إجماع فرق الأمة عليه ، وما                    
ونقله إياه ، ومما يدل على صحة        كان من فضله إقرار نشوان ، وكان من النواصب        

 ـ    : ما ذكره أبو طالب أيضاً ، قول شاعر الخوارج         صباً ،  وهم أيضاً أشد النواصب ن
  : ويقرع الزيديةالخارجي يرثي زيداً : وتكفيراً لآل محمد عليهم السلام ، قال

  

 لإسلام بعلمھ وإمامتھ وفضلھشھادة علماء ا



  

   )٤٤(

ــاروا  )١(أولاد درزة ــلموك وط   أس
    

  يا أبا الحـسين والأمـور إلى مـدى        
   ــوردهم إصــدار   علقتــك كــان ل

  
 ـ      راة عـصابـة  يا أبا الحسين لـو ش  

  :وقال أيضاً     
  يوم الخمـيس بغـير ورد الـصادر       

  
ــلموك مأولاد در ــزة أسـ   سلاًغـ

 ـ بمكان   مسخة لعـين النـاظــر    ن  
  

   ابن فاطمة الكـرام جـدوده      اتركو
يا محمد هل : قال لي جعفر بن محمد:    وفي فضل زيد ما روى محمد بن سالم ، قال     

 ولا : لا ، قـال    :؟ قلت ه فهل رأيت فينا مثل    :نعم ، قال  : ؟ قلت  شهدت عمي زيداً  
تقوم الساعة ، كان واالله سيدنا ما ترك فينا لدين ولا           أظنك واالله ترى فينا مثله حتى       

  .لدنيا مثله
   وروي عن محمد بن علي ، وأشار إلى زيد هذا سيد بني هاشـم ، إذا دعـاكم                  

  .هفأجيبوه ، وإذا استنصركم فانصرو
وقد روى صاحب الكشاف : وما ذكر من أن له قراءة مفردة هو كما قال    :أقول   

لشيخ إمام النحاة أبو حيان في كتاب سماه النير الجلي في قراءة            كثيراً منها ، وجمعها ا    
  .زيد بن علي

حـدثنا  :   عند ذكره زيدا   )٢( وقال أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين        
كانت المرجئـة ،    : أحمد بن سعيد ، وساق سنده عن محمد بن أيوب الرافقي يقول           

  .وأهل النسك لا يعدلون بزيد أحدا
رأيت جعفر بن محمد يمـسك      :  قال  ،يضا بسنده عن عبد االله بن جرير         وروى أ 

  .لزيد بن علي بالركاب ، ويسوي ثيابه على السرج
 بـن   عبـد االله  كان بين زيد بن علي و     : وأخرج بإسناده إلى سعيد بن خثيم قال         

الحسن مناظرة في صدقات علي ، فكانا يتحاكمان إلى قاض من القضاة ، فإذا قـام         
  .إلى دابة زيد ، فأمسك له بالركابأسرع عبد االله من عنده 

زيد بن علي هو جدنا الذي ينتهي نسبا إلى ولده          : )٣(قال الأمين في أعيان الشيعة       
الحسين ذي الدمعة ، ثم إليه ، ومجمل القول فيه ، أنه كان عالما عابدا ، تقيا أبيـا ،                    

                                                   
  . يعني الخياطين)١(
)١٢٨( )٢(. 
 ).١٠٧/ ٧ج( )٣(

 شھادة علماء الإسلام بعلمھ وإمامتھ وفضلھ



  

   )٤٥(

، ـضمه أهـل الملـك       جامعا لصفات الكمال ، وهو أحد أباة الضيم البارزين          
  العضوض ، أعداء الرسول وذريته ، وأعداء بني هاشم في الجاهلية والإسلام

   

  ــل كـثير الأعــداء والحـساد    
  

 ـ       حسدوهم لفضلهم وأخـو الفـض
   وقاتلوهم في الإسلام حتى دخلوا فيه مكرهين ، وعاملوه بما لا تتحمله نفس أبية                

 والشام ، فأبت نفسه القرار على الـذل ،          من أنواع الجفاء والإهتضام ، في الحجاز      
        نا نفسه على أحد أمرين ، إما القتـل ،      وطِّوخرج لما بذل له أهل العراق النصرة ، م

أوعيش العز ، إن لم يكن واثقا بوفاء أهل العراق ، لكنه رأى أنه إن لم يـستطع أن                  
ضله ونبله  يعيش عزيزا ، استطاع أن يموت عزيزا ، وقد اتفق علماء الإسلام على ف             

          مقامه ، كما اتفقت معظم الروايات على ذلك ، وعد ه ابن شهر آشـوب في    وسمو
  .المناقب ، في شعراء أهل البيت المقتصدين من السادات

ون إليه لاجتماع شروط الإمامة عندهم      بنسدية الذين ي  ي وهو إمام الز   : قال الأمين   
جاعا كريما ، ويخرج بالسيف ،      علي وفاطمة ، عالماً ش     ولدمن  فيه ، وهو أن يكون      

 ـيعني الطوسيـ قال الشيخ   عليهمـا   في رجاله ، في أصحاب علي بن الحسين  
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وفي أصحاب : السلام
أبي طالب أبو الحسين ، وفي أصـحاب        علي بن   زيد بن علي بن الحسين بن       : الباقر

أبو الحـسين   : بن أبي طالب  علي    بن  زيد بن علي بن الحسين     :م عليه السلا  الصادق
مدني تابعي ، قتل سنة واحد وعشرين ومائة ، وله اثنان وأربعون سنة ، وفي تكملة                
نقد الرجال زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام ، وقد اتفق علماء الإسلام على               

أخبار كثيرة ، حـتى     جلالته ، وثقته وورعه ، وعلمه وفضله ، وقد روي في ذلك             
   . لذلكه في العيون باباًبوياعقد ابن ب

 ن علي بن الحسين عليهم السلام عين      بكان زيد   : )١(وقال المفيد في الإرشاد   : قال   
خوته ، وأفضلهم ، وكان عابدا ورعا ، فقيها سخيا شجاعا ، وظهر بالـسيف ،                إ

  . يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويطلب بثارات الحسين
  

                                                   
)٢٦٨ ()١(.  
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   )٤٦(

 السيد الجليل الشهيد أبو الحسين زيد بن علي         :)١( من كتب الإمامية   وفي الرياض    
بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، إمام الزيدية ، وكان سيدا كـبيرا         
عظيما في أهله ، وعند شيعة أبيه ، والروايات في فضله كثير ، وقد ألّف جماعة من                 

قدميهم كتباً عديدة ، مقصورة على ذكر أخبار فضائله ،          متأخري علماء الشيعة ومت   
  .كما يظهر من مطاوي كتب الرجال ، ومن غيرها

من المتأخرين الميرزى محمد الإستراباذي ، صاحب الرجال ، فلـه رسـالة في              و   
أحواله ، أورد فيها كلام المفيد في الإرشاد بتمامه ، ونقل فيهـا أيـضاً مـا رواه                  

الورى ، وما رواه ابن طاووس في ربيع الشيعة ، وأورد روايات            علام  إالطبرسي في   
  .كثيرة في مدحه

   وعن أبي المؤيد موفق بن أحمد المكي ، أخطب خوارزم ، أنه روى في مقتله عـن      
 في بني هاشم    ةعبادة وال الخطابة ، والزهاد  والفصاحة   انتهت: خالد بن صفوان ، قال    

ته عند هشام بن عبد الملك يخاطبـه ، وقـد           ، إلى زيد بن علي رضي االله عنه ، رأي         
  .تضايق مجلسه

  ،رأيت زيد بن علي فلم أر في أهله مثله ولا أفضل    : )٢(وقال أبو إسحاق السبيعي      
  . وأكثرهم زهداً وبياناً،م لساناً هوكان أفصح

   وقال أبو حنيفة شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله ، فما رأيت في زمانـه               
  . أعلم ، ولا أسرع جواباً ، ولا أبين قولا ، لقد كان منقطع القرينأفقه منه ، ولا

:  ، وقال السيد علي خان ، في أوائل شرحه على الصحيفة الكاملة            )٣( وفيه أيضاً    
هو أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، أمه أم   

   .يقال له حليف القرآنولد كان جم الفضائل ، عظيم المناقب ، كان 
 قدمت المدينة ، فجعلت كلمـا       :   وروى أبو نصر البخاري عن أبي الجارود قال       

ذاك حليف القرآن ، ذاك اسطوانة المسجد مـن         : سألت عن زيد بن علي ، قيل لي       
  .هـكثرة صلاته ا

                                                   
)٣١٨ ()١(.   
/ كوفي تابعي عن الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام    :  بن علي أبو إسحاق السبيعي     عبد االله عمر بن    )٢(

 .أسماء الرواة
 .)٣١٩ (أي الرياض )٣(
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   )٤٧(

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن علي ـ المعروف بالحصري القيرواني المالكي ـ في      
الآداب وثمر اللباب ، كـان زيد بن علي رضي االله عنه دينا شـجاعاً ، مـن         زهر  

 ، وأجملهم إشارة ، وكانت ملوك بني أميـه تكتــب إلى            دةأحسن بني هاشم عبا   
 أقطع  اصاحب العراق ، أن امنع أهل الكوفة من حضور زيد بن علي ، فإن له لسان               

 من ضب   ة السيف ، وأحد  من ش ب من السحر والكهانة ، ومن كـل        نة ، وأبلغ  ا الأس 
   .هـاة نفث في عقد

كان زيد بن علي بـن   :    وعن السيد علي خان الحويزي ، أنه قال في نكت البيان          
 من خيرة أولاد الأئمة المعصومين ، وكان فيه من الفـضل            - عليه الرحمة  -الحسين

 فهما أظهر والتقى ، والزهد والورع ما يتفوق به على غيره ، وأما شجاعته وكرمه ،
 من أن يوصفا ، وهو من رؤوس أباة الضيم ، فكأنه سلك طريق جده الحسين              

عيشة في كـرب    ، واختار قتلة الكرام على ميتة اللئام ، واحتساء المنية على طيب الم            
  .الدنية

 أيضاً ، بسنده عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قـدمت المدينـة               )١(   وروى المفيد 
  .ذاك حليف القرآن: ، قيل لي عليهما السلام عن زيد بن عليفجعلت كلما سألت 

سألت خالد بن صفوان ، عن زيد بـن علـي ،            :    وروى هشام بن هشام ، قال     
أي رجـل كـان؟     : بالرصافة ، فقلت  : أين لقيته ؟ قال   : وكان يحدثنا عنه ، فقلت    

   .تلط دموعه بمخاطه يخحتىاالله كان كما علمت يبكي من خشية : فقال
: )٢(قال الشيخ محمد حسين الأعلمي الحائري في دائرة المعارف الشيعية العامـة             و 

ومناقب زيد أجل من أن تحصى ، وكان شجاعاً سخياً ، ظهر بالـسيف ، ويطلب               
  .، قتل في سبيل االله وطاعته بثارات الحـسين 

أجمـع أهـل   : في كتاب روضة الأخبار: وقال الحجوري :   قال في التحفة العنبرية 
عـن  وي ر فيه ، حتى لقد ن وإمامته ، ولم يتنازع مؤمنا    البيت على فضل زيد     

   .على نصرتهوالتأسف ، القول بفضله ، الخوارج مع بغضهم لعلي وولده 

                                                   
)٢٦٨( )١(. 
)١٠/٢٥٣( )٢(. 
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   )٤٨(

 أنـا علـى     : قال محمد بن الحسن الشيباني     :   قال في جامع كلام الإمام زيد       
إن خفتهم فأنـا   مهما أمنت على نفسي من أعداءه ، ف       ،  مذهب زيد بن علي   

مغاني في رسالته المسماة بالجواهر الخالصة مـن        اعلى مذهب أبي حنيفة ، ذكره الد      
 المـري ،    اة على جميع المذاهب ، وفيها أن سفيان الثوري ، وصالح          مالشوائب المنقو 

  .ومحمد بن واسع ، كانوا من أتباع زيد بن علي
 الحسين بن علي بن أبي طالب       زيد بن علي بن   : )١(وقال الذهبي في تاريخ الإسلام       

  .أبو الحسين ، وكان أحد العلماء الصلحاء
  .)٢(استشهد فكانت سبباً لرفع درجته في آخرته: وقال   

                                                   
)١٠٥( )١(. 
كتاب المنهاج الجلـي    ،) ١/١٠٧(الروض النضير :  إعلاما للقارئ   ونذكر هنا تعدادا لبعض الكتب التي ترجمت له        )٢(

وفي ، ) ١/٤٢(حكـام  للإمام المهدي محمد بن المطهر ، الأمالي الإثنينية للإمام المرشد باالله ، الإمام الهادي في كتـاب الأ               
، كتاب التحفة العنبرية لمحمد بن عبد االله أبو علامة ،           )  ٦٠(العدل والتوحيد من اموعة الفاخرة له عليه السلام         كتاب  

، ) ١/١٨٧(، كتاب الشافي للإمام عبد االله بن حمزة عليه الـسلام            ليحي بن الحسين بن القاسم      طبقات الزيدية الصغرى    
، كتاب المقصد الحسن لابـن  ) ١٥٤(، تيسير المطالب في أمالي أبي طالب ) ٣٠٦(شرح الرسالة الناصحة له عليه السلام       
، كتاب الإفادة لأبي ) ١/٤٤١(، كتاب الحدائق الوردية للفقيه حميد الشهيد ) ٣٨٥(حابس ، كتاب المصابيح لأبي العباس 

اب طبقات الزيدية الكبرى    ، كتاب رسالة الحور العين لنشوان الحميري ، كتاب اللآلئ المضية للشرفي ، كت             ) ٤٥(طالب  
لإبراهيم بن القاسم ، كتاب الجداول للسيد العلامة عبد االله بن الهادي ، كتاب مطلع البدور لابن أبي الرجال ، كتاب مأثر 

، كتاب العيون للحـاكم ، كتـاب الأعـلام    ) ٩/٣٢٩(، كتاب البداية والنهاية لابن كثير      ) ١/٣٨١(الأبرار للزحيف   
كتاب مقالات الإسلاميين ، كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي ، الشهرستاني  في وأبو الحسن الأشعري، ) ٣/٥٩(للزركلي 

ابن خلدون في العبر ،      ،) ٧/١٠٧(في الملل والنحل ، أبو بكر العامري في الرياض المستطابة ، أعيان الشيعة لمحسن الأمين                
، ) ٢٢٩(، أنساب الأشراف ) ٢٦٨(، الإرشاد للمفيد ) ٢/١٢٢(ابن تيمية في المنهاج ، كتاب مقتل الحسين للخوارزمي   

، ) ١٩٣(، غرر السيد للمرعـشي  ) ١/٢٧٧(، شذرات الذهب  ) ٢٢٩(، الزيدية للصاحب بن عباد      ) ٨/١١٠(الفتوح  
، أجوبة المسائل  ) ٣١٨(، رياض العلماء للميرازا عبد االله الأصفهاني        ) ٣/٤٧٨(مستدركات علم رجال الحديث للنمازي      

، ـذيب   ) ٢/٤٣٧(، المواعظ والاعتبار للمقريزي     ) ٩/٤٠٢٧(، بغية الطلب في تاريخ حلب       ) ٧٣/ ١٤،  ١٣(دينية  ال
، ) ٢/١٨٣(، تاريخ يحيى بروايـة الـدوري        ) ٥/٣٣٥(، طبقات ابن سعد     ) ١٠/٩٥(الكمال في أسماء الرجال للمزي      

، الكنى لمـسلم    ١٣٤١الترجمة  ) ٣/٤٠٣(كبير  ، تاريخ البخاري ال   ) ١/٢٣٢،٤١٢(، علل أحمد    ) ٢٨٥(طبقات خليفة   
، وتاريخ الطـبري  ) ٥٢٦(، تاريخ أبي زرعة الدمشقي ) ٧٦، ٧٥ ، ٨٠٧، ٢/٢٠) (١/٤٦٧(، والمعرفة ليعقوب  ) ٣٧(
، الكنى للـدولابي    ) ٩/٤١٠) (٨/٩٣) (٢٥٥،  ١٩١ ،   ١٨٨ ،   ١٨٠ ،   ١٧٢ ،   ١٧١ ،   ١٦٩،  ١٦٠/ ٧) (٦/٣١٢(
، مقاتل الطـالبيين لأبي الفـرج       ) ١/١٤٦( ، ثقات ابن حبان      ٢٥٧٨الترجمة  ) ٣/٥٦٨(، الجرح والتعديل    ) ١/١٤٩(
 - ذيبه -(، تاريخ ابن عساكر ) ١٢٦(، السابق اللاحق ) ٥٧ـ٥٦(، جمهرة ابن حزم ) ٣٦(، وفيات ابن زبر  ) ١٣٧(
 ،  ٢٤٢ ،   ٢٣٦،   ٥/٢٢٩) (٤/٣٨٩) (٤/٣٨٩(، الكامل في التـاريخ      ) ١١٠(، التبيين في أنساب القرشيين      ) ٦/١٧

، الكاشـف   ) ١٣(، ومعرفة التابعين    ) ٥/٣٨٩(، وسير أعلام النبلاء     ) ٥/٧٤(، تاريخ الإسلام    ) ٤٢٨ ،   ٢٧٦ ،   ٢٤٧
 اية السؤل) ٢/٥٦(لطاي غ، إكمال م) ٩(، ارد في رجال ابن ماجة ) ١/٢٤٥( ، ذيب التهذيب ١٧٦٦الترجمة /)١(
، أعيـان الـشيعة     ) ٣٨٥(، المـصابيح    ) ٣/٥٩( ، الأعلام  للزركلي      ٢٢٧١الترجمة  /)١(خلاصة الخزرجي    ،) ١٠٧(
 .)١٠/٢٥٢(، دائرة المعارف الشيعية العامة ) ٧/١٠٧(

 دة علماء الإسلام بعلمھ وإمامتھ وفضلھشھا



  

   )٤٩(

 عن مـدى  )٢(تحدث عاصم بن عبيد االله: )١(   وفي كتاب أجوبة المسائل الدينية قال  
كـر االله ،    لقد رأيته وهو غلام حدث ، وإنه ليسمع الشيء من ذ          : عبادة زيد فقال  

  .ما هو بعائد إلى الدنيا: فيغشى حتى يقول القائل

                                                   
  . ٧٧ص  )١(
الحسين زيد بن علي عليهما م أبي  ظ عاصم بن عبيداالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي ، عن الإمام الشهيد الأع               )٢(

 .أسماء الرواة/السلام

 شھادة علماء الإسلام بعلمھ وإمامتھ وفضلھ



  

   )٥٠(

  مولد الإمام الأعظم زید بن علي علیھ السلام   
المعروفة   ،  وفي كتاب الأنوار للإمام المرشد باالله يحيى بن الحسين الشجري             

سني  الشريف أبو عبد االله محمد بن علي بن الحسن الح     نا أخبر :ةيثنينبكتاب الأمالي الا  
 عليه  ة الهمداني قراء  كمالحأخبرنا أبو عبد االله محمد بن علي بن         : بقراءتي عليه ،  قال    

حدثني علـي بـن     : ي العطار ، قال   لجلعأخبرنا أبو جعفر محمد بن عمار ا      : ، قال 
حدثنا سهل بن   : حدثني محمد بن علي بن خلف العطار ، قال        : حمدون الخراز ، قال   

ولد زيد بن علي    :  بن علي عليهما السلام يقول     سمعت حسين بن زيد   : عامر ، قال  
سنة خمس وسبعين ، وقتل سنة اثنتين وعشرين ومائة .   

 علي  ابنازيد وعمر   : بإسناده عن خليفة بن خياط ، قال       وروى المرشد باالله       
بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أمهما أمة ، يكنى أبا الحسين ، قتل                 

  .دى وعشرين ومائةبالكوفة سنة إح
 ، بإسناده عن أبي عبد االله محمد بـن           أيضا الأمالي الاثنينية رشد باالله في    وروى الم    

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب الهـاشمي           : إسماعيل البخاري ، قال   
كنيتـه أبـو   : عليهم السلام ، عن أبيه ، روى عنه عبد الرحمن بن الحارث ، ويقال  

  .مد بن علي ، وحسين بن علي ، قتل سنة اثنتين وعشرين ومائةالحسين ، أخو مح
 ، بإسناده عن حسن بن جمال ، أخي         الأمالي الاثنينية وروى أيضاً المرشد باالله في         

اشترى المختار بن أبي عبيد     : حسين الصيرفي ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال          
 أحق ا من علـي بـن        ارى أن أحد  ما أ : الثقفي جارية بثلاثين ألف درهم ، فقال      

  . ، فبعث ا إليه ، فهي أم زيد بن علي  الحسين
  حدثني أبي  :ي ، قال  ف أيضاً ، بإسناده عن حسين بن عمر الجع        الأمالي الاثنينية وفي     
 لأقضي واجب حقه ، ففـي      ؛ الحج ، فأمر على علي بن الحسين         ديمكنت أ :  قال ،

  في ليلتي هذه ، أخذ  رأيت رسول االله: لقافأخر حجتي غدا علينا بوجهه ، 
 بيدي فأدخلي الجنة ، فزوجني حوراء فواقعتها ، فعلقـت فـصاح بي رسـول االله            

      فما قمنا حتى أرسل إليه المختار  ا المولود منها زيد   يا علي بن الحسين سم ، 
  . ، وذكر الحديثابثلاثين ألفله بأم زيد ، شراها 

 مولد الإمام الأعظم زید بن علي علیھ السلام



  

   )٥١(

 أيـضاً ،     المعروف بكتاب الأنـوار    ثنينيهفي الأمالي الا  الله  الإمام المرشد با   وروى    
وكـان  ،  ، سكن اليمامة     ي بصر حنفبإسناده عن بكر بن عبد الملك بن وائل الأ        

كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام ، وكان إذا صـلى            : رجلاً صالحاً ، قال   
 صلاة الفجر   ه يوم ولد زيد فبشروه بعد     ءور لم يتكلم حتى تطلع الشمس ، فجا       الفج

:  قـال ، ؟ون أن أسمي هذا المولوديدأي شي تر: فالتفت إلى أصحابه ، وقال   : ، قال 
:  قـال   ، بالمـصحف   يا غلام علي   :فقال: كل رجل منهم سمه كذا ،  قال       : فقال

فجاءوا بالمصحف ، فوضعه في حجره ، ثم فتحه فنظر إلى أول حرف في الورقـة ،                 
ثم  ]٩٥ :النـساء [ لآيةاجاهدين علَى القَاعدين أَجرا عظيما    وفَضلَ اللَّه المُ    فإذا فيه 

إِنَّ اللَّه اشترى من المُؤمنين أَنفُسهم  فإذا في أول ورقةفنظر ،  أطبقه ، ثم فتحه ثانية
ونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيه حقـا      وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُ        

    اللَّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالقُرجِيلِ والإِنو اةروي التفثم قال ]١١١:التوبـة [ لآيةا :
  . ا فسمي زيد ،زيدهو واالله 

كـان  : وروى بإسناده عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه قال                 
الحسين إذا صلى الفجر لم يلتفت إلى أصحابه ، ويسبح تسبيحاً مواضباً عليه علي بن 

، ويركع ركعات ، ثم يلتفت إليهم ، فيوم ولد زيد بن علي عليهما السلام ، أتـاه                  
البشير عند طلوع الشمس ، فانثنى إلى أصحابه ، فحمد االله وأثنى عليه وصلى على               

حسن ،  :  فقال بعض   ،سميهنود ، ما    ما تقولون في هذا المول    : ثم قال   النبي
فقال علي بن الحـسين عليهمـا       : جعفر ، قال  : حسين ، وقال بعض   : وقال بعض 

 ، ثم تين ثم قام فصلى ركع ،بسم االله:  ففتحه وقال ، بالمصحفيا غلام علي: السلام
أَجـرا  وفَضلَ اللَّه المُجاهدين علَى القَاعـدين       فتحه فخرج في أول سطر      أخذه ف 
 فحمد االله وأثنى عليه ، ووضع المصحف ، وقام فرجـع ، ثم              ]٩٥:النساء[الآية  عظيما

إِنَّ اللَّـه    فخرج في أول سطر ،بسم االله:  ثم فتحه وقال ،أخذه فوضعه في حجره   
نَ فـي سـبِيلِ اللَّـه       اشترى من المُؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتلُو        

            هدهفَى بِعأَو نمو آنالقُرجِيلِ والإِنو اةروي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي
 اللَّه نم  ب فضرب    ،]١١١: التوبة[الآيةوقال    يد ، ا إليه راجعـون     :  على يدا الله وإنإن،  

 مولد الإمام الأعظم زید بن علي علیھ السلام



  

   )٥٢(

ا مأ:  مرتين ، ثم قال     ،ف ، وقال هو واالله صاحب الكناسة      وقطرت عيناه في المصح   
 من ولد الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة ، أعظم منه وسيلة ، ولا               ادحواالله ما أ  

  . آثر عند االله من أصحابهاأصحاب
:  عند ذكر الإمام زيد بن علي عليهما الـسلام         )١(الأبرار   وقال الزحيف في مآثر     

 ، اشتراها المختار بن أبي عبيد بثلاثين ألف درهم ، وقال ما ءا جيدا وأمه أم ولد اسمه   
أرى أحداً أحق ا من علي بن الحسين ، فبعث ا إليه ، وقد كان رأى تلك الليلة                  

فعلقت فواقعتها : زوجه حوراء ، قالف آخذاً بيده فأدخله الجنة ،      رسول االله 
فما قمنا حتى   : ، قال  نها زيداً  المولود م  م يا علي س   ، فصاح بي رسول االله      

   . سنة خمس وسبعين أرسل لي المختار بأم زيد ، وكانت ولادته
 ، بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما الـسلام ،             )٢(   وفي أمالي أبي طالب   

بزيد بن علي حين ولد ، فأخذ المصحف ففتحه ، ونظر فيه فإذا        ر أبي شب: قال
إِنَّ اللَّه اشترى من المُؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم         قد خرج في أول السطر    

 بِيلِ اللَّـهي سلُونَ فقَاتةَ يالجَن    إلى قولـه عـز وجـل     زالفَـو ـوه ـكذَلو
يمظالع]فأطبقه ، ثم فتحه فخرج   ] ١١١:التوبة ِسحلا تولُوا فقُت ينالَّذ نـبِيلِ  بي س

ثم فتحه فخرج ، ثم أطبقه  ]١٦٩ :آل عمـران [اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ   
      ايمظا عرأَج يندلَى القَاعع ينداهالمُج لَ اللَّهفَضو]ثم أطبقه ، ثم قال     ]٩٥:النساء  :
علشهداء المرزوقينيت واالله عن هذا المولود ، وإنه لمن از.  

، وهو ابن اثنتين وأربعين سـنة         قتل زيد    :)٣(وقال أبو العباس في المصابيح       
فأما الحسين بن زيد بن علـي فـإن         ، ثمان وأربعون   :  وقيل ، سبع وأربعون    :وقيل

   .الواقدي ذكر عنه ستا وأربعين

                                                   
 )١/٣٨١( )١.(   
)١٠١( )٢.(  
)٤٠٤ ()٣.(  

 مولد الإمام الأعظم زید بن علي علیھ السلام



  

   )٥٣(

  صفة الإمام زید علیـھ السـلام   
  

 أبو محمد يحيى بن يوسف بـن محمـد الحجـوري            قال الشيخ  :)١(وفي الروض      
صفته كان أبيض اللون ، أعين ، مقرون الحـاجبين ،     : الشافعي في ترجمة زيد     

تام الخلق ، طويل القامة ، كث اللحية ، عريض الصدر ، أقنى الأنف ، أسود الرأس                 
كان يشبه بـأمير المـؤمنين في       :  قال  لأبي طالب    )٢(وهو في الإفادة  واللحية ، 

  .إلا أنه خالطه الشيب في عارضيهلفصاحة والبلاغة والبراعة ا
   .)٣(   وذكر مثل هذه الأوصاف أبو العباس الحسني رحمه االله في المصابيح
رأيت زيد بن   :    وروى المرشد باالله بإسناده إلى أبي مسهر النهدي الصدوق ، قال          

  .علي عليهما السلام أشهب اللحية
قدمت مع زيـد  : ان الغازي ، عن أبيه ، قالظن أبي اليق بإسناده أيضاً ، ع    ى   ورو

بن علي سنة قدم على هشام بن عبد الملك ، وكان زيد بن علي جميلاً وسيماً أديباً ،  
   .فشغف به أهل الشام ، وذكر الحديث بطوله

رأيت زيد بن علي عليهما السلام :    وروى أيضاً بإسناده عن محمد بن فرات ، قال  
   .ود في وجهه أثراً خفياً، قد أثر السج

  ."صدق تنجااصبر تؤجر ،  " نقش خاتمه    وكان

                                                   
)١/٩٧ ()١.(  
 .٤٥ ص  )٢(
)٤٠٤ ()٣.(  

 صفة الإمام زید علیھ السلام



  

   )٥٤(

  السلام نشأة الإمام زید علیھ   
  

نشـأته ، نشأ زيد بن علي بن الحـسين        : )١(قال في كتاب أجوبة المسائل الدينية        
عليهم السلام في بيت زاك رفيع ، إنه بيت النبوة ، ومعدن الرسالة ، ومهبط الوحي                

زيل ، في هذا البيت الرفيع ، الذي هو مدرسة تقوى وصلاح ، نشاء الإمـام      ـلتنوا
ا الحـزن ، وأظناهـا الألم ، ولا       زيد ، ولكنه لم يفتح عينه إلا على نفوس قد أذا          

يسمع إلا البكاء والعويل ، والنادبات من عماته ، يندبن سيد الشهداء ، ويعـددن               
 وفاجع الرزء ، ويشاهد أباه ، وقـد نخـر           ح الخطب ،  درزاياه ، وما حل به من فا      

الحزن قلبه ، وهو يواصل أوقاته بالبكاء والحزن على أبيه ، قد أكت العبادة جسمه            
 لأنه البقيـة    ؛، حتى صار كأنه صورة جثمان ، وقد عز ذلك على أخواته وعماته              

حب  يـا صـا  : ، فقالت لهعبد اهللالباقية من حمان ، فأقبلت عمته على جابر بن          
رسول االله إن لنا عليكم حقاً ، ومن حقنا عليكم إذا رأيتم أحـدنا يهلـك نفـسه     
اجتهاداً أن تذكروه االله ، وتدعوه إلى البقيا على نفسه ، وهذا علي بـن الحـسين                 
عليهم السلام بقية أبيه الحسين ، قد انخرم أنفه ، ونقبت جبهتاه وركبتاه وراحتاه ،               

 جابر إلى علي بن الحسين ، فطلـب الإذن منـه            نطلقامن دأب نفسه بالعبادة ، ف     
بالدخول ، فأذن له فوجده في محرابه قائماً يصلي ، قد أكته العبادة ، فلما انفلـت     
الإمام من صلاته ض إلى جابر ، ورحب به ، وسأله سؤالاً حفياً عن حاله ، وأقبل             

ة لكم ، ولمن أحبكم     بن رسول االله ، أما علمت أن االله إنما خلق الجن          ايا  : جابر يقول 
، وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم ، فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك ، فقال له                

 قد غفر االله    يا صاحب رسول االله ، أما علمت أن جدي رسول االله            : علي
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فلم يدع الإجتهاد ، وتعبد بأبي وأمي حتى انـتفخ                  

أتفعل هذا ، وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك           : يل له ساقه ، وورمت قدماه ، فق     
وما تأخر ، فلما نظر إليه جابر ، وليس يغني فيه قول يميل به من الجهد والتعب إلى                  

بن رسول االله البقيا على نفسك فإنك من أسرة م يـستدفع            ايا  : القصد ، فقال له   
  .البلاء ، وم تستمطر السماء

                                                   
  .)٧٤(ص  )١(

 لیھ السلامنشأة الإمام زید ع



  

   )٥٥(

 أزال على منهاج أبوي متأسيا ما حتى ألقاهما ، فبهر            يا جابر لا   :    فقال له 
ما رئي من أولاد الأنبياء ، مثل علي بـن       : جابر ، وأقبل على من حضر ، فقال لهم        

 أفضل مـن   ، إلا يوسف بن يعقوب ، واالله لذرية النبي محمد           الحسين
  .ذرية يوسف بن يعقوب ، إن منهم لمن يملئ الأرض عدلا كما ملئت جورا

   فانطبعت هذه السيرة ، التي تحاكي سيرة الأنبياء إقبالا على االله ، وتجردا من الدنيا             
  . فكانت عنصرا من عناصره ، ومقوما من مقوماته، وعزوفا عنها في نفس زيد 

   لقد ضارع أباه في صفاته ، وحاكاه في أخلاقه ، وكان نور التقـوى يبـدو في                 
كنت إذا رأيت زيدا ،     :  قال فيه بعض معاصريه    وجهه على لسانه وفي أفعاله ، وقد      

  .)١(رأيت أسارير النور في وجهه ، رواه في مقاتل الطالبيين
قدمت المدينـة ،  :    وكان ملازما لقراءة القرآن ، وقد قال بعض الذين طلبوا لقائه     

ذاك حليف القرآن ، وقد وصـف       : فجعلت كلما سألت عن زيد بن علي قيل لي        
إن زيد بن علي لم يهتك الله محرما منذ عرف يمينه مـن             : فقالنفسه لبعض أصحابه    

شماله ، وهو خليق بأن يكون كذلك ، ويكون نسخة لا ثاني له في ورعه وتقـواه ،   
  .رجه في الدين ، وكان زيد بن علي كآبائه في عبادته وتقواهوتح

ء كان يصلي الفريضة ، ثم يصلي ما شـا   :    وقد حدث ولده يحيى عن عبادته فقال      
االله ، ثم يقوم على قدميه يدعو االله إلى الفجر ، يتضرع إليه ، ويبكي بدموع جارية                 
حتى يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر قام وصلى الفريضة ، ثم جلس للتعقيـب إلى أن           
يتعالى النهار ، ثم يقوم في حاجته ساعة ، فإذا كان قرب الزوال قعد في مـصلاه ،                  

ة ، وقام فصلى الأولى ، وجلس  هنيهـة وصـلى      وسبح االله ومجده إلى وقت الصلا     
العصر ، وقعد في تعقيبه ساعة ثم سجد سجدة ، فإذا غابت الشمس صلى المغـرب          

  .والعتمة ، وكان يصوم في السنة ثلاثة أشهر ، وفي الشهر ثلاثة أيام
كان يبكي من خشية االله حـتى       :    وتحدث بعض عارفيه عن خشيته من االله فقال       

      . طول ليلهخاطهبمتختلط دموعه 

                                                   
   .)١٢٧( ص  )١(
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ما كان في أهل زيد بن علي مثل زيد بن علي ، ولا رأيت              : وقال الأعمش : قال   
 له من بايعه لأقـامهم      أفضل منه ، ولا أفصح ، ولا أعلم ، ولا  أشجع ، ولو وفى              

  .على المنهج الواضح
 تدل    وذكر رواة الأثر عجائب كثيرة من عبادته وطاعته ، وزهده في الدنيا ، وهي   

على أنه كان في الرعيل الأول من المتقين ، والمنيبين في الإسلام ، وقد أكبر عارفوه                
  . اهـوأصحابه هذه الظاهرة منه ، وهاموا بحبه وإكباره

ما  في كتاب أصول الديانات      - واسمه محمد بن يعقوب    -   وقال أبو جعفر الهوسمي   
 أبي طالب عليهم السلام ،      وروي عن عبيد االله بن محمد بن عمر بن علي بن          : هظلف

كَـلا سـوف     بلـغ حتى   أَلْهاكُم التكَاثُر أن زيد بن علي عليهما السلام قرأ        
  . فبكى بكاء شديداً ، حتى ظننت أنه سيموت]٤-١:التكاثر[تعلَمونَ

عن خالـد بـن     :    وفي كتاب الزهد والإرشاد ، للحسن بن أبي حريصة ما لفظه          
رت ظرت إلى زيد بن علي عليهما السلام ، ن   ظكنت إذا ن  : قالصفوان بن إبراهيم ،     

  .نعم: سعيد قلت للقاسم من البكاء ؟ قال: إلى دموعه تختلط بمخاطه ، قال
 أشهر من أن تذكر ، وأكثر من أن تحصر ،            ومناقبه:  العنبرية قال في التحفة     

  .هذه النبذة اليسيرةولا تسعها الدات الكثيرة ، فضلاً عن 
رأيت في النوم جدي    :  قال  ومن فضائله أنه روي عن علي بن الحسين       :  قال  

 ، وعلي بن أبي طالب عليهما السلام في الجنة ، وكأن رسـول            رسول االله   
إلى  وهب لي جارية فابتنيت ا ، فولدت غلاماً له نور مـن الـسماء                االله  

وجها ، فجاءت بزيد    فما لبث أن أهديت إليه أم زيد ، فأعتقها وتز         :  قال  ،الأرض
:  ، فما رأي ولد كان أسرع منه شباباً ، ولا أحسن منه نباتاً ، قـال                 بن علي 

ية فدلاها إلى الماء ، وفمر به رجل وهو مراهق للحلم ، واقف على بئر علي ، عليه را
: ثم حركها ، ثم جذا ، حتى أخرجها ملآنة ، لا يحملها إلا جمل مـسن ، قـال                  

   .جعل يحدث الناس بذلكفعجب الرجل منه ، و
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، بإسناده عـن    )١( مالي الاثنينية في الأ      وذكر هذه الرواية الإمام المرشد باالله     
خرجت مع الفرزدق حاجـاً ،      : هشام بن عبد الأعلى ، عن فرعان السعدي ، قال         

فلما صرنا في بعض الطريق ، إذ نحن بشاب على شفير بئر يترع منه بغرب ، قد كان 
  :ان ، وهو يقوليستقي به بعير

ــلأ ــرب يم ــد الك ــدلو إلى عق     ال
   

ــ ــساجل ماجــداًسمــن ي   اجلني ي
ــلأ     ــرب يم ــد الك ــدلو إلى عق    ال

  
ــداً  ــاخر ماج ــاخرني يف ــن يف   م

رف الفرزدق وجهه ، واستحسن فصاحته ، وأعجبه ما رأى من جلـده ،       ظ   فاست  
ل من أيها   رجل من نزار ، قا    : فداك أبي وأمي ممن الرجل ؟ فقال      : فقال، فدنى منه   

فمن أيها  : ، قال  خزيمةولد  من  : فمن أيها أنت ؟ قال    : من مضر ، قال   : أنت ؟ قال  
فمن أيها : من قريش ، قال: فمن أيها أنت ؟ قال: من ولد النضر ، قال   : أنت ؟ قال  
من بني هاشم ،    : فمن أيها أنت ؟ قال    : ، قال بن كلاب   من ولد قصي    : أنت ؟ قال  

مـن  : فمن أيها أنت ؟ قال    : ن بني عبد المطلب ، قال     م: فمن أيها أنت ؟ قال    : قال
أنا زيد بن علي بن الحسين بن علي ،         : ن من ولد علي ؟ قال     مفم: ولد علي ، قال   

  .بأبي أنت وأمي ، أنت ما يفاخرك إلا ابن الزانية: قال
: بسنده ، عن عمر بن قيس قـال        )٢(مالي الاثنينية الأ في    وروى المرشد باالله     

خلوت بكتاب االله عز وجل ، أقرأه وأتدبره ثلاث          : يقول  علي   سمعت زيد بن  
  . عشرة سنة

كنـا في دار  :  بسنده ، عن أبي معمر قـال    مالي الاثنينية الأفي  وروى المرشد باالله       
 ، فسمعنا وقع حوافر الخيل ، فما فينا أحد إلا رعب ، وأرعـد ،                ةرقدغشبيب بن   

رجلا كان أربط جأشاً ، ولا أشد نفـساً  وظننا أنه يوسف بن عمر ، واالله ما رأيت  
واالله ما قطع حديثه ، ولا تغير وجهه ، ولا حل حبوته ، فلما   من زيد بن علي 

: نفرج عنا ما كنا فيه ، أقبل علينا بوجهه ، ثم قـال             ا ا فلم زتنا ، ومضت الخيل وجا  
 ليرعب أحدكم الشيء يخاف أن يحل به ، واالله ما خرجت لغرض دنيا ولا لجمع مال

، ومــن   ان االله همته  فمن ك   ،، ولكني خرجت ابتغاء وجه االله ، والتقرب إلى االله         
  . ، وإرضـاء نبيه االله طلبـته، فما يرعبه شيء إذا نـزل به، إذا كـان الله

                                                   
 .)٥٩٣  (ص )١(
 .)٥٩٥(  ص )٢(
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، بسنده عن بعض أصحاب     )١(مالي الاثنينية  في الأ      وروى الإمام المرشد باالله   
  ومـديحاً   ، على أبي جعفر ، وقد هيأ خطباً        دخل الكميت بن زيد   : الهاشمبين ، قال  

إئت زيد بن علـي     : وشعراً ، فخطب ومدح وروى ، فلما فرغ قال له أبو جعفر           
فقام الكميت ، وخرج من عند أبي جعفر إلى زيد :  قال ،عرض عليه ما كان منك   اف

بن علي ليختبر عقله في ذلك اليوم ، فأنشد الكميت وروى وخطب ومدح ، فأجابه 
فلما خرج الكميت من عند     ، أطال الكلام   :  علي بجواب استحفز فيه يقول     زيد بن 

ما رأيت أحداً : فقال الكميت ، كيف رأيت عقل هذا الشاب؟  : زيد ، قال له الناس    
  . قليل من أبي جعفر ، وما رأيت أحداً قط أبلغ من زيد بن عليفيأجمع لكثير 

انتهت الفصاحة والخطابـة ،     : عن خالد بن صفوان قال    :    قال في روضة المشتاق   
   .والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي عليهما السلام

سـناً  منه  أنا أكبر   : قالفوبالإسناد إلى عبيد االله العمري ، أن زيداً لما ذكر عنده               
رأيته بالمدينة وهو شاب ، يذكر االله عنده فيغشى عليه ، حتى يقول القائل ما يرجع                

لم يكن   ، وكان أشبه أولاد أبيه به ، في شدة خوفه ، وكثرة عبادته ، فإنه              إلى الدنيا   
   .في أولاد أبيه مثله

في منـهل  ـ رحمـه االله   ـ وقال السيد العلامة الحجة علي بن محمد العجـري     
واالله لقد رأيته يبكي بدمع يشبه الدم ،   : وكان كثير البكاء ، قال الراوي     : )٢(السعادة

 لا أبكي؟ فواالله لو أعطاني االله لم: فقال: ل لحيته ، فقيل له في ذلكولقد كان دمعه يب
  . الأمان من الحساب والعقاب ، ليحق لي أن أبكي إن كنتم تعلمون يا ذوي الألباب

كيف : قلت لمحمد بن خالد   :  عن سعيد بن خثيم قال     )٣(   وفي تفسير فرات الكوفي   
أهل العراق ، ولكن أحدثك عن      لا أحدثك عن    : زيد في قلوب أهل العراق ؟ فقال      

صحبت زيداً ما بين مكة والمدينـة ، وكـان         : النازلي بالمدينة ، قال   : رجل يقال له  
يصلي الفريضة ، ثم يصلي ما بين الصلاة إلى الصلاة ، ويصلي الليل كله ، ويكثـر                 

 ]١٩ :ق[حيـد وجآءَت سكْرةُ المَوت بِالحَق ذَلك ما كُنت منه ت         التسبيح ،ويردد 

                                                   
 .٦٠٧ص  )١(
)٤٢ ()٢(.  
)٢/٤٣٥( )٣.( 
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فصلى بنا ليلة من ذلك ، ثم ردد هذه الآية ، إلى قريب من نصف الليل ، فانتبـهت           
 ثم )إِلهي عذَاب الدنيا أَيسر من عذَابِ الآخرة(وهو رافع يديه إلى السماء ، ويقول        

بن رسول االله لقد جزعت في ليلتك هذه جزعاً ما    ايا  : انتحب ، فقمت إليه ، وقلت     
ويحك يا نازلي إني رأيت الليلة ، وأنا في سجودي ، واالله ما أنا              : نت أعرفه ، قال   ك

لأبصار ، حـتى  اوماً ، إذ رفع لي زمرة من الناس عليهم ثياب تلمع منها         نقل  فبالمست
نعم : ذلك؟ قالوا الذي يسمعون منه ، أهو : أحاطوا بي ، وأنا ساجد ، فقال كبيرهم       

ول في االله ومصلوب ومحروق بالنار ، ولا يمسك النار          أبشر يا زيد فإنك مقت    : ، قال 
بعدها أبداً ، فانتبهت وأنا فزع ، واالله يا نازلي لـوددت أني أحرقـت بالنـار ، ثم        

   .أحرقت بالنار ، وأن االله أصلح لهذه الأمة أمرها
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   علیھ السلامء الإمام زیددعا   
ليهما السلام ، تـأليف       وفي كتاب جامع مجموع كلمات الإمام زيد بن علي ع           

: السيد عماد الدين يحيى بن الحسين بن المؤيد بن القاسم ـ رحمهم االله تعالى ـ قال  
ومن دعاء إمامنا الإمام الأعظم أبي الحسين ، المتره من كل شين ومين ، زيد بن علي  

  :بن الحسين صلوات االله وسلامه عليه وعلى آبائه
  

  :قھدعائھ علیھ السلام فیما یلزمھ ح   
   

   )       يترضبِح مظْلُومٍ ظُلم نم كإِلَي رذتي أَعإن م١(اللَّه(    روفعم نمو ، هرصأَن فلم 
يدسِي      )٢(أُسن ممه ، وكُرأَش ءٍِ إليَّ فَلَم        فَاقَـة يذ ـنمو ، هذُرأَع إِليَّ فَلم ذرتاع 

  هرأُوث فَلم أَلَنِي٣(س(    ييخٍِ إسلَامش نمقٍ         ، وح يذقٍ لح نمو ، هقِّرأُو نيْ فَلَمراشع 
 ، ومن عيبٍ لمسلمٍ ظَهر ليْ فَلَم أَستره ، وِمن كُلِّ إِثمٍ عرضِ ليْ )٤(لَزِمني فَلَم أُوفِّه

       م ا إِلَـهِيي كإِلَي رذتأَع ، هرجأَه فَلَم   ن نمو ، نهكُـونُ     ظَنمٍ يادن ذَارتاع ، نرِهائ
             ، هوآل َدمحلَى ملِّ عفَص ، هِنباهن أَشم يدي ينا بظاً عماعلَى ووي عتامدلْ نعاج

ات ، توبـةً    ما واقَعت من الزلَّات ، وعزمي على ترك ما يعرض لي من الـسيئ             
يرقَد يئلَى كُلِّ شع كإِن ابِينوالت بحا مي كتبحي مل وجِبت.  

 ، وامنعنِي عن ثمٍٍَمأْمٍ ، وازوِ حرصي عن كُلِّ رمحاللَّهم اكْسِر شهوتي عن كُلِّ      
رت علَيه ، وانتهـك  ظيما عبد نالَ مني ما ح   أَذَى كُلِّ مسلمٍ ومسلمة ، اللَّهم وأَ      

 لي قبلَه حقّاً ، فَاغْفر لَه       لتلَامتي ميتاً ، أوحص   ظمني ما حجزت عليه ، فَمضى بِ      
ى مـا ارتكَـب ، ولا       ما أَلمَّ بِه مني ، واعف عنه ما أَدبر بِه عني ، ولا توقفْه علَ              

       تحما سلْ معاجو ، بسا اكْتلَى مع فْهكْشـن  تبِه م تعربتم ، وهنفْوِ عن العم 
               ، بِينقَـرالمُت ـلاتصـلا وأَعو ، ينقصدالمُت قَاتدكَى صلَيهِم ،ِ فيْ أَزع قةدالص

                                                   
  . بمشهد مني: بحضرتي)١(
  . أولي ، أعطي: أسدي)٢(
  . أكرمه: أوثره)٣(
  . أستوفيه: أوفه)٤(
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 عفْوك ، ومن دعائي لَهم رحمتك ، حتى يسعد كُـلٌّ          وعوضنِي من عفْوِي عنهم   
  .منا بِفَضلك ، وينجو كُلٌّ منا بِمنك
     ري دنم كَهرأَد دبا عمأيو ماللَّه             قَهي أَذَى ، أو لَحتياحن نم هسأَو م ، كينأو م 

 وهكْربِي مببِس    بِم هبقتظ ، أو س           ثُم ، كدنن عم هفأوو ، كدي بِوِجنع هضفَأَر ، مةل
    كْملَه ح وجِبا ينِي ملُّ            ققتسي لا تتفَإِنَّ قُو ، لُكدع بِه كُمحا يمنِي ملِّصوخ ، ك

إِنك إِنْ تكَافنِي بِالحَق تهلكْنِـي ،  بِنِـعمتك ، وإنَّ طَاقَتي لا تنهض بِسخطك ، و       
                 ، ذْلُـهب كقُـصنمـا لا ي كبهوتي أَسإِن موبِقْنِي ،  اللَّهت كتمحنِي بِردمغوإلا ت

   ما لا ي لُكمحتـا            وأَسلُقْهخـي لم تفْسِي التيا إِلَهِي ن كبوهتوأَس ، لُهمح كهضب
تلَـى         لع كترقُداتاً لها إِثْبأتشن أَنفْعٍ ، ولَكبِها إِلى ن قطَرتوءٍ ، أو لن سبِها م نِعتم

              لُهمنِي حضهب ا قَدوبِي من ذُنم لُكمحتها ، وأسكْللى شاجاً بِها عجتا ، واحهثْلم
لُه ، فَهب لي على ظُلْمها نفْـسِي ، ووكِّـلْ    ، وأَستعين بِك على ما قد أَتعبنِي ثقْ       

       تمحر قَتلَح قَد رِي ، فَكَمالِ إِصمتبِاح كتمحلَ       رـمش قَد وكَم ، ينئبِالمُسِي ك
            ، فْوِكع يقطَل ، زِكاوجبِت هتضهوةَ من قد أَنلْنِي أُسعفَاج ، ينمالظَّال كفْولَـى  عع

شدة غَضبِك ، وعتيق صنعك ، بين وِثَاقِ عدلك ، إِنك إِنْ تفْعلْ ذَلك يا إِلآهـي       
ه بِمن لا يجحد استحقَاق عقُوبتك ، ولا يبرءُ نفْسه من استيجابِ نِقْمتك ،              تفْعلْ
 من طَمعه اغْتراراً بِك ، لقلَّة حسناَته بين سيئَاته           ذَلك بِمن خوفُه منك أَكْثر     تفْعلْ

، وضعف حجته في جميع تبِعاته ، فأَما أَنت يا أَملي ، فَأَهـلٌ أَن لا يغتـر بِـك         
ذي لا يمنع أَحـداً  الصديقُون ، ولا ييأس منك المُجرِمون ، لأنك الرب العظيم الَّ       

     ـتسقَدوت ، نِ المَـذْكُورِينع ككْرالى ذعت ، قَّهح دن أَحي مقْصتسولا ي ، لَهفَض
ينالَمالع بك يا رلَى ذَلع دالحَم فَلَك ، وبِينسن المنع ائُكمأَس.(  
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   :دعائھ علیھ السلام في الستر یوم القیامة
للَّهم افْرِش لي مهاد كَرامتك ، وأَورِدنِي مشرع رحمتك ، وأَحلَّنِي بحبوحةَ            ا(   

ة منك ، ولا تعارِضـنِي بِمـا   لخَيبزِنِي بِا خك ، ولا ت   منالرد  بنِي  بستجنتك ، ولا    
   لا تو ، تمرتاقَاجيِس  بسكْ نِي بِما اكْتم رِزبلا تو ، توتمورِي يتسم فكْشلا تو ، 

نصاف عملي ، ولاَ تعلن علَى عيون الَملأِ خبـري ،           ، ولا تحملْ علَى ميزان الا     
               ـراراً ، شنش ندكقُني علحا يم مهناطْوِ عا ، وارع لَيكُونُ عا يم مهنع فإخ ف

درجتي بِرِضوانِك ، وأَكْملْ كَرامتي بِغفْرانِك ، وانظمنِي في أَصحابِ الـيمين ،             
             سالجبِي م رماعو ، نزِيجِ الفَائي فَولنِي فعاجين ، وحالالص كالسنِي في مهوجو

بين ، يا رحالالصنيالَمالع .(     
  

   :عائھ علیھ السلام في ذكر الدین والفقرومن د
 )               بعشتينِي ، وهذ بِه ارحيهِي ، وجو بِه لَقخنٍ ييد نةَ ميافالع أَلُكإِنِي أَس ماللَّه

       ينِ والد من هم بيا ر وذُ بِكأَعو ، يلغش هتسارمطُولُ بِميو ، هنِيذ بِهو كْف ، رِه
      ، رِههسنِ ويلِ الدغش نوم            ، فَاةالو دعب هتبِعت نمو ، اةي الحَيف هلَّتذ نم ذُ بِكوأَع

  .وذكر الدعاء بطوله) وكَفَاف واصلٍأفَأَجِرنِي منه بِوسعٍ فَاضلٍ ، 
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   )٦٣(

  :الثناء علیھومن دعائھ علیھ السلام في التحمید الله عز وجل و 
  

 محمد  عبد االله  أخبرنا الشريف أبو     :)١( في الأمالي الخميسية   الإمام المرشد باالله   قال   
حدثنا خـالي  : بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن الحسني الكوفي ، بقرائتي عليه قال     

سـحاق بـن   إأخبرنا عبد العزيز بن : محمد بن محمد بن الحسن الحسني العلوي قال       
حـدثنا  : أخبرني أبي قال  : قال، ثنا محمد بن أحمد بن الوجل الناقد        حد: جعفر قال 

: حدثنا يحيى بن قيس عن محمد بـن عبيـد االله قـال   : بشر بن محمد بن أبان ، قال 
الحَمد للّه علَى مـا     (: وسمعت الإمام أبا الحسين زيد بن علي عليهما السلام يقول         

       دوالحَم ، همنِع نا به مئَندتعِ   ابيملَى جلّه عل دوالحَم ، هدمح نا منا أَلهَملَى ملّه عل
لُطْفه بِنا ، وأَياديه عندنا ، اللَّهم وإِنا لا نبلُغُ منتهى الحَمد الواجِبِ لَك أَبداً ، إِذ                 

       ةمنِع نم اهنفْترا علَى مع اكا إيندمـا ،         كَانَ حهلَيع كدمح جِبي ثَةادح ةمنِع ، 
 ـ     يادى أَيعرنو ، ككُرنشو كدمحنا أَنْ نوزِعأَنْ ت ماللَّه ئَلُكسا ، فَنبِه ككْرشو ك

  عيطفَن ، كتنمو  ا عنتيهعِ الّذي نيمج نهِي عتننا ، ونترا أَمميف كُونُكفَن ، هـن  م  ن
           كتوعإِلى د نبِيجِيتالمُسو ، لَك نيبِتالمُخو ، كتادبعو كْرِكذل نيلَصختالمُس كادبع

  .)، الخَالدين في دارِ السلَامِ
  
      

                                                   
 .١٩٠ص /٢ج )١(

 لسلامدعاء الإمام زید علیھ ا



  

   )٦٤(

  : ، وذكر الدنیادعائھ علیھ السلام في الصلاة عَلَى النبي 
  

أخبرنا الشريف أبو عبد االله      : )١( في الأمالي الخميسية   م المرشد باالله    قال الإما    
أخبرنا زيد بن الحاجب : محمد بن علي بن الحسن الحسني بقراءتي عليه بالكوفة ، قال

: قـال  ،  حدثنا داود بن يحيى   :  قال  ،حدثنا زيد بن محمد بن جعفر     : قال، إجازة  
ثنا أبو عبد الرحمن المسعودي ، عـن        حد:  قال  ،حدثنا حسن :  قال  ،حدثني بكار 

سمعت الإمام الشهيد أبا الحسين زيد بن علي عليهما السلام          : مسعود بن طلحة قال   
 ـ الن دمحى م لَلي ع ص ت نْ ، أَ  كلي إِ اًبرقَ ت كلُأَسأَ (:يقول  ـي الأُ بِ مينْأَ ، وـقْ ت  لَب 
 ـ ظِّع ، و  هتجر د عفَار ، و  ههجض و يب ، و  هؤلَ س هآت ، و  هتعشفاء م نوره  ـ ، و   مركَ

قَمامه  و ، شرف ب نيانه  أَ ، ولِع م لَزِنته  و ، من كَ كرامته  اَ ، وعطه م الخَ ن يرفَ ات وق 
جيعِم م  ا تؤتي لقَ خأَ  يا كرحم الر احميارِ   ،   نبو هللَى أَهلِّ عصلِّم ، وسهِم ولَيع ك

                ديتها عرإِنَّ شو ، ديهها زريا ، فَإِنَّ خاً لَهضغبا ، ويننِ الداً علُوس أَلُكأَسو ماللَّه
       ها يريإِنَّ خو ، دبِيها يعمإِنَّ جن، وا يكْ        كَدهفْوإِنَّ صو ، لَقخها يديدإِنَّ جو ،  رد

 منك عصمةً ، ته، وإنَّ ما فَات منها حسره ، وإِنَّ ما أُصيب منها فتنةٌ ، إِلّا من نالَ       
واْطْمأنَّ إِلَيها  ،  من رضي بِها    كنسأَلُ االله عز وجلَ العصمةَ منها ، وأَنْ لا يجعلَنا           

يها فَقَد خانته ، ومن أَمنها فَقَد فَجعته  ، فَلَم يغتم للَّذي كَانَ               اطْمأنَّ إِلَ   فَإِنَّ منِ  ؛
 يضعن بِه عنها، نسأَلُ االله أَنْ لا يجعلَنا كَمن أَخلَد إِلَيهـا ، وأَنْ               لَم ، و   فيها منها

   نم هإِلَي قَهوا شإِلى م عارمن سا ملَنعجيوما خنا ممصعو ، ابِهثَو  ، قَابِهع نم بِه ف
 ، حتى يبلِّغنا القيام بِأَمرِه ، وبذْل أَنفُسِنا من الدنيا      ورزقَنا الصبر في مواطنِ الصبرِ    

هاتضرمها ليا فم٢( )و(.  
  

                                                   
 .٣٣٧ص /٢ج )١(
  .)٤٥ ( السيد العلامة علي بن محمد العجري رحمه االله في منهل السعادة وروى هذا الدعاء)٢(
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   )٦٥(

  :دعائھ علیھ السلام عَلَى الظالمین
: حدثنا أبو عبد االله محمد بن سهل العطـار قـال          : لي المرشد باالله أيضاً قال    وفي أما 
حدثني : حدثنا إبراهيم بن عبد االله بن العلا قال:  بن محمد الواعظ قال    عبد االله حدثنا  

اللَّهم وقَد شملَنا ( :أبي أنه سمع أبا الحسين زيد بن علي عليهم السلام يقول في دعائه    
 ، وحكَم علَينا )١(شوةُ الحَيرة ، وقَارعنا الذُلُّ والصغارغَ ، واستولَت علَينا زيغُ الفتنِ

زتابو ، هانبحنِ االلهِ سيلَى دع ونِينالمَأْم قَ معادنَ)٢(غَيرن نى  الَأمرِ معسو ، ككْمح ص
نا دولَةً ، وأمانتنا غَلَبةً ، وعهدناَ ميراثاً بين الفَسقَة ،           في إتلاف عبادك ، وقَد عاد فَيئُ      

   عترو ، لَةمالأَرمِ ويتمِ اليهي بِسالمَلاَه ترِيتاشةً )٣( ومرح ى لَهعرلاَ ي نالِ االله مفي م 
لَّة ، فَـلاَ    حنِ بِه فَاسق كُلِّ     ى القيام  ، وتولََّ  المؤمنِين أَهلُ الذِّمة   )٤(، وحكَم في أَبشارِ   

دذَائ دذُوي م٥( ه(     ادلاَ رو ، لَكَةه نع ع    الـم هِمتادإِر نم عهعدراعٍ     يلا رو ، ةمظْل
د الحَرا من مسغبة ، فَهـم  ينظُر إِلَيهِم بِعينِ الرحمة ، ولاَ ذُو شفَقَة يشفي ذَات الكَبِ 

يى ضعرلاَءِ صؤهلِّةذو ةلَفَاءِ كَآبحو ، ةكَنسى مرأَسو ، ةع.  
       هتايلَغَ نِهبلِ ، واطالب رعز دصحتاس قَدو م٦(    اللَّه(     رِفخو ، هودمغلظَ عتاسو ،  

)٧(مجتاسو ، هيدلانِه وبِجِر برضو ، طَرِيده ع )٨( .  
        عرصةً ، تداصاً حدي الحَق نم لَه حفَأت م٩(    اللَّه(        ، قَهـوس مَشو ، همِـها قائ ب

جتثُّوتهمراَغم عدجتو ، هامنس .  

                                                   
 . الذل والضيم: الصغار)١(
)٢(سلب قهراً: ابتز . 
 . تنعم: رتع)٣(
 . جلود: أبشار)٤(
 . يطردهم: يذودهم)٥(
 . غايته: ايته)٦(
 . اجتناه: خرف الثمر)٧(
 .استقر ثبت و: ضرب بجرانه)٨(
 . تقطع: صرع)٩(
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   )٦٦(

، ولا جنةً إلا هتكْتها ، ولا كَلمةً مجتمعةً  )١(   اللَّهم ولا تدع لَه دعامةً إلا قَصمتها
 فَّ      إِلا فَرلُوا إِلا خعةً ترِيلا سا ، وهقْتةَ عملا قَائا ، وهفَّلََقْتئَـةً إِلا  مٍ إِلا خلا فا ، وهتض

دتهاأَب .  
        هروئ نأَطْف و ، هسمر شكَوو ماللَّه          فُـضو ، هأْسغ بِالحَقِ رمادو ،    ، ـهوشيج 

هلأَه قُلُوب رأذْعو.  
إلا  )٢(    اللَّهم لا تدعن منه بقيةً إِلا أَفْنيت ، ولا نبوةً إِلا سـويت ، ولا حلْقَـةً                

اً إِلا اْ         )٣(أَكْلَلْتاعلا كُرو ، اً إِلا فَلَلْتدلا حلَـمٍ إِلا          وـلَ عاملا حو ، حـتتج
تكَسأَن.  

   ديادبع هارصا أَنأَرِنو م٤(    اللَّه(  ُالأ دعى   بتشو ، لْفَة)٥(       ، ـةمـاعِ الكَلمتاج دعب 
  . الرؤوسِ بعد الظُهورِ علَى الأُمة)٦(ومقْموعي

 رفأَسو م٧(    اللَّه(  نِ نـا              عنلَيـل عطأَهو ، هيلَ فداً لا لَيمرس اهأرِنلِ ، ودارِ العه
اهاولْه ممن نأَدو ، هئَتاشن.  

               ودالحُـد بِه مأَقفَةَ ، ولتواءَ المُخالأَه بِه عمأَجة ، وتالمَي بالقُلُو أَحيي بِهو ماللَّه    
 ، وأرِح بِـه الأَبـدانَ   )٨(حكَام المُهملَةَ ، وأَشبِع بِه الخماص الـسغبةَ       المُعطَّلة ، والأَ  

 وأَشياعهِم ، وأَنـصارِهم ، ومحبِـيهِم ،          من ذُرِية محمد نبِيِئك      )٩(اللَّغبةَ
وكان ذلك بعـد    ) رب العالَمين وعجل فَرجهم ، وانتياشهم بِقُدرتك ورحمتك آمين        

  .)١٠(رجوعه من الشام ، وقبل خروجه بأيام قلائل
                                                   

 . كسرا:قصمتها )١(
 .الدروع: الحلقه)٢(
 .أي أضعفته:  أكللته)٣(
 . فرق: عباديد)٤(
 . متفرقين: شتى)٥(
 . مقهوري: مقموعي)٦(
 . إكشف: أسفر)٧(
 . الجائعة: السغبة)٨(
 . المتعبة:اللغبة )٩(
 . ، ورواه أيضا فيي التحفة٢٦٢ص/ ١لسلام جعليه اهذا الدعاء منقول من كتاب مجموع رسائل الإمام زيد  )١٠(
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   )٦٧(
  

   :دعائھ علیھ السلام في الحذر من الدنیا والتضرع والإنابة
  

 محمد بن  بن ، بسنده عن عبيد االله )١(مالي الاثنينية الأ    وروى الإمام المرشد باالله في      
اللَّهم إِني أَسأَلُك سلُواً عنِ الْدنِيا ،       (:  كان من دعاء زيد بن علي     : عمر قال 

                ا فَاتمو ، قنرا يهفْوصو ، يدتا عهرشو ، ديها زهريا ، فَإِنَّ خهللأَهاً لهَا وضغبو
 ، أَسأَلُك اللَّهـم     منها حسرةٌ ، وما أُصيب منها فتنةٌ ، إِلاَّ من نالَته منك عصمةٌ            

               أَم نا ، فَإِنَ مهإِلَي ئَناْطما ، وبِه يضن رما ملنجعأَنْ لاَ تا ، ونهةَ مصمالعا فَقَد  نه
خانته ، ومن اْطمأَنَّ إِلَيها فَقَد فَجعته ، فَلَم يقم في الَّذي كَانَ فيه منـها ، ولَـم                   

  نضعـذَابِ              يبِالع ـوتميه ، وتترِلمذَابِ ولعل رأُخ غَنِيا تهلٍ غَرجكَم را ، ونهع
   ه ، فَلا بِالريدشدتى  ولَـذَّ            يفض نـهـت عسِي ، اْنقَطَعن نهم طخلا بِالسو ، ةُ ي

 يقبو اطفي       الإِسخ لَدخلاَ يو ، نهقَامِ مةُ الإِنتبِعلا         ت تو ، اةيفي ح رقستلاَ يو ، لَذَّة 
يت بِنشرِه ، أَعوذُ بِك اللَّهم من مثلِ عملـه ،           نفسه ماتت بِموته ، ولاَ نفسه حيِ      

 يرِهصثلِ مم(:  ، ثم قال   )و    ، فـرس دعب فرسذَنبٍ ، وذَنبٍ ون ذَنبٍ وم يل كَم
 رتس ف   قَدا كَشمبِي ور ه(  َقَال ثُم  :)           ، َةرـوالع يـهبِي فر رتلْ ، سلْ أَجلْ أَجأَج

 ، حتى أَكْثَرت فيه من الإِساءَة ، وأَكثَر ربِي فيه من الـمعافَاة ،              وأَقَالَ فيه العثْرةَ  
ي لأَستحيِي من عظَمته أَنْ أُفْضي إِلَيه       ، إِنِّ جاً   لأَخاف أَنْ أَكُونَ مستدرِ    يوحتى أَنِّ 

    ع نم ي بِهفختا أَسبِمابده              ، نهى منأَد وا هنِي بِمم يرخ وه نم حفْضلَي ها أَنبِمو ، 
كَم لَه علَي في ذَلك من      ثُم ما كَشف ربِي فيه ستراً ، ولاَ سلَّطَ علَي فيه عدواً ، فَ             

يد ويد ويد ، وما أَنا إِن نسِيتها بِذَكُورٍ ، وما أَنا إِنْ أَكْفُر بِها بِـشكُورٍ ، ومـا                    
ندمت علَيها إِنْ لمَ أُعتبك منها ، ربِي لَك العتبى لَك العتبى بِما تحب وترضى ،                

ي ، إِنْ أُ فَهيئَتطبِخ رقبِذَنبِي ، م رفعتي ، متياصني ودي هذرنك ا أُكَـذَّبإِنْ و ، ه
رِفتأَع ذَّبأُع                 تمفَبِما قَـد ذِّبعإِنْ تنا ، وفَرب فعفَإِنْ ت ، بالر فعي إِنْ لَم ، 

                                                   
 .٥٩٨ ص )١(
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   )٦٨(

ُـستعانُ لا يزالُ ي     لَّامٍ للعبِيد ،  ظَيداي ، وما االله بِ     عين ضـعيفاً ، ويغيـثُ       هو الم
       ي الحَاجةَ ذاجي حقْضيباً ، وكَر فكْشياً ، وياعد بجِيييثَاً ، وغتسمومٍ ةفي كُلِ ي 

  .)و خير من ذَلكَ أَجلْ أَجلْ أَجلْ ، إِنه كَذَلك(:  ثم قال)ولَيلَةْ
 بن زيد عليهما السلام ، وخليفـة بـن       ينبسنده عن الحس  :    قال في أسماء الرواة    

سمعنا الإمام الأعظم أبا الحسين زيد بن علي عليهما : حسان ، وأبي سعيد التمار قالوا
طْ علي ذَا اللَّهم لا تمتنِي غَرقَاً ، ولا هدماً ، ولا تسلِّ     (:السلام يقول في كل صلاة    

  .)نابينِ ، ولا تمتنِي فَجأةً فَإِنها أَخذَةُ أَسفال
 تأليف وتحقيق السيد محمـد بـاقر الموحـد          )١(وفي الصحيفة السجادية الجامعة       

سمعت أبي علي بن الحسين عليهما السلام       :   قال  عن زيد بن علي     الأبطحي ،   
اللَّهم ارزقْنِي  (: خره ، يقول من أول الليل إلى آ       ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان     
 للْمـوت قَبـلَ     عداد إِلى دارِ الخُلُود ، والاست     التجافي عن دارِ الغرورِ ، والإِنابةَ     

  .)وتحلُولِ الفَ
  

  :سم الأعظمدعائھ علیھ السلام الذي فیھ الا    
   

علوي ، عن أحمد بـن       عن علي بن عيسى ال     )٢(    وفي الصحيفة السجادية الجامعة     
 ، أنه دعـا   عيسى ، عن أبيه عيسى ، عن أبيه زيد ، عن أبيه علي بن الحسين              

االله عشرين سنة أن يعلمه الاسم الأعظم ، فرقدت عيناه ، وهو قائم يصلي لـيلاً ،                 
أي شـيء  : ( أقبل عليه ثم دنا منه ، وقبل ما بين عينيه ، وقـال            فرأى النبي   
يـا بـني اكتـب      : ( سألته أن يعلمني اسمه الأعظم فقال      يا جد : ؟ قال ) سألت االله 

الله ، وحدك وحدك لا شرِيك لَك ، أَنـت         أالله يا   أالله يا   أيا  (بإصبعك علَى راحتك    
المَنانُ بديع السماوات والأَرضِ ، ذُو الجَلَالِ والإِكْرامِ ، وذُو الأَسماءِ العظَـامِ ،              

                                                   
)٢٧٧ ()١(.  
)٦٠٧ ()٢(. 

 دعاء الإمام زید علیھ السلام



  

   )٦٩(

   زذُو العو       ، ميحالـر نمحالـر ـوإِلا ه لا إِلَه داحو إِله كُمإِلَهو ، امري لا يالَّذ
  )ثم ادع بما شئت .)وصلى االله علَى محمد وآله أَجمعين

 بالحق نبيـاً ،  الذي بعث محمداً  فو:     قال علي بن الحسين عليهما السلام  
فجربته فكان كما وصف أبي    :  قال زيد بن علي     لقد جربته فكان كما قال      

فجربته فكـان   :  قال أحمد   ، فجربته فكان كما وصف زيد أبي     :  قال عيسى   ، علي
  .كما ذكروا

سألت االله عز وجل في عقيـب        :قال      وفي رواية أخرى عن زين العابدين     
كعـتي  فواالله إني لجالس قد صليت ر     :  أن يعلمني اسمه الأعظم قال      ،كل صلاة سنة  

قد استجيب لك ،    :  رجل جالس بين يدي ، فقال      االفجر ، إذ ملكتني عيناي ، فإذ      
  :فقل

)     كمبِاس أَلُكي أَسإِن مي  [ اللهِ  أاللهِ  أاللهِ  أاللهِ  أاللهِ  أاللَّهشِ       ]الَّذرالع بر وإِلا ه لا إِلَه
ميظأفهمت أم أعيد عليك ؟ قلت:   ثم قال)الع :ففعل ، أعد علي.                     
  .فما دعوت بشيء قط إلا رأيته ، وأرجو أن يكون لي عنده ذخراً:     قال

   
   : دعائھ علیھ السلام للھم والكرب

 عن زيد بن علي   :  عن عدة الداعي للهم والكرب     )١(    وروى محمد حسين مغنية     
إذا نزل به    كان النبي   :  بن أبي طالب عليهم السلام قال      بن الحسين بن علي   

يا حي يا قَيوم ، يا حي لا يموت ، لَا إِلَه إِلّا أَنت ، كَاشـف                 (: كرب أو هم دعا   
          عيدانُ ، بالمن تإِلِّا أَن لَا إِلَه دالحَم بِأَنَّ لَك أَلُكين ، أَسطَرالمُض ةوعد بجِيم ، الهَم

هما ،   الدنيا والآخرة ورحيم   و الجَلَالِ والإِكْرامِ ، رحمن    السماوات والأَرضِ ، ذُ   
، قال رسول   ) ارحمنِي رحمةً تغنِينيِ بِها عن رحمة من سواك ، يا أَرحم الراحمين           

ما دعا أحد من المسلمين ذا ثلاث مرات ، إلا أعطي مـسألته ، إلا      (:االله  
  .)سأل مأثماً أو قطيعة رحمأن ي

                                                   
   . )٢٣٣(  مجربات الإمامية )١(

 ام زید علیھ السلامدعاء الإم



  

   )٧٠(

  : ن یخرج من الحجاز إلى الشامأدعائھ علیھ السلام قبل  
ومن كلام له حدثنا محمد بن سهيل ، عن عبد االله بن محمد الواعظ : التحفة قال في     

سمعـت  : حدثنا أبو عامر البناني ، واعظ أهل الحجاز ، قال  :  بن زيد قال   ة، عن عمار  
 لام ، قبل أن يخرج من الحجاز إلى الشام ، وهو في مسجد النبيزيد بن علي عليهما الس

إنه واالله : ، وقد أتاه قوم من بني هاشم وغيرهم يودعونه ، ويدعون له فقال زيد
 ، وما   من مدينة تضمنت جسد جدي رسول االلهما من مدينة هي أحب إليَّ

، ولا عون لي عليه ،      كنت أحب أن أفارقه وقتاً ، ولكنه سلطان طاغيه ، وجبار عنيد             
  .ولا مانع لي منه ، إلا االله رب العالمين

اللَّهم إِنك تعلَم أَني مكْره مجبور ، ومضطَر مصبور ، وغير مختارٍ (:     ثم قال
 لكَـيلا  ؛ةَ عـزٍ  نكفني كَيده وحده ، وأَلْبسنِي منه ج  ا، ولاَ مالك لنفسي ، اللَّهم ف      

         و ماللَّه ، هودنج نم بهلا أَرو ، لْطَانِهسل عشاأَخسبِإِعزازِ    ب ، لَيهانِي عسقِ الحَ ط ل 
ونصرت؛ ه قِول الحَ قُي أَ كَ ل  و ،  أَلا تذنِخي ي االله لَ   فوةُم ذَ ، ولا أُ   مٍ لائ لَّ لـلج  ارِبين  ، 

 واج ماللَّهمع بِلْي قَ  لي لَ ع ى هدايتك  نِرِأَ ، و ي مإِ ن عازِزإِ ك ياي  م ،  ا يصغبِ ر ه ع ندي 
كُلْمه  و ، ت لُّ لذ ي نخوته   و ماطْ ، اللَّهح الهَ ريةَب بِلْي قَ  فه  لِلِّذَ ، و ل  فْي نسه  و ، س بِاح
ي كَنِعيده(.  

   .إني خارج عن وطني ، ودار هجرتي ، وما أراني إليها براجع: عليه    ثم قال صلى االله 
:  ، فصلى إلى جنبه ، ثم انصرف من صلاته فقـال                ثم أتى قبر رسول االله    

)السلام لَ عيك ا ي رااللهِ ولَس   لَ ، السام لَ عيك ي  ا ن   االله ، الس لَبيام لَ عيـ ك  ا ي ـخ  يةَر 
 ،  كتيندم بِ ده الع رخا أَ ذَ ، ه   االلهِ بيبِا ح  ي كيلَ ع املَلِ ، الس  س الر فرشأَو ،   اءِيبِنالأَ
 ا ، ي  اًريس أَ لادي البِ  ف ترسياً ، و  هارِ كَ ةبا أَ  ي تجرِخ ، أُ  كرِنبم و كرِبقَ بِ ده الع رخوأَ
رااللهِ ولَس  ي أَ نِإِ ولُأَسالشفا ك لى االلهِ  إِ ةَع ع ز و نْ ، أَ  لَج ي ؤيي بِ نِدقَثة الي ينِق  ـ ، و  عز 
قْالت  نْأَوى ، و ي ختم ي بِ  لشهادة لْ تي بِ نِقُحآبكْ الأَ أيرمي  أَن ، وـه  ـ ل  ثم ) ينرِاهي الطَ

  .رفانذانصرف وعيناه ت

 دعاء الإمام زید علیھ السلام



  

   )٧١(

   علـیھ السـلام الإمام زیدعلم 
 يذكر ، حتى لقد ر خصومه ، وشهدوا له بأنه قد فاز              أشهر من أن      علمه  

أقرانه في العلم والفصاحة والبلاغة ، ولكنا نذكر شيئاً يسيراً من أجوبته عليه السلام              
   .وأقواله فيما يتعلق بسيرته

 وروينا بالإسناد الموثوق به أيضاً ، أن زيد بن علي عليهما السلام :    قال في التحفة
: علي الباقر عليهم السلام كتاباً كان لأبيه فقال له محمد بن علـي            ، سئل محمد بن     

:  فقال:قال   ثم نسي فلم يبعث به إليه ، فمكث سنة ، ثم ذكر فلقي زيداً ،نعم
االله ما منعني أن أبعث به إلا       وف:  قال ى ، بل: أي أخي ، ألم تسأل كتاب أبيك ؟ قال        

 ـ   :  قال ، ستغنيت عنه اقد  : فقال له زيد  :  قال ن ، النسيا  ؟  كتستغني عن كتاب أبي
:  قـال   ، نعم : قال  ، فأسألك عما فيه  :  قال  ، نعم ، استغنيت عنه بكتاب االله     : قال

فبعث محمد إلى الكتاب ، ثم أقبل يسأله عن حرف حرف ، وأقبل زيد يجيبه حـتى                 
  .)١( واحداواالله ما خرمت منه حرفا: له محمد فقال  ،فرغ من آخر الكتاب

صحبت علي بن الحسين ، وأبا جعفر       : ناد إلى بشر بن عبد االله قال          وروينا بالإس 
، وزيد بن علي ، وعبد االله بن الحسن ، وجعفر بن محمد عليهم السلام ، فما رأيت          

  . )٢( السلامامنهم أحداً كان أحضر جواباً من زيد بن علي عليهم
ادي رحمـه االله    قال الشيخ العالم الزاهد عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البغـد               

السلام شامة أهل زمانه ، وجوهرة أقرانه ، إمـام           اكان زيد بن علي عليهم    : تعالى
أهل بيت النبؤة في وقته عليهم السلام ، يعرف في وقته بحليف القرآن ، له في الزهد                 
والكرم ومحاسن الأخلاق ما ليس لغيره من أهل زمانه ، فتح االله عليه بالعلم بعد أن                

 من فضلاء الأمة ، كأبيه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهم             أخذ عن جماعة  
 الأنصاري الصحابي ، ومحمد بن أسـامة بـن زيـد ،      عبد االله السلام ، وجابر بن     

وغيرهم من أبناء الصحابة ، وفتح االله عليه باعظم مما أخذه من الثقات ، حتى قـال         
نياً ، فاسألوه فإنه يعلـم مـا لا    واالله لقد أوتي أخي زيد علماً لد :       أخوه الباقر 

  .نعلم

                                                   
 .٦٠٤مالي الاثنينية ص الأ ورواه الإمام المرشد باالله في  )١(
 .٦٠٤مالي الاثنينية عن عبد االله بن بشر ص الأورواه الإمام المرشد باالله في  )٢(

 علم الإمام زید علیھ السلام



  

   )٧٢(

   علیھ السلامة الإمام زیدتلامذ
  

أولاده السادة الأبرار ، عيسى بن      :  الإمام أبي الحسين زيد بن علي          وتلامذة
 ، فعيسى بن زيد )٤( ، ويحيى بن زيد )٣( ، وحسين بن زيد)٢( ، ومحمد بن زيد    )١(زيد

، وكان زاهد أهل زمانه ، وهو جد العـراقيين ،  الأوحد ، أخذ عنه سفيان الثوري      
ومحمد بن زيد جد الذين ببلاد العجم ، وحسين بن زيد جد المشهورين من ذريـة                
الإمام زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام ، ويحيى بن زيد ، هو القائم بالإمامـة                

لـذين   السلام ا   و بعده ، وأصحاب الإمام أبي الحسين زيد بن علي عليهما الصلاة          
 ـ             ، أحـد    )٥(رـأخذوا عنه العلم جماعة كثيرة ، فالمشهور منهم  منصور بن المعتم

                                                   
، المكنى مؤتم الأشبال ، وذلك أنه لمـا انـصرف مـع    ) ٢١٤(اية الراغبين للهادي بن إبراهيم الوزير      انظر كتاب هد   )١( 

المنهزمين من وقعة باخمرى عرضت للناس لبوة ، معها أشبالها ، فمنعت الناس الطريق ، فأخذ سيفه ودرقته ، وبـرز لهـا                  
، وقد كانت الشيعة إذا أرادوا الكناية       ) نا مؤتم الأشبال  نعم أ : (يا سيدي أيتمت أشبالها ، قال     : فقتلها ، فقال بعض خدمه    

  .)١/٢١٠(كذا ، وفعل مؤتم الأشبال كذا ، فيغبى مكانه ، الشافي : قال مؤتم الأشبال: عنه قالوا
عن جعفر بن محمد ، وعنه محمد بن أبي عمير ، وهو محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي               و  عن أبيه   محمد بن زيد   )٢(

  . طالب ، والد الإمام محمد بن محمد بن زيد ، كان في غاية الفضل ، واية النبل ، انتهى من الجداولبن أبي
 ، عن أبيه وعمومته الصادق وعمر ، وعبد االله عبد االله الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو              )٣(

 العرني ، وعمر بن علي ، وعنه ابناه إسماعيـل ،          ينحسن بن حس   بن جعفر ، و    عبد االله بن الحسن الكامل ، وإسماعيل بن       
ويحيى ، وأبو الطاهر ، وعلي بن الحسين بن عمر بن علي ، وعلي بن جعفر ، وعباد بن يعقوب وغيرهم ، وهو الحسين ذو         

  .الدمعة ، وذو العبرة ، انتهى من الجداول
، طبقات الزيدية ، التحف شـرح       ) ٢٦٨(، الحدائق الوردية    )١/١٩٠( أنظر الإفادة في تاريخ الإئمة السادة ، الشافي          )٤(

، ) ٢/١٣٣(، مروج الذهب ) ١٥٢(، مقاتل الطالبيين ) ٢٨٩(، عمدة الطالب ) ٢٦٠(، أنساب الأشراف ) ٧٦(الزلف 
نهاية ، البداية وال) ٨/١٤٦(، الأعلام ) ٢٣٩(، طبقات ابن سعد ) ٥/٩٩(، الكامل لابن الأثير    ) ٥/٥٠٥(تاريخ الطبري   

، ) ٢٦(، الفلك الـدوار     ) ٨/١٢٨(، الفتوح لابن أعثم     ) ٥/١٨١(، تاريخ الإسلام    ) ٣/١٠٤(، ابن خلدون    )١٠/٥(
  .)٧٢(الزيدية لمحمود صبحي 

منصور بن المعتمر بن عبد االله السلمي أبو عتاب بمثناة ثقيلة ثم موحدة : ٥٤٧ص/١تقريب التهذيب ج قال ابن حجر في )٥(
  .كان لا يدلس من طبقة الأعمش مات سنة اثنتين وثلاثين ومائةالكوفي ثقة ثبت و

وقال أبو زرعة عن إبراهيم بن موسى أثبت أهل الكوفة منـصور ثم        : ٢٧٨ص/١٠قال ابن حجر في ذيب التهذيب ج        
 مسعر وقال بن أبي حاتم سألت أبي عن منصور فقال ثقة قال وسئل أبي عن الأعمش ومنصور فقال الأعمش حافظ يخلـط    
ويدلس ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس وقال العجلي كوفي ثقة ثبت في الحديث كان أثبت أهل الكوفة وكأن حديثـه                    
القدح لا يختلف فيه أحد متعبد رجل صالح أكره على القضاء شهرين وكان فيه تشيع قليل ولم يكن بغال وكان الأعمش                     

  .من البكاء وصام ستين سنة وقامها
وكان منصور من العباد صام ستين سنة وقامها وكان جيرانه يحسبونه بالليل في      : ٤٧٤ص/٧ الثقات ج     قال ابن حبان في   

  .الصيف خشبة قائمة فلما مات كانوا يقولون الخشبة ما فعلت وكان يتشيع وكان قد عمش من البكاء
ـذيب  . لكوفي أحد الأعلام  الحافظ الثبت القدوة أبو عتاب السلمي ا      : ٤٠٢ص/٥  قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج      

  .   ٥٤٦ص/٢٨الكمال ج
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   )٧٣(

 )١(د العجلي ـدثاً ، وهارون بن سعي    ـاً مح ــاً ورع ـان فقيه ـــاته ، ك  ـدع
، ونصر بـن     كذلك )٢(كذلك ، ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري           

ومحمد بن عبد الـرحمن بـن أبي         ،   كذلك )٤( ، ومعمر بن خثيم الهلالي     )٣( ةخزيم
  . ، صاحب رسالته التي كان يدعو إليها)٥(ليلى

                                                   
صدوق وقـال في    : وقال في الكاشف   لا بأس به ،   :  هارون بن سعيد العجلي الكوفي أبو محمد الأعور ، قال أبو حاتم            )١(

صدوق في نفسه لكنه رافضي بغيظ ، ذكره ابن حميد ، وابن حابس ، وعدوه من ثقات محدثي الشيعة ، وعـده                      : الميزان
  .سم بن جعفر ممن انتهى بالرواية عن زيد بن علي عليهما السلامالقا

 بن الحسن واسطاً ، فسمع عبد االلهوهو ممن خرج مع زيد بن علي عليهما السلام ، ثم ولاه إبراهيم بن            :     قال في المقاتل  
لـب ، طبقـات الزيديـة     الستين والمائة ، خرج له مسلم ومحمد بن منصور ، والسيد ابو طا      بعدعنه الواسطيون ، توفي     

)٢/٣٩٤  .(  
 ثقة فقيه: داالله التيمي أبو الأزهر تقريب التهذيب ، وقال في تحرير تقريب التهذيب   ي معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عب       )٢(

  .، وثقه  أحمد بن حنبل ، والنسائي وابن سعد ، ويعقوب بن سفيان
  .)٣/٣٩١(به في الصحيح ، وقال أبو حاتم لا بأس ، واحتج به البخاري ٤٦٧ ص٧ج ان في الثقات ب وذكره ابن ح 

  .وكان ثقة: ٣٣٩ص/٦ وابن سعد في الطبقات الكبرى ج٢٨٣ص/٢  قال العجلي في معرفة الثقات ج
  .وثقه أحمد والنسائي وابن حبان: ٣٩١ص/٧  قال ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ج

 والنسائي ثقة وقال أبو حاتم لا بأس به وقال أبو زرعة شيخ قال أحمد: ١٨٢ص/١٠  قال ابن حجر في ذيب التهذيب ج   
  .واه وذكره بن حبان في الثقات قلت وثقه بن سعد والعجلي وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به

الكاشف في معرفة من ، ٢٦٠ ص ٧الأعلام ج ،   ٣٨١ص/٨كتاب الجرح والتعديل ج ، ١٦١ص/٢٨ ذيب الكمال ج
خلاصة تذهيب ذيب الكمال     ، ٧٠٥ص/٢رجال صحيح البخاري ج    ، ٢٧٤ ص   ٢لذهبي ج له رواية في كتب الستة ل     

  .٣٨١ص/١ج
:  العلامة نصر بن خزيمة أحد أعيان زيد بن علي عليهما السلام ، وكان يحبه زيد بن علي عليهما السلام ، قال له زيد                       )٣(
جعلني االله فداك ، أما أنا فواالله لأضربن بسيفي : قال) يا نصر بن خزيمة ، أخاف أهل الكوفة أن يكونوا قد فعلوها حسينية(

حتى أموت ، وصدق رحمه االله تعالى ، فإنه فعل كذلك حتى استشهد مع زيد بن علي عليهما السلام ، بعد أن نكـى في               
 ـ : العدو نكاية عظيمة ، وهو رحمه االله كان ينادي أهل  الكوفة وهم بالمسجد              ز ، يا أهل الكوفة اخرجوا من الذل إلى الع

 ، ٥٠١ص٥تاريخ الطبري ج ، وإلى الدين والدنيا ، رحمه االله تعالى ، وصلب مع زيد بن علي عليهما السلام مطلع البدور         
  .١٠٠ص ٣تاريخ ابن خلدون ج

بن خثيم بضم المعجمة وفتح المثلثة وسكون التحتية ثم ميما مصغر ابن أبي راشد       ا معمر بفتح ميمه ، وسكون المهملة ،         )٤(
ديج وأخوه سعيد بـن  خ بن دينار ، وعبدالرحمن بن سايط ، وعن ابن و، عن زيد بن علي عليهما السلام ، وعمر       الهلالي  

كان معمر ممن شهد مقتل زيد بن علي عليهما السلام ، وجاهد معه ، وكـان محـدثاً   : خثيم ، قال القاسم بن عبدالعزيز     
في الوقعة ، قلت لعله مات بعد الثلاثين والمائة ، خرج له السيد         وهو ممن اشتهر بالأخذ عنه ، ولم يقتل معه          : فاضلاً ، قال  
  .)٣٥٤( الطبقات اهـ منأبو طالب 

معمر بن خثيم سمع أبا جعفر محمد بن علي إلى قولـه روى عنـه     : ٣٧٩ص/٧  قال البخاري في كتاب التاريخ الكبير ج      
  .٤٨٥ص/٧الثقات ج ، ٢٥٩ص/٨يل جالجرح والتعد. سعيد بن خثيم وعبد االله بن المبارك يعد في الكوفيين

 محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ، أبو عبدالرحمن الكوفي ، قاضي الكوفة ، أحد الأعلام عن أحمد بن عيسى             )٥(
 ، وبريده بن جابر عبد االله، والشعبي ، وعطاء ، ونافع ، وأبي إسحاق ، والحكم ، ومحمد بن عمر بن الحسن ، وسالم بن                   

 شعبة ، هعنو ، وخلف  و بن سلمة عن علي ، ومقسم ، وإسماعيل بن أمية ، والمنهال بن عمر              عبد االله  الزيبر ، و   ، وعن أبي  
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   )٧٤(

 ، وكان فاضلاً ورعاً ، والفقيـه النعمـان بـن ثابـت ـ      )١(وقيس بن الربيع    
 ـة ـ وله فـضائل جم  ـــروف بأبي حنيفـــالمع  ـــ  بـن  ةـة ، وسلم

  .ذلكـ ك)٢(لــكهي

                                                                                                                          
محلـه  : وجرير البجلي ، وأبو يوسف ، ويحيى ، وعيسى ، قال أبو حـاتم      والسفيانان ، ووكيع ، وأبو نعيم ، وإسرائيل ،        

  .)٢٨٤/ ٢(ت الزيدية الصدق ، خرج له الأربعة و الخمسة إلا الجرجاني طبقا
الإمام العلم مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن             : ١٧١ص/١  قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ج     

أبي ليلى الفقيه المقرئ حدث عن أخيه عيسى والشعبي وعطاء والحكم ونافع وعمرو بن مرة وطائفة وكان أبوه من كبـار    
 عنه حدث عنه شعبة والسفيانان وزائدة ووكيع والخريبي وأبو نعيم وخلائق قال أحمد بن يونس                التابعين فلم يدرك الأخذ   

  .كان بن أبي ليلى أفقه أهل الدنيا
وكان فقيها صاحب سنة وابن شـبرمة  : ثم قال،  صدوق ثقة    كوفي: ٢٤٤ص/٢  قال العجلي في كتاب معرفة الثقات ج      

 صدوقا جائز الحديث وكان قارئا للقرآن عالما به قرأ حمزة الزيات عليه وكـان  أقدم موتا من بن أبي ليلى كان بن أبي ليلى  
حمزة يقول إنما تعلمنا جودة القرآن عند بن أبي ليلى وكان من أحسب الناس وكان من أنقط الناس لمصحف وأخطه بقلم                     

  .وكان جميلا نبيلا
   ٣٦٦ص/٧لسان الميزان ج ، ٣١٠ص/٦ سير أعلام النبلاء ج

، والأربعين ) ط(، وأمالي أبي طالب ) مح( الربيع الأسدي ، أبو محمد الكوفي خرج له في أمالي أحمد بن عيسى  قيس بن)١(
، والمحـيط  ) ن(، وأمـالي الـسمان   )مناقب(، ومناقب محمد بن سليمان ، وابن المغازلي ) الشريف ل(للشريف السيلقي  

بن أبي النجود وعمر بن مره وعلقمة بن يزيد ، وعون           ) ح    م( بن أبي ثابت وعاصم     ) س( ، عن حبيب    ) محيط(بالإمامة  
س ( والأعمـش  ) مـح (وليـث  ) مح(والزكين ) مح(، وأبي حصين بن عتبة ) مح(بن أبي جحيفة ، وحجاج بن أرطأه  

وحماد ) مح(بن حسان   ) مح(وهشام  ) مح ، محيط  ( والزنجي وقتاده وجابر الجعفي     ) مح( ومسلم  ) مح (عبد االله و) مناقب
مولى ) ط(وعابد بن حبيب وسالم الأفطس وعمرو ) مح ط(وابي إسحاق ) مح(وأبي حصين   ) حا(والليث  ) مح(شيباني  وال

وغيرهم وقـال بـن   ) ل ( بن عبدالرحمن وسماك بن حرب وأبي هاشم الرماني والأغر بن الصباح         ) م(وكعب  ) مح(عتبة  
ل عند جميـع    وقيم: حسن الحديث ، وقال يعقوب بن عبيد       رواياته مستقيمة ، وقال أبو الوليد الطيالسي ثقة          ةعدي عام 

وعده السيد صارم الدين وابن حابس :  في الطبقاتأخذوا عنه العلم صدوق في نفسه ، قال: أصحابنا صدوق وقال الذهبي 
ة ، وابن حميد في ثقات محدثي الشيعة توفي سنة بضع وستين ومائة ، خرج له الأربعة إلا النسائي وخرج له أيضا الخمـس               

   .)٢(طبقات الزيدية 
سلمة بن كهيل الحضرمي سمع جندبا وأبا جحيفة قال أبو نعيم مات : ٧٤ص/٤ قال البخاري في كتاب التاريخ الكبير ج)٢(

سنة إحدى وعشرين ومائة حدثني بن أبي الأسود عن بن مهدي لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة منصور وأبـو حـصين                      
  .وسلمة بن كهيل وعمرو بن مرة

  .عن سفيان يعنى الثوري حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركنا: ١٧٠ص/٤  قال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ج
سلمة بن كهيل الحضرمي كوفي ثقة ثبت في الحديث تابعي سمع من            : ٤٢١ص/١  قال العجلي في كتابه معرفة الثقات ج      

 سلمة بن كهيل قال نعم قال لقد رأيت شيخا كيـسا قـال   جندب بن عبد االله قال سفيان الثوري لحماد بن سلمة رأيت     
  .وكان فيه تشيع قليل وهو من ثقات الكوفيين وحديثه أقل من مائتي حديث

  .سلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي ثقة من الرابعة: ٢٤٨ص/١  قال ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب ج
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   )٧٥(

وأبو الجارود زياد بن المنـذر الخـارفي    ، )١(وأبو حجية الأجلح بن عبد االله الكندي  
 ، وهو رأس المحدثين وأهل الفقه ، وكان )٣(ران الأعمشـ، وسليمان بن مه)٢(العابد

                                                   
أجلح بن عبد االله بن حجية بالمهملة والجيم مصغر يكـنى أبـا   : ٩٦ص/١تقريب التهذيب ج   قال ابن حجر في كتاب       )١(

  . ومائةحجية الكندي يقال اسمه يحيى صدوق شيعي من السابعة مات سنة خمس وأربعين
 أبو حجية الكندي الكـوفي شـيعي   عبد االلهأجلح بن : ٣٤ص/١ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج   قال الذهبي في كتاب     

  . وثقه ابن معين وغيره وقال النسائي ضعيفمشهور صدوق روى عن الشعبي
الأجلح بن عبد االله بن حجية الكندي أبو حجية الكوفي سمع عبد االله بن أبي الهذيل وابن : ٦٨ص/٢التاريخ الكبير جوفي   

  . بريدة والشعبي وعكرمة روى عنه الثوري وابن المبارك ويقال الأجلح اسمه يحيى
  .٢٦٢ص/١تاريخ أسماء الثقات جكتاب ، ٤٤ص/١تذهيب ذيب الكمال جخلاصة ، ٢١٢ص/١   معرفة الثقات ج

 بن عبد االلهأبو حجية الأجلح بجيم فلام فحاء مهملة ، وقد تصحف في نسخ الطبع بإبدال الجيم ، ص مهملة ، وهو بن                   
لخصائص ، أخرج حجية بمهملة وجيم مصغر ، الكندي أبو حجية صدوق شيعي ، كما في التقريب ، له ثلاثة أحاديث في ا

له الأربعة ، والبخاري في الأدب ، ومحمد بن منصور ، وأبو طالب ، ومنه قول أحمد في رواية ما أقرب الأجلح من فطـر           
: بن معين والعجلي ، وقال ابن عديابن خليفة ، وقد مر أنه ثقة ، روى له البخاري متابعة ، والأربعة ، وقد وثق الأجلح        

 ولا متناً ، إلا أنه يعد انه الكوفيون وغيرهم ، ولم أر له حديثاً منكراً متجاوزاً للحد ، لا إسنادله أحاديث صالحة ، يروي ع
  .  في شيعة الكوفة ، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق ، شرح خصائص أمير المؤمنين لمحمد بن علي الشرفي

 ممن سمع زيد بن هه في الطبقات ترجمة طويله وذكر   ذكر ل  ،ة من الزيدي  ة هو زياد بن المنذر هو الذي تنسب اليه الجارودي         )٢(
علي ومحمد بن علي الباقر والصادق وعبد االله بن الحسن ويحيى بن زيد بن علي وعن ابيه عن جده وعن أبي برزه ومحمد بن    

ومذهبه ، جدلاً مناظراً   ،  بالكلام   اكان أبو الجارود عالم   ) كتر الأخبار   ( كعب والحسن وخلائف ، قال السيد إدريس في         
 هي على أمير المؤمنين يحتاج في معرفته إلى النظر والإستدلال وهو مذهب علماء العترة وفضلائها عليهم السلام وترجمبغأن ال

ابن حميد في  والقاضي أحمد بن صالح ونقل عن نشوان أن الزيدية الآن على رأيه ، وذكره السيد صارم الدين وابن حابس                    
 .)٥٣٢(ئمة واالله تعالى أعلم ، كتاب الروض النضير الجزء الأول جماعة من الأالشيعة ، وخرج حديثه ثقات 

وقال صدقة حدثنا بن عيينة سمعت عاصما الأحول قال القاسم قال         : ٣٧ص/٤التاريخ الكبير ج   قال البخاري في كتاب    )٣(
  .بن مسعود من الأعمشاصدقة هو بن عبد الرحمن ما أعلم أحدا أعلم بحديث 

الأعمش الحافظ الثقـة    : ٢٢٦ص/٦سير أعلام النبلاء ج   وفي كتاب   ١٥٤ص/١تذكرة الحفاظ ج   في كتاب       قال الذهبي 
وقال بن عيينة كان الأعمـش أقـرأهم لكتـاب االله     : ثم قالشيخ الإسلام أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي    

من صدقه وقال يحيى القطان الأعمش   وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض وقال الفلاس كان الأعمش يسمى المصحف           
علامة الإسلام وقال الحربي ما خلف الأعمش أعبد منه الله وقال وكيع بقي الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة                     

  .   الأولى
 ثقة كوفي وكان محدث أهل الكوفة في زمانه يقال انه ظهر له أربعة            : ٤٣٢ص/١  قال العجلي في كتاب معرفة الثقات ج      

  .آلاف حديث ولم يكن له كتاب وكان يقرىء القرآن رأسا فيه قرأ على يحيى بن وثاب وكان فصيحا
  .وكان الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث: ٣٤٢ص/٦  قال ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى ج

 يقول الأعمش ثقة يحـتج      حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبى     : ١٤٦ص/٤  قال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ج        
  .بحديثه حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول سليمان الأعمش إمام

أحد الأئمة الثقات عداده في صغار التابعين ما نقمـوا عليـه إلا             : ٣١٦ص/٣  قال الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال ج      
  .التدليس

  .م الحفاظ والقراءأحد الاعلا: ٢٣٨ص/٧  قال ابن حجر في كتاب لسان الميزان ج
تسمية من أخـرجهم     ، ١١٧ص/٣صفة الصفوة ج  ، ٧٤ص/١طبقات الحفاظ ج  ، ٧٢٣ص/١جلمسلم  الكنى والأسماء     

  .١٢٤ص/١البخاري ومسلم ج
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   )٧٦(

 كذلك ، وهو الذي روى عن جعفـر      )١(له اختيارات كثيرة ، وسفيان بن الصامت      
 الملك ، حتى رأى النبي     لم يخرج لجهاد هشام بن عبد        ، أن زيداً    الصادق

 )٢(، وزيد الأنماطي  ) يا زيد جاهد هشاماً ، ولو بنفسك      : ( له في المنام يقول   
، وكان فاضلاً ناسكاً ، وهو الذي روى مناظرة الإمام أبي الحسين زيد بـن علـي    

الملـك لعنـهما االله تعـالى ،         عليهما الصلاة والسلام للزنديق عند هشام بن عبد       
 محمد بن عمر بن أمير المـؤمنين ، وسـيد            ابنا )٤(عبد االله  ، و  )٣(االله والسيدان عبيد 

المسلمين والوصيين علي بن أبي طالب صلوات االله وسلامه عليه ، وكانا آية زماما         
                                                                                                                          

سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات ، ورع لكنه يدلِّيس ، مـن                      
  .)٢/٧٨(تقريب التهذيب ) ع(ول سنة إحدى وستين خرج له في الأصول الستة الخامسة وكان مولده أ
وهم الذين احتمل الأئمة ) ٦٧(ت المدلسين طبقا(ة الثانية من كتابه    طبقذكره المؤلف في ال   ) ٢/٧٨(   وفي تحرير التهذيب    

وهو يـدلس ،  ) الميزان (بي في  تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا ، وقال الذه              
 في  لاتطرق إليه احتمال التدليس إ    ) عن  ( ، فلا كلام ومتى قال      ) حدثنا   (:وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال        

 .ل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الإتصالثشيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وا
  .)٦/٩٠(ت له خمسة عشر رواية في الكتب الأربعة كما في مفتاحها مستدرك علم الرجال  سفيان بن الصام)١(
ن عثمان كما في موضعين من الكافي نقلـه   ب حماد عنهى زيد بن الحسن الأنماطي من أصحاب الصادق عليه السلام رو     )٢(

..    .)   كمبـا (كمباني مـن البحـار   ، والطبع ال) ٤٠/٣٣٠) (جد(جامع الرواه وغيره كما في الطبع الجديد من البحار     
) ٢/٤٨٣) (سـت (، فهرسـة الـشيخ   ) ١٦/٧٩) (مج(وسائر رواياته في أمالي المفيد ، السي في الوجيزة      .)٩/١٤٥(

  .)٣/٤٦٨(مستدرك علم الرجال 
: قـال ) مح( هو عبيد االله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب العلوي الهاشمي ، خرج له في أمالي أحمد بن عيسى                        )٣(

بن الحسين وعن ابن خاله حسين بن       ي  حدثتني أمه خديجة بنت زين العابدين علي بن الحسين ، روى عن أبيه ، وخاله عل               
ور نـذ  ال قبر وهو صاحب    ،علي وابن المبارك وإسحاق بن الفضل قال أبو عيينه ، أما عبيد االله بن محمد بن عمر الأطرف                 

، طبقـات   بنو الطبيـب :  دفن حياً ، فعقبه من علي الطبيب بن عبيد االله يقال لهم  وقبره مشهور بقبر عبيداالله ، وكان قد      
  ).٢(الزيدية ج

عبيد االله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب العلوي مقبـول  : ٣٧٤ص/١قال ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب ج 
  .من الخامسة

الجـرح والتعـديل    ، ١٥١ص/٧الثقات ج ، ٤٠٠ص/٥التاريخ الكبير ج   ،٢٥٣ص/١خلاصة تذهيب ذيب الكمال ج    
  .١٥٣ص/١٩ذيب الكمال ج، ٤٢ص/٧ذيب التهذيب ج، ٣٣٤ص/٥ج

ن وثقه المؤيد باالله تـوفي في أيـام         مم هو من الأماثل الثقات ، العلماء الأشراف لا يتكلم فيه إلا ناصبي قال مولانا هو                 )٤(
  .المنصور ، إنتهى من الجداول

  .مقبول من السادسة: ٣٢١ص/١ب التهذيب ج  قال ابن حجر في كتاب تقري
  .ثقة: ٥٩٥ص/١  قال الذهبي في كتاب الكاشف ج

عبد االله بن محمد بن عمر بـن  : ٢١٣ص/١  قال أحمد بن عبد االله الخزرجي في كتاب خلاصة تذهيب ذيب الكمال ج          
نه ابن المبارك وأبو أسامة وثقه ابن حبان    علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني لقبه دافن عن أبيه وأبي جعفر الباقر وع               

  .قال ابن سعد توفي في خلافة المنصور
لـسان  ، ١ص/٧الثقات ج ، ١٥٥ص/٥الجرح والتعديل ج  ، ١٨٧ص/٥التاريخ الكبير ج  ، ٩٣ص/١٦ ذيب الكمال ج  

  .٢٦٨ص/٧الميزان ج
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   )٧٧(

 مقتل الإمام أبي الحسين زيد بـن        اوكانا ممن شهد  )٢(وسعيد ابنا خثيم   ، )١(، ومعمر 
بو الزنـاد   علي عليهما الصلاة والسلام ، وجاهدا معه ، وكانا محدثين فاضلين ، وأ            

 ، وكلاهما )٥(الحــ ، والحسن بن ص.)٤(وعلي بن صالح ،  كذلك)٣(ج بن عليوالم
                                                   

 .١٢٧ص/١ي والكنى جالأسام، ٣٧٩ص/٧التاريخ الكبير ج، ٢٥٩ص/٨الجرح والتعديل ج، ٤٨٥ص/٧الثقات ج )١(
سعيد بن خثـيم    : ١٣٧ص/١ الأنصاري في كتاب خلاصة تذهيب ذيب الكمال ج        يقال أحمد بن عبد االله الخز رج       )٢(

بمثلثة ثم تحتانية مصغر ابن رشد الهلالي أبو معمر الكوفي عن زيد بن علي وحنظلة بن أبي سفيان وعنه أحمد بن حنبل وعبد            
  .ين وغيرهاالله بن أبي شيبة وثقه ابن مع

  .كوفي ثقة: ٣٩٧ص/١  قال العجلي في كتاب معرفة الثقات ج 
وقال إبراهيم بن عبد االله بن الجنيد قيل ليحيى بن معين هو شيعي             : ١٩٦ص/٣   قال الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال ج      

  .قال وشيعي ثقة
 بن معين ثقة وقال إبراهيم بن عبد قال إسحاق بن منصور عن يحيى: ٤١٤ص/١٠   قال المزي في كتاب ذيب الكمال ج  

االله بن الجنيد عن يحيى بن معين كوفي ليس به بأس ثقة قال فقيل ليحيى شيعي فقال وشيعي ثقة وقدري ثقة وقال أبو زرعة        
  .لا بأس به وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في كتاب الثقات روى له الترمذي والنسائي

  .٤٣٥ص/١الكاشف ج ،٣٥٩ص/٦الثقات ج، ١٧ص/٤الجرح والتعديل ج، ٤٧٠ص/٣   التاريخ الكبير ج
 الحديث وثقة يحيى بن معين والعجلي وقال أبو زرعة والنسائي لا بأس به وذكره ابن حبان في                  فيسعيد بن خثيم صدوق      

 .)٢/٢٦(الثقات ، تحرير تقريب التهذيب 
 المدني المعروف بأبي الزناد ثقة فقيه خرج له في الأصول الستة             بن ذكوان القرشي أبو عبدالرحمن     عبد االله  أبو الزناد هو     )٣(
  .)٢/٢٠٦(تقريب التهذيب ) ع(
وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد أبو الزناد أعلم من ربيعـة            : ١٧٩ص/٥ذيب التهذيب ج   قال ابن حجر في كتاب      

بعد كبار التابعين أعلم منه ومن ابن شهاب ويحيى وقال بن أبي مريم عن بن معين ثقة حجة وقال ابن المديني لم يكن بالمدينة 
بن سعيد وبكير بن الأشج وقال العجلي مدني تابعي ثقة سمع من أنس وقال أبو حاتم ثقة فقيه صالح الحديث صاحب سنة                   

  . رةوهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات وقال البخاري أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هري
  .ثقة شهير لا يلتفت إلى قول ربيعة فيه: ٣٦٨ص/٧  قال الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال ج

ـذيب الكمـال   ، ٣٠٢ص/١تقريب التهـذيب ج  ، ٣٦١ص/١رجال مسلم ج  ، ٥١٧و٣٥٠ص/١  الكنى والأسماء ج  
ظ تـذكرة الحفـا   ، ١٢٦ص/١تاريخ أسماء الثقات ج   ، ٦ص/٧الثقات ج ، ٦١ص/١طبقات الحفاظ ج  ، ٤٧٦ص/١٤ج
 .٢٦ص/٢معرفة الثقات ج، ٤٤٥ص/٥سير أعلام النبلاء ج، ١٣٥ص/١ج

 هو علي بن صالح بن صالح بن حي الهمداني أبو محمد الكوفي أخو حسن ثقة عابد من السابعة ، تقريـب التهـذيب                        )٤(
)٣/٤٥(.   

ي بن صالح بن    عل: ٢٧٤ص/١ الأنصاري في كتاب خلاصة تذهيب ذيب الكمال ج        ي   قال أحمد بن عبد االله الخز رج      
صالح بن حي الهمداني أبو محمد الكوفي عن سلمة بن كهيل وسماك ومنصور وعنه ابن نمير ووكيع وأبو نعيم وثقه أحمـد                      

  .وابن معين
  . علي بن صالح بن حي الإمام القدوة الكبير أبو الحسن: ٣٧١ص/٧   قال الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ج

  .وثقه جماعة وكان رأسا في العلم والعمل قرأ على عاصم:  ٤١ص/٢اشف ج   قال الذهبي في كتابه الك
، ٢٩٢ص/٧ـذيب التهـذيب ج     ، ٤١ص/٢الكاشف ج ، ٣١١ص/٧لسان الميزان ج  ، ٢٨٠ص/٦   التاريخ الكبير ج  

 .١٦١ص/٥ميزان الاعتدال ج، ، ٥٦ص/٢رجال مسلم ج
والفاء مصغراً الهمداني بسكون الميم الثوري ثقة فقيه هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي وهو حيان بن شفي بالمعجمة  )٥(

تقريـب  ) ١/٢٧٤)  (بـخ (عابد رمي بالتشيع من السابعة وكان مولده سنة مائة خرج له البخاري في الأدب المفـرد                 
  .التهذيب
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   )٧٨(

ة ، والحسن بن صالح ـختيارات خاصاا ـاء ، ولهمـار العلمــمشهوران من كب
  .ةروف بابن حي ـ الذي انتسبت إليه الصالحية من الزيديــ وهو المع

لاً ، والقاسـم    ــدثاً فاض ــ ، وكان مح   )١(رميــرات الج ـ ومحمد بن الف     
  .ي الذي حدث عنه كبار أهل الكوفةوهطَّ كذلك ، والهيثم ال)٢(بن أرقم

 عـم أبي    )٣(وعبد االله بن الزبير عم أبي أحمد الزبيري ، والفضيل بن الزبير الرسان               
أحمد الزبيري ، صاحب دعوة الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام          

 ،  )٤(اء ، وعيسى بن أبي فروة ، وكان ناسكاً فاضلاً ، وعمرو بن خالـد              إلى العلم 

                                                                                                                          
ب إلي قال حدثنا عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كت         : ١٨ص/٣   قال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ج        

سمعت أبي يقول الحسن بن صالح اثبت في الحديث من شريك حدثنا عبد الرحمن حدثنا بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قـال   
سمعت يحيى بن معين يقول الحسن بن صالح بن حي الهمداني ثقة سمعت أبي يقول الحسن بن صالح ثقة متقن حافظ حدثنا                      

  .ن صالح قال اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهدعبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن الحسن ب
قـال ابـن معـين    : ٧٨ص/١ الأنصاري في كتاب خلاصة تذهيب ذيب الكمال ج  ي   قال أحمد بن عبد االله الخز رج      

  .والنسائي ثقة قال أبو زرعة اجتمع فيه حفظ وإتقان وفقه وعبادة وقال الثوري يرى السيف على الأئمة
وكان ثقة ثبتا متعبدا وكان يتشيع وكان حسن الفقـه إلا أن ابـن   : ٢٩٦ص/١ معرفة الثقات ج   قال العجلي في كتابه 

  . المبارك كان يحمل عليه بعض الحمل لحال التشيع ولم يرو عنه شيئا
 .٢٩٥ص/٢التاريخ الكبير ج، ١٣٢ص/١رجال مسلم ج، ١٩٦ص/٧  لسان الميزان ج

لة وبمثناه من فوق أبو علي التميمي الكوفي عن علي بن الحسين وولده             بضم الفاء وخفه مهم   ) محيط  ( محمد بن الفرات     )١(
وسمع من جعفر بن محمد وأبي سلمة وأبي إسحاق ومحارب بن دثار وعنه شيبان ومحمد بن منـصور                  ) محيط(زيد بن علي    

 .)٢(ومحمد بن عبيد وقتيبه وسريح ، طبقات الزيدية ) محيط(وإبراهيم بن يحيى الثوري 
القاسم بن أرقم روى عن زيد بن علي بن الحسين بن علـي  : ١٠٧ص/٧أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ج  قال ابن    )٢(

  .شيخ صدوق: ثم قال، بن أبى طالب
القاسم بن كثير الخارفي بمعجمة وراء مكسورة وفاء الهمـداني          : ٤٥١ص/١  قال ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب ج       

  .ن السادسةبالسكون أبو هشام الكوفي مقبول م
 .٣٣٧ص/٧الثقات ج ، ١١٨ص/٧الجرح والتعديل ج ، ٣١٣ص/١خلاصة تذهيب ذيب الكمال ج

الفضيل بن الزبير هو رسول زيد بن علي عليهما السلام إلى أبي حنيفة للبيعة قال فضيل فأبلغته رسالة زيد بـن علـي              )٣(
       أنت قلت لو نصرته فالجهاد معه حق قال فمن يأتيه في      ثم قال ويحك ما تقول       عليهما السلام فأخرس لا يدري ما يرد علي

د وأبو هاشم الرماني وحجـاج بـن   يبن كهيل ويزيد بن أبي زياد وهارون بن سع هذا الباب من فقهاء الناس قلت سلمة  
ني سأقوم  فتجلس في ناحية فإيءدينار وغيرهم فعرفهم وقال لي إذهب اليوم فإذا كان الغد فأتني لا تكلمني بكلمة إلا أن تج         
له أما الخروج معك فلـست  ل معك فإذا قمت فاقف أثري ، فأتيته من الغذ فلما رآني قام فتبعته فقال أقرئه مني السلام وق  

أقوى عليه وذكر مرضاً كان فيه ولكن لك عندي معونة وقوة على جهاد عدوك فاستعن ا أنت وأصحابك في الكـراع                 
 .ا السلام ويقال إنه كان ثلاثين ألف درهم ويقال دينار ، مطلع البدوروالسلاح وبعث ا إلى زيد بن علي عليهم

عمرو بن خالد وهو أبو خالد القرشي مولى بني هاشم أصله كوفي إنتقل إلى واسط ، توفي بعد الأربعين والمائة قال أبو                     )٤(
و بن خالد الواسطي أبو خالد       وعمر :القاسم بن عبدالعزيز بن إسحاق في تعداد من روى عن زيد بن علي عليهما السلام              

 الملازمة لزيد بن علي عليهما السلام وهو الذي أخذ أكثر الزيدية عنه مذهب زيد بن علـي         يرحدث عنه الثقات وهو كث    
إبراهيم بن الزبير قال سألت يحيى بن مساور عن        عن  عليهما السلام ورجحوا روايته على غيره وقال عبدالعزيز بن إسحاق           
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   )٧٩(

وهو أبو خالد الواسطي ، حدث عنه الثقات ، وهو كثير الملازمة للإمام الأعظم أبي              
الحسين زيد بن علي عليهما السلام ، وهو الذي أخذ أكثر الزيدية عنه مذهب زيد               

  . غيرهى ، ورجحوا روايته علبن علي 
 وله فضائل جمة ، وسورة بن كليب ، وكان ثقة زيد صلوات             )١(محمد بن سالم      و

  .طهر التمار ، وكان فاضلاً ورعااالله عليه في أكثر أموره ، وم
  كذلك ، وهو الذي خرج الإمام زيد بن علي من داره يوم قُتل            )٢(وسالم السلولي    
   ،         لَىكذلك ، وكان حـسن      والقاسم بن كثير العابد الفاضل ، والوليد بن يع 

 قلوب العصاة ، وكان يعجب زيـداً        ئتهءة ، حتى أنه كان يخشع لقرا      االصوت بالقر 
               قراءته ، وحسان بن فايد البارقي وكان فاضلاً شجاعاً بالجهاد ، ومحمد بـن 

 ، ومحرز بـن جبلـة       )٤( كذلك ، وعمرو بن أبي عمرو النخعي       )٣(الحجاج البجلي 
زبرقان المالكيان ، من خيار الكوفيين ، وخليفة بـن          يحيى ابنا ال   و الأشجعي ، وعمر  

                                                                                                                          
يد بن علي عليهما السلام قال أبو خالد الواسطي فقلت رأيت من يطعن على أبي خالد فقال لا يطعن       من روى عن ز   أوثق  

  .)٢(على ابي خالد إلى مناصب ، طبقات الزيدية 
 خالد الواسطي رحمه االله تعالى أحد علماء الحديث صاحب زيد بن بن    قال في مطلع البدور أبو خالد الواسطي عمرو 

 وسأله عن منطوقات ومفهومات واستأثر بكثير من الرواية لسلامته من سيوف أعداء االله ولذلك كان علي عليهما السلام
 على أنه ليس بقادح ، ين يقدح وصرح أكثر المحققديتفرد بالرواية عن زيد بن علي عليهما السلام وقد ذكر ناس أن التفر

 السلام قال وقد روى الهادي عليه السلام من طريقه بضعاً على أنه ما تفرد باموع بل رواه يحيى بن زيد بن علي عليهما
وعشرين حديثاً وقد كثر من الموالف والمخالف الخوض في شأن أبي خالد فلم يكن أحد منهم مصرحاً بقدح ولهذا حكي 

 .عنهم الإجماع على تعديله
 الثوري وإبن فضيل وزيد بن هارون هعنعن الشعبي وعطا وغيره و) محيط (هو محمد بن سالم الهمداني أبو سهل الكوفي  )١(

وأبو محناه وابن أبي زايد وابن المبارك وأبو الأحمر وحماد يقال له مؤلف في الفرائض وقال الحاكم هو ممن اشتهر بالحديث 
الطبقات ) محيط(شتهر بالأخذ عن زيد بن علي عليهما السلام قال وله فضائل جمة اوقال القاسم بن عبدالعزيز هو ممن 

)٣٦٧(. 
ين المهملة وضم اللام الأولى ، هذه النسبة إلى بني سلول وهي قبيلة من الكوفة نزلت الكوفة وصارت سالسلولي بفتح ال )٢(

ولي ، الأنساب للسمعاني للة معروفة ا لترولهم إياها ، وقد ترجم صاحب الأنساب لحفيده الصبي بن أشعث بن سالم السمح
)٧/١٦٦(. 
 النفس الزكية وعنه سعيد بن عبد االلهدا مع محمد بن هِ بن جعفر شعبد االلهو، ال إن موسى بن جعفر محمد بن الحجاج ق )٣(

 .)٢(مالك ، طبقات الزيدية 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وثق وقال أحمد ما        : ١٤٧ص/١قال الذهبي في كتاب ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج           )٤(

  .به بأس
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد االله بن حنطب ثقة ينكـر              : ١٨١ص/٢ الثقات ج    قال العجلي في كتابه معرفة    

  .عليه حديث البهيمة
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب صدوق حديثه مخرج في الصحيحين : ٣٣٧ص/٥  قال الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال ج

 .وفي الأصول
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   )٨٠(

 بن منصور ، وسالم بن      ةختيارات ، وخباب السلمي ، وحمز     احسان الخثعمي ، وله     
   . الثماليةأبي حمز

، والأشعث بن أبي صفية ، والأشعث عم        )١(وأبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية         
ن فاضلاً ، وشهد مع زيد بن علي سعيد بن خثيم ، وخباب بن زيد بن معتب ، وكا

صلوات االله عليه مقتله ، وعبد السلام بن ميمون البجلي ، وشهد معـه أيـضاً ،                 
، زاري الطحان ، وكـان فاضـلاً    فوسلمة بن ثابت الليثي ، وأبو سعيد إسماعيل ال        

 رابوصالح بن دينار المكنى بأبي ثميلة الأبار ، ورجاء بن هند البارقي ، وأبـو الـص                
 ، والأزهر بـن الـوازع       نبيلا ن عبد االله الرصافي ، وكان فاضلا      ومحمد ب ،   العبدي

وعصير بن  ،  المرادي كذلك ، وعامر بن الربيع العذري ، وكان أيضاً بطلاً شجاعاً             
من خيار الكوفة ،     بيونعيم بن ذي حدان ، وأبو دلهم الوال       ،  سلمة بن ثابت الليثي     

اد بن درهم ، وكان فاضـلاً ، وحـازم        وأبو جعد ، وعبيد بن جعد البارقي ، وزي        
كذلك ، وسلام بن السري الجعفي ، ومساور بن حديد العامري ، والصلت بـن               

 ، وعبد االله بـن سـليمان        )٢(الحارث بن إياس الجعفي ، وإبراهيم بن نعيم العبدي        
الحضرمي ، وشاكر بن عبد االله ، وعثمان بن عائشة ، والشهاب بن عبد االله البارقي       

، وقاسم بن عبد الرحمن الصهباني ، وعيسى بـن          )٣(الله بن عثمان الفهدي   ، وعبد ا  
                                                   

 وأبو حمزة الثمالي جليل في الطائفة عظـيم  :يةرجالال  الفوائدبحر العلوم في أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار ، قال السيد         )١(
المنـزلة عند الأئمة عليهم السلام لقى السجاد والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام وروى عنهم علـى خـلاف في                  

  .ير من الأجلاءالأخير له كتب منها كتاب التفسير، والظاهر أنه أول من صنف فيه من أصحابنا وروى عنه كث
هم في الرواية والحديث وأولاده نوح ، و منصور وحمـزة   يكان من خيار أصحابنا وثقام ومعتمد     : وقال النجاشي  :   قال

 .١١٥رجال النجاشي ص، ٢٦٠ ص١ الفوائد الرجالية جقتلوا مع زيد بن علي عليهما السلام ولم يذكر من أولاده غيرهم
 عليه عبد االلهكان أبو ) ق(نه نزل فيهم  الصباح الكناني من عبد القيس وينسب إلى كنانة لأ أبو: إبراهيم بن نعيم العبدي)٢(

 فيعن أبي إبراهيم عليه السلام له كتاب صفوان ، عنـه            ى  السلام يسميه الميزان لثقته ، رأى أبا جعفر عليه السلام ورو          
 .)١/٢١١(كتاب منتهى المقال 

قه بن معين والعجلي والنسائي وابن سعد وابن حبان كما في ذيب التهذيب ولسان  بن عثمان بن خثيم قد وث عبد االله  )٣(
  .الميزان

عبد االله بن عثمان بن خثـيم       : ٢٠٦ص/١  قال أحمد بن عبد االله الخزرجي في كتاب خلاصة تذهيب ذيب الكمال ج            
ابن معين والعجلي قال عمرو بن علي       بضم المعجمة القاري المكي عن صفية بنت شيبة وأبي الطفيل وعنه السفيانان وثقه              

  .مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة
عبد االله بن عثمان بن خثيم بالمعجمة والمثلثة مـصغرا القـاري   : ٣١٣ص/١  قال ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب ج      

  .المكي أبو عثمان صدوق من الخامسة مات سنة اثنتين وثلاثين
معرفـة الثقـات    ، ٤٩٣ص/٧لسان الميـزان ج   ، ٨٧ص/١لماء الأمصار ج  مشاهير ع ، ١١١ص/٥  الجرح والتعديل ج  

 .٥٧٢ص/١الكاشف ج، ٤٦ص/٢ج
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   )٨١(

، وعبد العزيز بن أبي عثمان البارقي ، ونوح ومنصور وحمزة بنو أبي حمـزة               )١(عتبة
صلوات االله عليـه ، وأبـو    الثمالي ، ومسترد مولى الإمام أبي الحسين زيد بن علي

، وعبد االله بن عثمـان      )٢(الأشجعيوعمر بن صالح    ،  اد الأحول الهمداني     عب ةعبيد
  .الأشجعي

 من تلامذة الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي عليهمـا            فهؤلاء المشهورون     
ولكنهم بعد قتلـه    ،  السلام وأتباعه ، وكلهم فضلاء ، أهل نسك وعبادة          والصلاة  
   ، ومنهم من قتل مع الإمـام ، خملوا في الأرض ، وظهور بني مروان عليهم 

 إلا  في الأخذ منهم    ولم يشتهر منهم بعد زيد     زيد بن علي صلوات االله عليه ،      
وهو الذي تنسب إليه الجارودية     ،  أبي الجارود   مثل  و،  كمنصور بن المعتمر    ،  أقلهم  

وهارون بن سعيد العجلي ، والحسن بن صالح ، وأخيه علي بن صالح             ،  من الزيدية   
وكـثير  ، )٣(وزبيد اليامي، رحمن بن أبي ليلى   ، ومحمد بن عبد ال    وهاشم بن البريد    ،  

وسلمة بن   ،   وأبي حنيفه النعمان بن ثابت    ،  وعمرو بن قيس    ،  وصباح المربي   ،  النوا  

                                                   
 .٢٣١ ص٧ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ج )١(
 .٢ج/  عمر بن صالح العجلي عن زيد بن علي عليهما السلام عن آبائه وعنه يونس طبقات الزيدية )٢(
قال القطان ثبت وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائي ثقة وقال         : ٢٦٨ص/٣قال ابن حجر في كتاب ذيب التهذيب ج        )٣(

 ١٢٢ليث عن مجاهد أعجب أهل الكوفة إلى أربعة فيهم زبيد وقال بن شبرمة كان يصلي الليل كله قال أبو نعيم مات سنة 
إلا أنه كان يميل إلى  وقال يعقوب بن سفيان ثقة ثقة خيار ٢٣ قلت وأرخه أحمد وابن قانع سنة ٢٤وقال بن نمير مات سنة 

التشيع وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث وكان في عداد الشيوخ وليس بكثير الحديث وقال العجلـي ثقـة ثبـت في       
الحديث وكان علويا وحكى ابن أبي خيثمة عن شعبة قال ما رأيت بالكوفة شيخا خيرا من زبيد وقال سعيد بن جبير لـو          

ترت زبيد اليامي وقال البخاري في تاريخه قال عمرو بن مرة كان زبيد صدوقا وقـال    خيرت عبدا لقي االله في مسلاخه اخ      
بن حبان في الثقات كان من العباد الخشن مع الفقه في الدين ولزوم الورع الشديد وقال محمد بن طلحة بن مصرف مـا                       

  .يا وكان زبيد علوياكان بالكوفة ابن أب وأخ أشد مجانبا من طلحة بن مصرف وزبيد اليامي كان طلحة عثمان
قال أبو نعيم مات زبيد بن الحارث وهو اليامي الكوفي سنة ثنتين  : ٣١٥ص/١  قال البخاري في كتاب التاريخ الأوسط ج      

  .وعشرين ومائة
زبيد بن الحارث اليامي من ثقات التابعين فيه تشيع يسير قال القطان            : ٩٧ص/٣  قال الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال ج      

  . غير واحد هو ثقةثبت وقال
زبيد بن الحارث اليامي عن ابن أبي ليلى وأبي وائل وعنه شعبة وسـفيان           : ٤٠١ص/١   قال الذهبي في كتابه الكاشف ج     

  .   ١٢٢حجة قانت الله قال شعبة ما رأيت خيرا منه وقال بن عيينة قال زبيد ألف بعرة أحب إلي من ألف دينار توفي 
زبيد بن الحارث اليامي أبو عبد الرحمن مـن متقـشفة   : ١٦٦ص/١ علماء الأمصار ج   قال ابن حبان في كتاب مشاهير     

  .الكوفيين مات سنة ثنتين وعشرين ومائة
تسمية من أخـرجهم     ، ٥١٦ص/١الكنى والأسماء ج   ، ٦٢٣ص/٣الجرح والتعديل ج   ، ٤٥٠ص/٣   التاريخ الكبير ج  
 .٣٤١ص/٦الثقات ج ، ١١٧ص/١البخاري ومسلم ج
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   )٨٢(

 ، وأبي   )١(وإسماعيل بن عبد الرحمن الـسدي     ،   بن خالد الواسطي     ووعمر،  كهيل  
 ـا ومعمر وسعيد،  والأجلح الكندي   ،وسليمان الأعمش ،  ج بن علي    والزناد الم   ابن

، وسفيان بن أبي السمط  ،  وقيس بن الربيع    ،   )٢( بن الحجاج  بةعشو،  خثيم الهلاليان   

                                                   
إسماعيل بن عبد الرحمن الأعور السدي الكوفي مولى زينب بنت          : ٣٦١ص/١ري في كتاب التاريخ الكبير ج     قال البخا  )١(

قيس بن مخرمة من بني عبد مناف قرشي سمع أنسا ومرة الهمداني سمع منه شعبة والثوري وزائدة قال لنا مسدد حدثنا يحيى                      
قال علي وسمعت يحيى يقول ما رأيت أحدا يذكر السدي          قال سمعت ابن أبي خالد يقول السدي أعلم بالقرآن من الشعبي            

  .الا بخير وما تركه أحد
قال النسائي صالح الحديث وقال يحيى بن سعيد القطان لا بأس به : ٢٦٥ص/٥   قال الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء ج   

رعة لين وقال أبو حاتم يكتـب  وقال أحمد بن حنبل ثقة وقال مرة مقارب الحديث وقال يحيى بن معين ضعيف وقال أبو ز            
  .حديثه وقال ابن عدي هو عندي صدوق

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي بـضم المهملـة    : ١٠٨ص/١   قال ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب ج       
  وتشديد الدال أبو محمد الكوفي صدوق يهم ورمي بالتشيع من الرابعة

ة السدي بضم الميم وتشديد الدال أبو محمد الكوفي صدوق حسن الحـديث إمـام       إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريم        
التفسير ما نقم عليه غير التشيع ومفهوم التشيع في زمانه غير الذي عرف فيما بعد فهي عله غير قادحة وقد روى عنه أئمة           

 البشر وغيرهم ووثقه أحمد عبد االله الناس وسفيان الثوري وشعبه وسليمان التيمي وزائدة بن قدامه وأبو عوانه الوضاح بن           
بن حنبل والعجلي وابن حبان وارتضاه يحيى بن سعيد القطان على تشدده فقال لا بأس به ما سمعت أحداً يذكره إلا بخـير    

لا بأس به ، وغضب عبدالرحمن بن مهدي حينما ضعفه يحيى بن معين ، وكره ما قـال ،    : وما تركه أحد ، وقال النسائي     
، أما في التفسير فقد ذكر إسماعيل بن أبي خالد ، أن ) وهو موثوق فيه  من تكلم   (وذكره الذهبي في     لين ، : رعةوقال أبو ز  

 تفسير بن جريـر      فيها التفاسير ، بما   السدي أعلم بالقرآن من الشعبي ، وفضل أبو يعلى الخليلي تفسير السدي على جميع             
هو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به ، تحريـر التقريـب             و: وقد خبر ابن عدي حديثه ودرسه ثم قال       ،  الطبري  

)١/١٣٦(.  
خلاصة تذهيب ذيب الكمال    ، ١٨٤ص/٢الجرح والتعديل ج   ، ٢٧ص/١تاريخ أسماء الثقات ج   ، ٢٠ص/٤   الثقات ج 

 .٣٥ص/١ج
  .كان سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث: ٢٤٤ص/٤قال البخاري في كتاب التاريخ الكبير ج )٢(

ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث : ٢٦٦ص/١   قال ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب ج 
  .وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من السابعة

ا وفضلا وهو أول مـن  وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورع: ٤٤٦ص/٦   قال ابن حبان في كتابه الثقات ج    
  .فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين حتى صار علما يقتدى به

وكان الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث وقال الـشافعي           : ١٩٣ص/١   قال الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ ج      
رأيت أحدا أعبد الله من شعبة لقد عبد االله حتى جف جلده    لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق قال أبو بكر البكراوي ما            

على عظمه واسود وقال حمزة بن زياد الطوسي سمعت شعبة وكان ألثغ قد يبس جلده من العبادة يقول لو حدثتكم عن ثقة 
  .   ما حدثتكم

بن الحجاج إمام في    سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول شعبة        : ١٠ص/١   قال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ج        
الحديث حدثنا عبد الرحمن نا أبي نا حماد بن زاذان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول شعبة بن الحجـاج إمـام في                        

  .الحديث حدثنا عبد الرحمن قال وسمعت أبي يقول الحجه على المسلمين الذين ليس فيهم لبس سفيان الثوري وشعبه
 .١٣٧ص/١تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ج ، ٤٨٥ص/١شف جالكا ، ١١٦٢ص/٣ التعديل والتجريح ج

 لیھ السلامتلامذة الإمام زید ع



  

   )٨٣(

وسالم بـن أبي  ، وعبد االله بن الزبير ، ل بن الزبير يوفض، ومحمد بن الفرات الجرمي     
  .ةنيي ، والحكم بن ع)١(حفصة

 بن الحسن   ومن السادة أولاده المقدم ذكرهم ، والسيد الإمام عبد االله بن الحسن              
امة بيننا وبين الناس    لَالع: ومن قوله رضي االله عنه    ،  وكان ممن يفضله ويعتقد إمامته      

 ، فمن تبعه     امة بيننا وبين الشيعة زيد بن علي      والعلَ،    علي بن أبي طالب   
   .فهو شيعي ، ومن لم يتبعه فليس بشيعي

مـة  ئثم أولاده الأهو أخذ العلم عن أبيه ، وعن جماعة من أبنـاء الـصحابة ،       و   
، والنفس الرضية إبراهيم بن عبـد االله        ،  النفس الزكية محمد بن عبد االله       ،  الأعلام  

، والسيد موسى بن عبد االله   ،  والإمام يحيى بن عبد االله      ،  والسيد إدريس بن عبد االله      
 ، وعن أبناء     كلهم أخذوا العلم عن أبيهم ، وعن بعض أصحاب زيد بن علي           

مام الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي              والإ،  الصحابة  
و أخوه الحسن بن علي ، والإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن             ،    طالب

والسيد أخـوه   ،   عليهم السلام    إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب         
والسيد الحسن بن   ،    والسيد أحمد بن عيسى بن زيد     ،  الإمام محمد بن إبراهيم     

والسيد القاسم بن علي بن عمر بن علي بن ،   يحيى بن الحسين بن زيد بن علي  
ويحيى بـن   ،    ومحمد بن محمد بن زيد    ،    الحسين بن علي بن أبي طالب     

 ، فمن هؤلاء من روى عنه ، محمـد بـن             عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد      
   . جامع علوم آل محمد، نصور المرادي م
، وأحمد بن عيسى بـن زيـد   ،   وأعظم من روى عنه ، منهم القاسم بن إبراهيم    

 ـ        والحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد        ى ، فهؤلاء الذين صار الكوفيـون عل
بعد خمس ، والمؤيد باالله في آخر الزمان   ،  نتشر إليهم مذهب الهادي     احتى  ،  مذهبهم  

  .مائة وشيء

                                                   
سالم بن أبي حفصة العجلي أبو يونس الكـوفي صـدوق في         : ٢٢٦ص/١قال ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب ج        )١(

  .الحديث إلا أنه شيعي غالي من الرابعة
  .سالم بن أبي حفصة كوفى ثقة: ٣٨٢ص/١   قال العجلي في كتاب معرفة الثقات ج

 .١٦٣ص/٣  ميزان الاعتدال ج 
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   )٨٤(

اسم بن إبراهيم عليهم السلام ، أخذ العلم عـن             والهادي يحيى بن الحسين بن الق     
فصارت زيدية الحجاز و اليمن ،  ةختيارات كثيراثم اختار ، جده القاسم بن إبراهيم     

ولده المرتضى محمد بن يحـيى عنـه   ثم أخذ  ،  )١(مذهب جده القاسم  ، و على مذهبه   
س أحمد بن   وأخذ عنه السيد أبو العبا    [  وديلمان  وجيلان ، ودخل بلاد العجم   )٢(العلم

شتهر مذهب الهـادي    ا، ثم    إبراهيم ، والفقيه الفاضل علي بن بلال صاحب الوافي        
، ثم أخذ الإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين بـن هـارون،    )٣(]والقاسم ببلاد العجم  

مذهب الهـادي    [وأخوه السيد أبو طالب عن السيد أبي العباس ، وصاحب الوافي          
ختار المؤيد  ا، ثم    رسول صلى االله عليه وعليهم وسلم     ل، وما روياه عن آل ا      والقاسم

 ز في بلاد العجم والكوفة والحجـا )٤(]، فمال الكثير من الزيدية إليها      ختياراتاباالله  
  .واليمن

ـ صاحب الجيل والديلم        وكان الإمام الناصر لدين االله الحسن بن علي الأطروش        
 ـ            ختـار  ا  ، ثم      ولـ قد أخذ العلوم عن محمد بن منصور ، عن آل الرس

 ،  يـاً أختـاره ر  ا ، فصار أهل الجيل والديلم لا يرون خلاف ما           )٥(ختيارات كثيرة ا
ثنان ، وسنده ظاهر ، وكذلك مـذهب        اومذهبه عند أتباعه مشهور، لا يختلف فيه        

احي ، سواء صالقاسم والهادي والمؤيد باالله عند أتباعهم أشهر من الشمس في اليوم ال 
  .أسند أم لم يسند

وأولاد أولاده كانوا على رأي الإمام أبي الحسين زيد بن          ،     وأولاد جعفر الصادق    
 كمحمد بن جعفر الـصادق    ،    للجهاد لمةظومنهم من خرج على ال    ،   علي  

                                                   
 أراد بواسطة أبيه الحسين وعمه محمد والحسن ثم أختار الهادي عليه السلام ، يعني بالإختيارات أن الإمام القاسم والإمام   )١(

السلام  العباس الحسني والمرتضى والناصر ولدي الهادي عليه االهادي والإمام المؤيد باالله والإمام الناصر كما سياتي والإمام أب   
  بنأخذوا بمذهب الإمام زيد بن علي عليه السلام جملة وأختاروا ـ يعني تفصيلات ـ مل ما جاء في مذهب االإمام زيد

  . مذهبه ومذهب جده القاسمىت زيدية اليمن والحجاز علرعلي عليهم السلام فصا
ن وديلمان هو ولد المرتضى يحيى ويلقـب         يعني مذهب الهادي من رواية ولده المرتضى عليه السلام والذي دخل جيلا            )٢(

بالهادي وعنه أخذ أبو العباس والأخوان عليهم السلام علم الهادي عليه السلام وهو يرويه عن عمه أحمد بن يحيى عن أبيه                     
 .الهادي إلى الحق فاعرف ذلك

 .)٦٤(  ما بين القوسين من الروض )٣(
 .)٦٤( ما بين القوسين من الروض )٤(
لإختيارات ما ذكرناه في إختيار الهادي والقاسم أا تفصيلات وبيانات وتحقيقات مل ما جاء في مـذهب الإ          المراد با  )٥(

مام زيد بن علي ومذهب الأئمة عليهم السلام زيد ، والباقر ، والصادق ، وعبد االله بن الحسن الكامل والحسن والحسين                      
 .وأمير المؤمنين صلوات االله عليهم عن الرسول 
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   )٨٥(

وغيرهم ، بني موسى بن جعفر اوكزيد وإبراهيم ،  بن جعفر    عبد االله و،   عليه السلام 
 أبو الحسين زيـد   الإمام لصدر الذي فيه  اء في ا  همن الأئمة السادة ، وكان أكثر الفق      

في ، ثم بعده على ذلك ، فأبو حنيفة من رجاله وأتباعـه            ،   على رأيه    بن علي   
وكذا صاحباه أبو يوسف ومحمد ، والشافعي       ،  كل كتاب من كتب أهل المقالات       

وكان داعياً ليحيى بن عبد االله بن       ،   بن إدريس تلميذ لمحمد بن الحسن الشيباني         محمد
 لأجـل ذلـك ،      ؛سن الإمام في زمن هارون الرشيد ، وشرس عليه بنو العباس            الح

كذلك كانت قراءته في غير الفقه ، على رجلين من أتباع زيد بن علـي عليهمـا                 
 والأخر إبراهيم بن، ي نجأحدهما مسلم بن خالد الز، وهما رجلا أهل الحق     ،  السلام  

القيام مع محمد بن عبد االله      ب من سأله     يحيى المدني ، وكذا مالك الفقيه كان يفتي        أبي
 المنصور أبي الدوانيق ، وشيخه جعفر الصادق في الحديث ، فلا          ىالنفس الزكية ، عل   

مذهب أقدم من مذهب الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام ولا              
  عن جده عن النبي    أفضل ، وكيف لا يكون كذلك ؟ وهو يرويه  عن أبيه           

  .انتهى كلام عبد العزيز البغددي رحمه االلهبينه وبينه إلا رجلان ، فليس 
 بن خالد ، وهـو راوي     و وممن روى عنه عمر    :وقال صاحب الطبقات رحمه االله       

القران ، وقطعة في التفسير  تفسير )١( بن السائبءوعطا، اموعين الفقهي والحديثي 
إثبات الوصية ، رواها عنه خالد بـن         ، والرسالة في     ء، رواها عنه عبد االله بن العلا      

  .هـ كتاب مدح القلة وذم الكثرة ا)٢(محمد ، وروى عنه خالد بن صفوان
                                                   

عطاء بن السائب الثقفي أبو محمد الكوفي أحد الأئمة عن أنـس            : ٣٠٥ص/٧قال ابن حجر في كتاب لسان الميزان ج        )١(
  .وغيره وعنه شعبة وغيره

عطاء بن السائب صدوق تغير قال أحمد من سمع منـه           : ١٣٤ص/١   قال الذهبي في كتاب من تكلم فيه وهو موثوق ج         
  .لشواهد أحاديثقديما فهو صحيح قلت روى له مسلم في ا

سـير  ، ٦٧ص/١طبقات الحفاظ ج  ، ١٣٥ص/٢معرفة الثقات ج  ، ٢٠٢ص/١تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ج        
 .٢٢ص/٢الذهبي في كتاب الكاشف ج، ١١٠ص/٦أعلام النبلاء ج

 خالد بن صفوان عن زيد بن علي عن بن عباس قال قتيبـة عـن  : ١٥٦ص/٣قال البخاري في كتاب التاريخ الكبير ج  )٢(
  .هشيم أنه أصابته مصيبة فصلى وقال ابن عيينة سألته عن الفرعة فلم يدر فأخبرته

خالد بن صفوان كوفي روى عن زيد بن علـي روى عنـه   : ٣٣٦ص/٣   قال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ج 
  .هشيم سمعت أبي يقول ذلك
ن زيد بن علي عن ابن عباس روى عنه هشيم           ع خالد بن صفوان يروي   : ٢٥٧ص/٦ثقات ج   قال ابن حبان في كتاب ال     

  .بن بشير
ابن الأهتم العلامة البليغ فصيح زمانه أبو ، خالد بن صفوان : ٢٢٦ص/٦  قال الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء ج

 .صفوان المنقري الأهتمي البصري
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   )٨٦(

وقد جمع الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن علي الحـسني ،        :)١(قال في الروض      
مام  رووا عن الإن ، وغيره من أسماء التابعين ، الذي)٢(بي في النبلاءهالذي أثنى عليه الذ

  . ، وذكر حديث كل راوٍ ، فجاء كتاباً مفيداً زيد بن علي
  .ةثلواوكان زيد بن علي تابعياً ، سمع أبا الطفيل عامر بن :  فيه قال   

:    ثم روى أبو عبد االله الحسني ، بإسناده المتصل إلى الإمام زيد بن علـي يقـول                
لحسين ، أنه رأى رسول     سمعت أبا الطفيل الليثي رضي االله عنه يحدث أبي علي بن ا           

  .وسمعته يحدث عن علي رضي االله عنه: وهو غلام شاب قال  االله
  .نحو ذلك    وروى أبو عبد االله أيضاً ، بإسناد متصل إلى أمير المؤمنين 

وروى أبو عبد االله أيضاً ، بإسناده إلى عمار بن الحارث الشاكري ، أنه سمع زيد                   
مان ، فرأيت أبا الطفيل الكناني يأتيـه ،       ل، ونحن غ  كان أبي يحج بنا      :بن علي يقول  

  . عليه مقطعات لهمه  شيخ ،ويتحدث عنده
كان أبو الطفيل يزور أبي علي بـن          :   وروى أيضاً بإسناده إلى زيد بن علي قال       

 كيف حبك علياً ؟     :سألني معاوية فقال  : الحسين ، ويتحدث عنده ، فسمعته يقول      
 مـا   : قلت  ، ما أبقى لك الدهر من ثكل     :  ، فقال  )٣( حب أم موسى لموسى    :تفقل

 ، وذكر من جملة من روى عن زيد بن علي           )٤(لشيخ الرقوب والعجوز المقلاة   لأبقى  
  علي بنمن التابعين ، جماعة من أهل البيت ، منهم إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن            

يهم السلام وأخوه الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عل، أبي طالب 
والحسين بن علي بن الحسين     ،  والحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب           ،  

وأخوه الآخر عمر بن علي بن الحسين بن    ،  بن علي بن أبي طالب أخو زيد بن علي          
  .وأخوه الباقر محمد بن علي، علي بن أبي طالب 

د االله بن الحسن روى عن أخيه زيد بن علي ، وروى عنه أخوه زيد ، وعب:     وقال
بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، هؤلاء من أهل  البيت عليهم السلام ، ممن روى                  

                                                   
)١/١١٧( )١.( 
 .٦٣٦ ص١٧سير أعلام النبلاء ج )٢(
 .ى لموسىيعني أحبه حباً كحب أم موس )٣(
 -بقي لي من الثكل على أمير المؤمنين عليه السلام ، كما يبقى للشيخ الرقوب  أي  الحزن والرقة ، والبكاء عليه      ) الثكل( )٤(

بنه أسف وحـزن كـثيراً ،       ا فإنه إذا قتل     -أي الشيخ الكبير الذي يترقب الموت ، ويترقب وصول ولده ليخدمه لحاجته             
 .لأا في حاجة على الأقل لواحد منهم،  ولد ، فإا تتأسف على أولادها الا  يعيش لهوالعجوز المقلاة العجور التي 
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 حنيفة  اعن زيد بن علي ، وذكر جماعة من غيرهم ، وذكر أيضاً فيمن روى عنه أب               
  .لفقيه الكوفياالنعمان بن ثابت 

ه ، عن جده سمعت زيد بن علي يحدث عن أبي:  بإسناده إلى أبي حنيفة قالج   وأخر
      ـلَأن علي بن أبي طالب كان يرى أن يغتسل من غس   مـن أحاديـث   و ميتاً ، وه

  الطهارات ست: بلفظ _جامعه الكبير_ وأورده السيوطي في مسند علي ، اموع 
لغسل للجمعة  او،  ومن الحجامة   ،  ومن غسل الميت    ،  ومن الحمام   ،  من الجنابات   ،  
  .لغسل للعيديناو، 

 قد كان أبو حنيفة كوفيـاً       :موع السيد الحافظ أحمد بن يوسف     قال شارح ا     و
 فقيه العراق ، وما منع أن يتفقا جهرة إلا سلطان بـني أميـة               :وا نشأ ، ويقال له    

  .هـتفقا على خفية اايومئذ ، وقد 
 ووجدت في تعاليق اموع عن السيد الحافظ يحيى بن الحسين بن            :ياغيس   قال ال 

 أن أبا حنيفة من تلامذة زيد بن علـي ، وأن            :ه االله د بن القاسم رحم   المؤيد باالله محم  
  .هـان اتمدة قراءته عليه سن

 دليل علـى       وما نقل عن القاسم بن عبد العزيز ، والشريف أبي عبد االله الحسني            
  .صحة ذلك واالله أعلم

علـي  في قراءته على الإمام زيد بن :  ومن المعروف عن أبي حنيفة أنه قال   : أقول   
 علماء المحدثين من غير أهل البيت       ماوأ،   ، لولا العامان لذهب النعمان        السلام عليه

وشيعتهم ، ممن تكلم على الرجال جرحاً وتعديلاً ، فمجمعون على جلالة الإمـام              
  . وإمامته ، ومعترفون بثقته وأمانتهزيد بن علي 

: شيعة حتى يتهم ، قال    و ليس هو من ال     )١(   ولنورد كلام المزي في ذيب الكمال     
، أبو الحسين المدني ، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي           

 وعلي بن علي والحسين     )٢(وعمر بن علي  ،  وعبد االله بن علي     ،  أخو محمد بن علي     
  . أمه أم ولد ،بن علي

                                                   
)١٠/٩٥ ()١(.  
  . المعروف بالأشرف)٢(
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ة بن الزبير ،    روى عن أبان بن عثمان بن عفان ، وعبيد االله بن أبي رافع ، وعرو                  
  .وأخيه أبي جعفر محمد بن علي الباقر، وأبيه علي بن الحسين زين العابدين 

وإسـحاق  ، وآدم بن عبد االله الخثعمي      ،   عنه الأجلح بن عبد االله الكندي        ى رو   
وأبو حمزة ثابت بن    ،  وبسام الصيرفي   ،  بن عبد الرحمن السدي      وإسماعيل،  بن سالم   

وابنه حسين بن زيد   أخيه جعفر بن محمد بن علي الصادق ،، وابنأبي صفية الثمالي 
وزبيـد  ،   الكوفي   ئغوأبو سلمة راشد بن سعد الصا     ،  وخالد بن صفوان    بن علي ،    

بن المنـذر    وأبو الجارود زياد  ،  وزياد بن علاقة    ،  زكريا بن أبي زائدة     ، و  )١(اليامي
وسليمان ،  رقي الكوفي   وسعيد بن منصور المش   ،   وسعيد بن خثيم الهلالي   ،  الهمداني  
، وعبد االله بن عمرو بن معاويـة    ،   بن كثير     بن الحجاج ، وعباد    وشعبة،  الأعمش  

الرحمن بن الحارث بن عياش  وعبد، وعبد االله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى       
وعبيد االله بن محمد بن عمـر  ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد     ،   المخزومي   ةبن أبي ربيع  
وعمر بن ، وأبو هريرة عريف بن درهم ، وعبيد بن أصطفا  ،  ن أبي طالب    بن علي ب  
،   بـن علـي     عيسى بن زيد   هوابن،   الواسطي    عمرو بن خالد   وأبو خالد ،  موسى  

ومحمد بـن  ، الكوفي  ارصكيسان أبو عمر الق، و وكثير النواء   ،  وفضيل بن مرزوق    
 ـ،  طلب بن زيادالمو،  بن شهاب الزهري   بن مسلم  ومحمد،  سالم   ج ووأبو الزناد م

  .هـا، وهاشم بن البريد ، د العجلي يوهارون بن سع، بن علي الكوفي 
والنسائي في مسند علي ، وابن ماجة        الترمذيوله أبو داوود     وروى: وقال المزي    

   .انتهى كلام المزي
 بنحو ما ذكره المزي ، وزاد ما لفظه في ترجمة الإمام            )٢( في النبلاء  بي وذكره الذه   

  . وكان ذا علم وجلالة وصلاح:زيد بن علي
علم الإمام ( وهو من الإمامية ، وهو تحت عنوان -)٣(   قال في كتاب أجوبة المسائل

عترف أعلام اوقد، ومشاهير الفقهاء ، وهو من كبار العلماء : -) زيد بن علي 

                                                   
عن الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام  داني أبو عبدالرحمن الكوفي تابعيزبيد بن الحارث اليامي الهم )١(

 .أسماء الرواة/ 
 .٣٨٩ ص٥لام النبلاء جسير أع )٢(
 .٧٨ص/الد الثالث عشر / ٣،٤ )٣(

 تلامذة الإمام زید علیھ السلام



  

   )٨٩(

قد قام ول،   كان زيد أعلم خلق االله بكتاب االله         :يقول سفيان الثوري    ،  بذلك عصره
  .مقام علي بن الحسين 

 شاهدت زيد بن علي فما رأيت في زمانه أفقه منه ، ولا أسـرع               :   قال أبو حنيفة  
  .ولا أبين قولاً، جواباً 

وقد تتلمذ ، وعلمه ،  في فقهه    نفى الشعبي أن تلد النساء مثل زيد بن علي        و   
، كـأبي حنيفـة     ،  عند زيد ، وأخذ عنه جهابذة العلماء ، ومشاهيرهم في عصره            

  .)١(والزهري والأعمش وغيرهم
  .وبلغ الإمام زيد قمة البلاغة والفصاحة:    قال

انتهت الفصاحة والخطابة والعبادة من بني هاشم إلى زيـد      :    قال خالد بن صفوان   
 ، وكان إذا تحدث أو خطب ملك       )٢(بن علي ، وعده الجاحظ من خطباء بني هاشم        

   .قلوب سامعيه
، بسنده عن عبـد االله بـن    )٣(مالي الاثنينيةفي الأ  مام المرشد باالله   وروى الإ  

قد : يس ، قال عبادق وكان من أصحاب إبراهيم ، عن محمد بن -يعني السراج-زياد
فكـان النـاس   : بواسط، وزيد بن علي فيها ، قال رأيته كان شيخ صدق قد كنت   

 في كلامهم حـتى     قوملكان يأخذ مع ا   ف: يغدون إليه من كل مكان يكلمونه ، قال       
  . شيء، حتى يقوموا وليس في أيديهم منهيقولوا هذا منا، ثم ينقض عليهم حرفاً حرفاً

بن أخيه عبد االله بن محمد بن علي ، فقلت لعبد االله أيهما أفضل              اوكان معه   :    قال
 لا واالله ، لعمي زيد بن علي أفضل :أبوك محمد بن علي أم عمك زيد بن علي ؟ قال

   .، عمي زيد بن علي رجل قد شرى نفسه اللهمن أبي 
 ، بسنده عن أبي الجـارود ،        )٤( أيضا مالي الاثنينية    وروى الإمام المرشد باالله في الأ     

  يا معشر الشيعة ، لا تجيئوني بحديث عن النبي :  قال عن زيد بن علي
   إن النبي : تصدقون فيه إلا جئتكم به من كتاب االله عز وجل ، فقال رجل

نْ تبـد   اا لا تسأَلُوا عن أَشياءَ      يا أَيها الَّذين آمنو    قوله: ى عن قيل وقال ، قال     
                                                   

 .  وتلاميذهالعلامة المقرم كما ذكر عرضاً شاملاً لمدرسة الإمام زيد بن علي   وذكره )١(
 ).٣/٥٩(الأعلام  )٢(
 .٦٠٠ص  )٣(
 .٦٠٠ص/ ١ج )٤(
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   )٩٠(

قـال االله    :اتقوا إضاعة المال ، قـال     : آخر ، قال   ]١٠١:المائدة [الآية ْلَكُم تسؤكُم 
إن الإسـلام بـدا     : خرآ ، وقال ] ٥:النساء[الآية أَموالَكُم ولا تؤتوا السفَها   :تعالى

كَمـا بـدأَكُم     :قال االله تعالى  : غريباً ، وسيعود كما بدا ، فطوبى للغرباء ، قال         
، فما سـأله   ] ٣٠-٢٩:الأعراف[الآيةتعودونَ فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضلالَةُ      

   .أحد عن شيء إلا أجابه

 ام زید علیھ السلامتلامذة الإم



  

   )٩١(

   علیھ السلام الإمام زیدمؤلفات
  

كان زيد بن علي عليهما السلام أعلم أهل بيتـه  : قال في روضة المشتاق ما لفظه      
تـة التعـداد ،     ئ فا بالقرآن ، وهو في كل علم آيته ، وله فيه غايته ، وتأليفه              

  .والمعروف منها الآن بضع وعشرون مصنفاً
، كتاب القدر ، كتاب الخطب والتوحيد           وهي كتاب الصلاة ، كتاب الإيمان ،      
الإيمان بالقول لا غير ، كتـاب تفـسير         : كتاب الرد على المرجئة ، وعلى من قال       

حتجـاج  اب غرائب معاني القرآن ، كتاب الا      القرآن ، كتاب ااز في القرآن ، كت       
في القلة والكثرة ، كتاب الغزاة في القرآن ، كتاب المنثور في فضائل أمير المؤمنين ،                

ة ،كتاب رسالة الزهد ، كتاب رسالة البيعة للإمامة ، كتاب الرسالة في إثبات الوصاي
كتاب الدعاء ، كتاب مجموع الفقه ، كتاب الصفوة ،كتاب تفسير الفاتحة ، كتاب              

 ، إلى    ، كتاب أشـعاره      المواعظ والحكم من كلامه      المناظرات ، كتاب  
 ـ     غير ذلك من التئآليف ، وروي أنه         ه  ، فسر من الفاتحة مجلد ، وهو معنى قول

ا جمعت كتاب االله ، فلو شاء فسر منها وقر بغلإ  .  
أول من صنف في الإسلام ، وما عرف في زمانه أعرف منه       وهو :   وقال أيضاً 

بمعاني الكتاب العزيز ، ولا أعرف بمقاصد التأويل ، ولذلك عرف في زمانه بحليـف       
علـهم يفلجونـه    ليناظروه ل  القرآن ، وجمع له هشام بن عبد الملك علماء الشام ؛          

    . لرجل حجنا بالقرآن: ما نقول:ففلجهم ، فتكلم عليهم هشام وبكتهم فقالوا

  علیھ السلام الإمام زیدمؤلفات



  

   )٩٢(

   لعلماء بني أمیة علیھ السلاممناظرة الإمام زید بن علي
  

: يروى عن العباس بن بكار ، قـال ومن ذلك ما ،  )١(وقال في شرح أنوار اليقين     
لمـا  : ان بن الأهتم المنقري يقول   سمعت خالد بن صفو   : بة ، قال  يحدثنا شبيب بن ش   

على هشام بن ، أبي طالب صلوات االله عليه علي بن قدم زيد بن علي بن الحسين بن 
عبد الملك ، وهو يومئذ بالرصافة ، وكان الناس يخرون عن براعته ، وكثرة علمه ، ب

 سلمت عليه ، و  هوبيان حجته ، وفصاحة لسانه ، وشدة قلبه ، دخلت عليه في مترل            
 ،   عثمان له قتل  له أمر أبي بكر وعمر ثم ذكرت       ، وجلست وهو متكئ ، فذكرت     

  .وأنه قتله قوم ، ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار
 فلما سمع كلامي استوى قاعداً ، فحمد االله وأثنى عليه ، ثم صلى علـى الـنبي                   

 ـ ر ، وذكر أبا بكر وعمر ثم انتهى كلامه إلى ذكر عثمان ، وأنه سا       سيرة ب
ثم مال إلى الطلقاء ، وأبنـاء الطلقـاء ،   :  ثم قال ،امصاحبيه ، وكان على منهاجه    

فاستزلوه فنكث على نفسه ، فاجتمع في أمره المهاجرون والأنصار ، فاستعتبوه فأبى             
  .ما لا يوافق الكتاب ولا السنة التي أجمعوا عليها فقتلوهيإلا تمادياً ، ف

  .بن رسول االله ؟اه يا  قتلوين أكل المسلم:فقلت له   
 ىقال لا ، لكن بعض قتل ، وبعض خذل ، والقاتل والخاذل سواء ، فمكث ملق  ف   

  .لا تدفن جثته أياماً ثلاثة
  .بن رسول االله ؟ ا وما منعهم من دفنه يا:قلت   
بلـة ، فكـان   زأم أرادوا دفنه لم يروا قتله ، فأقام ثلاثة أيام علـى الم       لو: فقال   

  : شون على بطنه ويقولونالصبيان يم
ــالجمر  ــاك االله بـــ   رمـــ

  
  و أبـــا عمـــروأبـــا عمـــر

 ـمكانـــاً ضـــيق الق      رعــ
  

ــ ــارولقَّــ ــن النــ   اك مــ
  ت في القــــبرردحــــ أُإذا  

  
  فمــــا تــــصنع بالمــــال 

 فبايعوا علي بـن أبي       ،ثم انطلق المسلمون من المهاجرين والأنصار ، فتشاوروا             
راضين غير ساخطين ، كلـهم مـن        طالب كرم االله وجهه طائعين غير مكرهين ،         

المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان ، حتى نكث بيعتـه رجـال مـن               

                                                   
  .)٢٨٢(مجموع كتب ورسائل الإمام زيد، ) ٣٠١ ()١(

 مناظرة الإمام زید بن علي علیھ السلام لعلماء بني أمیة



  

   )٩٣(

نقموا منه غير العدل في القضية ، والقسم بالسوية ،          ما  المهاجرين من غير حدث ،      
 وحضر العطاء ، فأعطاهما أمير       ،وذلك أن طلحة والزبير ، أتيا ومعهما موليان لهما        

لي بن أبي طالب صلوات االله عليه ، وأعطى الموليين كما أعطى السيدين ،    المؤمنين ع 
 في قتالهما حتى نصره     دجله ، فَ    الحرب ئافغضب طلحة والزبير ، فنكثا البيعة ، وأنش       

  .االله ، فقتلا ناكثين
ترفه الدم حتى   فأما طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم أصابه عند أصل الساق ،                

  : لك يقول مروان بن الحكم لعنهم االله تعالىمات ، وفي ذ
  ابـن عفـان عثمانـا     قتـال   بقتلي  

  
  شفيت غليلاً كان في الصدر كالشجى     

  قتلت بعثمـان بـن عفـان إنـسانا          
  

  وما إن أبـالي بعـد قتلـي طلحـة         
بن جرموز ، نظر إليه و عمر: له أما الزبير بن العوام فإنه قتله رجل من تميم يقال    و  

  : و حتى قتله ، وفي ذلك يقول عمرفاراً فتبعه
  وقــد كنــت أرجــو بــه الزلفــة

  
ــزبير     ــرأس ال ــاً ب ــت علي   أتي

ــة    ــة والتحفـ ــئس التحيـ   فبـ
  

ــان    ــل العي ــار قب ــشر بالن   فب
ــة    ــذي الجحف ــتر ب ــضرطة ع   ك

  
ــزبير   ــل ال ــزبير ومث ــل  ال   لقت

 الحرب  شأنفلما فرغ من ذكر طلحة والزبير وعائشة ، و        : قال خالد بن صفوان        
بن رسول االله فإن الناس يزعمون بالشام ، أن عثمـان            ا  يا : قلت :قال،  ل  يوم الجم 

  .قتله رجال من أهل مصر ، ليسوا من المهاجرين ، ولا من الأنصار
 لمأوخـاذل ؟ أو     إلا قاتل   فيهم م ، وهل كان   تما أشد غفلتك يا ابن الأه     : فقال   

  : ؟ حيث يقولتسمع شاعرهم
ــم  ــأمر محكـ ــه إلا بـ   لنقتلـ

  
  أروى بالكتـاب ولم نكـن      قتلنا ابن   

  ومروان في المـال الحـرام وفي الـدم       
  

ــه   ــد وعم ــعيداً والولي ــاع س   أط
ــأثم     ــي وم ــل غ ــيته في ك   وص

  
  وقول أبي سـفيان إذ كـان قـائلاً         

   رأيـه كـأس  علقـم         من فذاق ا   
  

  وقد كان أوصاه بـذاك ابـن عـامر       
  ة مـسلم  معلى هدم ديـن أو هـضي     

  
ــة   ن ــوم وليل ــل ي ــه في ك   عاتب

  ستة أعـوام لـدى كـل موسـم         و  
  

  ب سـتين ليلـة    أفما زال ذاك الـد    
  سلم وتــسلم نــفإنــك إن تتركــه   

  
 ـلى ف وأ :وقلنا له  عـن أمورنـا     لخ  

  أبى االله إلا ســــفكه بمحــــرم   
  

  وإلا فإنـــا قـــاتلوك ومـــا دم 
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   )٩٤(

  قريش وهم أهـل الحطـيم وزمـزم        
  

  أبت نصره الأنصار والحـي حولـه       
 ـ           م عن الدين والبيـت العتيـق المعظَّ

  
  وهم شهدوا بدراً وأحـداً وناضـلوا       

          م وهم نـصروا ديـن الـنبي المكـر  
  

  هروا الإسلام شـرقاً ومغربـاً    ظوهم أ 
  قتـل  مـصمم     و ذوخـذل    :فريقان  

  
  أولئك حـزب االله حيـث تجمعـوا        

ستنشده أشعار المهاجرين والأنـصار في قتـل     أ ا زلت مف: قال خالد بن صفوان         
قد : نفسيفي  دني ويحدثني ، حتى استحييت منه ، وقلت         عثمان وأخباره ، وهو ينش    
بـن  ا سل عما بدا لك يا       : السؤال وهو يقول    أكثرت على ابن رسول االله    

  .فعلى الخبير سقطت، الأهتم 
بن رسول االله ، إن أناساً من أهل الشام يزعمون أن معهم نظراً وفقهاً       ا يا   :فقلت    

ك ، ولعلـك أن تقطعهـم ،   ن، فيسألو وحججاً ، فإن أذنت لي أن أدخلهم عليك         
 ةولعل كلامك أن يقع منهم كما وقع مني ، فأبايعك وهم حضور ، على مجاهـد               

 أبايعك ، يدخلون معي في بيعتك عدوك ، وأرجو أم إذا سمعوا كلامك ونظروا إليَّ  
  .إئت م إذا شئت: ، ويبايعون إن أنت كسرت عليهم حجتهم ، فقال لي

هم إلى الإمام أبي الحسين زيد بن علي رحمة االله تعـالى عليـه              فأدخلت: قال خالد    
وصلواته وإكرامه ، وفيهم رجل قد انقاد له جميع أهل الشام في البلاغـة والبـصر                

 ،ليتكلم مـتكلمكم  : ثم جلسوا ، فقال لهم    عليه  بالحجة ، فلما دخلوا عليه سلموا       
عمر إلى أن ذكـر      ثم ذكر أبا بكر و      فتكلم الشامي البليغ فذكر رسول االله     

 ـ، وكانت الجماعة معه ، وأنه إنمـا قُ      والمظلوم  عثمان بن عفان أنه كان الخليفة        لَت 
      مظلوماً ، وأن االله عز ذكره رالخلافة في موضعها ، وهم قرابة عثمان حيث اجتمع د 

الناس على بيعة معاوية بن أبي سفيان ، ويزيد وعبد الملك ، والوليـد وسـليمان ،              
ملوك بني أمية واحداً واحداً ، ويقول إنه لم يكن جماعة قط إلا كانت              فجعل يذكر   

لأم قرابة الخليفة عثمان المقتول ظلماً      ؛  وأهل الحق   ،  على حق ، وهم أولى بالحق       
ـ يعني بني أمية ـ فمن ناصبهم فهو يطلب غير الحق ، ويطلب ما ليس لـه ، ولا   

  .حقتهو له مس
 في كـل ذلـك      الحسين زيد بن علـي     و أب والإمام: قال خالد بن صفوان      
قرِطْم.  

 مناظرة الإمام زید بن علي علیھ السلام لعلماء بني أمیة



  

   )٩٥(

إنك زعمت أن عثمان إنما :  فلما قضى الشامي كلامه ، قال له زيد بن علي    
قتله خاص ، وأن الجماعة كانت معه ، وأنت تقول إنه قتل مظلوماً ، واالله ما قتلـه        

 ، لا أن    تبعـوهم بإحـسان   اإلا جماعة المسلمين من المهاجرين والأنصار ، والذين         
 لأنه كالجنائز ؛ بقتاله نيع مالمسلمين قتلوه ، ولكن بعض قتله ، وبعض خذله ، فكلٌ      

 الجهاد في   كذلكو،  إذا حضرها بعض المسلمين أغنى ذلك ، وأجزى عن القاعدين           
فقتلوه بكتاب  ،  سبيل االله إذا قام به بعض المسلمين أغنى ذلك وأجزى عن القاعدين             

ومن لَّـم   وقوله  ] ١٠:الفتح[كَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِه     ن نفَم االله حيث يقول  
يا أَيها الَّذين  وقال تعالى  ]٤٥:المائـدة [يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ      

فلم يكن    ]١٢٣:التوبة[فيكُم غلْظَة آمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الكُفَّارِ ولْيجِدوا        
قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ    :فيما يليهم كافر كان أظهر كفراً من عثمان ، وقال تعالى          

                يـنونَ دينـدلا يو ـولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلا يرِ ومِ الآخولا بِاليو بِاللَّه
الحَق]بكتاب االله تعالى حيث خالف تله أصحاب رسول االله   فق  ]٢٩:التوبة ، 

  .كتاب االله تعالى ، وكان أول الناكثين على نفسه ، وأول من خالف أحكام القرآن
 أبا ذر   هيِفْومروان ابنه ، مع ن    ،  العاص  أبي   الحكم بن     طريد الرسول    آوى  

   رسـول االله  رحمه االله تعالى من المدينة إلى الربذة ، وإنما ينفى عن مدينـة 
  .اق والمخنثونـالفس
ومع ضربه ابن مسعود حتى مات ، ومع مشيه على بطن عمار بن ياسر رحمة االله                   

  تعالى عليهما ، حتى سدمن ذلك دهراً طويلاً ، ومع أخذه مفـاتيح بيـت مـال    م 
  .المسلمين ، من عبد االله بن الأرقم ، وإنفاقه المال على من أحب من أقاربه

 لأنه جاءهم ؛وابه عن ج فأحجم القوم ، أشياء كثيرة ذكرها وعددهاو: الدقال خ   
 بأمر حن القوم لم يقتلوا    إ:  صدقت يا ابن رسول االله ، والحق ما قلت         :فقالوا،  رهم  ي

عثمان إلا على أمر بن ، وخلاف ظاهر وجور شامل ونكثي.  
ذكرت من أـا لم تكـن     أما ما   : ثم أقبل على الشامي البليغ بزعمهم ، فقال له           

 المسلمين ، واضـطر     ءجماعة إلا كانوا أهل حق ، فإم ولوا معاوية ، فاستأثر بفي           
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، أهل الشام إلى خدمة اليهود والنصارى ، وأعطى الأموال من أحب من الفـساق               
موا بعده ابنـه    دثم قَ ،  وأرمل الأزواج ، وسلب الفقراء والمساكين       ،  فأيتم الأطفال   

 ـ سوساروا إليه ببناته ح، الحسين بن فاطمة يزيد ، فقتل   راً علـى نـقٍو  ص ابٍع ، 
بن عمران  بناً لموسىات رصبكما يفعل بسبي الروم ، فلو أن اليهود أ،  عارية ابٍقْتوأ
  .وعرفت حقه، وأجلت قدره ،  لأكرمته وأجلته ؛

؟ ثم سكتوا فكيف زعمت أن جماعة قدموا رجلاً على إمامتهم ، فقتل ولد نبيئهم          
ولم يكن عليه في ذلك منهم نكير ، فكيف زعمت أن هؤلاء جماعـة ،  ،  على ذلك   

  ق ؟ـأو هم على ح
واالله تبارك وتعالى قد مدح القليل ، إذ كانوا على حق ، ألا تسمع إلى قولـه في                     

ذين آمنوا وعملُوا   وإِنَّ كَثيرا من الخُلَطَاءِ لَيبغي بعضهم علَى بعضٍ إِلا الَّ          داوود  
   ما هيلٌ مقَلو اتحالالص]فقد ذم االله الكثير ، ومدح القليل وقال          ]٢٤:ص  لافَلَو

               نميلاً مضِ إِلاَّ قَلي الأَرف ادنِ الفَسنَ عوهني ةيقأُولُو ب كُملقَب نم ونالقُر نكَانَ م
مهنا منيجأَن]كما ترى  ]١١٦:هود.  

ن عبادي  وقَليلٌ م ل تعالى  وقا  ]٤٠:هود[وما آمن معه إِلاَّ قَليلٌ    وقال في نوح       
ركُوالش]وقال  ]١٣:سبأ   لَوأَنُ   و هِملَيا عنبا كَتأَن   أَو كُمفُسلُوا أَناقْت    نوا مجراخ 

  . ]٦٦:النساء[    لاَّ قَليلٌ منهم ديارِكُم ما فَعلُوه إِ
ومــا أَكْثَــر النــاسِ ولَــو حرصــت  الكــثيرووقــال في ذم الجماعــة    

نِينمؤبِم]وقال تعالى   ] ١٠٣:يوسف      ـنع لُّوكـضضِ يي الأَرف نم أَكْثَر عطإِنْ تو
 بِيلِ اللَّهس]وقال تعالى   ]١١٦:الأنعام   سِأَمحلُـونَ   تقعي ونَ أَوعمسي مهأَنَّ أَكْثَر ب

يا أَيهـا الَّـذين    وقال تعالى  ]٤٤:الفرقان[إِنْ هم إِلا كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً  
         اسِ بِالبالَ النوأْكُلُونَ أَملَي انبهالرارِ وبالأَح نا ميروا إِنَّ كَثنآم   نونَ عدصيلِ واط

 بِيلِ اللَّهس]٣٤:التوبة[   وقال تعالى     َقُوناسِ لَفَاسالن نا ميرإِنَّ كَثو]إلى   ] ٤٩:المائدة 
  .غير ذلك
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  حفظت منه إلا هذا مامع أن كثيراً قد ذكر من كتاب االله         : قال خالد بن صفوان      
 إلا مدحه ، والقليل في الطاعـة هـم           فلم يذكر كثيراً إلا ذمه ، ولم يذكر قليلا         ،

  .الجماعة ، والكثير في المعصية هم أهل البدع
 الشامي فما أحلى ، ولا أمر ، وسكت الشاميون ،           فيئس: قال خالد بن صفوان      

فعل االله  : فلم يجيبوا بقليل ولا بكثير ، ثم قاموا من عنده فخرجوا ، فقالوا لصاحبهم             
  . تدع له حجة إلا كسرا ، فخرست فلم تنطقبك وفعل ، غررتنا وزعمت أنك لا

ويلكم ، كيف أكلم رجلا إنما حاجني بكتاب االله ؟ أفأستطيع أن أرد             : فقال لهم    
  .كلام االله تعالى ؟

 ما رأيت رجلا في الدنيا قرشياً ولا عربياً         :فكان خالد بن صفوان يقول بعد ذلك         
 المؤمنين أبي الحسين زيد بن علي بن        يزيد في العقل والحجج والخير على مولانا أمير       

    .وسلامه عليه ، وعلى آبائه الطاهرين االله الحسين صلوات
قدم علينا زيد بن علي إلى      :  وروينا عن أبي غسان الإزدي ، قال       :قال في التحفة     

الشام ، أيام هشام بن عبد الملك ، فما رأيت رجلاً كان أعلم بكتاب االله منه ، ولقد 
سة أشهر ، يقص علينا ونحن معه في الحبس ، بتفسير الحمد وسورة             حبسه هشام خم  

 البقرة يوأعلموا رحمكـم االله أن القـرآن     : ا ، وذكر الكتاب ، قال فيه       ذلك هذَّ  ذُّه
 لأن االله شرفه وكرمه ورفعه وعظمه ، وسماه روحاً   ؛والعمل به يهدي للتي هي أقوم       

ز التأليف أطماع الكائدين ، وأبانه       وهدى ونوراً ، وقطع منه بمعج      شفاءورحمة ، و  
       بعجيب النظم عن حيل المتكلفين ، وجعله متلواً لا يل ، و مسموعاً لا تمجه الأذان م

فوائده دلق عن كثرة الرد ، وعجيباً لا تنقضي عجائبه ، ومفيداً لا تنفخ، وغضاً لا ي 
تفسير يعلمـه   ، والقرآن على أربعة أوجه ، حلال وحرام لا يسع الناس جهالته ، و             

العلماء ، وعربية تعرفها العرب ، وتأويل لا يعلمه إلا االله ، وهو ما يكـون ممـا لم        
  .يكن

  وحداً ومطلعاً ، فظهره تتريلـه ،        ،واعلموا رحمكم االله ، أن للقرآن ظهراً وبطناً          
  .، ومطلعة ثوابه وعقابه وبطنه تأويله ، وحده فرائضه وأحكامه

د الملك في إزعاج زيد بن علي ، والحط من شأنه على ما             ولم يقتصر هشام بن عب       
ذكرنا ، بل أضاف إلى ذلك محاولة إهانته ، وضعضعة شأنه بتسليط علماء القـراء               
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التابعين لبني أمية ، فجمعهم هشام وطالبهم وأمرهم بمناظرة زيد ، ومحاولة إعياءه ،              
  .وكشف جهله

ى بن جعفر بن محمد بـن طـاووس         قال السيد العلامة أبو القاسم علي بن موس          
 صـغيرة   ةفصل في ما نذكره من مجلد     : )١(الحسني رحمه االله في كتاب سعد السعود        

القالب ، عليها مكتوب برسالة مدح الأقل ، وذم الأكثر ، عن زيد بن علـي بـن          
ن الوجهة الثانية من القائمة الثالثة ما معناه ، إن  مالحسين عليهم السلام ، نذكر فيها       

 دخل الشام فسمع به علماؤها ، فحضروا لمشاهدته ومناظرته ، وذكروا له أن              زيداً
أكثر الناس على خلافه ، وخلاف ما يعتقده في آبائه مـن اسـتحقاق الإمامـة ،                 

ستحقاق عليهم بما نذكره بلفظه ، فحمد االله زيد         واحتجوا بالكثرة ، فاحتج من الإ     
ثم تكلم بكلام ما سمعنـا       ،     نبيه ى ، وأثنى عليه ، وصلى عل       بن علي 

: قرشياً ، ولا عربياً أبلغ في موعظة ، ولا أظهر حجة ، ولا أفصح لهجة منه ، ثم قال          
إنك ذكرت الجماعة ، وزعمت أنه لن يكون جماعة قط إلا كانوا على الحق ، واالله                

:  وقال ]٢٤:ص[إِلا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌ ما هم       يقول في كتابه    
فَلَولا كَانَ من القُرون من قَبلكُم أُولُـو بقيـة           )٢(فلولا كان من القرون الماضية    

         مهنا منيجأَن نميلاً مضِ إِلاَّ قَلي الأَرف ادنِ الفَسنَ عوهني وقـال   ]١١٦:هود[ الآية 
  لَوأَنُ   و هِملَيا عنبا كَتأَن  أَو كُمفُسلُوا أَنيلٌ  اقْتإِلاَّ قَل لُوها فَعارِكُم ميد نوا مجراخ 

مهنم]وقال    ]٦٦:النساء    َغ فرنِ اغْتفَةًإِلاَّ مـيلاً          رإِلاَّ قَل ـهنوا مرِبفَـش هـدبِي 
مهنم]٢٤٩:البقرة[ .  
 ]١٠٣:يوسـف [الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِين   وما أَكْثَر    وقال تعالى في الجماعة       

وإِنْ تطع أَكْثَر من في الأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه إِن يتبِعونَ إِلاَّ الظَن              وقال  
 أَو  ب أَنَّ أَكْثَرهم يـسمعونَ    أَم تحسِ وقال  ] ١١٦:الأنعـام [وإِنْ هم إِلاَّ يخرصونَ   

                                                   
)٢٢٣ ()١.(  
  .السعود تمت كذا في سعد )٢(
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يا أَيها الَّذين    وقال    ]٤٤:الفرقان[    يعقلُونَ إِنْ هم إِلا كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً        
            نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالبالَ النوأْكُلُونَ أَملَي انبهالرارِ وبالأَح نا ميروا إِنَّ كَثنآم

  . ]٤٩:المائدة[ وإِنَّ كَثيرا من الناسِ لَفَاسقُونَ وقال ]٣٤:لتوبةا[سبِيلِ االله

 علیھ السلام لعلماء بني أمیةمناظرة الإمام زید بن علي 
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   :ثم أخرج إلينا كتاباً قاله في الجماعة والقلة   
  

     رسالة الإمام زيد في مدح القلة وذم الكثرة
 آل فيتضمن الكتاب ضلال أكثر الأمم عن الأنبياء ، وما ذكره االله تعالى             ي :أقول   

ن من مدح القليل ، وذم الكثير ، وما ذكره في سورة النساء ، وفي سورة المائدة عمرا
، والأعراف ، والأنفال ، وسورة يونس ، وسورة هود ، وسورة النحل ، وسـورة          
بني إسرائيل ، وسورة الكهف ، وسورة المؤمنين ، والسورة التي فيهـا الـشعراء ،                

يل الـسجدة ، وسـورة ذكـر      وسورة القصص ، وسورة العنكبوت ، وسورة تتر       
الأحزاب ، وسورة ذكر سبأ وسورة ص ، وسورة المؤمن ، وسـورة الأحقـاف ،      
وسورة الفتح ، وسورة الذاريات ، وسورة اقتربت ، وسورة الواقعـة ، وسـورة               
الصف ، وسورة الملك ، وسورة ن ، وسورة الحاقة ، وسورة البقرة ، وسورة الأنعام 

س ، وسورة الرعد ، وسورة إبراهيم ، وسورة الحجر ، ، وسورة التوبة ، وسورة يون
وسورة الفرقان ، وسورة الروم ، وسورة الزمر ، وسورة الدخان ، وسورة الجاثية ،               

  .وسورة الحجرات ، وسورة الطور ، وسورة الحديد
وهكذا وجدنا ترتيب السور في الرواية كما ذكرنا ، ثم قال خالد بـن صـفوان         

ه إلى  جـو وخرج السامعون متحيرين نادمين ، كيف أحو      : اهراوي الحديث ما معن   
ولم يذكر أم رجعوا عن عقائدهم الفاسدة الداثرة ،         ! إسماعهم هذه الحجج الباهرة     

 لدفع ما احتج به زيد ، فنعوذ باالله من الضلال ، وحب المنشاء              ؛ يءوما جاءوا بش  
  .هـوالتقليد الذي يوقع في مثل هذا الهلاك والوبال ، ا

 وهذا لفظ الكتاب الذي نقلنا منه هذا الكلام ، وهو كتاب مدح القلـة               :أقول   
وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه ، وأهل  صلوات االله عليه وذم الكثرة للإمام زيد بن علي

-تـاب الأمـالي    في ك    ، وأخرج هذا الكتاب الإمام المرشد باالله       هبيته وسلام 
: بد االله العلوي رحمه االله تعـالى ، قـال          عن السيد أبي ع    -المعروف بكتاب الأنوار  

حدثنا محمـد بـن     : أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن الحاجب قراءةً عليه ، قال           
حدثنا العباس  :  قال  حدثنا إسماعيل بن إسحاق الراشدي ،     : الحسين الأشناني ، قال   
اء بن حدثنا عط:  بن عبدالغفار الفقيمي ، قالوحدثني عمر: بن الفضل الوراق ، قال

 أمير المؤمنين زيد بـن      أتينا:  ، عن خالد بن صفوان بن الأهتم التميمي ، قال          ملمس
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وهـو يومئـذ     ،علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات االله عليهم وسلامه 
 علمـه ، وبيـان حجتـه ،    ةالرصافة ـ رصافة هشام ـ فبلغني فصاحته ، وكثر  ب

  .ة يقظم منها ، فسلمت عليهولُقْ وبين يديه حنطة مىءفدخلت عليه ، وهو متك
وما أكرمـه االله      فحمدت االله تعالى وأثنيت عليه ، وذكرت رسول االله             

تعالى به ، وذكرت حيث توفاه االله تعالى ، فبايع الناس أبا بكر ، فـذكرت عدلـه              
وسيرته ، ثم ذكرت عمر بمثل ذلك ، ثم عثمان بمثل ذلك ، وذكرت فضله ، واختيار 

تفضيلهم إياه على سائر الناس ، ورأوا أنه ليس أحد أحق بالخلافـة منـه ،           الناس و 
  .بة ، وهو يقظم حبة بعد ح الصلاة والسلام يبتسم إليَّماوزيد بن علي عليه

فوثب عليه قوم ليسو من المهاجرين ولا من الأنصار ، فقتلوه ـ يعـني   : ثم قلت   
  . هذاناعثمان ـ فلن يزالوا في فتنة إلى يوم

فاستوى الإمام أبو الحسين زيد بن علي صلوات االله عليه فحمد االله ، وأثنى عليه                  
 ، وذكر ما اختصه االله تعالى به من الكرامة ،  ، وصلى على النبي رسول االله     

واختيار االله إياه فبلغ رسالته ، فلما قبضه االله تعالى إليه ، انطلق المسلمون إلى رجل                
عده رجلاً ، ثم انطلقوا بعده إلى رجل ظنوا بـه الخـير ،              صالح فبايعوه ، ثم بايعوا ب     

 ، ثم نقموا عليه شيئاً بعد شـيء ،  وظنوا أنه سيجري مجرى صاحبيه ، فمكثوا زماناً  
حتى إذا آوى أقاربه السفهاء والطلقاء ، وأقصى المهاجرين الأولـين والأنـصار ،              

لا إختيار أهل بيتـه ،  وآذاهم وأخرجهم من ديارهم ، فاستعتبوه مرة بعد مرة فأبى إ        
  .لأثرة لهم ، وكان المسلمون عليه بين قاتل ومحرض وخاذلاو
تل انطلق ولاة هذا الدين من المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم من              فلما قُ   

التابعين لهم بإحسان إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ، حتى             
ه غير مكرهين ، ثم إم نكثوا بيعته ـ يعني طلحة والزبير  أخرجوه من بيته ، فبايعو

ـ من غير حث ، فلو أن الذين نكثوا بيعته ـ يعني طلحة والزبير ـ نكثوا علـى    د
   . قتالهملاستحل أبو بكر وعمر أبي بكر وعمر

فخرجت فلقيت جماعة من أهل الشام ، فحكيت لهم قول          : قال خالد بن صفوان      
ا معهـم  ءو زيد بن علي عليهما السلام ، فجاءت جموعهم ، وجا     الإمام أبي الحسين  
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نقاد له أهل الشام في البلاغة والنظر بالحجج ، فجمعوا بينه ، وبين الإمام              ابرجل قد   
  . زيد بن علي

: وكنت قد لقيت زيد بن علي عليهما السلام قبل ذلك ، فقلت لـه             : قال خالد    
  .أصلحك االله أحب أن تكلم لي الشاميين

 ، وذكر أبا بكر وعمر وعثمان ،        فتكلم الشامي فذكر رسول االله      : قال   
وذكر أم ولاة هذا الدين ، وأن الجماعة كانت معهم ، وأن أهل الجماعة هم حجة 

لا إاالله على خلقه ، وأن أهل القلة هم أهل البدع والضلالة ، وأنه لم يكن جماعـة                  
 علي بن أبي طالـب باغيـاً مفرقـاً          كانوا هم أهل الحق ، حتى قتل عثمان فخرج        
       للجماعة ، حتى هاجت الفتنة فاقتتلوا حتى رهذا الأمر إلى أهل بيت هذا الخليفـة        د 

  .ـالمظلوم عثمان ـ يعني بني أمية
فحمد االله تعالى زيد بن علي عليه الصلاة والسلام ، وأثنى عليه ، وصـلى               : قال   

شياً ولا عربياً أبلغ في موعظـة ،         ، ثم تكلم بكلام ما سمعنا قر        على رسوله 
  .ولا أوضح حجة ، ولا أفصح لهجة منه

ذكرت الجماعة ، وزعمت أنه لم يكن جماعة قط إلا كانوا هم أهل الحق             : ثم قال    
إِلا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌ ما        ، واالله تعالى يقول في كتابه الكريم      

مه]تعالى   وقال   ]٢٤:ص          ِننَ عوهني ةيقأُولُو ب كُملقَب نم ونالقُر نلا كَانَ مفَلَو
       مهنا منيجأَن نميلاً مضِ إِلاَّ قَلي الأَرف ادالفَس]وقال تعالى     ]١١٦:هود   نيلٌ مقَلو

 كُورالش يادبع] وقال تعالى  في قوم نـوح  ]١٣:سـبأ     ـ  مإِلاَّ   و ـهعم ـنا آم
 اخرجـوا    اقْتلُوا أَنفُسكُم أَو   أَنا كَتبنا علَيهِم أَنُ   ولَو   وقال تعالى     ]٤٠:هود[قَليلٌ

 مهنيلٌ مإِلاَّ قَل لُوها فَعارِكُم ميد نم] وقال تعالى  ]٦٦:النـساءَغ فرنِ اغْتفَةً إِلاَّ مر
  . ]٣٤٩:البقرة[بوا منه إِلاَّ قَليلاً منهمبِيده فَشرِ

وإِنْ تطع أَكْثَر من في الأَرضِ يضلُّوك عـن   وقال تعالى في ذم الكثرة والجماعة     
 بِيلِ اللَّهس]وقـال تعـالى    ]١١٦:الأنعام           ـتصرح لَـوـاسِ والن ـا أَكْثَـرمو

نِينمؤبِم]ل في الجماعة     وقا  ]١٠٣:يوسف ِسحت أَم       ونَ أَوعمـسي مهأَنَّ أَكْثَـر ب

 مناظرة الإمام زید بن علي علیھ السلام لعلماء بني أمیة



  

   )١٠٣(

يا   وقال تعالى   ]٤٤:الفرقان[الآية   يعقلُونَ إِنْ هم إِلا كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً        
 أَموالَ النـاسِ بِالباطـلِ   أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثيرا من الأَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ   

   بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيو]وقـال تعـالى       ]٣٤:التوبة       ِـاسالن ـنا ميرإِنَّ كَـثو
   . ]٤٩:المائدة[لَفَاسقُونَ

     

 مناظرة الإمام زید بن علي علیھ السلام لعلماء بني أمیة



  

   )١٠٤(

  : ثم أخرج إلينا كتاباً قاله في الجماعة والقلة ، فيه:قال   
 يتكلمون في الجماعة ، ويزعمون أـم أهـل   ناساً من هذه الأمة فإن أُ  :أما بعد     

الكثرة ، وأم حجة االله على أهل القلة من الناس ، وأن القليلين من هذه الأمة هم                 
أهل البدع والضلالة ، وإنا سمعنا االله تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه ، وعلا نوره ،               

  ورسوله وظهرت حجته ، قال فيما نزل من وحيه الناطق الصادق على محمد عبده            
ل أمة نوح وهود وصالح وشـعيب وإبـراهيم          مث  يخبر عن الأمم الماضية    :

لوا العزم من الرسـل ،       ، وهم أُ    وموسى وداوود وسليمان وعيسى ومحمد    
ن أهـل  إن أهل الحق والجماعة أتباع الرسل أهـل القلـة ، و   إوغير أهل الكتب ،     

على أهل القلة ، ويمـدحهم ،       إنا سمعنا االله جل اسمه يثني       والضلالة هم الأكثرون ،     
فكانوا على عهد أصحام ، وبعد أنبيائهم ، ويذم أهل الكثرة ويجهلهم ويـسفههم   

قتداء م والأخـذ    ، والا  تباعهما الصالحين عن    ه، وينهى عباد   لهمضلويكذم وي 
  .ملهاقبم

فقـال تبـارك    : يذكر أهل القلة   البقرةالتي تذكر فيها    سورة  الفقال تعالى في        
 إلى قولـه تعـالى    وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لا تعبـدونَ إِلاَّ اللَّـه         تعالىو
           َـونرِضعم متأَنو كُمنيلاً مإِلاَّ قَل متلَّيوت كَاةَ ثُموا الزآتلاةَ ووا الصيمأَقو]٨٣[ 

 بل لَّعـنهم اللَّـه بِكُفْـرِهم فَقَلـيلاً مـا            وقَالُوا قُلُوبنا غُلْف  وقال االله تعالى    
  .]٨٨[يؤمنونَ

ن ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك وم: وقال االله عز وجل عن قول إبراهيم وإسماعيل      
  ةً ما أُمنتيذُر ةً لَكملس]وكم ذرية إبراهيم ؟ وقال االله تبارك وتعالى           ]١٢٨ ،  افَلَم

وقـال االله    ]٢٤٦[نهم واللَّه عليم بِالظَّالمين   لُ تولَّوا إِلاَّ قَليلاً م    كُتب علَيهِم القتا  
قَالَ الَّذين يظُنونَ أَنهم ملاقُوا اللَّه كَم من فئَة قَليلَة غَلَبـت فئَـةً              تبارك وتعالى 
  . يعني أن أهل القلة أهل الحق]٢٤٩[للَّه واللَّه مع الصابِرِينكَثيرةً بِإِذْن ا
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 إِلَى  فَلَما أَحس عيسى منهم الكُفْر قَالَ من أَنصارِي       :  ومن سورة آل عمران      
     اللَّه ارصأَن نحونَ نارِيقَالَ الحَو اللَّه]م كانوا اثني عشر رجلاً       ] ٥٢مـن  وروي أ

  .جماعة بني إسرائيل
 ولم يقل لبني إسرائيل ولا لغيرهم مـن أهـل           ولْتكُن منكُم أُمةٌ  وقال تعالى      

يدعونَ إِلَى الخَيرِ ويأْمرونَ بِالمَعروف وينهونَ عنِ المُنكَرِ وأُولَئك هـم           : الكتاب
  .يع أمة محمد  ، فأخبر أم أمة من جم]١٠٤[المُفْلحونَ

لَيسوا سواءً من أَهـلِ       يخبره سمه في بني إسرائيل لمحمد      اوقال تبارك       
 يؤمنونَ بِاللَّه   )١١٣(الكتابِ أُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ آيات اللَّه آناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ           

   رونَ بِالمَعرأْميرِ ومِ الآخواليو         اتـرـي الخَيونَ فارِعسيكَرِ ونِ المُننَ عوهنيو وف
ينحالالص نم كأُولَئو]١١٤[ .  

ولَكن لَّعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَلا يؤمنـونَ       قال االله جل اسمه     : ومن سورة النساء     
  .]٤٦[إِلاَّ قَليلاً

 أَنا كَتبنا علَيهِم أَنُولَو : هاجرين خاصة الم قال االله تعالى في أمة محمد   و
  أَو كُمفُسلُوا أَناقْت        مهنيلٌ مإِلاَّ قَل لُوها فَعارِكُم ميد نوا مجراخ ]فأخبر االله    ]٦٦ ،

  .تعالى أن أهل القلة هم أشد سبيلا ، وأعظم أجراً ، وأشد في الإسلام تثبيتا
ولَو ردوه إِلىَ الرسولِ وإِلىَ أُولي الأَمـرِ      في أمة محمد     وقال االله تعالى     

      مـتعبلات ـهتمحرو كُملَـيع لُ اللَّهلا فَضلَوو مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهنم
  . ]٨٣[الشيطَانَ إِلاَّ قَليلاً

 لأهل النفاق منهم   تبارك وتعالى في أمة محمد    قال االله : ومن سورة المائدة     
مهنع ففَاع مهنيلاً مإِلاَّ قَل مهنم ةنائلَى خع عطَّلالُ تزلا تو]١٣[.  
قَالَ رجلان من الَّذين يخافُونَ أَنعـم اللَّـه         :وقال االله عز وجل لبني إسرائيل        

وا علَيهِم الباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ وعلَى اللَّه فَتوكَّلُوا إِنْ           علَيهِما ادخلُ 
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 نِينمؤم متكُن]ـ بن ب ، وهما فيما بلغنا يوشع بن نون ، وكال      ]٢٣  ا ، رهـط  نوفي
  .أربعين ألف رجل من أمة موسى

اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم   :مدقال االله تعالى لأمة مح: ومن سورة الأعراف   
ونِهد نوا مبِعتلا تو كُمبن رذَّما تيلاً ماءَ قَليلونَ أَوكَّر]٣[.  

 ولم ]١٥٩[ومن قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِالحَق وبِه يعـدلُونَ  :وقال تبارك اسمه    
  .والتوراة  وسىبم ؤمنونميقل لأمة موسى وهم 

: وقال تعالى  ،   ]١٠[وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليلاً ما تشكُرونَ      : وقال تعالى    
َلُوندعي بِهو ونَ بِالحَقدهةٌ يا أُملَقْنخ نممو]ولم يقل لكل من خلق]١٨١ .  
حرضِ المُؤمنِين علَى القتالِ إِن يكُن مـنكُم    ءُييا أَيها النبِ  :ومن سورة الأنفال     

 كلـهم يغلبـوا      ولم يقل لأمة محمـد     عشرونَ صابِرونَ يغلبوا مائَتينِ   
كُن منكُم مائَةٌ يغلبوا أَلْفًا مـن الَّـذين كَفَـروا بِـأَنهم قَـوم لاَّ                تَوإِن  مأتين

  .]٦٥[يفْقَهونَ
فَما آمن لموسـى إِلاَّ     : قال االله تبارك وتعالى    :ومن سورة يونس عليه السلام       

       مهنفْتأَن ي هِملَئمنَ ووعرف نم فولَى خع همقَو نةٌ ميذُر]ولم يقل لكل ذرية  ]٨٣ 
  .بني إسرائيل

إِلاَّ من سبق علَيه القَولُ     :الىقال االله تبارك وتع   : ومن سورة هود عليه السلام       
 فكانوا فيما بلغنا ـ واالله أعلم ـ ثمـانين    ]٤٠[ومن آمن وما آمن معه إِلاَّ قَليلٌ

  .شابا من الأمم بعد آدم ، فدعاهم إلى االله تعالى تسع مأة وخمسين سنة
كُم أُولُو بقية ينهونَ عنِ الفَساد في فَلَولا كَانَ من القُرون من قَبل    :وقال تعالى    

     مهنا منيجأَن نميلاً مضِ إِلاَّ قَلالأَر]وهم الذين نجوا مع أنبيـائهم علـيهم          ]١١٦ 
السلام ، وبعد أنبيائهم عليهم السلام ، وهم الذين وا عـن الفـساد في الأرض                

 اوا مظَلَم ينالَّذ عباتوينرِمجوا مكَانو يهرِفُوا فأُت]١١٦[.   
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إِنَّ إِبراهيم كَـانَ أُمـةً قَانِتـا للَّـه           :قال االله جل اسمه   : ومن سورة النحل     
  . وجعله أمة  وإنما عنى به إبراهيم]٢٠[حنِيفاً

لا تعلَمونَ شيئًا وجعـلَ     واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم       :وقال االله تعالى     
   .]٧٨[لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ

 ـ    :يحكي قول إبليس  : من سورة بني إسرائيل      و  يأَرأَيتك هذَا الَّذي كَرمت علَ
هم الـذين   :  فالقليلون  ]٦٢[ريته إِلا قَليلاً  لَئن أَخرتنِ إِلَى يومِ القيامة لأَحتنِكَن ذُ      

  .استنقذهم من ولاية إبليس
ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من           : وقال االله تعالى     

  . ]٨٥[العلْمِ إِلا قَليلاً
 به في كتابه ، أن القليل من الأمة هـي  فافهموا عباد االله عن االله تعالى ما أخبركم      

فئة االله الغالبون ، التي يغلب االله م الكثرة ، وأم أنصار االله ، وأم خـير أمـة                   
أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وأم أولياء االله ، وأـم     

ن ، وهم أهـل     ، وأهل الشكر ، وأم الذين يهدون بالحق وبه يعدلو          )١(أهل الذكر 
البقية في دار إظهار الكفر ، وأم أهل البقية الذين اتخذ االله تعالى من الأمم ، وأم                 
أهل العلم وزيادة الهدى ، وأم الشهداء على الأمم ، وأم أهل البأس على عدوهم      
 ، وأم الذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه ، وأم لم يبدلوا ولم يغيروا بعد أنبيائهم ،                
وأم الشاكرون من خلقه ، وأم أهل الفقه والتهجد والمستغفرون بالأسـحار ،              

  .نزلوهم مترلتهم ، ولا تقولوا على االله مالا تعلمونأوسط من الأمم فالوأم الأمة 
     

                                                   
 ١شـواهد التتريـل ج   . واالله إنا لنحن أهل الـذكر     : ؟ فقال )فاسألوا أهل الذكر    ( سألت علياً عن    : عن الحارث قال   )١(

 . بلفظ متقارب٥٩١ ص٢تفسير ابن كثير ج ، ٨ ص١٧تفسير الطبري ج، ٤٣٢ص
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وقال تعالى في أهل الكثرة يذمهم ويسيء الثناء عليهم وينهى الـصالحين عـن                
  :اتباعهم

بذَه فَرِيق مـنهم  و كُلَّما عاهدوا عهدا نأَ قال االله تعالى  :قرةفقال في سورة الب      
ن أَهلِ الكتابِ لَو يردونكُم من بعـد        ود كَثير م   ]١٠٠[بلْ أَكْثَرهم لا يؤمنونَ   

     فُسِهِمأَن دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِيم]أهل التوراة أمة موسى   وهم   ]١٠٩   ، 
  .  فكفرهم االله بذلك يقرون باالله والتوراة ، غير أم كتموا أمر محمد

إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النـاسِ ولَكـن أَكْثَـر النـاسِ لا              : وقال االله تعالى     
  .ولم يقل لأقلهم ]٢٤٣[يشكُرونَ

ولَو آمن أَهلُ الكتابِ لَكَانَ خيرا لَّهم        قال جل اسمه  : من سورة آل عمران      و
 لأم أقروا بما    ؛ ، وإنما فسقهم االله تعالى       ]١١٠[منهم المُؤمنونَ وأَكْثَرهم الفَاسقُونَ   

  .في كتام ، ولم يقيموا به
مـر بِـصدقَة أَو     لا خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَ        : ومن سورة النساء     

  .ولم يقل لأقلهم ]١١٤[ الآية معروف أَو إِصلاحٍ بين الناسِ
 )١٦٠(وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثيرا        وقال االله عز وجل في قوم موسى         

اسِ بِالبالَ النوأَم هِمأَكْلو هنوا عهن قَدا وبالر مهذأَخلِ واط]١٦١[ .  
قَالُوا يا موسـى  يحكي قول بني إسرائيل     : قال االله جل اسمه   : ومن سورة المائدة     

 إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما داموا فيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلا إِنا ها هنا قَاعـدونَ      
  .ربعين ألفاً ، وإم كانوا في ما بلغنا واالله أعلم أ]٢٤[

                  ِضـي الأَرف ـكذَل ـدعب مهنا ميرإِنَّ كَث ثُم اتنيا بِالبلُنسر مهاءَتج لَقَدو
   . ]٣٢[لَمسرِفُونَ

 فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَن يصيبهم بِبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ           : وقال تعالى     
  .]٤٩[كَثيرا من الناسِ لَفَاسقُونَ
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   )١٠٩(

قُلْ يا أَهلَ الكتابِ هلْ تنقمونَ منا إِلاَّ أَنْ آمنا بِاللَّه وما أُنـزِلَ              : وقال تعالى    
  .]٥٩[إِلَينا وما أُنزِلَ من قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسقُونَ

رى كَثيرا منهم يتولَّونَ الَّذين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهـم           ت: وقال االله تعالى     
مهفُسأَن]ثم قال    ]٨٠  وا يكَان لَوبِيوالنو ونَ بِاللَّهنمءِؤ مذُوهخا اتم هزِلَ إِلَيا أُنمو 

  .]٨١[أَولياءَ ولَكن كَثيرا منهم فَاسقُونَ
وترى كَثيرا منهم يسارِعونَ في الإِثْمِ والعدوان وأَكْلهِم السحت : وقال تعالى    

  .]٦٢[لَبِئْس ما كَانوا يعملُونَ
ولَيزِيدنَّ كَثيرا منهم ما أُنزِلَ إِلَيـك مـن ربـك طُغيانـا             :  تعالى  االله قال   و
  . ]٦٤[فْراوكُ
ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم         :وقال تعالى لأهل الكتابين       

              مهـنم يركَثةٌ ودصقْتةٌ مأُم مهنهِم ملجأَر تحت نمو هِمقفَو نلأَكَلُوا م هِمبن رم
عا ياءَ ملُونَسم]٦٦[.  

مل تما يش :  عليهما الصلاة والسلام في هذه الآية       علي    وقال أمير المؤمنين زيد بن    
فمن لم يتبع كتابه فهـو ممـن          ضلالتهم والكتاب فمترل كله ،      أمة محمد 

  .]٦٤[واالله لا يحب المُفْسِدين وصفه االله تعالى بسوء عمله ، وفساد أمره 
قُلْ يا أَهلَ الكتابِ  :  وأهل الكتابتعالى في أمة محمد    وقال االله تبارك و

لَستم علَى شيءٍ حتى تقيموا التوراةَ والإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَيزِيدنَّ           
         كُفْـرا وانيطُغ كبن رم كزِلَ إِلَيا أُنم مهنا ميرمِ         كَثلَـى القَـوع ـأْسا فَـلا ت

رِينالكَاف]٦٨[.  
وحسِبوا أَلاَّ تكُونَ فتنةٌ فَعموا وصموا ثُم تاب اللَّه علَـيهِم      :    وقال تبارك اسمه  

مهنم يروا كَثمصوا ومع ثُم]٧١[.  

 مناظرة الإمام زید بن علي علیھ السلام لعلماء بني أمیة



  

   )١١٠(

لُوا في دينِكُم غَيـر الحَـق ولا        قُلْ يا أَهلَ الكتاب لا تغ     :    وقال االله عز وجل   
  .]٧٧[تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ

ولَكن الَّذين كَفَروا يفْترونَ علَى اللَّـه الكَـذب وأَكْثَـرهم لا        :    وقال تعالى 
علُونَيق]١٠٣[.  

 ـعقال االله عز وجل ي    :    ومن سورة الأنعام   مـن كفـار      ب محمـداً  ج 
لاً بولَو أَننا نزلْنا إِلَيهِم المَلائكَةَ وكَلَّمهم المَوتى وحشرنا علَيهِم كُلَّ شيءٍ ق:قريش

اءَ اللَّهشوا إِلاَّ أَن ينمؤيوا لا كَانلُونَمهجي مهأَكْثَر نلَكو ]١١١[.  
 عن طاعة كثير من في الأرض ، فقال عز        اً     وقال االله عز وجل ينهى محمد     

وإِنْ تطع أَكْثَر من في الأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه إِن يتبِعونَ            : من قائل كريم  
     خإِلاَّ ي مإِنْ هو ونَإِلاَّ الظَنصر]وقال تعالى]١١٦  :ا لَّييرإِنَّ كَثو هِمائولُّونَ بِأَهض

  .]١١٩[بِغيرِ علْمٍ
 بأن كثيراً من الناس أهل هـوى وضـلالة           فقد أخبر االله عز وجل نبيئه        

 ـ       : وجهالة ، قال االله عز وجل      هلادـلَ أَوقَت ينرِكالمُش نيرٍ مكَثل نيز ككَذَلو م
مهيند هِملَيوا علْبِسيلو موهدريل مهكَاؤرش]وهذه أيضاً كالآية التي قبلها]١٣٧  .  

ثُم لآتينهم من   :قال االله تعالى يحكي قول إبليس الرجيم      : ومن سورة الأعراف     
 يهِمدنِ أَييب    يعني الآخرة هِملْفخ نمو   يعني الدنياـ  عو  ـانِهِممأَي ن   يعـني 
  .]١٧[ ولا تجِد أَكْثَرهم شاكرِين يعني سيئام وعن شمائلهِمحسنام 

كْثَرِهم من  وما وجدنا لأَ   : عن الأمم الخالية       وقال االله تعالى يخبر محمداً    
  إِن وو دهع  ينقلَفَاس مها أَكْثَرندج]لأنه قـد علـم      ؛لم يقل ذلك لأقلهم      و ]١٠٢ 

نما اتبع الأنبياء عليهم السلام من كل أمة أقلها ، وأضعفها ، وأوضعها     أتبارك وتعالى   
ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الجن والإِنسِ لَهم قُلُوب         : في حال الدنيا فقال تعالى    

  .]١٧٩[ الآية لاَّ يفْقَهونَ بِها
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   )١١١(

قُلْ إِنما علْمها عند  :قال:  حين سئل عن قيام الساعة    وقال تعالى لنبيه
 يعني قيام الساعة ، وقد أعلم االله تعـالى          ]١٨٧[اللَّه ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ     

إن من   ( الساعة القليل من خلقه ، وهم أهل صفوته ، وقد قال رسول االله            
 بيع الإنسان المبيـع      وهو -ساعة مطراً ، ولا نبات ، وتبايع  الناس بالعينة         أشراط ال 

 وكثـرة أولاد    - ليرخص للعدد ويغلى للدين    ؛بثمن دين غالي ، أو ثمن حاصل أقل         
مع شرائط  ) ، وتجارة الراعي في أمته     ، وتجارة النساء   ، وترك العمل بكتاب االله     الزنا

  .كثيرة
 إِلاَّ )٢٦(عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا        : ذلك   وقال االله تعالى تصديقاً ل    

  .]٢٧-٢٦:الجن[ الآية من ارتضى من رسولٍ
:  في المهـاجرين والأنـصار      قوله تعالى لأمة محمد   : ومن سورة الأنفال     
      َونلَكَارِه نِينمالمُؤ نإِنَّ فَرِيقًا م٥(و( كلُونادجـا          يمكَأَن نـيبا تم دعب ي الحَقف 

 ولم يخاطب االله ـذا المـؤمنين الـذين          ]٦-٥[يساقُونَ إِلَى المَوت وهم ينظُرونَ    
في الحق ، ولكنهم مضوا على ما    لأم لا يجادلون النبي؛استكملوا الإيمان 

وا أَولياءَه إِنْ أَولياؤه إِلاَّ وما كَان:  ، وقال تعالى أمرهم االله تعالى ورسوله
  . وهم الأقلون ، وأولياء الشيطان هم الأكثرون]٣٤[الآية  المُتقُونَ

لا ذمةً يرضونكُم   لا يرقُبوا فيكُم إِلا و     : قال االله عز وجل   : ومن سورة التوبة     
أَكْثَرو مهى قُلُوبأْبتو هِماهقُونَبِأَفْوفَاس مه]٨[.  

يوم حنينٍ إِذْ أَعجبـتكُم  لَّه في مواطن كَثيرة و    لَقَد نصركُم ال  :    وقال االله تعالى  
 أن الكثرة  اً فأخبر االله تعالى محمد]٢٥[ الآية كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شيئًا

  . في كل أمر ممدوحونلن تغني عنكم شيئاً ، وأن القلة هم
  .]٢٥[وضاقَت علَيكُم الأَرض بِما رحبت ثُم ولَّيتم مدبِرِين:    وقال تعالى
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   )١١٢(

 وكانوا فيما بلغنا ـ واالله أعلم    وقال أمير المؤمنين أبو الحسين زيد بن علي  
ته علَى رسـوله وعلَـى      ثُم أَنزلَ اللَّه سكين    : ـ اثني عشر ألف رجل ، ثم قال       

 يوم حنين ، وكانوا سبعة نفر      وهم الذين ثبتوا مع رسول االله     ] ٢٦[ المُؤمنِين
العباس بن عبد المطلب أخذ لجام بغلة : من بني هاشم ، وبعضهم من الأنصار ، منهم     

 ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ممسك شعرها ، وعلي  رسول االله 
الب صلوات االله عليه وسلامه ، والفضل بن العباس بين يدي رسـول االله              بن أبي ط  
.  

لَو كَثُـرت وأَنَّ اللَّـه مـع         عنكُم فئَتكُم شيئًا و    ولَن تغنِي :    ثم قال االله تعالى   
نِينمالمُؤ]يعني الذين ثبتوا مع رسول االله]١٩:الأنفال .  

أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثيرا من الأَحبارِ والرهبان لَيـأْكُلُونَ          يا   :   وقال االله تعالى  
 أهل  ة والأحبار والرهبان هم علماء التوراة ، وقاد       ]٣٤[الآية   أَموالَ الناسِ بِالباطلِ  

  .الكتب ، وهم جماعتهم عند أنفسهم
م إِلاَّ ظَنا إِنَّ الظَن لا يغنِـي مـن الحَـق     وما يتبِع أَكْثَره   :   ومن سورة يونس  

  .]٣٦[شيئًا
  .]٥٥[أَلا إِنَّ وعد اللَّه حق ولَكن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ:    وقال االله تعالى

  .]٩٢ :يونس[وإِنَّ كَثيرا من الناسِ عن آياتنا لَغافلُونَ: وقال تعالى
نه إِنه الحَق  فَلا تك في مرية م : وقال االله تعالى لمحمد  :سورة هود ن  وم   

   .]١٧[من ربك ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يؤمنونَ
واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن     : قال االله تعالى  : ومن سورة يوسف عليه السلام       

ذَلك مـن  :  وفي ما حكى سبحانه من قول يوسف   ]٢١[ لا يعلَمونَ  أَكْثَر الناسِ 
  .]٣٨[فَضلِ اللَّه علَينا وعلَى الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ

  .]٤٠[ذَلك الدين القَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ:    وقال تعالى
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   )١١٣(

 فأخبر جل وعلـى  ]١٠٣[وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِين    :  تعالى    وقال
  . أن أهل القلة هم المؤمنون نبيئه 

 فأخبر أن أهل   ]١٠٦[وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلاَّ وهم مشرِكُونَ      :  وقال تعالى    
ل الشرك والفساد في الأرض إلى يومنا هذا        الكثرة لا يؤمنون ولا يفلحون ، وأم أه       

  .وصدق االله ورسوله
المر تلْك آيات الكتابِ والَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق          :    ومن سورة الرعد  

  .]١[ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يؤمنونَ
  : ا وآله وسلمئنعلى نبيآله الكرام و ومن سورة إبراهيم صلى االله عليه وعلى   
 رب إِنهن أَضلَلْن كَثيرا مـن       )٣٥(واجنبنِي وبنِي أَن نعبد الأَصنام      : وقال تعالى  

  .]٣٦-٣٥[الناسِ
 ـ          ربنا إِني : قال االله تعالى      تيب ـدنعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِوتيذُر نم تكَنأَس  ك
رمِ ربنا ليقيموا الصلاةَ فَاجعلْ أَفْئدةً من الناسِ تهوِي إِلَـيهِم وارزقْهـم مـن          المحَ

  . ولم يقل أفئدة الناس كلهم]٣٧[الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ
ن التي للتبعيض ، ولم     يعني جعل م   تيي أَسكَنت من ذُر   ربنا إِنِي  : وقال تعالى    

  .يقل أسكنت ذريتي كلها
ربنا إِنك تعلَم ما نخفي وما نعلن ومـا         ]:عن قول إبراهيم أيضاً   [وقال تعالى      

 الْحمد للَّه الَّذي وهب     ]٣٨[يخفَى علَى اللَّه من شيءٍ في الأَرضِ ولاَ في السماءِ           
 رب اجعلْنِي مقيم    ]٣٩[ الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاق إِنَّ ربي لَسميِع الدعاءِ         لي علَى 
لاَةاءِ       الصعلْ دقَبتا وي ربنذُريت نمي     ]٤٠[ول را اغْفربن يدالولو   موي ننِيمؤلْملو 

مقُوي ابسالْح]٤١[. 
 في الخاص ، وهم دعـوة        لخاص من ذريته ، فدخل رسول االله       ل سألوإنما  

 ؛ من النـاس  اً أن كثيراً من ذريته يضلون كثير إبراهيم ، وقد علم إبراهيم
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   )١١٤(

، ] ٣٦[حيمر غَفُور فَإِنك عصانِي ومن مني فَإِنه تبِعنِي فَمن :فلذلك قال
يعني من كان على منهاجي فإنه      : يهم السلام قال الإمام أبو الحسين زيد بن علي عل       

 قُلْ  مني ، ومن عصاني فإنك غفور رحيم ، وفي هذا يقول االله تعالى لمحمد

 آل[حيمر غَفُور واللَّه ذُنوبكُم لَكُم ويغفر اللَّه يحبِبكُم فَاتبِعونِي اللَّه تحبونَ كُنتم إِنْ

 فمـن   ]٥٤:النور[ الآية   قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسول    : االله تعالى  وقال   ]٣١:عمران
  . كفر بما أنزل االله عز وجل وبمحمد تولى عن طاعة محمد 

قَالَ رب بِمـا    : قال االله تعالى يحكي قول إبليس      :ومن سورة أصحاب الحجر      
    الأَر يف ملَه ننيلَأُز نِييتأَغْو      نـيعمأَج مهنلَـأَغْوِي٣٩(ضِ و(      مهـنم كـادبإِلا ع 

نيلَصالمُخ]ن هم القلة من الأمم أجمعين ، وهم الـذين          وفعباد االله المخلص   ]٤٠-٣٩
إِلاَّ منِ اتبعك مـن      إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ      :قال االله عز وجل فيهم    

ناوِيالغ اوون فهم أهل جهنمغ وال ، فمن أطاع إبليس فقد تبعه]٤٢[ الآية.  
بلَـى وعـدا علَيـه حقـا ولَكـن أَكْثَـر النـاسِ لا               :ومن سورة النحل     

   ].٣٨[الآيةيعلَمونَ
ه بلْ أَكْثَرهم   فَهو ينفق منه سرا وجهرا هلْ يستوونَ الحَمد للَّ        :  وقال االله تعالى    

:  فأخبر أن من كفر نعمة عنده من االله فقد كفر ، وذلك قوله تعالى]٧٥[لا يعلَمونَ
 ي مإِن   ي نفَم كُملَيا علُهزن  كُمنم دعب كْفُر   يعني المائدة ، وقـال      ]١١٥:المائدة[ الآية 

 هـم  فَأُولَئك ـ  إلى قولهملُوا الصالحات ـ   وعد اللَّه الَّذين آمنوا وع: تعالى
  .]٩:المائدة[الفَاسقُونَ

 يعني كفر النعمة ، وقال االله عز        :قال الإمام زيد بن علي عليهما الصلاة والتسليم          
: ثم أخـبر عـن مترلـة كفـار الـنعم          الذين بدلوا نعمة االله كفراً      وجل في ذلك    

 فيمن كفر نعمـة االله ولم  ه فهذا جميع]٢٨:ابـراهيم [الْبوارِ ارد قَومهم وأَحلُّوا:فقال
  .يتب
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   )١١٥(

إِنما أَنت مفْتـرٍ بـلْ أَكْثَـرهم لا           : قال االله تعالى يحكي قول كفار قريش         
   .]١٠١:النحل[يعلَمونَ

 من كُلِّ مثَلٍ فَأَبى ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا القُرآن  :ومن سورة بني إسرائيل      
   .]٨٩[أَكْثَر الناسِ إِلا كُفُورا

نحْن نقُص علَيك نبأَهم بِالحَق إِنهـم فتيـةٌ    :  قال تعالى : ومن سورة الكهف      
  .]١٣[آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى

بلغنا :  االله تعالى عليه وسلامه    قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي صلوات           
قال علم أم كانوا سبعة نفر من عدة أمة من الأمم ، وهم أصحاب الكهف               أواالله  
 فأخبرنا سبحانه أنا لا نعلم      ]٢٢[ أَعلَم بِعدتهِم ما يعلَمهم إِلا قَليلٌ      قُلْ ربي تعالى

   .عدم إلا قليل
فْنا في هذَا القُرآن للناسِ من كُلِّ مثَلٍ وكَانَ الإِنسانُ          ولَقَد صر :قال االله تعالى     

   .]٥٤[أَكْثَر شيءٍ جدلا
بلْ    وذكْر من قَبليعيهذَا ذكْر من م قُلْ هاتوا برهانكُم: ومن سورة الأنبياء   

  .]٢٤[عرِضونَ محق فَهمأَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ الْ
 يعـني   ]٧٠[وأْكْثَرهم للحق كَارِهونَ   بلْ جاءَهم بِالحَق   :ومن سورة المؤمنين     

 جاء قومه بالحق ، وأكثرهم للحق كارهون ، فأخبر االله عز وجل أن             محمدا
  .كثيراً من الأمة ، ولم يقل للخاص من الأمة

 ـ         وهو الَّذ     وقال االله تعالى   ـيلا مةَ قَلـدالأَفْئو ارصالأَبو عمالس أَ لَكُمشا ي أَن
  .]٧٨[تشكُرونَ

ب أَنَّ  أَم تحـسِ   : عن بعثه إليهم    يعجب محمدا  :ومن سورة الفرقان     
  .]٤٤[أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلا كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً
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   )١١٦(

ليـذَّكَّروا فَـأَبى أَكْثَـر النـاسِ إِلاَّ          ولَقَد صرفْناه بيـنهم    :وقال االله تعالى     
   .]٥٠[كُفُوراً

كَـم   أَو لَم يروا إِلَى الأَرضِ    قال االله تعالى لكفار قريش     :ءومن سورة الشعرا     
  .]٨-٧[ما كَانَ أَكْثَرهم مؤمنِين إِنَّ في ذَلك لآيةً وريمٍأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَ

 ]٥٤[إِنَّ هؤلاءِ لَشرذمةٌ قَليلُونَ:قال تعالى يحكي عن قول فرعون لعنة االله عليه     
      .بني إسرائيل الذين قطعوا البحر مع موسى: يعني

مـا كَـانَ    إِنَّ في ذَلك لآيـةً و      ا الآخرِين ثُم أَغْرقْن :  لقوم فرعون   تعالى    وقال
ننِيمؤم مهأَكْثَر]٦٧-٦٦[.  

ما كَانَ  إِنَّ في ذَلك لآيةً و     ثُم أَغْرقْنا بعد الباقين   : في قوم نوح  االله تعالى      وقال  
ننِيمؤم مهأَكْثَر]١٢١-١٢٠[.  

ما كَانَ أَكْثَـرهم    و فَأَهلَكْناهم إِنَّ في ذَلك لآيةً     :دفي قوم هو  االله تعالى   وقال     
ننِيمؤم]١٣٩[.  

اب إِنَّ فَأخذَهم العـذَ  فَعقَروها فَأَصبحوا نادمين: في قوم صالحاالله تعالى     وقال  
ةً ولآي كذَل يفننِيمؤم مها كَانَ أَكْثَرم]١٥٨-١٥٧[.   

إِنَّ في   وأَمطَرنا علَيهِم مطَرا فَساءَ مطَر المُنذَرِين     :    وقال االله تعالى في قوم لوط     
ةً ولآي كذَلننِيمؤم مها كَانَ أَكْثَرم]١٧٤-١٧٣[.  

ما لك لآيةً و في ذَإِنَّ إِنه كَانَ عذَاب يومٍ عظيمٍ:    وقال االله تعالى في قوم شعيب 
ننِيمؤم مهكَانَ أَكْثَر ]١٩٠-١٨٩[.  

واخفض جناحك   : ولم يتبع منهاجه       وقال في من أقر بما جاء به محمد       
     نِينمالمؤ نم كعبنِ اتلُـونَ         )٢١٥(لممعـا ترِيءٌ ممي بفَقُلْ إِن كوصفَإِنْ ع   الآيـة

  .]٢١٦ـ٢١٥[
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   )١١٧(

 تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّـاك      )٢٢١(هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطين        :قال تعالى    و
ُـونَ السمع وأَكثَرهم كَاذبونَ) ٢٢٢(أَثيمٍ     .]٢٢٣ـ٢٢١[ الآية يلْق

لمهتدون    فقد عرفنا عز وجل أن كثيراً من الأمم أمم الأنبياء الهالكون ، وأن الأقل ا         
 ، ألا فاعقلوا أيتها الأمة عن االله عز وجل ، الذي أخبركم على لسان نبيكم 

      . ، ولا تخالفوا عما أمركم االله به
لَــه  اوجعلَ بين البحرينِ حاجِزاً أَ     :قال االله تبارك وتعالى   : ومن سورة النمل     

  .]٦١[الآية  مع االلهِ
  ]٦٢[كَّرونَمع اللَّه قَليلاً ما تـذَّ لَه  اعلُكُم خلَفَاءَ الأَرضِ أَ   جوي:قال االله تعالى     

  .فأخبر أن أهل الذكر هم القليل
إِنَّ هذَا القُرآنَ يقُص علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم فيـه            :وقال اللّه تعالى     

خـتلاف فيمـا أنـزل االله علـى          عز وجل عن الإ    وقد ى االله  ،  ]٧٦[يختلفُونَ
 ، وأمرنا لنسلم لأمر االله ، وأنتم تزعمون وترون خلاف كتاب االله ،  رسوله

  .تزعمون الخلاف رحمة ، وقد وعد االله عليه العذاب
     ولَكن أَكْثَـرهم   ولتعلَم أَنَّ وعد االلهِ حق    : قال االله تعالى   :ومن سورة القصص     

  .]١٣[لاَ يعلَمونَ
 قـال   ]٢٠[ إلى آخر الآية     وجاءَ رجلٌ من أَقْصى المَدينة يسعى     : تعالىاالله  قال     

هو فيما بلغنا ـ واالله أعلم ـ رجل    :  الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي
  .حزقيل بن صابوت مؤمن آل فرعون: يقال له

دنا ولَكن أَكْثَـرهم لاَ  زقاً من لَّر ى إِلَيه ثَمرات كُلِ شيءٍ  جبت:    وقال االله تعالى  
  .]٥٧[يعلَمونَ

االله   فأخبر ]٥٨[ الآية   وكَم أَهلَكْنا من قَرية بطرت معيشتها      :وقال االله تعالى     
  .نا أي قرى كثيرةللتكثير ، وكم أهلك:  لأن كم؛تعالى أنه لم يهلك القليل 

 مناظرة الإمام زید بن علي علیھ السلام لعلماء بني أمیة



  

   )١١٨(

  . ولم يقل للأمة كلها]٧٥[ ونزعنا من كُلِّ أُمة شهِيدا:  تعالى االلهوقال   
قَالُوا اقْتلُـوه أَو حرقُـوه       : يحكي قول إبراهيم  : ومن سورة العنكبوت     

:  يعـني ]٢٦[ الآيـة  وطٌفَآمن لَه لُ:  تعالى االله، وقال] ٢٤[فَأَنجاه اللَّه من النارِ 
  .عليه وآلهما وسلم من عدة أمة من الأمم ونائلإبراهيم صلى االله على نبي

ماءً فَأَحيا بِـه الأَرض بعـد    زلَ من السماءِولَئن سأَلْتهم من ن    :قال االله تعالى     
  .]٦٣[ أَكْثَرهم لاَ يعقلُونَموتها لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد للَّه بلْ

ولَكن أَكْثَـر    وعد االلهِ لاَ يخلف االلهُ وعده       قال االله تعالى   :ومن سورة الروم     
  . ]٦[الناسِ لاَ يعلَمونَ

  .]٨[ن الناسِ بِلقَاءِ ربهِم لَكَافرونَوإِنَّ كَثيراً م   :وقال   

  .]٣٠[ ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ ذَلك الدين القَيم :وقال   
ن قَبلُ كَـانَ    قلْ سيرواْ في الأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين م         :    وقال

م مهأَكْثَرنيرِكش]٤٢[.  
ولَئن سـأَلْتهم مـن خلَـق       : تعالى  قال االله  :   ومن سورة لقمان رحمة االله عليه     

ضالأَرو اتاومنَ السولَمعلاَ ي مهلْ أَكْثَرب لَّهل دمقُلِ الْح اللَّه لُنقُولَي]٢٥[.     
ثُم سواه ونفَخ فيه مـن روحـه         :قال االله تعالى  : ومن سورة تتريل السجدة      

  .]٩[ا تشكُرونَ مم السمع والأَبصار والأَفْئدةَ قَليلاًوجعلَ لَكُ
قَد يعلَم اللَّه المُعوقين منكُم والقَائلين لإِخوانِهِم هلُـم         : ومن سورة الأحزاب     

  .]١٨[إِلَينا ولا يأْتونَ البأْس إِلا قَليلا
 منافقي يوم  ت هذه الآية في أمة من أمة محمد نزل:  زيد بن عليقال   

  .الأحزاب
 ]٢٠[ا قَاتلُوا إِلا قَليلا   ئكُم ولَو كَانوا فيكُم م    يسأَلُونَ عن أَنبا   :قال االله تعالى     

  .المنافقين: يعني

 اء بني أمیةمناظرة الإمام زید بن علي علیھ السلام لعلم



  

   )١١٩(

ا ا عاهـدو  من المؤمنِين رِجالٌ صدقُوا م     :   قال االله تعالى في المهاجرين والأنصار     
   م مهنفَم هلَيع اللَّه   مو هبحى نقَض ن م مهيلا    ندبلُوا تدا بمو رظتني ن]ولم يقل   ]٢٣ 

  .ذلك للمؤمنين كلهم
  ]٢٨[ الآية   قُلْ لأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ الحَياةَ الدنيا وزِينتها       :    قال االله تعالى  

حتى فرغ من مخاطبتهن ، ثم خصهن ولم )١(ولم يقل لأزواجه كلهن ، استثنى بعضهن    
يعمهن.  
قَليلٌ مـن عبـادي     اعملُوا آلَ داود شكْرا و     :وقال تعالى : ومن سورة سبأ     

كُورالش]ولم يقل عبادي شاكرون كلهم]١٣ .  
 ]٢٠[م إِبليس ظَنه فَاتبعوه إِلا فَرِيقًا من المُؤمنِينولَقَد صدق علَيهِ:    وقال تعالى

   .فاستثنى بعضهم
نذيراً ولَكن أَكْثَر الناسِ    بشيراً و  وما أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً للْناس     :قال االله تعالى     و

  .]٢٨[لاَ يعلَمونَ
شاءُ ويقْدر ولَاكن أَكْثَر الناسِ ي يبسطُ الرزق لمن ي   إِنَّ رب  لْقُ : االله تعالى     وقال

  ].٣٦[لَا يعلَمونَ

بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِـن      قالُواْ سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم      :وقال تعالى    
  .]٤١[أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ

فَهـم لاَ    أَكْثَـرِهم لَقَد حق القَـولُ علَـى       :  قال االله تعالى   :ومن سورة يس     
   .]٧[يؤمنونَ

  .]٢٠[ الآية سعىن أَقْصى المدينة رجلٌ يوجاءَ م :قال االله جل ثنائهو   
ل واحد بلغنا ـ واالله أعلم ـ أنه رج  : سين زيد بن علي الحمام أبو قال الإ   

  .حبيب النجار مؤمن آل يس: وهو
                                                   

  ).هنا ساقط(  في الأصل )١(
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   )١٢٠(

  .]٦٢[تعقلُونَ أَفَلَم تكُونوا ولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا كَثيرا :وقال االله تعالى   
  .]٧١[ولَقَد ضلَّ قَبلَهم أَكْثَر الأَولين : ومن سورة الصافات   
ن الخُلَطَاءِ لَيبغي بعـضهم علَـى    كَثيرا موإِنَّ : قال االله تعالى:ومن سورة ص     

ما هيلٌ مقَلو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينضٍ إِلا الَّذعب]٢٤[.  
هلْ يستوِيان مثَلاً الحَمد     ورجلاً سلَما لِّرجل  :قال االله تعالى  :ومن سورة الزمر     

مهلَ أَكْثَرب نَللَّهولَمعلاَ ي ]٢٩[.   

لَكـن أَكْثَـرهم لاَ     لَى علْمٍ بلْ هي فتنةٌ و     قَاَلَ إِنما أُوتيته ع    :  االله تعالى  وقال    
  .]٤٩[يعلَمونَ

وقَاَلَ رجلٌ مؤمن من آَلِ فرعـونَ يكْـتم    : تعالى االلهقال: ومن سورة المؤمن    
هانإِيم]هـو  :  قال الإمام أبو الحسين زيد بن علي عليهما الصلاة والـسلام           ، ]٢٨

  .حزقيل مؤمن آل فرعون
لَخلْق السماوات والأَرضِ أَكْبر من خلَقِ الناسِ ولَكن أَكْثَر         :  تعالى  االله قال   و

ين آمنـوا وعملُـوا      وما يستوي الأعمى والبصير والَّـذ      )٥٧(الناسِ لا يعلَمونَ    
 ريِـب فيهـا     ا إِنَّ الساعةَ لآتيةٌ لَّ    )٥٨(الصالحات ولا المُسِيءُ قَليلا ما تتذَكَّرونَ       

  . ]٥٩ـ٥٧[ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يؤمنونَ
والنهار مبـصراً إِنَّ     يهلتسكُنوا ف اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ      :    وقال االله تعالى  

نَاللّهوكُرشاسِ لاَ يالن أَكْثَر نلَكاسِ ولَى النلٍ عفَض لَذُو ]٦١[.  
بـشيراً   ]٣[قَومٍ يعلَمونَ قُرءانا عربِيا لِّ  :قال االله تعالى   :ومن سورة حم فصلت      
ومفَه مهأَكْثَر ضرراً فَأَعيذنَ نوعمسلاَ ي]٤[.  

  .]٣٩[ما خلَقْناهما إِلاَّ بِالْحق وِلَكن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ:ومن سورة الدخان   
قُلْ اللَّه يحيِيكُم ثُم يميتكُم ثُم يجمعكُم إِلَى : قال االله تعالى   :ومن سورة الجاثية     

يلا ر ةاميمِ الْقوونَيلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر نلَكو يهف ب]٢٦[.  
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   )١٢١(

يتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه وكَفَرتم       اقُلْ أَر :قال االله تعالى   :ومن سورة الأحقاف     
نفَآَم هثْللَى ميلَ عائرنِي إِسن بم داهش هِدشو بِه]١٠[.  

بلغنا ـ واالله أعلـم   :  الصلاة والسلاما زيد بن علي عليهم   قال الإمام أبو الحسين
  . بن سلام رجل واحد من جميع اليهودعبد االلهـ أنه 

ن الْجِن يستمعونَ القُـرءانَ فَلَمـا       ذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا م    وإِ:    وقال االله تعالى  
  .  ]٢٩[وا إِلَى قَومهِم منذرِينحضروه  قَالُوا أَنصتوا فَلَما قُضي ولَّ

لغنا ـ واالله أعلم ـ أم سبعة نفـر    ب:  قال الإمام أبو الحسين زيد بن علي   
 ،  ، آمنوا ليلة إذ مروا برسـول االله  من الجن ، وهم من أهل اليمن نصيبين

 ،  لا يشعر م  وهو بجنب نخلة ، وهو يقرأ القرآن  فآمنوا به، ورسول االله
       .وكانوا بموسى مؤمنين وبالتوراة ، من جماعة الجن

سيقُولُ المُخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَـى مغـانِم        :قال االله تعالى   :ومن سورة الفتح     
  .]١٥[إِلاَّ قَليلاً بلْ كَانوا لاَ يفْقَهونَـ إلى قوله ـ  لتأْخذُوها

راءِ الحُجرات   الَّذين ينادونك من و    إِنَّ :االله تعالى  قال   :ومن سورة الحجرات     
  .]٤[أَكْثَرهم لا يعقلُونَ

أَنَّ فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطيعكُم فـي كَـثيرٍ مـن            واعلَموا   : االله تعالى  وقال   
  .]٧[الآية الأَمرِ

  .]١٢[الآية  ين آمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَنيا أَيها الَّذ:  تعالى االلهوقال   
  .]١٧[كَانوا قَليلا من اللَّيلِ ما يهجعونَ:قال االله تعالى: ومن سورة الذاريات   

 فَما وجـدنا    )٣٥(فَأَخرجنا من كَانَ فيها من المُؤمنِين        :وقال االله تبارك وتعالى      
 وذلك من أربع قريات لقوم لوط ، وهم أهـل           ]٣٦[غَير بيت من المُسلمين   فيها  

  .وابنتاه عوراء ومؤمنا  ابيت لوط خاصة ، فكان من نجا من هؤلاء لوط
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   )١٢٢(

وإِنَّ للَّذين ظَلَموا عذَابا دونَ ذَلك ولَكـن        : قال االله تعالى   :ومن سورة الطور     
علا ي مهونَأكْثَرلَم]٤٧[.  

إلى آخـر الآيـة       ]٣٣[كَذَّبت قَوم لُوط بِالنذُرِ    :ومن سورة اقتربت الساعة      
  . والذين نجاهم بسحر ثلاثة نفر ، لوط وابنتاه

 أُولَئك المُقَربونَ   )١٠(والسابِقُونَ السابِقُونَ    : قال االله تعالى   :ومن سورة الواقعة     
)١١(اتني جيمِ فعالن ]١٢ـ١٠[.  

 هو رجل واحد نزلت فيه هذه الآية ،         :ي     قال الإمام أبو الحسين زيد بن عل      
وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ، وهو أول من سبق إلى                

  .الإسلام
 علَـى سـررٍ     )١٤(  وقَليلٌ من الآخرِين   )١٣(ثُلَّةٌ من الأَولين    :    وقال االله تعالى  

 ةونضو١٥(م(ينقَابِلتا مهلَيع ينئكتم ]١٦ـ١٣[.  
ولا يكُونوا كَالَّذين أُوتوا الكتاب من قَبلُ       :قال االله تعالى   :ومن سورة الحديد     

   .]١٦[فَطَالَ علَيهِم الأمد فَقَست قُلُوبهم وكَثير منهم فَاسقُونَ
فَما رعوها حق رِعايتها فَآتينا الَّذين آمنوا منهم أَجرهم وكَثير : وقال االله تعالى   

  .]٢٧[منهم فَاسقُونَ
لَّه كَما قَالَ عيسى ابن  لاًيا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا أَنصار      :ومن سورة الصف     

ميرمينارِيولحل ]١٤[.  
 وهم ـ فيما زعموا واالله أعلم ـ ثلاثة عشر رجلاً من   : قال زيد بن علي   

  .جميع بني إسرائيل
   .]١٤[ائفَةٌبنِي إِسرائيلَ وكَفَرت طَّن ائفَةٌ مفَآمنت طَّ: قال االله تعالى   
ي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم الـسمع      قُلْ هو الَّذ  :قال االله تعالى  : ومن سورة الملك     

  .]٢٣[ا تشكُرونَبصار والأفْئدةَ قَليلا موالأ
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   )١٢٣(

  . ]٢٣[فَانطَلَقُوا وهم يتخافَتونَ :)ن(من سورة    و
بلغنا ـ واالله  :    قال الإمام الأعظم أبو الحسين زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام

نوا ثلاثة إخوة بأرض اليمن ، فلما رأوها ـ يعني جنتهم التي قـد   أعلم ـ أم كا 
 قَالَ أَوسـطُهم ـ   )٢٧( بلْ نحن محرومونَ )٢٦(قَالُوا إِنا لَضالُّونَ  أحرقت ـ  

  .]٢٨-٢٦[ كُم لَولا تسبحونَلْ لَّ ـ أَلَم أقُيعني أعدلهم قولا
يد بن علي بن الحسين بن علي عليهم الـصلاة             قال الإمام الأعظم أبو الحسين ز     

 فكان ]٢٩[قَالُوا سبحانَ ربنا إِنا كُنا ظَالمينـ يعني هلا استثنيتم ـ  : والسلام
  .اءهمثنتستسبيحهم إ

إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ    : قال االله عز وجل لمحمد      : ومن سورة الحاقة     
قَـولِ كَـاهنٍ قَلـيلا مـا         ولا بِ  )٤١(ا تؤمنونَ   اعرٍ قَليلا م   هو بِقَولِ ش    وما )٤٠(

  .]٤٢ـ٤٠[كَّرونَتذَّ
 مما قص االله      على نبيئه   االله تعالى   غير ما أنزل   اتفمن زعم أن هذه الآي       

  .اءعليه ، فقد افترى على االله كذباً ، واالله ورسوله والمؤمنون منه بر
  ا نإِن مفْاللَّهأَنْ ن وذُ بِكأَوع ، بلى االله الكَذرِي عن ن تم لتزا أَنم لافقَولَ خ

دمحم كبِيلى نع يِكحـلٍ ، أَو    وميرِ عقَولٌ بِغ أَنَّ الإِسلام معزأو ن ،
       جِزنأَنَّ االله لا ي مزعأَو ن ، لَك يلو وفَه اكصن عأَنَّ م معزـن   نم هـادبعل هعدو 

 دينه ، أَو نزعم       لمحمد ثَوابِه وعقَابِه ، أو نزعم أَنَّ االله سبحانه لَم يكَملْ         
  . قالَ خلاف ما أُنزِلَ إِلَيه من حلالِ وحرامٍ أَنَّ محمداً

ت منـه  ظتعالى قد ذكر ما حفمع أن كثيراً من كتاب االله     : قال خالد بن صفوان      
 إلا مدحه ، والقليل في طاعة االله   إلا هذا ، فلم يذكر كثيراً إلا ذمه ، ولم يذكر قليلاً           

  .والكثير في معصيته هم أهل البدعهم الجماعة ، 
فيئس الشامي ، فما أحلى ولا أمر ، وسكت الشاميون فلم :  قال خالد بن صفوان  

موا من عنده فخرجوا ، وقالوا لصاحبهم فعل االله بـك    يجيبوا بقليل ولا كثير ، ثم قا      
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   )١٢٤(

وفعل غررتنا ، وزعمت أنك لا تدع له حجة إلا كسرا ، فخرست فلم تنطـق ،                
ويلكم كيف أكلم رجلاً إنما حاجني بكتاب االله تعالى؟ أفأسـتطيع أن أرد             : قال لهم 

  .كلام االله؟
رشياً ولا   ق  في الدنيا  ما رأيت رجلاً  : فكان خالد بن صفوان يقول بعد ذلك      : قال   

  علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب          بن عربياً يزيد في العقل والحجج على زيد      
  .)١(عليهم الصلاة والسلام ورحمة االله والإكرام 

 ونذكر :قال الشيخ جمال الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن مظفر في كتاب الترجمان  
 هـم   أن أهل السنة  ،  علي عليهم السلام    إلى زيد بن    ،  رسالة هشام الأحول اللعين     

عـن   يالكثرة والجماعة ، وأن أهل القلة هم أهل البدعة والضلالة ، وذلك ما رو             
عن محمد بن ، عمران بن الحسن بن ناصر العذري الشتوي في كتابه المسمى التبصرة     

دخلت على زيد بن علي في نفر       : بإسناده يرفعه إلى خالد بن صفوان قال      ،  زكرياء  
وإن الجماعة هم   ،  فكلمنا زيداً إن االله مع الجماعة       ،   قراء أهل الشام وعلمائهم      من

  .وأن أهل القلة هم أهل البدعة والضلالة، حجة االله على خلقه 
وصـلى علـى الـنبي      ،  فلما قضينا كلامنا قام زيد فحمد االله وأثنى عليه          :    قال

نه في موعظة ، ولا أظهر      عربياً أبلغ م   ثم تكلم بكلام ما سمعت قرشياً ، ولا        
حجة ، ولا أفصح لهجة ، ثم أخرج لنا كتاباً كتبه في الكثرة فكفـرهم ، ثم سـاق                

 وقد كان أردنا نقلها كلها      :قلت،  الحجج من أول القرآن من كل سورة إلى آخره          
   . وثمانين آية تعجز آيةائةفترجح لنا نعدها فوجدناها م، كن عرفنا كثرا ل

 ولقـد   :لمنتهى السؤل والأمل في تنقيح أدلة حي على خير العمل            قال في الكافل    
واستقصى الآيات ، صنف إمامنا زيد بن علي قدس االله روحه كتاباً في القلة والكثرة    

الدالة على مدح الأقلين ، والآيات الدالـة علـى ذم           ،  الواردة في كتاب االله تعالى      
يات التي ذكرا وغيرهـا ، روى      ذكر فيها الآ  ،   هالأكثرين من أول القرآن إلى آخر     

  .من اعتنى بتأملها أنه وجدها تسعاً وتسعين آية

                                                   
 على رسوله محمد وعلى آله      يا إنتهى بعون االله تعالى ونسأله أن يصل        قال في النسخة الأصل التي نقلنا نسختنا هذه منه         )١(

وسلم إنتهى قرآءته على سيدي عماد الدين يحيى بن الحسين بن أمير المؤمنين المؤيد باالله عليه السلام يوم الخميس خـامس        
   . على والدي وهو يسمعةًقرأوأنا أرويه ) ـه١٠٧٣(وعشرين من شهر رجب سنة 
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   )١٢٥(

 ، فجائـه أبـو    عن أبي خالد قال كنا عند زيد بن علي )١(وفي كتاب المنير     
 قدمت عليكم وشيعتنا يتهافتون في النار       اتق االله فإني  : الخطاب فكلمه ، فقال له زيد     

ؤمن المهاجر معه أبونا ، وزوجته خديجة ابنة خويلـد           رسول االله جدنا ، والم     ؛افتاً  
 فاالله بيننا وبين    ؛له إلا من نزل منه بمثل ما نزلنا         أهجدتنا ، وابنته فاطمة أمنا ، فمن        

 المعصومون ؛من غلى فينا ، ووضعنا على غير حدنا ، وقال فينا مالا نقول في أنفسنا 
اطمة ، والحسن والحسين علـيهم       رسول االله ، وأمير المؤمنين علي ، وف        :منا خمسة 
 وأما سائر أهل البيت فيذنب كما يذنب الناس ، ويحسن كما يحسن الناس              ؛السلام  

 لأن االله سـبحانه     ؛ للمحسن منا ضعف الأجر ، وللمسيء منا ضعف العقـاب            ؛
 ـ      :قال لَه فاعـضي ـةنيبم ةـشبِفَاح كُننم أْتي نم بِياءَ النا نِسي  ـذَابا الع

  . أفَترونَ أن رجالنا ليسوا من نسائنا؟؛ ]٣٠:الأحزاب[الآية ضعفَينِ
 لأن ؛نا أهل البيت ليس يخلوا من أن يكون منا مأمونون على الكتاب والسنة      إلا     أ

  .]٢٨:الزخرف[وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ:االله سبحانه قال
ماً جهله من هو دوننا ، وعلم       لْ علمنا ع  ؛لم يكن الهادي إلا منا      ،فإذا ضل الناس       

   لم يبلغه علمنا ، فلم يضر من هو دوننا ما فقهناه من علمنا ، ولم                ماًلْمن هو فوقنا ع 
  .يضرنا ما فاتنا فيه غيرنا ممالم يبلغه علمنا

                                                   
)٢٩٦ ()١.(  
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   )١٢٦(

   علیھ السلام في وصف القرآن الإمام زیدكلام
  

  وفي جامع مولانا الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام   
واعلموا رحمكم االله   :    ومن كلامه عليه الصلاة والسلام في وصف الكتاب العزيز        

 لأن االله تعالى شـرفه وكرمـه ،         ؛تعالى أن القرآن والعمل به يهدي للتي هي أقوم          
هدى ونوراً ، وقطع عنـه بمعجـز         ، و  شفاءورفعه وعظمه ، وسماه روحاً ورحمة و      

 لا  اًالتأليف أطماع الكائدين ، وأبانه بعجيب النظم عن حيل المكلفين ، وجعله متلو            
يم    ل ، ومسموعاً لا تمضاً لا يخلق على كثرة الـرد ، وعجيبـاً لا           غَه الآذان ، و   ج

  .تنقضي عجائبه ، ومفيداً لا تنفد فوائده
ل وحرام لا يسع جهله ، وتفسير يعلمه العلماء ،          حلا: أربعة أوجه على     والقرآن  

  .وعربية يعرفها العرب ، وتأويل لا يعلمه إلا االله ، وهو ما يكون مما لم يكن
تتريله ،  : واعلموا رحمكم االله تعالى أن للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً ، فظهره              

  ).قابه ثوابه وع: فرائضه وأحكامه ، ومطلعه: تأويله ، وحده:وبطنه
ورواه  ، تم كلامه عليه الصلاة والتسليم ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم               

  .في التحفة العنبرية
 الحمد الله الذي آتانا الحكمة في كتابه ، ونسبها إلى نفسه ، وجعلـها         :وفيه أيضاً    

اها من صفاته ، وروح ا قلوب أولياءه ، وشرف ا أهل طاعته ، وكرم ا من وع      
بمدحته ، وحمل الحافظين له بفضله ، فكلام االله أفضل الكلام ، وكتابه أفضل الكتب   
، وحديثه أصدق الحديث ، وقصصه أحسن القصص ، ومواعظه أنفـع المـواعظ              

لوا كتابه ، وصدقوا حديثه ، واستمعوا إلى قصصه ضوأبلغها ، فعظموا كلام االله ، وف
لام االله ، وفضل كتابه ، وصـدق حديثـه ،   ، وانتفعوا بالمواعظ ، فإنه من عظم ك    

واستمع إلى قصصه ، فقد اتبع أمره ، واجتنب يه ، وطلب الفلاح من معدنـه ،                 
وقصد النجاح في مكانه ، وتعرض لثواب خالقه ، والتمس الفضل من ربـه ، واالله                
بكل خير إلى من قصده أسرع ، وقد جاء الأثر ، عن زاهد الأنبياء عيسى بن مـريم       

محمد وآله وعيسى وجميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام ، أنه مر على امـرأة              على  
بل لمـن قـرأ     ( : طوبى لثدي أرضعك ، وحجر حملك ، فقال عيسى        : فقالت

  .)كتاب االله ، وعمل بما فيه ، واتبع أمر االله ، واجتنب معصيته

  علیھ السلام في وصف القرآنكلام الإمام زید



  

   )١٢٧(

هـل  : اللهفقال يا رسول ا    وأتى حذيفة بن اليمان رضي االله عنه إلى النبي 
يا حذيفـة عليـك    (:بعد هذا الخير الذي نرى من شر نحذره ، فقال النبي   

  .)بكتاب االله فتعلمه واتبع ما فيه
ما من شيء إلا علمه في القـرآن ،         :  وقال علي بن أبي طالب أمير المؤمنين          

  .ولكن آراء الرجال تعجز عنه
سين عليهم الصلاة والسلام في  الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي بن الحوقال   

 هو حبل    ،هو القرآن  ]١٠٣:آل عمران [واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا   :قول االله تعالى  
  .االله الذي من اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم

ه الَّذين آتيناهم الكتاب يتلُونه حق تلاوت:  في قوله تعالى    وقال أبو الحسين 
ونَ بِهنمؤي كأُولَئ]ذِّيتبعونه حق اتباعه ، ليس ذلك بالهَ  ]١٢١:البقرةراسة والد.  

المخرج من ذلك   :  في حديثه في الفتن     وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         
كتاب االله المبين ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، الـذي حـين                   

 يهدي إِلَى الرشـد     )١(إِنا سمعنا قُرءَانا عجبا    :فما انتهوا أن قالوا   استمعه الجن ،    
مـا  من بعد موسى مصدقاً لِّ    قَالُوا يا قَومنا إِنا سمعنا كتاباً أُنزِلَ         ]٢-١الجن  [بِه فَآمنا

هوالفصل ليس بالهزل ،  ]٣٠:الاحقـاف [يقٍ مستقيمٍبين يديه يهدي إِلَى الْحق وإِلَى طَرِ 
وهو الذي لا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، فيه بيان ما قبلكم ، وخبر            
ما بعدكم ، وفصل ما بينكم ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن تـاه                 

له االله ، خذها عنه جار ، ومن حكم بغيره قصمه االله ، ومن طلب الهدى في غيره أض
  .)١(إليك يا أعور

اتبعوا كتـاب االله ، فإنـه لا    : زيد بن علي  أبو الحسين     وقال أمير المؤمنين  
، ومن حكم به عدل ، ومن       ج  يقصر بمن اتبعه عن رضوان االله ، إنه من حاج به فل           

  .استرشد به هدي إلى صراط مستقيم

                                                   
  .هو الحارث الهمداني ، هو السائل لأمير المؤمنين عليه السلام:  الأعور)١(

 سلام في وصف القرآن علیھ الكلام الإمام زید



  

   )١٢٨(

 بالكتاب نجاة من الفتن والأهـواء       عتصامالإ :    وقال أبو الحسين صلوات االله عليه     
  .المضلات ، وذهاب العالم ذي الديانة صدع في الدين لا يرتق

هـو  :  قال ]١٧٤:النساء[وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا   :  في قول االله تعالى        وقال
  .القرآن

 اللَّه منِ اتبـع     يهدي بِه  :    وقال أبو الحسين صلوات االله عليه في قول االله تعالى         
 أن يأتي بطاعة االله      ، المتبع :رضوان االله :  قال   ]١٦:المائدة[رِضوانه سبلَ السلامِ  

  .كةلَطرق النجاة من الهَ: ، ويزدجر عن معصية االله تعالى ، وسبل السلام هي
دة    ففضائل القرآن محكمة في القرآن ، ومؤيدة في شعب الإيمان ، وإن كانت العا             

في رسم تشريف القرآن ، وفضله على جميع الكلام ، صار بذلك الكتاب ، وبحسب        
المريد للخير ، وملتمس الحق ، ومسعى الحكمة ، أن يقصده في طلب الفائدة ، فإنه                

 )١(يجد فيه ما يغنيه في نفسه ، عن كلام سائر الخطباء ، ولا سيما إذا التمسه في بيته             
كلامه بمحكمه ، وعلو شمائلـه ،         أهله ، ومن نيط    ، وقصده في مكانه ، واسترشد     

   .ويتبعه ولا يبتدع فيه ،  فإنه يسلم بسلامتهم ، ويهتدي إلى االله دايتهم

                                                   
تفـسير  ، ٤٣٢ ص١شواهد التتريـل ج   (  يريد أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلامه إذ هم أهل الذكر وقرنا الكتاب              )١(

  .) ٥٩١ ص٢تفسير ابن كثير ج ، ٨ ص١٧الطبري ج

  علیھ السلام في وصف القرآنكلام الإمام زید



  

   )١٢٩(

  في الجـھادعلیھ السلام   الإمام زیدكلام 
  . من الكتاب والسنة مالا يخفى أمره وقد ورد في الجهاد:)١(قال في الروض    
لأنوار ، عند الكلام على جهاد الإمام زيد بن علـي ،            قال الديلمي في مشكاة ا       

 التقية والتقى بإسناده إلى خالد بن        كتاب روى صاحب : وبيان فضل الجهاد ما لفظه    
أيها الناس عليكم بالجهاد ، فإنـه قـوام    : سمعت زيد بن علي يقول    :  قال  ،صفوان

م الجهاد قـط إلا     الدين ، وعمود الإسلام ، ومنار الإيمان ، واعلموا أنه ما ترك قو            
:  الفاتحة إلى قوله الـصراط المـستقيم قـال         أحقروا وذلوا إلى آخر ما ذكر ، ثم قر        

والصراط المستقيم هو دين االله وسنامه وقوامه الجهاد ، ثم ذكر ما نزل من القرآن في             
     .فضل الجهاد وأهله من أول القرآن إلى آخره

قرآن إلى آخـره ،  المن سورة من أول إذا ثبت هذا ، فأعلم أنه ما   : قال الديلمي    
من إلا وفيها فضل ااهد على القاعد ، إما مظهراً أو مضمراً فمن الفاتحة ما تقدم                 

، قال زيد   ] ١٧٧[والصابِرِين في البأْساءِ والضراءِ وحين البأْسِ     : قوله سورة البقرة 
العـدو ، وقولـه     حين البأس حين يسمع وقع السيوف في جهـاد          : بن علي 

  . وغيرها]٢٠٧:البقرة[ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاءَ مرضات اللَّه:تعالى
ويقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ بِالقـسط مـن النـاسِ          : قوله تعالى  ومن آل عمران     

 وقولـه   ، بالعـدل أي:   قال زيـد بـن علـي    ]٢١[فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ  
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الخَيرِ ويأْمرونَ بِالمَعروف وينهونَ عنِ المُنكَرِ           :تعالى

فهذا موضع الترغيب   :  قال زيد بن علي    ]١٠٤:آل عمران [وأُولَئك هم المُفْلحونَ  
 فليس من خير الأمة ، ثم ساق رحمـه   ، ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       
أقرب النـاس مـني     (: عنهو: االله الآيات ، وأردفها بالأحاديث إلى أن قال       

موقفاً يوم القيامة بعد حمزة وجعفر وعلي من خرج بسيفه على إمام جائر ، وقاتـل    
وهذا الحديث يدل على أن بعد حمزة وجعفر وعلي والحسين بن علي ، زيد              ) فقتل

   . وهو المقصود   الناس إلى رسول االله بن علي أقرب
                                                   

 .١٠٦ص /١ج )١(

 في الجھاد علیھ السلام كلام الإمام زید



  

   )١٣٠(

ه وأتدبره ، فما وجدت في طلـب        أُقرأخلوت بالقرآن ثلاث عشرة سنة        :وقال   
  .الرزق رخصة ، وما وجدت ابتغوا من فضل االله إلا العبادة والفقه

ن إ :كما يقـال  ،   معناه أن الاشتغال بطلب الرزق ليس مرخصا في الجهاد           :  أقول
  .صة في الإفطار ، والجمع بين الصلاتينفي السفر رخ

وقد أورد هذه الرواية الإمام المهدي محمد بن المطهر عليهمـا            :   وقال في الروض  
 في كتاب الأنوار، ولا ينافي مـا رواه          السلام في المنهاج ، والإمام المرشد باالله      

طلـب  : الإمام زيد بن علي عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليهم الـسلام           
 لأن طلب الحلال من أعمال البر ، وأنواع العبادة ، كما ؛. .ضة إلى آخرهريالحلال ف

ورد أيضاً وإنفاقك إياه على نفسك وأقاربك صدقة ، والمذموم طلب الرزق للتكثير             
  . واالله أعلــم ،شتغال بفضولهامن الدنيا ، والرغوب في زهرا ، والا

 ، بسنده عن رجل من أهل المدينـة         )١( الأمالي وروى السيد الإمام أبو طالب في        
خرجت أنا وزيد بن علي عليهما السلام إلى العمرة ، فلمـا            : البانكي قال : يقال له 

فرغنا من عمرتنا أقبلنا ، فلما كنا بالعرج أخذنا طريقاً ، فلما استوينا على رأس الثنية 
يـا  : عليهما السلام نصف الليل استوى الثريا على رؤوسنا ، فقال لي زيد بن علي             
فـواالله  : لا ، قال: بانكي أترى الثريا ما أبعدها؟ أترى أن أحداً يعرف بعدها ؟ قلت   

لوددت أن يدي ملتصقة ا ، ثم أفلت حتى وقعت حيث وقعت ، وأن االله أصلح بي                
  . أمر أمة محمد

  في أماليه ، بسنده إلى عيسى بن عبد االله بن           وروى السيد الإمام أبو طالب        
كنت مع زيد بن علي عليهما السلام حـين         : محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه قال        

، فلما خرجنا من عنده ، وكنا بالقادسية قـال           بعث بنا هشام إلى يوسف بن عمر      
أريد  :ما تريد أن تصنع قال    : اعزلوا متاعي عن متاعكم ، فقال له أبي       : زيد بن علي  

 عني في أن أقدح ناراً      عز وجل  رضاء االله    أن أرجع إلى الكوفة ، فواالله لو علمت أن        
بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت ، ولكن ما أعلم شيئاً أرضى الله               

  .عز وجل عني من جهاد بني أمية
  .فرجع فكان الخروج ، ورجعنا إلى المدينة: قال   

                                                   
   .١٠٧ص  )١(

 في الجھاد علیھ السلام كلام الإمام زید



  

   )١٣١(

: ره ، فقلت   وفي آخ  )١(   وروى هذا الخبر أبو العباس الحسني رحمه االله في المصابيح           
 بالحطب أجاهد بني أمية ، واالله لو أعلم أنه تؤجج لي نار         : ولم ذاك أصلحك االله قال    

االله االله في   :  فقلت له   ، الجزل فأقذف فيها ، وأن االله أصلح لهذه الأمة أمرها لفعلت          
  :قوم خذلوا جدك ، وأهل بيتك فأنشأ يقول

ــق ــوإن أب ــدفيتت اش ــن العبي    م
  

 ـقْأُفإن   ت  بـذي  ل فلـست  ـ خ     ودلُ
وإِنَّ :قوله تعالى: وفي كتاب إشراق الإصباح في مناقب الخمسة الأشباح ما لفظه     

  ]١٧٣:الصافات[جندنا لَهم الغالبونَ
نحـن جنـد االله   :  عن أبيهما أنه قال    روى الحسين وعيسى ابنا زيد بن علي         

ا فهو الغالب في الآخـرة ،       ونحن الغالبون ، ومن قتل منا لتكون كلمة االله هي العلي          
  .وإن لم يغلب في الدنيا

أُذنَ للَّــذين يقَــاتلُونَ بِــأَنهم  :قولــه تعــالى:    وفيــه أيــضاً مــا لفظــه
   .]٣٩:الحج[الآيةظُلموا

: روى الحاكم عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام أنه قال                
المظلومون ، فمن ينصرني ويقاتل معي؟ ، نـأتي يـوم           فينا نزلت هذه الآية ، ونحن       

  .هـ كهاتين وجمع بين إصبعيه االقيامة أنا وهو وجدي رسول االله 

                                                   
 .٣٨٨ص  )١(

 في الجھاد علیھ السلام كلام الإمام زید



  

   )١٣٢(

   علیھ السلام الإمام زیدمن حِكَم
  

ن عقبـة   ع بإسناده عن الوليد       للإمام المرشد باالله   )١( وفي الأمالي الخميسية     
: بو الحسين زيد بن علي سـلام االله عليهمـا  قال الإمام الأعظم أمير المؤمنين أ : قال

المؤمن ثقته بربه تبارك وتعالى ، ناصح لنفسه ناصح لأخيه المؤمن ، والمنـافق ثقتـه              
من يأمن منافقاً يندم ، ومن ينتصح غاشـاً       فبدنياه يغش نفسه ويغش من انتصحه ،        

  .يخب ولا يسلم
قـال  : مسلم الأعمى قال  بإسناده عن أبي داوود عيسى بن       وفي الأمالي الخميسية       
إن تقوى االله عز وجل     : مام أمير المؤمنين أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام         الإ

حمت المتقين معصيته ، حتى حاسبوا أنفسهم في صغائر الأعمال ، وإن تقـوى االله               
بعثت المتقين على طاعته ، وخففت على أبدام طول النصب ، فاستلذوا مناجات             

حمدوه على السراء والضراء ، أولئك الذين عملـوا بالـصالحات ،            االله وذكره ، و   
  .واجتنبوا المنكرات ، ومهدوا لأنفسهم ، فطوبى لهم وحسن مآب

 محمد بن علي بن     عبد االله أخبرنا الشريف أبو    : في أماليه أيضاً ما لفظه      قال   
مد بن محمد حدثنا خالي مح: الحسن بن عبد الرحمن الحسني الكوفي بقرائتي عليه ، قال

: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر ، قال    : بن الحسن بن الحسين العلوي ، قال      
حدثنا بـشر بـن   : أخبرني أبي ، قال: حدثنا محمد بن أ حمد بن الوجل الناقد ، قال    

حدثنا يحيى بن قيس ، عن محمد بن عبيد االله ، عن الإمـام أبي    : محمد بن أبان ، قال    
إن المؤمن من قدم أمر االله على نفسه وقلبه        : عليهما السلام قال  الحسين زيد بن علي     

ليس الغافل ولا  ، فدأب على الطاعات ، واجتنب المنكرات ، وسارع إلى الخيرات ،   
ع في الباطل ، شكور الله ، صـبور  تالساهي ولا الزائغ ولا الجافي عن الحق ، ولا الرا     
 ، يقول الحق لا تأخذه في االله لومة        على الأذى في جنب االله ، يوالي الله ، ويعادي الله          

   .لائم
عتبار وسلوة العارفين من حكم مولانا أمـير المـؤمنين ، وسـيد             وفي كتاب الإ     

كم من منقوص رابح ، ومزيد :المسلمين أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام قوله
  .مغبون

                                                   
)١/٣٧( )١( 

   علیھ السلاممن حكم الإمام زید



  

   )١٣٣(

   علیھ السلام الإمام زیدمن مواعظ 
عن عمر    )١(طالب يحيى بن الحسين الهاروني في أماليه      روى السيد الإمام أبو        

له الحمد الله مذعنا :  يقول في خطبتهسمعت زيد بن علي : بن صالح العجلي قال
 له بالوحدانية ، وأتوكل عليه توكل من لجأ إليه ، وأشهد أن لا إله اًبالاستكانة ، مقر

صطفى ، ورسوله المرتضى ،     إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده الم           
 ما استرعاه من حقه ، حـتى        مالأمين على وحيه ، المأمون على خلقه ، المؤدي إليه         

  .قبضه االله إليه 
   أيها الناس أوصيكم بتقوى االله ، فإن الموصي بتقوى االله لم يدخر نصيحة ، ولـن       

تعالى إن أطعتموه  إلى االله ل ، فاتقوا االله في الأمر الذي لا يصةعظمويقصر عن إبلاغ 
، ولا ينتقص من ملكه شيئاً إن عصيتموه ، ولا تستعينوا بنعمته علـى معـصيته ،                 

  .وأجملوا في طلب مباغي أموركم ، وتفكروا وانظروا
 : عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال        بسنده )٢(   قال الإمام أبوطالب في الأمالي    

ه بعض إخوانه يعزيه ، فلما قراء  فتوفي ، فكتب إلي   ابن     لعمي زيد بن علي    كان
  : أما بعدالكتاب قلبه وكتب على ظهره 

 فإنا أموات             يعزي ميتاً عن ميت ،       أبناء أموات ، آباء أموات ، فيا عجباً من ميت 
  .والسلام

   وروى هذه التعزية والرد عليها عن الإمام زيد بن علي ، الإمام الموفق بـاالله في                
  . كتاب الاعتبار وغيره

مـن  : )٣( السيد العلامة علي بن محمد العجري رحمه االله في منهل الـسعادة             قال  
بن آدم في الدنيا من الـضلال ،      ا إنما سلامتك يا     :بن آدم ا في نصيحة     له كلام

مطيتك إلى رضوان ربك تبارك وتعالى ، فتعاهد نفسك بالحساب ، وناقشها في مالها 
ك حتى تحرزها لخالقها ، وتخلصها لرا ،      وعليها ، ولا ترخص لنفسك في ما ليس ل        

بن آدم كم أشهدته من عملك ما لا        افحينئذ أنت عبد االله ووليه من أهل جنته ، يا           

                                                   
  .)٢٥٠(وروى هذه الخطبة في الحدائق الوردية )  ٢٠٥ ()١(
 ).٢٥٠(ورواه في الحدائق الوردية ) ٤٣٤ ()٢(
)٤٣ ()٣.(  

  علیھ السلاممن مواعظ الإمام زید



  

   )١٣٤(

أنت ذا تغتر بجهل    ها  ، وإنما سعيت في هلكتك ، وكدحت إلى بوارك ، ثم            ! ىيرض
  .الجاهلين بك ، وتزهو بمدح المغترين بما ظهر من ريائك

 الذي أولى بصلاح أمرك منك؟ ،        هو عرف منك بنفسك؟ ، ومن    بن آدم من أ   ا  يا  
وقبل نزولك في   ،  وقبل رحيلك   ،  لك  اوقبل زو ،  ترامك  خبادر ثم بادر ثم بادر قبل ا      
إنما تسكنه فرداً خاليـاً ،      ،  ولم توسد لنفسك فيه وساداً      ،  قبرك ،لم تمهد فيه مهاداً      
افلاً؟ ما أغفلـك؟ أخلقـت      أيا غ ،  زورك فيه هوامها    تو،  تنوبك فيه بنات الأرض     

  .سدى؟ أتترك فيما هاهنا آمناً؟ إنزعج إلى دار الخلود التي أعدت للمتقين
 ـ             :من كلامه      و  ةخليل لك في االله تخاله ، خير لك من مال تكتره ، وكلم

ولا تنس نـصيبك  ، بالحق تقولها في االله ، تكتب لك طاعة االله ، فلا تجهل من الحق  
 دعا عباده إلى الجنة ، واشترى منهم نفوسهم ، فمن باع نفـسه        من الجنة ، فإن االله    

 !فاالله االله عباد االله ، فما أقرب ما توعدون        ،   خسرها    له بدون الثمن الذي رضي االله    
فإنـه  ، ، تباعدوا إلى االله من طول الأمل ترونه قرب الأجل        ! ، وما أبعد ما تؤملون    

إنمـا  ،  وكتبه االله شهيداً صـديقاً      ،  قاً  تل في سبيل االله كان عند االله حياً مرزو        من قُ 
   .والنعيم المقيم، يدعوكم إلى الفوز العظيم 

 ، حين بلغه    )١(    ومن كلام زيد بن علي عليهما السلام ما كتبه إلى نصر بن سيار            
الحمد الله الحميد ايد ، القوي الشديد ، المبدئ المعيـد ،            : أنه محبوس هذه الرسالة   

 الآيات ، كاشف الكربات ، جبار السموات ، وصلى االله على    قابل التوبات ، مترل   
  :أما بعدالنبي الأمي ، البشير النذير السراج المنير ، محمد وآله وسلم 

    فإن الدنيا دار بلاء وبلوى ، خيرها قليل ، وشرها كثير ، وجمعها يبيد ، والبلاء                
ه من االله عصمة ، الواثق ا  فيها شديد ، وفايتها حسرة ، وتأويلها فتنة ، إلا من نالت           

مغرور ، والساكن إليها مخذول ، ومن أعزها ذل ، ومن كثرها قل ، فنـسأل االله                  
  .وذكر باقي الرسالة...العصمة منها ، والنجاة من شرها

                                                   
 بمثل هذا والأقرب أنه نصر بن خزيمة عيد أن يراسله الإمام زيد ن من ظلمة عمال بني أمية ومن البنصر بن سيار كا )١(

 . تمت مؤلف أيده االله، معه رحمه االله صاحب ا لإمام زيد والشهيد

  السلام علیھمن مواعظ الإمام زید



  

   )١٣٥(

   علیھ السلام في الذنوب الإمام زیدمن كلام
  

  كلامهومن   : وقال في جامع كلام أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام            
تره حكى الحسين بن زيد بن علي عن أبيه الإمام الأعظم أبي الحسين ، المُ: في الذنوب

كل ذنب يكون مـن     : من كل شين ومين ، زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام           
العبد يذهب من إيمانه بقسط ، فإن راجع التوبة رجع إليه من إيمانه ما كان ذهـب                 

متاهـة  في  في المعصية ، وقـع       َّ دى بالتسويف ، ولجَ   بذنبه الذي كان منه ، وإن تما      
  .الشيطان ، وهلك

لا تظلموا فتمقتـوا ، ولا      : دين آبائي من  خلتان ليستا من ديني ولا      :     وقال
وتذهب ريحكم ، وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا علـى             تنازعوا فتفشلوا 

يكم ، الكتاب ناطق ، والرسـول  الإثم والعدوان يسلم لكم دينكم ، وتحسن القالة ف  
صادق ، والحق أبلج ، والسبيل منهج ، ولكل في الحق سعة ، ومن حاربنا حاربناه ،      
ومن سالمنا سالمناه ، والناس عندنا كلهم آمنون ، إلا رجلاً نصب نفـسه لنـا ، أو       
رجلاً أعان علينا بماله ، أو شتمنا ولو شئت قلت ، أو رجلاً قال فينا ، أونال مـن                   

  . عراضنا ، ولكن حسب كل امرءٍ ما اكتسب وسيكفي االله الظالمينأ
 ، قال الإمام        وروى أبو القاسم البستي في كتاب الباهر على مذهب الناصر         

من واقع المعصية اتكالاً   : الأعظم أمير المؤمنين أبو الحسين زيد بن علي عليهم السلام         
  .على التوبة لم يوفقه االله تعالى لها

بن آدم فرض االله عليـك الطاعـة ،   ا يا : فيه أيضاً عن زيد بن علي       وروى  
وضمن لك الرزق ، فأنت في طلب ما ضمن لك ، وتضيع ما فرض عليك ، كـأن    
الذي فرض عليك طلبه ضمن لك ، والذي ضمن لك فرض عليك طلبه ، صـدق                

  .ولي االله فما أعظم هذه النصيحة ، وأجل هذه الحكمة الصحيحة
يهـدي بِـه اللَّـه مـنِ اتبـع رِضـوانه سـبلَ             : وله تعالى  في ق      قال
جر عـن معـصية االله ، وسـبل    د المتبع أن يأتي بطاعة االله ، ويز    ]١٦:المائدة[السلامِ
  . طرق النجاة من الهلكة: السلام

  علیھ السلام في الذنوبمن كلام الإمام زید



  

   )١٣٦(

بلَـى   تلا هذه الآية   سمعت أبا الحسين زيد بن علي :    وقال بكر بن حارثه   
  نيئَ    مطخ بِه اطَتأَحئَةً ويس بـا           اكَسيهف ـمـارِ هالن ابـحأَص ـكفَأُولَئ هت

الذي أحاطت به خطيئته الذي يموت ولـيس لـه        :  فقال   ]٨١:البقرة[خالدونَ
  .توبة

 انَ علَى قُلُوبِهِم ما كَـانوا     كَلاَّ بلْ ر  :   حكى إبراهيم بن عبد االله في قوله تعالى       
 والران سواد على القلوب   : قال  ،اكتسبوا الذنوب :  قال ]١٤:المطففين[يكْسِبونَ

رى الحق باطلاً ، والباطـل      ت، حتى ترى المنكر معروفاً ، والمعروف منكراً ، وحتى           
  . حقاً ، وحتى ترى الهدى ضلالاً ، والضلال هدى

الحسين زيد بن علـي        وقال في كتاب أسماء الرواة عن الإمام الأعظم الشهيد أبي           
 عبد االلهعليهما السلام ، تأليف السيد الإمام المحدث ، الثقة العالم مسند الكوفة ، أبي 

محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن           
أن زيد بن علي عليهما السلام      : زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام         

إن : العزيز ، فتكلم ، فقال عمر بن عبد العزيـز           يوم على عمر بن عبد     دخل ذات 
العزير يختلط بأمير المؤمنين أبي      زيداً لمن الفاضلين في دينه وقيله ، وكان عمر بن عبد          

  .الحسين زيد بن علي عليهما السلام ، ويكاتبه
ليهما السلام     قال عبيد االله بن محمد كتب أمير المؤمنين أبو الحسين زيد بن علي ع             

فإن الدنيا إذا شـغلت عـن       : العزيز في كتابٍ كتب إليه أما بعد       إلى عمر بن عبد   
الآخرة فلا خير فيها لمن نالها ، فاتق االله ، ولتعظُم رغبتك في الآخرة ، فإنه من كان                  
يريد حرث الآخرة يزيده االله تعالى توفيقاً ، ومن كان يريد حرث الدنيا فلا نصيب               

  .ةله في الآخر

  علیھ السلام في الذنوبمن كلام الإمام زید



  

   )١٣٧(

  وقــــقــحاب الـكـتـ
 كتاب الحقوق ، لمولانا أمير المؤمنين        مع كلام الإمام زيد بن علي     ا    وفي ج 

  .الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليهما الصلاة والسلام
، الحمد الله رب العالمين ، عن أبي خالد الواسطي رحمه           بسم االله الرحمن الرحيم        

تدارسوها :  هذه الرسالة وقال لنا أبو الحسين زيد بن عليكتب : االله تعالى قال
وتعلموها وعلموها من سألكم ، فإن العالم له أجر من تعلم منه وعمل ، والعالم له                

 ـم من الخير ، فتعلموها وعلموها ، فإنه مـن ع          لَّ له يوم القيامة بما ع     يءنور يض  م لَّ
  .وعمل ، كان ربانياً في ملكوت السماوات

 فكتبناها من زيد بن علي عليهما السلام ، وقرأها          :أبو خالد رحمه االله تعالى       قال  
عليه أبو هاشم الرماني ، وكان يدلو رعاها مؤمن كانت كافية له: سها ويقولر.  

بسم االله الرحمن الرحيم ، جعلكـم االله مـن          :    قال زيد بن علي عليهما السلام     
   المهتدين إليه ، الد   الين عليه ، وعصم       كم من فتنة الدنيا ، وأعاذكم من شالمنقلب ،   ر 

 وأوليائـه ،     وأنبيائة والحمد الله على ما هدانا وأولانا ، وصلى االله على جميع رسله           
   :أما بعد تسليماً ،  وخص محمداً 

  ؟  بتأديتها وكمالها العبدفإنكما سألتماني عن حقوق االله عز وجل ، وكيف يسلم    
كة وسبيل ، وحـال     ر بعباده في كل ح    ةٌطَيحق االله عز وجل م    واعلموا أن حقو     

  .  وحقوق االله تعالى بعضها أكبر من بعض.ومترل وجارحة وآلة
فأكبر حقوق االله تعالى ، ما أوجب على عباده من حقه ، وجعله أصلاً لحقوقه ،              
ومنه فَ تعت الحقوق ، ثم ما أوجبه من قَ       ررى اختلاف الجوارح العبد إلى قدمه عل   ن ، 

حقاً ، ولليدين حقاً ، وللقدمين حقاً ،         للسان حقاً ، وللبصر   و،   فجعل للقلب حقاً  
 .ج حقاً فبهذه الجوارح تكون الأفعالروللبطن حقاً ، وللفَ

للصلاة حقاً ، وللزكاة حقاً ، وللنسك حقاً ،          ؛ فجعل    وجعل تعالى للأفعال حقوقاً   
  . للجهاد حقاً ، وجعل لذي الرحم حقاًوللصوم حقاً ، وللحج حقاً ، و

  .   فحقوق االله تتشعب منها الحقوق ، فاحفظوا حقوقه
 عليه ، وأن لا يشرك به شيئاً ، فإذا          جتح   فأما حقه الأكبر ، فأن يعبده العارف المُ       

  .  من النارفعل ذلك بالإخلاص واليقين ، فقد تضمن له أن يكفيه ، وأن يجيره

 كتاب الحقوق



  

   )١٣٨(

أن تستعمل في طاعة االله تعالى بالجوارح ، فمن : جل حقوق في النفوس   الله عز و  و   
إِنَّ الـسمع     :ذلك باللسان ، والسمع ، والبصر ، قال االله عز وجل في كتابـه             

  .]٣٦:الإسراء[والبصر والفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولاً
اء ، وأن يقيمه بالحق ، لا يخاف في ن ، و الخَ عن الزور ، والكذب    ينزهه: فاللسان   

 ف وذلك أن اللسان إذا أل     ؛االله لومة لائم ، وأن يحمله آداب االله لموضع الحاجة إليه            
عن الحق ، فذهبت المنفعة به ، وبقي ضرره ، وقد قال أمـير               والكذب ورالز جواع 

  . ف ذو اللب بلسانهرعي: المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات االله عليه وسلامه
  .المرء مخبوء تحت لسانه:    وقال عليه الصلاة والسلام

 الملك ، وريقه مداده ، يا ابن        ملَلسان ابن آدم قَ   :    وقال صلوات االله عليه وسلامه    
  . م خيراً تغنم ، أو اصمت عن السوء تسلمدقَآدم فَ

غو ، والاستماع إلى جميـع مـا    أن يحفظه من اللَّ   : وحق االله على المؤمن في سمعه        
  .ك إلى قلبكلُسر ما يذَحب أن تيكرهه االله تعالى ، فإن السمع طريق القلب ، يج

 عت ، ولا تمده إلى ما م      رب وما كَ  رغه عن المحظورات ما ص    ضغَ: وحق االله في البصر      
راً بن ليجعل المؤمن نظره عفين ، واترك انتقال البصر في مالا خير فيه ، ولكرتاالله به المُ

  . ، فإن النظر باب الاعتبار
قبضهما عن المحرمات في التناول ، واللمس ، والـبطش ،           : وحق االله في اليدين      
  . ، ولكن يبسطهما في الخيرات ، والذب عن الدين ، والجهاد في سبيل اهللالأَثَرةو

ل سعت إلى ما    جلى مكروه ، فكل رِ    لا يسعى ما إ   : ينوحق اللّه تعالى في الرجلَ       
  . يكره االله تعالى فهي من أرجل إبليس لعنه االله تعالى

      أن لا يجعله وعاء للحرام ، فإنه مسؤول عنه ، وقد كان أمير          : نطْوحق االله في الب
 الغريم الجوف ، أي شيء تقذفه إليـه         معنِ: المؤمنين صلوات االله عليه وسلامه يقول     

  . ه منكلَبِقَ
شراب ، وثلث   للطعام ، وثلث    للثلث  :  في البطن  وقال صلوات االله عليه وسلامه       
  .سفَنلل

ف الطعام خإذا طعمتم فصلوا واصف الطعام ، فأَ: وقال صلوات االله عليه وسلامه   
  .وأطيبه وأمرأه وأثراه الحلال

 كتاب الحقوق



  

   )١٣٩(

لأكـل  ويجب أن يقتصد في أكله وشربه ، فإن كثـرة ا          : وقال صلوات االله عليه      
  . والشرب مقساة للقلب

أن يحمده إذا انتهى ، والشبع الملـي        وأن يسمي إذا ابتدأ ،      : وحق االله في الطعام      
  . المنتهي بصاحبه إلى التخم هو مكسلة ، ولا خير في العبد حينئذ

 وبابه المفتوح إليه هو البصر ، فلا .حفظه وتحصينه: هجِروحق االله على عبده في فَ     
عوا نظرة الفجأة نظرة العمد فتهلكوا ، وكفى بذلك معصية    بِتاركم ، ولا ت   تمدوا أبص 

ع نفسه ، فقـد أبلـغ في        روها ، فمن قَ   عروخطيئة ، فأخيفوا نفوسكم بالوعيد واقْ     
  .موعظتها ، وتحصينها ، وتأديبها ، بأدب االله عز وجل

 االله عز وجـل ، ثم   إلىةأن يعلم المصلي أا وافد   : ثم حقوق االله تعالى في الصلاة        
  ليصل صلاة مو  ع ، يعلم أنه إذا أفسد صلاته لم يجد خومـن   ولا عوضاًفاً منهالَد ، 

أفسد صلاته فهو لسائر الفرائض أفسد ، فإذا قام العبد إلى الصلاة فليقم مقام الخائف 
المسالمُنكَسر   ، ينك،    هدة بيقين  ون والوقار ، وإحضار المشا    كُ المتواضع ، خاشعاً بالس

  .باالله ، فإذا كملت فقد فاز ا ، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر
فث ، وفضول الكلام ، وحفظ البصر ، وتحريم         اجتناب الر : وحق االله في الصيام      

    الطعام والشراب ، والصوم جة من النار ، ومن يعطش الله جل ثناؤه ، أرواه مـن             ن
  .الرحيق المختوم ، في دار السلام

ها ، فما كان من زكاة فإخراجها إلى أهلها       رِدعلى قَ : وحق االله تعالى في الأموال       
 لأهلها في جميع المال ، وهي إذا لم         مضمونة، فإن أخرجتموها إلى غير أهلها ، فهي         

تخثَةٌج إلى أهلها    ربخلسائر المال ، فيجب إخراجها بيقين وإخلاص ، فتلك مـن            م 
ي المقبولة ، فإذا توجه العبد إلى االله بقصد ونية أقبل إليه بالخير ،           خائر ، وه  أفضل الذَّ 

       وإذا اهتدى زاده هداية في هدايته ، وبرص        رفَّه طريق نجاته ، فإنما يريد االله اليه وعر س
  .ف بالقوة على صعوبة الحق وثقله على النفوسعس، وهو الهادي ، وهو المُ

 إقبال قلبه وجوارحه ، وإرشاد الـنفس بالتـذلل    ،ومن علامات القاصد إلى االله      
والخشوع ، والخشية له السمة من الرياء ، والتخلص من السمعة بالصلاحال .  

ر والعلانيـة ، وأن     أن ينصح لهم في الـس     : وحق االله على عبده في أئمة الهدى          
  .السلامةبذل نفسه دوم ، إن كان قادراً على ذلك من أهل ييجاهد معهم ، وأن 

 كتاب الحقوق



  

   )١٤٠(

أن : وحق االله على عبده في معرفة حقوق العلماء الدالين عليه في الأمر والنهي               
هِيسألهم إذا جل ، وأن يف لهم حقهم في تعليم الخيررِع.  

  .أن لا يمنعه من الطالبين ، وأن يغيث به الملهوفين:  في علمهوحق االله على العالمِ   
      وحق االله على المال  لْك في ميدهك  :أن لا يكلفه من العمل فوق طاقته ، وأن يلين 

  ه االله تعالى إِكَلَّله جانبه ، فإنما هو أخوه ، ماه ، وله حقه وكسوته ومطعمه ومشربه ي
  .، وما لا غناية له عنه

فَلا   منهما هلحرم) أف(فلو علم االله شيئاً هو أقل من :  الوالدين روحق االله في بِ      
لذُّلِّ  و اخفض لَهما جناح ا     )٢٣(ما أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولا كَرِيما         هتقُلْ لَّ 

وقُلْ ر ةحمالر ناميرغانِي صيبا را كَممهحمار ب]٢٤-٢٣ :الإسراء[.  
 وكنت ذا   ك إذا كان محتاجاً   وفَرعأن تنصحه ، وأن تبذل له م      : وحق االله في الأخ      

   ك في قم االله شأن الأخ في االله عز وجل ، فأخوك في االله هـو شـقي           ظَّمال ، فقد ع
دينك ، ومعنك في طاعة االله عز وجلي .  

أن يعلم أنه أنفق فيـه مالـه ،         : م عليه عن في مولاه المُ    تعالى على العبد   وحق االله    
 ، والتعظيم لمعرفة ما أتى       العبودية ، فهذا يجب حقه في النصيحة له        لِّوأخرجه من ذُ  

  . من الخير
وا إليـه ،    ع وهو أن يعلم العبد ما قاموا به ، وما د          :المُؤذِّنِينوحق االله في تعظيم        

  .فيدعو لهم بلسانه ، ويودهم بباطنه ، ويوقرهم في نظره
وا ف لهم حقهم بما تقلدوه وبما قام      رِعأن ي : وحق االله في أئمة المؤمنين في صلام         

 به ، وأن يدعو لهم بالإرشاد والهداية ، وقد قال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه                 
  .تخيروا الأئمة فإم الوافدون بكم إلى االله عز وجل: وسلم

ل عليه في مجلـسك ، وأن لا        بِقْك ، وأن ت   فَنأن تلين له كَ   : وحق االله في الجليس      
  .تصه بالنصحتحرمه محاورتك ، وأن تحدثه من منطقك ، وأن تخ

حفظه غائباً ، وإكرامه شاهداً ، ونصرته ومعونتـه ، وأن لا            : وحق االله في الجار      
 ـ                 صناً تتبع له عورة ، وأن لا تبحث له سوء ، فإن علمت له أمراً يخافه فكن لـه ح

  . ، وستراً ستيراً فإنه أمانةحصيناً

 كتاب الحقوق



  

   )١٤١(

وما بطن ، فجـانبوا     وحقوق االله كثيرة ، وقد حرم االله الفواحش ، ما ظهر منها          
  .ة ، ودعوا ما يريب إلى مالا يريب ، والسلامبيكل أمر فيه رِ

 كتاب الحقوق



  

   )١٤٢(

   من الحكم والآداب الإمام زید علیھ السلامما أثر عن 

 الملقب باخطـب    - عن أبي المؤيد موفق بن أحمد المكي       )١(قال في أعيان الشيعة        
صمت خير أم الكـلام      ال : أنه ذكر في مقتله أنه قيل لزيد بن علي        : -خوارزم

قبح االله المساكتة ما أفسدها للبيان ، وأجلبها للعي والحصر ، واالله للممـاراة             : فقال
  .أسرع في هدم الفتى من النار في يبس العرفج ، ومن السيل إلى الحدور

أن لا  : فقد فضل الكلام على السكوت ، وذم المماراة ، فالكلام أفضل بـشرط               
  . يكون مماراة

 تتولَّوا يستبدلْ قَومـا  وإِن : كان إذا تلا هذه الآية أن زيد بن عليونقل    
  ،ن كلام االله هذا ديد وتخويف     إ:  يقول ]٣٨ :محمد[غَيركُم ثُم لا يكُونوا أَمثَالَكُم    

  .اللهم لا تجعلنا ممن تولى عنك فاستبدلت به بدلاً: ثم يقول
رفت مدة ثلاث عشرة سنة من عمري   ص :ل أنه قا   وروي عن زيد بن علي        

 في قراءة القرآن ، فما وجدت آية من كتاب االله يفهم منها الرخصة في طلب الرزق               
   .ومعناه لم أجد في طلب الرزق ما يرخص في الجهاد كما تقدم، 
كان زيد بـن    :  بسنده عن سعيد بن مقاتل الكوفي قال       )٢(روفي تاريخ ابن عساك      

 ـ            المروءة: علي يقول   ى إنصاف من دونك ، والسمع إلى من فوقك ، والرضى بما أت
  .إليك من خير وشر

إن االله لم   : قال زيد بن علي بن الحسين لابنه يحيى       : وفيه بسنده عن الحماني يقول       
  .)٣(يرضك لي فأوصاك بي ، ورضيني لك فلم يوصني بك

ير الآباء من لم تدعه يا بني خ: قال: وفيه بسنده عن محمد بن عبد االله عن أبيه قال            
  .المودة إلى الإفراط ، وخير الأبناء من لم يدعه التقصير إلى العقوق

إني لأستحيي : قال زيد بن علي: وفيه عن عبيد االله بن محمد بن عمر بن علي قال           
  .من عظمته أن أفضي إليه بشيء أستخفيه من غيره

                                                   
  .١٢٣ ص/٧ج  )١(
  . ٤٦٥ص /١٩ ج )٢(
تاريخ ابـن   ، ٤٢٧ ص /١كشف الخفاء ج  ،٢٠٣ص  /١٥مستدرك الوسائل ج  ، ٤٠٤٢ص  /٩ج الخبر في بغية الطلب      )٣(

 .٤٦٥ص/١٩عساكرج

  من الحكم والآدابما أثر عن الإمام زید علیھ السلام



  

   )١٤٣(

مرشد بن علي بن مقلد بـن        تأليف الأمير أسامة بن      )١(وفي كتاب لباب الآداب      
  قال زيد بن علـي    : قال المدائني : نصر بن منقذ الكناني صاحب قلعة شيراز ما لفظه        

  ا لم يدخر نصيحة ، ولم يقصر             : لأصحابه أوصيكم بتقوى االله ، فإن الموصي
ن جهلتموه ، واجملوا    إفي الإبلاغ ، فاتقوا االله في الأمر الذي لا يفوتكم منه شيء و            

، ولا تستعينوا بنعم االله على معاصيه ، وتفكروا وابصروا ، هل لكم قبل              في الطلب   
  .خالقكم من عمل صالح قدمتموه فشكره لكم؟

فبذلك جعلكم االله تعالى من أهل الكتاب والسنة ، وفضلكم على أديان آبائكم ،                
ألم يستخرجكم نطفاً من أصلاب قوم كانوا كافرين؟ حتى بثكم في حجور أهـل              

، وبث من سواكم في حجور أهل الشرك ، فبأي سوابق أعمالكم طهركم؟ التوحيد  
  .إلا بمنه وفضله الذي يؤتيه من يشاء ، واالله ذو الفضل العظيم

                 

                                                   
 ).٧/١٢٤( أعيان الشيعة )١(

  من الحكم والآدابد علیھ السلامما أثر عن الإمام زی



  

   )١٤٤(

   في أصول الدین الإمام زید علیھ السلامكلام
  

  :  الإمام زيد بن عليكلام مع اقال في ج   
  :االله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً ، وصلى بسم االله الرحمن الرحيم   
   المستفتح   ق ، والآخذ   فهتد ، والمعتصم بربه مقتد ، والمتوكل عليه مو         باالله تعالى م

 ، ومـن    يوِ المعرفة غَ  دع ، ومن أنكر ب    يد ، فمن زاغ عن البيان ر      قمصدبدلائله  
اضطرب في دينه شقي.  

ه ورسوله وعلى أهل بيته ، بعثه االله عز وجل عن زوال           وصلى االله على محمد عبد       
ناهيـاً ،   وعن المنكـر    ، زاجراً ، وبفراقها مخبراً      غُرورِها محذِّراً الدنيا مخبراً ، وعن     

وبالعدل والتوحيد منادياً ، وللجبشبيه نافياً ، وإلى ثواب االله سبحانه داعياًر والت.  
 ـه سماعاً ، ولمن أجابه انتفاعاً ، فليس ب   بعن ر فبلغ صلى االله عليه وآله وسلم           عه د

نبي مبعوث ، ولا دين بعد دينه موروث ولا موجود ، جعـل االله سـبحانه دينـه                
اجاً ، صلى االله عليـه وآلـه     هن سبيلاً وم  لٍّكُل إليه ل  هاجاً ، وس  رين سراجاً وه  ظللنا

  . ن بعده وسلم كثيراً، وعلى المرسلين من قبله وعلى أئمة الهدى م وسلم
  :أما بعد

 وأمرهم بطاعته ، واهم عـن معـصيته ،        ؛ هتفإن االله سبحانه خلق الخلق لعباد        
   ودعاهم برحمته إلى جن  ته ، واحتذَاراً    عليهم فأبلغ    جذَاراً وإِنوعـده الرحمـة ،      إِع ،

سلَه، ولا يبطلُ حججه، ولا تبدو      ، لا يخلف وعده ، ولا يكَذِّب ر        ووعيده النقْمة 
  .له البدايا

 إذ زعموا أن االله سبحانه       ، علواً كبيراً  تقُولُ المُجبِرةُ والمشبهةُ  سبحانه وتعالى عما       
لَخفْ الكُ قةَ  بنفسه ، والجحود و    ريرلُولة   عليه ، و   الفغم هدوأنه سفيه ، وأنـه       أن ي ،

أَنى :  وصرفهم وقال  ،]٤: المنافقون[أَنى يؤفَكُونَ  ك العباد ، ثم قال    فَّفقير ، وأنه أَ   
باق ، وأنـه     للس  ولم يعطهم آلةً   ]٢١: الحديد[سابِقُوا :، وقال ] ٦٩: غافر[يصرفُونَ

خلقهم أشقياء ، ثم بعث إليهم رسولاً يدعوهم إلى الشهادة ، وأنه أجـبرهم علـى         
 عليهم ،  بض سبيلهم إليها ، ثم غَ     لِّخعاهم إلى الطاعة ، ولم ي     المعاصي إجباراً ، ثم د    

  في أصول الدین كلام الإمام زید علیھ السلام



  

   )١٤٥(

، وجعل موعدهم جهنم ، وأنه جاء        واصطلام بِقَوارع النقَم   قٍر وح قٍرغوعاقبهم بِ 
 تكَـاد   )٨٩(لَقَد جِئْـتم شـيئًا إِدا       :بالإد ، فأدخله في قلوب الكافرين ، ثم قال        

 سخطاً منـه   ]٩٠:مـريم [رنَ منه وتنشق الأَرض وتخر الجبالُ هدا      السماوات يتفَطَّ 
 ا لَّها وحمه لدفع ما د؛االله سبحانه ، وأنه لم يجعل للقلوب استطاعة لخلْقَة فطرها 

ات ، ونفوها عـن     مذَ، إذ أجبرها عليه وجبرها له ، فنسبوا إلى االله تبارك وتعالى المَ            
 منه جميع فعلنا في الحركات ، التي هي المعاصي          :سهم من جميع الجهات ، فقالوا     أنف

 الكفر والشرك :قلَنه محاسبنا يوم القيامة على أفعالنا التي فعلها ، إذ خإوالطاعات ، و
هفَوالزناء والسرقة والقتل والظلم والجور والس.  

   ـ زعموا ـهاقَلَولولا أنه خ ثم أج با ، ما قَنا عليهردرا على الكفر ، وأن نشرك ن
 أب أنبياءه ، أو نجحد بآياته ،        ذِّكَأو ن  ونقتل أولياءه ورلَس   قَلَه ، فلما خ ها وجبنـا  ر

بنا بالنار طول    علينا ، وعذَّ   بضغه ، فَ  رِدرها لنا لم نخرج من قضاءه وقَ      دعليها ، وقَ  
  .الأبد
    كلا وباعث     بل خلقهم مستطيعين ،    ،  أحكم الحاكمين    ةُفَ المرسلين ، ما هذه ص

 ، مأمورين منهيين ، أمر بالخير ، ولم يمنع منه ، وى عن الشر ،  محجوجِينمكلفين
ولم يثم قال،  ـسبيل الشروسبيل الخير  ـ   عليه ، وهداهم النجدينرِغ :لُواماع 

خلَقَه  :المعصية ، وقال االله تعالى     له من عمل الطاعة ، وترك        قلر لما خ  سي م ، فكلٌ 
 )٣٧(فَأَما مـن طَغـى     :وقال تعالى، ]٢٠-١٩:عبس[ ثُم السبِيلَ يسره)١٩(فَقَدره 

 وأَما من خاف مقَام ربه ونهى       )٣٩( فَإِنَّ الجَحيم هي المَأْوى      )٣٨(وآثَر الحَياةَ الدنيا  
 ع فْسى الن٤٠(نِ الهَو(   ىالمأْو يةَ هفَإِنَّ الجَن )٤١(] وقال تعـالى ]٤١-٣٧:النازعـات ، : 
     قَىاتطَى وأَع نا م٥(فَأَم(    ىنبِالحُس قدصو )٦(  ىرسلْيل هرسينفَس )٧(  ـنا مأَمو 

 ،  ]١٠-٥:الليـل [ )١٠(للْعـسرى    فَسنيسره   )٩( وكَذَّب بِالحُسنى    )٨(بخلَ واستغنى 
 وسـيجنبها   )١٦( الَّذي كَذَّب وتـولىَّ      )١٥(لا يصلاها إِلا الأَشقَى     : وقال تعالى 

وما ظَلَمنـاهم   :، وقال تعالى   ]١٨-١٥:الليـل [الذي يؤتي مالَه يتزكَّى   )١٧(الأَتقَى  

  في أصول الدین كلام الإمام زید علیھ السلام



  

   )١٤٦(

   مالظَّال موا هن كَانلَكوين]٧٦:الزخرف[   ،    َلُونفْعوا يا كَانم لَبِئْس]  ٧٩:المائـدة[  ، 
   َلُونمعوا يا كَاناءً بِمزج]٢٤:الواقعة[   ،         ماهدإِذْ ه دعا بملَّ قَوضيل ا كَانَ اللَّهمو

ن أنفـسهم جميـع    ، فنفت المشبهة وابرة ع ]١١٥:التوبة [حتى يبين لَهم ما يتقُون    
ه ، ونسبوها إلى االله عز وجل وتبارك وتعالى مـن           فَات ، والظلم والجور والس    مالمذَ

  .جميع الجهات
   . خلقنا االله عز وجل أشقياء ، ثم عذبنا بالنار ، ولم يظلمنا:فقالوا   
        فأي استهزاء أعظم من هذا ؟ أو أي ظلم أوضح أو جور أببـه االله  وان مما وصفي 
  وجل وتبارك وتعالى ؟ عز 
كلا ومالك يوم الدين ، ما هذه صفة أرحم الـراحمين ، مـن يـأمر بالعـدل                     

لا يكَلِّـف االله      : والإحسان ، وينهى عن الفحشاء والمنكر ، كما قال سـبحانه          
 وطاقتها ، بل كلفهم أقل مما يطيقون ، وأعطاهم أكثر           ]٢٨٦:البقرة[نفْساً إلاّ وسعها  

 مما يسأهلون ، لم يلتمس منهم بذلك       تلَّع ة ، ولم يخالف قضاؤه لَّة ، ولم يغتنم منهم ز
 بحكمه ، تعالى عما تقول ابرة و المـشبهة          هه بقدره ، ولا حكم    ردبقضائه ، ولا قَ   
ن الظلم والجهل والفـسوق     لأ والإنس ،    نهوا االله سبحانه بالج    شب إذعلواً كبيرا ،    

 ثم مع ما قالوا علـى االله        ؛السفه لا يكون إلا من الجن والأنس        والفجور والكفر و  
   ور ، ف  سبحانه من الإفك والزهوربالعداوة ، وفي أوليائه القائلين بعدله وتوحيده ،         أز 

 بعهده الذي عاهدهم عليه ، المستمسكين بـالعروة  نيوفالموقنين بوعده ووعيده ، المُ    
 ومـا    ،ة الأباطيـل  يربوهم إلى الكفر ، ورموهم بف     التي لا انفصام لها ، فنس      الوثقى

أحسن أثر أولياء االله تبارك وتعالى على الناس ، وأقبح أثر الناس عليهم ، إم منهم                
مخالفين ،  :  قالوا )١(روهمبص ناقمين ، وإن     : إن سكتوا عنهم قالوا    ؛لفي جهد شديد    

 ـ وإِنْ ،  والآخرينكافرين ، فذلك صفتهم في الأولين: وإن خالفوهم قالوا ايور 

،  ]١٤٦:الأعـراف [سبِيلاً يتخذُوه الْغي سبِيلَ رواي وإِنْ سبِيلاً يتخذُوه لا الرشد سبِيلَ
                                                   

  . كذا في الأصل)١(

  في أصول الدین كلام الإمام زید علیھ السلام



  

   )١٤٧(

وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً فَانظُر كَيف كَانَ     :وقال جل ذكره  
باقي عفْسِدنةُ الْم]والحمد الله رب العالمين ، وصلى االله وملائكتـه علـى       ]١٤:النمل

محمد الأمين ، وعلى من تقدمه من المرسلين ، وعلى من بعده من الأئمة المهتدين ،                
  .  والعاقبة للمتقين وليعلمن نباءه بعد حين

من سنة : الأخرى ىتم ذلك بعون االله تعالى ، ومنه ولطفه آخر يوم من شهر جماد        
 يوم الاثنين ، تاسـع شـهر رجـب ، في الـسنة     تهسبع وسبعين وألف ، بلغ قراء  

  .المذكورة
 وعصيانه ومخالفته ،     االله تعالى  وذكرت أن قوما قد أقاموا على سخط      : ه أيضاً وفي   

  .االله أراد هذا ، االله قدر هذا: وأم إذا وا عن ذلك ، قالوا
ب ، ولجوا في المعاصي ، فأحببت أن أكتب إليك مـا            فأرسلوا أنفسهم في الذنو      

 أن تقرأ القرآن وتدبره ، فتنظر مـا         :أرى في ذلك ، والذي أقول في ذلك وأرضاه        
  .أراده االله تعالى وأوجبه فتضيفه إلى االله ، وما كرهه فتضيفه إلى صانعه

نْ تـشكُروا يرضـه   ولاَ يرضى لعباده الكُفْـر وِإِ :أرأيت قوله تعالى في كتابه     
لَكُم]؟]٧:الزمر .  
  .؟]١٨٥:البقرة [يرِيد اللَّه بِكُم اليسر ولا يرِيد بِكُم العسر:أرأيت قوله تعالى   
وقَالَوا لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم ما لَهم بِذَلك من علمٍ            : أرأيت قوله تعالى     

 هذا كله قول االله عز وجل ، وهو أصدق مـن            ]٢٠:الزخرف[لاَّ يخرصون إِنْ هم إِ  
  . قولهم

عن الإمـام أبي    : وذكر الشيخ أبو جعفر الهوسمي في كتاب فنون المسائل وغيرها            
من يقول إن االله تعالى يريد كفر المنافقين فهـو          :  أنه قال   الحسين زيد بن علي   

  .هـ ا ،كافر

  في أصول الدین كلام الإمام زید علیھ السلام



  

   )١٤٨(

  ھ السلام في الإمامة علی الإمام زیدكلام 
 ومن كلمات الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي     :    وفي جامع كلام الإمام زيد    

 سأل واصل بن عطاء الإمام الأعظم : ما قرأته بخط المخلافي رحمه االله تعالى قال
ختيار كانـت فتكـون أو    السلام ، هل الإمامة بالإاأبا الحسين زيد بن علي عليهم    

إن الإمامة أمانة االله عند أئمة الهدى ، إن أدوها إليـه   : لنص ؟ فقال    بالتعيين وا 
عة فيها ، واستحقوا الرعايةبِسلموا من الت.  

  .أجبني ، وإن أحببت إعفائي أعفيتك: واصل فقال   
  .سأكتب إليك برأيي في ذلك وبما أعتقده في الإمامة: فقال    
  .تكحسبي حسبي أنا منتظر لرسال: واصل فقال   
  :فقال الإمام الأعظم أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام   

ك ، ووفقك وسددك ،     مص ، حاطك االله أبا حذيفة وع      بسم االله الرحمن الرحيم      
 فأحببـت أن  ؟عن خيرة كانت فتكون ، أو عن نصوص : سألت عن الإمامة فقلت   

 د عنيتني بمـسألتك ،     لاف الناس في ذلك ، وما قاله كل فريق منهم ، إذ ق            أطرح خ
  .وقصدت تحرير قولي في ذلك

الحمد الله على ما خص وعم ، من نعم وإحسان وتوفيق وامتنان ، وصلى              : فأقول  
االله على خيرة االله من جميع خلقه ، وبارك االله لنا ولك في المنقلب وفي المثـوى ، إن        

الإمامة أول خهبها قوم كما  ووفاته ،  انتضي النبي لاف وقع في الأمة بعد م
  .نه أخص وأولىإ ، و ـبزعمهبرأية و  ـإنه أحق: هب تراث الدنيا ، فكل يقولينت
   م من غـير  أ أبو بكر الأنصار ، وهي عامة لسائر قريش ، ثم  فحاجا دو ختص

مشاورة من جميعهم ، ولا أخذ إقرارهم أنه أولاهم ا ، ثم قام ا أيـام حياتـه ،                   
بما جعل لعمر بن الخطاب منها ، وما خصه ا من تسليمها له             وتضمنها بعد وفاته    

 نصاً وتسمية وتعييناً ، فقام عمر ينحو نحوه ، ولا يتغير عن طريقتـه ،                 ،دون غيره 
 ليختـاروا   ؛ ة ، فجعلها في سـت     )١(حتى كان من أمر عبد المغيرة بن شعبة ما كان           

: لمها إلى عثمان ، قـال سف  ،أحدهم ، وكان من عبد الرحمن بن عوف الذي كان  

                                                   
  .ر بن الخطاب عبد المغيرة هو أبو لؤلؤة الفارسي القاتل لعم)١(

 سلام في الإمامة علیھ الكلام الإمام زید



  

   )١٤٩(

 ، فهجمـوا عليـه داره       بتخيروه وعاتبوه واستتابوه فلم ي     إلى أن جآؤا فخيروه ،    
  .فقتلوه

فأتى قوم من المهاجرين أمير المؤمنين صلى االله عليه ، وهو لا يشعر فنعـوا إليـه               
جأ ولا  قد قتله المصريون ، وإنا لا نجد عنك غناً ، ولا مل           : عثمان بن عفان ، وقالوا    

معاذا ، فكان منه الجواب الذي أخفيه عنك ، فلا يضرك إن أخفيته ، ولا ينفعك إن           
رسمته في كتابي هذا ، فبايعوه على كتاب االله تعالى ، والعمل بما فيه ، فـوفى لهـم                   

  .)١(بالعدل ، وعمل فيهم بالقرآن
ناصري وفي كتاب أصول الديانات للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي ال               

كنت مع زيد بن علي     : وروى فضيل بن مرزوق رضي االله عنه قال       : رضي االله عنه  
عليهما السلام بالكناسة ، فسأله رجل عن الشيخين ، فأعرض عنه ، فلما دخل الليل 

هما رمياني ، هما قتلاني     :  ، ووقع فيه السهم قال أين السائل ؟ فأحضروه فقال         
أول من ظلمنا حقنا ، وحمل الناس على أكتافنـا ،           ، هما أقاماني هذا المقام ، وهما        

  .)٢(فدمائنا في رقام إلى أن تقوم القيامة
وروى هذا السيد الإمام عماد الدين يحيى بن الحسين بن المؤيد بن القاسـم بـن                

محمد عليهم السلام ، وذكر له طرقاً واسعة ، ووقع لولده الإمام يحيى بن زيد عليهما  
  .جواب أبيه صلوات االله عليهما وسلامه ، أجاب به في الحربالسلام جواب مثل 

                                                   
فهذا ما وجدته منقـولا في      : هذا ما وجدته في نسخة سيدي عماد الدين أيده االله وبعده ما لفظه            :  وفي هامش الأصل   )١(

 إذ  فأحببت أن ألحقه بمجموعه حتى تم لي حصر ما وجدته مجتمعا أو متفرقا في كلامه الحامية المذكورة في كلامه 
الغرائب ، وموشح بالفرائد القلائد ، ومرشد إلى أصح المذاهب والعقائد ، فجـزاه   كله ، ومشحون بالعجائب وشفاءهو  

 أفضل ما جزيت إماما عن رعيته ، وأحينا على دينه ، وملته ، واحشرنا في زمرتـه               االله عنا وعن سائر أمة محمد       
  .آمين

 عنه الإمام المنصور باالله الحسن بن بدر حكىو،  ورواه في العسجد المذاب عند ذكره الإمام زيد بن علي عليهما السلام  )٢(
الدين في أنوار اليقين عند ذكره عليه السلام أنه نسب ما أصابه من ظلم هشام اللعين إلى الشيخين ، لأجل كوما أول من 

  أيـن الـسائل ؟  :الأئمة ، وهو أنه سأله سائل عن الشيخين ، فأعرض عنه  فلما رمي قال سن ظلم العترة ، والتقدم على  
هما رمياني ، هما قتلاني ، هما أقاماني هذا المقام ، وهما أول من ظلمنا حقنا وحمل الناس على أكتافنا               ( فأدخل عليه فقال له     

 مجموع كتب ورسـائل الإمـام زيـد    فيو  ،مصابيح أبي العباسفي ،وقد ذكره ) ، فدمائنا في رقام إلى أن تقوم القيامة  
وأن المروي أنه لما أصابه السهم طلب ) ٧/١١٤( وقال في أعيان الشيعة   ،طبعة الأولى ال) ٤/١٩٤(وشرح الأزهار ، ) ٣٨٢(

قال في مجموع السيد حميدان وحكي و،  ٢٦٤ص٨٢بحار الأنوار ج، )هما أوقفاني هذا الموقف   : (  وقال السائل فأراه السهم  
ل كوما أول من سن ظلـم العتـرة   لأج، عن زيد بن علي عليه السلام أنه نسب ما أصابه من ظلم هشام إلى الشيخين         

 .)٢٩٥( والتقدم على الأئمة

  علیھ السلام في الإمامةكلام الإمام زید



  

   )١٥٠(

وروى في اللآلئ الدرية في شرح الأبيات الفخرية ، عن الإمام يحيى بن زيد بـن                   
  .، فأجاب بمثل جواب أبيه عليهما السلام علي عليهم السلام أنه سأل عن الشيخين

ل راية عقدت ليست لنا ك: وصح عن زيد بن علي عليهما السلام: قال أبو جعفر   
  . إلينا فهي راية ضلالةوولا تدع

وروى السيد الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل في كتابـه ايـة              
  : هذه الأبيات  ، ومما روي عن الصادق)١(ة في إزهاق التمويةالتنوي

ــة   ــضلة ظريف ــل مع ــن ك   ع
  

ــائلي مـــستخبراً    ــا سـ   يـ
  لكـــنني أخفيـــه خيفـــة    

  
ــوا ــر  إن الجـــ ب لحاضـــ

ــة       ــتها الخليفـ ــلا سياسـ   خـ
  

ــة   ــاء رعيــ ــولا اتقــ لــ
  هاماتنـــا أبـــداً قطيفـــة      

  
  وســـيوف أعـــداء ـــا   

ــة      ــلاً طريفـ ــد جمـ   ل محمـ
  

ــون  ــن مكنـ ــرت مـ   آ لنثـ
ــة     ــو حنيفـ ــك وأبـ   ه مالـ

  
  روا  تغــــنى ــــا عمــــا

ــسقيفة     ــوم ال   ـــين أصــيب في ي
  

  وأريــــتكم أن الحــــسـ  
  في الليـــل فاطمـــة الـــشريفة            

  
  ولأي شـــــيء ألحـــــدت

ــن وطـ ـ   ــة ئع ــا المنيف حجر   
  

كم  يولمـــا حـــوا شـــيخ  
ــة           ــصتها لهيفـ ــت بغـ   ماتـ

  
  آه لبنــــــت محمــــــد

ــة         ــشفت جيفـ ــا كـ   فلربمـ
  

ــاً ــشفن مغطيـــ   لا تكـــ
             

 في شرح أنوار اليقين ، وعن عبـد         بدر الدين قال الإمام المنصور باالله الحسن بن          
الإمامة والشورى لا تـصلح  : ليهما السلام قالالرحمن البارقي ، عن زيد بن علي ع   

  .إلا فينا ، رويناه من كتاب السفينة
سلم لمن مضى وننـصرك     :  وعن أبي الجارود أن المعتزلة قالوا لزيد بن علي           
  .كل لواء عقد في الإسلام لغيرنا فهو لواء ضلالة: قال
     وعن فضيل الرض رسول االله  قب: ان ، قال زيد بن علي عليهما السلام       س  

فكان أولى الناس بالناس علي بن أبي طالب ، ثم قبض علي ، فكـان أولى النـاس                  

                                                   
)١٧١ ()١(. 
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   )١٥١(

بالناس الحسن ، ثم قبض الحسن ، فكان أولى الناس بالناس الحسين بن علي عليهما               
  . ثم سكت ،السلام

 بايع:  يقول كان علي: وروي أيضاً عن زيد بن علي عليهما السلام أنه قال          
 ـ الناس أبا بكر وأنا أولى م مني بقميصي هـذا فكظمـت غيظـي ،     ـ  واالله

وانتظرت أمري ، وألزقت كلكلي بالأرض ، ثم إن أبا بكر هلك ، واستخلف عمر               
، وقد ـ واالله ـ علم أني أولى بالناس مني بقميصي هـذا ، فكظمـت غيظـي      
 وانتظرت أمري ، ثم إن عمر هلك وجعلها شورى ، وجعلني فيها سـادس سـتة               

 ، فكظمت غيظي ، وانتظرت أمري ، وألزقت     )١(اقتلوا الأول : كسهم الجدة ، فقال   
  .كلكلي بالأرض ، حتى ما وجدت إلا القتال ، أو الكفر باالله عز وجل

ختلاف ،   الفتن والإ   من واعلم أن ما أصاب الناس    :  في كتاب الصفوة    وقال   
     بالنظر في كتـابي هـذا ،   ل ما أذكر لك ، فأحسن  واشتبهت عليهم الأمور ، من ق 

  .واعلم أنك لن تستشفي بأول قولي حتى تبلغ آخره إن شاء االله
وذلك أم لم يروا لأهل بيت نبيئهم فضلاً عليهم ، يعترفون لهم به ، في قرابتهم                   

  . قولهم فيهمنولا علماً بالكتاب ، ينتهون إلى شيء   من النبي
أعلم الناس به ، ضل منهم من ضل        وليس كتاب إلا وله أهل ، هم        :  وقال   

  .، واهتدى من اهتدى
هو جدنا ، وابن عمه المهاجر معه أبونا        :  بعد كلام رسول      ثم قال    

، وابنته أمنا ، وزوجته أفضل أزواجه جدتنا ، فمن أهل الأنبياء إلا من نزل بمترلتنـا         
  . واالله المستعان من نبينا

ا في  ولَقَد أَرسلْنا نوحاً وإِبراهيم وجعلْن     : واحتج على ذلك بقول االله سبحانه        
م يركَثو دتهم مهنفَم ابتالْكةَ وؤبا النهِمتيقُونَذُرفَاس مهن]٢٦:الحديد[.  

 نحـن ولاة أمـر االله ،        :  الحاكم أيضاً ، في كتاب السفينة أنه قال        ىورو    
وورثة وحي االله ، وعترة نبي االله ، وشيعتنا رعاة الشمس والقمر ،   وخزان علم االله ،     

  .واالله لا تقبل التوبة إلا منهم ، ولا يخص بالرحمة يوم القيامة سواهم
     

                                                   
  .لأنه الأول الذي جعل إمامته أولاً بعد الرسول بلا فصل ،  يعني عليا )١(
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   )١٥٢(

   صلوات االله علیھ في صفة الإمام وكیف یكون علمھ الإمام زیدمن كلام 
ه لأمر حتى يجتمع فيه هذ    ولا ينبغي لأحد منا أن يدعو إلى هذا ا        :    قال عليه السلام  

الخصال ، حتى يعلم التتريل والتأويل ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، وعلم 
الحلال والحرام ، والسنة الناسخة ما كان قبلها ، وما يحدث كيف يرده إلى ما قـد                

علم السيرة في أهل البغي ، والسيرة في أهل الـشرك ،     يحتى  و،   فيه وله ما  كان لمثل   
             ويكون قوياً على جهاد عدو المؤمنين ، يدافع عنهم ، ويبذل نفسه لهم ، لا يسلهم م

طاعته مـن آل  ب ر دائرة ، ولا يخالف فيهم حكم االله تعالى ، فهذه صفة من تج     ذَح
   . الرسول 

فصل الإمامة عند الزيدية : وقال في جامع كلام الإمام زيد بن علي عليهما السلام    
  .م صامت ، وإمام ناطقعلى قسمين إما

وروي عن محمد بن الحنفية ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، والإمام زيـد      
بن علي ، وجعفر بن محمد عليهم السلام ، في كتاب مثالب الرافضة والغالية ، والرد 

ليس الإمام منا من أرخى ستره ، وأغلق عليه بابه ، تجري            : عليهم ، أم قالوا جميعاً    
أحكام الظلمة ، ولا تجري حكومته على ما وراء بابه ، إنما الإمام القائم المهدي  عليه  

من ولد الحسن والحسين عليهم السلام ، من دعا إلى كتاب   من آل محمد 
 ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ربه تبارك وتعالى ، وسنة نبيئه 

  .ين عليهما السلام إلى يوم القيامةأن الإمامة في ولد الحسن والحس وأجمعوا ،
  :قوله تعالى: وفي كتاب إشراق الإصباح في مناقب الخمسة الأشباح ما لفظه   
                اادلا فَـسضِ وـي الأَرا فلُـوونَ عرِيدلا ي ينلَّذا للُهعجةُ نرالآخ ارالد لْكت 

 ينقتلمةُ لباقالعو]لمؤمنين علي عليه السلام نزولها في الـولاة         روى أمير ا   ]٨٣:القصص
  .من أهل بيته

لنا واالله شرف هذه الآية وفضلها ،     : وعن الإمام الشهيد أبي الحسين عليه السلام          
  . انتهى ،وفينا نزلت ، ونحن الذين لا نريد علوا في الأرض ولا فسادا

  .]٦٩:العنكبوت[نهم سبلَنا والَّذين جاهدوا فينا لَنهدي :وقوله تعالى    
نزلت فينا : روى الحاكم عن الإمام زيد بن علي عليهما السلام عن آبائه أنه قال                

  .هـ ا ،، وفي شيعتنا

  صلوات االله علیھ في صفة الإمام وكیف یكون علمھمن كلام الإمام زید



  

   )١٥٣(

  الرسالـة الزیـدیة
   : وفي كتاب الرسالة الزيدية ، وهو ما قرأته من إجازة المخلافي للخياط    

 على محمد وآله ، وجدت في نـسخة عتيقـة    ، وصلى االلهبسم االله الرحمن الرحيم  
 ، وجدت في جزء عتيق هذا الخبر ، عـن           بسم االله الرحمن الرحيم   : قديمة ما لفظه  

حدثنا الحسن بن علي بن هاشم : الإمام أبي الحسين زيد بن علي عليهم السلام ، قال
حدثنا أبو معمر سـعيد بـن       : حدثنا أحمد بن رشيد العامري ، قال      : النحاس قال 

بينما نحن عند زيد بن سهل البارقي ، وكان يرى رأي الزيديـة ، إذ               :  قال )١(يمخث
يا ابن رسول االله ، إن بالبـاب ثلاثـة رجـال            :  السلام اقيل لزيد بن علي عليهم    
لو : فأذنوا لهم فليدخلوا ، فلما دخلوا أقبل عليهم زيد فقال         : يستأذنون عليك ، قال   

م في مترل أخي ، فتكلموا بحوائجكم ، ثم         ننت أنكم مسترشدون لم آذن لك     ظلا أني   
إنا جئنا نناظرك فيما كنت فيه      : فتكلموا بأجمعهم ، فقالوا   :  قال  ،اخفوا إلي شأنكم  

  .، فإن قمت بحجتك ، وعرفت ما خرجت له اتبعناك وجاهدنا معك عدوك
نعم ، أما أحدهم    : قال، هل تعرف القوم؟    : فقال للبختري بن سورة بن كليب        

بن أرطأة ، رجل من قريش يرى رأي المرجئة ، وأما الآخر فسالم بـن أبي    فالحجاج  
الجعد ، وهو مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، وأما الآخر فمحارب بن دثار ،                 

يا زيد إنك من خير أرومتك فرعا       : ة فقال أوأنت به عارف ، فبدء الحجاج بن أرط       
ناظرتك ، فإن قمـت بحجتـك   ، وأكرمهم أصلاً ، وأحسنهم بشرى ، وقد رأينا م 

نصرناك وجاهدنا معك ، وإن عجزت عن حجتك ، فلم تقتل من معك ، ومـن                
  .خالفك من المسلمين ؟

    :أما بعد: )٢(وقال سالم بن أبي الجعد ، وكان أكبر القوم   
  ارة ، ومن السن وسط السن ، رسـول االله  ظيا زيد ، فإنك من خير ن   

مك ، فلا أحد أكرم منك نسباً ، فلا تقدمن علـى            جدك ، وعلي أبوك ، وفاطمة أ      
أمر لا تطيقه ، فتسفك الدماء ، وتشتت الألفة ، وتفرق الأمة ، فإن الجماعة حزب                

  .االله ، ويد االله عليهم
                                                   

رزقـه   ،  هذا سعيد بن خثيم رضوان االله عليه من خاصة الإمام الأعظم الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام  )١(
  .ادة معه وصلب أيضاً معه تمت من حاشية على الأصلاالله الشه

   .عرفة والذكر والإشتهار لا  السن المراد في القدر والم)٢(
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   )١٥٤(

أما بعد ، فإني لك ناصح ، فلا تفارق الجماعة ، ولا تبتاع المعصية              : وقال محارب    
  .ليه ، ومعقلاً تستند إليهبالطاعة ، وابتغ لنفسك وزراً تلجأ إ

   فطفق زيد ، فحمد االله وأثنى عليه ، وصلى على الـنبي : قال أبو معمر   
أما بعد ، فإن االله بعث محمداً ، وليس أحد مـن العـرب   : وعلى أهل بيته ، ثم قال    

يدعي نبوة ، ولا يقرء كتاباً ، اختاره لفرقانه ، واصطفاه لبرهانه ، وأيد به العباد ،                  
به البلاد ، والناس يومئذ في جاهليتهم يستقسمون بالأزلام ، ويتـهاورون في        وعمر  

الظلام ، ويسيحون في الإفك والآثام ، فدعا الناس إلى دينه ، فأكرم االله به من شاء                 
باتباعه ، فقاتل بمن أطاعه من عصاه ، وبمن اتبعه من عاداه ، حتى أظهر دينـه بـه                   

، فشمر عن ساق ينتضي البيض الرقاق ،   وبأخيه وابن عمه علي بن أبي طالب    
 )١(على الخيل العتاق ، حتى وضعت الحرب أوزارها ، فدانت له العـرب ببـذخها              

وكفارها ، ثم توفاه االله ، واختار له ما عنده ، فقد بلغ الرسالة ، وأخمد الـضلالة ،          
هل ألى ونصح الأمة ، وجاهد في سبيله ، وعبده حتى أتاه اليقين ، صلى االله عليه وع         

  .بيته
عمت المسلمين ، وخـصت  ! ومصيبة ما أعظمها ! فيا لوفاته من عبرة ما أجلها         

الأقربين ، فقبضه االله إليه حميداً فقيداً مهدياً ، صلى االله عليه وعلى عترته ، فأخـذ                 
أخوه وابن عمه في جهازه ، حتى واراه في حفرته ، وقريش تبتغي لأهله الغوائـل ،                 

ئل ، وتحالف عليهم القبائل ، حتى احتالوا أمرهم ، وقد علموا أنه             وتظهر لهم الطوا  
وليه ، بالمناقب التي لا يستطيعون ردها ، فأتى الأنصار ، وهم            و هولي الأمر من بعد   

منا أمير ، ومـنكم أمـير ،   : أُلو الثروة والعدة ، وأول من جحد الحق أهله ، فقالوا 
إن الخلافة في قـريش ،       لنبي  فتأكدت الشهادة أن قالوا بلسان واحد عن ا       

فعدلوها عن أهلها ، فلإن كانت الخلافة في قريش فنحن أحق ا ، أمسهم برسول               
رحماً ، ونحن أهله الذين اختار االله تعالى لنفسه ، وجعل محنته أمر الناس  االله 

بحبنا ، ودعاهم إلى مودتنا ، فتداولتها الرجال بينهم ، وتركوا أعرفهم بـدين االله ،                
وأعلمهم بكتاب االله وسنة نبي االله ، وهو مشغول بجهاز نبيه عليه وآله السلام ، فلما   
عقدوا لبعضهم لم تكن لهم همة غيره ، فتعصبوا عليه عصباً ، فلما رأى خذلان قريش 

                                                   
  . البذخ محركة الكبر ، بذخ ـ كفرخ ، فتبذخ تكبر ، وعلى وشرف ، باذخ عالم وجبال بواذخ تمت قاموس)١(
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   )١٥٥(

، ورغبة الناس عنه ، وانتكاصهم على أعقام بعد نبيهم ، وتركهم وصية رسول االله 
 ، فهتفوا به فأبا الخروج إليهم ، فاقتحموا عليه في            دخل بيته ، وأغلق بابه      

 يدها من الطحين ، في عبـاة  )١( عنده ، وقد محلت  بيته ، وبنت رسول االله
 لئلا يـدخلوا   ؛جالسة ، فلما خشي أن يقتحموا عليه أمرها ، فكشفت عن رأسها             

 فتكلمت عليه ، فلم يردعهم ذلك أن دخلوا عليه ، وهتكوا حرمته ، وأبدوا عورته ،
، فشتمت وهولت ، فألقت من الرعب جنينها ، ثم أخذوا  ابنة رسول االله 

بايع خليفة رسول االله ، فقالت فاطمة عليها : بتلابيبه ، وجردوا السيف عليه ، وقالوا
  ؟ ما استخلف رسول االله  أعجلتم الكذب على رسول االله: السلام

  .منكم أحداً
قة ، وخذله من كان يظن أنه سينصره ، وقد سمعـوا             فلما رأى ما ليس له به طا         

جميعـاً     فيه ، وسلموا عليه بالإمرة في حياة نبيه  مقالة رسول االله 
لأمر االله ، وتلفت يميناً وشمالاً فلم ير له ناصراً ، ولا فيهم عنه زاجراً ، أقبل على إلفة 

ه في الأمر ، ومـضى  ، فمكثوا كذلك لا يشركونه في السر ، ولا يشاورون  )٢(القرآن
ا الإسـلام  ئـو الأول بالأوزار ، وصافوا الثاني جزء بجزء ، فكان أفظ وأغلظ ، فكف   

لثاني ،  برأيهم ، وسفكوا الدماء بغير حقها ، وأعطوا الأموال غير أهلها ، ثم مضى ا              
 هذه أغنى به قومه ، فحمى الحمى ، وولى في غير أهله ، وءفقام الثالث ، فجعل الفي

 وهو لوه ، وسفلوه بعد إذ نبلوه ، فأتوا علياً زلقاء ، ثم قتلوه بعد إذ ع      الأمة الط 
في بيته ، فتداكوا عليه تداك الإبل العطاش عند ورودها ، فبايعوه ثم خذلوه ، فنكثوا              

ستحلال جيلاً فجيلاً ، وعسكراً بعـد       بيعته ، فجعل سيفه على عاتقه ، فقتلهم بالإ        
 ـخبار ا بالأ   عمهعسكر ، بعهد من أخيه ونبيه وابن  والـوحي  )٣( صادقةل

  .المنقول ، ثم توفاه االله إليه هادياً تقياً مرضياً
                                                   

  . حاشية على الأصل منتقطعت من العمل ـ تمت قاموس  محلت يده محلاً ومحولاً )١(
  . تصويب المؤلف،خشية من أن يضيع، عه وجم )٢(
المـستدرك علـى    ، ٣٨٠ص/٧ الدر المنثور ج   . بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين    اً علي أمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        )٣(

تلخيص ، ٣٤٢ص/١شاشي جمسند ال، ١٥٤ص/٣الفردوس بمأثور الخطاب ج، ١١١٧ص/٣الاستيعاب ج، ١٥٠ص/٣الصحيحين ج
  و١٧٢ص/٤المعجـم الكـبير ج    ، ١٦٥ص/٩ ج  و ٢١٣ص/٨المعجم الأوسط ج  ، ٣٩٧ص/١مسند أبي يعلى ج   ، ٤٤ص/٤الحبير ج 

تاريخ بغداد  ، ١٠٤المستصفى ص ، ٨٥التوفيق الرباني ص  ، ١١٣ص١٣ وج ٣٥٢ و   ٣٢٧ و ٢٩٢ص١١كتر العمال ج  ، ٩١ص/١٠ج
النهاية في غريب   ، ٣٣ص٤أسد الغابة ج  ، ٤٧١ و ٤٧٠ و ٤٦٩ و ٤٦٨ص/٤٢ تاريخ مدينة دمشق ج    ١٨٦ص/١٣ ج  و ٣٤٠ص/٨ج

 و ٦٥١ص١تاج العروس ج، ٣٦٨ص٤مجمع البحرين ج، ٣٧٨ص٧ و ج١٩٦ص/٢ لسان العرب ج١١٤ص٥ و ج٦٠ص/٤الأثر ج 
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   )١٥٦(

ثم تداولت الأمر بنو أمية ، فعطلوا الحدود ، وجعلوا المال دولاً ، والعباد خولاً ،                   
وباعوا الحكم ، وجعلوا الفيء في غير أهله ، وكثرت جمـاعتكم ، ومـا الكثـرة                 

وما يـؤمن أَكْثَـرهم بِاللَّـه إِلاَّ وهـم          : االله تعالى في كتابه   بمحمودة ، بل قال     
بـلْ  :  وقال ]١٠٠:البقرة[بلْ أَكْثَرهم لا يؤمنونَ   : وقال ]١٠٦:يوسف[مشرِكُونَ

 ]١٣:سـبأ [وقَليلٌ من عبادي الـشكُور    :  وقال ]٦٣:العنكبوت[أَكْثَرهم لاَ يعقلون  
ومـا   :وقال ]٢٤:ص[إِلا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌ ما هم        :وقال

قَالَ رجلان من الَّذين يخافُونَ أَنعـم اللَّـه          :وقال ]٤٠:هود[آمن معه إِلاَّ قَليلٌ   
  .]٢٠:يس[سعىنة رجلٌ ين أَقْصى المديوجاءَ م :وقال ]٢٣:المائدة[علَيهِما

فإن تكن الكثرة فيكم ، فالحق فينا ، فانصرفوا فلن نحتاج إلى عملكـم ، وقـد                    
 عن عبادتكم ، فواالله للقتل في سـبيل االله إذ  )١(أغناني االله عنكم برسوله ، وأهل بيته     

بتغون  من قولكم فلان عن فلان ، ت       فقهنا في دينه ، والرواية عن أهل نبيه أحب إليَّ         
بذلك الدنيا ، ولو طلبتم الأجرة خلع ما وصف من نعيمها ، وأنتم ألوا الحجى من                
هذه المرجئة ، نلتم الكبير ، وشربتم بالكأس الأوفى ، انصرفوا غير مستمع قولكم ،               

  ).ولكن قد أدحض االله حجتكم ، ولا حول ولا قوة إلا باالله
مد الأمين وعلـى آلـه الطيـبين        تم الموجود بحمد االله وصلى االله على سيدنا مح           

  .)٢(الطاهرين

                                                                                                                          
أطـراف  ، ٢٩٢ص١بغية الطلب في تاريخ حلب ج، ٢٢٤ص٥البدء والتاريخ ج  ، ٨٩ص/١ التدوين في أخبار قزوين ج     ،٢٠٦ص٥ج

 .١٠٥ص/٥راد جالغرائب والأف
  .غ في الأصل نحو ثلاث كلمات فرا)١(
الحمد الله قد سمع سيدنا الأخ في االله عز وجل الفقيـه الفاضـل   :  بلغ بحمد االله مقابلته على الأم ، ثم قال فيها ما لفظه           )٢(

يه في يوم الأربعاء ثـاني  العلامة بدر الدين بن محمد بن قاسم الخياط أسعده االله تعالى ، هذه الرسالة الزيدية بإملائي لها عل            
وعشرين شهر االله المعظم ، شهر رمضان ، سنة اثني عشرة ومائة وألف بمحروس صعدة ، ووعدته حفظـه االله بتـصحيح     
المبيض ، من نسخة سماعي إنشاء االله تعالى وأجزت له رواية هذا الكلام الزيدي صلوات االله عليه ، بما معي من السند إلى                     

د الإسلام ، حافظ علوم العترة الكرام يحيى بن الحسين بن أمير المؤمنين المؤيد باالله عليهم السلام ،        ما يلي ، من شيخي عما     
 الهم وللمسلمين والمسلمات ، حامد  كتبه الفقير إلى االله سبحانه ، أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق الزيدي ، غفر االله                   

  .الله مصليا مسلماً على رسول االله وآله
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   )١٥٧(

   علیھ السلام إلى علماء الأمةة الإمام زیدرسال 
وهذه رسالة مولانا إمام أئمـة الزيديـة ، ورئـيس           ،  بسم االله الرحمن الرحيم      

 الوصي ، أبي الحـسين       بن العصابة العلويه الهادويه المهديه ، الولي بن الولي بن الولي         
الحسين بن علي صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ، وهي رسالته           زيد بن علي بن     

إلى العلماء ، يحضهم على الجهاد والنهي عن المنكر ، ويدعوهم إلى طاعته ، والجهاد         
  .بين يديه

، الحمد الله رب العالمين ، إلى علماء الأمة الذين وجبت           بسم االله الرحمن الرحيم        
  . بن رسول االله صلى االله عليه وعلى آلهالله عليهم الحجة ، من زيد بن علي

سلام على أهل ولاية االله وحزبه ، ثم إني أوصيكم معشر العلماء بحظكم من االله                  
في تقواه وطاعته ، وأن لا تبيعوه بالمكس من الثمن ، والحقير من البذل ، واليسير من  

      لَالعوض ، فإن كل شيء آثرتموه ، وعملتم له من الدنيا ، ليس بخما زين االله بـه  ف 
 لرعاية ما استرعاهم ، واستحفظهم من أمره ويـه ،           ؛العلماء من عباده الحافظين     

  .وذلك بأن العاقبة للمتقين ، والحسرة والندامة والويل الدائم للخاسرين الفاجرين
زدجروا بما وعظ االله به هذه الأمة اعتبروا وانظروا وتدبروا و  افتفكروا عباد االله ، و       

 عن والْأَحبار الربانِيونَ ينهاهم لولا:سوء ثناءه على الأحبار والرهبان إذ يقول، من 

هِملقَو ثْمالْأ هِمأَكْلو تحالس ا لَبِئْسوا مونَ كَانعنصي]٦٣:المائدة[. 
 ـ      وإنما عاب ذلك عليهم ، بأم كانوا يشاهدون الظَّ            ين لمة ، الـذين كـانوا ب

ظهرانيهم ، يأمرون بالمنكر ، ويعملون الفساد ، فلا ينهوم عن ذلك ، ويرون حق               
االله مضيعاً ، ومال االله دولة يؤكل بينهم ظلماً ، ودولة بين الأغنياء ، فلا يمنعون من                 
ذلك رغبة في ما عند االله ، ورغبة فيما عندهم من العرض الآفل ، والمترل الزايـل ،            

 كَثيراً إِنَّ آمنوا الَّذين أَيها يا :نفسهم ، وقد قال عز وجل لكمومداهنة منهم على أ

نارِ مبالْأَح انبهالرأْكُلُونَ والَ لَيواسِ أَملِ الناطونَ بِالْبدصيو نبِيلِ عس اللَّه ينالَّذو 

 ، ]٣٤:التوبة[أَليم بِعذَابٍ فَبشرهم اللَّه سبِيلِ يف ينفقُونها ولا والْفضةَ الذَّهب يكْنِزونَ
  .كيما تحذروا
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     وإذا رأيتم العذه الحالة والمترلة ، مترلة من عاث في أموال الناس بالمـصانعة             ال م
والمداهنة ، والمضارعة لظلمة أهل زمام ، وأكابر قومهم ، فلم ينهوهم عن منكـر         

  .انوا ينالون من السحت بالسكوت عنهم رغبة فيما ك؛فعلوه 
في الإتباع لهم ، والاغتـرار بإدهـام ،         ] رغبة[وكان صدودهم عن سبيل االله         

 وذلك بأن اتباع العلماء يختـارون       ؛ومعاونتهم الجائرين الظالمين المفسدين في البلاد       
 االله ، وا علماء السوء الذين سلكوا سبل من ذم  رذاحلأنفسهم ما اختار علمائهم ، و     

  .وباعوا طاعة االله الجائرين
 بِهـا  يحكُـم  نورو هدى فيها التوراةَ أَنزلْنا إِنا :إن االله عز وجل قال في كتابه   

بِيونَئالن]الآية] ٤٤:المائدة.  
 بتركهم ما استحفظهم من كتابه ، وجعلهم عليه         ؛فعاب علماء التوراة والأنجيل        

  . للظالمين ، ورضاً منهم بأعمال المفسدينةانية البأس ، وموا خش؛شهداء 
ا اشتروا بآياته ثمناً قليلاً ، ومتاعـاً  م االله بالخشية ، فسخط االله عليهم لَ       وافلم يؤثر    

  .من الدنيا زائلا
 ذلك بأن   ؛ضارا وعيشها ونعيمها وجتها     نوالقليل عند االله الدنيا وما فيها من           

 طاعته ، والمداهنة للظلمة وتركأن ركوب معصيته ، ب الغيوب ، قد علم االله هو علام
 لأم علماء باالله ؛في أمره ويه ، إنما يلحق بالعلماء للرهبة والرغبة من عند غير االله              

  .وبكتابه ، وبسنة نبيه صلى االله عليه وآله وسلم
ومفسديها شـدة   ولعمري لو لم يكن نال علماء الأزمنة ، من ظلمتها وأكابرها               

وغلظة ، وعداوة ما وصاهم االله تعالى وحذرهم ، ذلك أم ما ينالون ما عنـد االله                 
  .بالهوينا ، ولا يخلدون في جنته بالشهوات

 ـفكره االله تعالى للعلماء    تـرك مـا   ـ  المستحفظين كتبه وسـنته وأحكامـه     
  . رغبة في ثواب من دونه ، ورهبة عقوبة غيره؛استحفظهم 

يزكم االله تعالى حق تمييز ، ووسمكم سمة لا تخفى على ذي لب ، ذلك حين                وقد م    
 وينهونَ بِالْمعروف يأْمرونَ بعضٍ أَولياءُ بعضهم والْمؤمناتوالْمؤمنونَ  :قال لكم
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 سيرحمهم أُولَئك ورسولَه اللَّه ويطيعونَ الزكَاةَ ويؤتونَ الصلاةَ ويقيمونَ الْمنكَرِ عنِ

إِنَّ اللَّه اللَّه زِيزع يمكح]٧١:التوبة[.  
فبدأ بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم بفضيلة الآمـرين بـالمعروف                 

  .بمترلة القائمين بذلك من عبادهووالناهين عن المنكر عنده ، 
ة في نعت المؤمنين بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عـن          ولعمري لقد استفتح الآي      

  .المنكر ، فاعتبروا عباد االله وانتفعوا بالموعظة
 بِالْمنكَرِ يأْمرونَ بعضٍ نم بعضهم والْمنافقَات الْمنافقُونَ:وقال تعالى في الآخرين   

مري لقد استفتح الآية في ذمهـم بـأمرهم    فلع ، ]٦٧:التوبة[الْمعروف عنِ وينهونَ
بالمنكر ويهم عن المعروف ، فاعتبروا عباد االله وانتفعوا ، واعلموا أن فريضة االله في               

هينهـا   الفرائض بأسرها ت إذا أقيمت له استقام  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    
ديدالدعاء إلى الإسـلام ،  : وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو     ؛ها  وش 

 والغنائم على منازلها ، وأخـذ       يءوالإخراج من الظلمة ، ورد المظالم ، وقسمة الف        
  ،الصدقات ووضعها في مواضعها ، وإقامة الحدود ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهد

والإحسان ، واجتناب المحارم ، وعلى هذا ومثل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن            
 الْـأثْمِ  علَـى  تعـاونوا  ولا والتقْـوى  الْبِر علَى وتعاونوا:قول االله تعالىالمنكر ي

انودالْعو]٢:المائدة[. 
فقد ثبت فرض االله تعالى ، فاذكروا عهد االله الذي عاهدتموه ، وميثاقـه الـذي                   

  . اللّه عليم بِذَات الصدورِسمعنا وأَطَعنا واتقُواْ اللّه إِنَّ:واثقكم به إذ قلتم
م إذا باعوا أمر االله د سفعباد االله تعالى ، فإنما تصلح الأمور على أيدي العلماء وت   

ويه بمعاونة الظالمين الجائرين ، فكذلك الجهال والسفهاء إذا كانت الأمور بأيديهم            
المواريث ، وتضج الأحكام    لم يستطيعوا إلا بالجهل والسفه إقامتها ، فحينئذ تصرخ          

  .، ويفتضح المسلمون
وأنتم أيها العلماء عصابة مشهورة ، وبالورع مذكورة ، وإلى عباده االله منسوبة                

وبدراسة القرآن معروفة ، ولكم في أعين الناس مهابة ، وفي المدائن والأسواق مكرمة 
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 بكم أبده ، ي، يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ، ويرهبكم من لا فضل لكم علي     
عند الدعوة والتحفة ، ويشار إليكم في االس ، وتشفعون في الحاجات إذا امتنعت              

لك ، كل ذلك لما يرجوه عندكم من        سعة ، وطرقكم ت   بتين ، وآثاركم م   لباطعلى ال 
هو دونكم من النجاة في عرفان حق االله تعالى ، فلا تكونوا عند إيثار حق االله تعالى                 

لأمره مضيعين ، فتكونوا كالأطباء الذين أخذوا ثمن الـدواء وأعطبـوا            غافلين ، و  
المرضى ، وكرعاة استوفوا الأجر وظلوا عن المرعى ، وكحراس مدينة أسلموها إلى             

  .الأعداء ، هذا مثل علماء السوء
لا مالاً تبذلونه الله ، ولا نفوساً تخاطرون ـا في جنـب االله تعـالى ، ولا داراً                      

  . ، ولا زوجة فارقتموها ، ولا عشيرة غاديتموهاأعطلتموها
فلا تتمنوا ما عند االله تعالى وقد خالفتموه ، فترون أنكم تـسعون في النـور ،                    

وتتلقاكم الملائكة بالبشارة من االله عز وجل ، كيف تطمعون في السلامة يوم الطامة             
قد رأيتم عهـد االله     جتم الأمانة ، وفارقتم العلم ، وأدهنتم في الدين ، و          د وقد أخ  ؟

  .منقوضاً ، ودينه مبغوضاً ، وأنتم لا تفزعون ، ومن االله لا ترهبون
 لكانت أمور االله تعـالى      ؛فلو صبرتم على الأذى ، وتحملتم المؤونة في جنب االله              

  .صادرة عنكم وواردة إليكم
دنيا الزائل  حطام المنعباد االله لا تمكنوا الظالمين من قيادكم بالطمع فيما بأيديهم          

  .، وتراثها الآفل ، فتخسروا حضكم من االله عز وجل
عباد االله استقدموا إلى الموت بالوثيقة في الدين ، والإعتصام بالكتـاب المـبين ،                  

  .ولاتعجبوا بالحياة الفانية ، فما عند االله هو خير لكم ، وإن الآخرة هي دار القرار
لى القرآن ، فوالذي نفس زيد بن علي بيده لن    عباد االله اندبوا الإيمان ، ونوحوا ع         

تنالوا خيرا لا يناله أهل بيت نبيئكم صلى االله عليه وآله وسلم ، ولا أصبتم فضلا إلا              
  .أصابوه فأصبتم فضله

فيا علماء السوء أكببتم على الدنيا ، وإا لناهية لكم عنها ، ومحذرة لكم منها ،                   
موها ، وتقبحت لكم الدنيا فاستحسنتموها      تشنصحت لكم الدنيا بتصرفها فاستغش    

  . ، وصدقتكم الدنيا عن نفسها فكذبتموها
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فيا علماء السوء هذا مهادكم الذي مهدتموه للظالمين ، وهـذا أمـانكم الـذي               
إئتمنتموه للخائنين ، وهذه شهادتكم للمبطلين ، فأنتم معهم في النار غداً خالـدون      

   فْرت متا كُنبِم كُمنَ      ذَلوحرمت متاكُنبِمو رِ الحَقيضِ بِغالأَر ينَ فوح] ٧٥: غـافر[ 
ولو كنتم سلَّمتم إلى أهل الحق حقهم ، وأقررتم لأهل الفضل بفضلهم لكنتم أولياء              

  .ولكنتم من العلماء به حقا ، الذين امتدحهم االله في كتابه عز وجل بالخشية، االله 
     اهل ، ولا أنتم أرشدتم الضال ، ولا أنتم في خلاص الـضعفاء            متم الج لَّفلا أنتم ع 

  .اك رقابكمكَولابشرط االله عليكم تقومون ، ولا في ف ، تعملون
  .يا علماء السوء اعتبروا حالكم ، وتفكروا في أمركم ، وستذكرون ما أقول لكم   
نكم بالمقاربـة ،    يا علماء السوء إنما أمنتم عند الجبارين بالإدهان ، وفزتم في أبدا              

وقربتم منهم بالمصانعة ، قد أبحتم الدين ، وعطلتم القرآن فعاد علمكـم حجـة الله          
عليكم ، وستعلمون إذا حشرة الصدر ، وجاءت الطامة ، ونزلت الداهيج.  

يا علماء السوء أنتم أعظم الخلق مصيبة ، وأشدهم عقوبة ، إن كنتم تعقلون ذلك       
وتصدر   إذ جعل الأمور ترد إليكم       ؛ عليكم بما استحفظكم     بان االله تعالى قد احتج    

ر ، يقول المتبعـون     بتخس ، والسنن من جهتكم ت     متلْالأحكام من قبلكم ت    عنكم ، 
  .؟نتم حجتنا بيننا وبين ربنا ، فبأي مترلة نزلتم من العباد هذه المترلةأ: لكم
مون ، ودعوتموهم إلى الحـق  والذي نفس زيد بن علي بيده لو بينتم للناس ما تعل        

الذي تعرفون ، لتضعضع بنيان الجبارين ، ولتهدم أساس الظالمين ، ولكنكم اشتريتم             
  .بآيات االله ثمنا قليلا ، وادهنتم في دينه ، وفارقتم كتابه

 كي تتعاونوا على البر والتقوى  ،خذ االله تعالى عليكم من العهود والمواثيقأهذا ما    
مكنتم الظلمة من الظلم ، وزينتم لهم الجور ،         أالإثم والعدوان ، ف   ى  عل، ولا تعاونوا    

  .وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقاربة ، فهذا حالكم
، فَنـد واالله  فيا علماء السوء ، محوتم كتاب االله محوا ، وضربتم وجه الدين ضربا               

ت دماء القائمين بـدعوة     فك، هارباً منكم ، فبسوء صنعكم س       نديد البعيرِ الشارد  
الحق من ذرية النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، ورفعت رؤوسهم فـوق الأسـنة ،     

ان حزدوا في الحديد ، وخلص إليهم الذل ، واستشعروا الكرب ، وتسربلوا الأ            فِّوص
 فهذا ما قدمتم لأنفسكم ، وهـذا مـا          ؛، يتنفسون الصعداء ، ويتشاكون الجهد       
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 ـ، فاالله المستعان ، وهو الحكم بيننا وبينكم ، يقضي           حملتموه على ظهوركم     الحق ب
  .وهو خير الفاصلين

 العمل بكتاب االله    : فيكم ، وهو    به وقد كتبت إليكم كتاباً بالذي أريد من القيام          
 ، فالكتاب قوام الإيمان ، وبالسنة يثبت الدين          سنة الرسول    ءحياإتعالى ، و  

واء تتبع ، يتولى فيها وعليها رجـال رجـالاً ،           ، وإنما البدع أكاذيب تخترع ، وأه      
ـوهم عن دين االله ، وذادوهم عن صراطه ، فإذا غَ          صدى عنـها      يرها المؤمن ، و

  .جاءنا هذا يدعونا إلى بدعة: الموحد ، قال المفسدون
وأيم االله ما البدعة إلا التي أحدث الجائرون ، ولا الفساد إلا الـذي حكـم بـه           

  .د دعوتكم إلى الكتاب فأجيبوا داعي االله وانصروهالظالمون ، وق
ثرة على مـؤمن ، ولا      أفوالذي بإذنه دعوتكم ، وبأمره نصحت لكم ما ألتمس             

ضلالة ، ولو   ظلماً لمعاهد ، ولوددت أني قد حميتكم مراتع الهلكة ، وهديتكم من ال            
اً في هـذه     بنفسي فيها ، لا يقربني ذلك من سخط االله زهد          فكان أوقد ناراً فأقذ   

 فإن أجبتمونا إلى دعوتنـا كنـتم    ،الحياة الدنيا ، ورغبة مني في نجاتكم وخلاصكم   
  .السعداء والموفرين حظاً ونصيباً

كم ، ذلك بـأن     يعباد االله ، انصحوا داعي الحق وانصروه ، إذ قد دعاكم لما يحي               
  .الكتاب يدعوا إلى االله ، وإلى العدل والمعروف ، ويزجر عن المنكر

 رنا لكم ، وأردنا صلاحكم ، ونحن أولى الناس بكم ، رسول االله           ظفقد ن    
جدنا ، والسابق إليه المؤمن به أبونا ، وابنته سيدة النسوان أمنا ، فمن نزل مـنكم                 

 ـكْفبـالحق ي  ،  فسارعوا عباد االله إلى دعوة االله ، ولا تنكلوا عن الحق             ؟مترلتنا   ت ب
  .احتكمعدوكم ، وتمنع حريمكم ، وتأمن س

   والغنائم ، ، والمدائن ، والفيء ، والخزائن ،رين عن الجنودئاوذلك أنا نترع الج   
ت الأمين المؤتمن ، غير الراشي المرتشي الناقض للعهد ، فإن نظهر فهذا عهدنا ،  بِثْ ون

 ومنقلبنا ، فالجنة مثوانا ، وإن نستشهد فقد نصحنا لربنا ، وأدينا الحق إليه من أنفسنا 
 هذا يكره المؤمن ؟ ، وفي أي هذا يرهب المسلم ؟ ، وقد قال االله عز وجل لنبيه                فأي

  علیھ السلام إلى علماء الأمةرسالة الإمام زید



  

   )١٦٣(

 يحب لا اللَّه إِنَّ أَنفُسهم يختانونَ الَّذين عنِ تجادلْ ولا: صلى االله عليه وآله وسلم

ناناً كَانَ مويماً خأَث]١٠٧:النساء[.  
انة ، وعمل بالجور فقد أفتضح الـوالي ، فكيـف   ت الأمزيوإذا بدت الخيانة وخ    

  . ؟يكون إماماً على المؤمنين من هذا نعته وهذه صفته 
لح عمل المفسدين ، فأنـت  ص أنك لا تعرفْتنانا المعرفة إليك ، وقد بلطاللهم قد       

  .اللهم ولينا والحاكم فيما بيننا وبين قومنا بالحق
تثيبه وتجازيه، ومن  فأنت  إليه ، فمن أجابنا إلى الحقوهذا ما نقول وهذا ما ندعوا   

  .ادهنفأنت تعاقبه على عتوه وعأبى إلا عتواً وعناداً 
 حكماً فيما ذوهوا إلى كتاب االله تعالى ، وسارعوا إليه ، واتخجيبفاالله االله عباد االله أ   

 ـفإنا به را شجر بينكم ، وعدلا فيما فيه اختلفنا ، وإماماً فيما فيه تنازعنا ،               ون ، ض
وإليه منتهون ، ولما فيه مسلمون لنا وعلينا ، لا نريد بذلك سلطاناً في الـدنيا ، إلا                  

سلطانك ، ولا نلتمس بذلك أثرة على مؤمن ولا مؤمنة ولا حولا عبدر .  
ا إجابة حسنة تكن لكم البشرى بقـول االله عـز وجـل في              نعباد االله ، فأجيبو      

  وبقـول  ]١٨-١٧:الزمر[د الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنهفَبشر عبا :كتابه
ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحاً وقَالَ إِننِي من            : االله عز وجل  

ينملسالْم]٣٣:فصلت[.  
 ـبذلواالإنابة ، و  بعباد االله ، فاسرعوا          ىا النصحة ، فنحن أعلم الأمة باالله ، وأوع

 ، ومن عنـدنا      الخلق للحكمة ، وعلينا نزل القران ، وفينا كان يهبط جبريل          
    اقتبس الخير ، فمن علفمنا اقتبسه ، ومن قال خيراً فنحن أصـله ، ونحـن              خيراً م 

  .الناهون عن المنكر ، ونحن الحافظون لحدود االله
د أمتنا ، وأخرب أمانتنـا ، وعطـل كتابنـا ،            بستعالى من   عباد االله فأعينونا ع      
شرف بفضل شرفنا ، وقد وثقنا من نفوسنا بالمضي على أمورنـا ، والجهـاد في             تو

ة مـن   ئبزع من نا  نج ، صابرين على الحق ، لا        سبيل خالقنا ، وشريعة نبينا      
      ظلمنا ، ولا نرهب الموت إذا سلول االله عز وجل    لق؛  روا  تنص لنا ديننا ، فتعاونوا      م

 ]٧:محمد[يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم         : في كتابه 

  علیھ السلام إلى علماء الأمةرسالة الإمام زید



  

   )١٦٤(

 الَّذين إِن   )٤٠(ولَينصرنَّ االلهُ من ينصره إِنَّ االلهَ قَوِي عزِيز         : ويقول االله عز وجل   
  . الآية]٤١ـ٤٠:الحج[أَقَاموا الصلَاةَمكَّناهم في الأَرضِ 

عباد االله فالتمكين قد ثبت بإثبات الشريعة ، وبإكمال الدين ، بقـول االله عـز                   
  .]٥٤:الذريات[فَتولَّ عنهم فَما أَنت بِملُومٍ:وجل

 ورضيت نِعمتي كُمعلَي وأَتممت دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم:وقال االله عز وجل   

لَكُم لامسيناً الْأد]٣:المائدة[.  
عباد االله فقد أكمل االله تعالى الدين ، وأتم النعمة ، فلا تنقصوا دين االله من كماله                    

  .ه وعقابهأس، ولا تبدلوا نعمة االله كفراً فيحل بكم ب
 ديارنا ، وقـد اتخـذوا       ا في نعباد االله ، إن الظالمين قد استحلوا دمائنا ، وأخافو            
كم حجة علينا في ما كرهوه من دعوتنا ، وفيما سفهوه من حقنا ، وفي مـا                 نلاذْخ

  .أنكروه من فضلنا
 ، فكل مال الله أنفقوه ، نا ظلمفيعباد االله ، فأنتم شركاؤهم في دمائنا ، وأعوام         

، كبوه   ر رجووكل جمع جمعوه ، وكل سيف شحذوه ، وكل عدل تركوه ، وكل              
وكل مسلم أذلوه، وكل كتاب نبذوه، وكل حكم للَّـه           وكل ذمة الله أخفروها ،    

وكل عهد الله نقضوه ، فأنتم المعاونون لهم على ذلك بالسكوت عن            تعالى عطلوه،   
  .يهم عن السوء

 أمة مسؤلون ، عما اسـتحفظوا عليـه ،          لعباد االله إن الأحبار والرهبان من ك         
فأعوجل على سؤالهوا جواباً الله عز د .  
 ، تثبيتاً منك على الحق الذي يدعو إليـه ،           اللهم إني أسألك بنبينا محمد        
ولا وي الحـسنة  تستل بالحق فيما فيه اختلفنا ، ولا       ص الشهيد فيما بيننا ، الفا     نتوأ

  .السيئة
  .والسلام على من أجاب الحق ، وكان عوناً من أعوانه الدالين عليه   
أحمد بن محمد   : الفقير إلى االله تعالى   ،  تعالى ومنه بخط أسير ذنبه       تم ذلك بحمد االله      

بن علي الصوي الزيدي ، وفقه االله تعالى ، وختم له بالحسنى آمين اللـهم آمـين ،       
  .١٠٧٧ من شهور سنة ى الأخرىوذلك ار الجمعة لليلتين بقيتا من شهر جماد

  علیھ السلام إلى علماء الأمةرسالة الإمام زید



  

   )١٦٥(

   علیھ السلام الإمام زیدشعر 
باب في شعر إمامنا الأعظم أبي الحسين أمير المؤمنين         : سماء الرواة وقال في كتاب أ      

   .، المتره عن كل شين ، زيد بن علي بن الحسين بن علي صلوات االله عليهم وسلامه
  .من شعره صلوات االله عليه   

ــرفَ ــا جِض ــائرِه ــواد الج   ان  الخ
  

الــرحمنِ وطاعــةُ الكتــابِحكــم   
ــام و    ــن الآث ــوا م ــدوان برئ   الع

  
ــم   ــرائض ر ــسرعون إلى ف   فالم

ــان     ــصورة الأوث ــساجدين ل   كال
  

ــافرون بِ ــرفَوالك ضــه ه    وبحكم
  )١(ما جـاء في القـرآن والفرقـان           

  
  كيف النجـاة لأمـة قـد بـدلت         

  :   له الحاكم أبو سعد في جلاء الأبصارهشعره صلوات االله عليه ما أنشدمن    و  
ــرمح بي خ ــوالـ    رز واالله لي وربِـ

  
  تـه  زالسيف يعرف عزمـي عنـد ه      

     لُمن قبل تأم     ٢( ه إن سـاعد القـدر(  
  

ــا  ــت أوائلن ــا كان ــا لنأمــل م   إن
  :    وأنشد له الحاكم أيضاً في كتابه المذكور  

  وكيف يزكي المال من هـو باذلـه؟        
  

ــه   ــي بمال ــد لا يزك ــون زي   يقول
  )٣(من المـال إلا رسمـه وفـضائله           

  
  في ديارنـا   لم يكـن   حـولٌ إذا حالَ 

  : محمد بن علي الباقر عليهما السلام وقال يرثي أخاه أبا جعفر     
ــاً  دقَ ــركتني خلفـ ــه وتـ   متـ

  
ــاً  ــلبتني إلف ــت س ــوت أن ــا م    ي

 حـــتى نقوم لربنـــا صـفاً      
  صفا صفـــــاً

  حـــسرتا لا نلتقـــي أبـــدا وا
  . )٤(ذكره صاحب الحدائق الوردية     
  : وقال لما خرج للقتال   

ــلاً ــيلاً وكـ ــاً وبـ    أراه طعامـ
  

ــ ــاة وعـ ــات زأذل الحيـ    الممـ
   )٥(فسيراً إلى المـوت سـيراً جمـيلاً         

  
ــد   ــن واح ــد م ــان لاب ــإن ك   ف

  : ، وأنشدهما الزمخشري في كتاب آداب النفس    وقال  فسذ
  فانظر مـن الجـيران حـول المـترل     

  
ــترل   ــن م ــولاً م   وإذا أردت تح

                                                     
  .أحمد بن محمد الشرفي في اللآلئ المضيئة ، وفي التحفة ورواه )١(
  . العنبرية ورواه في التحفة)٢(
  . العنبرية ورواه أحمد بن محمد الشرفي في اللآلئ المضيئة ، ورواه في التحفة)٣(
)٢٥٢ ()٤(. 
 ).٢/٢١٨( وذكره في مروج الذهب )٥(

  علیھ السلام شعر الإمام زید



  

   )١٦٦(

  فرت بجـار صـدق فاحلـل      ظوإذا  
  

ــ ــرت بج ــاتقِوإذا ظف ــوء ف   ار س
 كتابه فضل الكلاب على كثير ممن لبس  في)١( أبو الحسن المرزباني  وأنشد له     وله 
  .  الثياب

ــالحلاوة  ــرارة بـ ــط المـ   خلـ
   

ــارق    ــودة مـ ــذر مـ   إحـ
ــداوة    ــصداقة للعـــ   م الـــ

  
حصي الـذنوب عليـك أيـــا      ي  

  :وقال صلوات االله عليه وسلامه     
  كمـا ونترك حقـاً قـد علمنـاه مح       

  
  متى ما ذهبنا نترك القـول بالهـدى        

        وحاد عن التقـوى وأغفـل مبمـاً ر  
  

 ـ        طغـى  نأسأنا ولم نحسن وكنا كم
حـدثني  :  بإسناده إلى الحسين بن زيد قال )٢(وروى الإمام المنصور باالله في الشافي          

كنت مع الإمام زيد بن علي بواسط ، ومعه أناس من قـريش             :  قال  ،سالم مولانا 
موا أبا بكر وعمر ، فلما قاموا قال روا أمر أبي بكر وعمر ، فكأن القرشيون قد  فتذاك

قد سمعت مقالتهم فكرهت أن أجاريهم ، ولكن قد قلت كلمات فاذهب            : لي زيد 
  :ا إليهم

  :وروى هذه الأبيات أيضاً صاحب المحيط بالإمامة ، وزاد على ذلك   
 ــايب ــصفون الأش ــبام والمن   ش

  
 ـ       عهم يفأحجم عنـه المـشركون جم

  جعلت تنبو السيوف القواضـب    وقد    
  

  ويوماً بذي المهـراس أحـد بـسيفه       
ــ   شــواهاب ــه الق ــبب تلقت   س ثاق

  
ــه  ــه وكأن ــوهم ب ــا زال يعل   فم

        ٣( به تجزهم عنهم بـذاك العواقـب(  
  

   ـفإن يجحـدوه ح    ه مـع علمهـم    قَّ
  

                                                   
حدة ، وهو فارسي معرب ، وهو زعيم فلااحي العجـم وأبـو    بفتح الميم وسكون الراء المهملة وضم الزاي ، وياء مو       )١(

 .الحسن المذكور من أصحاب الشافعي
)٣/١١٠( )٢.( 
  .آشوب في مناقب آل أبي طالب ن ـ وابن شهر رواه في التحفة عن الحجوري)٣(

  ــب ــضلته المناق ــاً ف ــإن علي   ف
  

 ـ ف   ل الأقـوام يومـا برأيـه      ضمن فَ
   وإن رغمـ  من ت    باذوه الأنـوف الكَ

  
ــه االله والحــقوقــول رســول    قول

    كهارون من موسى أخ لي وصـاحب   
  

ــك م ــفإن ــترلن ــي بم ــا عل   ي ي
   ــضارب ــه ي ــارز في ذات الإل    فب

  
ــره ــتجاب لأم ــدر فاس ــاه بب  دع

  

  علیھ السلام شعر الإمام زید



  

   )١٦٧(

ومن ذلك ما رواه الحاكم الجشمي في كتاب جلاء الأبصار في تأويل الأخبـار ،          
:  قـال   ،ما في نفسك يا بـني     :  قال لابنه يحيى    ا احتضر زيد بن علي    ولم: قال

االله إنك    فو هميا بني ، نعم جاهد    :  قال  ،أجاهدهم في االله إلا أن لا أجد من يعينني        
 ثم أنـشأ   ،إم على الباطل ، وإن قتلاك في الجنة وقتلاهم في النـار     و  على الحق ،    

  :يقول
ــد ــال مسنِ ــ الفع بيــوابِض     الأث
  

ــا أهلكــن ــني إم ــلا تكــن أب    ف
  شيفـسولة الأصـحابِ     الكـريمِ  ن   

  
 ــ ــيم فإن ــصاحبة اللئ ــذر م   هواح

  وخبرما وصلوا مـن الأسـبابِ      ت   
  

ولقــد بلــوتــ النــاس ثم خبرهمت  
  ــرب ــودة أق ــسابِوإذا الم    )١(  الأن

  
ــةُ ــإذا القراب ــربف ــاً لا تق    قاطع

أخـبرني عـن   :   أن رجلاً قال للإمام زيد بن علي      وذكر في التحفة العنبرية        
  فاطمة ما كان شأا مع القوم ؟ 

  : حيث قالأما سمعت قول الذي خبر ما في نفسها: فقال له زيد   
  ثيابك حتى أزمـع القـوم بالغـدر       

  
  بتـا مـا تمزقـت     اغداة تنادي يـا     

  وليس لأحرار على الذل مـن صـبر         
  

ــة والأذى  ــا بالمذل ــتى ارتكبن   وح
  :  فقال الرجل في زيد بن علي     

ــات ــذروة الجن ــداك ب ــرت ي   ظف
  

  أنت الأمـير وأنـت غـير مـداهن        
  في الفضل والـدرجات والغرفـات       

  
   ووصـيه  بن المـصطفى  اوعلوت يا   

وأخبرني سيدي عماد الدين يحي بن الحسين بن أمير المؤمنين المؤيد باالله سلام االله                   
مير المؤمنين ، وسيد المسلمين ، وحبيـب        مما يروى من قول مولانا أ     : عليهم ، فقال  

رسول رب العالمين ، أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين صلى وسلم عليهم خالق               
  :الثقلين ، لما كان في الكوفة ناصباً لجهاد الطاغين الكافرين ، عليهم لعنة رب العالمين

ــر  ــراف م ــه أط ــدادوتنكب    ح
  

   منخرق الخفـين يـشكو الـوجى      
 ــ   كـذاك مــن يكــره حالجــلادر   

  
  شـــرده الخـــوف وأزرى بـــه

ــاد     والمــوت حــتم في رقــاب العب
  

  قــد كــان في المــوت لــه راحــة
      

                                                   
  .وفي أسماء الرواة) ٢٥٢( رواه في التحفة و في الحدائق الوردية )١(

  علیھ السلام شعر الإمام زید



  

   )١٦٨(

   )١(يترك أربـاب العـدى كالرمـاد        
  

ــإن ي ــةدحـ ــه دولـ   ث االله لـ
 ، في كتابـه     نهروانييري ال روقال الشيخ العلامة أبو الفرج المعافى بن زكرياء الج             

  :در القائلوالله : الجليس الصالح ما لفظه
 ــساب ن ــى الأح ــداً عل ــلُتأب   ك

  
  لـــسنا وإن كرمـــت أوائلنـــا

ــوا    ــا فعل ــل م ــل مث ــبني ونفع   ت
  

ــا   ــت أوائلن ــا كان ــبني كم   ن
وقد روينا أن الإمام الشهيد أبا الحسين زيد بن علي صلوات االله عليهما ، تمثـل                     

ة الأخيـار ،    ذا البيتين ، ولقد كان صلوات االله عليه من الأعلام الأبرار ، والأئم            
سلك سبيل سلفه ، واقتفى أثارهم ، فارتفع واعتلى ، وأم أنوارهم فاستبصر واهتدى 
، ورفع قواعد بنيام ، وشيد وثيق أركام ، واتبع سبلهم في نصرة حزب الإسلام               
وأولياءه ، ومحاربة مخالفي أهل الدين وأعداءه ، وغضب الله جل جلاله من طغيـان               

لمسرفين ، فجاهد في سبيل ربه بنفسه ، ومن أطاعه مـن أهلـه     المترفين ، وعدوان ا   
خوانه في الملة والدين ، وأبدا صـفحته ،         إالمتقين ، وأولياءه من أماثل المسلمين ، و       

وبذل في ذات االله ماله ومهجته ، فقضى االله تعالى له بالتوفيق والسعادة ، وختم له                
نقلاب إلى دار   رض الا ع أعداءه ب  بالعون والشهادة ، ونقله إلى دار كرامته ، وحصل        

  .عذابه ونقمته ، انتهى بلفظه
ن الحسين بـن  بورأيت بخط سيدي ومولاي عماد الهدى والدين ، أبي علي يحيى           

أمير المؤمنين المؤيد باالله رب العالمين محمد بن أمير المؤمنين المنصور باالله رب العالمين              
  :لفظهالقاسم بن محمد بن علي عليهم السلام ، ما 

، سلمين ، وحبيب رسول رب العالمينمما ينسب إلى مولانا أمير المؤمنين ، وسيد الم   
الإمام الشهيد أبي الحسين ، زيد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين وسيد الوصيين               

  : أبي الحسن علي بن أبي طالب ، صلوات االله تعالى وسلامه عليهم أجمعين آمين
ــواء ــوهم آدم والأم حــ   أبــ

  
  النــاس في صــور التمثيــل أكفــاء

ــاء    ــالطين والم ــه ف ــاخرون ب   يف
  

  وإن يكن لهـم في أصـلهم نـسب        
  على الهـدى لمـن اسـتهدى أدلاء         

  
  ما الفخـر إلا لأهـل العلـم إـم         

  فالناس موتى وأهـل العلـم أحيـاء         
  

  تعلم العلـم لا تطلـب بـه بـدلاً         
  

                                                   
  ).٢/٢١٨(وج الذهب   روى هذه الأبيات صاحب مر)١(
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   )١٦٩(

  والجــاهلون لأهــل العلــم أعــداء
  

   وقدر كل امرئ مـا كـان يحـسنه        
  أم من الـروم أو سـوداء دعجـاء          

  
  لا تزرين بفتى مـن أن يكـون لـه         

ــوداء   ــل س ــت بالفح ــا أنجب   وربم
  

ــة  ــست بمنجب ــة لي ــرب مغري   ف
  مــستودعات وللأبنــاء آبــاء    

  
ــة   ــوم أوعي ــات الق ــا أمه  وإنم

صـدق ولي االله صلوات االله وسلامه عليه آمين ، انتهى ما وجدت بخطه حفظه                   
     .االله تعالى

بسنده عـن    )١( ابن عساكر في تاريخ دمشق     اهرو يروى لزيد عليه السلام ما        ومما
  :سعيد بن خثيم الهلالي

لشفوا  ر  الشرف في الدنيا على  العرف  
ــشرف   الـــــــــــ

   من شرف  لو يعلم الناس ما في العرف     
  من الخطير ولو أشفوا علـى التلـف         

  
  وبــادروا بالــذي تحــوي أكفهــم

  : لى بن عبد االله الشاميوفيه أيضاً بسنده عن عبد الأع     
  سيروا رويداً كمـا كنـتم تـسيرونا      

  
  مهلاً بني عمنـا عـن نحـت إثلتنـا        

   كُوأن نالأذى عـنكم وتؤذونـا     ف   
  

ــا ون ــلا تطمعــوا أن ينون   كممرِكْ
ــا    ــومكم ألا تحبونــ   ولا نلــ

  
ــبكم  ــا لا نحـ ــم أنـ   االله يعلـ

ــا    ــولكم وتقلون ــد االله نق   )٢(فنحم
  

  حبهكل امرء مولـع في بغـض صـا        
   :   وعنه  

ــا ــق فينــ ــوام الحــ   وقــ
  

ــريش   ــادات قـ ــن سـ   نحـ
   الخلــق كنــا نو كَــلِبــقَ  

  
  لنـــوار الـــتي مـــنانحـــن 

  ــدي ــمختار والمهـ ــاــ    منـ
  

 ـ   ــ ــصطفى ال ــا الم ــن من   نح
  ــــه وبـــالحق أقمنـــا     

  
   اللــــفرِفبنـــا قـــد عـــ

  مـــن تـــولى اليـــوم عنـــا  
  

ــعيراً   ــصلا سـ ــوف يـ   سـ
  : أسد بسنده عن معاذ بن )٣(وفي تاريخ دمشق      

  لو يرهب السيف أو وخز القناة صـفا       
  

  إن المحكم مـا لم يرتقـب حـسداً        
  

                                                   
)١٩/٤٦٦ ()١.(  
  ).٩/٤٠٣٤(، وفي بغية الطلب ) ١٩/٤٧١ ()٢(
والذهبي في تاريخ الإسلام ، حـرف     ) ٥/٣٩٠(، وفي سير الأعلام     ) ٩/٤٠٣٥(، البيتان في بغية الطلب      ) ١٩/٤٦٧ ()٣(

  ). ١٠٧(الزاي 
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   )١٧٠(

  موتاً على عجل أو عـاش فانتـصفا        
  

  من عاذ بالسيف لاقى فرجـة عجبـاً       
 بذكر الخطط والآثار ، لمؤرخ      )١(عتبارومن أشعاره ما رواه في كتاب المواعظ والإ            

  :مصر أحمد بن علي المقريزي الشافعي
  ض الحيـاة بمعـزل    رعأصبحت عن   

  
كَــبرتخــوفني الحتــوف كــأننيت   

  ى بكـأس  المنــهل قَســلا بـد أن أُ   
  

ــة منــ ـ ــها إن المنيـ   لهفأجبتـ
ــترل    ــضيق الم ــوا ب ــثلاً إذا نزل   م

  
  ــي م ــو بمثل ــة ل ــثِّإن المني   تلَ

ــأموت إن لم أُ   ــرؤ س ــقْأني ام لت  
  

  اءك لا أبـا لـك واعلمـي       حيفاقني  
لما حججت مـررت بالمدينـة ،       : رياء بن زائدة  قال زك  :)٢(يينوفي مقاتل الطالب       

  :فدخلت على زيد بن علي فسملت عليه ، فسمعته يتمثل بأبيات ويقول
  يعش ماجـداً أو تخترمـه المخـارم       

  
   ومن يطلب المـال الممنـع بالقنـا       

ــالم     ــك المظ ــاً تجتنب ــاً حمي   وأنف
  

   وصـارماً  متى تجمع القلب الـذكي    
   )٣(لهمـدان ظـالم    فهل أنا في ذا يـا       

  
   غـزوم  وكنت إذا قـوم غـزوني     

 في كتاب الأنوار ، بإسناده عن هشام بن عبـد            وروى الإمام المرشد باالله        
خرجت مع الفرزدق حاجاً ، فلما صرنا في بعض الطريق          :  عن السعدي قال   ىعلالأ

إذا نحن بشاب على شفير بئر يترع منه بغرب ، قد كان يستقي به بعيران ، وهـو                  
  :يقول

ــلأ ــدليم ــرب ال ــد الك   و إلى عق
  

   مــن يــساجلني يــساجل ماجــداً
ــلأ   ــرب يم ــد الك ــدلو إلى عق    ال

  
ــداً  ــاخر ماج ــاخرني يف ــن يف   م

فاستطرف الفرزدق وجهه ، واستحسن فصاحته ، وأعجبه ما رأى من جلـده ،            
من أيهـا   :  قال  ،رجل من نزار  : فداك أبي وأمي ممن الرجل ؟ فقال      : فدنى منه فقال  

فمن أيها أنت   :  قال  ،من خزيمة : فمن أيها أنت ؟ قال    :  قال  ،من مضر : أنت ؟ قال  
 قال فمن أيها أنت      ،من قريش : فمن أيها أنت ؟ قال    :  قال  ،من ولد النضر  : ؟ قال 
فمن أيهـا  :  قال ،من بني هاشم  :  قال فمن أيها أنت ؟ قال       ،من ولد قصي  : ؟ قال 

                                                   
  .وفي التحفة) ٤/٢٤١(، ورواه ابن الأثير في الكامل  ) ٢/٤٣٨ ()١(
)١٢٩( )٢(. 
، بسنده عن عزيزة بنت زكرياء بن أبي زائدة ، ورواه في أجوبة المسائل الدينية ق ، وذكره في تاريخ دمش) ١٩/٤٦٩( )٣(
)٨٠(. 
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   )١٧١(

:  من ولد علي ، قال     :فمن أيها أنت ؟ قال    :  قال  ،عبد المطلب بني  من  : أنت ؟ قال  
بأبي أنت وأمي :  قال ، أنا زيد بن علي بن الحسين بن علي:فمن من ولد علي ؟ قال

  .)١(أنت من يفاخرك إلا ابن الزانية
عن الإمام الأعظم أبي الحسين زيد بن علي عليهمـا  : وقال في كتاب أسماء الرواة    

  : الحسين محمد بن علي بن الحسن بن علي بنعبد اهللالسلام لأبي 
  : أنه قال عند رجوعه إلى الكوفة ، فأنشا يقول)٢(أيضاوروى في المصابيح    

ــد   ــن العبي ــتفيت م ــق اش   وإن أب
  

   فإن أقتـل فلـست بـذي خلـود        
  

                                                   
 .)٦٩(تقدم ذكره في صفحة  )١(
 .)٣٨٨(ص )٢(
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   )١٧٢(

   شتىمواضعفي علیھ السلام   الإمام زیدكلام 
 ، تأليف السيد عماد الدين يحيى بـن          وفي جامع كلام الإمام زيد بن علي         

باب جامع من كلام إمامنا     :  المؤيد بن القاسم بن محمد رحمهم االله تعالى        الحسين بن 
الإمام الأعظم ، الهادي للخلق إلى طريق الحق الأقوم ، أمير المؤمنين أبي الحسين الولي   

: زيد بن علي بن الحسين بن علي ، صلوات االله عليهم وسلامه ، حدثني منصور قال 
  :حدثني بكر بن حارثة قال:  عمارة بن زيد قالحدثني: حدثني عبد االله بن محمد قال

كتب رجل من أهل الشام إلى الإمام الأعظم أمير المؤمنين أبي الحسين زيد بن علي    
: بن الحسين صلوات االله عليهم وسلامه ، يذكر أنه جاءنا من أخبرنا عنك أنك تقول

ر الفرائض ، فمـا     إن الصلاة لا تقبل في أيام إمام الجور من المصلين ، وكذلك سائ            
  ا على أنفسنا ، وغلب علينا أهل الجور ؟ وما حيلتنا ؟نرهِا إذا قُنبنذَ

فأنكر ذلك الإمام الأعظم أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين عليهما الـسلام ،         
  :  إلى الشام بخطه ولعن من أخبر بذلك عنه ، وكتب

رت أنه جاءكم من أخـبركم أني        ، جاءني كتابك ، ذك     بسم االله الرحمن الرحيم      
الجور من المصلين ، وكذلك سائر الفرائض ،        إمام  ن الصلاة لا تقبل في أيام       إ: قلت

  .وقلت فما ذنبنا إذا قهرنا على أنفسنا ، وغلب علينا أهل الجور ، وما حيلتنا
 أقل ذلك بحمد االله ، ولم أكذب على االله قط ، وأي سماء تظلني ، وأي أرض           فلم   

  .؟ ، إذا قلت على االله مالم يترل به سلطاناً تقلني
 لهم  قارِفَإن العارف بما عليه أهل الجور ، وبمترلة الظالمين الفاسقين ، المُ           : بل أقول    

بقلبه ، المباين لهم بعمله ، العالم بمترلة أهل الحق وما يجري عليهم في دول الكافرين ،   
ريد ثواب االله ، وإن كان في جماعتهم        وسلطان الجائرين الذي يعمل بطاعة االله ، وي       
        كْوبين ظهرانيهم ، يضاعف االله له الأجر ، ويل  له ثواب المحسنين ، و     لُمقَبتمنـه   ي 

  .تقبله من المؤمنين المتقين
ر جماعتـهم ،    ثَّ ولكن من كَ   ؟وكيف يأخذ االله المحسن بالمسيء إذا كان مقهوراً            

إذا وكتتب في ديوام فهو شريكهم ومنـهم ،         او ،   جِباياتهموأعام على ظلمهم و   
  . عليهم سخطه ونقمتهلَّوح، ذكروا االله بألسنتهم لعنتهم الملائكة عليهم السلام 

إِلاَّ من شـهِد    :وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ، وقد قال االله سبحانه وتعالى               
أمر أنكره قلبك ، وكان مبايناً      فمن جاءك عني ب   ،  ]٨٦:الزخرف[بِالْحق وهم يعلَمون  
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   )١٧٣(

 عني ، ولم تره في كتاب االله عز وجل جائزاً ، فأنا منـه               هلما عهدته مني ، ولم تفقه     
    بريء ، وإن رأيت ذلك في كتاب االله عز وجل جائزاً ، وللحق ماثلا ، وعهـدت  م

 ، يره مني ، ورأيته أشبه بما عهدته عني ، وكان أولى بي في التحقيق فاقبلـه               ظمثله ون 
   .فإن الحق من أهله ابتدأ ، وإلى أهله يرجع

وذكرت أن قوماً ذكروا أن االله سبحانه وتعالى جعل رعاية عباده إلى الملـوك ،                  
 كسائر رعية الملوك ، وأنه ليس لأحـد مـن ذريـة             وجعل ذرية الرسول    

 لأن االله تعـالى قـد       ؛ إزالة ما جعله االله سبحانه وتعالى للملوك         الرسول  
قُلِ اللَّهم مالك المُلْك تؤتي المُلْك من تشاءُ وتنزِع المُلْك ممن تشاءُ وتعـز              :قال

فقد  ]٢٦:آل عمـران [من تشاءُ وتذلُّ من تشاءُ بِيدك الخَير إِنك علَى كُلِّ شيءٍ قَدير     
  .وا جميع الحق وأزالوه عن معدنه القائلون هذا على االله عز وجل وأحالبذَكَ

     نا االله سبحانه وتعالى الملك ، وءآتاناه ، واسترعانا رعاية عباده ،            لَّكَفنحن الذين م
أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه من فَضله فَقَد          :وذلك حين يقول سبحانه   

ونحن الذين   ،   ]٥٤:النساء[مةَ وآتيناهم ملْكًا عظيما   آتينا آلَ إِبراهيم الكتاب والحكْ    
أعز االله تعالى ، وعدونا من أذل االله تعالى ، وإن كان عدونا غالباً بسلطان الجور ،                 

  .فاالله بريء منه ، وممن زعم أن أمره من االله تعالى
م بِما أَنزلَ اللَّـه     ومن لَّم يحكُ  : وكيف يكون كذلك ، واالله تعالى يقول فيهم          

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئـك هـم    ، ]٤٤:المائدة[فَأُولَئك هم الكَافرون  
ومن لَّـم يحكُـم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَئـك هـم               ، ]٤٥:المائدة[الظَّالمونَ
  .]٤٧:المائدة[الفَاسقُونَ

 االله سبحانه وتعالى الجائرين الكافرين الظالمين الفاسقين عبـاده ،     يسترعي فوكي   
ويأتمنهم على خلقه ، ويجعلهم أئمة المؤمنين من بريته ، وأمناؤه على دينه ، وما أفاء                

دعونَ إِلَى النـارِ    مةً ي يِوجعلْناهم أَ :االله على المؤمنين من الكافرين به ، وهو يقول        

  علیھ السلام في مواضع شتىكلام الإمام زید



  

   )١٧٤(

ويونَ   ورصنلا ي ةاميالق ٤١( م( ماهنعبأَتةً   ونا لَعينالد هذي هف و   ـنم مه ةاميالق موي
ينوحالمَقْب]٤٢ـ٤١:القصص[.  

وأنا أاك أن تسكن بقلبك إلى ما هم فيه مترفون ، وبه ممتعون ، فتظن أم مـن       
  . االله ظن السوءاالله تعالى بسبيل فتهلك إذ ظننت ب

وأوصيك باالله عز وجل وبكتابه ، وبأهل دينه ، فاالله تعالى لمن اعتصم به وبكتابه                  
ين وسيعلَم الَّذ  واالله سبحانه تعالى لمن اهتدى إليه أرأف وأرحم           ،وبأهل دينه مجير  

قَلَبٍ ينم وا أَيونَظَلَمبقَلن]٢٢٧:الشعراء[.  
هذا المعنى ما رواه صاحب المحيط بإسناده إلى محمـد بـن             في    ومن كلامه    

وقف الإمام الأعظم أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام على باب            : الفرات قال 
انصروني على أهل الشام ، فو االله لا :  لأصحابه الجسر ، وجاء أهل الشام فقال

واالله لو علمت عملاً :  ثم قال ،ينصرني عليهم رجل إلا أخذت بيده حتى أدخله الجنة
ولأتيته ، ولكني واالله   ،  لفعلت   ؛هو أرضى الله تعالى من هذا الذي وضعت يدي فيه           

لا أعلم عملاً هو أرضى من قتال أهل الشام ، وقد كنت يتكم أن لا تتبعوا مدبرا ، 
ولا تجيزوا على جريح ، ولا تفتحوا بابا مغلقا ، وإني سمعتهم يسبون أمير المؤمنين ،                

وسلم ، فاقتلوهم على كـل      وآله  د الوصيين علي بن أبي طالب صلى االله عليه          وسي
  . وجه
حدثنا : بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب العالمين ، قال          : مع أيضاً اوفي الج    

: الحسين بن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين صلوات االله عليه قال          
  : المدينة كتاباًكتب أبي إلى أخ له من أهل

الإيمان بضع وسـتون    :  قال فإنا روينا عن النبي     : سلام عليك ، أما بعد       
شعبة ، أعلاها شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، والإقرار برسله علـيهم   

  .السلام ، والإيمان م ، والتصديق بما بعثوا به ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
قول باللسان ، وتصديق بالقلب ، وعمل بالجوارح ، إذا ذهب شـيء             : والإيمان   

 نزهة ، فترهوا الإيمان من الخبائث ، واجتنبوا قـول          :من ذلك تبعه الآخر ، والإيمان     
  .الزور
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حداث في الدين ، واتخـذوا      ذكرت أن قوما قبلك ، يتولون قوماً مضوا على الإ            
  .ذلك سنة ، قلت وهم لا يعلمون ذلك

ثين في دين االله أم من أهـل        دح أن تعلم رأيي في ذلك ، فمن شهد للم         تأحبب   
الحق ، وهو لا يعلم ذلك فقد وك في الباطل ، واتبع هواه بغير هداية من االله ، ولو               
علمهم مبطلين ، فشهد أم كانوا محقين تمرداً وعتواً ، كان في النار أشد عذاباً من                

ذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من إِإِ:الله عز وجل قد قال في هؤلاءالشاهد الذي لا يعلم ، فإن ا
 ، وقـال االله     ]١٦٦:البقـرة [الَّذين اتبعوا ورأَوا العذَاب وتقَطَّعت بِهِم الأَسـباب       

 ، فقد حذر    ]٦٧:الزخرف[الأخلاَّءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِلاَّ المُتقين      : سبحانه
 فهذا كله تحذير ]٦٧:الأحزاب[قَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا    : االله تعالى بقوله  

  .، يقولون قومنا عاندوا االله ، واتبعوا أهل الجور
ة ،  ن ، وأفاعيل أئمة أهل الضلال ، فلا تكونوا من المتصلين بالمقار           مثافإياكم والآ    

لا جهاد في الدين ، وخذلوا أهل الحق عند عـصمة           :  سامرية ، قالوا   ةضلالفأئمة ال 
عـصيته ،   بم إمام الهدى ، وحاربوا االله       على نكثوا    وناكثةٌ ،أمرهم ، وفارقوا القرآن     

 فهؤلاء خلف لهم في  ،وحرورية مارقة مرقوا من الدين ، وقاسطون نسوا االله فنسيهم
  .الحمد الله وأ منهمزمنك ، يجب البراء منهم فابر

الحـب في االله ،     :  ، فمن وثائق الإيمان    وكتبت تسألني عن الإيمان باالله ووثائقه        
ع في وقيوالبغض في االله ، والولاية في االله ، والعدواة في االله ، فأحلف باالله إن الرجل لَ    

  .إيمانه بالمقاربة لمن خالف االله ، وعادى أهل ولايته وتولى أعداءه
 ، فإن استطعت أن تكون عوناً لمن قـصد في  ة مع أئمة الجور   وسألت عن الصلا     

إزالتهم من المحراب فكن ، فإذا ابتليت ذا فاجعلها نافلة معهم ، وأد الفرض عـن                
  .نفسك

 ، هل تجزي إذا أديت إلى أئمة الجور؟ فمعاذ االله إنمـا  وكتبت تسألني عن الزكاة    
 حتى تؤدى إلى أهلها ، وكـذلك         مضمونة الله تعالى   تاوالصدقات لأهلها ، والزك   

خفلا تركن في ذلك إلى الفاسقين من علماء السوء ، وأعوان الجبارين   ، س الغنيمة   م
  . فإنه لا رخصة في ذلك؛
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ر لهم ثِّه لنفسي ، أن لا أكَ     ب خذآ ، فالذي    كتبت تسألني عن الفرق في سلطام        و
    وحدك ، فما أهلك     ةك ، فكن أم   ل لهم صفاً ، وإذا ابتليت بذل      سواداً ، وأن لا أكم 

 فإنه لا ،تباع الرؤوس المبتدعين في دين االله تعالى ، مالك والقدوة في الشر االناس إلا   
قدوة إلا في الخير وأهل الخير ، ولا تنظر إلى الرجال ، ولكن انظـر إلى أعمـالهم ،      

 للقـرآن   واعتبر أعمالهم بالكتاب ، واعرض آثارهم على القرآن ، فإن رأيتها متبعة           
 ـ         ـا ض ا هداة ، وإن رأيتها مفارقة للقرآن فالعاملون لاَّل ، فـاحفظ  فالعاملون

   .حفظك االله تعالى ما كتبت إليك فإن الموعظ والواعظ مشتركان في الخير
إنك : وقلت  وكتبت تسألني عن رواة الصحابة للآثار عن رسول االله           

  .الحققد نظرت في روايتهم ، فرأيت فيها ما يخالف 
بي قط من بين أمته إلا وقد أثبت االله نفاعلم ـ يرحمك االله تعالى ـ أنه ما ذهب      

 لئلا تبطل حجج االله وبيناته ، فما كان من بعده من بدعـة              ؛تعالى حججه عليهم    
ث الذي كان من بعده ، وإنه يكذب على الأنبياء صلوات        دوضلالة فإنما هو من الحَ    

  .االله عليهم وسلامه
 اعرضوا الحديث إذا سمعتموه على القرآن ، فمـا          : قال رسول االله     وقد   

كان من القرآن فهو عني وأنا قلته ، وما لم يكن على القرآن فليس عني وأنا بـريء           
  .منه ولم أقله

وعليك بعلي بن أبي طالب صلوات االله وسلامه عليه ، فإنه كان باب حكمـة                   
يفته على شريعته ، فإذا ثبت عنـه   ، وكان وصيه في أمته ، وخل      رسول االله   

  .شيء فاشدد يدك به ، فإنك لن تضل ما اتبعت علياً صلوات االله عليه وسلامه
 ، فاعلم يرحمك االله أن أهل بـيتي         ختلافهماوكتبت تسألني عن أهل بيتي وعن          

كون هداة الأمة إلا منهم ، فلا يصرفك تفيهم المصيب ، وفيهم المخطئ ، غير أنه لا         
لجاهلون ، ولا يزهدك فيهم الذين لا يعلمون ، وإذا رأيت الرجل منصرفاً عن          عنهم ا 

لا شك عن الحق ، وهو من وهدينا ، زاهداً في علمنا ، راغباً عن مودتنا ، فقد ضل            
المبطلين الضالين ، وإذا ضل الناس عن الحق ، لم تكن الهداة إلا منا ، فهـذا قـولي            

  .م السلاميرحمك االله تعالى في أهل بيتي عليه
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وكتبت تسألني عن الذين اعتزلوا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات                
 ، ولم يقاتلوا معه ، ولم يقاتلوه ، والذي أختاره لنفسي ، ومـن               االله وسلامه عليه  

 أن القوم لم يكن لهم في الحق بصيرة ، فارتابوا فيه ، فتركهم              ،أطاعني فيهم من أمتنا   
وات االله عليه في ريبهم يترددون ، وعلى شكهم يقيمون ، وحرمهم         أمير المؤمنين صل  

عطاء المحقين في الدنيا أيام حياته ، فهذا عافاك االله تعالى قولي في المرتابين الـشاكين                
  .الذين قعدوا عن أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه

 ـ  في أمرهم ، ب أمير المؤمنين صلوات االله عليه فلا شك  رفأما ح     ب االله رهـم ح
  .ب رسوله حرتعالى و

 ، فأنا يوم كتبت إليك مفتقر إلى اللّه تعالى ، أدعـوه             وكتبت تسألني عن حالي      
  . لزهدي في الدنيا؛وأسأله أن يلحقني بآبائي الشهداء المرزوقين 

ن الفرائض ليست  إالإيمان قول باللسان ، و    : وذكرت في كتابك أن قوماً يقولون        
  والإيمان مبني على دعائم وشعب      ،إنما يؤدي إلى االله فرائضه المؤمنون     من الإيمان ، و   

  .، وللإيمان أول ووسط وآخر
الإقرار بـه وبرسـوله   وما كلف االله تعالى هذه الأمة من الإيمان ، : فأول الإيمان    

 ثم آخر ذلـك  )١(  قولاً ، ثم جاءت الفرائض ، فكانت بعد ذلك المشاهدة         
 مطمئنة ، مصدقة بما كانت عليه أيام حياا ، وقد قال رسول       أن تخرج النفس موقنة   

لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا إيمان لمن نكث عهده ، ولا إيمـان لمـن                 : االله  
  .تعرب بعد هجرته

  وكيف التعرب بعد الهجرة ؟: يا رسول االله: قيل   
  .ي بعد وفاتيينكر ما كان عليه مع: قال صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله   
وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن          :وقال االله تعالى في كتابه       

     قَابِكُملَى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو اتئاً           مـياالله ش رـضي فَلَن هيبقلَى عع بقَلني نمو 
هم الذين اتبعوه على    : ، والشاكرون ] ١٤٤:آل عمران [الآية   كرِينوسيجزِي االلهُ الشا  

  .أمره ، وكانوا عليه حتى توفَّاهم االله تعالى وهم على ذلك

                                                   
  ."صح" ، في ذلك أمر "الشاهدة"  في نسخة صححت )١(
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 لا  :وذكرت أمر السامرية الذين قالوا لا قتال كما قال إخوام مـن قبلـهم                
؛ لامه  إلى أمير المؤمنين صلوات االله عليه وسمساس فلو كان من رسول االله 

لأمضاه ، فأنا أوقفهم ، ولا أجاهدهم كصنع أمير المؤمنين صـلوات االله عليـه    أمر  
 أبي مره ، وابـن مـسلمة ،         و، ة  سعد ، وابن عمر ، وأسام      :وسلامه في سلفهم  

في طغيـام   ووذويهم ، تركهم أمير المؤمنين صلوات االله عليه في ريبهم  يترددون ، 
 الذين لا يعلمون ، ويظن الجـاهلون أنمـا كـانوا    يعمهون ، فقد لبس هؤلاء النفر  

يتورعون ، وإنما استماتوا وسئموا وتربصوا لغرة هذه الأمة ، فقد نالوا ما أرادوا من               
غلبة الدين ، وقد لقوا رباً كريماً ، واالله ولي أمرهم ، فنقفهم حيث وقفوا لـه ، ولا         

  . نجوز لهم الأمر الذي عليه عكفوا
 ، وما كان منهم من الحـرب        الزبيز وعائشة ومن تبعهم   وذكرت أمر طلحة و      

  .لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام
قد تابوا من ذلك ، فأحببت أن تعلم قولي في ذلك ، فقد             : إن قوماً قالوا  : وقلت   

  . ثبت عليهم ما أجرموا ، وإلى االله المصير
 ، وأم إذا    مخالفته وعصيانه و   االله تعالى  وذكرت أن قوما قد أقاموا على سخط         

وا عن ذلك قالوا االله أراد هذا ، االله قدر هذا ، فأرسلوا أنفـسهم في الـذنوب ،               
 فأحببت أن أكتب إليك ما أرى في ذلك ، والذي أقول في ذلك          ،ولجوا في المعاصي  

وأرضاه أن تقرأ القرآن وتدبره ، فتنظر ما أراده االله تعالى وأوجبه ، فتضيفه إلى االله ،              
  . كرهه فتضيفه إلى صانعهوما
ولاَ يرضى لعباده الكُفْر وِإِنْ تـشكُروا يرضـه           :أرأيت قوله تعالى في كتابه       

لَكُم]؟]٧:الزمر .  
  .؟]١٨٥:البقرة[يرِيد اللَّه بِكُم اليسر ولا يرِيد بِكُم العسر:أرأيت قوله تعالى   
 وقَالَوا لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم ما لَهم بِذَلك من علمٍ          : أرأيت قوله تعالى     

 هذا كله قول االله عز وجل ، وهو أصدق مـن            ]٢٠:الزخرف[إِنْ هم إِلاَّ يخرصون   
  .قولهم
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ثم إني أرتضي لك أن لا تخرج العاصين من قدرة االله ، ولا تعذرهم في معصية االله                    
إنه قد ملكهـا    : إنه قد ملك أعماله مع االله فقد أشرك باالله ، ومن قال           : ، ومن قال  

 ، فـإذا  )١(تبـاع إدون االله فقد كفر باالله ، ولكن القول الذي أرضاه في هذا الباب        
، وإن عصيت استغفرت االله تعالى ، فإن االله تعـالى قـال         االله تعالى   أطعت شكرت   

:  وقال تعـالى   ]١٩:محمـد [نِين والمُؤمنات واستغفر لذَنبِك وللمؤم   : لنبيئه
       ـينعمأَج اكُمداءَ لَهش ةُ فَلَوغالةُ البالحُج لَّهفَل] وقـال تبـارك     ،   ]١٤٩:الأنعـام

ولَو شئْنا لآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكن حق القَولُ مني لأَملأَنَّ جهنم من             :وتعالى
الجينعماسِ أَجالنةَ ون]١٣:السجدة[.  
     لترضي االله تعالى بذلك ،      ؛ين على الذنوب فالقهم بوجه مبلس       فإذا رأيت المصر 

  .)٢(فإنه من أذل أهل معصيته طلباً لما يرضيه فقد أرضاه
وسئل الإمام الأعظم أبو الحسين زيد بن       : قال في جامع كلام الإمام زيد بن علي          

إنا أهل البيت لا نقولها : هما السلام عن قول الرجل بعد الفاتحة آمين ، فقالعلي علي
  .، وأنكر ذلك

وروى محمد بن منصور الفقيه شيخ الزيدية رحمه االله تعالى ، بإسناده عن أبي خالد     
عن الإمام الأعظم زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن جده الحسين بن علـي        

لا : قال رسول االله    :  بن أبي طالب عليهم السلام قال      عن أمير المؤمنين علي   
الليلتين ولا  ونكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ، ليس بالدرهم والدرهمين ، ولا الليلة             

عبارة عن النكاح الـصحيح     : اعت مثل السفاح والمتعة ، والاستم      ،شرط في نكاح  
  .خلاف الإجماع(....) الشرعي ، وإنما غلطت الرافضة في جوازها 

يا ابـن   : قال له معاوية بن إسحاق الأنصاري رحمه االله تعالى        : وفي الجامع أيضاً     
نعم ،  :  لا يعرفه الناس ؟ فقال     رسول االله ، هل عندكم علم من رسول االله          

كان محمد بن علي : ما هو ؟ قال: قلت:  قال ،علم جم يتوارثه الأصاغر من الأكابر
ن والحسين عليهم السلام فيقرأ لهم القرآن بحـرف         الباقر كبيرنا يجتمع إليه ولد الحس     

                                                   
  .انه ما أضافه إلى نفسه ، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه أي اتباع لما في القرآن الكريم فيضاف إليه سبح)١(
 .إلى هنا انتهت الرسالة المدنية: قال في هامش الأصل )٢(
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   )١٨٠(

ما تحتاج إليه هـذه  : وما علمه ؟ قال: قلت:  ، ويخرج إليهم علمه ، قال   علي
 حتى  الأمة من حلالها وحرامها ، وأنساب العرب وما يكون من لدن النبي             

رحمن تقوم الساعة ، وأنه لا صلاة لمن مسح على الخفين ، وأن لا يخافت ببسم االله ال            
الرحيم ، ومن ترك الصوت فيما يجهر فيه بالقراءة فقد نقص صلاته ، وأن لا يأكل                

وما ليس عليه فلوس من السمك ، والأمر بالمعروف والنهي          ، المارماهي   الجري ولا 
 أولى ذا   اعن المنكر واجب على من أمكنته منا الفرصة بالعلم ، ومن زعم أن أحد             

منه براء ،  هذه واالله فطرة الإسلام ، ودين محمد عليه            الأمر منا فلا ذمة له ، ونحن        
وعلى آله الصلاة والسلام ، عليها أحيا ، وعليها أموت ، ومن تابعني من المؤمنين ،                

  . انتهى بلفظه ،ولا قوة إلا باالله العظيم
سألت زيد  : بسنده عن سليمان بن دينار البارقي قال      ) ١(وفي تفسير فرات الكوفي      

ومن أَحياهـا فَكَأَنمـا أَحيـا النـاس         : هما السلام عن هذه الآية    بن علي علي  
هذا الرجل من آل محمد ، يخرج ويدعو إلى إقامة : فقال لي:  قال ]٣٢:المائـدة [جميعا

الكتاب والسنة ، فمن أعانه حتى يظهر أمره فكأنما أحيا الناس جميعاً ، ومن خذلـه                
  .جميعاًحتى يقتل فكأنما قتل الناس 

كنـت  : سمعت عمي يقـول   :  عن محمد بن أبي بكر الأرحبي قال       )٢(وفيه أيضاً      
 ، وكثير النواء عنده  أبي طالب  علي بنجالساً عند زيد بن علي بن الحسين بن    

وقَالَ موسى  يا كثير: ، فتكلم كثير ، فدخل رجلان فأطراهما ، فقال زيد بن علي         
 ]١٤٢:الأعـراف [ في قَومي وأَصلح ولا تتبِع سبِيلَ المُفْسِدين       لأَخيه هارونَ اخلُفْنِي  

وأصلح ، ولا واالله ما سلم ولا رضـي ، ولا            فخلف واالله أبونا رسول االله    
  .اتبع سبيل المفسدين

                                                   
)١٢٢ ()١(.   
)١٤٤ ()٢(.  
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   )١٨١(

وأُولُو : عن زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى في الأحزاب           )١ (وفيه أيضاً    
أرحـام  :  قال  ،]٦:،الأحزاب٧٥:الأنفال[ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ اللَّه      الأَرحامِ

  .  أولى بالملك والإمرةرسول االله 
واللَّـه  :قال زيد بن علي في هذه الآية      :  عن فضيل بن الزبير قال     )٢ (وفيه أيضاً    

إلى :  قـال  ]٢٥:يونس[ى صراط مستقيمٍ  لَ ا يدعو إِلَى دارِ السلامِ ويهدي من يشاءُ      
  .ولاية علي بن أبي طالب 

فَلَولا كَـانَ مـن   : عن زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى       )٣ (وفيه أيضاً    
إلى آخـر    ]١١٦ :هود[القُرون من قَبلكُم أُولُو بقية ينهونَ عنِ الفَساد في الأَرضِ         

يخرج طائفة منا ومثلنا ممن كان قبلنا من القرون ، فمنهم مـن يقتـل               : ، قال الآية  
 نزلت فينا وفي من كـان       : وقال    ، ليحيو ذلك الأمر يوماً    ؛ويبقى منهم بقية    

  .  ليحيي االله هذه الأرض؛قبلنا 
 يحتى يأْذَنَ لي أَبِ    : عن زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى         )٤(وفيه أيضاً    

  .بالسيف:  قال]٨٠:يوسف[أَو يحكُم اللَّه لي
  قال الـنبي :  قال  بسنده عن سليم الحذاء عن زيد بن علي)٥ (وفيه أيضاً   

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومـنِ           :  في قول االله تعالى    
زال الرجل بعد الرجل ، يدعو إلى ما أدعـو    من أهل بيتي لا ي     ]١٠٨:يوسـف [اتبعنِي

  .إليه

                                                   
)١٥٥( )١(. 
)١٧٨( )٢(. 
)١٩٤( )٣(. 
)١٩٩( )٤(. 
)٢٠٣( )٥(. 
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   )١٨٢(

حدثني الحسين بن سعيد معنعناً عن زيد بـن         :  فرات قال  : ما لفظه  )١(وفيه أيضاً    
 أين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين      : يوم القيامة  ينادي مناد : علي عليهما السلام قال   
 من أنـتم ؟     :يقال لهم فيقوم قوم مبياضي الوجوه ، ف     :  قال  ،يقولون سلام عليكم ؟   

بم :  ، فيقـال لهـم     نحن المحبون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالـب          : فيقولون
ادخلُوا الجَنةَ    يا ربنا بطاعته لك ولرسولك فيقال لهم صدقتم        :بتموه ؟ فيقولون  حبأ

  .]٣٢:النحل[بِما كُنتم تعملُونَ
سعيد معنعناً عن زيد بـن علـي        حدثني الحسين بن    : قال: ما لفظه  )٢(وفيه أيضاً    

كَانَ و أَما الجدار فَكَانَ لغلامينِ يتيمينِ في المَدينة و        : عليهما السلام في قوله تعالى    
فحفظ الغلامـان بـصلاح     :  قال ]٨٢:الكهف[هما وكَانَ أَبوهما صالحا   تحْته كَنز لَّ  

 بصلاح من مضى من آبائه ، منا رسول         أبيهما ، فمن أحق أن يرجو الحفظ من االله        
 جدنا ، وابن عمه المؤمن به المهاجر معه أبونا ، وابنته أمنا ، وزوجتـه                االله  

أفضل أزواجه جدتنا ، فأي الناس أعظم عليكم حقاً في كتابه ؟ ثم نحن من أمتـه ،                  
وعلى ملته ندعوكم إلى سنته والكتاب الذي جاء به من ربه ، أن تحلـوا حلالـه ،      

  .رموا حرامه ، وتعملوا بمحكمه ، عند تفرق الناس واختلافهموتح
قال زيد بن علي : حدثنا الحسين بن الحكم معنعناً عن أبي الجارود قال: فرات قال   

حفظهمـا االله   : قال ]٨٢:الكهف[وكَانَ أَبوهما صالحا  : عليهما السلام وقرأ الآية   
أحق بـالمودة ، أبونـا رسـول االله       بصلاح أبيهما ، وما ذكر منهما صلاح فنحن         

 ، وجدتنا خديجة ، وأمنا فاطمة الزهراء ، وأبونا أمير المؤمنين علي بـن أبي    
  .طالب 

حـدثنا  : حدثني الحسن بن علي بن بزيع قال      : قال:  ما لفظه فرات   )٣( وفيه أيضاً    
 قـام   إذا: إسماعيل بن أبان عن فضيل بن الزبير عن زيد بن علي عليهما السلام قال             

                                                   
)٢٣٤( )١(. 
)٢٤٦( )٢(. 
)٢٧٤( )٣(. 
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   )١٨٣(

الَّذين إِنْ  :يا أيها الناس نحن الذين وعدكم االله في كتابه   : القائم من آل محمد يقول    
كَرِ         منِ المُنا عوهنو وفروا بِالمَعرأَمكَاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقَامي الأَرف ماهكَّن

  . ]٤١:الحج[وللَّه عاقبةُ الأُمورِ
سألت :  قال حدثني الحسين بن سعيد معنعناً عن فضيل بن الزبير قال           )١(فيه أيضاً و   

يوت أَذنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويـذْكَر       في بِ :زيد بن علي عليهما السلام عن هذه الآية       
 هما اسيهف]فقال أبـو    ،هي بيوت الأنبياء  : قال رسول االله    :  قال ]٣٦:النور 

هذا مـن  :  يعني بيت علي بن أبي طالب ـ فقال له النبي بكر هذا منها ـ  
  .أفضلها

سمعت زيد بن علـي عليهمـا   : عن محمد بن موسى قال:  ما لفظه  )٢(وفيه أيضاً      
تلْك آيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق فَبِأَي حديث بعد         :السلام يقول في هذه الآية    

  ؤي هاتآيو ونَاللَّهنم]ثم تـلا    ،نحن هم : قال زيد بن علي عليهما السلام      ]٦:الجاثية  :
                 ـا إِلاناتبِآي ـدحجـا يمو لْـموا العأُوت ينورِ الَّذدي صف اتنيب اتآي ولْ هب

  .]٤٩:العنكبوت[الظَّالمونَ
عليهما السلام عن   سألت زيد بن علي     :  بسنده عن أبي الجارود قال     )٣(وفيه أيضاً    

ومنهم نفْسِه  عبادنا فَمنهم ظَالم لِّ   ثُم أَورثْنا الكتاب الَّذين اصطَفَينا من       هذه الآية   
م     اللَّه بِإِذْن اتربِالخَي ابِقس مهنمو دصقْت] مـا في   الظالم لنفسه فيه:  قال]٣٢:فـاطر

  . تعبد الجالس ، ومنهم سابق بالخيرات الشاهر سيفهالناس ، والمقتصد الم
وقال في كتاب إشراق الإصباح في مناقب الخمسة الأشباح ما لفظه عن زيد بن                 

 إلى  مطر الناس بالمدينة مطرا جوادا ، فخرج النبي         : علي عليهما السلام قال   
 ،  بعثيهم إليَّ إن جاء زوجك وابناك فـا     : ناحية المدينة ، وقال لفاطمة عليها السلام      

 ثم  قائم إذ أتاه علي عليه السلام ، فسلم فرد النبي فبينما رسول االله   

                                                   
)٢٨٦ ()١(. 
)٣١٩( )٢(. 
)٣٤٧( )٣(. 
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   )١٨٤(

أخذ بيده ، فأجلسه عن يمينه ، ثم أقبل الحسن والحسين عليهما السلام فسلما ، فرد                
 معه جام من ذهـب   ،السلام وأجلسهما ، فبينما هم جلوس إذ هبط جبريل عليهم      

يا محمد ، إن ربك عز وجل يقرئك السلام ،          : ور فقال مجلل مكلل عليه منديل من ن     
 ، فلما صار الجام      فأخذه النبي     ،وأحب أن يعجل لك شيئاً من فاكهة الجنة       

سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر ، ثم دفعـه إلى               :  قال الجام   ،في يده 
ثم دفعه إلى الحـسين     مثل ذلك ،    : مثل ذلك ، ثم دفعه إلى الحسن فقال       : علي فقال 

  . ـمثل ذلك ، اه: فقال
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   )١٨٥(

  إزعاج الإمام زید من المدینة وإخراجھ إلى دمشق
  

 وسلم على محمـد   الحمد الله رب العالمين ، اللهم صلِ       ،   بسم االله الرحمن الرحيم      
  :وبعدوعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين 

 ـ       ا أن قـام ودعـا إلى االله   فإن الإمام أبا الحسين زيد بن علي عليهما السلام ، لم
سبحانه وتعالى ، بشكل رسائل ، ومواعظ وتعليمات ، وصار الأمل الرفيع للمؤمنين 

 ليقيم الحق   ؛ في أنه سيأخذ بثارهم ، وينتقم من أعدائهم          ؛، من أهل البيت والشيعة      
، ويعدل في الرعية ، ويقسم بالسوية ، وتكلم بذلك في عدة مجالس سراً وجهـراً ،        

إليه الأسئلة ، وأجاب على أسئلة السائلين مشافهة وكتابة ، وأنشأ مكاتيب وصلت و
إلى أصدقاء له وتعليمات ، وحذرهم من الظالمين ، كل ذلك دفع الدولة الأمويـة               

 لأن تقوم بمضايقات على الإمام زيد       ؛الظالمة الحاقدة على أهل البيت عليهم السلام        
الرعب في قلوب شيعته باام كل واحد       ، وإحراجات وإيذاءات متنوعة ، منها بث        

  .منهم أنه من أصحاب زيد
 المطالبة لزيد بن علي بأن يخاصم بني الحـسن          :ومن هذه الإرعابات والإيذاءات      

 ، ولم يكن على هذه الصدقات أي اختلاف بين بني الحسن  على صدقات علي
من أجل اسـتذلال     ؛رجهم عامل المدينة ، وطالبهم بالمحاكمة لديه        حوالحسين ، فأ  

 بأن يمثل بين يدي العامل الظالم ، وإهانة لبني عمه أيضاً بني  الإمام زيد بن علي  
 بأن يدخلوه في مشاكل لا علاقة له ا ،          اً ومن أجل أن يشغلوا الإمام زيد      ؛الحسن  

 المخاصـمة ، ولم     رفض اًولا يريدها ، وليست في مستوى لياقته ، ثم إن الإمام زيد           
قام من مجلس العامل هو وابن عمه عبد االله بن الحسن الكامل علـيهم              ف، يرتضها  

 بن الحسن الكامل ، شيبة الحمد ، ورأس أهل البيت   عبد االله السلام جميعاً ، فأمسك     
 ليظهر أمـام    ؛ ليركب   ؛عليهم السلام في عصره بركاب راحلته ، وفرش له فراشاً           

 وليبـدد   ؛تعـاطفين معـه     الم ، و  الناس أنه من أولياء الإمام زيد بن علي وأنصاره        
اختلافاً بين بني الحسن والحسين ، فإن عامل        بينهما   بأن   هاشرنالدعايات التي أرادوا    

 فمن أجـل   ؛بأنه سيقع غداً محاكمة بين زيد وعبد االله بن الحسن           فيها  المدينة أشاع   
 لاستماع المخاصـمات والإشـاعات ، فأشـاعوا         ؛ أهل المدينة     أكثر ذلك اجتمع 

ات سيئة ، فتمرد الإمام زيد بن علي عن الحضور عند العامل ، وخرج مـن                إشاع
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   )١٨٦(

مجلسه نافضاً ثوبه ، جاراً بأذياله ، فتعدا على الإمام زيد بن علي عميـل كـان في              
مجلس العامل بسب الإمام زيد وتحديه ، ولما فشلت هذه المحاولة في إذلال الإمام زيد           

قوة ، في أن يخاصم لديهم فتمرد ، ثم إن           ، ضغطوا على الإمام زيد بال       بن علي 
الملك الفرعون هشام بن عبد الملك بن مروان لعنهم االله تعالى جميعاً ، تخوف مـن                

 ، وحمله حقده وخوفه على أن يحاول إدانة الإمام زيد بن             الإمام زيد بن علي   
م علي ، فإنه لا يستطيع أن يقتله أو يسجنه إلا بإدانة تسوغ لـه في الـرأي العـا                  

مشروعية سجن زيد أو قتله ، وحاول هو وعامل المدينة وغيرها ممن له هـوى في                
 بأنه قـد اسـتحق القتـل        ؛عداوة أهل البيت ، ونصرة بني أمية إدانة الإمام زيد           

 بموجب أنه ادعى الخلافة في وقت هشام بن عبد الملك الأموي ، ؛والنفي  أوالسجن  أ
 بأنه  ؛ عبد االله القسري ، وشاية بالإمام زيد         وزوروا رسالة كتبها يزيد بن خالد بن      

 عـاملاً   يدعى الخلافة في المدينة ، وكان أبو هذا الكذاب خالد بن عبد االله القسر             ا
 بسبب ما كـان     ؛على العراق ، وكان ظالماً غشوماً ، ثم عزله هشام بن عبد الملك              

دله بيوسف بن  ه هشام من الهلع والشبق على الأموال ، فعزله هشام ، واستب           بيعرف  
عمر الثقفي ، وكان يوسف بن عمر ضئيل الشخصية ، خسيس الحسب ، فنظر إلى               
هشام وإلى وره في الأطماع ، وخاف من خالد بن عبد االله القسري أنه سيستعيد               

 بموجب أن شخصية خالد كانت أفضل من شخصية يوسـف     ؛العمالة على العراق    
 بن عبد الملك بواسطة شفعاء من رؤساء بن عمر ، ولعله أن يتغلب على الملك هشام

القبائل ، فادعى يوسف بن عمر لدى هشام بن عبد الملك ، أن خالد بن عبـد االله                  
القسري قد انتهب أموالاً طائلةً ، اختلفت الرواية في كميتها ، بين خمـسين ألـف           

ن دينار وخمسمائة ألف دينار لدى خالد ، وظن أن هذا مما يقربه إلى قلب هشام ، وأ
هشاماً سيطمع في يوسف بن عمر ، أنه سيخرج له هذه الأموال من خالد ، فقـام                 

 ليـسلمها  ؛ من أجل أن يخرج الأموال   ؛يوسف بسجن خالد ، وتعذيبه في السجن        
يوسف إلى هشام ، فيرضى هشام عليه ، ويثق منه ، وإذا وثق منه أقره على العراق ، 

رد ولم يعط يوسف شـيئاً ، ولكنـه   وأمن يوسف من جانب خالد ، ثم إن خالداً تم    
عذبه يوسف بالسجن ، ثم إن يوسف أضاف إلى هذا التصنع ، بأن تزلف إلى هشام                
بن عبد الملك ، بأن يأمر خالداً أن يدعي أن هذا المال لدى زيد بن علي ، وجماعـة      
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من بني عمه من بني هاشم ، وسائر قريش ، فتمرد خالد ، ولم يدع عليهم شـيئاً ،             
وسف بن عمر لم يرتدع ذا التمرد إذ عرف أنه رغبة هشام ، فـإن هـذه        ولكن ي 

المحاولة ستدفع بزيد بن علي إلى الإحراج والإيذاء ، وسيكون مشغولاً في متاهات ،              
وسيصبح موضع ريبة حسب ظن يوسف بن عمر ، وأن هذا سيعجب هشام بـن               

  .عبد الملك
 مـن   ل الإمام زيد بن علـي    فاستغل هشام الفرصة أولاً بإصدار أمر بإيصا         

 لمناظرته في ظاهر الأمر بشأن الصدقات ، وهذا كذب ، فـإن             ؛ إلى دمشق    زالحجا
 ، وإنما الباعث له      الصدقات ليست الباعثة لهشام إلى طلب الإمام زيد بن علي         

محاولة قتل زيد أو سجنه على أية حال ، لكن جعل الصدقات والدعوى بشأن المال               
الد القسري ذريعة مسوغة ، ومبرراً لكل ما يريده من إذلال زيد          دعي على خ  أالذي  

  .، وإسقاط مكانته ، وتقليل عظيم شأنه
والدليل على ذلك أنه لما أن وصل زيد بن علي إلى دمشق ، لم يكلمه هشام بشأن    

الصدقات ، ولا بشأن الأموال التي يدعيها يوسف بن عمر على خالد القسري لبيت          
ي أنت زيد المؤمل للخلافة ، وتنوعت إيذاءات هشام لزيد بن عل: قال لهالمال ، وإنما 
بسجنه ، ثم إخراجه من السجن ، ومنها بعدم الأذن لـه            : أنواعاً منها عليه السلام   

 الحـوار معـه     ةبالدخول إلى قصر هشام ، ومنها بالتضييق عليه في الس ، وإساء           
 في  الناس على سب رسول االله  تجرئةةاولمحوتوبيخه ، ومحاولة إهانته ، بل و

 لما سمع اليهودي يسب رسـول االله   مجلس هشام ، فغضب الإمام زيد بن علي       
في مجلس هشام ، وكان غرض هشام أن يتعدى الإمام زيد بن علي في نظر هـشام                 

 أو يحبسه   اعلى اليهودي ، فيكون تعديه عليه مسوغاً لهشام ، في أن يقتل الإمام زيد             
ة بينه وبين قرابات اليهودي ، هذا حاصل ما قيل حول مطالبـة       ، أو يفرض خصوم   

الإمام زيد بن علي بالوصول إلى الشام ، فإن هشاماً إنما تعلق على زيـد وطالبـه                 
 إلى   بتهمته بادعاء الخلافة ، هذا هو الذي أوجب طلب الإمام زيد بن علـي             

من أجـل أن     ية أنه الشام ، أما إخراجه من السجن ، فيظهر لمن عنده روايات تاريخ           
 لما سجن قام بإلقـاء مـواعظ في الـسجن وتعليمـات              الإمام زيد بن علي   

للمسجونين ، وكان ضرر بقائه في السجن على هشام ، والدولة الأموية أشد مـن               
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 خوفاً على أهل السجن من أن       ؛بقائه في الحجاز ، فرأى هشام إخراجه من السجن          
  رية ، وأراد إهانة الإمام زيد بن علي        المغ ينجرفوا إلى دعوة زيد بن علي       

داخل القصر ، بتأخير الأذن له ، وبإهانته داخل الس ، فعاد ذلك كله على هشام                
 لما دخل على هشام كان يناديه يا أحول ، وجرت بينـه             ابالنقض ، فإن الإمام زيد    

 وبين هشام مناظرات ومماحكات أذلت هشاماً ، وأعيته وحيرته وأكتـه ووبختـه            
  .وأهانته أمام الناس ، وكان في هذا أضرار على هشام ، ومكانته في الشام

ألم يقولوا بأن أهل هذا البيت قد بـادوا ، واالله لا            : ويدل على ذلك قول هشام       
يبيد أهل بيت هذا منهم ، أخرجوه من عسكري لا يبيتن هذا في عـسكري ليلـة                 

   .واحدة
قـال في   : مـا لفظـه   العنبرية  الى في التحفة    وذكر السيد أبو علامة رحمه االله تع         

كان أول أمره أن خالد بن عبد االله القـسري  :  ذكر بيعته ، ومدة ظهوره    )١(الحدائق
حين عزله هشام بن عبد الملك عن العراق ، وولاها يوسف بن عمر بن محمد بـن                 

الا الحكم الثقفي ، وأمره باستخراج الأموال منه ، وأن يبسط عليه العذاب ، ادعى م    
قزيد بن علي ، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، وداوود بن علي بن عبد                   لَب 

عباس ، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وأيوب بن سلمة بن               الاالله بن   
  .عبد االله بن الوليد بن المغيرة المخزومي ، فكتب فيهم يوسف بن عمر ، إلى هشام

 يومئذ بالرصافة ، فلما قدمت كتب يوسف على         وزيد بن علي ، ومحمد بن عمر         
فإنا باعثون :  فقال لهم هشام ،هشام ، بعث إليهم فذكر ما كتب به يوسف فأنكروا

 أنشدك االله والرحم أن تبعث بنا إلى يوسف       : بكم إليه يجمع بينكم وبينه ، فقال زيد       
 ، فدعا أخاف أن يتعدى علينا  : وما الذي تخاف من يوسف ؟ قال      :  فقال له هشام   ،

أما بعد ، فإذا قدم عليك زيد وفلان وفلان فاجمع       : هشام كاتبه ، فكتب إلى يوسف     
        م أقروا بما ادعى عليهم فسرم إليَّ  بينهم وبينه ، فإ وإن هم أنكروا فاسـأله      ح ،  

ستحلفهم بعد صلاة العصر باالله الذي لا إلـه إلا هـو مـا        االبينة ، فإن لم يقمها ف     
إنا نخاف أن : لا له قبلهم شيء ، ثم خل سبيلهم ، فقالوا لهشام         استودعهم وديعة ، و   

كلا أنا باعث معكم رجلاً من الحرس يأخذه بذلك حتى يفرغ           : يتعدى كتابك قال  
                                                   

)٢٥٣ ()١(.  
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جزاك االله عن الرحم خيراً فسرح م إلى يوسـف ، وهـو             : بذلك ويعجل ، قالوا   
 يؤخذ بشيء مـن      لخؤلته من هشام ولم    ؛يومئذ بالحيرة ، فاجتنبوا أيوب بن سلمة        

 قريبـاً منـه ،      ذلك ، فلما قدموا على يوسف دخلوا عليه فسلموا ، فأجلس زيداً           
هذا :  وقال ،وألطفه في المسألة ، ثم سألهم عن المال فأنكروا ، فأخرجه يوسف إليهم      

 مالي  :زيد بن علي ، ومحمد بن عمر بن علي اللذان ادعيت قبلهما ما ادعيت ، قال               
أبي كنت زاء وبأمير المؤمنين ؟ فعذبه عذاباً        :  ، قال له يوسف    قبلهما قليل ولا كثير   

ظن أنه قد قتله ، ثم أخرج زيدا وأصحابه بعد صلاة العصر إلى المسجد فاستحلفوا ،          
خل سـبيلهم ، فخلـى   : فكتب يوسف إلى هشام يعلمه بذلك ، فكتب إليه هشام         

بالكوفة أيامـا ،    يوسف سبيلهم ، فأقام زيد بعد خروجه من عند يوسف بن عمر             
وجعل يوسف يستحثه بالخروج ، فيعتل عليه بالشغل ، وبأشياء يبتاعها ، فألح عليه              

  .حتى خرج فأتى القادسية
أين تخرج عنا رحمك االله ، ومعك مائة ألـف          :  فقالوا له   ،ثم إن الشيعة التقوا به       

يس قبلنـا  سيف من أهل الكوفة والبصرة وخراسان يضربون ا بني أمية دونك ، ول   
من أهل الشام إلا عدة يسيرة ؟ فأبى عليهم ، فلم يزالوا يناشدونه حتى رجع بعد أن                 

  .أعطوه العهود والمواثيق
وروى السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحـسني رحمـه االله تعـالى في                   

  . هذا الخبر ببعض ألفاظه وكل معناه)١(المصابيح
دعني من إبراقك : بن عمر ، فابرق له وأرعد ، فقالفقدم زيد على يوسف    : وفيه   

وإرعادك فلست من الذين في يدك تعذم ، اجمع بيني وبين خصمي ، واحملني على               
  . لا بسنتك وسنة هشامكتاب االله وسنة نبيئه 

 ىفاستحيى يوسف ، وتصاغرت إليه نفسه ، وعلم أنه لا يحتمل الـضيم ، فـدع        
  .أه خالد فخلى سبيل زيدخالداً فجمع بينهما ، فأبر

 حدثني زيد بن علـي      : وفي المصابيح أيضاً ، بسنده عن سعيد بن خثيم قال            
لما لم يكن ليوسف علينا حجة أراد أن يشخص بي إلى الحجاز ، وكان هـشام   : قال

إني أتخوفه ، وكنت أحب المقام بالكوفـة للقـاء          : كتب إلى يوسف بذلك ، وقال     
                                                   

)٣٨٧ ()١(.  
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 يستحثني علـى الخـروج      فيها ، وكان يوسف يبعث إليَّ     الإخوان ، وكثرة شيعتنا     
هو مقيم بالكوفة ، فلما : إني وجع ، فيمكث ثم يسأل عني ، فيقال  : فأتعلل ، وأقول  

 ـ               يرأيت جده في شخوصي يأت ، وأتيت القادسية ، فلما بلغه خروجي وجه مع
ئة ألـف  أين تخرج ومعك ما: يب ، فلحقت الشيعة بي ، وقالواذرسولاً حتى بلغ الع  

 ، وليس قبلنا من     )١(سيف من أهل البصرة وأهل الكوفة و الشام وخراسان والجبال           
ننـشدك االله إلا رجعـت ، ولم   :  فأبيت عليهم ، فقالوا،أهل الشام إلا عدة يسيرة    

ركم كفعلكم بجدي الحسين ، وغدركم بعمي       غدلست آمن   : تمض ، فأبيت وقلت   
لن نفعل أنفسنا دونك ، فلم يزالـوا بي         : واالحسن ، واختياركم عليه معاوية ، فقال      

  .حتى أنعمت لهم
إنما كان سـبب    :  في تاريخ دمشق ، قال ضمرة بن ربيعة        )٢(بن عساكر   اوذكر     

خروج زيد بالعراق أنه ـ يعني يوسف بن عمر ـ سأل القسري وابنه عن ودائعهم   
 فكتب ذلك إلى    لنا عند داوود بن علي وديعة ، وعند زيد بن علي وديعة ،            : فقالوا

هشام ، فكتب هشام إلى صاحب المدينة في إشخاص زيد بن علـي ، وكتـب إلى            
  .صاحب البلقاء في إشخاص داوود بن علي إليه

فقال كثير بن كثير بن المطلب بن وادعة السهمي حين    : وقال مصعب بن عبد االله       
  .أخذ داوود بن علي وزيد بن علي بمكة

ــام    ــد المق ــنبي عن ــأمن آل ال   ي
  

  يـــأمن الـــضبي والحمـــام ولا 
ــلام    ــنبي والإسـ   آل بيـــت الـ

  
  طبت بيتـاً وطـاب أهلـك أهـلاً         

  كلمــا قــام قــائم بــسلام      
  

  رحمــة االله والــسلام علــيكم   
ــام    ــة الأرحـ   وأضـــاعوا قرابـ

  
  وا خاتمـــاً وجـــر رداءظـــحف
 كان أول:  بأسانيده عن رواة حديثه ، قالوا  )٣(وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبين            

 ، أن خالد بن عبد االله القسري ادعى مالاً ، قبل             عليه أمر زيد بن علي صلوات االله     
 عبد االله زيد بن علي ، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، وداوود بن علي بن                  

عبد بن العباس ، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وأيوب بن سلمة بن                 
                                                   

  .سان وجيلان وديلمانا الجبال عراق العجم بلاد فارس وخر)١(
)٤٦٧(_ ) ١٩/٤٧٢ ()٢(.  
)١٣٣( )٣(. 
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ي ، وكتب فيهم يوسف بن عمر عامل هشام علـى   بن الوليد بن المغيرة المخزوم االله
العراق إلى هشام ، وزيد بن علي ، ومحمد بن عمر يومئذ بالرصافة ، وزيد يخاصـم     

  .الحسن بن الحسن في صدقة رسول االله 
 بعث إليهم  فذكر ما كتب يوسف ، فأنكروا فقال          فلما قدمت كتب يوسف ،       
  .كم وبينهفإنا باعثون بكم إليه يجمع بين:  هشاملهم
  .أنشدك االله والرحم ، أن لا تبعث بنا إلى يوسف: قال له زيد   
  .أخاف أن يتعدى علينا: وما الذي تخاف من يوسف ؟ قال: قال له هشام   
فإذا قدم عليك زيد وفلان وفلان      : أما بعد : فدعا هشام كاتبه فكتب إلى يوسف        

فسرح م إليَّ ، وإن هم أنكروا ،        فاجمع بينهم وبينه ، فإن أقروا بما ادعى عليهم ،           
فاسأله البينة فإن لم يقمها ، فاستحلفهم بعد صلاة العصر باالله الذي لا إله إلا هو ،                 

  .ما استودعهم وديعة ، ولا له قبلهم شيء ، ثم خل سبيلهم
  .إنا نخاف أن يتعدى كتابك ويطول علينا: فقالوا لهشام   
  . ليأخذه بذلك حتى يفرغ ويعجل؛ الحرس  منكلا ، أنا باعث معكم رجلا: قال   
  .جزاك االله عن الرحم خيراً ، لقد حكمت بالعدل:  قالوا  
 لخؤولته  ؛فسرح م إلى يوسف ، وهو يومئذ بالحيرة ، فاجتنبوا أيوب بن سلمة                 

  .من هشام ، ولم يؤخذ بشيء من ذلك
باً منه ولاطفه في    فلما قدموا على يوسف دخلوا عليه فسلموا ، فأجلس زيداً قري             

هذا زيد بـن   : المسألة ، ثم سألهم عن المال فأنكروا ، فأخرجه يوسف إليهم ، وقال            
  .علي ، ومحمد بن عمر بن علي اللذان ادعيت قبلهما ما ادعيت

؟ بي كنت زأ وبأمير المؤمنين    أف: مالي قبلهما قليل ولا كثير ، قال له يوسف        : قال  
  .فعذبه عذاباً ظن أنه قد قتله

ثم أخرج زيدا وأصحابه بعد صلاة العصر إلى المسجد ، فاستحلفهم فحلفـوا ،                 
فكتب يوسف إلى هشام يعلمه ذلك ، فكتب إليه هشام خـل سـبيلهم ، فخلـى       

  .سبيلهم
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كان :  قال عبد االله  بسنده عن مصعب بن      )١(بن عساكر في تاريخ دمشق    اوروى     
ي ، وامهما أن يكون عندهما مال هشام بعث إلى زيد فأخذ بمكة هو وداوود بن عل

  .لخالد بن عبد االله القسري ، حين عزل خالداً
سن في  الح بن   عبد االله إن زيداً بينما هو على باب هشام في خصومة          : ويقال: قال   

 بـن  عبـد االله  الصدقة ، ورد كتاب يوسف بن عمر في زيد ، وداوود بن علي بن               
 ،  ا فحبس زيد   ،الب ، وأيوب بن سلمة    العباس ، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي ط         

وبعث إلى أولئك ، فقدم م ، ثم حملهم إلى يوسف بن عمر ، غير أيوب بن سلمة ، 
  . لأنه من أخواله؛فإنه أطلقه 

وبعث بزيد إلى يوسف بن عمر بالكوفه ، فاستحلفه ما عنده لخالد مـال ،        : قال   
يعة ، فـسألوه الرجـوع معهـم     سبيله ، حتى  إذا كان بالقادسية لحقته الش    ىوخلّ

والخروج ، ففعل ثم تفرقوا عنه إلا نفراً يسيراً ، فنسبوا إلى الزيدية ونسب من تفرق                
  .عنه إلى الرافضة

قول سلمة بن الحر بن يوسف بـن        يفقتل زيد وازم أصحابه ، وفي ذلك        : قال   
  :الحكم

  فأمسى ذكـرهم كحـديث أمـس       
  ذ

ــا ج ــرامتن ــريش حاجح ــن ق    م
 ـ   ــا ملـ ــير أس  وم ــوم بغ   ك يق

  
ــديماً  ــم قـ ــا أس ملكهـ   وكنـ

ــأس     ــن ت ــة م ــن لا محال   ولك
  

ــاً   ــلاً وحزن ــهم ثك ــمنا من   ض
وقد دلت هذه الروايات على أن هشاماً هو الذي ام زيداً وداوود بالمال ، وأما      

  . كانا بمكة ، وأنه حبس زيد بن علي عليهما السلام
على كره ، وقابلوا خالداً فصدقهم ، فعادوا فساروا : )٢(وقال ابن الأثير في الكامل   

  .نحو المدينة ، فلما نزلوا القادسية راسل أهل الكوفة زيداً فعاد إليهم
فأقام زيد بعد خروجه من عند يوسف بالكوفة أياماً ،          : قال أبو الفرج في روايته       

يـه  وجعل يوسف يستحثه بالخروج ، فيعتل عليه بالشغل وبأشياء يبتاعها ، فألح عل            
أين تخرج عنا ـ رحمك : حتى خرج فأتى القادسية ، ثم إن الشيعة لقوا زيدا فقالوا له

                                                   
)١٩/٤٦٧ ()١(  
)٤/٢٤٠( )٢.( 
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   )١٩٣(

االله ـ ومعك مائة ألف سيف من أهل الكوفة والبصرة وخراسان ، يضربون بني أمية 
  .ا دونك ، وليس قبلنا من أهل الشام إلا عدة يسيرة ؟

  .عطوه العهود والمواثيقأ نأبعد ه حتى رجع نفأبى عليهم ، فما زالوا يناشدو   
أذكرك االله يا أبا الحسين لما لحقت       : فقال له محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب            

 ، فإم لا يفون لك ، أليسوا    الذين يدعونك  بأهلك ، ولم تقبل قول أحد من هؤلاء       
فأبى أن يرجع واقبلـت الـشيعة       أصحاب جدك الحسين بن علي عليهما السلام ؟         

  .لف رجل أحصى ديوانه خمسة عشرأحتى  ليه ويبايعونإون وغيرهم يختلف
فلما ورد كتـاب    : قال المدائني عن أبي مخنف وغيره     : )١(قال في أنساب الأشراف      

يوسف على هشام بعث إليهما ، فذكر لهما ما كتب به إليـه يوسـف فـأنكرا ،           
 عليهمـا   فأشخص زيداً ومحمداً إلى يوسف ، وأمره أن ينظر في ما ادعاه ابن خالد             

 ا ، فإن أقام البينة أشخصهم إليه ، وإلا أخرجهم بعـد العـصر إلى               موعلى أصحا
المسجد ، وأحلفهم على صدقهم ، فإن حلفوا خلى سبيلهم ، فقدم زيد بن علـي                

عبد المسيح ، فولد له غلام فسماه عيـسى ،          : الحيرة ، فترل ا على رجل يقال له       
مالي قبلهم شيء : صحاما ، فقال ابن خالدوناظر يوسف زيداً ، ومحمد بن عمر وأ     

لا ولكن استرحت إلى قولي : أبي كنت زئ أم بأمير المؤمنين ؟ قال       : ، فقال يوسف  
تمسك عن عذابي إلى أن يكتب بحمل من حمل ، فعذبه حتى ظن أنه قد قتله : ، وقلت

ولا ليزيد  ، ثم أخرج زيداً وأصحابه إلى المسجد بعد العصر ، فحلفوا أنه ليس لخالد               
عندهم شيء ، وغلظ عليهم الأيمان ، وكتب بذلك إلى هشام ، فأمره بتخلية سبيلهم 

  .، وإشخاصهم إلى المدينة
وقد روي أن داود وزيداً ومحمد بن عمر كانوا في عسكر هشام ، وأن يوسـف                   

  .بن عمر حمل إليه باقيهم ، فأحلفهم فحلفوا فخلى سبيلهم
  .تأليف أحمد بن أعثم الكوفي الزيدي: )٢(قال في كتاب الفتوح   
 فأرسل هشام إلى يزيد بن خالد ، فولاه العراق جميعاً ـ مكان أبيه ـ وأرسل إلى     

نصر بن سيار ، فولاه بلاد خراسان بأجمعها من دون النـهر إلى ورائـه إلى أرض                 
  .الشاش وفرغانة وما يليها

                                                   
)٢٣٤ ()١.(  
)٨/١٠٧( )٢(. 
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   )١٩٤(

أطرافها ، فكلما فتح بلـداً      فكان نصر بن سيار عاملا على خراسان يغزوا         : قال   
تألف به أهله ، ويخفف عنهم الخراج ، حتى أحبه الناس ومالوا إليه ، وجعل يزيد بن         

 القسري يجور على أهل العراق ، فيأخذ أموالهم ، ويقتل رجـالهم             بن عبد االله   خالد
  .حتى بلغ منهم كل مبلغ

قصص ، وكتبت فيه    وشكاه الناس إلى هشام بن عبد الملك ، ورفعت فيه ال          : قال   
فدعا هشام بن عبد الملك بيوسف بن عمر الثقفي ، فولاه العـراقين             : الكتب ، قال  

جميعاً ـ البصرة والكوفة وما والاهما ـ ، وأمره أن يأخذ يزيد بن خالد ، فيعذبـه    
بكل عذاب يقدر عليه ، ويستخرج ما عنده من الأموال التي جباها من أهل العراق               

بن عمر الثقفي العراق ، فأقبل حتى نزل الحيرة ، ووجه بعماله            فتقدم يوسف   : ، قال 
إلى جميع البلاد ، ثم أرسل إلى يزيد بن خالد القسري ، فأشخصه إليه من البصرة ،                 

 لكي يستـصفيه  ؛فاستأداه جميع ما عليه من الأموال ، وجعل يعذبه بأنواع العذاب        
  .الأموال

 بالقتل ، فإن لي مالا على قوم كنـت          عليأيها الأمير ، لا تعجل      : فقال له يزيد     
  .استودعتهم إياه ، وأرجو أن آخذه منهم فأدفعه إليك

  . ومن هؤلاء القوم الذين تذكر أنك استودعتهم هذا المال ؟:فقال له يوسف   
أصلح االله الأمير ، أولهم زيد بن علي بن الحسين بن علي ، ومحمد بن عمر            : فقال   

 وداوود بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلـب ،              بن علي بن أبي طالب ،     
وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، وأيوب بن سلمة بن عبد االله                

  .المخزومي
فكتب يوسف   ،وكان هؤلاء القوم يومئذ بالشام ، عند هشام بن عبد الملك: قال   

سل هشام إلى هؤلاء القـوم ،  ، فخبره بذلك ، فأربن عمر إلى هشام بن عبد الملك       
فدعاهم وذكر لهم ما كتب به إليه يوسف بن عمر ، مما ادعى عليهم يزيد بن خالد                 

  .ماله قبلنا دعوى ولا طلبه: القسري ، فأنكروا ذلك وقالوا
 ليجمع بيـنكم وبـين      ؛كم إلى يوسف بن عمر      بفإني باعث   :  قال هشام  :   قال

  .صاحبكم
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 إلى يوسف بن عمر ، فإني       ادك االله والرحم أن تبعث بن     أنش: فقال له زيد بن علي       
أخاف أن يتعدى علي.  

ثم أمر هشام كاتبه ، فكتـب  :  قال؟ولم يتعدى عليك وليس له ذلك     : قال هشام    
فقد وجهت إليك بالقوم الذين ادعى عليهم يزيد بن         : أما بعد : إلى يوسف بن عمر   

 وبين صاحبهم ، فإن هم أقروا بمـا         جمع بينهم اخالد ما ادعى ، فإذا قدموا عليك ف       
هم أنكروا فسله البينة عليهم ، فإن لم يقم البينـة            نإ ، و  ادعى عليهم فوجه م إليّ    

ستحلفهم بعد صلاة العصر يوم الجمعة في مسجد الجامع باالله الذي لا إله إلا هو               اف
 ، فـإذا  إنه ما استودعهم يزيد بن خالد وديعة ، ولا له مال عليهم لا قليل ولا كثير     

  .حلفوا فخل سبيلهم ، والسلام
كلا ، : إنا نخاف أن يتعدى علينا يوسف بن عمر ، فقال هشام        :  فقال القوم  :قال   

  .إني باعث معكم رجلاً لا يقدم عليكم بشيء من المكروه
فخرج القوم من الشام ، فجعلوا يسيرون حتى قدموا العراق ، ثم صاروا إلى              : قال   

ومئذ ـ يوسف بن عمر ، ثم دخلوا فسلموا ، فرد عليهم السلام ،  الحيرة ، وا ـ ي 
ثم أدناهم ورحب م ، وقرب زيد بن علي خاصة فأقعده إلى جنبه ، وألطف به في                 

إن يزيد بن خالد القسري محبوس في سجني        : المسألة ، وأقبل إليه وإلى من معه فقال       
  .؟ تقولون استودعكم إياه ، فماغير أنه يذكر أن له عندكم مالاً

أصلح االله الأمير ما استودعنا مالاً ، ولا له         : وافأنكروا ذلك بأجمعهم ، وقال    : قال   
  .ةقبلنا دعوى ولا طلب

هؤلاء القوم : فأمر يوسف بن عمر بيزيد فأحضر ، ثم قال له يوسف بن عمر: قال   
 عندهم أيها الأمير مالي: الذين ادعيت عليهم ، فهات ما عندك ، فقال يزيد بن خالد

  .قليل ولا كثير ، ولا دعوى ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب
إنما كنت زئ بي وبـأمير المـؤمنين ، ثم          : فغضب يوسف بن عمر ثم قال     : قال   

  .أخرج القوم إلى المسجد الأعظم بعد صلاة العصر فحلفوا فخلا سبيلهم
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م زيد بن علي بن الحسين ، ومحمد بن عمـر    فسافر الثلاثة منهم إلى المدينة ، وأقا         
وجعل يوسف بن عمر يعذب يزيد بن خالد القسري بأنواع : بن علي بالكوفة ، قال

  .)١(العذاب حتى مات
وكان سبب خروج أبي الحسين زيد بن علـي         : )٢(وقال المفيد في كتاب الإرشاد       

 ، أنه دخل  رضي االله عنه ، بعد الذي ذكرناه من غرضه في الطلب بدم الحسين
على هشام بن عبد الملك ، وقد جمع له هشام أهل الشام ، وأمر أن يتـضايقوا في                  

  .الس حتى لا يتمكن من الوصول إلى قربه
إنه ليس من عباد االله أحد فوق أن يوصى بتقـوى االله ، ولا مـن                : فقال له زيد     

  .فاتقهعباده أحد دون أن يوصى بتقوى االله ، وأنا أوصيك بتقوى االله 
 وما أنت وذاك لا أم لك ؟أنت المؤهل نفسك للخلافة الراجي لها : فقال له هشام     

  .، وإنما أنت ابن أمة
إني لا أعلم أحداً أعظم مترلة عند االله من نبي بعثه وهو ابـن              :  فقال له زيد     
 ، فلو كان ذلك يقصر به عن منتهى غاية لم يبعث ، وهو إسماعيل بن إبـراهيم                  ةأم

هما السلام ، فالنبوة أعظم مترلة عند االله أم الخلافة يا هشام ؟ وبعد فما يقـصر             علي
  . بن علي بن أبي طالبا وهو برجل أبوه رسول االله 

  .لا يبيتن هذا في عسكري: فوثب هشام عن مجلسه ، ودعا قهرمانه فقال   
 . إلا ذلوا  إنه لم يكره قوم قط حد السيوف      : وهو يقول رحمة االله عليه    فخرج زيد      

فلما وصل إلى الكوفة اجتمع أهلها ، فلم يزالوا به حتى بايعوه علـى الحـرب ، ثم              
 ، وصلب بينهم أربع سنين ، لا ينكر أحـد   عليه السلام نقضوا بيعته وأسلموه فقتل     

   .ه بيد ولا لساننمنهم ، ولا يعينو
معرفته ـ في كتاب مناقب آل أبي طالب ، لما رأى هشام : وقال ابن شهر آشوب   

أي معرفة زيد ـ وقوة حجته ، وشاهد ما لم يكن في حسبانه داخله الخوف منه ،  
  .لا يبيتن هذا في معسكري الليلة: أن يفتتن به أهل الشام ، وقال لقهرمانه

                                                   
  ).١٩٣( أنظر غرر السير )١(
)٢/١٧٢ ()٢(.  
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ومنهم زيد بن :  للجاحظ عند تعداد الخطباء قال)١(وفي كتاب مختار البيان والتبيين     
 وسأل هشام زيدا عن مال قد أودعه عنده خالد بـن  :علي بن الحسين بن علي قال   

  .؟وإذا حلفت أصدقك: أحلف لك ، قال هشام: عبد االله فقال
لا أحد  :  قال زيد   ،أو مثلك يا زيد يأمر مثلي بتقوى االله       : اتق االله قال  :  قال زيد    

  .فوق أن يوصى بتقوى االله ، ولا أحد دون أن يوصى بتقوى االله
: بن أمة ، قال زيـد ا لأنك ؛نك تريد الخلافة ، ولا تصلح لها        بلغني أ : قال هشام    

قد كان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ابن أمة ، وإسحاق بن حرة ، فأخرج االله    
  .   محمداًعز وجل من صلب إسماعيل خير ولد آدم

 ـ: إذاً لا تراني إلا حيث تكره ولما خرج من الدار قال: قم قال: فعندها قال له      ا م
لا يسمعن هـذا الكـلام   : أحب أحد الحياة قط إلا ذل ، فقال له سالم مولى هشام  

  .منك أحد
 لما رأى الأرض طبقت جوراً ، ورأى قلة الأعوان ،        ن زيداً إ: وقال محمد بن عمير      

  .وتخاذل الناس كانت الشهادة أحب المنيات إليه
لم يكره قوم قط حر : لفخرج أبو الحسين زيد وهو يقو: )٢(قال في عمدة الطالب     

: السيوف إلا ذلوا فحملت كلمته إلى هشام ، فعرف أنه يخرج عليه ، ثم قال هشام               
 البيت قد بادوا ؟ ولعمري ما انقرض من مثـل هـذا              هذا ألستم تزعمون أن أهل   

  .خلفهم
فما يصنع أخوك البقرة ؟ فغضب زيد حتى كاد         :  أن هشاما قال له    )٣(وفي الرياض    

 الباقر ، وتسميه أنت البقـرة ،        سماه رسول االله    :  ، ثم قال   يخرج من إهابه  
لشد ما اختلفتما ، ولتخالفنه في الآخرة كما خالفته في الدنيا ، فيرد الجنة وترد النار                

خذوا بيد هذا الأحمق المائق فأخرجوه ، فأخرج زيد ، وأشـخص إلى             : فقال هشام 
، فلما فارقوه عدل إلى العـراق  المدينة ومعه نفر يسير حتى طردوه عن حدود الشام       

  .ودخل الكوفة

                                                   
)٣٢٥ ()١(.  
)٢٨٧ ()٢(. 
)٣٢٠( )٣(. 
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لما قـدم   :  بسنده عن عبد الأعلى بن عبد االله الشامي ، قال          )١(وفي تاريخ دمشق     
  .زيد إلى الشام كان حسن الخلق ، حلو اللسان

:  فبلغ ذلك هشام بن عبد الملك ، فاشتد عليه ، فشكا  ذلك إلى مولى له فقـال                
حجب زيداً ، ثم أذن له في آخر الناس ، فإذا دخل عليك             ا ، و  إئذن للناس إذناً عاماً   

فسلم ، فلا ترد عليه ، ولا تأمره بالجلوس ، فإذا رأى أهل الشام هذا سـقط مـن             
  . ، وحجب زيداً ، وأذن له في آخر الناسأعينهم ، ففعل فأذن للناس إذناً عاماً

السلام عليك يا   : ليه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فلم يرد ع        : فدخل فقال    
  . إذ لم تر نفسك أهلا لهذا الاسم)٢(أحول

  .أنت الطامع في الخلافة ، وأمك أمة:  فقال له هشام   
لـو  : وما جوابك ؟ فقال   : إن لكلامك جواباً ، فإن شئت أجبت ، قال        :  فقال   

عظـم أم   أكان في أم الولد تقصير لما بعث االله إسماعيل نبياً وأمه هاجر ، فالخلافـة                
أنتم القائلون إن رجالات بني هاشم      : ؟ فأفحم هشام ، فلما خرج قال لجلسائه       النبوة

ما كانت أمك تـصنع     : هلكت ، واالله ما هلك قوم هذا منهم ، فرده وقال يا زيد            
  .بالزوج ، ولها ابن مثلك ؟

                                                   
)١٩/٤٧٠( )١(. 
، قد عرض ذكر الحول إذ ووماهيته وما يشبهه من عاهات الملوك في ذكر الحول ، ) ٣٨٣(للزحيف الأبرار قال في مآثر     )٢(

إنـه تغـير في   : ما يشبهه من عاهات الملوك ، والرؤساء ، أما ماهيته فقال بعضهميفلنذكر ماهيته ، وشيئاً مما قيل فيه ، وف    
يا أبت : هم ذكر هذا المعنى ، وكان له ولد أحول ، فقالالحدقة بحيث يري من هو به الشخص شخصين ، وحكى أن بعض

إن :  الديكين أربعة ، وما ثم إلا ديك واحد فضحك أبوه والحاضرون ، وقال بعـضهم ينلو كان ذلك صحيحاً لرأيت هذ 
الأحول يرى الشيء شيئين ليس على إطلاقه ، بل إنما ذلك إذا كان حوله هو اختلاف إحـدى الحـدقتين بالانخفـاض                      

  :فإنه يرى الشيء شيئين وقد احسن بعض الأدباء إذ يقول، رتفاع ، وأما إذا كان سبب اختلاف العينين يمينة ويسرة والا
ــه    ــيس إلا لعينيـــ ــثيراً ولـــ   كـــ

  
ــه   ــل يظنــ ــا بالقليــ ــئ إلينــ   يجــ

  براحــة شــخص بيــصر الــشىء مثليــه        
  

  ومــن ســوء حظــي أن رزقــي مقـــدر     
يزدجر كـان    الأسكندر كان أخنف أنو شروان كان أعور :ات من الملوك  والحول من جملة العاهات قالوا وأصحاب العاه        

يد زأعرج ، جذيمة الوضاح كان أبرص ، النعمان بن المنذر كان أحمر العينين والشعر ، عبد الملك بن مروان كان أبخر ، ي                      
 موسى  ،بن الزبير كوسج هشام المذكور أحول ، مروان الحمار كان أشعر أزرق ، عبد االله           هعبد الملك كان أفقم أخو    بن  

 قـال  .الهادي كانت شفته العلياء كان فيها تقلص ، وكان أبوه المهدي قد رأيت معه خادماً يلازمه متى غفل وفتح فـاه                   
 .فجرى عليه هذا النبز موسى أطبق، موسى أطبق 
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   )١٩٩(

ور أما وأنت الناظر في أم: إرفع إلي حوائجك فقال: أرادت أخر مثلي ، قال:  قال   
: اسمع ما يقـول   : المسلمين ، فلا حاجة لي ، ثم قام فخرج ، فأتبعه رسولاً ، وقال             

  :من أحب الحياة ذل ثم أنشأ يقول: فتبعه فسمعه يقول
  سيروا رويداً كمـا كنـتم تـسيرونا       

  
  مهلاً بني عمنـا عـن نحـت إثلتنـا         

  وأن نكف الأذى عـنكم وتؤذونـا         
  

ــا ونكــرمكموالا تطمعــ    أن ينون
ــا ولا    ــومكم ألا تحبونــ   نلــ

  
ــبكم   ــا لا نحـ ــم أنـ   االله يعلـ

  نحمــد االله نقلــوكم وتقلونــا     
  

  كل امرء مولـع في بغـض صـاحبه        
ثم حلف ألا يلقى هشاما ، ولا يسأله صفراء ولا بيضاء ، فخرج في أربعة آلاف                      

  .)١(بالكوفة
 لم ير   قد كان زيد دخل على هشام بالرصافة ، فلما مثل         : )٢(وفي مروج الذهب      

  .موضعاً يجلس فيه ، فجلس حيث انتهى به مجلسه
  . ليس أحد يكبر عن تقوى االله ، ولا يصغر دون تقوى االله:وقال    
اسكت لا أم لك ، أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافة ، وأنت             :  فقال هشام    

 :إن لك جواباً إن أحببت أجبتك به ، وإن أحببت سكت عنه فقال            : ابن أمة ، فقال   
 إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات ، وقـد كانـت أم              :ل أجب ، فقال   ب

إسماعيل أمة لأم إسحاق عليهم السلام ، فلم يمنعه ذلك أن بعثه االله نبياً ، وجعلـه                 
 ، فتقول لي هذا وأنا ابـن        للعرب أباً ، فأخرج من صلبه خير البشر محمدا          

  : فاطمة وابن علي ، وقام وهو يقول
  كـره حـر الجـلاد      كذلك مـن ي   

  
  شـــرده الخـــوف وأزرى بـــه 

ــداد      ــرو ح ــراف م ــه أط   تنكب
  

  جى لــومنخــرق الخفــين يــشكو ا
ــاد     والمــوت حــتم في رقــاب العب

  
   قد كـان في المـوت لـه راحـة          

ــاد     ــدى كالرم ــار الع ــرك آث   يت
  

ــإن ي ــةدحـ ــه دولـ   ث االله لـ
  .فها ومعه القراء والأشراعنفمضى عليها إلى الكوفة ، وخرج       
  : وهو يقول متمثلاً   

ــيلاً ــاً وبـ ــلاً أراه طعامـ   وكـ
  

ــات  ــز الممـ ــاة وعـ   أذل الحيـ
                                                     

 .)٣٨٣(، بسنده عن عبد الأعلى بن عبد االله  الشامي ) ٩/٤٠٣٣( رواه في بغية الطلب )١(
)٢١٨( )٢(. 
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  فــسيري إلى المــوت ســيرا جمــيلاً 
  

ــد   ــن واح ــد م ــان لاب ــإن ك   ف
يا زيد ، بلغني    :  إن زيداً دخل على هشام ، فقال له هشام         )١(بن عساكر اوروى        

ناء الإماء ، فأجابه زيد بما مر ، أن نفسك تسمو إلى الإمامة ، والإمامة فلا تصلح لأب     
  .يا زيد إن االله لا يجمع النبوة والملك لأحد: فقال هشام

أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه من فَضله فَقَد :قال االله تعالى:  فقال زيد   
م ماهنيآتةَ وكْمالحو ابتالك يماهرا آلَ إِبنياآتيمظلْكًا ع]٥٤:النساء[.  

دخل زيد : قال لي سالم مولى هشام: قال عبد االله بن جعفر: )٢(وقال ابن عساكر    
على هشام فرفع له ديناً وحوائج ، فلم يقض له هشام حاجةً ، وتجهمه وأسمعه كلاماً 

ما أحـب    :ويفتله ويقول بيده  فخرج من عنده ، وهو يأخذ شاربه        : شديداً ، قال  
 إلا ذل ثم مضى ، فكان وجهه إلى الكوفة ، فخـرج ـا ثم قتـل                   قط اة أحد الحي

   .وصلب
  . ورواه الطبري في المذيل ، بسنده عن عبد االله بن جعفر مثله    
ثم إن عامل المدينة ضغط على بني الحسن وبني الحسين في المخاصمات لديـه ،                   

 وزيداً مـن بـني الحـسين ،    وعين منهم عبد االله بن الحسن المثنى من بني الحسن ،        
فاضطرهم إلى مخاصمة عبد االله مع زيد يوماً في مجلس خالد بن عبد الملك بن الحارث 

  .بن الحكم والي المدينة
اغدوا علينا غداً ، فلست لعبد      :  لهما قال فذكر أن خالدا قال    : )٣(قال ابن الأثير      

زيد كذا : قال:  ، يقول قائلالملك إن لم أفصل بينكما ، فباتت المدينة تغلي كالمرجل  
  .كذا: قال عبد االله: ، ويقول قائل

  فلما كان الغد ، جلس خالد في المسجد ، واجتمع الناس ، فمن بين شـامت                   
  .ومهموم ، فدعا ما خالد ، وهو يحب أن يتشاتما

                                                   
)٤٦٨/ ١٩ ()١(.   
)١٩/٤٧٠ ()٢(. 
)٤/٢٤١ ()٣.(  
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لا تعجل يا أبا محمد ، أعتق زيد ما يملك إن           : قال زيد فتكلم ،   ي فذهب عبد االله       
 أجمعت ذرية رسول االله   : اصمك إلى خالد أبدا ، ثم أقبل على خالد فقال         خ

  .لأمر ما كان يجمعهم عليه أبو بكر و لا عمر
  .ما لهذا السفيه أحد:  فقال خالد   
بن أبي تراب ، وابن      ا يا:  فتكلم رجل من الأنصار من آل عمرو بن حزم ، فقال             

  . ولا طاعةحسين السفيه ، أما ترى للوالي عليك حقاً
ولم ترغب عني ؟    : أسكت أيها القحطاني ، فإنا لا نجيب مثلك ، قال         : قال زيد ف    

فو االله إني لخير منك ، وأبي خير من أبيك ، وأمي خير من أمك ، فتضاحك زيد ،                   
يا معشر قريش ، هذا الدين قد ذهب ، فذهبت الأحساب ، فواالله ليـذهب               : وقال

  .دين القوم ، وما تذهب أحسام
كـذبت ـ واالله   :  فتكلم عبد االله بن واقد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب فقال   

أماً وأباً ومحتداً ، وتناوله بكلام كثير       وـ أيها القحطاني ، فواالله لهو خير منك نفساً          
إنه ـ واالله ـ ما لنا على   : ، وأخذ كفا من حصباء ، وضرب ا الأرض ، ثم قال

  .هذا من صبر
زيد إلى هشام بن عبد الملك ، فجعل هشام لا يأذن له ، فيرفع إليـه                 ثم شخص      

: فيقول زيد  ،  ارجع إلى أميرك   :ة يكتب هشام في أسفلها    صالقصص ، فكلما دفع ق    
  .واالله لا ارجع إلى خالد أبداً

 طويلة ، وأمر خادما أن يتبعه بحيث        ة علي ى ثم أذن له يوماً بعد طول حبس ، ورق           
سمع ما يقول ، فصعد زيد وكان بديناً ، فوقف في بعض الدرجة ،              ، وي زيد  لا يراه   

واالله ما يحب الدنيا أحد إلا ذل ثم صعد إلى هشام ، فحلف له علـى      : فسمعه يقول 
إن االله لا يرفع أحدا عن أن يرضى بـاالله ، ولم            : لا أصدقك ، فقال   : شيء ، فقال  

  .يضع أحدا عن أن لا يرضى بذلك منه
بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة وتتمناها ، ولست هنالك وأنت لقد  :  فقال هشام    

  .ا مربمابن أمة ، فأجابه 
يا : يث تكره ، فقال له سالمبحأخرج ثم لا أكون إلا  : اخرج قال :   فقال له هشام    

  .أبا الحسين ، لا يظهرن هذا منك ، فخرج من عنده وسار إلى الكوفة
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  : ولما خرج من مجلس هشام أنشد   
  لك مـن يكـره حـر الجـلاد         كذ
  

  شـــرده الخـــوف وأزرى بـــه 
  الأبيات  
وقد فزع خصمه الطاغية هشام مـن       : )١ (وقال في كتاب أجوبة المسائل الدينية         

امنع أهل الكوفة من حضور مجلس      : هذه الظاهرة الماثلة فيه ، فكتب إلى والي العراق        
 الأسنة ، وأبلغ من السحر زيد ، فإن له لساناً أقطع من ضبة السيف ، وأحد من شبا    

والكهانة ، وتكشف هذه البادرة عن مدى بلاغته ، وبراعة منطقه وجمال أدبه ، مما               
هتمام بحفظ كلامه ، والإسراع إلى تعلمه كما يـتعلم          دعا الناشئة في عصره إلى الإ     

: الواجب والمثل السائر على حد تعبير المؤرخين ، ويضاف إلى هذه المزايا الرفيعـة             
إلى غير ... .وسخاؤه ، ونجدته للضعفاء والمحرومين ، وعطفه البالغ على الفقراءكرمه 

ذلك من معالي أخلاقه ، التي أوجبت تعلق المسلمين به ، وحبهم وإكبارهم لـه ،                
  .وتقديمه بالفضل على غيره

إن الحكم الأموي منذ بدايته على يدي الطاغية معاوية ، كان مسرحاً للظلـم ،             
لجور ، فقد هانت عند الحكام كرامات الناس وأرواحهـم وأمـوالهم ،             وميداناً ل 

فاستهانوا بكل القيم ، وسحقوا جميع المقدسات ، فطاردوا الأحرار ، واضـطهدوا             
  .المصلحين ، وملئوا السجون بالأبرياء

وقد قاوم أهل بيت النبوة هذا الحكم ، وناهضوا جميع وسائله ، ومـن بينـهم                    
 ، فقد كانت نفـسه مترعـة         شهيد أبو الحسين زيد بن علي     الإمام الأعظم ال  

بالآلام والأسى ، مما يعانيه اتمع الإسلامي من الإستبداد والجور ، فكـان يطيـل        
أردت الخروج للحج ، فمررت بالمدينة : الفكر في ذلك ، فقد روى بعض أعوانه قال

ه يتمثـل   فسلمت عليه ، ودخلت فسمعت  لو دخلت على زيد بن علي       : فقلت
  :بقول الشاعر

  يعش ماجـداً أو تخترمـه المخـارم       
  

  نـع بالقنـا   مومن يطلـب اـد الم     
ــالم     ــك المظ ــاً تجتنب ــا حمي   وأنف

  
  متى تجمع القلب الـذكي وصـارماً      

ــا في ذا يالَ     همــدان ظــالمفهــل أن
  

  وكنت إذا قـوم غـزوني غـزوم       
  

                                                   
)٧٩ ()١(.  
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 ، وإنما أنت رائد حق ،       أيها الإمام العظيم لست أنت الظالم     : قال الشريف باقر      
ورائد عدل ، وزعيم أمة تحس بآلامها واضطهادها ، ولكن خصومك الحقراء الذين             

  .ابتزوا أمر هذه الأمة بالقهر والظلم هم الظالمون والمعتدون
لقد قاوم الإمام زيد الحكم الأموي بوحي من عقيدته التي تمثل روح الإسـلام                  

، وصادقاً يكذب ، وأثرة بغير تقى ، ورأى جـوراً           وأصالته ، فقد رأى باطلاً يحيى       
  .شاملاً ، واستبداداً عاماً في أمور المسلمين ، فلم يسعه السكوت على ذلك

حرص الناس على جمع كلمة أ الذي تربى في بيت النبوة والإمامة كان من اًإن زيد    
ارفيه ،  المسلمين ، والإصلاح فيما بينهم ، ورفع الظلم عنهم ، وقد حدث بعض ع             

أمـا  : خرجت معه إلى مكة ، فلما كان نصف الليل ، واستوت الثريا قال لي     : فقال
واالله لوددت أن يدي ملصقة ا ،  قال     لا : قلت ترى هذه الثريا ؟ أترى أحدا ينالها        
قطع قطعة قطعة ، وأن االله يصلح بين أمة محمـد       تفأقع إلى الأرض أو حيث أقع ، فا       
ى مدى إخلاصه العظيم للمسلمين ، وتفانيـه في          ، ودلت هذه البادرة عل     

  .إصلاحهم ، ورفع مستواهم ، ولم شملهم ووحدة كلمتهم
كان الطاغية هشام بن عبد الملك الذي تولى الحكم الأموي ، يترصد حركـات            

 وذلك لعلمه بماله من المكانة في ؛ ، ويبث العيون والجواسيس حوله     الإمام زيد 
اعهم على إكباره وتعظيمه ، فأوعز إلى عامله على يثرب ، أن نفوس المسلمين ، وإجم
 وإذلالهم ، فامتثل عامل هشام ما أمر به ، فـانبرا زيـد إلى    ينيمعن في إرهاق العلوي   

 ليشكوه إلى هشام ، فلما انتهى إلى دمشق ، دفع إلى هشام قصاصات يطلب ؛الشام 
 ؛فلم يأذن له هشام بمواجهتـه  فيها الأذن ، وقد ضمنها ما يعانيه من جور عامله ،          

 ، ولكن زيداً قد فشا أمره ، والتـف          )١(كان ذلك لأجل إذلاله ، والحط من شأنه       
حوله الناس لما رأوا فيه من سمو الخلق ، وبليغ النطق ، وقوة الحجة ، وقد نقل ذلك                  
إلى هشام ففزع منه ، فاستشار مولى له في ذلك ، فأشار عليه أن يأذن للناس إذنـاً                  

ماً ، ويحجب زيداً ، ثم يأذن له في آخر الناس ، فإذا دخل عليه وسلم ، فلا يـرد            عا
 فإن ذلك موجب لسقوطه من أعين أهل الشام ،       ؛عليه سلاماً ، ولا يأمره بالجلوس       

ففعل هشام بكل ما أشار عليه مولاه ، ودخل زيد بعد أن حجبه هشام ، فسلم عليه 
                                                   

 وكان ذلك الإذلال والحط أحد الأمور التي أراد ا هشام قمعه ، وجعلها رد فعل على دعوته إلى االله ورسوله وإيمانـه              )١(
  .باالله ورسوله

 ام زید من المدینة وإخراجھ إلى دمشقإزعاج الإم



  

   )٢٠٤(

السلام : وجهه وقال له بنبرات تقطر غضباً وغيظاًفلم يرد عليه السلام ، فثار زيد في 
  .عليك يا أحول ، فإنك ترى نفسك أهلاً لهذا الاسم

بلغني أنـك   : وكانت هذه الكلمات كصاعقة وقعت على رأس هشام فقال له             
 ، فانبرى إليه زيد ، فسدد       ةتذكر الخلافة وتتمناها ، ولست أهلا لها ، وأنت ابن أم          

إن الأمهـات لا    :  الفياض ، فأطاح بغلوائه وكبريائه فقال لـه        له سهماً من منطقه   
يقعدن بالرجال عن الغايات ، وقد كانت أم إسماعيل أمة لأم إسحاق ، فلم يمنعـه                
 اًذلك أن بعثه االله نبيئاً ، وجعله أباً للعرب ، وأخرج من صلبه خير الأنبيـاء محمـد        

 عن أخيه الإمام الباقر     نه سأله إ: فغضب هشام ، ولم يملك جواباً ، وقيل       . .
 ـ حجة آل محمد  ما يصنع أخوك البقرة ؟ وكانـت  :  فقال ـ مستهيناً به 

هذه الكلمات القاسية أشد على زيد من ضربات السيوف ، وطعن الرماح ، فقال              
 الباقر ، وأنت تسميه البقرة لشد ما اختلفتما ، لتخالفه           سماه رسول االله    : له

  .دنيا ، فيرد الجنة ، وترد النارفي الآخرة كما خالفته في ال
وزعزعت هذه الكلمات عرش الطاغية ، وأفقدته صوابه ، فأمر جلاوزته بإخراج     

زيد من مجلسه فأخرج ، وهشام يتابعه بعينه الحولاء ، وهو يتميز من الغيظ ، وطفق                
ألستم تزعمون أن أهل هذا البيت قد بادوا ؟ لا ـ لعمري ـ مـا     : يقول لأسرته

  .)١( قوم هذا خلفهم ، وذكره في عمدة الطالبانقرض
 ، بسنده عن )٢(وروى السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني في الأمالي    

إن أخي زيد بـن علـي       : قال لي محمد بن علي عليهما السلام      : قال: جابر الجعفي 
ويل لمـن   عليهما السلام خارج ومقتول ، وهو على الحق ، فالويل لمن خذله ، وال             

  .حاربه ، والويل لمن يقتله
إني سمعـت   : فلما أزمع زيد بن علي عليهما السلام الخروج قلت له         :  قال جابر    

 ، وقد خولـف     تيا جابر ، لا يسعني أن أسك      : كذا وكذا ، فقال لي    : أخاك يقول 
 وذلك أني شاهدت هشاماً ، ورجل ؛كتاب االله تعالى ، وتحوكم بالجبت والطاغوت 

ويلك يا كافر ، أما إني لو تمكنت :  فقلت للساب له رسول االله    عنده يسب 
  منك لاختطفت روحك وعجلتك إلى النار

                                                   
)٢٨٦ ()١(.  
)١٠٨ ()٢(.  

 إزعاج الإمام زید من المدینة وإخراجھ إلى دمشق



  

   )٢٠٥(

فواالله لو لم يكن إلا أنا ويحـيى ابـني           ، مه عن جليسنا يا زيد    :  فقال لي هشام     
عن معاذ بـن    : )٢(وفي تاريخ الإسلام للذهبي   ،  )١(لخرجت عليه ، وجاهدته حتى أفنى     

أقر ولد لخالد بن عبد االله القسري على زيد بن علي وجماعـة ،              :  قال أسد البصري 
ليس : هشام لزيد بن علي قد بلغني كذا ، قال        : أم عزموا على خلع هشام ، فقال      

إن االله  : لا أصدقك ، قال   : أحلف لك ، قال   : قد صح عندي ، قال    : بصحيح ، قال  
إذاً لا تراني   : رج عني ، قال   اخ: لم يرفع من قدر أحد حلف له باالله فلم يصدق قال          

  : ثم تمثلمن أحب الحياة ذل: إلا حيث تكره قال فلما خرج قال
  أو مرهف السيف أو وخز القنا هتفـا       

  
  إن المحكم مـا لم يرتقـب حـسداً        

  موتاً على عجلٍ أو عـاش فانتـصفا         
  

  من عاذ بالسيف لاقى فرجـة عجبـاً      
كنت على باب هشام بن عبد      : البسنده عن الزهري ق   : )٣(وقال في بغية الطلب         

واالله ما كره قوم الجهاد في : فخرج من عنده زيد بن علي ، وهو يقول   : الملك ، قال  
  .سبيل االله إلا ضرم االله بالذل

                                                   
  .وفي الشافي) ٤٧٩(االله عبد االله بن حمزة في شرح الرسالة الناصحة  وذكر جواب زيد على اليهودي الإمام المنصور ب)١(
)١٠٧ ()٢(. 
)٩/٤٠٣٣ ()٣(. 

 إزعاج الإمام زید من المدینة وإخراجھ إلى دمشق



  

   )٢٠٦(

  نصائح المشفقین
أخبرنا أبو الحسين بإسـناده عـن       : قال السيد أبو طالب   : )١(وفي تيسير المطالب      

 ـ         كان سلمة   : مغيرة الضبي ، قال     ابن كهيل أشد الناس على زيد بن علـي عليهم
السلام ، ينهاه عن الخروج ، وينهى الناس عن الخروج معه ، فلما قتل رأيته عنـد                 

  .ت عنهبلو نصرته ، لو قتلت معه ، لو ذب: خشبته يبكي ، وقد انحنى ويقول
 :أبي العباس الحسني رحمه االله ، بسنده عن أبي معمر قـال            )٢(وروى في مصابيح      

:  محمد بن عمر بن علي ، أن زيداً صلوات االله عليه قال لغلمانـه   عبد االله بن   حدثني
  .اعزلوا متاعي من متاع ابن عمي

أجاهد بني أمية ، واالله لو أعلم أنه تؤجج : ولم ذاك أصلحك االله ؟ قال    :  فقلت له    
 ، فقلت لي نار بالحطب الجزل فأقذف فيها ، وأن االله أصلح لهذه الأمة أمرها لفعلت        

  :االله االله في قوم خذلوا جدك وأهل بيتك ، فأنشأ يقول: له
   اشــتفيت مــن العبيــدىوإن أبقــ

  
ــل فل ــإن أقت ــف ــذي ـسـ ت ب

أليسوا أصحاب جدك الحـسين  :  ، وفي آخره العنبريةوذكر هذا الخبر في التحفة          ودـــخل
  :أجل وأبى أن يرجع ، وتمثل بقول الشاعر: بن علي ؟ قال

  ض الحيـاة بمعـزل    أصبحت من عر  
   

  بكــرت تخــوفني الحتــوف كــأنني 
ــهل    ــذاك  المن ــد أن أســقى ب   لا ب

  
ــهل  ــة منـ ــها إن المنيـ   فأجبتـ

ــترل     ــضيق الم ــوا ب ــي إذا نزل   مثل
  

ــت     ــل مثل ــو تمث ــة ل   إن المني
ــل    ــأموت إن لم أقت ــرؤ س   أني ام

  
  ك لا أبـا لـك واعلمـي       ئفاقني حيا 

بـن  ايا  : وكتب عبد االله بن حسن إلى زيد      : قالوا: )٣(قال في أنساب الأشراف          
ر السريرة هرج عند الرخأ ، جـزع  وخ العلانية ، )٤(عم ، إن أهل الكوفة قوم نفج   

عند اللقاء ، تقدمهم ألسنتهم ، ولا تشايعهم قلوم ، لا يثبتون بفناء فيرجون ، ولا                
ن نـدائهم ،     كتبهم ، فصممت ع    يثبتون على عداوة فيخافون ، ولقد تواترت إليَّ       

 يأساً منهم ، واطراحاً لهم ، وإنما هم كما قـال            ؛ هموألبست قلبي غطاء عن ذكر    
                                                   

)١٠٧ ()١(. 
)٣٨٨ ()٢(. 
)٢٤٠ ()٣(. 
) الهـرج  (افضم الخاء وتشديد الواو ، أي الضع      ب) خور(. الظاهر اوالعلانية قوي و، ائر  ثبضم النون والفاء ، أي      ) نفج ()٤(

 .والإختلاطمحركة أي المولع بالفتنة 

 نصائح المشفقین



  

   )٢٠٧(

إن أهملتم خضتم ، وإن حوربتم خرتم ، وإن اجتمع الناس على        : علي رحمه االله تعالى   
  .نكصتم إلى مشاقة أجبتمإمام طعنتم ، وإن 

وفة ، وقد ذكرها     في ذم أهل الك     هذه قطعة من خطبة لأمير المؤمنين علي          
السيد الرضي رضوان االله عليه في المختار التاسع والسبعين والمائة من ج البلاغـة ،       

أحمد االله على ما قضى من أمر ، وقدر من فعل ، وعلى ابتلائي بكم               : وإليك لفضها 
أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع ، وإذا دعوت لم تجب ، إن أهملتم خـضتم ، وإن       

تم إلى مشاقة نكصتم    بجأتم ، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم ، وإن           حوربتهم خر 
  .، لا أبا لغيركم ما تنتظرون بنصركم

فأتاه سلمة بن كهيل ، فذكر له   :  للمقريزي )١( عتباروقال في كتاب المواعظ والإ        
نشدتك االله كم بايعك ؟     :  وحقه ، فأحسن ثم قال له      قرابته من رسول االله     

فكم حصل معـه ؟     : ثمانون ألفاً قال  : فكم بايع جدك ؟ قال    :  ألفاً قال   أربعون :قال
فهذا القرن  : جدي قال : نشدتك االله أنت خير أم جدك ؟ قال       : ثلاث مائة قال  : قال

أفتطمع أن يفي هؤلاء ، وقـد غـدر         : ذلك القرن قال  : خير أم ذلك القرن ؟ قال     
أفتأذن لي  : ي وأعناقهم قال  قد بايعوني ، ووجبت البيعة في عنق      : أولئك بجدك ؟ قال   

أن أخرج من هذا البلد ، فلا آمن أن يحدث حدث فأهلك نفسي ؟ فأذن له فخرج                 
  .إلى اليمامة

فإن أهل الكوفة نفـج     : أما بعد  :وكتب عبد االله بن الحسن بن الحسن إلى زيد            
     ر السريرة ، هوالعلانية ، خَفي اللقاء ، تقدمهم أ         ر عزفي الردى ، ج لسنتهم ، ولا   ج

 بدعوم فصممت عن ندائهم ، وألبست       تتابعهم قلوم ، ولقد تواترت كتبهم إليَّ      
يئساً منهم ، واطِّراحاً لهم ، وما لهم مثل إلا ما قال علي بن ، قلبي غشاء عن ذكرهم 

تم خرتم ، وإن اجتمـع      حوربإن أهملتم خضتم ، وإن      : أبي طالب صلوات االله عليه    
  .نتم ، وإن أجبتم إلى مشاقة نكصتمالناس على إمام طع

  . من ذلكيء فلم يصغ زيد إلى ش   

                                                   
)٢/٤٣٩ ()١.( 

 نصائح المشفقین



  

   )٢٠٨(

: قال له محمد بن عمر بن علي بـن أبي طالـب           : )١ (بن الأثير في الكامل   اوقال      
زيد ، لما لحقت بأهلك ، ولا تأت أهل الكوفة ، فإم لا يفون لك ،                 أذكرك االله يا  

 ذنب من الحجاز إلى الـشام ، ثم إلى      خرج بنا أسرى على غير    : فلم يقبل ، وقال له    
  : يس ثقيف يلعب بنا ثم قالتالجزيرة ثم إلى العراق إلى 

أصبحت من عرض الحيـاة بمعـزل       
  بمعزليبمعــــزل 

ــأنني   ــون ك ــوفني المن ــرت تخ   بك
  .الأبيات  
وروى السيد العلامـة    : وفي جامع كلام الإمام أبي الحسين زيد بن علي              

ي دمشق ، أبو الغنائم عبد االله بن الحسن بن محمد بن الحسن بن       النحرير النسابة قاض  
الحسين بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بـن أبي                  

كنت عند زيد   : طالب صلوات االله عليهم أجمعين ، بإسناده إلى سعيد بن خثيم قال           
: بعد أما: يقول فيه   بن علي عليهم السلام ، إذ أتاه كتاب من جعفر بن محمد           

فقد بلغني أنك تريد الخروج على هذا الطاغية ، فإن القربة إلى االله تعالى مجانبة أهل                
هار الحق للعباد ، فإذا عزمت على ذلك ، فأت مسجد أهل السهلة في            ظالفساد ، وإ  

 فيه ركعتين أو أربعاً ، تدعو فيها بدعاء آباءك ، وجـد في              رقبة من الناس ، فصلِ    
أن فيه حجـراً   إلى ربك تعان على أمرك ، ودى لرشدك ، وقد أخبرني أبي   دعائك  

ن بنا  إأخضر من جبل مقدس فيه صورة التنين ، وهو ظاهر عند خروج المهدي ، و              
 لأنك لا تخلف منهم مثلك ، وما من الجهـاد عـوض ،              ؛أهل البيت إليك حاجة     

  .والسلام
من يعذرني من ابن أخـي ،       : قال الكتاب فلما قرأ زيد بن علي عليهما السلام           

 حاجة ، واالله لوددت أن جوارحي قطعت هـبراً ، وأن االله   يزعم أن بأهل البيت إليَّ    
  .تعالى أصلح لهذه الأمة أمرها

إن أباك كان خيراً منك ، : فقال له سلمة بن كهيل: )٢( قال في أنساب الأشراف       
مض لوجهك ااً من هؤلاء ، ف، وكان أولئك خيروقد كان بايعه أكثر من من بايعك   

إلى اليمامة ، كتب    ، فأبى زيد إلا الخروج ، فتركه سلمه ، وأتى اليمامة ، فلما أتى               

                                                   
)٢/٢٤١ ()١(.  
)٢٣٤ ()٢(  

 نصائح المشفقین



  

   )٢٠٩(

ن سلمة كان خيراً لك بالمصر من عشرة آلاف دارع ، وقد كان              إ هشام إلى يوسف  
حجية وينبغي لك أن تحول بينه وبين الشخوص عن الكوفة ، وقد قيل إنه بايعه ، هو 

  .جلح الكندي ، وقيل حجية معهبن الأ
وقد كان زيد بن علي شاور أخاه أبا جعفر محمد بن           : )١(قال في مروج الذهب         

 إذ كانوا أهل    ؛علي بن الحسين بن علي ، فأشار إليه بأن لا يركن إلى أهل الكوفة               
ا قتل جدك علي ، وا طعن عمك الحسن ، وا قتل أبوك  : غدر ومكر ، وقال له    

نا أهل البيت ، وأخبره بما كان عنده من العلـم في         مت ، وفيها وفي أعمالها ش     الحسين
 إلا ما عزم عليه مـن       مدة ملك بني مروان ، وما يتعقبهم من الدولة العباسية ، فأبى           

إني أخاف عليك يا أخي ، أن تكون غـداً المـصلوب في          : المطالبة بالحق ، فقال له    
    .أعلمه أما لا يلتقيانودعه أبو جعفر ، ووكناسة الكوفة 

                                                   
)٢١٧ ()١(.  

 نصائح المشفقین



  

   )٢١٠(

   علیھ السلامة الإمام زیددعو
 ة أولها بالمواعظ ، والتعاليم والكتابوكانت دعوة الإمام زيد بن علي   : أقول    

والرسائل إلى إخوانه المؤمنين سراً وجهراً ، وأجوبة الأسئلة الواردة عليه من سـائر              
 وإلى تفضيل أمير المؤمنين علـي  إلى طاعة االله تعالى عموماً ،       الدعوة  و، الناس  

  . تهوأهل بيته صلوات االله عليهم جميعاً ، بلسانه وكتاب
وبعد مدة تنبهت الدولة الأموية إلى ذلك ، فقاموا بمضايقته ومحاولة إهانتـه ، ثم                

استجوبوه من الحجاز إلى الشام ، ثم خرج من الشام إلى العراق ، وكانت دعوتـه                
  .العراقالعامة المتداركة في 

 هو الأمر بالمعروف والنهي   : على الاستشهاد  والحامل للإمام زيد بن علي          
  .عن المنكر حيث شاعت المحرمات ، والفسق والفجور في عصر بني أمية

وكان سبب خروجـه  : )١(  في شرح الرسالة الناصحةوقال الإمام المنصور      
واحش والآثام ، وعطلوا من شرائع      عليهم ما أظهروا من المناكير ، وارتكبوا من الف        

  .نتقاص محمد االإسلام ، وارتكبوا من 
وكان من أمر زيد بن علي : أحمد بن سليمان   المتوكل على االله    قال الإمام      و 

بن الحسين عليهم السلام أنه لما علم أن الحجة قد وجبت عليه الله ، دعا إلى طاعة االله 
 الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وكـان في           ، وإلى الجهاد في سبيل االله ، وإلى       

وقت هشام بن عبد الملك ، فأجابه قوم والتئموا إليه بعد مدة ، ثم إنه أخرج هشام                 
  . يوسف بن عمر الثقفي ، كما سيأتي كل ذلكفي قتال زيد 

                                                   
)٤٧٩ ()١(. 

   علیھ السلام الإمام زیدةدعو
 



  

   )٢١١(

  :فهي    ه قال أما رسالة دعوت العنبريةوفي التحفة    
  :بعد أما من زيد بن علي إلى أهل الكوفة والعراق  ،بسم االله الرحمن الرحيم     

يا قارئ القرآن ، فإنك لن تتلو القرآن حق تلاوته ، حتى تعرف الذي حرفه ، ولن                 
تمسك بالكتاب حتى تعرف الذي نقضه ، ولن تعرف الهدى حتى تعرف الـضلالة ،   

كليف ولن تعرف التقوى حتى تعرف الذي تعدى ، فإذا عرفت البدعة في الدين والت             
رأيت كيف هذا من هذا ، واعلم أن القرآن         و، عرفت الفرية على االله والتحريف ،        

ليس يعلمه إلا من ذاقه فأبصر به عماه ، وأسمع به صممه ، وحي به بعد إذ مات ،                   
  .ونجا به من الشبهات

 قد طال ، ولم يبـق مـن     ن العهد بالرسول   أواعلم يا قارئ القرآن ،         
، ولا من القرآن إلا رسمه ، ولا من الإيمان إلا ذكـره ، وأن االله لم        الإسلام إلا اسمه    

يجعل ما قسم بيننا باً ، ولا ليغلب قوينا ضعيفنا ، ولا كثيرنا قليلنا ، بـل قـسم                   
بنعمته علينا الأقسام والعطيات ، فمن أجرى على االله ممن زعم أن له أقساماً بـين                

كانت الأحكام كما حكم ا أهل الجور       العباد سوى ما حكم به في الكتاب ، ولو          
والآثام ، لما كان بيننا أحكام ، ولا استعدينا إلى الحكام ، كما لا يستعدي بعـضنا                 

تمام الخلق والنقصان ، وقديماً اتخذت الجبابرة عباد على بعض في اللحى والألوان ، ولا
، والبخس بالزكـاة ،     االله خولاً وماله دولاً ، ودينه دغلاً ، فاستحلوا الخمر بالنبيذ            

والسحت بالهدية ، يجبوا من سخط االله ، وينفقوا في معاصي االله ، ووجدوا على             
ذلك من خونة أهل العلم والزراع والتجار والصناع والمستأكلين بالدين ، فبـهؤلاء      
الأعوان ، خطب أئمة الجور على المنابر ، وؤلاء الأعوان قامت راية الفسق علـى              

ؤلاء الأعوان أخيف العالم فلا ينطق ، ولا يتعظ لذلك الجاهل فيسئل ، العساكر ، و
وبتلك الأعوان مشى المؤمن في طبقام بالتقية والكتمان ، فهو كـاليتيم المفـرد ،               

  .يستذله من لا يتقي االله
  . قبل أن يقتل بخمسة وأربعين يوماًهاتم الموجود منها ، وكتب   
قـال  : بي عبد االله محمد بن علي بن الحسن رحمـه االله           لأ )١(وفي الجامع الكافي        

 عن الدعوة ، هل إلى الرضى من آل محمـد ؟             سألت أحمد بن عيسى   : محمد
                                                   

  . مخطوط) ٦/٥٠ ()١(

  علیھ السلام  الإمام زیدةدعو
 



  

   )٢١٢(

الذي يقوم هو الرضى ، ولكنها دعـوة        :  ثم قال   ،نعم ، الدعوة إلى الرضى    : فقال
  .جامعة

مـن  ، وعن جماعة ممن قام        وذكر عن عبد االله بن موسى عن زيد بن علي            
  .أهل بيته أم دعوا إلى الرضى من آل محمد 

إن كان الرضى معلوماً فدعا عن أمره وإلا دعا إلى نفسه إذا كان             :    وقال القاسم 
  .موضعاً لذلك

قلت لأحمد بن   : حدثنا علي بن محمد عن ابن هارون عن سعدان عن محمد قال               
مد بن عبـد االله ،       حدثني عبد االله بن موسى ، أن زيد بن علي ، ومح             عيسى

صدق ، دعا : وحسين بن علي صاحب فخ عليهم السلام ، دعوا إلى الرضى ، فقال       
  .الحسين صاحب فخ إلى الرضى ، وهو كان الرضى

جاء منصور بن المعتمر يدعو إلى الخروج       :  عن ليث قال   )١(وفي مقاتل الطالبيين        
  .مع زيد بن علي

زيد لما بعثه يدعو إليه ، فقتل زيد ومنصور        أبطئ منصور عن    : وعن أبي نعيم قال       
غائب عنه ، فصام سنة يرجو أن يكفر ذلك عنه تأخره ، ثم خرج بعد ذلك مع عبد                 

  .االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر
قدم يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشـم  : وعن عبدة بن كثير السراج الجرمي قال      

 ، يدعو الناس إلى بيعة زيد بن علي ، وكـان  صاحب عبد الرحمن بن أبي ليلى الرقة     
  .جابه ناس من أهل الرقة ، وكنت فيمن أجابهفأمن دعاة زيد بن علي ، 

سمعت محمد بن جعفر بن محمد في دار        : وعن عبد االله بن مروان بن معاوية قال           
رحم االله أبا حنيفة ، لقد تحققت مودته لنا في نصرته زيد بن علـي ،      : الإمارة يقول 

  . وفعل بابن المبارك في كتمانه فضائلنا ، ودعا عليه
كان رسول زيد إلى خراسان عبدة بـن كـثير          : وعن عبدة بن كثير قال    :     قال

  .الجرمي ، والحسن بن سعد الفقيه
  .)٢( فارقني سفيان على أنه زيدي: حدثنا أبو عوانة ، قال: وعن أبي الوليد قال    

                                                   
)١٤٥ ()١(.  
 )٧/١٢٧(. وبسنده عن أبي عوانة فارقني سفيان على أنه زيدي: وفي كتاب الفتوح )٢(

   علیھ السلام الإمام زیدةدعو
 



  

   )٢١٣(

عند الأعمش أنا وعمرو بن سعيد أخو سفيان بن         إني لجالس   : وعن شريك قال      
 فجلس إلى الأعمش    )١( سعيد الثوري ، إذ جاءنا عثمان بن عمير أبو اليقظان الفقيه          

وما خطبكما ؟ هذا شريك ، وهذا عمرو        : أخلنا فإن لنا إليك حاجة ، فقال      : فقال
هـاد  أرسلني زيد بن علي أدعوك إلى نصرته ، والج : ذكر حاجتك فقال  ابن سعيد ،    

: أقرئاه مني السلام ، وقولا له! أجل ما أعرفني بفضله : معه ، وهو من عرفت ، قال    
لست أثق لك ـ جعلت فداك ـ بالناس ، ولو أنا وجدنا لك   : يقول لك الأعمش

  . ثلاثمائة رجل أثق م لغيرنا لك جوانبها
أبي ليلى ، كان محمد بن : حدثني أبي قال: وعن محمد بن عمران بن أبي ليلى قال          

  .ومنصور بن المعتمر ، بايعا زيد بن علي
وأقبلت الشيعة وغيرهم تختلف إليه يبايعونه ، حتى أحصى :  العنبريةقال في التحفة    

ديوانه خمسة عشر ألفا من أهل الكوفة خاصة ، سوى أهل المدائن والبصرة وواسط              
هراً ، وفي البصرة والموصل وخراسان والري وجرجان ، وأقام بالكوفة بضعة عشر ش       
  .نحو شهر ، وأرسل دعاته في الآفاق ، والكور يدعون الناس إلى بيعته

 زيـاد   أبيقدم علينا يزيد بن: قال:  بإسناده عن كثير الجرمي)٢(قال في المصابيح      
 ، صاحب عبد الرحمن بن أبي ليلى الرقة ، يدعو الناس إلى بيعة زيد بن علـي         

  . كثير ، وأجبته في من أجابفأجابه ناس من أهل الرقة
 إلى هلال بن خباب بن الأرت ، وهو يومئذ قاضـي       وكتب زيد بن علي        

  .المدائن ، فأجابه وبايع له أهل المدائن
 أبا حنيفة فأجابه وكان مريضاً ، وكان رسوله إليه زيـاد بـن المنـذر ،      ى ودع   

هو أعلم من نعرفه في هو ـ واالله ـ صاحب الحق ، و   : ل بن الزبير ، فقاليوالفض
استعن ا على حرب عـدوك ،  : هذا الزمان ، وأنفذ إليه ثلاثين ألف درهم ، وقال   

  .إن شفيت لأخرجن معه: وحث الناس على الخروج معه ، وقال
وقد روى أبو حنيفة عن زيد بن علي شيئاً كثيراً ، من الأحاديـث النبويـة ،                     

  .والعلوم الشرعية

                                                   
 .أسماء الرواة/  الفقيه البجلي الثميلي كوفي تابعي عن الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام )١(
)٤٠٠ ()٢(.  

   علیھ السلام الإمام زیدةدعو
 



  

   )٢١٤(

 ، والأعمش ، والحسن بن      موبايعه ابن شبرمة ، ومسعر بن كدا      : قال في التحفة      
عمارة ، وأبو حصين ، وقيس بن الربيع ، وسلمة بن كهيل ، وهاشم بن البريـد ،                  

د ، وأبو هاشم الرماني ،      يوالحجاج بن دينار ، ويزيد بن أبي زياد ، وهارون بن سع           
لحسن بن الحسن الـنفس  ومنصور بن المعتمر ، ومعه من أهله محمد بن عبد االله بن ا        

الزكية ، وابنه يحيى بن زيد ، وعبد االله بن علي بن الحسين ، وابنه محمد بن عبد االله                   
  .، والعباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عليهم السلام

خزيمة بـن    نصر بن     وكان دعاته : فبايعه ثمانون ألفاً ، قال    : قال أبو معمر      
ومعمر بن خثيم العامري ، وعبد االله بن الزبير الأسدي ،           معاوية بن شداد العبسي ،      

ل يسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري ، وكان معمر بن خثيم ، وفض            إومعاوية بن   
  بن الزبير يم من        د خلان الناس عليه ، وعليهم البراقع لا يعرفون موقع زيد ، فيأتيان

  .الكوفة والبصرةبدة إقامته مكان لا يبصرون شيئاً ، حتى يدخلون عليه فيبايعونه م
 يا: أتى رجل زيد بن علي فقال     : أيضا عن عيسى بن قرة قال     العنبرية     وفي التحفة   

فجاهـدت  ، ابن رسول االله إن تكن الرجل الذي تنتظرك الشيعة خرجت معـك             
زيد : وإن لم تكن هو لم أتعجل بالبلاء ؛ فإنه لاطاقة لي بالبلاء فقال            ، بنفسي ومالي   

ثم ، فأعاده عليه ثلاثا     ،  عن أمر ما سألني عنه أحد قبلك قط أعده علي          لقد سألتني 
إن رسول االله صـلى االله  : ثم رفع رأسه فقال، فنكت في الأرض ، نكس زيد برأسه  

عليه وآله عهد إلى علي بن ابي طالب صلوات  االله عليه أن يلزم بكلكله الأرض حتى 
، وأظهر حجتـه  ، وطلب حقه ، اب االله  فلما قتل عثمان دعا إلى كت     ، يقتل عثمان   

ثم ، وأظهر حجته فـسم     ، وطلب حقه   ، ثم قام الحسن فدعا إلى كتاب االله        ، فقتل  
وأخرج غدا  ، وأظهر حجته فقتل      ، وطلب حقه   ، قام الحسين فدعا إلى كتاب االله       

وأنا حجة قائمـة    ، فأقتل  ، وأظهر حجتي   ، وأطلب حقي   ، فأدعوإلى كتاب ربي    ، 
    .)١( على بني أمية لأن لا تقولوا لم يجئ لهذا الأمر منكم أحد يطلبهلآل محمد

 ، وأرسل )٢(وقال الفقيه العلامة حميد الشهيد رحمه االله تعالى ، في الحدائق الوردية            
فأتيته فأبلغته رسالة زيد ، فخـرس لا    : الفضيل بن الزبير إلى أبي حنيفة ، قال فضيل        

                                                   
 ٢٣٣ص ادي الحسن بن يحيى القاسمي رحمـه االله        بن الإمام اله   عبد االله رواه في حاشية كرامات الأولياء للسيد العلامة           )١(

  .١٦٣ص / ٢ورواه محمد بن سليمان الكوفي في المناقب ج
  .)٢٥٤(ص  )٢(

   علیھ السلام الإمام زیدةدعو
 



  

   )٢١٥(

لو نصرته فالجهاد معه حق : ويحك ما تقول أنت ؟ قلت:  ، ثم قاليدري ما يرد علي
سلمة بن كهيل ، ويزيد بن : فمن يأتيه في هذا الباب من فقهاء الناس ؟ قلت      : ، قال 

د ، وأبو هاشم الرماني ، والحجاج بن دينار وغيرهـم ،      يأبي زياد ، وهارون بن سع     
بكلمة إلا أن تجـيء     اذهب اليوم فإذا كان الغد فأتني ولا تكلمني         : فعرفهم فقال لي  

          أثري ، فأتيته من الغد فلما       فتجلس في ناحية ، فإني سأقوم معك ، فإذا قمت فاقف 
أما الخروج معك فلست أقوى     : أقرئه مني السلام ، وقل له     : رآني قام فتبعته ، فقال    

عليه ـ وذكر مرضاً كان به ـ ولكن لك عندي معونة ، وقوة على جهاد عدوك ، 
ى ـا   صحابك في الكراع والسلاح ، وبعث ا إلى زيد ، فقو          ستعن ا أنت وأ   اف

   .دينار: إنه كان ثلاثين ألف درهم ويقال: أصحابه ، ويقال
فلبث بضعة عشر شهراً يدعو ويبايع حتى دخل عليه قوم ،           : )١(قال في المصابيح      

لبدع ، فإن   إلى كتاب االله ، وإحياء السنن ، وإطفاء ا        :  تدعونا ؟ فقال    م إلى: فقالوا
أجبتموني سعدتم ، وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل ، قالوا لا يسعنا ذلك ، وخرجوا               

  .يقولون سبق الإمام
وأخبرنا أبو الطيب أحمد بن فيروز الكوفي ، بإسناده عن يحيى بن الحـسين بـن                 

 لما ظهر زيد بن علي    : حدثني أبي عن أبيه قال    : القاسم بن إبراهيم عليهم السلام قال     
       ، دعا الناس إلى نصرة الحق فأجابته الشيعة ، وكثير من غيرها ، وقعد قوم عنه 

  . الإمام أنتلست: وقالوا له
إن قال جعفر هو الإمام فقد : ابن أخيك جعفر ، قال لهم: فمن هو؟ ، قالوا:  قال   

  .صدق ، فاكتبوا إليه وسلوه
  . ديناراًالطريق مقطوع ، ولا نجد رسولاً إلا بأربعين:  قالوا   
هذه أربعون ديناراً ، فاكتبوا وأرسلوا إليه ، فلما كان من الغـد أتـوه ،                :  قال   

ويلكم إمام يداري من غير بأس ، أو يكتم حقاً ، أو يخشى           : إنه يداريك قال  : فقالوا
فاختاروا مني أن تقاتلوا معي ، وتبايعوني على ما بويع عليـه علـي              ! في االله أحداً    

وني بسلاحكم ، وتكفوا عني ألـسنتكم ،        ن عليهم السلام ، أو تعي     والحسن والحسين 
 ذكر جدي رسول ناالله أكبر ، أنتم ـ واالله ـ الروافض الذي  : لا نفعل ، قال: قالوا

                                                   
)٣٩٠ ()١(.  

   علیھ السلام الإمام زیدةدعو
 



  

   )٢١٦(

سيكون من بعدي قوم يرفضون الجهاد مع الأخيار من أهل بيتي ،           : قال  االله
ون دينهم ، ويتبعـون   ويقولون ليس عليهم أمر بمعروف ، ولا ي عن منكر ، يقلد           

  . أهوائهم
قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين صلوات االله عليه في كتاب العـدل                   

وإنما فرق بين زيد وجعفر ، قوم كانوا بايعوا زيد بن علي            : )١( اموع منوالتوحيد  
فسهم  أن سلطان الكوفة يطلب من بايع زيداً ويعاقبهم ، خافوا على أن            هم، فلما بلغ  

، فخرجوا من بيعة زيد ، ورفضوه مخافة من هذا السلطان ، ثم لم يدروا بم يحتجون                 
كانـت  : على من لامهم ، وعاب عليهم فعلهم ، فقالوا بالوصية حينئذ ، فقـالوا             

وا به علـى   ليوهم؛الوصية من علي بن الحسين إلى ابنه محمد ، ومن محمد إلى جعفر        
لوا عن سواء السبيل ، اتبعوا أهواء أنفـسهم ،          ضلوا كثيراً ، و   ضلوا وأ ضالناس ، ف  

وآثروا الدنيا على الآخرة ، وتبعهم على قولهم هذا ، من أحب البقاء ، وكره الجهاد       
  .في سبيل االله

 ثم جاء قوم من بعد أولئك ، فوجدوا كلاماً مرسوماً في كتب ودفاتر ، فأخذوا                  
م ، ونسبوا فعلهم هذا إلى الأخيار بذلك على غير تمييز ولا برهان ، بل كابروا عقوله 

 من ولد الرسول عليه وعليهم السلام ، كما نسبت الحشوية ما روت مـن                ؛ منهم
 ليثبت لهم باطلهم على مـن       ؛ أباطيلها ، وزور أقاويلها ، إلى رسول االله         

 :اتخذوهم مأكلة لهم ، وجعلوهم خدما وخولا ، كما قال عز وجل في أشـباههم              
  ب نم لَفقُولُـونَ          فَخيى ونذَا الأَده ضرذُونَ عأْخي ابترِثُوا الكو لْفخ مهدع

         لَيذْ عخؤي أَلَم ذُوهأْخي ثْلُهم ضرع هِمأْتإِن يا ولَن فَرغيـ    س   اهِم ميثَاق الكتابِ أَن لَّ
  .]١٦٩:الأعراف[  فيهيقُولُوا علَى اللَّه إِلاَّ الحَق ودرسوا ما

 وكذلك هؤلاء الذين رفضوا زيد بن علي ، وتركوه ثم لم يرضوا بما أتـوا مـن                    
 فلما كان فعلهم على ما      ؛ حتى نسبوا ذلك إلى المصطفين من آل الرسول          ؛الكبائر  

اللهم اجعل لعنتك ، ولعنة آبائي      : ذكرنا ، سماهم حينئذ زيد روافض ، ورفع يده فقال         

                                                   
)٩١ ()١(.  
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 هؤلاء الذين رفضوني ، وخرجوا من بيعتي ، كما رفض أهل حـرورا   على ولعنتيوأجدادي ، 
  . حتى حاربوه علي بن أبي طالب

  .فهذا كان خبر من رفض زيد بن علي ، وخرج من بيعته    
يا علي يخرج قـوم  : ( أنه قال لعلي بن أبي طالبوروي عن رسول االله       

 الرافضة ، فإن أدركتهم فاقتلـهم ،        :قال لهم في آخر الزمان ، لهم نبز يعرفون به ، ي         
انتهى كلام الإمام الهادي  ) فإم مشركون ، فهم ـ لعمري ـ شر الخلق والخليقة  

  .عليه السلام
 أمـر أصـحابه      ولما دنا خروج زيد بـن علـي       :  العنبرية قال في التحفة      
، فـانطلق   له يستعد ، وشاع ذلـك   يد أن يف  يستعداد والتهيء ، فجعل من ير     بالإ

سراقة البارقي إلى يوسف بن عمر ، فأخبره خبر زيد بن علي ، فبعث يوسف لطلب            
 فلم يوجد عند الرجلين الذين سعى إليه أنه عندهما ، فأتي ما يوسف ،               ؛زيد ليلاً   

عناقهما ،  أفلما كلمهما استبان له أمر زيد وأصحابه ، فأمر ما يوسف ، فضربت              
 أن تؤخذ عليه الطريق ، فتعجل الخروج قبل الأجل الذي           وبلغ الخبر زيداً ، فتخوف    

  .ضرب بينه ، وبين أهل الأمصار
إن أبا الحسين لمـا رأى الأرض قـد         : قال محمد بن عمير   : )١ (قال ابن عساكر      

طبقت جوراً ، ورأى قلة الأعوان ، وتخاذل الناس ، كانت الشهادة أحب الميتـات               
  :تينإليه ، فخرج وهو يتمثل ذين البي

  فا ص ةلو يرهب السيف أو وخز القنا     
  

  إن المحكم مـا لم يرتقـب حـسداً         
  موتاً على عجل أو عـاش فانتـصفا          

  
  من عاذ بالسيف لاقى فرجـة عجبـاً       

وأقبل إلى الكوفة ، فأقام ا مستخفيا ، يتنقـل في           : )٢(قال ابن الأثير في الكامل          
 ، فبايعه جماعة منهم سلمة بن كهيـل ،          ه تبايعه يالمنازل ، وأقبلت الشيعة تختلف إل     

ونصر بن خزيمة العبسي ، ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري ، وناس               
  .من وجوه أهل الكوفة

                                                   
)١٩/٤٦٧ ()١(.   
)٢٤٢ ()٢(.  
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وأقبلت الشيعة ، وغيرهـم مـن       : قال أبو مخنف  : )١(قال الأمين في أعيان الشيعة       
 عشر ألف رجل من أهل      المحكمة ، يختلفون إليه ويبايعونه حتى أحصى ديوانه خمسة        

الكوفة خاصة ، سوى أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسـان والـري             
  .أحصى ديوانه أربعين ألفاً: وجرجان والجزيرة ، وقيل

كان ممن بايعه منصور بن المعتمر ، ومحمد بن عبد الرحمن بن            : )٢(وفي الشذرات     
ئن ، وابن شبرمة ، ومسعر بـن        أبي ليلى ، وهلال بن خباب بن الأرت قاضي المدا         

 وغيرهم ، وأرسل إليه أبو حنيفة بثلاثين ألف درهم ، وحث الناس على نصره               مكدا
 ، وحضر معه من أهله محمد بن عبد االله          اً، وكان مريضاً ، وكان قد أخذ عنه كثير        

  .النفس الزكية ، وعبد االله بن علي بن الحسين
ولما قدم زيد الكوفة ، أقبلت الشيعة : قالوا: )٣(قال البلاذري في أنساب الأشراف      

 في ديوانه خمسة عـشر  ىتختلف إليه ، وأتته المحكمة أيضاً ، فبايعوه جميعاً حتى أحص        
ألفاً ، ويقال اثنا عشر ألفاً من أهل الكوفة خاصة ، سوى أهل المـدائن والبـصرة                 

عة عـشر   وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان والجزيرة ، فأقام بالكوفة بض         
فاق ، فأجابـه    شهراً ، وأتى البصرة وأقام ا شهرين ، وقد كان وجه دعاته إلى الآ             

حميد بن : ناس من أهل كل ناحية ، وقد كان نزل بالكوفة في مترل مولى له يقال له             
دينار في أحمس ، وفي مترل نصر بن خزيمة العبسي ، فبلغ يوسف أنه بالكوفة في بني                 

 فترل فيها في مترل نصر بن عبد الرحيم البارقي ، ثم تحول عبس ، فتحول إلى بارق ، 
  .إلى بني يربوع ، ثم إلى بكر بن وائل

فخرج محمد بن عمر ، وداود بن علي        : قال: )٤(وقال في أنساب الأشراف أيضاً        
تبعه قوم من أهل الكوفة ، فدعوه إلى أن يبايعوه          اإلى المدينة ، وخرج زيد معهما ، ف       

لا أصدق به ، لقد كلمت زيداً ، : بالكوفة ، فبلغ يوسف أمره ، فقال، فرجع وأقام 
فرأيت ثم نبلاً وعقلاً ، ولم يكن ليفسد نفسه ، وبلغ هشاماً مكان زيد بالكوفـة ،                 

حـبس النـاس في المـسجد ،        اوأنه يدعو الناس إلى نفسه ، فكتب إلى يوسف أن           

                                                   
)٧/١١٨ ()١(. 
)١/٢٧٧ ()٢(. 
)٢٣٧ ()٣(. 
)٢٣٢ ()٤(. 
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ما اجتمعوا سد الأبواب ، إلا وأحلفهم رجلاً رجلاً على خبره وأمره حتى تتيقنه ، فل         
  .باب الفيل وحده ، وأحلف الناس ، وبحثهم عن أمر زيد

حدثني عباس بن هشام ، عن أبيه عن أبي مخنف ، وقرء علي المدائني عن               : وقال    
بـن  اأشياخ ذكرهم ، وأخبرني عبد االله بن صالح عن عبثر بن القاسم بن زبيـد ، و       

صرف زيد بن علي ، وداوود بن علي إلى مكة          ان: كناسة من حديث  طويل ، قالوا      
، فلقيهما نصر بن خزيمة العبسي ، فدعاهما إلى الخروج ، فأجابه زيد بن علي رضي               

  .بن عم لا تفعل ، فإم يغرونك ويسلمونكايا : االله تعالى عنهم ، فقال داوود لزيد
  :وانشد داوود: وقال عبد االله بن صالح في حديثه عن ابن كناسة    

  سأل بسعد تجـدني أعلـم النـاس       فا
  

  ابـن نجـدم علمـاً وتجربـة       ا  أنـ
 ينداوود نصبر يا أبا الحس    : بن عم ، كم نصبر لهشام ؟ قال       ايا  : فقال زيد : قالوا     

   .بن عم من أحب الحياة ذل ، ومضى داوود لوجههايا : حتى نجد الفرصة ، فقال
لكوفة يختلفون إلى زيد بن     وجعلت الشيعة من أهل ا    : )١(وقال في كتاب الفتوح       

: يقولون لـه   و  السلام ، ويأمرونه بالخروج على هشام بن عبد الملك ،          اعلي عليهم 
نه قـد دنـا   إ أن تكون المنصور من آل محمد ، وابن رسول االله ، إنا لنرجو   ا ايواالله  

فأقام زيد بن علي بالكوفة ، وجعل يوسف بن عمر يسأل عنه : هلاك بني أمية ، قال  
  .إنه مقيم بالكوفة لم يبرح بعد: ، فيقال

أن اخرج عن البلد ، وصر إلى غيره فبعث إليه  : فأرسل إليه يوسف بن عمر    : قال    
زيد بن علي ، إني عليك وإني على الخروج ،  فأمسك عنه يوسف بن عمر أياماً ،                  
ثم بعث إليه ، واستحثه على الخروج ، وأغلظ له في القول ودده ، فلما رأى زيد                 

 علي ، أن يوسف بن عمر قد ألح عليه بالخروج ، لم يجد بدا من ذلك ، فعـزم                    بن
على الرحيل إلى  المدينة ، ثم تجهز وخرج ، وأرسل معه يوسف بن عمر برجل يبلغه                 

 ، ورجع عنه    )٢(فسار زيد بن علي من الكوفة حتى صار إلى العذيب         : العذيب ، قال  
 ، )٣(بن علي ، فلحقوه بالمغيثة  رسول يوسف بن عمر ، وخرجت الشيعة خلف زيد          

بن رسول االله ، وتذر الكوفة ، ولك ا مائة ألـف سـيف              اأين تذهب يا    : فقالوا
                                                   

)٨/١١٠ ()١(. 
  .هو واد لبني تميم وهو من منازل حاج الكوفة:  قال في معجم البلدان: العذيب)٢(
  . مترل في طريق مكة بعد العذيب)٣(
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 فو االله لو أن قبيلة واحدة من         !يقاتلون عنك بني مروان ، ننشدك االله إلا ما رجعت         
  .قبائلنا همت أن تقاتل عنك أجناد الشام ، لما كبر ذلك عليهم

لوا به ، حتى أنعم لهم زيد بن علي في ذلك ، فانـصرفوا عنـه إلى                 فلم يزا :  قال   
أنشدك يـا  : وأقبل عليه محمد بن عمر ، فقال     : الكوفة ، على أن يرجع إليهم ، قال       

بن رسول االله إلا لحقت بأهلك ، وصرت إلى المدينة ، ولا تقبل مقالة أحـد مـن              ا
م لا يفـون لـك بمـا        هؤلاء الذين يدعونك إلى ما يدعونك إليه ، فإني أخاف أ          

  .يقولون
فلم يقبل زيد من محمد بن عمر بن علي ما قال له ، وأقبـل راجعـاً إلى                  :  قال   

نصر بن خزيمـة    : الكوفة ، فدخل مستخفياً ، ونزل عند رجل من شيعته ، يقال له            
وعلمت الشيعة بذلك ، فجعلوا يختلفون إليه باللطف والبر من كل           : العبسي ، قال  
  . في ذلك يكتمون أمره خوفاً من يوسف بن عمر الثقفيناحية ، وهم 

 بنت الصلت ، ومعها بـر       وأم عمر : زد ، يقال لها   وأقبلت إليه امرأة من الإ    : قال   
 ـلطيف ، فدخلت إليه وسلمت عليه ، وكانت امرأة وسيمة من النساء ، فلما ن             ر ظ

من : قال لها زيدها فصيحة الكلام ، حلوة المنطق ، ف    آإليها زيد بن علي وكلمها ، ر      
ألـك زوج؟   : زد ، فقال زيد بن علـي      مرأة من الإ   ا أنا: ؟ فقالت مرأةأنت أيتها الا  

فهـل لـك أن     : (بن رسول االله ، مالي زوج ، فقال لها زيد بن علي           الا يا   : قالت
: ـ واالله ـ إن فيك لرغبة لو أردت التزويج ، قال زيد : تزوجيني نفسك؟ ، فقالت

ـ جعلت فداك ـ فأنا أعرف بنفـسي ، فإنـه    : قالتفما الذي يمنعك من ذلك؟ 
كلا ما أنت عندي كما تقولين ، ورضـيت         : يمنعني من ذلك كبر سني ، فقال زيد       

 من السنين ، ولو كنت متزوجة مـدى         أنا أعرف بنفسي بما أتت علي     : بك فقالت 
الدهر ما عدلت بك أحداً ، ولكن لي ابنة وهي أجمل مني ، وأنـا أزوجكهـا إن                  

جعلت فداك  : فقد أحببت ذلك إن كانت مثلك ، فقالت       : قال زيد ف ذلك ،    أحببت
ر مـني وأضـوء ،   ظإن خالقها ومصورها لم يرض أن يجعلها مثلي ، لكن جعلها أن         

لقد رزقـت  : فتبسم زيد بن علي ، ثم قال     : وأحسن شكلاً وأكمل مني عقلاً ، قال      
ـ جعلـت   : قالت ، ف  ؟فصاحة ومنطقاً حسناً ، فأين فصاحة ابنتك من فصاحتك        

بن رسول االله ـ أما أنا فنشأت بالحجاز ، وهي نشأت بالكوفـة ، ومـا     افداك يا
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ثم واعدها وقتاً : فإني قد رضيتها ، قال: أقرب ما بيني وبينها في الفصاحة ، فقال زيد
، وجمع نفراً من الشيعة فتزوجها ، ثم تجهزت وزفت إليه فبنا ا وأولدها جارية ، ثم         

  .ك ، فاغتم عليها زيد غماً طويلاًماتت بعد ذل
ثم تحول زيد بن علي إلى جبانة سالم ، فترل دار معاوية بن إسحاق بن زيد                : قال    

بن حارثة في أدنا بني فهد ، عند مسجد هلال بن عامر ، فلم يزل على ذلك مـن                   
 شأنه بضعة عشر شهراً ، حتى أحكم أمره ، وأخذ البيعة على شيعته ، ثم إنه أمرهم                

  .ستعداد والأهبة للخروجبالا
  .وشاع ذلك في الناس حتى تحدثوا به سراً وعلانية: قال    
سليمان بن سراقة البارقي إلى يوسف      : وأقبل رجل من أهل الكوفة يقال له      : قال    

: قالف، ؟  ويحك فكيف علمت بذلك:بن عمر فخبره بذلك ، فقال يوسف بن عمر       
الناس على ذلك ، ووجه بكتبه إلى أهل الـسواد          لأنه خبرني الصدوق أنه قد بايعه       

  .يواعدهم بالخروج ، فضاقت الأرض برحبها على يوسف بن عمر
الكوفة ، يحذره أمر زيد بـن علـي ،       ب ثم إنه بعث إلى عامله الحكم بن الصلت            

ويأمره بالطلب والتفتيش ، ثم أرسل إلى الطرق فأخذت ، فكان لا يمر أحد إلا فتش               
  .كون معه كتاب مخافة أن ي؛

فبينما أهل المسالح على الطرق ، إذا برجل مر ، وفي يده عـصا ، وهـو                 : قال    
من بلاد الشام ، ففتش فلـم       : من أين أنت ؟ قال    : مستعجل ، فصاحوا به ثم قالوا     

 ، فضرب أحدهم يده إلى العصا فأخذها ، وجعل يقلبها وينظر إليها             ئاًيجدوا معه شي  
قطعة شمع ملصقة ، فقلع ذلك الشمع ، فإذا جانب العـصا            ، فإذا على ناحية منها      

 مـا إلى    ىمجوفة وفي جوف الحفر كتاب مدرج ، فأخذ الكتاب والرجل ، فـأت            
بسم االله الرحمن الرحيم ، من زيـد  : يوسف بن عمر ، فأخذ الكتاب ففضه فإذا فيه  

أما  عليكم بن علي بن الحسين بن علي إلى أهل الموصل ، وسائر بلاد الجزيرة ، سلام
فاتقوا االله عباد االله ، الذي خلقكم ورزقكم ، وبيده أموركم وإليه مصيركم ،              : بعد

فإنكم قد أصبحتم تعرفون الحق إذ أنتم تواصفونه بينكم ، ووصفه واصف لكـم ،               
ولا ينتفع واصف الحق ولا الموصوف له حتى يعين من قام به عليه ، وقد قـال االله                  
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 إِلا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحَات )٢( الإِنسانَ لَفي خسرٍ     إِنَّ )١(والعصر  : تعالى
 أهـل   قد دعا محمـد     و ]٣ـ١:العصر[وتواصوا بِالحَق وتواصوا بِالصبر   

قُلْ يا أَهلَ الكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة : االله سبحانه فقالهالكتاب من قبل ، كما أمر     
وا        ساببا أَرضعا بنضعذَ بختلا يئًا ويش بِه رِكشلا نو إِلاَّ اللَّه دبعأَلاَّ ن كُمنيبا وننياءٍ ب

  اللَّه وند نم] وقد عرفتم حالكم الذي أنتم عليه من الفتنة في دينكم ]٦٤:آل عمران ، 
، والاستئثار عليكم بفيئكم ، فهذا ما       ، والبلاء في معايشكم ، من أمر سفك الدماء          

اليوم مقيمون ، وبه آخذون ، وأنا أدعوكم إلى كتاب االله ، وسنة نبيئـه         وأنتم عليه   
 ، والدفع عن المستضعفين ، ومجاهدة الظالمين الذين ابتزوا أهل البيت            محمد  

ب االله ـ بيت نبي رب العالمين ـ فبادروا إلى عبادة االله ، واحذروا أن يحل بكم عذا 
وبأسه ، وما حل على من كان قبلكم من أهل معصيته ، والتـولي عـن أمـره ،                   
وراجعوا الحق واحموا أهله ، وكونوا لهم أعواناً إليه لتكونوا من المفلحين ، والسلام              

  .على عباد االله الصالحين ، وصلى االله على سيدنا محمد 
جهه ، وامتلاء غيظاً وغضباً ،       يوسف بن عمر هذا الكتاب تغير و       أفلما قر : قال    

ثم قدم هذا الرجل الذي معه الكتاب ، فضرب عنقه صـبراً ، وبعـث إلى عاملـه             
بالكوفة الحكم بن الصلت ، فأمره أن يطوف بالكوفة بالليل ، وأن يستبحث بالنهار              

  .عن زيد بن علي
ينه وبلغ ذلك زيد بن علي ، فخاف على نفسه أن يؤخذ قبل الأجل الذي ب       : قال    

  .)١(، وبين أهل السواد فلم يدر ما يصنع 
أقام : عتبار ، تأليف أبي العباس أحمد بن علي المقريزي وقال في كتاب المواعظ والإ       

زيد بالكوفة ظاهراً ، ومعه داود بن علي بن عبد االله بن العباس ، وأقبلت الـشيعة                 
أنت المنـصور ، وأن     إنا لنرجو أن تكون     : تختلف إليه ، وتأمره بالخروج ، ويقولون      

  .هذا الزمان الذي يهلك فيه بنو أمية

                                                   
  .)١٩٥( أنظر غرر السير للمرعشي )١(
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   )٢٢٣(

ليسير ! هو هاهنا ، ويبعث إليه :  فأقام بالكوفة ، ويوسف بن عمر يسأل ، فيقال     
، ثم أرسل إليه يوسف بالمسير عن    نعم ويعتل بالوجع ، فمكث ما شاء االله       : ، فيقول 

ا بالمدينـة ،    م بملك بينـه   الكوفة ، فاحتج بأنه يحاكم بعض آل طلحة بن عبيد االله          
  .رحل عنهاافأرسل إليه لتوكل وكيلاً و

ل الثعلبيـة ،    يفلما رأى الجد من يوسف في أمره ، سار حتى أتى القادسية ، وق                 
نحن أربعون ألفاً ، لا يتخلف عنك أحـد ، نـضرب   : فتبعه أهل الكوفة ، فقالوا له  

ة ، وبعض قبائلنا تكفيهم بـإذن  بأسيافنا ، وليس هاهنا من أهل الشام إلا عدة يسير        
إني أخاف أن تخذلوني وتـسلموني      : االله ، وحلفوا له الأيمان المغلظة ، فجعل يقول        

بن عـم   الا يغرك يا    : كفعلكم بأبي وجدي ، فيحلفون له ، فقال له داود بن علي           
هؤلاء ، أليس قد خذلوا من كان أعز عليهم منك جدك علي بن أبي طالب حتى قتل    

 ، أو ليس قد     هن بعده ؟ بايعوه ثم وثبوا عليه ، وانتزعوا رداءه وجرحو          ، والحسن م  
أخرجوا جدك الحسين ، وحلفوا له ثم خذلوه ، وأسلموه ولم يرضوا بذلك ، حـتى          

إن هذا لا يريد أن تظهر أنت ، ويزعم أنه          : قتلوه ؟ فلا ترجع معهم ، فقالوا يا زيد        
إني أخاف إن رجعت معهم أن لا       : اودهو وأهل بيته أولى ذا الأمر منكم ، فقال د         

يكون أحد أشد عليك منهم ، وأنت أعلم ، ومضى داوود إلى المدينة ، ورجع زيد                
  . إلى الكوفة

وأقام على حاله يبايع الناس ، ويتجهز للخروج ، وتزوج        وفي كتاب الفتوح أيضاً     
تارة عند هذه في بالكوفة امرأتين ، وكان ينتقل تارة عند هذه في بني سلمة قومها ، و

الإزد قومها ، وتارة في بني عبس ، وتارة في بني د ، وتارة في بني تغلب وغيرهم ،                 
 ، فأمر أصحابه بالاستعداد ، فأخذ مـن         ةن ظهر في سنة اثنتين وعشرين ومائ      إلى أ 

كان يريد الوفاء لبيعته يتجهز ، فبلغ ذلك يوسف بن عمر ، فبعث في طلب زيد فلم          
  .د أن يؤخذ ، فتعجل قبل الأجل الذي فعله بينه وبين أهل الكوفةيوجد ، وخاف زي

حدثنا العباس  : لابي قال غحدثنا محمد بن زكريا ال    : قال: أخبرني الحسن بن علي       
لما خرج زيد بـن علـي كتـب إلى          : حدثنا أبو بكر  الأنصلي قال     : بن بكار قال  

  : ت القائل ؟مش ، ألسياخرج معنا يا أع: ليخرج معه قائلاً له الكميت
ــوامي ــة الل ــيكم ملام ــم ف   القاس

  
ــالي إذا حف  ــا أب ــ م ــاظ   ت أب
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   )٢٢٤(

  :فكتب إليه الكميت مجيباً    
ــل   ــان تحج ــا الغرب ــل له   )١(تظ

  
  تجود لكم نفـسي بمـا دون وثبـة        

حـدثنا  : حدثنا فرات بن إبراهيم الكوفي قـال      :  قال )٢(وفي تفسير فرات الكوفي        
حدثنا نـصر بـن     : ن سعيد الأحمسي ، قال    الحسن بن العباس ، وجعفر بن محمد ب       

بكار عن أبيه ، عن زيد بن علي عليهما السلام أنه قـال في              بن  مزاحم عن الحسن    
  : بعض رسائله

عباد االله اتقوا االله ، وأجيبوا إلى الحق ، وكونوا أعواناً لمن دعـاكم إليـه ، ولا                      
  . يت نبيهمتأخذوا سنة بني إسرائيل ، كذبوا أنبيائهم ، وقتلوا أهل ب

ثم أنا أذكركم أيها السامعون لدعوتنا ، المتفهمون لمقالتنا ، باالله العظيم الـذي لم          
يذكر المذكرون بمثله ، إذا ذكرتموه وجلت قلوبكم ، واقشعرت لذلك جلـودكم ،       

نا أهل بيت نبيكم المظلومون المقهورون من ولايتهم ؟ فلا سهم وفِّينا أألستم تعلمون  
دنـا في  و أعطينا ، ما زال قائلنا يقهر ـ يعني يكذب ـ ويولـد مول   ، ولا ميراث

  .الخوف ، وينشأ ناشئنا بالقهر ، ويموت ميتنا بالذل
ويحكم إن االله قد فرض عليكم جهاد أهل البغي والعدوان ، وفرض نصرة أوليائه              

ه إِنَّ االله لَقَـوِي     صرنينصرنَّ االله من ي   ولَ:الداعين إليه وإلى كتابه ، قال االله تعالى       
ززِيع]وإنا قوم عصمنا ربنا ، ونقمنا الجور المعمول به في أهـل ملتنـا ،                ]٤٠:الحج 

 الصلاة لغير   ىفوضعنا كل من توارث الخلافة ، وحكم بالهوى ، ونقض العهد وصل           
ير وجهها ، ودفعها إلى غير أهلها ، ونسك المناسك بغير        غوقتها ، وأخذ الزكاة من      

ديها ، وجعل الفيء والأخماس والغنائم دولة بين الأغنياء ، ومنعها المساكين وابن             ه
عات ، وقرب الفاسقين ،     شفاءالسبيل والفقراء ، وعطل الحدود ، وحكم بالرشا وال        

ووس ، والصالحين ، واستعمل الخونة وخون أهل الأمانات ،  بل  ثَمجهـز  وسلط ا
نكر ، وى عن المعروف ، يحكم بخلاف حكم االله أمر بالموقتل الولدان ، والجيوش ، 

، ويصد عن سبيله ، وينتهك محارم االله ، فمن أشر عند االله مترلة ممن افترى على االله            
                                                   

  .)٥٩( الكميت بن زيد الأسدي )١(
)٢/٣٨٢ ()٢(.  

   علیھ السلام الإمام زیدةدعو
 



  

   )٢٢٥(

كذباً ، أوصد عن سبيل االله وبغى في الأرض ، ومن أعظم عند االله مترلة ممن أطاعه ، 
، ممن يزعم أن بغير ذلـك  من أشر عند االله مترلة     و  ،ودان بأمره ، وجاهد في سبيله     

ومـن   يحق عليه ، ثم ترك ذلك استخفافاً لحقه ، واوناً في أمر االله وإيثاراً للـدنيا    
  لاً مقَو نسأَح       قاَلَ إِناً والحلَ صمعا إِلى االله وعن دم  ينملالمُس ننِي م] ٣٣:فـصلت[ 

  . أولئك يدخلون الجنة
نا ، فإنا ندعو إلى االله وإلى كتابه ، وإيثاره على ما سـواه ،         فمن سألنا عن دعوت       

 الصلاة لوقتها ، ونأخذ الزكاة من وجهها ، وندفعها إلى أهلها ، وننسك    يوأن نصل 
المناسك ديها ، ونضع الفيء والأخماس في مواضعها ، ونجاهد المشركين بعـد أن              

الأسير ، ونرد على الفقـير ،       ندعوهم إلى دين الحنيفية ، وأن نجبر الكسير ، ونفك           
ونضع النخوة والتجبر والعدوان والكبر ، وأن نرفق بالمعاهدين ، ولا نكلفهم ما لا              

  .يطيقون
 وإعزاز دينك ، اللهم فإنـا  : قالاللهم هذا ما ندعو إليه ، ونجيب من دعا إليه ،       

 ـ     يهنشهدك عليه يا أكبر الشاهدين شهادة ، ونشهد عل         ك  جميع من أسـكنته أرض
أحسن ذخـره ،    ووسماواتك ، اللهم ومن أجاب إلى ذلك من مسلم فأعظم أجره            

  . فاحفظه وكن له ولياً وهادياً وناصراً! جله آومن عاجل السوء و
ونسألك اللهم من أعوانك وأنصارك على إحياء حقك عصابة تحبهم ويحبونك ،               

  .يجاهدون في سبيلك ، لا تأخذهم فيك لومة لائم
نا أول من أناب ، وأول من أجاب ، فلبيك يا رب وسعديك ، فـأحق      اللهم وأ     

من دعي وأحق من أجيب ، فأجيبوا إلى الحق ، وأجيبوا إليه أهله ، وكونوا الله أعواناً  
، فإنما ندعوكم إلى كتاب ربكم ، وسنة نبيكم الذي إذا عمل فيكم به استقام لكم                

 حلّ مما أخذنا عليه ، وما أعطانا دينكم ، ومن استجاب لنا منكم على هذا ، فهو في
من نفسه ، إن لم نستقم على ما وصفنا من العمل بكتاب االله وسنة نبيه ، ولـسنا                  

 ، كان أحق    انريد اليوم غير هذا حتى نرى من أمرنا ، فإن أتم االله لنا ولكم ما نرجو               
     ، وعلمـه  ذا الأمر أن يتولى أمركم الموثوق عند المسلمين فيه بدينه وفهمه وبابـه

 ،  مل محمد وعترته اتبعه   آبكتاب االله ، وسنن الحق من أهل بيت نبيكم ، فإن اختار             
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   )٢٢٦(

نت بـاالله   أقومهم بذلك اسـتع أنيوكنت معهم على ما اجتمعوا عليه ، وإن عرفوا  
بتز الأمة أمرها قبل اختيارها ، ولا استأثرت على أهل           أ ورجوت توفيقه ، ولم أكن    

  .مبيت النبي عليهم الصلاة والسلا
فلما أجابه من أجابه ، وخذله من خذله بعد البيان والحجة عليهم ، على من أتى                   

 ليجيء إلى جعفر بعـد أن  ؛ بعث إليه هذا ممن يزعم أن الإمام جعفر بن محمد   
حتج إليهم في كل أمر كثير ، فصار يجيء إلى جعفر ، فأخبره بما قالوا ، ومـا دار                   ا

  . قالوا ، وحلف له على ذلكبينهم ، فأجابه جعفر بخلاف ما
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   )٢٢٧(

  ألـفـاظ الـبیـعـة

إنـا  : وكانت بيعته التي يبايع الناس عليها ، أنه يبدأ فيقول         : )١(قال في المصابيح      
ندعوكم أيها الناس إلى كتاب االله ، وسنة نبيئه صلى االله عليه وآله وسـلم ، وإلى                 

 أهله ، ورد المظـالم ،        بين يءستضعفين ، وقسم الف   جهاد الظالمين ، والدفع عن الم     
  .ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب ، أتبايعونا على هذا ؟

عليك عهد االله وميثاقه وذمته     : نعم وضع يد الرجل على يده ، فيقول       : فإن قالوا    
  .وذمة رسوله لتفين ببيعتي ، ولتقاتلن عدونا ، ولتنصحن لنا في السر والعلانية

  .اللهم اشهد:  يده على يده ، ثم قال مسح؛نعم : فإذا قال   
:  لأبي عبد االله محمد بن علي بن الحسن رحمه االله قال محمـد )٢(وفي الجامع الكافي     

:  االله عليه فقلت له ىأتيت زيد بن علي صل    : حدثنا محمد بن جميل عن أبي معمر قال       
لك إنك حدث ، أخاف أن أحم     : ولم ؟ قال  : لا قلت : ابسط يدك أبايعك ، فقال لي     

  .ثم ، أو تحمل مالا تطيق فتأثمآمالا تطيق ف
ابسط يدك ، فبسطت    : أسألك بحق االله وحق رسوله إلا بايعتني ، قال        : قلت: قال   

عليك عهد االله وميثاقه وذمته وكفالته ، وما أخذ االله على النبيين من             : قالف  ،يدي
ال عدونا لا تولي    عهد أو ميثاق أو ذمة أو كفالة ، لتصبرن معنا على الموت على قت             

  .دبراً حتى يحكم االله بيننا وبين عدونا ، وهو خير الحاكمين
ولك علينا مثل ذلك ، أن نـصبر        : فقال لي زيد بن علي    :  قال ؛نعم  : قلت: قال   

معك على الموت على قتال عدونا لا نولي دبراً حتى يحكم االله بيننا وبين عـدونا ،                 
  .وهو خير الحاكمين 

                                                   
)٣٨٩ ()١(.  
)٦/٥٢ ()٢.(  

 لفاظ البیعــة أ



  

   )٢٢٨(

  صحابھ لأ زید علیھ السلامتوجیھات الإمام
قال أبـو   : وفي جامع كلام أمير المؤمنين أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام              

مخنف في أخبار مولانا أمير المؤمنين أبي الحسين زيد بن علي بن الحـسين علـيهم                
فلما قام الإمام أمير المؤمنين أبو الحسين صـلوات االله عليـه   : السلام جميعا ما لفظه  

نحن نحكم في دماء بني أمية   : لى آبائه الطاهرين ، بلغه أن غالية من الشيعة يقولون         وع
  .وأموالهم برأينا ، وكذلك نفعل برعيتهم
 فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله ، وصلى          ؛   فلما بلغه ذلك صعد المنبر في الكوفة        

  : على النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، ثم قال
 أيها الناس إنه لا يزال يبلغني منكم ، أن قـائلاً           :أما بعد  حمن الرحيم بسم االله الر     

 لنا ، نخوض في دمائهم ، ونرتع في أموالهم ، ويقبل قولنـا              ىءٌيإن بني أمية فَ   : يقول
فيهم ، وتصدق دعوانا عليهم ، حكم بلا علم ، وعزم بلا روية ، جزاء السيئة سيئة               

!  وحدثته به نفسه ، أبكتاب االله تعالى حكم ؟         مثلها ، عجباً لمن نطق بذلك لسانه ،       
أم طمع في ميلي معه ، وبسط يدي        ! أم بسنة نبيئه صلى االله عليه وآله وسلم اتبع ؟         

 الظالم ما تمـنى ،      أهيهات هيهات ، فاز ذو الحق بما يهوى ، وأخط         ! في الجور له ؟   
يائـه  حق كل ذي حق في يده ، وكل ذي دعوى على حجته ، وذا بعـث االله أنب  

      ظ المنصف ح  ورسله عليهم الصلاة والسلام ، ولم يخط   ه ، ولم يالظالم على نفسه    قِب 
،  أفلح من رضي بحكم االله ، وخاب من أرغم الحق أنفه ، العدل أولى بالآخرة ولو                  

  .كره الجاهلون
حق لمن أمر بالمعروف أن يجتنب المنكر ، ولمن سلك سبيل العدل أن يصبر علـى                   

، كل نفس تسمو إلى مناها ، ونعم الصاحب القنوع ، ويل لمن غصب              مرارة الحق   
  .حقاً ، أو ادعى باطلاً

أيها الناس أفضل العبادة الورع ، وأكرم الزاد التقوى ، فتورعـوا في دنيـاكم ،                 
وتزودوا لآخرتكم ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، وإياكم والعـصبية ، وحميـة               

  .دين ويورثان النفاقالجاهلية ، فإما يمحقان ال

 توجیھات الإمام زید علیھ السلام لأصحابھ



  

   )٢٢٩(

  المـعـركــة
وكان قيامه عليه السلام ليلة الأربعاء      : )١(قال المنصور باالله عليه السلام في الشافي         

لسبع بقين من المحرم سنة اثنتين وعشرين ومائة ، من دار معاويـة بـن إسـحاق                 
   .الأنصاري ، وكان ميعاده لأولى ليلة من صفر ، فأعجله الطلب

وكان خروجه : )٢(مام المنصور باالله عليه السلام في شرح الرسالة الناصحةوقال الإ   
عليه السلام لسبع بقين من المحرم سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وكان شعاره شـعار               

يا منصور أمت  ، واشتمل ديوانه عليه السلام  : رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      
ة ، سوى من بايع دعاته في جميع البلدان ،      على أسماء خمسة عشر ألفاً من أهل الكوف       

فوفى من الخمسة عشر من أهل الكوفة خمسة آلاف ، ونكـث البـاقون ، ووقـع      
  .خروجه في أيام هشام بن عبد الملك لعنه االله

فخرج عليه السلام على بغلة شهباء ، وعليه عمامة سوداء ، وبين يدي             : )٣(وقال   
ء محيطون به ، والرايات والألوية تخفق على قربوس سرجه مصحف ، والقراء والفقها  

رأسه ، وأصحابه عليه السلام في أهبة جميلة ، وشارة حسنة ، وعدة كاملة ،لم تـر               
أيها الناس ، أعينوني على أنباط أهل       : العيون أحسن منها ، وهو يقول عليه السلام       

منا ، حتى يجوز    الشام ، فواالله لا يعينني أحد عليهم إلا رجوت أن يأتي يوم القيامة آ             
على الصراط ، ويدخل الجنة ، واالله ما وقفت هذا الموقف حتى علمـت التأويـل                

  .والتتريل ، والمحكم والمتشابه ، والحلال والحرام بين الدفتين
ثم سار حتى انتهى إلى الكناسة ، فحمل على جماعة من أهل الشام كانوا ا ، ثم                    

الله مع أصحابه على التل ، فحمـل علـيهم          سار إلى الجبانة ويوسف بن عمر لعنه ا       
صلوات االله عليه ، كأنه الليث المغضب ، فقتل منهم أكثر من ألفي قتيل بين الحيرة                

فرقة بإزاء أهل الكوفة ، وفرقة بإزاء أهل الحيرة ،          : والكوفة ، وقسم أصحابه فرقتين    
  .بعد أن لزمت عليه الكوفة ، وبلزوم الكوفة تواهن أمره عليه السلام

وكان خروجه يوم الأربعاء للتاريخ المتقدم ، وهو كاره للخروج في ذلك الوقت                
، ولكنه عجل بالخروج لما اشتد عليه الطلب ، وخاف أن يوقف على مكانه ، وهو                

                                                   
)١/١٨٨ ()١(.  
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   )٢٣٠(

منفرد عن أصحابه ، فقاتل الأربعاء والخميس والجمعة ، نال منهم يـوم الأربعـاء               
 لأنه قتل يوم الأربعاء من ذكرنا ، وقتـل          ؛ والخميس أكثر مما نالوا منه عليه السلام      
  .يوم الخميس من فرسام أكثر من مائتين

فلما كان يوم الجمعة كثر في أصحابه الجراح ، واستبان الفشل ، ودخـل مـن                   
ضعفت بصيرته المصر ، بعد أن عقد لمن تأخر عنه عليه السلام الأمان ، فثبت معـه              

قون الأعداء كؤوس الموت    ا عليهم ، فما زالوا يس     عليه السلام أهل البصائر رحمة االله     
دون إمامهم إلى غسق  الظلام ، فرجعت الجنود الظالمة إلى مراكزهـا ، وانجلـت                

  .الحرب عن الإمام عليه السلام جريحاً
وبالإسناد الموثوق إلى أبي الجارود ، أن       :  قال )١( وروى صاحب الحدائق الوردية      

الحمد الله الذي مـن     : طب أصحابه حين ظهر فقال    زيد بن علي عليهما السلام خ     
علينا بالبصيرة ، وجعل لنا قلوباً عاقلة ، وأسماعاً واعية ، وقد أفلح من جعل الخـير                 
شعاره ، والحق دثاره ، وصلى االله على خير خلقه الذي جاء بالصدق من عند ربه                 

ه وأسـرته ،    وصدق به ، الصادق محمد صلى االله عليه وعلى آله الطاهرين من عترت            
  .والمنتجبين من أهل بيته ، وأهل ولايته

أيها الناس العجل العجل ، قبل حلول الأجل ، وانقطاع الأمل ، فورائكم طالب             
لا يفوته هارب ، إلا هارب هرب منه إليه ، ففروا إلى االله بطاعته ، واستجيروا بثوابه 

وأنتم اليوم حجة علـى  من عقابه ، فقد أسمعكم وبصركم ودعاكم إليه وأنذركم ،       
لِّيتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعـوا       :من بعدكم ، إن االله تعالى يقول      

ولا تكُونوا كَالَّذين قَالُوا سـمعنا وهـم لا          ]١٢٢:التوبة[إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ  
 تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جـاءَهم          ولا ]٢١:الأنفال[يسمعونَ

يمظع ذَابع ملَه كأُولَئو اتنيالب]١٠٥:آل عمران[.  
 االله ، ولا     كلمة سواء بيننا وبيـنكم ، ألا نعبـد إلا          عباد االله ، إنا ندعوكم إلى         

م قوماً اتخـذوا  ذ أرباباً من دون االله ، إن االله   نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً       
  .أحبارهم ورهبام أرباباً من دون االله

                                                   
)٢٤٨ ()١(.  
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   )٢٣١(

عباد االله كأن الدنيا إذا انقطعت وانقضت لم تكن ، وكأنما هو كائن قد نـزل ،                  
وكأنما هو زائل عنا قد رحل ، فسارعوا في الخير ، واكتسبوا المعروف ، تكونوا من                

ن سارع في الشر ، واكتسب المنكر ليس من االله في شيء ، أنـا                فإنه م  ؛االله بسبيل   
 ، ولكـن  )١(اليوم أتكلم وتسمعون ولا تبصرون ، وغداً بين أظهركم هامة فتندمون 

  .االله ينصرني إذا ردني إليه ، وهو الحاكم بيننا وبين قومنا بالحق
فأجاب دعوتنـا   ، فمن سمع دعوتنا هذه الجامعة غير المفرقة ، العادلة غير الجائرة               

وأناب إلى سبيلنا ، وجاهد بنفسه نفسه ، ومن يليه من أهل الباطل ودعائم النفاق ،             
ختـار الـدنيا   افله ما لنا ، وعليه ما علينا ، ومن رد علينا دعوتنا ، وأبى إجابتنا ، و    

  . ، وهو يحكم بيننا وبينهمءالزائلة الآفلة على الآخرة الباقية ، فاالله من أولئك بري
إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم ، فلأن يستجيب لكم رجل واحد خير لكم                 

مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضه ، وعليكم بسيرة أمير المؤمنين على بن أبي               
طالب عليه السلام بالبصرة والشام ، لا تتبعوا مدبراً ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا                

  .قول وكيلتفتحوا بابا مغلقاً ، واالله على ما أ
عباد االله ، لا تقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل االله ، و لكن البصيرة                   

البصيرة ، ثم القتال ، فإن االله يجازي على اليقين أفضل جزاء يجزي به على حق ، إنه                  
  .شك في ضلالتها كمن قتل نفساً بغير حقيمن قتل نفساً 

  . عباد االله البصيرة ، البصيرة   
يا ابن رسول االله ، يبذل الرجل نفسه علـى غـير            : فقلت له :  أبو الجارود  قال   

نعم ، إن أكثر من ترى عشقت نفوسهم الدنيا ، فالطمع أرداهـم إلا               :بصيرة؟ قال 
  .القليل الذين لا تخطر على قلوم الدنيا، ولا لها يسعون فأولئك مني وأنا منهم

لمحيط في كتابه ، والإمام المرشد باالله       وروى الإمام المهدي في المنهاج ، وصاحب ا          
وقف زيد عليه السلام على باب الجـسر ،         : في أماليه ، عن محمد بن فرات ، قال        
انصروني على أهل الشام ، فواالله لا ينصرني        : وجاء إلى أهل الشام ، فقال لأصحابه      

واالله لو علمت عمـلاً هـو       : رجل عليهم إلا أخذت بيده حتى أدخله الجنة ثم قال         
أرضى الله عز وجل من هذا الذي وضعت يدي فيه لفعلت ولأتيته ، ولكن واالله لا                
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   )٢٣٢(

وقد كنت يتكم أن لا تتبعوا مدبراً       ، أعلم عملا هو أرضى الله من قتال أهل الشام          
، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تفتحوا باباً مغلقاً ، وإني سمعتهم يسبون علي بن أبي                 

  .كل وجهطالب عليه السلام فاقتلوهم من 
قال الإمام المهدي عليه السلام كأنه أجراهم مجرى البغاة ، كما فعل أمير المؤمنين                 

عليه السلام بأهل الجمل والنهروان ، حتى سمع ما به يتضح المسلم من الكافر ، فإن                
  .سب أمير المؤمنين برهان واضح في كفر سابه ، بأدلة يضيق عنها هذا اموع

أن الرايات حين خفقت فوق رأسه عليـه        : هدي أيضاً في المنهاج   وروى الإمام الم     
الحمد الله الذي أكمل لي ديني ، واالله إني كنت استحيي من رسول االله            : السلام قال 

صلى االله عليه وآله وسلم ، أن أرد الحوض غداً ، ولم آمر في أمته بمعروف ، ولم أنه             
  .عن منكر

  سعيد ، بسنده عن أبي معمر)١(سين في الأماليوروى الإمام أبو طالب يحيى بن الح   
به ، فلما خفقت راياته ، رفع يده ئبن خثيم ، أن زيد بن علي عليه السلام كتب كتا        

الحمد الله الذي أكمل لي ديني ، واالله ما يـسرني أني لقيـت             : إلى السماء ، ثم قال    
أهم عن المنكـر ،  مر أمته بالمعروف ، ولم  آمحمدا صلى االله عليه وآله وسلم ، ولم         

واالله ما أبالي إذا أقمت كتاب االله عز وجل وسنة رسول االله صلى االله عليـه وآلـه        
 تعالى ،   وسلم ، أنه أججت لي نار ثم قذفت فيها ، ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة االله                

 كان في الرفيق الأعلى مع محمد صلى االله عليه وآله وسـلم       واالله لا ينصرني أحد إلا    
أما ترون هذا القرآن بين ! كم ح والحسن والحسين عليهم السلام ، وي  وعلي وفاطمة 

   .نحن بنوهوأظهركم ، جاء به محمد صلى االله عليه وآله وسلم 
يا معشر الفقهاء ، ويا أهل الحجى ، أنا حجة االله عليكم ، هذه يدي مع أيديكم                    

كم بالـسوية ،    على أن نقيم حدود االله ، ونعمل بكتاب االله ، ونقسم بينكم فيـئ             
فسلوني عن معالم دينكم ، فإن لم أنبئكم بكل ما سألتم عنه ، فولوا من شئتم ممـن                  
علمتم أنه أعلم مني ، واالله لقد علمت علم أبي علي بن الحسين ، وعلـم جـدي                  

 رسول االله صلى    يالحسين بن علي ، وعلم علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وص            
االله عليه وآله وسلم ، وعية علمه ، وإني لأعلم أهل بيتي ، واالله ما كذبت كذبة منذ ب
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عرفت يميني من شمالي ، ولا انتهكت محرماً منذ عرفت أن االله يؤاخذني به ، هلمـوا          
  .فسلوني

 الكناسة ، فحمل على جماعة من أهل الشام كانوا ا         إلى ثم سار حتى انتهى   : قال   
ه االله تعالى مع أصحابه على التل ، فشد         ، ثم سار إلى الجبانة ، ويوسف بن عمر لعن         

 ـفرأيته عليه السلام    : بالجمع على زيد عليه السلام وأصحابه ، فقال أبو معمر          شد ي
عليهم كأنه الليث ، حتى قتلنا منهم أكثر من ألفي رجل ما بين الحيرة والكوفـة ،                 

  .وتفرقنا فرقتين ، وكنا من أهل الكوفة أشد خوفاً
 كان يوم الخميس حاصت حيصة منهم ، واتبعتهم فرساننا ،           فلما: قال أبو معمر     

فقتلنا أكثر من مائتي رجل ، فلما جن علينا الليل ، ليلة الجمعة كثر فينا الجـراح ،                  
اللهم إن هؤلاء يقاتلون : واستبان فينا الفشل ، وجعل زيد عليه السلام يدعو ، وقال    
اجزهم أفضل ما جزيـت     عدوك ، وعدو رسولك ودينك الذي ارتضيته لعبادك ، ف         

  .أحداً من عبادك المؤمنين
أحيوا هذه الليلة بقراءة القرآن والدعاء والتهجد والتضرع إلى االله ، وأنا            : ثم قال    

  .نه ما أمسى على وجه الأرض عصابة أنصح الله ولرسوله وللإسلام منكمأأعلم واالله 
رج على أصـحابه علـى      ن زيداً خ  إ: بسنده عن كثير النواء   : )١(قال في المصابيح     

برذون أشهب ، في قبا أبيض ، ودرع تحته وعمامة ، وبين يدي قربوسه مـصحف                
سلوني فواالله ما تسألوني عن حلال وحرام ، ومحكـم ومتـشابه ،             : منشور ، فقال  

وناسخ ومنسوخ ، وأمثال وقصص ، إلا أنبأتكم به ، واالله ما وقفت هذا الموقف إلا            
   .اج إليه هذه الأمةوأنا أعلم أهل بيتي بما تحت

الحمد الله الذي أكمل لي ديني ، إني لأستحيي من جدي أن ألقـاه ، ولم                : ثم قال    
  .آمر في أمته بمعروف ، ولم أنه عن منكر

أيها الناس أعينوني على أنباط أهل الشام ، فواالله لا يعينني عليهم أحد إلا              : ثم قال    
  .مناً حتى يجوز الصراطآم القيامة جاء يو
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نحن الأوصياء والنجباء والعلماء ، ونحن خزان علم االله ، وورثة وحي االله             : ثم قال    
صلى االله عليه وآله وسلم ، وشيعتنا رعاة الشمس والقمر ، واالله      ، وعترة رسول االله   

  .لا يقبل االله التوبة إلا منهم ، ولا يخص بالرحمة أحداً سواهم
م لك خرجت ، وإياك أردت ، ورضوانك الله: فلما خفقت الراية على رأسه قال   

طلبت ، ولعدوك نصبت ، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ، ولأهل بيت             
  .نبيك ، ولأوليائك من المؤمنين ، اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان

سلوني قبل أن تفقدوني ،     : وعن أبي الجارود عن زيد بن علي عليهما السلام قال            
ا مثلي ، واالله لا تسألوني عن آية من كتاب االله إلا أنبأتكم ا ، ولا              فإنكم لن تسألو  

تسألوني عن حرف من سنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم إلا أنبأتكم بـه ،                 
  .)١(ولكنكم زدتم ونقصتم ، وقدمتم وأخرتم ، فاشتبهت عليكم الأحاديث

هل بن سليمان الـرازي ،       ، بسنده عن س    )٢(وروى الإمام أبو طالب في الأمالي         
شهدت زيد بن علي عليهما السلام ، يوم خرج لمحاربـة القـوم في              : عن أبيه قال  

الكوفة ، فلم أر يوما كان أى ، ولا رجالاً كان أكثر قراءة ولا فقهاً ، ولا أوفـر                   
سلاحاً من أصحاب زيد بن علي عليه السلام ، فخرج على بغلة شهباء ، وعليـه                

أيهـا  : ين يدي قربوس فرسه ـ فوق سرجه ـ مصحف ، فقال  عمامة سوداء ، وب
الناس أعينوني على أنباط أهل الشام ، فواالله لا يعينني عليهم أحد إلا رجوت أن يأتي            
يوم القيامة آمناً حتى يجوز على الصراط ويدخل الجنة ، واالله ما وقفت هذا الموقف               

  .لحلال والحرام بين الدفتينحتى علمت التأويل والتتريل ، والمحكم والمتشابه ، وا
نحن ولاة أمر االله ، وخزان علم االله ، وورثة وحي االله ، وعترة نبي االله ،                 : وقال    

  .وشيعتنا رعاة الشمس والقمر
معنى رعاة الشمس والقمر المحافظة للصلاة بالليل       : قال الناصر للحق عليه السلام        

  .لقمر آية الليل ودليله لأن الشمس آية النهار ودليله ، وا؛والنهار 

                                                   
  . العنبرية رواه في التحفة)١(
وفي التحفـة وفي كتـاب المـنير    ) ٤٨٠( عبد االله بن حمزة في الرسالة الناصحة         ورواها الإمام المنصور باالله   ، ) ١٠٠ ()٢(
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وفي هذه الروايات دليل واضح على ظنه ، بما يصير إليه مـن             : )١(قال في الروض     
الشهادة العظمى ، لا سيما بأخبار أخيه محمد الباقر بن علي عليه السلام ، بما فهمه                
من علم الجفر ، ولم يصده ذلك عن المضي فيما أوجبه االله عليه من إعـلاء كلمـة       

 ورفع منار اليقين ، ولقد صدق االله ظنه ، وأنجح مقصده ، وأحمد مسراه ،                الدين ، 
فلح مغزاه ، بما ترتب على خروجه ، وبذله لمهجته ، من إعلاء كلمة االله ، وفتح                 أو

باب الجهاد ، الباقي وجوبه إلى يوم التناد ، فكان بدعوته إلى االله ، وإلى جهاد أعدائه 
ذه العصابة المبارك فيها ، واهتدائهم ديه الصالح ،         ، تمهيد قواعد الدين ، وتألف ه      

واستباقهم إلى ذلك المتجر الرابح ، ولم يزل منهم إمام بعد إمام في منابذة الظالمين ،                
وإخافة القاسطين ، يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ويقيمون شرائع الدين             

ة هذا الإمـام الـسعيد ،       وأحكامه على مر الدهور ، وتعاقب العصور ، كله ببرك         
  .وسعيه الصالح الحميد

ومن ذلك قيام الإمام الهادي إلى الحق ، وإبادته للقرامطة ، ومن دعا بعده مـن                   
الأئمة في قطر اليمن إلى يومك هذا ، وكذا الإمام الناصر للحق الحسن بن علي في                

 الأئمة هنالك ،    الجيل والديلم ، وإسلام الجماهير من المشركين ، وما عقبه من قيام           
وما نشروا من العلوم الدينية ، وما استقام عليه فريقهم من العصابة المرضية ، كمـا         

   .شهد به من أنصف من علماء الأمة
أن يوسف بن عمر بعث الحكـم إلى العرفـاء والـشرط            : )٢(وذكر في الحدائق     

 مـن العـرب     أيما رجل : والمناكب والمقاتلة ، فأدخلوهم المسجد ، ثم نادى مناديه        
ئتوا المسجد الأعظم ، فـأتى  إوالموالي أدركناه في رحله الليلة فقد برأت منه الذمة ،        

الناس المسجد يوم الثلاثاء قبل خروج زيد ، وطلبوا زيداً في دار معاوية بن إسحاق ، 
فخرج ليلاً ، وذلك ليلة الأربعاء لسبع بقين من المحرم في ليلة شديدة البرد مـن دار                 

فيها النيران ، فنادوا بشعارهم شعار رسـول   )٣(ن إسحاق ، فرفعوا الهرادي   معاوية ب 
 ، فما زالوا كذلك حتى أصبحوا ، فلما أصبحوا بعث "يا منصور أمت  " االله  
زيد آخر يناديان بشعارهما ، وقال يحيى بن صالح بن عي ، ورجلاًن بن فلان الت  القاسم 

                                                   
)١/١٢٩ ()١(.  
 .)٣/٩٩(تاريخ ابن خلدون، )٥/٤٩٩(تاريخ الطبري، )٢٥٥ ()٢(
 .جمع هردي وهو القصب:  الهرادي)٣(
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  ،تبعي ، وسمى الآخر ، وذكر أنه صدام        بن عمر بن مالك بن خزيمة ال       زيزيحيى بن ع  
ورفع أبو الجارود : تاً أنادي بشعاره ، قالولقيني أيضاً ، وكنت رجلاً صي: قال سعيد

زياد بن المنذر الهمداني هردياً من مأذنتهم ، ونادى بشعار زيد ، فلمـا كـانوا في                 
ابه ،   عبد القيس لقيهما جعفر بن العباس الكندي ، فشد عليه وعلى أصح            ىصحار

، تي به الحكم بن الـصلت   فقتل الرجل الذي كان مع القاسم ، وارتث القاسم ، فأُ          
كان أول قتيـل منـهم ،   ففكلمه فلم يرد عليه ، وضربت عنقه على باب القصر ،       

  :وقالت بنته تبكيه
ــ ــر  دبِ ــدموع غزي ــن ال   رور م
  

  عين جـودي لقاسـم بـن كـثير        
  من أولي الـشرك والـردى والثبـور         

  
  سيـوف قـوم لـئــام   أدركـته  

 ـ         يرضفـوق غصن من الغـصون ن
  

  سوف أبكـيك ما تـغنى حمــام     
من يأتي الكوفة فيقرب من هؤلاء القوم فيأتينا  : وقال يوسف بن عمر وهو بالحيرة          

أنا آتيك بخبرهم ، فركـب في       : بخبرهم ؟ فقال عبد االله بن عياش المنتوف الهمداني        
 جبانة سالم فاستخبر ، ثم رجع إلى يوسف فأخبره ، خمسين فارساً ، ثم أقبل حتى أتى    

فلما أصبح يوسف خرج إلى تل قريبٍ من الحيرة ، فترل معه قريش وأشراف الناس               
  .، وأمير شرطته يومئذ العباس بن سعد المزني

 ألفي فارس وثلاث مائـة مـن         من وبعث الريان بن سلمة البلوي في نحو      : قال   
بح زيد بن علي وجميع من وافاه تلك الليلة مائتان وثمانية القيقانية رجالة ناشبة ، وأص 

هم : فأين الناس؟ قيل! سبحان االله :  ، فقال زيد بن علي عليهما السلام       ةعشر رجال 
  .لا واالله ما هذا لمن بايعنا بعذر: محصورون في المسجد ، قال

 شرطة  وأقبل نصر بن خزيمة إلى زيد ، فتلقاه عمر بن عبد الرحمن صاحب            : قال    
الحكم بن الصلت ، في خيل من جهينة ، عند دار الزبير بن أبي حكيمة ، في الطريق                  

 فلم يرد عليه عمر شيئاً ،       "يا منصور أمت  ": التي يخرج إلى مسجد بني عدي ، فقال       
فشد نصر عليه وعلى أصحابه ، فقتله وازم من كان معه ، وأقبل زيد حتى انتـهى     

خمس مائة من أهل الشام ، فحمل عليهم زيد في أصحابه إلى جبانة الصائديين ، وا  
فهزمهم ، ثم مضى حتى انتهى إلى الكناسة ، فحمل على جماعة من أهـل الـشام                 
فهزمهم ، ثم شلهم حتى ظهر إلى المقبرة ، ويوسف بن عمر على التل ، ينظر إلى زيد    
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 إن زيـداً  وأصحابه ، وهم يكردون الناس ، ولو شاء زيد أن يقتل يوسف لقتله ، ثم 
  .أخذ ذات اليمين على مصلى خالد بن عبد االله ، حتى دخل الكوفة

وما زاد الرجل أن    : ألا ننطلق إلى جبانة كندة ، قال      :  فقال بعض أصحابه لبعض      
تكلم ذا ، إذ طلع عليهم أهل الشام ، فلما رأوهم دخلوا زقاقاً ضيقاً ، فمضوا فيه                 

فصلى ركعتين ، ثم خرج إلـيهم فـضارم    ، وتخلف رجل منهم ، فدخل المسجد        
: بسيفه ، وجعلوا يضربونه بأسيافهم ، ثم نادى رجل منهم فارس مقنع في الحديـد              

اكشفوا المغفر عن رأسه ، واضربوا رأسه بالعمود ، ففعلوا فقتل الرجـل ، وحمـل      
أصحابه عليهم فكشفوهم عنه ، واقتطع أهل الشام رجلاً منهم ، فـذهب ذلـك               

خل على عبد االله بن عوف بن الأحمر ، فأسروه وذهبوا به إلى يوسف              الرجل حتى د  
يا نصر بن خزيمة  : بن عمر فقتله ، وأقبل زيد بن علي عليه السلام على نصر ، فقال             

جعلني االله فداك ، أما     : قال، أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية؟       على  ، أخاف   
ثم خرج م زيد بن علي عليهما       أنا فواالله لأضربن بسيفي هذا معك حتى أموت ،          

السلام يقودهم نحو المسجد ، فخرج إليه عبيد االله بن العباس الكنـدي ، في أهـل               
الشام ، فالتقوا على باب عمر بن سعد ، فازم عبيد االله بن العباس وأصحابه حتى                
انتهوا إلى باب الفيل ، وجعل أصحاب زيد يدخلون رايام من فـوق الأبـواب ،    

يا أهل الكوفـة  :  يا أهل المسجد اخرجوا ، وجعل نصر بن خزيمة يناديهم    :ويقولون
وجعل أهل الشام يرموم من : اخرجوا من الذل إلى العز ، وإلى الدين والدنيا ، قال        

في جبانة  : فوق المسجد بالحجارة ، وكانت يومئذ مناوشة بالكوفة ونواحيها ، وقيل          
  .سالم
لمة في خيل إلى دار الرزق ، فقاتلوا زيـداً          وبعث يوسف بن عمر الريان بن س          

قتالاً شديداً ، وجرح من أهل الشام جرحى كثير ، وشلهم أصحاب زيد مـن دار                
الرزق حتى انتهوا إلى المسجد الأعظم ، فرجع أهل الشام مساء يوم الأربعاء ، وهم               

   .أسوء شيء ظناً
بن سلمة فأفَّف بـه ،  فلما كان غداة يوم الخميس دعا يوسف بن عمر ، الريان         

 أف لك من صاحب خيل ، ودعا العباس بن سعد المزني صاحب شـرطته          : فقال له 
 أهل الشام ، فسار م حتى انتهوا إلى زيد بن علي عليـه الـسلام في دار               فبعثه إلى 

 المعركة



  

   )٢٣٨(

الرزق ، وخرج إليهم زيد بن علي عليه السلام وعلى ميمنته نصر بـن خزيمـة ،                 
يا أهل الشام الأرض ، فترل نـاس        : آهم العباس نادى  ومعاوية بن إسحاق ، فلما ر     

  .كثير ، واقتتلوا قتالاً شديداً في المعركة
: ل بن فروة ، قال ليوسـف تنا: وكان من أهل الشام رجل من بني عبس يقال له     

 خذ هذا :ن ملأت عيني من نصر بن خزيمة لأقتلنه أو ليقتلني ، فقال له يوسف ئواالله ل 
  . لا يمر بشيء إلا قطعهاً يوسف سيفالسيف ، فدفع إليه

فلما التقى أصحاب العباس بن سعد ، وأصحاب زيد بن علي عليه السلام             : قال   
 بن خزيمة فضربه ، فقطع فخذه ، وضربه نصر فقتله ، ومات نـصر     نصر لٌتأبصر نا 

  .بن خزيمة رحمه االله
 ولما كان العـشي     ثم إن زيداً عليه السلام هزمهم ، وانصرفوا يومئذ بشر حال ،              

عبأهم يوسف ، ثم سرحهم نحو زيد ، فأقبلوا حتى التقوا ، فحمل علـيهم زيـد ،                
فكشفهم ثم تبعهم حتى أخرجهم إلى السبخة ، ثم شد عليهم حتى أخرجهم من بني               
سليم ، ثم أخذوا على المسنات ، ثم ظهر م زيد عليه السلام فيما بين بارق وبـني                  

: ه رجل من بني سعد بن بكر يقال له        آئيداً ، وصاحب لو    شد رواس ، وقاتلهم قتالاً   
  .عبد الصمد

فكنا مع زيد بن علي عليه السلام في خمس مائة ، وأهـل             : قال سعيد بن خثيم       
 عليه السلام أكثر من اثني عـشر ألفـاً ،          اًالشام اثنا عشر ألفاً ، وقد كان بايع زيد        

 لى فرس له رائع ، فلم يـألُ       فغدروا به ، إذ فصل رجل من أهل الشام من كلب ع           
، فجعل زيد عليه السلام يبكي حتى لثقـت          شتماً لفاطمة بنت رسول االله      

أمـا أحـد    ! ؟رسول  أما أحد يغضب لفاطمة بنت      : لحيته ، وجعل يقول   
  .!أما أحد يغضب الله تعالى ؟! ؟يغضب لرسول االله 

رة ظـا س فرقتين ن  وكان النا : ثم تحول الشامي عن فرسه فركب بغلة ، قال        : قال   
فجئت إلى مولى لي ، فأخذت منه مشتملاً كـان معـي ، ثم         :  ، قال سعيد   ةومقاتل

ه ضربت عنقه ، وأنا مستمكن      آئاستترت من خلف نظارة ، حتى إذا صرت من ور         
منه للمشمل ، فوقع رأسه بين يدي بغلته ، ثم رميت جيفته من الـسرج ، وشـد                  

 ثر أصـحاب زيـد ، وحملـوا علـيهم ،      حتى كادوا يرهقونني ، فك  أصحابه علي
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أدركـت واالله   : فاستنقذوني ، فأتيت زيداً عليه السلام فجعل يقبل بين عيني ويقول          
ثأرنا ، أدركت واالله شرف الدنيا والآخرة وذخرهما ، اذهب بالبغلة فقد نفلتكهـا              

  خيل الشام لا تثبت لخيل زيد عليه السلام ، فبعث العباس بن سعد إلىتلَعوج: قال
يوسف يعلمه ما يلقى من الزيدية ، ويسأله أن يبعث إليه بالناشبة ، فبعـث إليـه                  

القيقانية وهم بخارية ، وكانوا رماة ، فجعلوا يرمون أصحاب       في  سليمان بن كيسان    
 يومئذ قتالا شديداً ، فقتل بين )١(سحاق الأنصاري إزيد بن علي ، وقاتل معاوية بن    

 وثبت زيد في أصحابه ، حتى إذا كان عند جـنح             ،  بن علي عليه السلام    يدي زيد 
 السهم في الدماغ ، فرجـع       غاصالليل رمي زيد بسهم فأصاب جبهته اليسرى ، ف        

  .ورجع أصحابه ، ولا يظن أهل الشام أم رجعوا إلا للمساء والليل
وكان زيد قد واعد أصحابه أول ليلة من صـفر ،       : )٢(وقال المقريزي في الخطط        

يوسف بن عمر ، فبعث إلى الحكم عامله على الكوفة ، يأمره أن يجمـع               فبلغ ذلك   
الناس بالمسجد الأعظم ، يحصرهم فيه ، فجمعهم ، وطلبوا زيداً ، فخرج ليلاً مـن               
دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري ، وكان ا ، ورفعوا الـنيران                

 نادى أصحاب زيد بشعارهم     ، حتى طلع الفجر ، فلما اصبحوا      )٣(ونادوا يا منصور  
وثاروا ، فأغلق الحكم دروب السوق ، وأبواب المسجد على الناس ، وبعـث إلى               

 ليعرف الخبر ، ؛يوسف بن عمر وهو بالحيرة ، فأخبره الخبر ، فأرسل خمسين فارساً         
 الحيرة بأشراف الناس ، وبعـث        من فساروا حتى عرفوا الخبر ، وعادوا إليه ، فسار        

  .سان ، وثلاث مائة رجالة معهم النشابألفين من الفر
وأصبح زيد وكان جميع من وافاه تلك الليلة مائتي رجل وثمانية عـشر رجـلاً ،           

: إم في المسجد الأعظم محصورون ، فقال      : فقيل! سبحان االله ، أين الناس ؟     : فقال
ئة من أهل   واالله ما هذا بعذر لمن بايعنا ، وأقبل فلقيه على جبانة الصائديين خمس ما             

الشام ، فحمل عليهم في من معه حتى هزمهم ، وانتهى إلى دار أنس بن عمر الأزدي 
، وكان فيمن بايعه ، وهو في الدار ، فنودي فلم يجب ، فناداه زيد فلم يخرج إليه ،                   

قد فعلتموها واالله حسينية ، ثم سار عليه السلام إلى الكناسة ! كم قما أخل: فقال زيد
                                                   

  . معاوية بن إسحاق أحد أكابر أصحاب زيد بن علي عليهما السلام)١(
)٢/٤٣٩ ()٢(. 
 . هذا شعار كان يستعمله الرسول صلى االله عليه وآله وسلم  في بدر وغيره)٣(
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    ا من أهل الشام فهزمهم ، ثم سار ويوسف بن عمر ينظر إليـه ،               فحمل على من
وهو في مائتي رجل ، ولو قصده زيد لقتله ، والريان يتبع آثار زيد بالكوفة في أهـل   
الشام ، فأخذ زيد في السير حتى دخل الكوفة ، فسار بعض أصحابه إلى الجبانـة ،                 

ضوا به إلى يوسف بن عمر      وواقعوا أهل الشام ، فأسر أهل الشام منهم رجلاً ، وم          
  .فقتله
، وسار وهـو    !  االله   همقد فعلوها حسب  :  قال ؛فلما رأى زيد خذلان الناس إياه          

يهزم من لقيه ، حتى انتهى إلى باب المسجد ، فجعل أصحابه يدخلون رايام مـن                
يا أهل المسجد ، اخرجوا من الذل إلى العز ، اخرجـوا إلى           : فوق الباب ، ويقولون   

  . والدنيا ، فإنكم لستم في دين ولا دنياالدين
واالله ما خرجت ، ولا قمت مقامي هذا حتى قـرأت القـرآن ،               : وزيد يقول    

وأتقنت الفرائض ، وأحكمت السنن والأدب ، وعرفت التأويل كما عرفت التتريل            
، وفهمت الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام ، وما تحتاج إليـه     

  .ا عنه ، وإني لعلى بينة من ربيمة في دينها مما لا بد لها منه ، ولا غنى الأ
فرماهم أهل المسجد بالحجارة من فوق المسجد ، فانصرف زيد فـيمن معـه ،                  

وخرج إليه ناس من أهل الكوفة ، فترل دار الرزق ، فأتاه الريان وقاتله ، وخـرج                 
  .اًأهل الشام مساء يوم الأربعاء ، أسوء شيء ظن

 السلام  موقال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليه               
نحن الموتورون ، ونحن    :  أنه قال   بلغنا عن زيد بن علي    : )١(في كتاب الأحكام    

طلبة الدم ، والنفس الزكية من ولد الحسن ، والمنصور من ولد الحسن ، كأني بشيبة            
 من المدينة يريد مكة ، فإذا قتله القوم لم يبـق لهـم في               النفس الزكية ، وهو خارج    

الأرض ناصر ، ولا في السماء عاذر ، وعند ذلك يقوم قائم آل محمد صلى االله عليه                 
 ىعمأ نور ساطع لا يعمى عنه إلا        هوآله وسلم ، ملجئاً ظهره إلى الكعبة ، بين عيني         

  .القلب في الدنيا والآخرة
  .يا أبا الحسين ، وما ذلك النور ؟:  الرمانفقال أبو هاشم بياع: قال   
   .عدله فيكم ، وحجته على الخلائق: فقال   

                                                   
)٢/٤٧٠ ()١(.  
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   )٢٤١(

 ، وكان شـعارهم ،      "يا منصور أمت    " ونادى أصحابه   :  العنبرية قال في التحفة     
سبحان االله ،  : رجل وثمانية عشر رجلا ، قال     ائتاوأصبح ولم يوافه من أصحابه إلا م      

معاشر : إم محتبسون في المسجد الأعظم ، ونادى أصحابه       : ، قيل ! أين من بايعنا ؟   
المسلمين ، أجيبوا دعوة ابن بنت نبيكم ، فسمع يوسف بن عمر ذلـك ، فأخـذ                 

 يهمأبواب الأزقة ، وأفواه السكك ، والتئم إلى زيد نحو خمس مائة رجل ، فخرج إل               
  .على برذون أشهب ، في قباء أبيض ، ودرع تحته وعمامة

 بسنده عن سعيد بن خثيم ، حين قال زيد بن علي عليـه              )١( المصابيح وروى في    
واالله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمـالي ، ولا            : السلام في خطبته السابقة   

  .انتهكت محرما منذ عرفت أن االله يؤاخذني ، هلموا فسلوني
كانوا ا ثم صار حتى انتهى إلى الكناسة ، فحمل على جماعة من أهل الشام     : قال   

، ثم سار إلى الجبانة ، ويوسف بن عمر يومئذ مع أصحابه على التل ، فشد بالجمع                 
  .على زيد وأصحابه

فرأيته عليه السلام شد عليهم كأنه الليث ، حتى قتلنا منهم أكثـر  : قال أبو معمر     
من ألفي رجل ما بين الحيرة والكوفة ، وتفرقنا فرقتين ، فكنا من أهل الكوفة أشـد        

  .وفاًخ
فلما كان يوم الخميس حاصت حيصة منهم ، فقتلنا منهم أكثـر            : قال أبو معمر     

من مائتي رجل ، فلما جن علينا الليل ليلة الجمعة كثر فينا الجراح ، واستبان فينـا                 
اللهم إن هؤلاء يقاتلون عـدوك ،       : الفشل ، وجعل زيد عليه السلام يدعو ، وقال        

 لعبادك ، فاجزهم أفضل ما جازيت أحداً من         وعدو رسولك ودينك الذي ارتضيته    
  .عبادك المؤمنين

أحيوا ليلتكم هذه بقراءة القرآن ، والدعاء والتهجد والتضرع إلى االله           : ثم قال لنا     
  .تعالى ، فلا أعلم أنه أمسى على الأرض عصابة أنصح الله ولرسوله وللإسلام منكم

 من الغد ـ غداة الجمعة ـ دعا   فلما كان: وفيه أيضاً بسنده عن أبي مخنف قال   
قبحـك االله مـن   : يوسف بن عمر الريان بن سلمة ، فأتاه في غير سلاح ، فقـال       

صاحب حرب ، ثم دعا العباس بن سعد المزني ، فبعثه في أهل الشام إلى زيد بن علي       
                                                   

)٣٩٥ ()١(.  
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   )٢٤٢(

عليه السلام إلى دار الرزق ، وخرج زيد بن علي عليه السلام في أصحابه ، فلمـا                 
س بن سعد ، نادى بأهل  الشام الأرض الأرض ، كأنه لم يكن له رجالة              العبا مهئآر

  .، فترل كثير ، فاقتتلوا قتالا شديداً
فشددنا على الصف الأول حتى فضضناه ، ثم على الثاني         : قال أبو معمر في حديثه       

و تم أَ ولَئن م :، ثم على الثالث وهزمناهم ، وجعل زيد بن علي عليه السلام يقول            
   . وجعلوا يرمونه فأصابته ثلاثة عشر نشابة]١٥٨:آل عمران[قُتلْتم لإِلَى اللَّه تحشرونَ

ولم يزل أهل الكوفة يخـرج    : )١(وقال الإمام المنصور باالله عليه السلام في الشافي            
الواحد منهم إلى أخيه ، والمرأة إلى زوجها ، والبنت إلى أبيها ، والصديق إلى صديقه           
، فيبكي عليه حتى يرده ، فأمسى عليه السلام وقد رق عسكره ، وخذله كثير ممن                
كان معه ، وأهل الشام في اثني عشر ألفاً ، وحارم عليه السلام يوم الأربعاء ويوم                
الخميس ، وحمل عليهم عشية الخميس ، فقتل من فرسام زيادة على مائتي فارس ،               

 بنشابة في جبينه ، فحمـل إلى دور أرحـب           وأصيب عليه السلام آخر يوم الجمعة     
وشاكر ، وجيء بطبيب نزع النصل ، بعد أن عهد إلى ولده يحيى عليهما الـسلام                
بجهاد الظالمين ، ثم مات من ساعته صلوات االله عليه ، ودفن في مجرى ماء وأجـري     

  .عليه الماء
وجه ، واعد   ولما استتب لزيد خر   :  قالوا )٢(وفي كتاب أنساب الأشراف للبلاذري       

أصحابه الزيدية الذين وافقوه ليلة الأربعاء ، أول ليلة من صفر سنة اثنين وعـشرين             
 وذلك أنه بلغ يوسف بن عمر أمره ، فأمر الحكـم أن             ؛ ، فخرج قبل الأجل      ةومائ

يجمع وجوه أهل الكوفة في المسجد الأعظم ، ثم يحصرهم فيه ، فبعث الحكـم إلى                
أيما : جوه المقاتلة ، فأدخلهم المسجد ، ثم نادى مناديه        العرفاء والشرط والمناكب وو   

رجل من وجوه العرب والموالي أدركناه في رحله الليلة ، فبرئت منه الذمة ، أئتـوا                
 ، وطلبوا زيـداً في دار إسـحاق بـن معاويـة     )٣(المسجد الأعظم ، فأتوا المسجد   

                                                   
)١/١٨٩ ()١(.  
)٢٤٣ ()٢(. 
روم حتى يمنعوهم من نصرة زيد ص أراد يوسف بن عمر ونائبه على الكوفة الحكم ، أن يجمعوا الناس في المسجد ، ويح             )٣(

 .تى تنتهي الحرب، ويغلقون عليهم أبواب المسجد ح
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   )٢٤٣(

 وذلك لأنه هرب ؛ليه الأنصاري ، ثم الأوسي ، وبلغهم أنه تحول إليها فلم يقدروا ع      
  .منها حين بلغه إقبالهم إليها لطلبه

وخرج زيد بن علي عليه السلام ليلة الأربعاء ، لسبع ليال بقين من المحرم سـنة                   
اثنتين وعشرين ومائة في جماعة كانوا حوله ، وآخرين بعث إليهم رسله فوافـوه ،               

ردياً نـار ،    ه، فكلما أكلت     )١(راديفأمرهم بإشعال النار ، فأشعلت النيران في اله       
رففوا آخر ، فلم يزالوا كذلك إلى طلوع الفجر ، وكانت ليلة باردة ، فلم يتتام إليه                 

  .فيها إلا أربع مائة
لا ، ولكنـهم جمعـوا في       : أين الناس ؟ ، أتراهم تخلفوا للبرد ؟ ، فقيل له          : فقال   

  . ليقطعوا عنك؛المسجد ، وأغلقت الدروب عليهم 
 بعض أهل الكوفة ، أنه اجتمع إلى زيد أربعة آلاف ، فلم يـصبح إلا                وقد ذكر    

  .وهو في ثلاث مائة أو أقل منها
أن زيداً أصبح في    :  بن هشام ، عن أبيه عنه      شايفيما حدثني به ع   : وقال أبو مخنف     

  .أصبح في مائتين وخمسين: مائتين وثمانية عشر رجلاً ، وقال أبو عوانة
لوكاً له خراسانياً ألكن ، وأعطاه خمـسة آلاف درهـم   إن يوسف دس مم   : وقيل   

 لبعض الشيعة ، فيخبره أنه قدم من خراسان حباً لأهل البيت ، وأن            )٢(فأمره أن يلطأ  
سس حتى أدخل على زيد ، ثم دل يوسف عليه جمعه مالاً يريد تقويتهم ، فلم يزل يت

 أقل من ثلاثمائـة ،      ، فوجه إليه الخيل ، فخرج زيد ، ونادى بشعاره ، فخرج إليه            
  .)٣(لا تبعد يا داوود: فقال
 لينادي بشعار رسول    ؛وكان زيد وجه القاسم بن عبد االله التنعي من حضرموت              
 ، وهو كان شعار زيد الذي وطَّئَ إليه         "يا منصور أمت  " في الناس وهو     االله  

فقتل أصحابه ، فلقيه جعفر بن عباس بن زيد الكندي ، فشد عليه وعلى أصحابه ،                
 يوسف بن عمر ، فضرب عنقـه         إلى من أصحابه رجلاً ، وارتث القاسم ، فأتي به        

 في جماعة مـن     اً االله يريد زيد   هعلى باب القصر ، فأقبل نصر بن خزيمة العبسي رحم         
الزيدية ، فلقيه خليفة الحكم بن الصلت ، أبو حفص عمر بن عبد الرحمن ، فـشد                 

                                                   
 . القصب)١(
 ).يلصق لبعض الشيعة :(  يلطئ يعني)٢(
 .بن عم لا تفعل ، فإم يغرونك ويسلمونكايا :  تذكر كلام داود له)٣(
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   )٢٤٤(

 ، وندب يوسف بن عمر لمحاربة       )١( كان معه  عليه نصر بن خزيمة فقتله ، وأزم من       
الحكم بن الصلت الثقفي ، وعبيد االله بن عباس بن يزيد الكنـدي ،              ، زيد بن علي    

والأصبغ بن ذؤالة بن لقيم بن لجا بن حارثة بن زامر الكلبي ، وبعث يوسف لمحاربته                
وثلاث مائة ،   أيضاً الريان بن سلمة الأراشى ، من بني بلي في القيقانية ، وهم ألفان               

إم بخارية لقبوا القيقانية ، فلما كان من الغد يـوم           : وهم من أهل السند ، ويقال     
درقـة ،   والأربعاء ، عبأ زيد أصحابه ، وعليه درع تحت قباء أبيض ، ومعه سيف               

فجعل على ميمنته نصر بن خزيمة ، وعلى ميسرته معاوية بن إسحاق الأنصاري ، ثم          
از إلى جبانة الصائدين من همدان ، وا خمـس مائـة            خطب خطبة عظيمة ، ثم انح     

فارس من أهل الشام ، فحمل عليهم فهزمهم ، وكان على فرس له جواد ، فوقف                
أنس بن عمر ، فناداه يا أنس ، قد جاء الحق ،            : على باب رجل ممن بايعه ، يقال له       

ونوا فعلتموها  ما أخلقكم أن تك   : وزهق الباطل ، فلم يجبه ولم يخرج إليه ، فقال زيد          
 ثم أتى زيد الكناسة ، فحمل على جماعة من أهل الشام كانوا ا               ،!، االله حسبكم    

فهزمهم ، وشلهم إلى المقبرة ، ويوسف على تل مشرف ، ينظر إلى زيد وأصحابه ،                
وهو في مائتين ، فلو شاء قتل يوسف لقتله ، ولكنه صرف عنه ، ودعا زيد النـاس               

أراها واالله :  يجبه إلا رجلان أو ثلاثة ، فقال لنصر بن خزيمةبالكناسة ، وناشدهم فلم
: ثم قال نصر لزيـد : قالوا ، إنما علي أن أضرب بسيفي حتى أموت   :  فقال  ،حسينية

 بنا إليهم ، فخرج زيد بمن معه يريد المسجد مضِاإن الناس محصورون في المسجد ، ف     
اس الكندي ـ وكان قائداً من  فمر على دار خالد بن عرفطة ، وبلغ عبيد االله بن عب

قواد يوسف بن عمر بالكوفة ـ إقباله ، فخرج إليه في أهل الشام الـذين كـانوا    
سعد بن أبي وقاص الزهري ،      قوا على باب عمر بن      بالكوفة ، وأقبل زيد إليه ، فالت      

                                                   
هو من أكبر أنصار الإمام زيد بن علي عليه السلام ، وأكبر قواده ، جعله على يمينه عنـدما خـرج                    :   نصر بن خزيمة    )١(

بن عساكر في ترجمة زياد بن أبي يحيى مـن    ا كان مشهوراً بالسطوة ، معروفاً بالشهامة ، كما رواه           لقتال عدوه ، والرجل   
كان يوسف بن عمر والي : ، فإنه روى بإسناده عن سليمان بن زياد ، عن أخيه يحيى بن زياد قال        ) ١٩/٢٠(تاريخ دمشق   

على : لا ، قال: هل عندكم خبر؟ قلنا: م ليلاً ، فقال لنا    الكوفة وجه أبي إلى هشام بن عبد الملك ، فقدم علينا أبي من الشا             
نصر بـن خزيمـة   : فمن صاحب أمره ؟ قلنا: لا إلا أن زيداً مختف بالكوفة ، يقولون إنه يريد الخروج ، قال           :  فقلنا .ذلك

يا أبا يحيى   : اً فقال لي  أتيته مودع : وكيف ذكرت العباس بن الوليد ؟ قال      : قاتل االله العباس بن الوليد ، قلنا      : العبسي ، قال  
  .نصر بن خزيمة ، لا يجني عليكم حرباً:  عبس بالكوفة يقال لهاتقوا رجلاً من أخوالي بني
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   )٢٤٥(

بـن الخبيثـة ،   ااحمل يا : فكاع صاحب لواء عبيد االله ـ وهو مولى له ـ فقال له  
   .صرف ، وقد خضب لوائه ، ويقال إم التقوا بجبانة السبيعفحمل حتى ان

اط الأحول عبيد االله بن     يلما التقوا ضرب واصل الخ    : وفيه أيضاً عن أبي مخنف قال        
اط ، فقال واالله لأتركنـك لا       يخذها وأنا الغلام الخ   : عباس الكندي ضربة ، وقال    

بن عباس شيئاً ، حتى انتهى إلى       تكيل بقفيز بعدها ، وحمل عليه فضربه ، فلم يصنع ا          
ل ، وجعل نصر بن خزيمـة       يف، وجاء زيد ومن معه إلى باب ال       و بن حريث  دار عمر 

يا أهل المسجد اخرجوا من الذل إلى العز ، ومـن الـضلالة إلى الهـدى ،             : ينادي
اخرجوا إلى الدين والدنيا ، فإنكم لستم في واحد منهما ، وأشرف أهل الشام عليهم  

لحجارة من فوق المسجد ، وكانت بالكوفة يومئذ مناوشة في نواحيهـا ،         يرموم با 
من ألقى سلاحه فهو آمن ، وأمر أصـحابه أن          : وكان منادي زيد ينادي بين يديه     

ينادوا بذلك ، وعرض نساء الكوفة على زيد أن يخرجن فيقاتلن معه ، فقال لهـن                
 ما ترجى رجالكم ، فكيف النساء ؟         فواالله  ، ]٣٣:الأحزاب[يوتكُنوقَرنَ في بِ  : زيد

  . ليس على النساء ولا على المرضى قتال
وحدثني حفص بن عمر العمري ، عن الهيثم بن عدي عن ابن عياش الهمـداني                  
يا بن عياش ، إن هذا      : إني لواقف على رأس يوسف قبل قتل زيد ، إذ قال لي           : قال

بلغني أن على شرطته : ة سالم ، وقالالزاني ابن الزانية ـ يعني زيداً ـ قد خرج بأجم  
نعم ، فوجه رسولاً يأتي بخبرهم ، فرجع        : ، قال   ، قلت نصر بن خزيمة العبسي      انصر

الرسول ، فقال قد استقبل نصر بن خزيمة أبا حفص عمر بن عبد الـرحمن خليفـة          
ولمـا  : قالوا... .وكان يوسف دهره سكران من الخمر لا يفيق       : الحكم فقتله ، قال   

 زيد أهل المسجد ونودوا له ، فلم يخرج إليه أحد منهم ، انصرف إلى ناحيـة                 نادى
 ، ونـادى  )١(دار الرزق ، فوجه يوسف إليه جنوداً ، فجعلت تمر كردوساً كردوساً        

أنه من جاء برأس الفاسق زيد بن علي فله ألف دينار ، فقوتل أشد قتـال ،              : مناديه
 على يوسف ، أمده به هشام حـين         وصبر أشد صبر ، وقدم عامر بن ضبارة المري        

                                                   
  . تقريباًكتيبة مجمعة من الخيل ، نحو عشرين خيلاً:   الكردوس)١(
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   )٢٤٦(

بلغه أن زيداً بويع ومعه ثمانية آلاف ، فانتدب رجل من أصحاب ابن ضبارة من أهل 
من أنت ؟   : الشام ، فطلب المبارزة ، فبرز له نصر بن خزيمة العبسي ، فقال الشامي             

ما أحد أبغض إلي من أن أصيبه منك ـ وكان  : نصر بن خزيمة العبسي ، قال: قال
 قيسياً ـ فصاح به الشاميون ، فعل بك وفعل ، وأنبوه وعيروه ، فعطف على  الرجل

اولا ساعة ، ثم ضرب كل واحد منهما صاحبه ، فأثخنه فرجع نـصر              صنصر ، فت  
مثخناً ، ورجع الشامي وقد قطع نصر رجله من الفخذ ، فهو مثخن أيضاً فمـات                

  . يوسف فأمر بصلبهالشامي ، ومات نصر رحمه االله ، وقد عرف مكانه ، فأتي به
اجتمع إلى زيد في أول ليلة أربع مائة ،         : وحدثني أبو مسعود الكوفي عن أبيه قال         

ثم أصبح وهم أقل من ثلاث مائة ، ثم لم يزل تؤول إليه العدة بعد العدة ، ودعا نصر       
بن خزيمة قوماً من قيس ، فتتام مع زيد ألف رجل ، فلقي م من لقي من أصحاب                  

  .، وكانت وقعتهم بجبانة سالم ، ويقال بغيرهابن ضبارة 
إن القيام لهؤلاء : ولما قتل نصر بن خزيمة وأحاطت الخيول بزيد بن علي قال :    قالوا

 لغرر ، فلو لجئنا إلى الحيطان فجعلناها من وراء ظهورنا ، فلم يأتونا إلا مـن          ةالطغا
بـن أبي  ال الشام يـا  وجه واحد ، فصوبه أصحابه ، فعطف برأس دابته ، فناداه أه     

يد ذلك كر علـيهم ،  بن السندية ، إلى أين ؟ فلما سمع ز ابن المنافق ، يا     اتراب ، يا    
 الناس قط فارساً أشجع منه ، وقد كانوا على ذلك كالمتـهنين             أىفكشفهم فما ر  

   .لقتله ، وكانت مواقعته إياهم عند دار الرزق بالكوفة
بلغنا عن زيد   :  ، قال  )١(تعالى في العلوم   اللهوروى محمد بن منصور المرادي رحمه ا         

 فـأمر  محدقون  بـه بن علي عليهما السلام أنه كان في جبانة السبِيع ، وأهل الشام       
أصحابه ، فقاموا في أفواه السكك ، وأمر منادياً فأذن وأقام الصلاة ، فلما فرغ صلى 

  . إلى الحيرةم ركعتين وهو وسطهم ، ووجه بعضهم إلى الفرات ، ووجه بعضهم
فجمع :  لأبي محمد أحمد بن أعثم الكوفي رحمه االله تعالى قال          )٢(وفي كتاب الفتوح     

الحكم بن الصلت كل فارس مذكور من أهل الكوفة ، فأدخلهم إلى المسجد يـوم               
الثلاثاء قبل خروج زيد بن علي بيوم واحد ، وخرج زيد ليلة الأربعـاء مـن دار                 

حارثة ، ومعه ثمانية عشر رجلاً ، وقد رفعـت بـين   معاوية بن إسحاق بن زيد بن   
                                                   

)١/١٩٧ ()١(.  
)٨/١١٧ ()٢(.  

 المعركة



  

   )٢٤٧(

وسمع ذلك أمير   :  قال !يا منصور   : ادي القصب ، وهم ينادون    رأيديهم النيران في ه   
الكوفة الحكم بن الصلت ، فأمر بدروب الأسواق ، فغلقت عن آخرهـا ، وأمـر                

   . لكي لا يخرج إلى معاونة زيد بن علي أحد؛بأبواب المسجد الأعظم فغلقوها 
وارتفعت الضجة والتكبير من كل ناحية ، والناس يخرجون إلى زيـد بـن              : قال   

  .علـي
وأصبح الناس ، فنظر زيـد إلى    : واجتمع إليه مائتان وعشرون رجلاً ، قال      : قال    

 أين الناس ؟ أحصيتهم أمـس في  !يا سبحان االله العظيم  : من وافاه من أصحابه فقال    
يا : فقالوا له :  قال ،! إنما وافاني منهم هؤلاء فقط    ديواني خمسة عشر ألف إنسان ، و      

 لكي لا يخرج إليك أحـد ،    ؛بن رسول االله ، الناس محصورون في المسجد الأعظم          ا
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ، وكم يبلغ هؤلاء المحصورون في              : فقال زيد 

  . والغدرالمسجد ؟ أين الباقون لا يخرجون إلينا ؟ أما إم أهل النكث
وتعالى النهار ، وأقبل يوسف بن عمر من الحيرة ، ومعه أشراف الناس حتى              : قال   

، فتقـدم النـاس      وقف على تل قريب من الكوفة ، وأمر الناس بالتقدم إلى الحرب           
 بن عبد الـرحمن صـاحب       وواختلط بعضهم ببعض ، واقتتلوا ساعة ، وحمل عمر        

فحمل عليه رجل من أصحاب زيد يقال       شرطة الكوفة على زيد بن علي ليضربه ،         
فضربه ضربة جندله صريعاً ، ثم حمل على جـيش أمـير    : له نصر بن خزيمة العبسي    

الكوفة ، فقتل منه جماعة ، وهزمهم هزيمة فضيحة ، وتقدم زيد بن علي حتى صار                
إلى جبانة الصائدين ، فإذا هو بجماعة من أهل الشام يزيدون على سبعمائة رجـل ،   

 زيد بن علي أن حمل عليهم ، فقتل منهم جماعة ، وهزمهم بين يديـه ،            فلم يكذب 
ثم أقبل الناس ، وإذا هو أيضاً بجيش عظيم من أهل الشام علـى الخيـل العتـاق ،            
والسلاح الشاك ، فلما نظر إليهم حسر عن رأسه ، ثم حمل عليهم ، فكر بعـضهم                 

  .على بعض ، وقتل منهم خلقاً كثيراً
بن عمر يوجه بقائد بعد قائد من وجوه أهل الشام ، وزيد بن         وجعل يوسف       قال

علي واقف على أقل من ثلاث مائة رجل ، فليس يقدم عليه جيش إلا أتـى علـى            
أيها الناس إنكم قـد بايعتمونـا ،   : عامته ، وهو في خلال ذلك يرفع صوته ويقول    

  .وأخذنا عليكم العهود والمواثيق إنه قد جاء الحق ، وزهق الباطل

 المعركة



  

   )٢٤٨(

فكان الرجل منهم يسمع النداء ، وهو في مترله وهو لا يخرج ، فقال زيد بن : قال   
فعلتموها يا أهل الكوفة ، وواالله ما هي بنكـر ، وواالله لقـد            قكم قد   ما أخل : علي

واشـتبك  : ، قـال   فعلتموها بجدي الحسين بن علي عليه السلام ، واالله حسيبكم         
ألا من جاء برأس زيد بن علي : ف بن عمرالحرب بين الفريقين ، ونادى منادي يوس

وكان يوسف بن عمـر لا      : فله ألف درهم ، ومن جاء بأسير فله مثل ذلك ، قال           
  .يأتى بأسير إلا ضرب عنقه ، وأحرقه بالنيران

وزيد بن علي عليه السلام يقاتل هو وأصحابه ، وابنه يحيى يقاتل من جانب آخر                  
 ، فلما رأى ذلك أقبل على نصر بن خزيمـة          ، وليس يزيد أصحابه على ما هم عليه       

 ، فقال نصر بن     حسينيةيا نصر ، أخاف أن أهل الكوفة قد جعلوها           :العبسي فقال 
بن رسول االله ، أما واالله لأضربن بين يديك بسيفي هذا أبداً          اجعلت فداك يا    : خزيمة

لأعظم ،  نقرب من المسجد ا   أن  بن رسول االله حملة لعلنا      احتى أموت ، فاحمل بنا يا       
فجعل زيد بن علي يحمل علـى     : قال فننادي الناس بالخروج إلينا فإم محصورون ،      

هؤلاء القوم وأصحابه معه ،  ويدنون رويداً رويداً ، حتى صاروا قريبـاً مـن دار                 
حريث بن عمرو المخزومي ، فقاتل هنالك ساعة ، وحمل عليه أهل الشام حتى بلغوا          

وقاص ، واشتد الحرب هنالك ساعة ، ثم        أبي  عد بن   به وبأصحابه إلى دار عمر بن س      
حمل عليهم زيد بن علي عليه السلام في أصحابه حتى بلغ م إلى المسجد الأعظم ،                
ثم دفعهم دفعة أخرى حتى أخلاهم من المسجد ، وأقبل حتى وقف على باب الفيل ،    

كوفـة ،  ويحكم يا أهل ال : في المسجد ممن هو من شيعتهم ويقولمن وجعل ينادي   
اخرجوا من الذل إلى العز ، اخرجوا من الفقر إلى الغنى ، اخرجوا من الـضلالة إلى               
الهدى ، اخرجوا إلى الدين والدنيا ، فلستم في دين ولا دنيا ، ويحكم أنا زيد بن علي 

  .، اخرجوا بارك االله فيكم!، أنا الذي بايعتموني بالأمس !بن الحسين 
 أن يكسروا باب المسجد ، ويخرجوا إلى زيد بـن           فهم من كان في المسجد    : قال   

علي ، فصعد أهل الشام على سطح المسجد ، فجعلوا يرموم بالحجارة والنشاب ،          
واشتبك الحرب على باب المسجد ، فقتل نصر بن خزيمة العبسي ، وهو أجل مـن                

  . السلامماكان مع زيد بن علي عليه

 المعركة



  

   )٢٤٩(

بن زيد بن حارثة ، وهو صاحب مترل        ثم قتل من بعده معاوية بن إسحاق        : قال   
زيد بن علي عليهما السلام ، وقتل أيضاً زياد بن عبد االله الفهري ، وجماعـة مـن        

  .  السلام ، فحملت رؤوسهم إلى يوسف بن عمراأصحاب زيد بن علي عليهم
ثم صاح زيد بأصحابه ، فحمل وحملوا معه على أهل الشام فهزموهم حتى             : قال   

واشتد الحرب هنالك فقتل من أصحاب زيد بن علـي    : لسبخة ، قال  بلغوا م إلى ا   
سبعون رجلاً ، وجرح منهم بشر ، وثبت زيد بن علي فيمن معه هنالك ، فلم يزل                 

  .يقاتلهم هو وابنه يحيى ومن معه إلى أن جاء وقت المساء

 المعركة



  

   )٢٥٠(

  تسمیة فرسان زید بن علي علیھما السلام
 أخبرنا الشريف أبـو     :)١(مالي الاثنينية    الأ  في مباالله عليه السلا   وقال الإمام المرشد     

حدثنا زيد بن حاجب    :  محمد بن علي بن الحسن الحسني بقرائتي عليه ، قال          عبد االله 
حدثنا الحسن بن النحاس    : حدثنا أبو العباس بن هارون ، ومحمد بن الوليد قالا         : قال
 وعوف :هم السلام حدثنا أحمد بن أبي معمر في تسمية فرسان زيد بن علي علي           : قال

  : ان ، وهو الذي يقولبسيوبشر ابنا سالم الع
  أشجع من ليث حمـا عـن عـرس         

  
ــبس    ــن ع ــا اب ــوني فأن إن تعرف

  يفتـــرس الأعـــداء أي فـــرس  
  

  ليــث هزبــر الــشدق خمــرالخلس
  وطــارفي وتالــدي وعرســي    

  
ــسي   ــأبي ونف ــداً ب ــدي زي   أف

ــس     ــرار الإن ــاً ش ــإم حق   ف
  

ــنجس ــال ال ــاقوم جــدوا في قت   ي
وروى الإمام المرشد باالله بسنده عن عبيدة بن جعدة البارقي ، وكان ممن خرج                    

 :مع زيد بن علي عليهما السلام في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليـه الـسلام        
  .لانيووبشر الخ

وروى الإمام المرشد باالله بسنده عن أبي معمر في تسمية من قتل من أصـحاب                   
  .هو الحر بن إياس الجعفيو :زيد بن علي عليهما السلام

 وروى بإسناده عن عبيدة بن جعدة البارقي في تسمية من قتل مع زيد بن علـي                   
  .زرة ح:عليهما السلام

 :وروى عن أبي معمر في تسمية من قتل من أصحاب زيد بن علي عليهما السلام              
  .اريوالح
ع زيد بن علـي     وروى بإسناده عن عبيدة بن جعدة البارقي ، وكان ممن خرج م              

  . فذكر جماعة ، وحازم بن حازم الزبيري رضي االله عنه:عليهما السلام
في تسمية من قتل مع زيد بن علي        ، وروى بإسناده عن عبيدة بن جعدة البارقي           

  .جاج قتلا صبراًالح وأبو وحجاج: عليهما السلام
بن رشد في تسمية من وروى الإمام المرشد باالله في كتابه الأنوار بإسناده عن أحمد    

  . وحكيم الأزدي الرستي:خرج مع زيد بن علي عليهما السلام

                                                   
 .٦٥٤  ص)١(

 زید بن علي علیھما السلامتسمیة فرسان 



  

   )٢٥١(

  :وحسان بن قايد البارقي ، وهو الذي يقول: وبإسناده عن أبي معمر قال   
ــرأس والمفــارق    أضــرب فــوق ال

  
  لنا المـصاص مـن صـميم بـارقي         

 ـدون التقي ذي الحجـى وا          صادق ل
  

ــالق    ــهم ف ــهام من ــصارم لل   ب
 ـ   ــير مـ ــاطق  تن وخ ــق بالمن   نط

  
  وخــير ذي ســكت نعــم ونــاطق

ــارق    ذ ــتي الم ــصار الع ــرب أن   أض
  

ــالق  أرجــو ــي الخ ــا االله العل   رض
ــق     لـــست لكـــافريكم موافـ

  
ــافق    ــاتر من ــور خ ــد كف   جن

وروى بسنده عن عبيدة بن جعدة البارقي ، وكان ممن خرج مع زيد بن علـي                     لل
 وحسان بـن أبي     : عليهما السلام  عليهما السلام في تسمية من قتل مع زيد بن علي         

  .اطيحسان البارقي الخ
 :وروى بإسناده عن أبي معمر في تسمية فرسان زيد بن علي عليهمـا الـسلام                 

  :وخباب السلمي ، وهو ممن قتل معه وهو الذي يقول
ــاب   ــن الأحب ــسيف ع   أذود بال

  
ــاب  ــا خبـ ــروني فأنـ   إن تنكـ

ــاب      ــاهر مج ــدق ط ــبي ص   ن
  

ــاب    ــالي للكت ــرة الت ــن عت   ع
ــاب    نب ــني الأوش ــا ب ــوه ي   خلفتم

  
ــاب    ــي وه ــد العل ــم عن   معظ

ــحاب      ــني الأص ــه وب ــني بني   ب
  

ــاب   ــشر أيـ ــة في معـ   خلافـ
  فأبــشروا بــالخزي والعقــاب    

  
ــذئاب  ــة الـ ــه خلافـ   في أهلـ

وروى بإسناده عن أحمد بن رشد في تسمية من خرج مع زيد بن علي عليهمـا                    ض
  . بن يزيد بن معتبناس وح:السلام

 وأبو :ن أبي معمر في تسمية من قتل من أصحاب زيد بن علي عليهما السلام         وع   
حازم وابنه حازم رحمهما االله ، ودرهم جد أبي غسان مالك بن إسماعيل بن زياد بن               

  .درهم رحمه االله تعالى
  : وأقبل رجل من أهل الشام على فرس رائع كريم وهو يقول: قال    

ــدام   ــذال والأف ــيعة الأن ــا ش   ي
  

ــ ــا مع ــامي ــاد والطغ   شر الأوغ
  أنتــــــــم لئـــــــام وبنـــــــو لئـــــــام  
  :فبرز إليه ربيعة بن سمير الكلابي وهو يقول:  قال)١(وذكر أبياته      

                                                   
  .عة الإمام زيد بن علي عليهما السلام يعني ذكر أبو معمر أبيات الشامي التي سب فيها شي)١(

 تسمیة فرسان زید بن علي علیھما السلام



  

   )٢٥٢(

ــضرب    للطعــن مــن فرســاننا وال
  

  بـن الكلـبي    اصبر لحـاك االله يـا       ا
  بعــد عــذاب لــك عنــد الــرب  

  
ــب  ــل وس ــزي عاج ــشر بخ   واب

وشد عليهم ربيعة بن حديد ، وكـان      : معمر ، قال  وروى بإسناده أيضاً عن أبي           ذ
  :من فرسان زيد عليه السلام ، وهو يقول

ــافرا  ــيم الك ــرء اللئ ــل الم    أو أقت
  

  واالله لا أرجــع حــتى أعــذرا   
ــرا    ــني أحم ــصعدة م ــقي ال   أو أس

  
  بـن الطـاهرين اغـدرا     اما كنت يا    

ــرا     ــوج المطهـ ــصر المتـ   وأنـ
  

 ـ         الظفـرا   ومن شـيعة الكفـر أرج
ــن    ــضل م ــبراأف ــلَ ربي الأك   هلَّ

  
ــرا    ــول االله ذاك الأزه ــن رس   اب

ـــبرا    ـــه أو أقـــــ ـــوت دونـــ ـــتى أمــ   حـــ
وأقبل زيد بن علي عليهما السلام ، وأصحابه من جبانة سالم ، فاستقبلهم             : قال      

عبد االله بن العباس والريان بن سلمة الأراسي ، فاقتتلوا في جبانة سالم ، فقتل منهم                
وكان ربيعـة بـن     : ل الوليد بن يعلى ، وربيعة بن حديد ، قال         بشر بن كثير ، وقت    
واالله يا أبا الحسين لأقاتلن معك عدوك ، فإن عدوك عـدونا ،       : حديد قد قام فقال   

ونحن واالله أشد عليه حنقاً وعدواة ، لما ارتكبوا من دمائكم ، ومنعوا من حقوقكم ،        
الهم مبغضون ، فاض بنـا      واستأثروا بالأمر دونكم ، فنحن لهم مفارقون ، ولأعم        

  .إليهم إذا شئت ، وعلى االله فليتوكل المتوكلون
حمد بن رشد في تسمية من قتل من أصحاب زيد بن علـي             أوروى بإسناده عن       

  .رجاء بن هند البارقي رحمه االله تعالى: عليهما السلام
 ـ  بن جعدة البارقي في تسمية من قتل مع زي         ةديوروى بإسناده أيضاً عن عب        ن د ب

  . االله تعالىرجاء بن نافع رحمه: علي عليهما السلام
علي : زيد بن علي  مع  وفيه بسنده عن عبيدة بن جعدة البارقي في تسمة من قتل               

  .ورجاء ابنا سوار المرهبيان رحمهما االله تعالى
: وروى بإسناده عن أبي معمر في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليهما السلام                 

  .سلم الهندي رحمه االله تعالىزياد بن م
 زيد بن علي عليهمـا      بين يدي تل  اوروى بإسناده عن أبي معمر في تسمية من ق           

واستشهد هؤلاء  ، السلام حمزة ومنصور وسالم بنو أبي حمزة الثمالي رحمهم االله تعالى
  .الثلاثة بين يدي الإمام زيد عليه السلام
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فـداك أبي إني رجـل      : لت لأبي جعفر  ق: وروى بإسناده عن سلام الجعفي قال        
فرفع يديه حيال : أدع االله لي ، قال : قلت: رحمك االله قال  : أحبكم أهل البيت ، قال    

فاستـشهد  : سلك به سبيلنا، قال   االلهم أحيه محيانا ، وأمته مماتنا ، و        :الكعبة ثم قال  
  . عليهما السلامسلام مع زيد بن علي

: مية من قتل مع زيد بن علي عليهما السلام        وعن عبيدة بن جعدة البارقي في تس         
  . البارقي رحمه االلهعبد االلهشهاب بن 

وبإسناده عن أبي معمر في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليه السلام ، ورجالته                   
 والصلت بن الحر بن إياس ، وسـلام    ،، معمر بن خثيم ، ونصر بن خزيمة        الأبطال

  :ضرم عند دار عمر بن سعد ، وهو يقولرب ، وسلام بن المنير ، وهو يحبن 
ــلام    ــا غ ــلام أيم ــرب غ    ض

  
  أضـــرم بالـــصارم الحـــذام 

ــام      ــالجود والوسـ ــوج بـ   متـ
  

ــام   ــد قمق ــلام ماج ــرب غ   ض
 ـ    ــوج نـ ــى عل ــام  طُلذَّعل   غ

  
ــضرغام   ــل ال ــد الباس ــد ش   أش

  دون التقـــي الـــسيد الهمـــام   
  

  من أهـل كوفـان وأهـل الـشام         
ــام    ــاء إلى الأن ــول ج ــن رس   اب

  
ــدام   ــبر والإق ــا وال ــد الحج   زي

ــام    ــوا إلا ولا ذمــ   لم يحفظــ
  

  بالـصدق مــن عنــد أولي الإنعــام 
ونصر بن خزيمة ، كان من      : وروى بإسناده عن أبي حاتم عن أبي اليقضان ، قال               

  : أشجع الناس كوفي قتل مع زيد بن علي عليهما السلام ، قال الشاعر
ــرى  ــل لا تـ ــرى الخيـ   أن تـ

  
  يتــــرى الخيــــل تبكــــ

  معاويــــــة الهنــــدي فيهــــــا ولا نــــصـــــرا  
وبإسناده عن عبيدة بن جعدة البارقي في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليهما                     

  .وشاكر بن عبد االله الشاكري رحمه االله تعالى: السلام
 وكان ممن خرج مع زيد بن علي عليهمـا  وبإسناده عن عبيدة بن جعدة البارقي         

  .ضرام بن عبد الرحمن ضربت عنقه صبراً ، وبه جراحة بكفهو:  قال،السلام 
وروى بإسناده عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي السوداء النهدي عـن                   

كان أبو السوداء يكتب بين يدي زيد بن علي عليهما السلام ، وقتـل              : أبيه ، قال  
  .معه هو وابنه عبد الرحمن رحمهما االله تعالى
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وأبو السوداء النهدي   : ن أبي معمر في تسمية فرسان زيد عليه السلام        وبإسناده ع     
  :وهو الذي يقول

ــاحبي  ــأبي وص ــداً ب ــدي زي   أف
  

ــذوائب    ــي ال ــد لف  ــن   إني لم
ــب    ــه وغائ ــر أملك ــن حاض   م

  
  وكل مـا أملـك مـن مكاسـب         

ــب    ــيغم مواث ــر ض ــرب هزب   ض
  

ــب  ــرار قاض ــذي ع ــرم ب   أض
ــب   ــذة ثوائ ــن حــور عــين ل   م

  
 ـ      ور مـع الكواعـب    أرجو بـه الح

  مـن عنـد رب ذي عـلاء غالـب      
  

ــز الواهــب   نعــم ورضــوان العزي
  لآل ذي الحق المبـين الواجـــب       

  
  اربـر محـافـي كـل عتـك
  .أبو السوداء النهدي وعمرو بن عمران بن مالك الكوفي   و
 بن جعدة البارقي في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليهما             ةوبإسناده عن عبيد     

 وعبد العزيز بن أبي عثمان البارقي رحمه االله ، وذكر فيهم عبد االله بـن أبي                 :السلام
 بـن   عبـد االله  عثمان البارقي رحمه االله ، وعبد االله بن عثمان النهدي رحمه االله ، و             

  .سليمان الحضرمي رحمه االله
وروى بإسناده عن أحمد بن رشد في تسمية من خرج مع زيد بن علي عليهمـا                   

  : بن ميمون البجلي ،  وهو الذي يقولالسلام وعبد :السلام
  مــن عتــرة ماجــدة نبيلــة   

  
  أنــا امــروء مــن صــالحي بجيلــة 

ــضيلة     ــاس ذا ف ــير الن ــصر خ   أن
  

  قبــيلتي أكــرم ــا قبيلــة    
ــة     ــه ذليل ــس ل ــذي نف ــيس ب   ل

إبن 
ــة   ــضيء كالوذيل ــه ي ــن وجه   م

  جــاء بخــير خطــة جميلــة      
  

ــضيلة   ــاء بالف ــول ج ــن رس   اب
   ســبيله د عــنحــاجيــا ويــل لل  

  
ــة    ــرة وبيل ــن حف ــذنا م   أنق

 وقتـل   بن رشد في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليهما السلام           اوبإسناده عن        
  . علي بن سوار المرهبي:معه
وبإسناده عن عبيدة بن جعدة البارقي في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليهما                  

 قتلوا ـ وعيسى بن عتبة وعلي ومحمد وبشر ، هؤلاء الثلاثة الأخوة ـ يعني: السلام
  .أخذ وبه جراح فقتل صبراً

: وعن أحمد بن رشد عن أبي معمر في تسمية فرسان زيد بن علي عليهما السلام                 
  : ومنهم عمرو بن صالح الأشجعي ، وهو الذي يقول

 تسمیة فرسان زید بن علي علیھما السلام



  

   )٢٥٥(

ــدان    ــست باله ــطوات ل   ذو س
  

ــيلان    ــن ذرا غ ــلام م ــا الغ   أن
  نفسي فدا زيـد أخـي الإحـسان          

  
ــد  ــواني ولا برعديــ   ولا بــ

  أيـــده مـــترل القــــرآن     
  

ــان    ــب الزم ــن نوائ ــه م   أفدي
ــان      ــاالله والفرق ــروا ب ــد كف   ق

  
ــدان    ــني عب ــوج وب ــى عل   عل

ــدوان    ــي ع ــار أخ ــصار جب   أن
  

ــختلاو ــهتان  ق ــع الب ــاً م   وا  إفك
  ابـــن نـــبي جـــاء بالبيـــان  

   
  يا رب فاشـف قلـب ذي الإيمـان        

ــان          ــالعين وبالبنـ ــه بـ   أفديـ
  

ــان   ــاهر من ــد رب ق ــن عن   م
ــاني    ــم عنـ ــني لكـ   واالله لا أثـ

  
  ووالــدي والطفلــة الــصبيان   

  فأبـــشروا بـــالخزي والهـــوان  
  

  ما ابتـل مـن ريـق لهـا لـساني          
                         يا شيعـــة الكافــر الشيطـان    
وبإسناده عن عبيدة بن جعدة البارقي في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليهما                  

  . الأشجعي رحمه االله تعالىوعمر بن صالح: السلام
 بن جعدة البارقي في تسمية من قتل مـع     ةوروى بإسناده عن أبي مخنف عن عبيد         

نصر بن خزيمة العبسي ، ومعاوية بن إسحاق الأنصاري : زيد بن علي عليهما السلام
وزياد بن درهم النهدي ، وذكر عدة ممن قتل معهم ، وأبو عبيدة عباد الأحـول                ، 

  .الهمداني
: ثم قام رجل من عذرة يقال لـه       : وبإسناده عن أبي معمر في حديث طويل قال          

يا أبا الحسين أرأيت إن كنا على الحق ألست أعظمنا         : فقال، عامر بن ربيع العذري     
بلى ، : قال! أرأيت إن كنا على باطل ألست أثقلنا ظهراً ؟: ، قال  بلى: قال! أجراً ؟ 

قاتل فإنا واالله لعلى أهدى الهدى ، وإـم لعلـى   والذي لا إله إلا هو يا أخا عذرة   
  :فسل سيفه وهو يقول،  أبطل الباطل 

  ذي رونـق يفــري شــئون الظــالم  
  

  نضرب عـن زيـد بكـل صـارم         
ــآثم     ــافر ذي المئ ــصرة الك ــا ن   ي

  
  لست لكـم مـا كنـت بالمـسالم         

  قــد اســتحل قتــل كــل واجــم   
  

ــاة ذي  ــد ع ــوجن ــم هفاس    غاش
ــار    ــبر ذي المك ــي الح ــل عل   م أه

  
  وكل مـن خـالف أهـل العـالم         

ــم    ــرب راح ــلى ل ــن ص   أول م
  

  وذي التقــى والــبر والمقــاوم   
  بعـــــد الـــــنبي خــــــير هــــــذا العــــــالم   
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  .ثم ضرب بسيفه حتى قتل رحمه االله تعالى   
وبإسناده عن عبيدة بن جعدة البارقي في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليهما                  

   . الخياط رحمه االله تعالى بن تعالى وعتبةعثمان بن عائشة رحمه االله: السلام
وبالسند عن أبي معمر في تسمية من قتل من أصحاب زيد بـن علـي عليهمـا            

  .وفرات بن الحصين السلولي: السلام
: وعن عبيدة بن جعدة البارقي في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليهما السلام                 

  .عالىوقاسم بن عبد الرحمن الصهباني رحمه االله ت
والقاسم بـن   : أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الحافظ الدار قطني ، قال               

كثير بن بجير بن حبيب بن الأزعر بن نمر الحضرمي ، قتل مع زيد بـن علـي بـن         
   .بن الكلبياسلام وله أولاد وأولاده بالكوفة ، قال ذلك الالحسين بن علي عليهم 

: -خرج مع زيد بن علي عليهما السلام   كان ممن   و-وعن عبيدة بن جعدة البارقي       
  .يحيى بن زيد ، وفيهم القاسم بن كثير الحضرمي

:  وبعث يوسف بن عمر إلى رجل من الإزد يقـال لـه            : وبسنده عن أبي مخنف      
: عني في من خرج مع زيد بن علي عليه السلام ؟ فقال له       يأكنت  : القاسم ، وقال له   

يا يوسف ما تقول لربـك  : ظن أنه ميت ، قال لهنعم ، وأمر فضرب بالسياط حتى      
 لك إذا التقيت أنا وأنت عنده غداً ؟ هل تقتل نفس إلا بنفس ؟ ألست سامعاً مطيعاً               

ا قتلي ؟ االله االله يا يوسف فإن القصاص غداً ، قال   علي ويوسـف  :  حجة تستحل
وحرصاً على قتله اقتلوه اقتلوه ليس يزيده قوله إلا جراءة على االله عز وجل ،           : يقول

  .حتى مات رحمه االله تعالى
وفي كتاب الأنوار بالسند عن البارقي بتسمية من قتل مع زيد بن علي عليهمـا                   

 السلام ، ومحمـد  ما ومحمد بن الحجاج البجلي ، قتل مع زيد بن علي عليه   :السلام
ن أبي  وبشر وعوف ، هؤلاء الأخوة قتلوا مع زيد بن علي عليهما السلام ، ومحمد ب              

ومسافر بـن حبيـب     : النعمان ، قال الشريف هو الصائدي الهمداني الكوفي ، قال         
  .العامري البكائي ، ومحرز بن جبلة الأشجعي

 -خرج مع زيد بن علي عليهما السلاموكان ممن  -وبالسند عن عبيدة بن جعدة      
ية بـن   نصر بن خزيمة ، ومعاو    : قال في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليه السلام          
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إسحاق ، ومعمر بن خثيم ، وذكر باقي عدم ، ونعمان ، وأبو النعمان ، ومحمـد       
بن أبي النعمان ، ونوح ومنصور وحمزة بنو أبي حمزة الثمالي رحمهم االله تعالى ، ويحيى 

بنا الزبرقان الأسـديان    ابن أبي حفص ، أخذ وبه رمق فقتل صبراً ، وعمرو ويحيى             
  .أيوب الأقطع رحمه االله تعالىرحمهم االله تعالى ، وأبو 

وأبو : وبإسناده عن أبي معمر في تسمية من قتل مع زيد بن علي عليهما السلام                 
ة الأنصاري رحمه االله تعالى ، وأبو عباد الأحول ، وأبو فروة الصقيل ، وهـو                يجح

الفروية ، فصارت   : الذي طبع لأصحاب زيد بن علي عليهما السلام سيوفاً يقال لها          
  .يضرب ا شيء إلا هتكته ، لم ير مثلها سميت الزيديةلم 
وبإسناده عن عبيدة بن جعدة البارقي بتسمية من قتل مع زيد بن علي عليهمـا                  

  .وحجاج وأبو حجاج قتلا صبراً رحمهم االله تعالى: السلام
رقة ـ رجل من الموالي ـ  قتل مع زيد   بحدثني أبو : وبإسناده عن أبي معمر قال   

  .ي عليهما السلامبن عل
تفرق أصحاب زيد بن علي عليهمـا  : قال سعيد بن خثيم  : )١(وفي عمدة الطالب     

  .السلام عنه حتى بقي في ثلاثمائة رجل
  .جاء يوسف بن عمر الثقفي في عشرة آلاف: وقيل   
فصف أصحابه صفاً بعد صف حتى لا يستطيع أحدهم أن يلوي عنقـه ،              : قال   

  .لا النار تخرج من الحديدفجعلنا نضرب فلا نرى إ
وأرسل يوسف إلى ابن الـصلت      :  للحسين بن محمد المرعشي    )٢(وفي غرر السير     

يحذره أمر زيد ، وينذره بعزمه ، فجمع ابن الصلت يوم الثلاثاء كل شريف مذكور               
من أهل الكوفة ، فأدخلهم المسجد الجامع ، وهم أكثر من ثلاثة آلاف ، ووكل م       

ج يحفظونه ، والأبواب مغلقة عليهم ، وأكثر وجوه الشيعة فيهم           أكثر من ألف مدج   
  .، وذلك قبل خروج زيد بيوم

وخرج زيد ليلة الأربعاء ، وما معه إلا مائتان وثمانية عشر رجلاً ، وقد رفعـت                   
منصور ، يا منصور من آل محمـد ،         : النيران بين أيديهم في القصب ، وهم ينادون       

فأمر بإغلاق الدروب ، والزيادة في الإحتياط على أبواب         ونذر ابن الصلت بالأمر ،      
                                                   

)٢٨٨ ()١(.  
)١٩٧ ()٢(. 

  علیھما السلامتسمیة فرسان زید بن علي



  

   )٢٥٨(

الجوامع ، وارتفع التكبير من كل ناحية ، والشيعة جلهم محصورون في المـسجد ،               
وبقيتهم لا يتوصلون إلى زيد إلا بجهد جهيد ، فلما باح الصباح بسره ، نظر زيد إلى 

بن رسول االله هم ايا : وهفقال حاضر! يا سبحان االله أين الشيعة ؟    : قلة من معه فقال   
 لكيلا يخرجوا إليك ، وتعالى النهار ، وأقبل يوسف          ؛محصورون في الجامع منذ أمس      

بن عمر من الحيرة في جيشه ، ووقف قريباً من باب الكوفة على تل ، وأمر أصحابه                 
بالتقدم إلى الحرب ففعلوا ، واختلط بعض الفريقين ببعض ، وبرز نصر بن خزيمـة               

مل على صاحب شرطة الكوفة فضربه بسيفه وصرعه ، وهـزم ابـن           ي ، فح  سالعب
الصلت والي الكوفة هزيمة قبيحة ، وتقدم زيد فصار إلى الكناسة ، واسـتقبله ـا                
جيش من أهل الشام ، فحسر عن رأسه ، وحمل عليهم ، وقتل منهم حتى كشفهم ، 

أوقـع ـم ،     وجعل يوسف بن عمر لا ينفذ كتيبة من كتائبه إلى زيد بن علي إلا               
قد فعلتموها يا أهل   : وانتصف منهم ، وهو في أقل من أربعمائة رجل ، وكان يقول           

كر ، وقد جئتم ا حسينية ، واشـتبكت الحـرب           نالكوفة ، وواالله ما هي منكم ب      
من جاء برأس أو أسير فله ألف درهم ، فكلب أهل الـشام             : ونادى منادي يوسف  

 يؤتى بأسير إلا أمر بقتله وإحراقه ، وكان على الرؤوس والأسارى ، فكان يوسف لا
بن رسول االله   ايا  : زيد يقاتل من جهة ، وابنه يحيى من أخرى ، فقال نصر بن خزيمة             

فلعلنا نتمكن مـن   ؛ إن الشيعة محصورون في الجامع ، فاحمل بنا حملة تقربنا من بابه    
 ـ              امع ، ثم   إخراجهم ، فحمل زيد في أصحابه على أهل الشام حتى بلغ م باب الج

  .دفعهم دفعة أخرى حتى أجلاهم عنه
وأقبل فوقف على بعض أبوابه ، وصاح بالمحصورين ، وحرضهم على الخروج ،                

فلما هموا بكسر الأبواب ، صعد قوم من أهل الشام في سطوح المسجد ورشقوهم              
بالسهام ، وشغلوهم ا عن معالجة الأبواب ، واشتبكت الحرب على باب المسجد ، 

: تل من أصحاب زيد أكثر من سبعين ، وقتل من وجوههم وأعيام هؤلاء الثلاثة      وق
، " نصر بن خزيمة ، ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة ، وزياد بـن عبـد االله        "

وحملت رؤوسهم إلى يوسف بن عمر الثقفي ، واشتد القتال ، وثبت زيد في بقيـة                
ناشبة من أصحاب يوسف ، ورموا      أصحابه إلى أن أقبلت طلائع الليل ، فتقدمت ال        

 تسمیة فرسان زید بن علي علیھما السلام



  

   )٢٥٩(

رمياً متداركاً حتى أصاب سهم جبهة زيد ، وغاص في رأسه ، فسقط من فرسه لما                
   .به ، واحتمل إلى دار أحد أصحابه

 تسمیة فرسان زید بن علي علیھما السلام



  

   )٢٦٠(

  استشھادهمصرع الإمام زید بن علي علیھ السلام و
قال الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة عليـه الـسلام في شـرح الرسـالة                    
فرجعت الجنود الظالمة إلى مراكزها ، وانجلت الحرب عن الإمام عليـه            : )١(صحةالنا

سهم وقع على جبينه ، وهو الـذي  : السلام جريحاً ، وأهم ما كان فيه عليه السلام        
، ورحم أصـحابه    ! كانت فيه وفاته صلوات االله عليه من قتيل ما أكرمه على االله             

 وأعرفها بفـضل عتـرة رسـول االله         الصابرين من عصابة ما أحبها الله وأنصحها      
!.  

 فشددنا على   :وقال أبو معمر في حديثه    : )٢(وقال أبو العباس الحسني في المصابيح        
اه ، ثم على الثاني ، ثم على الثالث وهزمناهم ، وجعل زيد          نالصف الأول حتى فضض   

 ]١٥٨:آل عمران[تحشرونَتم أَو قُتلْتم لإِلَى اللَّه ولَئن م :بن علي عليه السلام يقول    
   .وجعلوا يرمونه فأصابته ثلاثة عشر نشابة

مي عليه السلام بسهم في جبينه الأيسر ، فخـالط           نكارهم إذ ر   نفبينا نح : قال    
  .الشهادة في االله ، والحمد الله الذي رزقنيها: حتى خرج من قفاه ، فقال! دماغه

 فدعوناه فلما دخل جمع قميصه في كفه  ،يىادعوا لي يح  : ثم قال عليه السلام   : قال   
بن رسول االله تقدم على اأبشر يا : ، وجعل يمسح ذلك الكرب عن وجه أبيه ، وقال      

وعلي والحسن والحسين وخديجة وفاطمة عليهم السلام ، وهم          رسول االله   
  .عنك راضون

لا أجـد   صدقت يا بني فما في نفسك ؟ قال أن أجاهد القوم واالله إلا أن               :  قال   
نعم يا بني جاهدهم فواالله إنك لعلى الحق ، وإم لعلى الباطـل ،              : قال أحداً يعينني 

  .وإن قتلاك في الجنة ، وقتلاهم في النار
حدثني سلمة بن ثابت ، وكان مع زيد بن علي عليـه        : قال أبو مخنف في حديثه        

 سفيان ، فـانتزع  : بطبيب يقال لههالسلام أنه دخل عليه صلوات االله عليه ، فجاءو   
  . وأنا أنظر فما عدا أن انتزعه حتى قضى نحبه؛النصل من جبينه 

  أين ندفنه ؟:  أصحابه:فقال   

                                                   
)٤٨١ ()١(.  
)٣٩٦ ()٢(.  

  استشھادهمصرع الإمام زید بن علي علیھ السلام و



  

   )٢٦١(

  .نحتز رأسه ، ونطرحه بين القتلى فلا يعرف :قال بعضهم   
  .واالله لا أجعل جسد أبي طعاماً للكلاب: قال ابنه   
 ينطلقوا به إلى موضع قد احتفر ندفنه بالعباسية ، فأشرت عليهم أن: وقال بعضهم   

فيدفنوه فيه ، ويجروا عليه الماء ، فأخذوا برأيي ، فانطلقنا ودفناه ، وأجرينا عليه الماء                
، ومعنا سندي فذهب إلى الحكم بن الصلت من الغد يوم السبت ، فبعث إلى ذلك                

 ،  الموضع واستخرج زيداً ، وحز رأسه ، وسرح به إلى يوسف بن عمر ، فأمر بجثته               
 االله ومعاوية بن إسحاق الأنصاري رحمهم فصلبت في الكناسة هو ونصر بن خزيمة ،         

  .تعالى
رماه داوود بن كيسان من أصحاب يوسف بن عمر         : )١( قال في الحدائق الوردية      

 أنه إن نزعها مات من ساعته ، فقال عليه هبنشابة فأصاب جبينه ، فأمر للطبيب فعرف
 مما أنا فيه ، فعهد عليه السلام عهده ، وأوصى وصـيته ،  الموت أهون علي : السلام

يا بني جاهدهم ، فواالله إنـك  : وكان من وصيته إلى ابنه يحيى عليه السلام ، أن قال          
لعلى الحق ، وإم لعلى الباطل ، وإن قتلاك لفي الجنة ، وإن قتلاهم لفي النار ، ثم                  

ه ، وكان ذلك في عشية الجمعـة  زعت النشابة منه ، فقضى من حينه سلام االله علي    ن
سنة : لخمس بقين من المحرم سنة اثنين وعشرين ومائة ، على أصح الروايات ، وقيل             

إحدى وعشرين ، وهو الذي ذكره العقيقي ، حكى ذلك كله السيد أبو طالب عليه  
  .)٢(السلام

       راً عن  فلما توفي عليه السلام اختلف أصحابه في دفنه ، ثم اتفقوا على أن عدلوا
مجراه ، ثم حفروا له ودفنوه وأجروا الماء على ذلك الموضع ، وكان معهم في تلـك                 

 على قبر زيد    من دلَّ : الحال غلام سندي ، فلما أصبح نادى منادي يوسف بن عمر          
بن علي ، كان له من المال كذا وكذا ، فدلهم عليه ذلك الغلام ، فاستخرجوه عليه                 

أسه فوجهوا به إلى هشام بن عبد الملك ، وصلبوا جثته           السلام من قبره ثم احترزوا ر     
  .بالكناسة

                                                   
)٢٦٠ ()١(.  
  .)٦٥( الإفادة )٢(

  استشھادهمصرع الإمام زید بن علي علیھ السلام و



  

   )٢٦٢(

رمي زيد بسهم في جبهته ،      : وقال أبو مخنف  : )١(وفي أنساب الأشراف للبلاذري      
فبلغ الدماغ ، فرجع ورجع أصحابه ، وأهل الشام يظنون أم إنما رجعوا للمـساء               

سبخة ، وأوصى يحيى ابنه بتقوى والليل ، وتحامل زيد حتى دخل دار الجزارين التي بال 
االله ، وجهاد بني أمية ، ومكث هنيئة ، ثم قضى ليلة الجمعة ، فدفن بموضع من دار                  

م الجزارين ، وأجروا عليه ساقية من ماء السبخة كي يخفى قبره ، وكان معهم غـلا           
 :قبله زيد ، وقال    ليقاتل معه ، فلم ي     ؛في قوم أتوه    سندي أتى زيدا من أول النهار ،      

  .فدل على قبره  ،لا يقاتل مملوك بغير إذن مولاه
إنك إن نزعته   : أرسل إلى حجام لحميد الرياسي فقال له الحجام       : وقال أبو مخنف     

 فخرجت  ؛مت مع إخراجه ، فقال الموت أيسر مما أنا فيه ، فأخذ الكلبتين وانتزعه               
 عبد سندي إلى نفسه معه ، ودفن في حفرة من الحفر التي يؤخذ منها الطين ، ومضى 

  .الحكم ، فأخبره بخبره

                                                   
)٢٥١ _ ٢٥٠ ()١(.  

  استشھادهبن علي علیھ السلام ومصرع الإمام زید 



  

   )٢٦٣(

  ما صنع بالرأس والجسد الشریفین
: )١(وقال الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة عليه السلام في الرسالة الناصـحة              

فلما كان من الغد صاح يوسف بن عمر لعنه االله ، من دل على زيد بن علي فله من     
 ، فنبشوه وقطعوا رأسه ، وأمروا بـه إلى  )٢(لامالمال كذا وكذا ، فدل عليه ذلك الغ    

  .هشام بن عبد الملك ، وصلبوا بدنه بالكناسة ، ووكلوا به حرساً وجردوه من ثيابه
ولما وجه برأس زيد بن علي عليهما السلام إلى هشام بـن            : )٣(وقال في الحدائق      

لى إبـراهيم بـن   عبد الملك ، بعث به إلى مدينة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم إ 
لا : م المخزومي ، فنصب رأسه ، فتكلم أناس من أهل المدينة ، وقالوا لإبراهيم             اهش

تنصب رأسه فأبى ، وضجت المدينة بالبكاء من دور بني هاشم ، كيوم الحسين عليه               
السلام ، فلما نظر كثير بن كثير بن المطلب السهمي إلى رأس زيد بن علي عليهما                

ر االله وجهك أبا الحسين ، وفعل بقاتلك ، فبلغ ذلك إبراهيم            ضن: السلام بكى وقال  
بن هشام ، وكانت أم المطلب أروى بنت الحارث بن عبد المطلب ، وكان كـثير                

 ،هو ما بلغك  : بلغني عنك كذا وكذا ، فقال     : الميل إلى بني هاشم ، فقال له إبراهيم       
  : فحبسه وكتب إلى هشام فقال وهو محبوس

ــير ذي ذ  ــنبي لغ ــب ال ــب ح   ن
  

   ه كانـــت مـــساوياًإن امـــرء
  من طـاب في الأرحـام والـصلب         

  
   حــسن فوالــدهم  أبيوكــذا بــني

ــذنب     ــارة ال ــبكم كف ــل ح   ب
  

ــبكم   ــاً أن أحـ ــرون ذنبـ   ويـ
أن أقمه على المنبر حتى يلعـن       : فكتب فيه إبراهيم إلى هشام ، فكتب إليه هشام             ذ

ائة ، فأمره أن يلعن علياً فصعد       ضربه مائة سوط على م    اعلياً وزيداً ، فإن فعل وإلا ف      
  : المنبر فقال

ــوبن ــوق ي ــن س ــام ةه م    وإم
  

ــاً    ــسب علي ــن ي ــن االله م   لع
ــام     ذ ــد المق ــنبي عن ــأمن آل ال   ي

  
  تـــأمن الطـــير والحمـــام ولا 

ــلام      ــنبي والإس ــت ال ــل بي   أه
  

  طبت بيتـا وطـاب أهلـك أهـلاً         
  وأهــل الإحـــلال والإحـــرام   

  
ــاس   ــن الن ــالطيبين م ــاً ب   مرحب

  
                                                   

)٤٢٩  ()١(.  
  . أي الغلام السندي الذي تقدم ذكره)٢(
)٢٦١ ()٣(.  

 الرأس والجسد الشریفین  بما صنع 



  

   )٢٦٤(

  قــام قــائم بــسلام   كلمــا 
  

  رحمــة االله والــسلام علــيكم   
 السلام مصلوباً على الخشبة سـنة وأشـهراً ،        ماثم أقام زيد بن علي عليه     : قال      
  . ذكره أبو طالب عليه السلام ،سنتين: أياماً ، وقيل: وقيل

 أنه مكث مصلوباً إلى أيام الوليـد      :وروينا من طريق المرشد باالله يرفعه إلى رجاله          
   : ن يزيد ، فلما ظهر يحيى بن زيد عليه السلام ، كتب الوليد إلى يوسف أما بعدب

حرقه وانسفه في اليم نـسفاً ،       افإذا أتاك كتابي هذا ، فانظر عجل أهل العراق ف            
 خراش بن حوشب ، فأنزله من جذعه فأحرقه بالنار ، ثم            :فأمر به يوسف عند ذلك    

 ثم ذره في الفرات سلام االله عليه وعلى آبائـه      جعله في قواصر ، ثم حمله في سفينة ،        
          .الطاهرين

أنـه  :  بسنده عن بشر بن عمارة     )١( الأمالي الاثنينية    وروى الإمام المرشد باالله في       
:  ، قال   والحمام رأى زيد بن علي عليه السلام مصلوباً بالكناسة ، حيث تباع الغنم           

عليه بحبل ثم أشعل فيها النار ، فمن شـدة          فرأيته ، وقد جاءوا بالطرفاء ، فربطوها        
النار كان الناس ينظرون من بعيد ، ثم جاءوا بالمترسات ، ثم جاءوا بأربع جواليق ،                

كبسوا رماده ، فلم يتركوا منه شيئاً ، ثم حملوه ومضيت معهم حتى أخذوا علـى                و
به الفرات  البكري ، حتى أتوا العاقول ، وقدموا المعبر ، وتقربت منهم حتى توسطوا              

لنحرقنـه ثم  : وس ، وهو يقـول    بفذروه ، وإن شبيباً واضع إحدى رجليه على القر        
  .لننسفنه في اليم نسفاً

لأبي داوود  : قيـل : وروى أيضا بسنده عن أبي هبيرة بن يزيد البجلـي ، قـال               
رقوه تحكلا واالله حتى    : حين صلب ، قال     الهمداني وقد أمر بإنزال زيد بن علي      

   . اليم نسفاًنسفوه فيتثم 
رأيـت  : أخبرني أبي قال: وروى أيضا بسنده عن محمد بن يعقوب البرجمي ، قال       

زيد بن علي عليه السلام قد جيء به إلى ظلة التمارين ، فأحرق بالنار ، ثم جـاؤا                  
وبعث إلى وجوه : بالهنوطاب ، وضرب ا حتى صار رميماً ، ثم عقدت المعابر ، قال

وجعل في مناديل في كل منديل منه شيء ، ودفـع إلى            : ، قال الناس من أهل المصر     
وأرسل إلى عروة بـن     : كل رجل منه قبضة ، فيرمي ا في الماء ، حتى أفنوه ، قال             

                                                   
)٦٢٢ )١. 

 الرأس والجسد الشریفین  بما صنع 



  

   )٢٦٥(

 وإلا صنع بـك     واف: فقال بنو عمه  : هاني أن يوافي حتى يذريه فيمن يذري ، قال        
فكتب اسمه وما   : قالواالله لو قطعت أنملة أنملة ما فعلت ،         : كما صنع بأبيك ، قال    

وذكر أن خراش بن حوشب كان على شرطة يوسف بن عمر ، وكان             : وافا ، قال  
   .هو الذي ولي إحراق زيد بن علي ، وحشر الناس لذلك

وروى أيضا بسنده عن ربيع الحيري ، وجاء يوماً إلينا إلى أصحاب القصد يبتاع                 
ولم لا  : الك تتوجع ؟ ، قـال     يا فلان م  : قلت: من أبي خلاً ، فجعل يتوجع ، قال       

فمررت بالناس ، فإذا زيد قد أنزل هو والخشبة ، فألقي عليـه وعلـى               ! أتوجع ؟ 
الخشبة نار حتى احترق هو والخشبة فصار رماداً ، ثم جعلـوا يـضربون الرمـاد                
بالهنوطاب ، حتى جعلوه سحيقاً ، ثم قسم قسمين ، قسم وجهوا به إلى العـاقول ،      

  . ذا في البحر ، وذري ذا في البرير الكوفة ، فذرونصف أخرجوه إلى ظه
ين ،  يمررت مع معشر بالرواس   : وروى أيضا بسنده إلى الحسين بن يعقوب ، قال           

فبينما هو يمشي معي إذ صعق ، وسقط مغشياً عليه ، فخفت أن يكون به جنون قد                 
 مررت  إني رأيت زيد بن علي حين أحرق ، فما        : عرض له ، فلما أفاق سألته ، قال       

   .إلا أصابني ما ترى ورأيت هذه الرؤوس
من أراد أن يعرف موضع     : وروى أيضا بسنده عن حسن بن بشر السحيمي قال           

الخشبة التي صلب عليها زيد بن علي عليه السلام مكاا ، فيجيء إلى المسجد الذي             
ني فيه أصحاب الشعير ، فيدخل إليه ، فيجعل رأسه تحت طاق الصومعة ، ثم يضع اث               

  .عشر قدماً ناحية القبلة ، فثم مكان الخشبة
 في ترجمة زيد من تاريخه ، بإسناده عن الوليد بـن محمـد              )١(وروى ابن عساكر     

 يا وليد ؟ فنظرت     اما هذ : كنا على باب الزهري ، إذ سمع جلبة فقال        : الموقري قال 
أهلك أهـل  :  بيد اللعابين ، فأخبرته فبكى ، ثم قال بهفإذا رأس زيد بن علي يطاف    

نعم ، حدثني علي بن الحسين عن أبيـه  : ويملكون ؟ قالأ: هذا البيت العجلة ، قلت  
، ورواه أيضاً في ) أبشري ، المهدي منك: ( قال لفاطمة  رسول االله إن: قال

  .مثله مرفوعا )٢(ترجمة زيد من مقاتل الطالبين

                                                   
   .من التهذيب) ٦/٢٦ (،)١٩/٤٧٥( تاريخ دمشق )١(
)١٤٣ ()٢(. 

 الرأس والجسد الشریفین  بما صنع 



  

   )٢٦٦(

لمـا أتي   : دائني ، قال   ، وحدثني أبو الحسن الم     )١(   وفي أنساب الأشراف للبلاذري   
يوسف برأس زيد ، وهو بالحيرة ، فطرح إليه ، ثم تفرقوا وهو مطروح في ناحيـة                 

  : مترله ، فجاء ديك فنقره فقال الكلبي
  طالما مـا كـان لاقطـا للـدجاج        

  
  أطـرد الــديك عـن ذؤابــة زيــد  

 ـ        الوفـود والحجـاج    نـق االله زي
  

ـــ ــنبي أكــرم خل   ابــن بنــت ال
  لاجبالـــسرى والبكــــور والأد  

  
  حملــوا رأســه إلى الــشام ركــضاً

وقد ذكر أبو بكر بن عياش ، وجماعة من         : )٢(وقال المسعودي في مروج الذهب         
الأخباريين ، أن زيداً مكث مصلوباً خمس سنين عرياناً ، فلم ير له أحـد عـورة ،       

 عبد ستراً من االله له ، وذلك بالكناسة بالكوفة ، فلما كان في أيام الوليد بن يزيد بن        
 أن أحرق :الملك ، وظهر ابنه يحيى بن زيد بخراسان ، كتب الوليد إلى عامله بالكوفة             

   . رماده في الرياح على شاطئ الفراتىزيداً بخشبته ، ففعل به ذلك ، وأذر
ووكل يوسف بخشبة زيد أربع مائة رجل       : )٣(   قال في أنساب الأشراف للبلاذري    
جل ، وبنا حول جذعه بناء كالدكة من آجر ،          يحرسوا ، ينوب في كل ليلة مائة ر       

وكان زهير بن معاوية أحد من يحرسه ، فلما مات هشام ، وولي الوليد بن يزيـد ،     
وفد إليه يوسف ، فلما رجع من عنده إلى الكوفة ، أمر بإحراق زيد بن علي عليـه              
السلام ، فجمع الحطب والقصب ، وجاء الغوغاء من ذلك بشيء كثير ، فأعطاهم              

  .راهم كثيرة ، ثم أمر به فأحرق وألقي رماده في الفراتد

                                                   
)٢٥٢ ()١(. 
)٣/٢٢٠ ()٢(. 
)٦٥٦ ()٣(. 

 الرأس والجسد الشریفین  بما صنع 



  

   )٢٦٧(

    علیھ السلام الإمام زیدكرامات
 وكان له في صلبه من الكرامات ما يدل على علـو            :)١(قال في الحدائق الوردية         

         وي أن العنكبوت كانت تنـسج علـى        مترلته عند االله عز وجل ، فمن ذلك ما ر
  .صبحوا يهتكون نسجها بالرماحأ إذا عورته ليلاً ، فكانوا لعنهم االله

 بمشيئة االله عز وجل ، اثلتا أن امرأة مؤمنة مرت فطرحت عليه خمارها ، فومنها    
  .فصعدوا فحلوه ، فاسترخت سرته حتى غطت عورته

بن الفاسق ، فغابـت     اهذا الفاسق   :  به رجل فأشار إليه بإصبعه وهو يقول       ومر    
  .صبعه في كفهإ

 فوقع أحدهما على قصر ، والثاني علـى         جآءاروي أن طائرين أبيضين      ما   ومنها    
  :قصر آخر ، فقال أحدهما للآخر

  اهقاتــــل زيــــد لا نجّــــ
  

  تنعـــى زيـــداً أو أنعـــاه  
  .)٢(يا ويحه باع آخرته بدنياه :     فأجابه الآخر  

    وروي أن رجلين من بني ضبة أقبلا ، ويد كل واحد في يد صاحبه حتى قامـا                 
 السلام ، فضرب أحدهما بيده على الخشبة وهـو          مابة زيد بن علي عليه    بحذاء خش 

إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَـسادا أَن            : يقول
             أَو ـلافخ ـنـم ملُهجأَرو يهِمـدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتي     ـنا مفَـوني 

  .]٣٣:المائدة[الأَرضِ
  )٣(فذهب لينحي يده ، فانتثرت بالآكلة ، ووقع شقه ، فمات إلى النار:     قال
كنت بالمدينة عند القبر عند رأس الـنبي        :  قال ةوروينا عن عيسى بن سواد    :     قال

ط من  السلام في رهماصلى االله عليه وآله وسلم ، وقد جيء برأس زيد بن علي عليه
 برئت الذمة :أصحابه ، فنصب في مؤخر المسجد على الرمح ، ونودي في أهل المدينة

من رجل بلغ الحلم لم يحضر المسجد ، فحشر الناس الغرباء وغيرهم ، فلبثنا سـبعة                
أيام يخرج الوالي محمد بن هشام المخزومي ، فيقوم الخطباء الذين قاموا بـالرؤوس ،        

                                                   
)٢٦١ ()١(.  
  .، عن أبي داود الحفري٦٣٠الأمالي الاثنينية ص  روى ذلك الإمام المرشد باالله في )٢(
 . عن جمهور٦٣٥ باالله الأمالي الاثنينية ص مام المرشد روى ذلك الإ)٣(

  علیھ السلام كرامات الإمام زید



  

   )٢٦٨(

سين وزيداً وأشياعهم ، فإذا فرغ قام القبائل عـربيهم          فيخطبون فيلعنون علياً والح   
وعجميهم ، وكان بنو عثمان أول من قام فيلعنون ، ثم بطون قـريش والأنـصار                
وسائر الناس ، حتى إذا صليت الظهر انصرف الأمير ، ثم عاد في الغد مثلها سـبعة                 

محـي ،  محمد بن صفوان الج: أيام ، فقام رجل من قريش في بعض تلك الأيام وهو   
اقعد ، ثم عاد فقام : وهو أبو هذا القاضي قاضي أبي جعفر ، فقال له محمد بن هشام        

إن هذا مقام لا يقدر عليه : اقعد ، فقال: من غير أن يدعى ، فقال له محمد بن هشام    
فتكلم فأخذ في خطبته ، ثم تناول يلعن علياً عليه السلام وأهل بيته : كل ساعة ، قال 

د بن علي عليهم جميعاً السلام ، ومن كان يحبهم ، فبينا هو إذ     والحسين بن علي وزي   
وضع يده على رأسه ، ووقع على الأرض ، فظننت أن خطبته قد انقضت ، فلـم                 

 الليل انتشر خبره ، فرماه االله عز وجل في رأسه بـصداع لا               من أعلم حتى إذا كان   
  .يتمالك من الصداع ، حتى ذهب بصره في تلك الساعة

: ما رأيت؟ ، قـال    :  قلت ! فزعا   رجل مستند إلى القبر فضرب بيده إليَّ          وكان  
كذبت : ستقبل المنبر ، فقال   ارأيت القبر انشق ، فخرج منه رجل عليه ثياب بيض ف          

  .)١(لعنك االله
اجاً من مكة ، فدخلنا الكناسة ليلاً ، فلما      قدمنا حج :  قال ةرقدف    وعن شبيب بن    

 السلام ، أضاء لنا الليل ، فلم نـزل          مان علي عليه  أن كنا بالقرب من خشبة زيد ب      
هكذا توجد  : فقلت لصاحبي :  رائحة المسك ، قال    تنسير قريباً من خشبته ، فنفح     

هكذا توجد رائحة أولاد النبيين     : فهتف بي هاتف وهو يقول    :  قال !؟رائحة المصلبين 
  .)٢( ، الذين يقضون بالحق وبه يعدلون
حدثنا أحمد بن إسماعيل بن اليـسع       : لسلولي قال     وروينا عن حفص بن عاصم ا     

رأيت عرزمة أخا كناسة الأسدي ، وكان من : العامري ، وكان في دار اللؤلؤ ، قال   
أا الرجال ، وأحسنهم عيناً ، وكان في كل يوم ينطلق إلى الكناسة فيقعد عند الذين 

ين ، فكـان    يحرسون خشبة زيد بن علي عليهما السلام ، وكان هناك مجمع الأسدي           
هاكم في عينه : يلتقط في طريقه سبع حصيات ، ثم يجيء فيجلس في القوم ، ثم يقول          

                                                   
  .سواده عن عيسى بن ٦٣١الأمالي الاثنينية ص روى ذلك الإمام المرشد باالله في )١(
عبـد   ، عن شبيب بن غرقده ، ورواه في روضة المشتاق عن ٦٣٤ الأمالي الاثنينية ص  روى ذلك الإمام المرشد باالله في )٢(

 . بن عبد الرحمناالله

  علیھ السلام كرامات الإمام زید



  

   )٢٦٩(

 بتلك الحصيات في كل يوم ، قال إسماعيل بن  عليهما السلام، فيخذف زيد بن علي   
فوالذي لا إله غيره ما مات حتى رأيت عينيه مرفودتين ، كأا زجاجتـان              : اليسع

  .)١(خضراوان
 الشيعة أن رماده اجتمع في الفرات ، حتى صار مثل هالـة القمـر           وروت:     قال

  .يضيء ضياء شديداً ، وموضع ذلك معروف يستشفى به
بإسـناده   )٢( تيسير المطالبه    وروى أبو طالب في أماليه في الباب السابع من ترتيب     

 ،  رأيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم في المنـام         : عن جرير بن حازم عن أبيه قال      
  وهو مسند ظهره إلى جذع زيد بن علي عليهما السلام وهو مصلوب ، ويقول

   .!)أهكذا جزائي منكم ؟(زاد إبراهيم في حديثه !) أهكذا تفعلون بولدي ؟:(للناس
   وقال الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة عليـه الـسلام في شـرح الرسـالة                 

ت ه فيهتكون نسجها بالرماح ، ومرفكانت العنكبوت تنسج على عورت: )٣(الناصحة
مرأة مؤمنة ، وهو على تلك الحال ، فألقت عليه خمارها ، فجاء تنين فوزره بالخمار ا

مرأة أخرى ممن أنكر فضله وفضل أهل بيته ، فحقرته بإصـبعها فغابـت     ا، ومرت   
  .إصبعها في كفها

عاوية البجلـي    في تاريخه بإسناده عن الحسن بن محمد بن م         )٤(بن عساكر ا   وروى  
كان زيد بن علي حيث صلب يوجه وجهه ناحية الفرات ، فأصبح وقد دارت         : قال

خشبته ناحية القبلة مراراً ، وعمدت العنكبوت حتى نسجت على عورتـه ، وقـد         
  .كانوا صلبوه عرياناً

رأيت النبي صـلى  :    وروى ابن عساكر أيضاً ، بإسناده عن جرير بن حازم ، قال       
 وسلم في النوم مسنداً ظهره إلى خشبة زيد بن علي ، وهـو يبكـي                االله عليه وآله  

  .!)هكذا تفعلون بولدي: (ويقول

                                                   
 .عن إسماعيل بن اليسع العامري٦٣٨ الأمالي الاثنينية ص  روى ذلك الإمام المرشد باالله في)١(
، وفي  ) ١٤٤( ، عن جرير بن حازم ، وأبو الفـرج في المقاتـل              الأمالي الاثنينة الله في    ورواه الإمام المرشد با    .)١٠٤ ()٢(

، ) ٢٨٩( وفي عمدة الطالب ،)١٠٦(، والذهبي في تاريخ الإسلام ) ١٠/٩٨(، والمزي في ذيب الكمال ) ٢٢٠(الرياض 
ذيب ، )٥/٣٩٠(لام النبلاء سير أع، )١/١٤٩(شجرة طوبى، )١٩/٤٨٠(تاريخ دمشق، )٢/١٢٤(والخوارزمي في المقتل 

 .)٣/٣٦٢(التهذيب
 .)٣٤٩(، ورواه في عمدة الطالب ) ٤٢٩ ()٣(
 .٦٣٤ الأمالي الاثنينية ص ، ورواه الإمام المرشد باالله في) ١٩/٤٧٩ ()٤(

  علیھ السلام كرامات الإمام زید



  

   )٢٧٠(

إنا بالمدينـة إذ جـيء   : ، بإسناده عن الربيع بن حبيب قال   )١(ثنينية   وفي الأمالي الا  
برأس زيد بن علي عليه السلام ، وأقبل كل رجل يقوم فيقول فيه ، فصعد شيخ على 

 يريد عرض الدنيا ، فإني لا أريده ئامن قال فيك شي:  شاء االله ، ثم قال   ما: المنبر فقال 
  .فواالله ما نزل حتى ذهب بصره:  غشيتنا ؟ قال قدما هذه الظلمة التي: ثم قال: ، قال

لما أصيب زيد بن علي عليـه الـسلام ،      :    وفيه بإسناده عن الربيع بن حبيب قال      
س زيد بن علي عليهما السلام ، فجعلـت         خرجت إلى المدينة أنا وأبي ، وجيء برأ       

مه تأما من تبرء منه وش    : قريش يصعدون المنبر ، يشتمون ويبرؤن ، فجاء شيخ فقال         
فبينا نحـن   : طلب دنيا فإني لست أطلب دنيا ، فأقبل في شتمه والبراءة منه ، قال             ، 

عمى فما خرج من المسجد إلا أ: غشيتنا ، قالقد  كذلك إذ قال ما هذه الظلمة التي        
  .يقاد

حدثني من شهد زيد بن علي عليـه        :    وروى بسنده عن عبد الغفار بن محمد قال       
فجـاء  : نادى مناد من جاء بحزمة حطب فله كذا وكذا درهماً ، قال : السلام ، قال  
 بن يزيد مولى لآل عمر بن سعد بن أبي وقاص بحزم من حطب      ءالعلا: رجل يقال له  

إحراق الفاسق بن   في  نما جئت ا أتقرب إلى االله       لا أريد إ  :  دراهم ، وقال   ي، فأعط 
  .الفاسق

فواالله ما مضت علينا إلا أقل من عشرين ليلة حتى رأيته محترقاً في بيت قباذ               :  قال   
رم اضطبن زرارة ، وكان معه غلام يفسق به ، فناموا وتركوا المصباح لم يطفؤه ، ف               

  .)٢(عليهم البيت ناراً فاحترقوا كلهم 
بإسناده عـن   : )٣(الأمالي الاثنينية لإمام المرشد باالله عليه السلام أيضاً في           وروى ا 

رأيتـه وهـو   : يوسف بن زفر ، وكان قد أدرك زيد بن علي عليهما السلام قـال      
  اكين ، ومسجد الخياطين ، وليس إذ ذاك ثم سوق ولا مسجد ،             مصلوب بين السم

ه فسترته حتى سقطت سرته على عورتلب عرياناً ، فلم يمسِص.  
حدثنا قاضي اوند وهب بـن      :    وروى أيضاً بإسناده عن طريف بن ناصح قال       

خرجت إلى مكة ، فلما كنت في المسجد الحرام إذا رجـل والنـاس              : إبراهيم قال 
                                                   

 .٦٣٦ص  )١(
  .رواه في روضة المشتاقو ، ٦٣٧ الأمالي الاثنينية ص )٢(
 .٦٣٨الأمالي الاثنينية ص  )٣(
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إني كنت فيمن يحـرس    : مجتمعون عليه يحدثهم ، فدنوت منه فإذا هو يحدثهم ، قال          
فلما كان ليلة نوبتي إني لقاعد بعد العتمة        :  قال  ،خشبة زيد بن علي عليهما السلام     

بحذاء الخشبة ، إذ رأيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم مقبلاً ، ومعه سراج وقنديل                
لبيك : قال) يا زيد: (، حتى وقف قدام خشبة زيد بن علي عليهما السلام ، فقال له          

 تحلل عنه ، ثم     فنظرت إلى الشرط وهي   : قال، ) اهبط بإذن االله  : (يا رسول االله قال   
قتلـت  : (لبيك يا رسول االله قـال   : قال) يا زيد : (نزل فوقف بين يديه ، ثم قال له       

) شهيداً في شهداء كـثير ، أسـقيك ؟   : (نعم يا رسول االله قال له     : قال) مظلوماً ؟ 
: قال) رويت: ( فقال له   ،فاعطاه إناء فأخذه فشرب   : نعم يا رسول االله قال    : فقال

فنظرت إليه حتى رجع إلى     : ، قال ) ارجع بإذن االله  : (فقال له : لنعم يا رسول االله قا    
  .الخشبة ، ورأيت الشرط ترجع إليه

لبييك : قال) معاوية: (ثم التفت إلى معاوية بن إسحاق الأنصاري ، فقال له         : قال   
فنظرت إليه ، والشرط تحلل عنه ، حتى        : قال) اهبط بإذن االله  : (يا رسول االله ، قال    

قتلـت  : ( يا رسول االله ، قال     لبيك: قال) معاوية: (ين يديه ، فقال له    نزل فوقف ب  
: ، قـال  ) اً في شهداء كـثير    شهيد: (فقال: نعم يا رسول االله ، قال     : ، قال ) ؟فينا

) رويت: (فقال له : نعم يا رسول االله ، فأعطاه الإناء فشرب ، قال         : قال) ؟أسقيك(
 تفنظر إليه حتى عاد ، وعـاد      : قال) فعد بإذن االله  : (نعم يا رسول االله ، قال     : قال

  .الشرط عليه كما كانت
: قـال ) نصر: (فقال له : ثم التفت إلى نصر بن خزيمة العبسي رحمه االله قال         : قال   

رت ظفن: قال) اهبط بإذن االله عز وجل    : (فقال له :  قال  ،لبيك يا رسول االله   : فقال
  لبيك يـا   : فقال) نصر: (هل عنه حتى نزل ، فوقف بين يديه فقال ل         حلّإلى الشرط ت

شهيد في شـهداء    : (نعم يا رسول االله ، قال     : قال) قتلت فينا ؟  : (رسول االله ، قال   
فقال : فأعطاه الإناء فشرب قال   : قال،   يا رسول االله   نعم: ، قال ) كثير ، أسقيك ؟   

قال فنظرت حتى عاد إلى     ) عد بإذن االله  : (نعم يا رسول االله ، قال     : قال) رويت: (له
أسقني يا رسـول االله ،      : فقلت: ة ، ورجعت الشرط عليه كما كانت ، قال        الخشب

فقمت فأعطيت االله عهداً ،     ) اخسأ شرابك وشراب أصحابك الحميم    : (فقال: قال
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أن لا أخذ لبني أمية ديواناً حتى أموت ، وأن أسكن هذا الحرم حتى أموت ، غفر لي                  
   .)١(أو عذبني

ن عن عبد الرحمن القطان ، عن رجـل مـن              وروى أيضا بإسناده عن أبي غسا     
رأيت زيد بن علي عليهما السلام في المنـام ،          :  قال  ،أصحاب أبي حنيفة معروف   

وكأن ملائكةً نزلوا من السماء ، فأنزلوه من خشبته ، ثم غـسلوه علـى لـوح ،                  
وا كـبر ثم صلوا عليه صفاً لم يتقدمه بعضهم ، ف: لا تكبوه ، قال   : فسمعتهم يقولون 

فذهبت أنظر ، فرأيته فإذا هو : ساً ، ثم ارتفعوا هكذا ـ يعني جميعاً ـ قال  عليه خم
   .)٢(فكان الرجل يكبر بعد ذلك خمساً: كما رأيت قال

 عمي سعيد بـن     حدثني: قال،    وروى أيضاً بإسناده عن أحمد بن رشد بن خزيم          
دثني مولىً  ح: حدثني محمد بن النصر الملائي ، وكان من خيار الناس قال          : خثيم قال 

 زيد بن علي عليه السلام ،        خشبة  من جند بني أمية ، وكنت في من يحرس         بةلبني وال 
وكانوا قد بنوا له إسطوانة من جص وآجر ، حتى بلغت رجليه ، وكان رجلاً جميلاً            

نائم المستقل ، إذ نظـرت إلى  الماً ، فإني لأنظر إليه إذ غلبتني عيناي ، وما أنا ب      يجس
: فقال رجل منـهم   : هم الأقمار ، تلمع من ثيام الأبصار ، قال        رجال كأن وجوه  

 قتلت  فيميا زيد   : (وعليك السلام يا رسول االله ، قال      : السلام عليك يا زيد ، قال     
ع أنـت  ئصدقت يا زيد ، أجـا : (لتكون كلمة االله هي العليا قال  : قال) وصلبت ؟ 

  ، فرأيت رسـول االله  كلاهما يا رسول االله: قال) فأطعمك ؟ أو ظمئآن فأسقيك ؟

 قد مد يديه إليه ، وفي يديه شبه الأترجة يلقمه ، ثم رأيـت رسـول االله   

 صلى االله عليه وآله وسلم حـتى         رسول االله  ا كف لهبان  أوفي يده كأس قد     
) فيم قتلت وصـلبت ؟ : ( سقاه ، ثم قال له رجل آخر عن يمين رسول االله 

صدقت يا زيد أبشر ، فإنك لو تعلم مـا           (: قال  ،لتكون كلمة االله هي العليا    : قال
  .)أخفي لك ، ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر

فقمت إلى دابتي فأسرجتها ثم ركبتها ، ثم أتيت أهلي فبعت دابتي وسلاحي             : قال   
   .)٣(، وتركت ديوان بني أمية

                                                   
  . روضة المشتاق رواه في)١(
  . رواه في روضة المشتاق)٢(
  . رواه في روضة المشتاق)٣(
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كـان لي   : الزبير ، قـال      وروى أيضاً بإسناده عن يحيى بن النهي ، عن مولى آل            
تيه فأتحدث عنده ، ففقدته ما شاء االله ، ثم لقيته بين الحـيرة             آصديق من أهل الشام     

إني تركت ديـواني  : والكوفة فسلمت عليه ، وقلت له جفوتنا ، وليس نراك ، فقال 
 وذلك أني وقفت على نوبة حرس خشبة زيد ؛مع هؤلاء القوم ـ يعني بني أمية ـ   

فكنت بين النائم   : فمكث من الليل ما شاء االله ، قال       : السلام ، قال  بن علي عليهما    
مقبلاً حتى انتهى إلى خشبة زيد بن علـي عليـه    واليقظان ، فنظرت النبي 

: ، قال ) قتلوك وصلبوك : (لبيك يا رسول االله قال    : ، قال ) زيد: (السلام ، فقال له   
  .غبار عن وجههفجعل يمسح ال: ، قال) فانزل: (نعم يا رسول االله، قال

فانتبهت فلم أنم حتى أصبحت ، ثم عدت الليلة الثانية ، فرأيت مثل ذلك              :  ثم قال   
، ثم عدت الليلة الثالثة فرأيت مثل ذلك ، فأعطيت االله عهداً أن لا أدخل معهم في                 

   .شيء واعتزلتهم
    وروى أيضاً بإسناده عن سعيد بن خثيم ، عن رجل كان نازلاً عندهم من أهل               

: فقال لي وكان شديد الحب لآل محمد : خراسان ، ممن الله عليه نعمة ، قال
يا أبا معمر ألا أحدثك عن أخت لي لم تكن تلد ، وكانت من أشد الناس حباً لآل                  
محمد ، فسألت زوجها أن يخرجها إلى مكة ، فدعت االله دعاء ، وتعلقت بأسـتار                

فواالله ما رجعت حتى    : قر به عينها ، قال    الكعبة ، تسأل االله تعالى أن يهب لها ولداً ت         
علقت ، فمكثت حتى وضعت ، فتلد غلاماً ، فلم تزل تربيه وتدللـه وتلقنه حـتى          
كبر ، ونشأ أحسن نشوء ، فلما خرج زيد بن علي عليهما السلام ، جهزته بأحسن      

 ما تجهاشترت له فرساً ، فحملته عليه ، ثم دعت له         و به أحد من عدة الحرب ،        ز  ، 
ووجهته إلى زيد بن علي عليه السلام ، فجاهد واستشهد مع زيد بن علـي عليـه            
السلام ، فترى في منامها كأن رواقاً قد ضرب ما بين المشرق والمغرب ، وأن منادياً                

أين زيد بن علي وأصحابه ؟ ، فخرج زيد وهو معصوب الرأس            : ينادي من السماء  
يا زيد بن :  فقيل له،ة  وأرديؤوس في أزرٍ في إزار ورداء ، وخرج أصحابه معتمي الر       

ثم ينـادي   : قاتلتهم إم كانوا ظالمين ، قالـت      : علي على ماذا قاتلت القوم ؟ قال      
قاتلتهم إـم كـانوا   : يا زيد بن علي ، على ماذا قاتلت القوم ؟ قال      : المنادي ثانية 

: القـوم ؟ قـال  يا زيد بن علي ، على ماذا قاتلت       : ثم ينادي الثالثة  : ، قال  فاسقين
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قـد   فأجابه المنادي ، قد أفلح زيد وأصحابه ،       : ، قالت  قاتلتهم إم كانوا كافرين   
فكانت إذا ذكرت رؤياهـا     : نا قال تثم انتبهت ، فحدث   :  قالت  ،أفلح زيد وأصحابه  

  .فرحت ا فرحاً عظيماً
تبقر بطنه     وفيه بسنده عن سعد ، أنه رأى زيد بن علي عليه السلام مصلوباً ، لم ي       

  .ولا حالت رائحته
   وقال في روضة المشتاق ، عن أبي خزيمة الأنصاري قاضي المدينة ، على سـاكنها    
أفضل السلام ، أن رجلاً أتى الصادق عليه السلام بحرم االله ، وهو معتم بعمامـة لا         

يا ابن رسول االله ، بقرابتك من النبي صلى االله عليـه            : يستبين منه إلا حدقتاه فقال    
وآله وسلم ، وبحق البيت الذي تريده إلا ما وقفت ، حتى أشكو بثي وحزني إليك ،             

بن رسول االله مر مـن  ايا : ته ، وقال  قوكان جعفر عليه السلام على ناقة ، فأبرك نا        
معك أن يبعدوا منا ، حتى أشكو إليك ، فأمر جعفر عليه السلام من معه أن يدخلوا            

نظر إلى أشوه خلق االله ، وأنتنه ريحاً ، وأبلحه    الحرم ، فدخلوا فكشف عن وجهه ، ف       
لما صلب عمك زيد : أيها الرجل ، ما الذي أرى بك ؟ ، قال        : لوناً ، فقال له جعفر    

بن علي عليهما السلام بالكوفة عند الميل إلى جنب المسجد ، كنت ممن ولي خشبته               
ويوافـون  ، وشدد على حفظها ، وكان معي أربعة رجال ، يذهبون عني النهار ،               

بالليل ، فصليت يوماً العصر ، والشمس بيضاء نقية ، فبينما أنا أنظر إلى الخشبة إذا                
برجلين وجوههما أشد بياضاً من القمر ، إذا تكلما كأن شعاع الشمس تخرج من              
أفواههما ، عليهما ثياب بيض ، ومعهما وصيفان بيد أحدهما إبريق من ذهب ، وبيد 

يا زيد يا زيد يا زيد يا ابن رسول         : فا ناحية ، ثم نادياه    الآخر مشربة من فضة ، فوق     
االله ، فوالذي بعث محمداً بالحق لقد سمعت زيداً ، وإنه لينطق من الخـشبة بلـسان          

 نعم: يا زيد أعطشان أنت فنسقيك ؟ ، فقال  :  فقالا له   ،لبيكما لبيكما لبيكما  : طلق
صب ، فصب   :  ، فقال  ةشرب فتناول أحدهما الإبريق من صاحبه ، وتناول الآخر م         ،

لا ،  : يا زيد أزيدك ؟ قـال     : ثم دنا منه ، فنالت يده الخشبة فبقيت متعجباً ، ثم قال           
، يا زيد أبشر ولا تحزن ، فإن سكان السبع السماوات قد غضبت لـك               : فقال له 

غضب االله على قاتلك ، ثم انطلقا ، فالتفت إلى أحدهما ، فتفل في وجهي ، فوقـع                  
شوه االله وجهك ، وأنتن ريحك ، وجعلك آية لأمة محمد           :  ، وقال  بصاقه في وجهي  
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هما رسول االله : صلى االله عليه وآله وسلم ، فلما حاذاني تعلقت بأحد الوصيفين فقال
  .صلى االله عليه وآله وسلم والحسين ، فرسول االله هو الذي بصق في وجهك

لت لا أجد لتـوبتي إلا      فأصبحت وقد اسود الوجه ، وأنتن الريح كما ترى ، فق             
   بـن  ا من جمالي الذي كان ومن رائحتي ، فأنا يا بيت االله الحرام ، فلعل االله يرد علي

ت أن أدخلـه ، اسـتقبلني       درسول االله منذ أربع سنين ، آتي هذا الحرم حتى إذا أر           
ثكلتك أمك هذا لمن حـرس  : رجال وجوههم أشد قطعاً من الليل المظلم ، فقال له   

  .يف بمن قتله ؟خشبته ، فك
فكان يكبر على   ،    وعن عبد الرحمن القطان وكان من أكابر أصحاب أبي حنيفة           

فقال رأيت ليلة صلب زيد بن علي ملائكة نزلت         ، فسئل عن ذلك    ، الجنائز خمساً   
فوضعوه على ذلـك  ، فأنزلوه من خشبته ومعهم كفن وحنوط ولوح   ، من السماء   

فغسلوه وكفنوه ووضـعوه    ، لا تكبوه لوجهه    : فسمعتهم يقولون ، اللوح وغسلوه   
فقلت ، ثم ردوه إلى خشبته وعرجوا إلى السماء ، قدامهم بلا إمام فكبروا عليه خمساً 

، وقال إن روحه الطيبـة معنـا      ، فلتفت إليَّ منهم واحد     ، أين تذهبون وتتركونه؟    
مام المرشـد  فانتبهت فأنا أُكبر خمساً كما كبر الملائكة عليه وروى هذه الـصلاةالإ         

  .)١(باالله
رأيت بعد قتـل    : وعن حليمة أم ولد عمر ، وكانت امرأة صدق ، قالت          :     قال

دلين من السماء ، فأخـذن      تزيد بن علي عليهما السلام بأربعة أشهر ، كأن نسوة           
بجذع زيد بن علي عليهما السلام ، وهن يندبن ، فبينا هن كذلك إذ نزلت امرأة من 

فاطمـة  : من هذه ؟ قالوا   : صفر ، ما رأيت أجمل منها ، فقلت       السماء عليها درع أ   
  .بنت محمد صلى االله عليه وآله وسلم

  .قتلوه ثم صلبوه ، اللهم احكم بيننا وبينهم ، قالت ذلك ثلاثاً: فقالت   
حدثتني نخلة بنت عبد االله وهي      :  عن موسى بن حبيب العجلي     )٢(   وقال في الفتوح  

رأيت بعد أن قتل زيد بن علي       : دات الصالحات ، قالت   أم عمرو ، وكانت من العاب     
ن ،  نـزل  فيما يرى النائم كأن نسوة من السماء          ،عليهما السلام وصلب بثلاثة أيام    

عليهن ثياب حسنة ، حتى أحدقن بجذع زيد بن علي عليهما الـسلام ، ثم جعلـن          
                                                   

 .٦٤٢الأمالي الاثنينية ص  )١(
)٨/١٢٥ ()٢(.  
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مرأة قد أقبلت   ونظرت إلى ا  : يندبنه وينحن عليه ، كما ينوح النساء في المآتم ، قالت          
، وعليها ثوب لها أخضر ، يلمع منه نور ساطع ، حتى وقفت قريباً من أولئك النساء 

يا زيد قتلوك ، يا زيد صلبوك ، يا زيد سلبوك ، يا زيد : ، ثم رفعت رأسها ، وقالت 
  .عة جدك عليه الصلاة والسلام غداً في القيامةشفاءإم لن تنالهم 

من هذه المرأة الوسيمة من     : فقلت لإحدى النسوة تلك   :  قالت نخلة بنت عبد االله       
هذه فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليماً            : تالنساء ؟ فقال  

  .كثيراً
رأيت زيد بن علي    :  ، عن سماعة بن موسى الطحان قال       )١(    وفي مقاتل الطالبيين  

 عورة ، استرسل جلد من بطنه       عليهما السلام مصلوباً بالكناسة ، فما رأى أحد له        
   .من قدامه ومن خلفه حتى ستر عورته

ثنينية ، بإسناده عن فاطمة ـ امرأة   الا    وفي كتاب الأنوار المعروف بكتاب الأمالي
سلام مصلوب عريان مكـشوف  مررت فإذا زيد عليه ال: من بني سلامة ـ قالت 

فحللـت  !  ؟   سبحان االله ، أيفعل هذا بابن رسـول االله        : العورة ، فقلت  
خماري عن رأسي ، ثم لففته فرميت به على عورته ، فاستدار حتى انعقد على عورته       
في وسطه ، وهم ينظرون فصعدوا فحلوه ، فاسترخت سرته حتى غطت عورتـه ،               

 الفرات ،   ئشاطأنزلوه فاذهبوا به إلى     : فمضوا إلى يوسف بن عمر ، فأخبروه فقال       
ه في الفرات فإني لا آمنهم أن يتخذوه إلهاً كما اتخذ           وأحرقوه فإذا صار رماداً فاذرو    

  .بنو إسرائيل العجل
ح سعيد بن ميمون أنه رأى زيد بن علي عليه الـسلام            فت وفيه بإسناده عن أبي ال       

  .مصلوباً لم يتبقر بطنه ، ولا تمعطت لحيته ، ولا رأسه ، ولا حالت رائحته
إنه : ، عن جرير بن عبد الحميد الضبي المنقري   حمزام    قال أبو مخنف عن نصر بن       

لما صلب زيد بن علي عليه السلام بالكناسة ، طويت خشبته إلى نصف هذا الجص               
ن رجلاً من أهل الشام يحرسونه بالليل والنهار ثـلاث          ووالآجر ، وصير عليه خمس    

منه شيء ، ولا كانت منه رائحة ، كما تكون من الموتى ، غير            سنين ، واالله ما تغير    
ه كان عظيم البطن ، وكانت العصافير تفرخ في بطنه ، وكان إذا أمسى نـسجت    أن

                                                   
)١٤٤ ()١(.  
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العنكبوت على عورته من قدامه ومن خلفه ، وإذا أصبح قام بعض الشاميين ليهتك              
بينما أنا ذات ليلة ، وقد وقفت على النعاس ، فإذا           : ذلك برمحه لتبدو عورته ، وقال     

 أقبل ، ومعه جبريل وميكائيل ، وأمه وعلـي    أنا بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم قد       
 إلى صدره ونحـره ،      اوفاطمة والحسن والحسين صلوات االله عليهم ، حتى ضم زيد         

بأبي وأمي قتلوك قتلهم االله ، صلبوك لعنـهم االله ،           : (وأقبل يقبل عينيه ، وهو يقول     
  ). زيد ، إن لهم فيك عودة أخرىك يالعنة االله على قوم قتلو

 فزعاً مرعوباً ، فإذا أنا بالخشبة قد امتازت ، وسقط الآجر من جانبها ،              فانتبهت   
 القبلة ، وإذا بنور ساطع من الخشبة إلى السماء ، وانتبـهت             لي ي اومالت الخشبة مم  

وأخـبروه  إلى يوسـف    وا ما رأيت وعاينوا ما عينت ، فأتوا إلى الكوفة           أالحرس ور 
أما : ، فكتب إليه هشام بن عبد الملكبذلك ، وكتب إلى هشام بن عبد الملك بذلك  

بعد ، فإذا أتاك كتابي فلا تضعه في يديك حتى تترل زيد بن علي مـن الخـشبة ،                   
  .ه بالحبال ، وتدرجه فيها فتصليه بالنفظ والنار ، فتذروه في الرياحنوتقر

يا أهـل  : فواالله ما طلعت الشمس ذات يوم حتى نادى منادي الكوفة    :    قال جرير 
:  يتخلفن منكم أحد ، احضروا دفن زيد بن علي بن الحسين ، قال جرير              الكوفة لا 

فواالله ما بقي يومئذ منهم فقيه ولا عالم ، ولا جارية في خدرها إلا وقـد حـضروا      
 ، وأنزل زيد من الخشبة ، فضرب بالنار يريدون الصلاة على ابن رسول االله 

يا أهل الكوفة   : ادي من بني أمية   ، فلما صار رماداً أذري في الرياح ، فإذا منادي ين          
  .هذا حبيبكم ووليكم ، لنحرقنه ثم لننسفه في اليم نسفا

فواالله ما بقي فقيه ولا عالم ولا جارية في خدرها إلا وينادي وا أهل              :    قال جرير 
 ـ  : بيت نبي االله ، يا رسول االله ما تلقى ذريتك من بعدك ، قال جرير                يفـدفع عل

هذه الضجة ، فأخبرته بما صنع بزيد بن علي عليه السلام ،       يا بني ما    : والدي ، فقال  
واالله ما رأيت والدي ضحك بعد ذلك ، حتى خرج من الدنيا حزينا على زيد      : فقال

  .بن علي عليه السلام
 وصـلى   وحدهالحمد الله: وفي حامية كتاب المنهاج الجلي للإمام محمد بن المطهر         

ت بخط الإمام المنصور باالله القاسم بن محمد        االله على سيدنا محمد وآله وسلم ، وجد       
يقول العبد الفقير إلى االله تعالى المنصور باالله أمـير          : بن علي سلام االله عليه ما لفظه      
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أخبرني شيخنا الفقيه العلامة نور الدين      : المؤمنين القاسم بن محمد لطف االله به آمين       
جمادي الاخرى  شهربقية من   ثنين لإحدى عشرة ليله     المهدي بن أحمد الرجمي يوم الا     

 ، بعد أن اخبرني قبل هذا التاريخ مراراً ، أن رجلاً يسمى صلاح بن أبي     ١٠٠٩سنة  
الخير ، من حازة جبل تيس ، من حازة بني موسى ، بالقرب من الربض ، أدركه في                  
زمانه كان زيدي المذهب ، ثم انتقل إلى مذهب الشافعية ، وافرط في سب زيد بـن   

 بن علي عليهما السلام جميعاً ، حتى نسبه إلى غير أبيه ، فابتلاه االله                الحسين  بن علي
اد ، وكان إذا أراد المنام جعل حبلاً في قَضطجاع والربألمٍ في رأسه لا يستطيع معه الإ  

عنقه ، وكان يصرخ من ذلك الألم ، وبقي على هذه الحالة مقدار سنتين ، ثم مات                 
 السلام ، وكتبه الفقير إلى    اكات زيد بن علي عليهم    إلى غير رحمة االله ، وهذه من بر       

  )١( .االله سبحانه محمد الهادي بن محمد الخالدي وفقه االله
                                                   

قد علم مما سبق من فعل بني أمية أخزاهم االله تعالى بجثمان الإمام زيد عليه السلام وولده يحيى عليه                   ) تنبيه( )١(
ن قبورهم وصلبهم هو إهانتهم وإضاعة مكانتهم من الخلق وإرعاب الآخرين          السلام أن المراد من إخراجهم م     

من التأسي م ولم يكتفوا بقتالهم حتى عمدوا إلى جثمام فصلبوها وأحرقوها إضاعة لمكانتهم لما يعلمون لهـم   
أسين فـأبى   من مكانة عند المسلمين إذ لو تركوهم في قبورهم لكثرة جماعة الخلق لديهم متبركين وزائرين ومت               

 عليهم فقد أقيم على موضـع صـلب الإمـام    لوهوهم في نحورهم وعكس ما دبروه وحا  رد كيد ياالله إلا أن    
 شـفاء  الحسين مقام عظيم يقصده آلاف المسلمين متبركين وزائرين ومتوسلين بقضاء حوائجهم و         الأعظم أبي 

 عظيم كغيره من مراقـد الأئمـة   وقد جدد هذا المقام ووسع توسيعات فائقة بصحن، مرضاهم قديما وحديثا    
 فهي تحتضنهم بكل حـب    صحن بمرمرها الصافي ولمعانه تستقبل الزائرين     لحيث الساحة الداخلية ل   ، الأطهار  

متداد السور في جهاته الأربعة عدد كـبير مـن الإيوانـات    ايحيط بالساحة الداخلية وعلى  ، وود لآل محمد 
حتواءه على نخلات باسقات داخـل      لا الوحيد من بين غيره      ويكاد هذا الصحن أن يكون    ، لجلوس الزائرين   

 النخلات حكاياة يعرفها الزائرون حتى صارت مما يتبرك ا لأا شربت من مـاء الـصحن                 هولهذ، ساحته  
وقـد  ، تشكل الإيوانات بناءً إسلاميا محددا بـالعقود        ، الذي يشبه هواء الجنة     ، وتنفست من ماءه العذب     

ة على ساحة الصحن الشريف بالزخارف الإسلامية كما خطت عليه آيات من الـذكر   زخرفت واجهته المطل  
فيطفي جمالا لا مثيـل     ، ومغلف بالكاش الكربلائي باللون الممزوج بين الأخضر والأسود والأزرق          ، الحكيم  

 صحن يمكن مشاهدة القبة المباركة مغلفة بالكـاش الكربلائـي بنقـوش   لومن وسط الساحة الداخلية ل   ، له  
وكذلك يمكن مشاهدة منارتين عاليتين وقد غلفت بالطابوق والكاش الكربلائي وهـي            ، وزخارف إسلامية   

الطارمة بواجهتها التي   إن أول ما يواجه الزائر قبل دخوله الروضة المباركة تلك           ، مزهوة بنقوشاا الإسلامية    
ابة تتدلا الثريات من سقفها لتبث النـور        لواا المختلفة الجذ  أ من النقوش والزخارف الإسلامية ب     صارت تحفةً 

واحتوت الواجهة على ثلاثة عقود منقوشة وفي أسفلها ثلاثة أبواب مغلفة بالذهب الخـالص              ، على الزائرين   
 والظاهرنه ضريح الإمام زيد     إومن داخل القبة الذي يقال      ، زيد حليف القرآن    وقد كتب في أعلى العقود      

والمكان الذي يتكون من تصميم مذهب من جميـع         ،  رماده في الفرات     يموضع صلبه ؛ لأنه أحرق وذر     أنه  
وأما الجانب العلوي فيحـيط بـه    ، جوانبه العلياء وفق مشبكات من الفضة على قاعدة من الذهب الخالص            
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هي من الأعلى بتكوينات مباركة وقـد       توب عليه آيات من الذكر الحكيم ينت      شريط من الذهب الخالص مك    

وهذه الروضة مقسمة بعقود    ، لكاش المرمر بنقوشاا الإسلامية وكتابات من القرآن الكريم         غلفت جدراا با  
 القبـة غلـف   ءومن قاعدة كل عقد وصولا إلى فنـا ، بنائية تحيله إلى عدد من الغرف المفتوحة على بعضها         

ار هذه العترة ثة فآبمرنصات يعكس نور المكان بطراز إسلامي في قمة الإبداع فأحالته إلى قصر من قصور الجن              
 الأيام إلا إشراقا ونورا وظهورا وآثار فراعنة بني أمية وبني العباس مطموسـة وقبـورهم                االطاهرة لا تزيده  

 .مجهولة
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  نتقام یوسف بن عمر ممن زوج زیداً وآواها

وبعث يوسف بن عمر إلى أم امرأة       :  قالوا )١(    قال في أنساب الأشراف للبلاذري    
نعم وهو  : أزوجت زيداً ؟ قالت   : ، فقال لها  لزيد إزدية ، فهدم دارها ، وحملت إليه         

  شقوا عليها :  فقال)٢(سامع مطيع ، ولو خطب إليك إذ كان كذلك لزوجته
ما أنت بعربي : مه ، وتقولتثياا ، فشقوا عليها ثياا ، فجلدها بالسياط ، وهي تش      

في  فماتت تحت السياط ، ثم أمر ـا ، فألقيـت   . لعنك االله   ،، أتعريني وتضربني؟  !
  .العرى ، فسرقها قومها ، ودفنوها في مقابرهم

ت زيداً على أمره ، فأمر ا أن تقطع يـدها ورجلـها ،              وأخذ امرأة قو  : قالوا    
 ثيابي فقطعت يدها ورجلها ، ولم تحسم اقطعوا رجلي أولاً ، حتى أجمع علي: فقالت

  . ، وضرب عنق زوجها)٣(حتى ماتت
شارت على أمها أن تؤوي ابنة زيد ، خمس مائة              وضرب يوسف بن عمر امرأة أ     

سوط ، وهدم دوراً كثيرةً ، وأتى يوسف لعنه االله بعبد االله بن يعقوب السلمي رحمه              
ومـا  : ائتني بابنتك ، قال: االله ، وكان زوج ابنته من يحيى بن زيد ، فقال له يوسف  

ضربن عنقك ، وقـد  أقسم لتأتيني ا أو لأ: تصنع ا جارية عاتق في البيت ؟ ، قال        
كان كتب إلى هشام يصف طاعته فأبا أن يأتيه بابنته ، فضرب عنقه ، وأمر العريف                

  .أن يأتيه بابنة عبد االله بن يعقوب فأبا ، فأمر به فدقت يده ورجله

                                                   
  .)٢١٠٠(، ورواه في الفتوح ) ٢٥٤ ()١(
ة ، ولكنهم أبناء  انظر إلى قوة حجتها ، وإعلاء كلمتها ، لو كان للخصم ضمير ، ولآل أمية عرق من الإنسانية والبشري)٢(

إخلاد إلى الدنيا ، وأحقاد الجاهلية ، وكفر بالرسالة ، وإنكار للمعاد ، وإذعان بأن الملك عقيم ، ولولا ذلك لم يفعلوا ما                       
لا يسوغه من له أدنى مشاعر الإنسانية ، ولا تجوزه الشريعة ، حتى بالنسبة إلى المشركات ، هذا كلام محمد باقر المحمودي                  

 .ب أنساب الأشراف، محقق كتا
شركات المسبيات في الفقه الإسلامي ، كذا وصايا النبي صلى االله عليه وآله وسلم لأمراء السرايا      راجع أحكام النساء الم    )٣(

والغزوات ، كي يتجلى لك أن آل أمية ومن شايعهم ليسوا من الإسلام في شيء ، وأم بأعمالهم البربريه هدموا الإسلام ، 
ليبك الباكون  فسلمين ، وأنحازوا م إلى ألقاب ، وإلى دين الجاهلية الوثنية ، فعلى الإسلام وسمعته الطيبة ،                  وأجتثوا أس الم  

حيث عوقه ، وشوه سمعته الميمونة أبناء المشركين والمنافقون ، وما أحسن ما قاله عبد االله بن مصعب الـزبيري في شـأن           
  :الدولة الأموية والعباسية

  ابـــدي وثـــنفينــا كأحكـــام قـــوم ع 
  

ــا     ــام قادـ ــة أحكـ ــضي دولـ   وتنقـ
ــع بالــسفن       ــداح النب ــصناع ق ــري ال   ب

  
  ا بـــروا بـــالجور أعظمنـــا  لمـــافط
   

 نتقام یوسف بن عمر ممن زوج زیداً وآواها
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 ثلاثـة أولاد  اوكتب يوسف بن عمر إلى هشام ، في أم ولد لزيد ، ومعه    :     وقال
لى أقرب الناس إليه ، فدفعوا إلى الفضل بن عبد الرحمن           لها صبيان ، فأمر أن يدفعوا إ      

  :بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وهو الذي يقول
ــ ــلا تجعــل خليلــك مــن تم   ميف

  
ــيلاً   ــذاً خل ــت متخ ــا كن   إذا م

   فما عرف العبيـد مـن الـصميم           
  

ــهم   ــد من ــرهم والعب ــا ح   بلون
ــط الأديم     ــن وس م ــد ــير قُ   وس

  
  احتـــاجوا إلينـــا موالينـــا إذا 

ــريم     ــى الح ــير عل ــن يغ   وأول م
  

ــت   ــل زل ــا النع ــداء إذا م   وأع
 أخذوا أمته ـ يعني أم ولده ـ فقطعـوا    وروى المرشد باالله في الأمالي الإثنينية أم  

  .ثدييها فماتت في ذلك رحمة االله تعالى عليها
  

  تھدید یوسف لأھل الكوفة
 فرغ يوسف من أمر زيد ، صعد علـى          ولما: قالوا: )١(    قال في أنساب الأشراف   

يا أهل المدرة الخبيثة ، واالله ما يقعقع لي بالشنئان ،           : منبر الكوفة فشتم أهلها ، وقال     
ربكم بأموالكم ، واالله مـا  اأخرب بلدكم وأحأن ولا تقرن بي الصعبة ، لقد هممت  

أطلت منبري إلا لأسمعكم عليه ما تكرهون ، فإنكم أهل بغي وخـلاف ، ولقـد                
ألت أمير المؤمنين أن يأذن لي فيكم ، ولو فعل لقتلت مقاتلتكم ، ولسبيت ذريتكم         س

، إن يحيى بن زيد لينتقل في حجال نسائكم ، كما كان أبوه يفعل ، وما فيكم مطيع       
إلا حكيم بن شريك المحاربي ، وكان شريك بن حكيم يسعى بزيد ، وكتب يوسف              

م إن أهل الكوفة أهل سمع وطاعة ، فمر         إلى هشام في أهل الكوفة ، فكتب إليه هشا        
يا أهل الكوفة ، إن أمير المؤمنين قد أمر لكم بأعطيـاتكم ،             : لهم بأعطيام ، فقال   

  .فخذوها لا بارك االله لكم فيها

                                                   
)٢٥٨( )١.( 

 تھدید یوسف لأھل الكوفة



  

   )٢٨٢(

   انتھاء ملك السلطان
 ولما قتل زيد بن علي وكان من أمره ما كان تحركـت             )١(قال في تاريخ اليعقوبي      

ظهر أمرهم وكثرمن يأتيهم ويميل معهم وجعلوا يذكرون للنـاس          الشيعة بخراسان و  
أفعال بني أمية ومانالومن آل رسول االله حتى لم يبق بلد إلافشا فيه هذا الخبر وظهرت 

وهرب يحيى بـن زيـد إلى      ، وتدورست كتب الملاحم    ، ورئيت المنامات   ، الدعاة  
فكتـب  ، بحاله   هشام   فصار إلى بلخ فأقام ا متواريا وكتب يوسف إلى        ، خراسان  

عليهم هدبـة بـن عـامر       ، فوجه نصر جيشا إلى بلخ      ، يار بسببه   إلى نصر ين س   
  .فطلبوا يحيى حتى ظفروا به فأتوا به نصرا فحبسه في قهندز مرو، السعدي

   وقال الإمام المتوكل على االله أحمدبن سليمان عليه السلام في كتاب الحكمة الدرية 
ر أفعال بني أمية وكان فقيها من فقهاء أهل العراق وكان           وكان أبومسلم ممن استنك   

  غلام  علىخرج ذات يوم في بعض مدائن العراق فوجد رجلا من بني امية قد قبض           
فتله لجبينه ولم يخف عقوبه ربه وذبحه فقـال       صغير من آل بيت رسول االله       

ل لـه  فقـا  أبو مسلم من هذا الذي ذبحته فقال هو من أولاد علي وأولاد فاطمـة             
أبومسلم أبقاك االله وله في ذلك غرض يريد لعله أن ينتقم منه يوما ما وسأله عن اسمه         
واسم أبيه واسم المكان الذي  يؤيه فأخبره فوقع ذلك وحفظه ثم كان من أبي مسلم                
ان خرج حاجافتقدم إلى أن وقع على خشبةزيد بن علي رضي االله عنه فقال من هذا        

ه عنده وحط رحله فقيل ما خطبك فقال لا أريد أحج           قالوا زيد بن علي فأناخ بعير     
بعدها ولا أصلي ولاأصوم إذا كان يفعل بآل رسول االله هكذا وكان من أبي مسلم               

القيـام معـه في      و أنه كاتب الفقهاء فقهاء أهل العراق وجمع العامة وسألهم النصرة         
 وكان ممن قتـل      حرب بني أمية لعنهم االله فأجابوه إلى ذلك فقتل كثيرا من بني أمية            

انتهى به الأمـر إلى    الرجل الذي ذبح الطفل وهو ينظر وبلغ فيهم مبلغا عظيما فلما          
  .أبي العباس من بني العباس بن عبد المطلب فقتل بني أمية ودمرهم واستأصل شافتهم

 في ذكر حروب أبي مسلم قال ثم أمر أبو مسلم أصحابه )٢(   وقال في كتاب الفتوح   
وقد دنا زوال   ، إلى جميع الكور بخراسان أن سودوا فإنا قد سودنا          بالسواد ثم كتب    

وجميع ، ومرو الروذ والطالقان وما يليها    ،  فسود اهل نيسابور     :قال، ملك بني أمية    
                                                   

 .٢٥٦ص/ ٢ج )١(
 .١٦٠ص  / ٨ج  )٢(

 انتھاء ملك السلطان



  

   )٢٨٣(

 وإنما أمرهم أبو مسلم بالسواد ؛ لأنـه جعـل     :الكور طاعة لأبي مسلم قال المدائني     
فلم تبـق   : زيد رضي االله عنهما قال    ويحيى بن   ، السواد حدادا لمصيبة زيد بن علي       

، وينعون على زيد بن علـي       ، وجعلوا ينوحون   ، مدينة بخراسان إلا لبسوا السواد      
ثم بعث أبو مسلم إلى الجوزجان وإلى اوند : ويذكرون مقتلهما قال، ويحيى بن زيد 

وكفن وصلوا عليه   ، فأمر به فأنزل من خشبته      ، وا يومئذ يحيى بن زيد مصلوب       ، 
ثم جعل أبومسلم يتتبع قتلته ـ أي يحيى بن زيد ـ فيقتلهم تحـت كـل     ، ودفن ، 

 من شيعة    أويزيدون حتى قتل بيحيى بن زيد وزيد بن علي ثمانون ألفا         ، حجر ومدر   
  :حتى قتل ولد الولد وهو الذي يقول، بني أمية ومن شاركهم في دم يحيى بن زيد 

  رمــ الداعي يجاب ويكعنهـم فذا  دــاد االله آل محمـــعب أجيبوا
  مــي ومعلــا من كمــثمانين ألف  هـين وابنــقتلت بزيد بن الحس

  
ثم كتب إلى أهـل مـرو       ، قال فعندها أعطى نصر بن سيار بيده وأبقى على نفسه           

    وسألهم أن ينـصروه ويقيموامعـه     ، م على رأيه ومذهبه     وغيرهم ممن قد علم أ ، 
  .سلمويوازروه على حرب الكرماني وأبي م

أبو الحسن المدائني وبلغني أن أبا عطـاء الـسندي     قال  يضا   أ )١( وفي كتاب الفتوح   
  :دخل على أبي العباس فأنشده قصيدته التي يقول فيها

  رارـــة أرذل الأشـــو أميــوبن  مــة هاشـــار من البريــإن الخي
  ارــود نضـد عــاشم في اــوله  روعــم من خــعوده أمية وــوبن
  ارـــاة النـدع ة منــو أميــوبن  مـان فهاشــاة إلى الجنـا الدعــأم

  مطلعها  قال أبو الحسن المدائني دخل جعد بن خرعب على أبي العباس فأنشده أبياتا     
  هاــحميم امــلا ماينـف قتــوبالط  اــنوم ةـــاء بني أميـتبيت نس

  .إلى آخرها    
وبكى من كان بحضرته من آل أبي طالب وسائر         ، عباس فبكى   فدمعت عينا أبي ال      

وعقد لعمه داوود بن علـي علـى   ، بألف دينار ثم أمر لجعد بن جرعب بني هاشم  
ثم ، وأمربقتل من عليه من بني أمية فقتل منهم داوود بن علي من قتـل               ، الحرمين  

لاوهو بن علي رج   جعل يسأل عنهم فيقتلهم تحت كل حجر ومدر حتى سمع داوود          
                                                   

 .١٩٢ص/٨ج )١(

 انتھاء ملك السلطان



  

   )٢٨٤(

 فدعاه داوود بـن علـي       : قال !لبيك اللهم لبيك يا مهلك بني أمية      : يقول في تلبيته  
 بن علي وهوبالشام كتابـا     عبد االله ثم كتب أبوالعباس إلى عمه      ، فأعطاه ألف دينار    

 عبد االله فجعل :ويقدر عليه إلا قتله قال، يكرر فيه عليه أن لايدع من بني أمية أحدا 
كتب إليـه أبـو   ، فتلهم تحت كل حجر ومدر ويخبره بذلك   بن علي وهوبالشام يق   

فأول من نبش قـبره     ،  وتخرج ما فيها من العظام      ،  العباس أن تتبع قبورهم وتنبشها      
قبر يزيد بن معاوية نبش وثانيه ، فما أصابوا فيه إلاشبه خيط      ،  معاوية بن أبي سفيان     

ومـروان بـن    ، وية بن يزيد    وكذلك قبر معا  ، رميما   فما أصابوا فيه إلا   ،  لعنه االله   
، فما أصابوا منه شيئا إلا جمجتـه وأضـلاعه   ، وأما عبد الملك بن مروان    ، الحكم  

وكذلك مسلمة بن عبـد     ، كذلك ابنه الوليد بن عبد الملك أصابوا فقارات ظهره          
وكذلك سليمان بن عبـد     ، فما أصابوا إلاصلبه وبعض جمجمته      ، الملك بن مروان    

والوليد بـن   ، وابن الوليد   ، وكذلك ابن يزيد    ،  عظما واحدا    الملك ما أصابوا إلا   
 عظامهم من كل موضع     عبد االله العظم فجمع    وسائر بني أمية ماأصابوا إلا    ، مسلمة  

  : ثم أنشأ عبد االله يقول، العزيز فإنه لم ينبش عبدفأحرقها بالنار إلا قبر عمر بن ، 
    عنها ويـذهب زيـدها وحـسينها      

  
   ضـى هاشـم   حسبت أميـة أن سير    

ــا    ــوز وحزو ــاع كن ــتى تب    ح
  

ــم الهــدى   كــلا ورب محمــد عل
ــا   ــن آل الرســول عيو ــر م   وتق

  
  ويهد عـرش بنائهـا عـن قـدره         

  بالمـــشرفي ويـــسترد ديوـــا  
   

ــها   ــة لخليل ــل خليل ــذل ك    وت
م الأفاعيل فأنشد سديف بـن      عبد االله بن علي كذلك حتى فعل        قال فلم يزل         

  :   طلعهاميمون يقول أبياتا م
  أرسل دموع العـين طـال بكائهـا       

  
ــة ظ ــاكي أميـ ــة  ياأيهاالبـ لـ

  .إلى آخرها   
وقد علم مما سبق من فعل بني أمية أخزاهم االله تعالى في جثمان الإمام زيد بن علي    
وولده يحيى بن الإمام زيد بن علي عليهم السلام أن المراد مـن إخـراجهم مـن         ، 

خـرين  وإرعـاب الا  ، اعة مكانتهم من الخلـق      قبورهم وصلبهم هو إهانتهم وإض    
وهذه طريقة  ، والجهاد في سبيل االله     ، وتخويفهم من التأسي م في مناهضة الظالمين        

متبعة للظلمة قديما وحديثا في محاربة أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم               

 انتھاء ملك السلطان



  

   )٢٨٥(

ولم ، م بعد الممات وإذلاله، وإبادم أحياء ، تأسيا بمن حارب الأنبياء عليهم السلام    
ومطاردم وتخويفهم حـتى عمـدوا إلى جثمانـام         ، يكتفوا بقتالهم في حيام     

 إذ؛ لما يعلمون لهم من مكانة عند المسلمين       ؛  إضاعة لمكانتهم   ، فأحرقوها وصلبوها   
 جماعات الخلق لدى قبورهم متـبركين وزائـرين         ؛ لكثرت لوتركوهم في قبورهم    
ومن أجل  ، هذا كان يخيف الظلمة جدا ويزعجهم       و، سين  ومحتفين ومتشيعين ومتأ  

ودفن الحسن عليه السلام بعيدا عن جـده        ، ذلكم دفنت فاطمة عليها السلام سرا       
وطيف به  ، وقطع رأس الحسين عليه السلام      ، رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        

خوفا من ، م سرا ودفن أمير المؤمنين عليه السلا، وعفي قبره عدة مرات ، في الآفاق   
وقد نبه  ، أمير المؤمنين عليه السلام     قبر  معاوية لعنه االله وأشباهه وأشياعه أن ينبشوا        

وعلق به السيد الإمام أبوطالب يحيى بن الحسين الهاروني         ، إلى ذلك كثير من العلماء      
عليه السلام على حادثة كتمان قبر أمير المؤمنين علي عليه السلام إذ قال في كتاب               

ودلـت  :  في سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام       )١(لإفادة في تاريخ الأئمة السادة      ا
ثم نقل ليلا إلى    ، الأخبار على أنه عليه السلام دفن أولا في الرحبة ممايلي باب كندة             

وهذا هو السبب في اشتباه موضع قبره على كثير مـن     ، الغري ليخفى موضع قبر ه      
وادعائهم أن موضع ، ر النواصب على تقوية هذه الشبهة ثم انضاف إلى تظاف، العامة 

، تنفيرا عن الزيارة واغتياظا من اجتماع الناس في المشهد المقدس           ، القبر غير معلوم    
  .وعمارته بذكر آل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

   ومن المشهور عن زيد بن علي رضي االله عنه أنه قال لأصحابه وهم يسلكون معه          
نحن في طريق قبر أمير المـؤمنين       ، أترون أين نحن؟ نحن في رياض الجنة        :ريق الغري ط

  .صلوات االله عليه
   ومن المعلوم الذي لايخفا على من نظر في الأخبار أن جعفر بن محمد  رضـي االله              

وقال لابنه إسماعيل هذا قبر جدك أمير المؤمنين صلوات االله          ، عنه حظرالموضع وزاره    
  .عليه

د روينا عن الحسن بن علي صلوات االله عليهما أنه قال حملناه ليلا ودفنـاه في               وق
لاكتفوا في هذا ؛ واستيلاء العناد عليهم ، فلولا جهل هؤلاء الحشوية الطغام ، الغري 

                                                   
 .٣٠ص  )١(

 انتھاء ملك السلطان



  

   )٢٨٦(

وشهادة زيد بن علـي عليهمـا       ، المشهد بشهادة الحسن بن علي رضي االله عنهما         
ولاكنهم قد أنسوا بمخالفة آل رسول االله        ، وجعفر بن محمد رضي االله عنه     ، السلام  

ويـأْبى االلهُ إِلاَّ أَنْ  صلى االله عليه وآله وسلم في كل شيء حتى في مواضع قبورهم   
،  وكم قد جرى من أمثال هـذا العنـاد           ]٣٢:التوبة[يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرون    

محو مآثرهم من المتغلبين في الـدنيا       و، والقصد إلى إخفاء آثار هذه الذرية الطاهرة        
فأبا االله ، وزاد عليهم من خلفاء بني العباس     ، ومن سلك سبيلهم    ، كخلفاء بني أمية    

، فآثارهم مطموسة   ، وعكس ما دبروه وحاولوه عليهم      ، إلا رد كيدهم في نحرهم      
  .وبقاء سلطام، مع حصول الملك فيهم ، وقبورهم مجفوة مجهولة 

هذا ، العترة الطاهرة لاتزيدها الأيام إلا إشراقا وظهوراً وضياءً ونوراً             وآثار هذه   
الرضا علي بن موسى عليهما السلام دفنه المأمون في الموضع الذي دفنه بطـوس إلى          

فمنذ دفن عليه السلام فيه نسب المـشهد        ، والرفع منه   ، جنب أبيه إظهاراً لإكرامه     
،  لايعرف أن هارون مدفون هناك       هم أكثر بل صار الموضع مشهدا له حتى إن      ، إليه  

ومن يعرف ذلك من مخالف الشيعة والمنحرفين عن مذهب أهل البيت صـلوات االله       
والمعتقدين لإمامة غيرهم يدخل ذلك المشهد أكثرهم زائرين للرضا عليـه           ، عليهم  

، ومستنجحين للحاجات عنده ، وراجين استجابة الدعوة فيه ، السلام ومتبركين به    
ووزرائهـم  ، وهـؤلاء ولاة خراسـان   ،  يلتفتون إلى قبر هارون ولايعتدون به   فلا

 وخواص أهلها وعوامهم على طوال الـدهر        )١(وكتام وقوادهم وفقهائهم وتنائهم   
وأهلها ، لاينسبون المشهد إلا إليه ولايعرفونه إلا به وخراسان منشأ الدعوة العباسية            

أمر كل  ودليل على أن أمر االله فوق       ،  اعتبر   وفي هذا عبرة لمن   ، أنصار دولة المسوة    
  ٠اهـ

                              

                                                   
 . التناء جمع تاني وهو الدهقان وهو رئيس فلاح العجم ورئيس الإقليم )١(

 انتھاء ملك السلطان



  

   )٢٨٧(

   علیھ السلام الإمام زیدأولاد   
: يحيى بن زيد أمه رايطـة ، ويقـال  : )١(وقال أبو طالب عليه السلام في الإفادة      

ومحمد ، ريطة بنت أبي هاشم عبد االله بن محمد بن الحنفية ، لا عقب له ، وعيسى ،        
 أعقب هؤلاء الثلاثة مـن ولـده عليـه      ، أم ولد  :، أمهم واحدة ، وهي     والحسين

   .السلام
 م علـيه   بن الحـسين   فولد أبو الحسين زيد بن علي     : )٢(    وقال في عمدة الطالب   

السلام أربعة بنين ، ولم يكن له أنثى ، يحيى أمه ريطة بنت أبي هاشم عبد االله بـن                   
سين ذو العبرة ، ويكنى أبا عبد االله ، وأمه أم ولد ، وعمي في   محمد بن الحنفية ، والح    

آخر عمره ، وعيسى مؤتم الأشبال ، ويكنى أبا يحيى ، وكان لمحمد بن زيد عدة بنين                 
  .، منهم محمد بن محمد بن زيد

                                                   
)٤٨ ()١(.  
 .)٢٨٩( ص )٢(

 ھ السلام علیأولاد الإمام زید



  

   )٢٨٨(

  المراثي
  :قال أبو ثميلة: ، بإسناده قال)١( مالي الاثنينية الأ في    وروى الإمام المرشد باالله

  من يلق ما لا قيـت منـها يكمـد         
  

 ـالحسين أ  با ا يا    فقـدك لوعـة    راع
  .    وذكر القصيدة بطولها  

وفيما أجاز لنا الوزير أبو سعد منصور بـن الحـسين   :     قال السيد رضي االله عنه    
وأخبرنـا  :  قال ، القاسم إسماعيل بن عباد ، عن أبي الفرج      أبيالأبي ، عن الصاحب     

حدثنا أبي ،   : بن المحسن بن علي التنوخي قراءةً عليه ، قال        القاضي أبو القاسم علي     
ي ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بـن  س بن الدورينلَجوأبو بكر أحمد بن عبد االله بن     

قال أبـو   : حدثنا جدي قال  : أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد قال      : قويه ، قالوا  زر
  :)٢(لفظ ليحيى بن الحسين بار يرثي زيداً والنوبخط الدوري الأ: ثميلة الأنباري

 مـا لاقيـت منـها يكمـد         من يلق   
  

 ـبا الحسين أ   ا يا    ار فقـدك لوعـة     ع
 ـ            هد سالأقدار حيث رمـت بـه لم ي

  
  فغدا السهاد ولو سواك رمـت بـه        

  أحكي إذا أمـسيت فعـل الأرمـد         
  

  ت بعـدك كالـسليم وتـارة      غدوف
  وكــذاك مــن يلــق المنيــة يبعــد   

   
   لا تبعــد وبعــدك داؤنــا :قــولنو

ــأود   ت   ــة المت ــر الأم ــى لأم   رج
  

  كنــت المؤمــل للعظــائم والنــهى 
  وصعدت في العليـاء كـل مـصعد           

  
ــت      ومحــاربلضــ مناخــيرفقتل

ــ   ــت ــرال نناالله في س ــورد اك   م الم
  

ــها و ــابقين فنلت ــة س ــت غاي   طلب
ــس   ــيهم ب ــستنجد نةف ــادق م    ص

  
ــسر  إلاوأبى ــوت ولم ت   هــك أن تم
ــنكم وأ   ــذم ــد خ ــال الأمج    بالفع

  
ــل ــجية  والقت ــه س    في ذات الإل

ــين مطــرد امــ   ــين مقتــول وب    ب
  ض

  والــوحش آمنــةٌ وآل محمــد   
ــه    ــام وليل ــد الحم ــد مرق    لم يرق

  ض
ــصباً إذا ألقــى الظــلام ســتوره    ن

ــورد    ــا لم ي   أســباب موردهــا وم
  

  يا ليت شـعري والخطـوب كـثيرة        
  )٣( ما عذر أهل المـسجد       مبالأمس أ   

  
ــه   ــشرين بقتل ــة المستب ــا حج   م

  
                                                   

 .٦٤٩ص )١(
  ) .١٥١( مقاتل الطالبيين )٢(
 أهل المسجد الذين حصرهم يوسف بن عمر في مسجد الكوفة ، من المبايعين لزيد بن علي ، ولم ينصروه معتذرين أـم أغلقـوا        )٣(

 ـ         يعليهم باب المسجد ، مستط     رار عين أن يكسروا الباب ، ويخرجوا وينصروا إمامهم ، وروى هذه المرثـاة الزحيـف في مـآثر الأب
)١/٤٠٢.(  

 المراثي



  

   )٢٨٩(

 هين رزقوي لَجحدثنا أبي وأبو بكر وابن      : قال: ه قال أخبرنا القاضي أبو القاسم        وب
  : أبو عبد االله السلفانينيأنشد: حدثني جدي قال: حدثنا أبو محمد قال:قالوا

ــبين    ــرأي الغ ــف لل ــا له   ألا ي
  

   دعاني ابـن الرسـول فلـم أجبـه        

  إلى الـــدنيا لمنقطـــع القـــرين 
  

ــرار إني  ــدي الأحـ ــل أيـ   أقبـ
 ، بإسناده إلى الفضل بن عبد الرحمن بن العباس يرثي       )١(  وروى في الحدائق الوردية      
  :  السلامماعليهبن على زيداً 

  بــدمعك لــيس ذا حــين الجمــود 
  

  ألا يــا عــين فــاحتفلي وجــودي 
  وكيف بقاء دمعـك بعـد زيـد ؟           

  
 ـ   د فاســتهلي ولا حــين التجلُّـ

  !صــليب بالكناســة فــوق عــود؟  
  

ــنبي  ــن ال ــد اب ــسين أبع    أبي ح
ــود      ــوق العم ــاً ف ــسي أعظم   بنف

  
ــى عمــودهم ويظــي ــسي ل عل   م

ــد     ــبر اللحي ــن الق ــه م   فأخرج
  

ــد ــه  ىتع ــار في ــافر الجب    الك
ــسيد     ــدم ج ــهم ب ــضيباً بين   خ

  
ــسين   ظف ــا ح ــشون أب ــوا ينب   ل

   الـروح الـصعيد    لـى وما قدروا ع    
  

  فطـــال تلعبـــهم عتـــواً   
ــدود    ــير الج ــم خ ــداداً ه   وأج

  
ــا  ــاور في الجن ــه  فج ــني أبي   ن ب

  مــن الــشهداء أو عــم  شــهيد ؟   
  

ــ ــسين  اوك ــن أب لأبي ح   ين م
ــورود      ــد ال ــه عن ــم أولى ب   ه

  
ــيلقى    ــام س ــاء أعم ــن أبن   وم

ــود    ــاغي الجح ــن الط ــه م   فيمنع
  

ــومورود الحــوض  ــه ي    يــذب عن
   الــصديدءً يبعثــون إلىآظمــ  ذ

  
ــاً   ــه جميع ــه مع ــصرف حزب   وي

ــود     ــد العه ــد توكي ــسيناً بع   ح
  

 ـ  ــشر نكثـ ــاه مع ــاه دع   وا أب
  فما التفتـوا علـى تلـك العقـود           

  
ــاهم    ــتى أت ــيهم ح ــسار إل   ف

ــود    ــبه اليه ــا ش ــانوا فيهم   وك
  

ــر ــاه   وغ ــروا أب ــا غ   وه كم
ــود     ــن ثم ــيرة م ــحاب العق   وأص

  
  كما هلكوا بـه مـن أمـر عيـسى        

  وتطمع في الغموض مـع الرقـود ؟          
  

ــيني   ــالعبرات ع ــن ب ــف تظ   فكي
ــود     ــضبح بالأس ــل ت ــسير الخي   ت

  
  غمــض في عــيني ولمــا   ألا لا 

ــد    ــب في الحدي ــان كتائ   وقحط
   

ــع بج ــد   فيم ــن مع ــل م    قبائ
  تنادت أن علـى الأعـداء عـودي         

  
ــيلاً   ــت قت ــا أفن ــب كلم   كتائ

                                                      
  .)٧/١٢٤(، ورواه أيضاً في أعيان الشيعة ) ٢٦٥ ()١(

 المراثي



  

   )٢٩٠(

  صوارم أخلصت مـن عهـد هـود        
  ذ

  بأيــديهم صــفائح مرهفــات   
ــد      ذ ــار عني ــل جب ــل ك   ونقت

  
ــشف ــا ن ــوس إذا ي ــا ا النف   لتقين

   عبيـــد وفي آل الـــدعي بـــني  ذ
   

ــضي حاجـ ـ ــرب ةًونق    في آل ح
ــد     ــاغي يزي ــق الط ــأمر الفاس   ب

  
ــا     ــلاج قتلون ــني ع ــد ب   عبي

ــصيد      ــل الح ــا مث  ــهم   ونجعل
  

م المواضــي كَــونحكــم في بــني ح  
ــود     ــو الأس ــود بن ــدهم الأس   تبي

  
ــتى   ــروان ح ــني م ــل في ب   ونقت

ــد      ــو الولي ــيهم وبن ــارة ف   عم
  

ــاً   ــالمعيطيين حربـ ــترل بـ   ونـ
ــروم أولاد    ــني الـ ــدبـ   العبيـ

  
  ونتــرك آل قنطـــور هـــشيماً  

  وهم مـن بـين قتلـى أو شـريد           
  

ــا   ــيهم علينـ ــركهم ببغـ   ونتـ
ــد    ــأتي مــن الملــك الجدي   ومــا ي

  
  فإن تمكن صـروف الـدهر مـنكم        

ــد     ــى المزي ــد عل ــصاصاً أو نزي   ق
  

ــا   ــا أبليتمونـ ــاربكم بمـ   نحـ
ــد      ــوم عي ــذبائح ي ــال ال   كأمث

  
  ونترككم بـأرض الـشام صـرعى       

  قــع وســودوكــل الطــير مــن ب  
  

  تنـــوم خوامعهـــا وطلـــس 
ــد      ــن الهبي ــر م ــسقيهم أم   ون

  
  ونقتــل حــزم مــن كــل حــي 

ــود     ــة في القيـ ــا أميـ   وتجعلنـ
  

ــاً  تأ ــسنا عقوقـ ــا وتحبـ   ثقلنـ
ــن ودود       ــة م ــا أمي ــا من   فم

  
ــتو ــا ألا لا عطمــ    في مودتنــ

  وما قبلـوا النـصيحة مـن رشـيد           
  

  لا نــصدقهم بقــول  : وقــالوا
ــوم في ذات    ــق الق ــود  فري    الوق

  
ــبعض  ــه ل ــضهم في ــاوى بع   وس

  كشيعتكم مـن أصـحاب الخـدود         
  فقد

  فنحن كمـن مـضى منـا وأنـتم         
ــود     ــم الهج ــده طع ــب فق   وأذه

  
  فقد منـع الرقـاد مـصاب زيـد         

  ولجـــوا في ضـــلالهم البعيـــد   
  

ــد ــي فق ــني عل ــل ب    لهجــوا بقت
ــه    ــا علي ــهود ي ــن ش ــة م   أمي

  
وكائن مـن شـهيد يـوم ذاكـم          

ــنكم و   ــاع م ــن الأسم ــودم   الجل
  

ــق  ــت بح ــسكم إذا نطق ــن أنف   م
  خنــازيراً وفي صــور القــرود     

  
ــآيس مــن أن تــصيروا    ولــست ب

  : وللصاحب بن عباد:   وفيه أيضاً  
ــهو تمحــي ــقصوحــان لل    وتطلي

  
   من الـشيب في رأسـي تفـاريق      ابد
 ـ         تعويـق   الهـم  ضبيوم زيـد وبع

  
 ـ         هـم يعـوقني    عهذا فـلا لهـو م

  

 المراثي



  

   )٢٩١(

ــب وتم   ــسمه ــد تق ــق وق   حي
  

ــدين مطــرح  ــر ال ــا رأى أن أم   لم
  يزداد شـراً وأن الـرجس زنـديق          

  
  وأن أمــر هــشام في تفرعنــه   

ــوق    ــدين موم ــدين إن ال ــة ال   محب
  

ــق  ــام بح ــام الإم ــضه  االله تق   نه
ــون االله مر    ــو بع ــه وه ــإلي   وق م

  
  يدعو إلى مـا دعـى آبائـه زمنـاً          

  فلــيس يعــسره في الخلــق مخلــوق   
  

ــرارتي عل ــردت ح ــا ت ــه ولم لم   ي
  وابن الشهيد نعـم والقـول تحقيـق         

   
  ابن النبي نعم وابـن الوصـي نعـم         

   وتغريــق  وإحــراق وصــلبقتــلٌ  
  

ــاوره   ــتى تع ــه ح ــشفهم قتل   لم ي
ففي ذلك ـ أي في صـلب زيـد ـ     : قال المسعودي: )١(    قال في أعيان الشيعة  

طب آل أبي طالب    يقول بعض شعراء بني أمية ، وهو الحكم بن العباس الكلبي ، يخا            
  :وشيعتهم

  ولم أر مهدياً على الجـذع يـصلب        
  

  صلبنا لكم زيداً على جـذع نخلـة        
  :       وبعـده البيت  

  ان خير مـن علـي وأطيـب        عثمو
  

  وقــستم بعثمــان عليــاً سفاهـــة 
أن الصادق عليه السلام لما بلغه قول الحكم ، رفـع يديـه إلى              : )٢(    وفي البحار   

فبعثه ، اللهم إن كان عبدك كاذبا فسلط عليه كلبك          :شان فقال السماء ، وهما يرع   
 أميه إلى الكوفة ، فبينما هو يدور في سككها إذ افترسه الأسد ، واتصل خـبره                 وبن

، ورواه ابن حجـر   الحمد الله الذي أنجزنا ما وعدنا :بجعفر ، فخر الله ساجدا ثم قال   
  .أيضا في صواعقه

  :في الرد على الحكم الكلبي أولها وقد نظم السيد الأمين قصيدة    
  وراموا الـذي لم يـدركوه فخيبـوا        

  
  لقد لامني فـيك الوشـاة وأطنبـوا      

  كأني على جمـر الغـضى أتقلـب          
  

  أرقت وقــد نـام الخلـي ولم أزل    
  ولكنمـا فيهـا عجيـب وأعجــب     

  
  عجبت وفي الأيام كم من عجائـب      

 ـ         ويـذهب  يءعلى كل مخلوق يجـ
  

  ـا تفاخرنا قـوم لنـا الفخـر دو       
ــسب   ــضاف وين ــروان ي   إلى آل م

  
ــل  ــة قائ ــاءني إلا مقال ــا س   وم

  ولم أر مهديا على الجـذع يـصلب         
  

  صلبنا لكم زيدا على جـذع نخلـة       
                                                     

)٧/١٢١ ()١(.  
)٤٦/١٩٢( )٢.( 

 المراثي



  

   )٢٩٢(

  فقد قتلـت رسـل الإلـه وصـلبوا        
  

  فإن تـصلبوا زيـدا عنـادا لجـده        
  بيوم به شمــس النـهار تحجـب        

  
وإنا نعـد القتـل أعظـم فخرنـا          

  وتنـسب  إذا ما انتمت تنمـى إلينـا        
  

  فما لكـم والفخـر بـالحرب إـا        
  إذا غاب منهم كوكب بان كوكـب        

  
  هداة الورى في ظلمة الجهل والعمـى

  بــوا  ذِّوغيرهم إن يدعوا الفخـر كُ    
  

  كفــاهم فخــارا أن أحمــد منــهم
كان خراش بن حوشب بن يزيد الشيباني على شـرطة          : قيل: )١(    وقال ابن الأثير    

  :اً وصلبه ، فقال السيد الحميرييوسف ، وهو الذي نبش زيد
  ســـاهر العـــين مقـــصــدا

  
  بــــت ليلــــي مــــسهداً

  واطلــــــت التبلــــــدا  
  

  ولقــد قلـــــت قولـــة  
ـــا   ــداوخراشــــ    ومزيــ

  
  لعــــن االله حوشبــــــا 

  ـهــفــــإنـ ويـزيــدا   ادــــتى واعــنـكــان أع  
ــرمدا   ــن س ــن اللع ــف م   ـ

  
 ـ     ألــف ألــف وألــف ألــ

  وآذوا محمـــــــــــدا  
  

ــم حارب ـــوا الآلإـ   ــــ
ـــدا     ــد تعنـ ــسـين وزي   الح

  
  شاركـــــــــــوا في دم

ــردا     ـــاً مج ـــذع صريعـ   ـ
  

 ـ  ــوه فـــــوق جــ   ثم عل
  ـب أنت اشقى الـورى غـــدا        

  
 ـ ــ ــن حوشـ ــاخراش بـ   يـ

يرثـي  :     وفي نسمة السحر ، رأيت في بعض التواريخ ، أن بعض الخوارج قـال               
  : عليه السلاماالإمام زيد

ــاروا  ــلموك وط ــاء درزة اس   أبن
  

  أأبــا حــسين والأمــور إلى مــدى
  حضرتك كـان لوردهـا إصـدار        

  
   عـصابة  اةشـر لـو أن    أبا حـسين    

قيل ذلك في ترجمة درويش بن محمد الطـالوي ، أن أبنـاء درزة هـم                :     وقال  
  .الخياطون ، وأن زيداً لما خرج كان معه خياطون من الكوفة

  : لي في رثاء الشهيد زيد بن ع)٢( وقال السيد مهدي الأعرجي
  لأسقيه إن شح الحيا هاطـلَ الـدمع       

  
  خليلي عوجا بي على ذلك الربــع      

  يحاربني صـبري ومـالي مـن درع         
  

  وقفت به والقلب في معـرك الأسـى     
                                                     

  .)٧/١٢٥(، وروى هذه المرثاة في أعيان الشيعة عن ابن الأثير )٣/٧٢(الغدير ، ) ٤/٢٤٨ ()١(
 .)١٥٧( الشهيد زيد بن علي والزيديه )٢(

 المراثي



  

   )٢٩٣(

  وغير صداه لا يـرد علـى سمعـي         
  

  أسائل عـن سـكانه أيـن يممـوا        
  خوالٍ وما فيه سـوى جـثم سـفع          

  
  سروا عن مغانيهم فتلـك عراصـهم      

  والأنامــل للقــرعفللــسهد عــيني   
  

  وقد تركـوني أرقب النجم بعـدهم     
  لها مهجماً أمهـا الوجـد بالـصدع         

  
  ولائمة لم تــدر ما الحزن والبكـا      

  وقد شحطوا عنها وتجزع للجـزع ؟        
  

ــول ــها : تق ــي للدياروأهل   أتبك
  ولا تعذليني ليس ذلـك في وسـعي         

  
  فقلت دعيني يا أميـــة واعـزبي     

  لجذعبكائي على زيد الصليب على ا       
  

ــا ــديار وإنمـ   فـــإني أدري بالـ
  ومذ نزعوه مات في سـاعة الـترع         

  
  بنفسي قتيلاً خضب الـسهم وجهـه      

  فواروه عن نـبش بـساقية الـزرع         
  

  وأخفوا عن الأعداء خوفـاً ضـريحه      
  وذاك من الطاغين ما هـو بالبـدع         

  
  فأخرجه الطاغي وأحـرق جـسمه     

  كذا مفرد الأعـلام يعـرف بـالرفع        
  

  لى الجذع شخـصه   بنفسي مرفوعاً ع  
  وما ينطوي في الأصل يظهر في الفرع        

  
  وأظهر يوم السبط في الطـف يومـه       

  وذلك عندي منتهى الصدق والقطـع       
  

  فيــا جــذع زيــد حلفــةً بجلالــه
  فبعدك ود النخل يبقى بلا طلـــعِ       

  
  لسودت وجه النخل يا جذع صـلبه      

  :)١(    وقال الكميت بن زيد الأسدي  
   يوســف أصــاب ابنــه أمــس مــن

   
  يعــز علـــى أحمــد بالـــذي   

  وإن قلـــت زانـــين لم اقـــذف   
  

ــثين  ــصبة الأخب ــن الع ــث م   خبي
  :    وقال  

ــروق  ــب الف ــف للقل ــي له   ألهف
  

  دعاني ابـن الرسـول فلـم أجبـه        
ــق    ــن طري ــة م ــل دون المني   وه

  
ــها    ــد من ــة لا ب ــذار مني   ح

  :    وقال  
ــبين   ــرأي الغ ــف لل ــي له   ألهف

   
ــاني  ــه ادع ــم أجب ــنبي فل ــن ال   ب

 ـ    ــة الأمـ ــن آمن ــي لاب   ينورائ
  ن 

  فيــا نــدماً غــداة تركــت زيــداً 
 رضوان االله عليه ، أمير شعراء اليمن يمدح      )٢(    وقال الحسن بن علي بن جابر الهبل         

مولانا الإمام الأعظم ، أمير المؤمنين أبا الحسين زيد بن علي بن الحـسين علـيهم                
                                                   

 .)٤/٢٣١-٣(ديوان الكميت  )١(
  .)١٢٩(ص  ديوان الهبل  )٢(

 المراثي



  

   )٢٩٤(

 وما ورد فيه ، مستفتحاً بمـدح أمـير         السلام ويذكر استشهاده وطرفاً من مناقبه ،      
  : المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات االله عليه

  )١(أو ما كفاك الشيب ويحك منذرا ؟      
  

  قد آن أن تلـوي العنـان وتقـصرا         
  )٢(مهما سرى والبرق وهنا إن شرى؟       

  
  كم ذا يعيد لك الـصبا مـر الـصبا         

  لهوى الغـواني مـورداً أو مـصدرا؟          
   

ــ ــاً  حت ــك دائم ــك قلب   ام لا ينف
  فتقول دعني لـيس إلا مـا تـرى؟           

  
ــشفقا إو ــح م ــذلك المناص   لام يع
ــدلُّ   ً  ــدودهن ت ــيرا ؟وخ   هاً وتح

  
  وإلى متى تـزداد مـن مقـل الظبـا         

 ـ          ُرا ؟ وتظل تجري مـن عيونـك أ  
  

ــشوقاً وصــبابة ــذوب ت   ولكــم ت
  !يحكي حديث غدير خم في الـورى         

   
  أضحى حديث غدير دمعك شـهرة     

  !نصب المهـيمن للإمامـة حيـدرا        
  

ــه  ــن مــترل في ظل ــه م   أكــرم ب
ــيراً     ــاً ن ــصاً جلي ــدر ن   ؛في حي

  
ــره  ــا إذاً عــن أم  ــنبي   نــص ال

   )٣(.!.يده لأمر مـا أقـام وهجـرا         
  

ــاً  ــيرة رافع ــح الهج ــام في لف   إذ ق
ــبرا   ــبير وش ــليليه ش ــو س    )٤(؛وأب

  
ــيه    ــد ووص ــنبي محم ــنو ال   ص

ــ   ــصرا؟ زكَّ ــد الخن ــه وم   ى بخاتم
  

  من ذا سـواه مـن البريـة كلـها          
  وكفاه فـضلاً في الأنـام ومفخـرا؟        

  
  من غيره ردت لـه شمـس الـضحى     

ــشمرا؟    ــه م ــداء الإل   ولحــصد أع
  

ــدا ــه مجاه ــام في ذات الإل   مــن ق
ــدثرا ؟    ــرده مـ ــزملاً في بـ   مـ

  
  من نام فـوق فـراش طـه غـيره         

  حتى علا بـدر الـيقين وأسـفرا ؟           
  

  مــن قــط في بــدر رؤوس حماــا
  )٥(هقر الأسد الكمـي وأدبـرا ؟      إذ ق    

  
  مــن قــد في أحــد ورود كماــا

      إلى الورى؟  والصيد قد رجعت هناك   
   

  من في حـنين كـان ليـث نزالهـا          
  عنها الثلاثة سـل بـذلك خيـبرا ؟          

  
  من كان فـاتح خيـبر إذ أدبـرت          

      
                                                   

  . ثنى ، وأمال ، وقصر عن الشيء كف: لوي)١(
 منتصفه  :والوهن من الليل  . ريح مهبهباً جهة الشرق ، ويقابلها الدبور       : الصغر ، وهو الشوق أيضاً وبفتح الصاد       : الصبا )٢(

   . لمع:وشرى البرق، أو بعد ساعة 
 .سار في الهاجرة: في القيظ ، وهي الهاجرة أيضاً ، وهجر نصف النهار : هبة ريح حارة ويقابله النفخ ، والهجيرة: اللفح)٣(
 شبر كبقّمٍ ، وشبير كقَمير ، ومشبر كمحدث أبناء هارون عليه السلام ، قيل وبأسمائهم سمـى  : قال في القاموس المحيط    )٤(

 .النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم الحسن والحسين والمحسن
 . أصيد: الأسود الواحد:لعنق  ـ الصيد عرق في ا:واحده الوريد: الورود)٥(

 المراثي



  

   )٢٩٥(

  )١(هل كان ذلك حيدرا ؟ أم حبترا ؟       
  

  من ذا ـا المختـار أعطـاه اللـوا          
ــث   ــيرا ؟  ثم ان ــه وتغ ــن ج   نى ع

  
  أفهل بقي عذر لمـن عـرف الهـدى    

  !ضلت وأخطأت الـسبيل الأنـورا          
  

  لا يبعــد الــرحمن إلا عــصبة   
  ؛ليخالفوا الـنص الجلـي الأظهـرا          

  
  نبذوا كتاب االله خلـف ظهـورهم      

  !عـت أميـة منـبرا       قرجعلت لمـا       
  

  واالله لــو تركــوا الإمامــة حيثمــا 
ــبرا     ــوة وتج ــة نخ ــل الإمام   حل

   
  بل أهملوا نـص الإمامـة وارتـدوا        

ــرا    ــة واجت ــد الولاي   في دفــع تأكي
  

  واحتال في يـوم الخمـيس دلامهـم        
ــرا   ــد أن يهج ــل محم ــا لعق   حاش

  
  إذ قــال مهــلا إنمــا هــو هــاجر

  حاشــاه مــن ذاك الكــلام المفتــرا   
  

ــاً لكــم أكــذا يقــال لأحمــد   تب
  يوم السقيفة ما الـذي فيـه جـرا ؟             

  
   الـدين سـل    يا جاهلاً ما أحدثوا في    

  ـهادي النبي وقـدموا مـن أخـرا         
  

 ـ        نقضوا العهود وأخروا من قدم الـ
  رداه خــــير المرســــلين وأزرا  

  
سلبوا الوصي من الإمامـة مـا بـه          

  ؛فــيهم ومــأمورا وكــان مــؤمرا   
  

ــدما  ــم وكــان مق ــوه رابعه   جعل
  وسهامها المـوروث أمـرا منكـرا        

  
  وتعمدوا من غـصب نحلـة فـاطم        

ــدبراقــولي وكــن أبــدا      ؛لــه مت
  

  من يريد الحـق أنـصت واسـتمع        يا
   )٢(؛وتظل في تيـه الهـوى مـتحيرا         

  
  إربأ بنفسك أن تضل عـن الهـدى       

   )٣(؛لال وخذ بحجزة حيـدرا    ضخل ال   
  

  أنا ناصح لـك إن قبلـت نـصيحتي       
  !بجــوازه مــن حيــدر لــن يعــبرا  

  
  من لم يكن يأتي الصراط لدى القضى      

   )٤(!إذ لا ولاء يكون مـن دون الـبرا       
  

ــه   ــن أعدائ ــت م ــه وبرئ   واليت
   )٥(؛فكري بمشحوذ الجوانـب أبتـرا       

  
  قل للنواصب قد منيـتم مـن شـبا        

      
    

                                                   
 . الثعلب ، والقصير: الحبتر)١(
   . نظر فيه وفكر:علا وارتفع ، وربأ في الأمر: أكثر صواباً وربأ) ن(وتضيل في تيه الهوى ، وما في ) ف( في )٢(
  . اعتصم به وتمسك ، وحيدر من أسماء علي عليه السلام: خذ بحجزة حيدرا)٣(
لا ( تخلص وسلم منه ، وقد قصر الممدود للضرورة الشعرية وعبارة            :ءاً وبراءاً وراءة من العيب أو الدين       برئ يبرؤ وبرو   )٤(

  .متداولة) ولاء من دون براء 
قطع ،  : أحده ، وبتر   : قدر ما يقطع به ، وشحذ السيف       :ابرة العقرب وحد كل شيء ، ومن السيف       :  الشبا جمع شباة   )٥(

  .وأبتر هنا بمعنى باتر

 المراثي



  

   )٢٩٦(

   )١(ظلماً يدب ضريركم دب الضرى؟    
   

ــزل   ــد لم ي ــا أحم ــم ذا إلى أبن   ك
   )٢(!مجد أناف على منيفـات الـذرى        

  
  أنا مـن أبـا لي بغـض آل محمـد           

   ؛وإذا ذكرت الأصل أذكـر حمـيرا        
  

ــوالي ــم أخ ــارم هاش ــر الأك    الغ
ــو   ــرا  ب ــنبي وأثم ــا ال   !داد أبن

  
  غـرس نمـا في اـد أورق غـصنه     

  !عبــد وحــق بمثــل ذا أن أفخــرا   
  

  شرفي العظـيم ومفخـري أني لهـم        
   )٣(ريب يصد عن اليقين ولا امتـرى          

  
ــريني في اقتفــاء طــريقهم  ــن يعت   ل

ــشرا    ــت المح ــام إذا أتي   !رب الأن
  

  هــذي عقيــدتي الــتي ألقــى ــا 
  )٤(وجعلته لي عندهم أقـوى العـرى        

  
ــهم  ــه بحب   إني رجــوت رضــا الإل

   ؛يطوي السباسب رائحـا ومبكـرا         
  

  سرة بحــيــا أيهــا الغــادي اــد 
  ؛ولحـر وجهــك في ثــراه معفــرا    

  
ــسلماً متواضــعاً ــالغري م   جــز ب

  ؛. والهدى لا شـك فيـه ولا مـرا          
  

  حيث الإمامة والوصـاية والـوزارة      
  !أطهــرا بــأبي وأمــي مــا أبــر و  

  
  لمــم بقــبر فيــه ســيدة النــساءاو
 ـما انفك جـاحم حزنـه م            !را  سعت

  
ــ ــه  قب ــب قلب ــن مح ــا ع   ل ثراه

  ؛لا يــستطيع تجلــدا وتــصبرا    
  

ــا    ــا ناله ــضبان مم ــهف غ   متل
  ؛سرا لعمري كـان قـدماً مـضمرا         

  
  ذهبت بنحلتـها البغـاة وأظهـروا       

  ؛ه الأكــبرايــوالــسبط مــن ريحانت  
  

ــنبي محمـ ـ ــل ال ــض إلى نج   د وأف
  للـضرة الأخـرى عليهـا مــؤثرا ،      

  
  مـن طلــق الـدنيا ثلاثــا واغتــدا   

  ..وعراه من خذلام ما قـد عـرا           
  

ــحابه    ــه أص ــسلما إذ خان   مست
   )٥(..فسقاه كأسـاً للمنيـة أعفـرا        

  
  واستعجل الرجس ابن هنـد موتـه       

  ــم ي ــربك ــرا يج ــه أن يغف   ؛ ذنب
  

  وقل التحية من سميـك مـن غـدا         
   ؛وننـا طعـم الكـرى       رمماً منعن عي    

  
ــإن بكــربلاء    وبكــربلاء عــرج ف

ــرا   ــا أحم ــه نجيع   .! .وبكــت لمقتل
  

  حيث الذي حزنت لمصرعه الـسماء     
   ؛وقــضيت حقــا للزيــارة أكــبرا   

  
  فإذا بلغت الـسؤل مـن هـذا وذا        

  
                                                   

  . الجرب: المضارة ، والضرى:رير الض)١(
  . المكان المرتفع: ذرى: أشرف وارتفع ، والذروة جـ: أناف)٢(
 .شك:  امترى)٣(
 . ما يوثق به: العروة جـ عرى)٤(
 . الشيء دسه في التراب:أغفرا بالغين ، وليس بشيء ، وأعفر) ف( في )٥(

 المراثي



  

   )٢٩٧(

   )١(؛غر تذوب لها النفـوس تحـسرا        
  

ــصارع ــاً لم ــة باكي ــج بالكناس   ع
  !لأبي الحسين الـدهر حـتى أقـبرا           

  
  مهما نسيت فلست أنـسى مـصرعا      

  !عــن قــبره لم ألــق عنــه مخــبرا   
  

  مازلت أسـأل كـل غـاد رائـح         
  مــن لا لــه قــبر يــزار ولا يــرى   

  
ــها   ــالخلائق كل ــل ب ــأبي وبي ب   ب

  ؛ـــخلق كــان أتم منــه وأوفــرا   
  

  من لو يوازن فضله يوماً بفضل الــ        
   ؛ويحوطه مـن أن يـضام ويقهـرا           

  
ــه  ــام للــرحمن ينــصر دين   مــن ق

   )٢(.لقتاله شـعث النواصـي ضـمرا         
  

  من نابذ الطـاغي اللعـين وقادهـا        
  !يا نعم بائعها ونعم مـن اشـترى           

  
  من بـاع مـن رب البريـة نفـسه         

ــة     ــوار تزيدي ــسبيل الأن ــو ال   ؛قف
  

  من قـام شـاهر سـيفه في عـصبة          
  !مــن لا يــداني قــدره أن يقــدرا   

  
  من لا يسامي كـل فـضل فـضله         

  ؛ مكـررا    عن جـده خـير الأنـام        
  

  من جاء في الأخبـار طيـب ثنائـه         
   ؛أعني عليا خير مـن وطـأ الثـرى            

  
  مـن قـال فيــه كقولـه في جــده    

ــأخرا     ــه ولا مت ــدماً عن    !.متق
  

  من أن محض الحـق معـه لم يكـن          
   ؛وحبيبه بالنص مـن خـير الـورى         

  
  هو صفوة االله الذي نعـش الهـدى       

خ إن  ـم الـشوام  ـومزعزع الـش     
ـــق    !را ـــــــــــ

 ـل الـسبع الطبـاق إذا د      ومزلز   ا ع
  ؛.وهو الي في الكـرام بـلا مـرا          

  
  كل يقـصر عـن مـدى ميدانـه         

  ؛.بعد الوصي سوى شـبير وشـبرا        
  

ــاالله أ ــف حب ــن إل ــه لأجــل م   ن
  ؛غــراء جلــت أن تعــد وتحــصرا   

  
ــارم  ــه بمك ــادة بيت ــاق س ــد ف   ق

ــرا    ــام الممط ــا حــتى الغم   ؛بنواله
  

ــت   ــد أخجل ــة ق ــسماحة نبوي   ب
 ـ رى  الـش يث  ل     ؛ أن يـزأرا     هفي غاب

  
ــة قــد أخرســت    وشــجاعة علوي

  ؛لم يدر كذبا في المقـال ولا افتـرا            
  

  مــا زال مــذ عقــدت يــداه إزاره
  وســرى بــأفق اــد بــدراً نــيرا   

  
ــضيلة  ــل ف ــه ك ــل في ــا تكام   لم

ــدبرا      ــك م ــد ولى هنال   والحــق ق
  

  ورأى الضلال وقد طغـى طوفانـه      
  

                                                   
لحبيب خير الرسل حتى  الكناسة باكيا لمصارع  عج ب :هكذافقد ورد فيها البيت     ) ن ( أما) ف( كان اعتماد ما ورد في       )١(

  أقبرا
 موضع قرب الكوفة وفيه قتل الإمام زيد عليه         :    وهو خلط من الناسخ كما أنه أهمل البيت مهما نسيت الخ ، والكناسة            

 .السلام
 . مقدم الرأس ، أو شعره إذا طال:كان مغبرا ، والنواصي جـ ناصية:  شعث الشعر)٢(
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   )٢٩٨(

ــصرا  ــدين الحنيــف وين ــد ال    ليؤي
  

  يوف البـيض مـن عزماتـه      سل الس 
   ؛يا قرب ما حمد الـسرى       ى  دار البق    

  
  وسرى على نجب الـشهادة قاصـدا      

ــلا ومكــبرا    ــوا ومهل   !تحــت الل
  

  وغدا وقـد عقـد اللـوا مـستغفرا         
ــرا    ــل الأوف ــضل الجزي ــه الف   وأنال

  
ــه   ــل دين ــين أكم ــد ح   الله يحم

  ؛لي غير يحيى ابني نصيرا في الـورى           
   

  يكــن يـؤلي أليـة صـادق لـو لم     
   )١(،لا أمت فيه أو أمـوت فأعـذرا           

  
  لم أثن عزمـي أو يعـود بي الهـدى         

  ؛لم أحي معروفـاً وأنكـر منكـرا            
  

ــداً  ــت محم ــرني أني لقي ــا س   م
  )٢(؛ تنفخ في البرى     سوبيعملات العي    

   
ــزبا   ــصواهل ش ــه بال ــأتوا إلي   ف

ــرا      ــدن أسم ــل ل ــذ وبك   ؛.ناف
  

  وبكل أبـيض بـاتر وبكـل أزرق        
ــأس    ــة أحمــرا وســقاهم ك   ؛المني

  
ــه    فغــدت وراحــت فــيهم حملات

  ؛وانصاع ليثهم الهـصور مقهقـرا          
  

  حتى لقـد جـبن المـشجع منـهم         
  سهماً فـشق بـه الجـبين الأزهـرا           

  
  ق كــافر مـن بينــهم   فهنـاك فـو

  ؛تركوا به الـدين الحنيـف معفـرا            
  

ــا   ــبين وإنم ــر الج ــوه منعف   ترك
  كيف اغتدى جزرا لهم أسد الشرى ؟        

  
   لهـم وهــم الثعالـب ذلــة   عجبـاً 

  عن بـرده وحمـوه مـن أن يـسترا            
  

ــردا  ــالعراء مج ــاً ب ــلبوه ظلم   ص
ــبرا      ــهم وتج ــوا من ــذع عت    ؛ج

  
ــى   ــاً عل ــوه عريان ــتى إذا ترك ح

   )٣(! ظنا بعورته المـصونة أن تـرى          السلامـــــ
  

  نسجت عليه العنكبـوت خيوطهـا     
ــشكرا         ــها أن ت ــق لمثل ــد يح   لي

  
ــديما   ــسجت ق ــده ن ــا ولج إ  

ــرا    ــضيعا منك ــرا ف ــا رأت أم   ؛لم
  

ــاً   ــسماء بواكي ــار ال ــه أطي   ونعت
  وحبيب خير الرسل ينبـذ بـالعرا ؟         

   
  أكذا حبيب االله يـا أهـل الـشقاء         

ــبرا    ــه وخي ــدرا علي ــرتم ب   !وذك
  

 ـ       تم مـن جـده     يصيا قرب مـا اقت
  ؛ الثـوب حـتى أقـبرا        حزني جديد   

  
  أما عليك أبا الحـسين فلـم يـزل        

ــس    ــائي ح ــراً إلا فن   ؛رة وتفك
  

  لم يبـق لي بعـد التجلـد والأسـى     
      

                                                   
 . لا عوج: أمت فيه لا)١(
 جمع برة كل حلقة : تنفخ في البرا بفتح الباء بعدها ألف وكأنه قد أراد تنفخ في البراري مع الاكتفاء ، والبرى  :)ف( في   )٢(

 . التراب:من سوار ، وقرط ، وخلخال في أنف الناقة ، والبرى
   . حرصاً عليها: ضناً بعورته)٣(
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   )٢٩٩(

  )١(سحقا لهم بـين البريـة معـشرا         
  

  يا عظم مـا نالتـه منـك معاشـر         
   )٢(؛يغزون كسرى ويلهم أو قيـصرا          

  
ــ ــك الم ــادوا إلي ــا ضق   مرات كأنم

  )٣(؛عقدت سنابكها عليهـا عـثيرا         
  

  يا لو درت من ذا لـه قيـدت لمـا           
  ..كثــراقــتلاً وأفنيــت العديــد الأ  

  
  حتى إذا جرعتـهم كـأس الـردى        

  )٤(؛من راشه شلت يداه ومن بـرى          
  

  بعث الطغاة إليـك سـهما نافـذا       
  ..الم يجر فيك من الأعادي مـا جـر        

  
ــداء و ــت الف ــتني كن ــا لي ــه أي   ن

   !.  في دينهم مـا أخـسرا       ةًيا صفق   
  

  بــاعوا بقتلــك دينــهم تبــاً لهــم 
  .!.لو كان يدري من عليـه تكـسرا         

  
  لوبا على الجـذع الـذي     نصبوك مص 

   ؛كي يحرقوا الجسم المصون الأطهـرا         
  

ــم  ــرموا نيرا ــتترلوك وأض   واس
  ؛.لمحمــد وكراهــة أن تقــبرا      

  
  فرمــوك في الــنيران بغــضاً منــهم 

  ..بجبينك الميمـون صـبحا مـسفرا        
  

  ولكاد يخفيك الدجى لـو لم يـصر       
  ،..لولاه ما علـم العـدو ولا درى         

  
 ـ         ذا ووشى بتربتك الـتي شـرفت ش

  )٥(،ومن الغري يخال مـسكا أذفـرا          
  

  طيب سرا لـك زائـراً مـن طيبـة          
  ؟..أترى درى ذاري رمادك مـا ذرى        

  
  وذروا رمــادك في الفــرات ضــلالة 

  ؟..أرماد جسمك ما ذروا أم عنـبرا        
  

  هيهات بل جهلـوا لطيـب أريجـه        
  )٦(؛.ملح أجاج عاد عـذباً كـوثرا        

  
   فلــو أنــه هســعد الفــرات بقربــ

ــام   ــذرإذ ق ــيهم من ــشراا ف   !. ومب
  

  هــذا جــزاء أبيــك أحمــد منــهم
  ؛.وسريت بدراً في الظلام كما سرى        

  
  وجزاء نصحك حين قمـت بـأمره      

  .!.رب السماء فما أحـق وأجـدرا         
  

  فاسعد لدى رضوان بالرضـوان مـن    
ــرا     ــزاء الأوف ــك االله الج   ؛.وأنال

  
  يهنيك قد جـاورت جـدك أحمـداً        

ــيم    ــا للنع ــأصــبحت فيه   !.ايرمخ
  

   الـدار في جنـب الـتي        يأهون ذ 
  ! .قدر ، لخولك النـصيب الأكثـرا        

  
  لو كـان للـدنيا لـدى خلاقهـا         

  
                                                   

  .ته أي أبعدهم االله من رحم: سحقاً لهم)١(
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   )٣٠٠(

  .!.من أن ينيلكهـا أجـل وأخطـرا       
  

  بل كنـت عنـد االله جـل جلالـه         
  لك؟ أم تردني الذنوب إلى الـورى ؟          

  
  يا ليت شعري هـل أكـون مجـاورا     

   )١(.!.لي من ودادك ذمة لـن تخفـرا         
  

   غـد ؟ وأنـا الـذي        أأذاد عنكم في  
  ؛أبطـا بــه عنـا الزمــان وأخــرا     

  
  ذا الفتى حضر اللقـا معنـا وإن       : قل
  ؛في الأرض وازم الضلال وقهقـرا           

  
  يا خير مـن بقيامـه ظهـر الهـدى          

  ..! فيحق لي يـا سـيدي أن أعـذرا          
  

  عذرا إذا قـصرت لـديك مـدايحي       
   )٢(.!.إلا كبا مـن عجـزه وتقطـرا          

  
  عبـارة لم أجر في مـدحيك طـرف     

ــبرا    ــل وأك ــا أج ــبر م   ..!االله أك
  

ــاً ؟  ــك بالغ ــدى جلال   أتخــالني لم
ــرا      ــشين مطه ــا ي ــزل مم إذ لم ت

  
  ماذا الذي المعـصوم دونـك حـازه       

  ؛ما سار ذكرك منجـدا أو مغـورا            
  

ــد  ــد محم ــك االله بع ــلى علي   ص
  .ر طيب ذكـرك منـبرا     سحرا وعطَّ    

  
  والآل ما حيـا الـصبا زهـر الربـا          

 ، يمدح مولانا الإمام الأعظم أبا الحسين زيد بن علي عليهما السلام             ا أيض     وقال  
  : )٣(ويذكر استشهاده

   )٤(؛إذ أزمع السفر الفريق الـساري       
(   

  الآن بــاح بمــضمر الأســرار   
  ! .يوم الفـراق ولات حـين قـرار         

  
ــؤاده    ــالقرار ف ــل ب ــب يعل   ص

  ! .لخفوق بـرق بـالأبيرق شـاري        
  

ــه بيــع رقــاده   ولهــان هــان علي
  ؛..حتى غدا خـبرا مـن الأخبـار           

  
  ضربت به في الحب أمثـال الهـوى       

ــن دار        ــا م ــة بالنق   ؛دار الأحب
  

  حييت يا طلل النقـا وسـقيت يـا        
  الدهر من حـزبي ومـن أنـصاري         

  
ــه   ــك نلت ــيش بربع ــدن ع   لا يبع

   )٥(!ما في خلاعات الهوى من عـار          
   

  تلــك الليــالي إذ يكفــر لي الــصبا
 ـ          ؛وى إقـصاري  حقاً وحان عن الغ

  
  فالآن آن لي الـتروع عـن الهـوى        

  ؛أو هد ركـن سـكينتي ووقـاري            
   

   ملـك الغـرام مقـادتي        إن لا كنت 
ــه بغــير ضــلالة وخــسار     !؟..من

  
  كم ذا أطيع الـنفس فيمـا لم أفـز         

                                                      
   .)ضد( نقض عهده : أجاره وحماه وخفره: خفره ، وبه وعليه:ل نقض عهده وغدر به ويقا:أخفره . )١(
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   )٣٠١(

ــار   ــسامح غف ــو م   .!.راج لعف
  

ــني   ــصيان إلا أن ــرفت في الع   أس
  ؛ووداد آل المــصطفى الأطهــار    

  
 ـ     ـ حسبي جميـل الظ    وسـيلة   هن في

  )١(؛جرف من الـدين الملفـق هـار       
  

  لما رأيت الناس قـد أضـحوا علـى        
  !أن اتبــاعهم مــراد البــاري      

  
ــاً    ــصطفى متيقن ــت آل الم   تابع

  )٢(..منــه ســبيلاً واضــح الأنــوار  
  

  وقفوت ـج أبي الحـسين ميممـاً        
ــار     ــصطفى المخت ــار آل الم   ؛مخت

  
  خـير البريـة بعـد سـبطي أحمــد     

  )٣(؛د درة التقـــصار في آل أحمـــ  
  

  وحبيب خير المرسـلين ومـن غـدا        
   )٤(؛إذ ما لهن قرى سـوى الأعمـار         

  
  مقري الرمـاح الـسمهرية والظبـا       

ــار     ــد القه ــن الواح ــار دي   ؛لمن
  

ــاً  ــة رافع ــنفس الكريم ــاذل ال   والب
  )٥(؛تسعى بكـأس للمنـون مـدار          

  
  ليث الشرى حيث الـصوارم والقنـا      

ــار    ــة الأوت ــدفوف ورن ــر ال   ؛نق
  

  يــشجيه ترجيــع القــرآن لديــه لا 
ــك     ــر والإل ــرار وده في الجه   ؛س

  
   عبـد مخلـص     ءأأبا الحـسين دعـا    

ــدرار    ــدمع م ــك بم   ؛يبكــي علي
  

  طوراً يصوغ لـك المـديح وتـارة       
  ما العذر في تركـي وفي اقـصاري ؟            

  
  هيهات أقصر عـن مـديحك دائمـا       

  ؛وفرائد الأشـعار فيـك شـعاري           
  

 ـ         دد ودي على طـول المـدى متج
  ؛ هذا الفـتى في ذمـتي وجـواري           

  
  فاشفع بفضلك في القيامـة لي وقـل        

ــزوار     ــوانح ال ــين ج ــت ب   ! إذ أن
  

ــرى فترورهــا ــا ضــرنا أن لا ث   م
ــضمار   ــة الم ــهم في حلب    )٦(!.خلفت

  
ــى ــد العل ــاروك في أم   إن الألى ج

   )٧(؛فرجعــت دوــم بزنــد واري   
  

  قدحوا زنـاد اـد حـين قدحتـه         
ــداا و   ــت كــل مجــاري مي   ؛أمن

   
  حزت العلى وسبقت أهل الـسبق في      

  . .عنها عواري فهي منـك عـواري         
  

  فإذا سلت عنها الكـرام وأصـبحت      
   

                                                   
  . أي على جرف ضعيف ساقط.ف الجانب الذي أكله الماء من حاشية النهرالجر،  جرف هار )١(
  . قصد: يمم)٢(
  . القلادة: التقصار)٣(
  . ما يقدم للضيف: مطعمها والقرى: مقري الرماح)٤(
  .يضرب ا المثل،  مأسدة جانب الفرات : الشرى)٥(
 . الفسحة لسباق الخيل: الخيل تجمع للسباق ، والمضمار: الحلبة)٦(
 : العود الأعلى الذي يقتدح به النار ، والزنـد الـواري  : محاولة إخراج النار منه ، والزند جـ زناد وأزند: قدح الزناد )٧(

 . واري الزند أي ناجح وكابي الزند أي خاسر:ويقال، الذي خرجت ناره 
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   )٣٠٢(

   )١(؛تغنيك عن حمل القنـا الخطـار        
  

  وحميت سرح الـدين منـك بعزمـة      
ــصار    ــة خــشع الأب ــوم القيام   !ي

  
  شقيت أميـة سـوف تلقـى رـا         

ــار ؟   ــن ث ــد م ــنبي محم ــد ال   عن
  

ــاذا ــشقام ــصب ال ــة ع    لآل أمي
   )٢(؛ذهبت بخـزي ظـاهر وبـوار           

  
  ظفــرت بقتــل ابــن الــنبي وإنمــا 

  !عن قتل أهل البيت خوف البـاري          
  

  يا عـصبة النـصب الـتي لم يثنـها          
ــار ؟     ــنكم وإس ــل م ــنى بقت   تم

  
ــد   ــنبي محم ــتى آل ال ــتى م   ح

  !قد جاء ينـذركم عـذاب النـار           
  

  أحرقتم بالنـار ظلمـا نجـل مـن         
  !؛في الفــرات الجــاري وذريتمــوه   

  
ــاده   ــق رم ــد الحري ــربتم بع   وض

   )٣(؟..من كرب أنفـاس وحـر أوار        
  

ــه كــم أواري دائمــا    أســفي علي
  )٤(ـــد محمــد والعتــرة الأطهــار  

  
 ـ         صلى وسلم ذو الجلال عليـه بعـ

  :)٥(قال رضي االله عنه أيضاًو     
  وقد ظهرت مثل النجـوم معاليـه ؟       

  
  زيـد لم تركـت مديحـه       : يقولون

  ؛ ولكـن خفـت أن لا أوفيـه        يعل  
  

  مـا ذاك جهـلا لحقـه      : فقلت لهم 
  ؟!وكل غلو فيـه دون الـذي فيـه            

  
  وماذا عـسى المـداح فيـه يقولـه        

  :    وقال أيضاً رحمه االله   
ــدو   ــشي وفي الغ ــد في الع   ؛قلائ

  
ــد ــدح زي ــغ في م ــا لم أص   إذا أن

  :فقلت مجيزاًقال جامع ديوان الهبل و      
ــرام ــت الم ــو ولا نل ــن العل   ؛ م

  
ــاراً    ــيمن لي من ــع المه ــلا رف   ف

ــو     ــن الغل ــت م ــد أمن   !لأني ق
  

ــالي  ــلا أب ــه ف ــت في ــا قل   ومهم
  :)٦(    وقال رضي االله عنه  

  .!.حين الخلائق للحـساب تـساق     
  

  يا ليت شعري مـا يكـون جـوام       
  ؟.!.أهل السماء والحـاكم الخـلاق       

   
  حــين الخــصيم محمــد وشــهوده 

                                                     
 الـرمح ،    : المشيد ، والقنـا     أي قصره  :وربما إا صرح الدين ، بالصاد     ،  فناؤها وهي كذلك في الأصل       : سرح الدار  )١(

 . هزه معجباً بنفسه: اهتز ، وخطر بسيفه أو رمحه:من خطر الرمح، والخطار 
 . الكساد والخسران: البوار)٢(
 . الحر والعطش: أستر والأوار: أواري)٣(
 . في هذه الصلاة ما يشعر بأن الهبل يرى أن العترة هم الحمسة أهل الكساء)٤(
)١٦٦ ()٥(. 
)١١٥ ()٦(. 
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   )٣٠٣(

 ـ     .!ا لهـا إطـلاق    نكثوا العهود فم
  

ــا  ــسنهم بم ــدت إذ ذاك أل ــد قي   ق
 ـ       ! أت لهـم آمـاق      ـللكرب لا رق

  
  وتظــل تــذرف بالــدماء آمــاقهم 

ــوا   ــه وأراق ــا أبنائ   .! .ســفكوا دم
  

  عة أحمد مـن بعـد مـا        شفاءراموا  
  ؟ ..تلــك العهــود وذلــك الميثــاق  

  
  فهناك يدعو كيـف كانـت فـيكم        

  ..أقاربي مـن ظلمكـم مـا ذاقـوا          
  

ــين ن ــدي وذاق الآن ح ــتم عه   كث
  )١(؛حيــات غــدر سمهــن زعــاق   

  
  وأخي غدت تسعى له مـن نكـثكم       

  ؛وجفــاءكم دهيــاء لــيس تطــاق   
  

  وأصاب بنتي مـن دفـائن غـدركم        
   ؛بكم اقتـدى في فعلـها الفـساق         

  
  وســننتم مــن ظلــم أهلــي ســنة 

  )٢(!بكتائب غـصت ـا الآفـاق          
  

  وبسعيكم رمـي الحـسين وأهلـه       
ــون   ــة المت ــر ومرهف ــاق سم    ؛ رق

  
ــل  ــاك ذواب ــدت تنوشــهم هن   فغ

  ؛ما إن لهم يـوم الحـساب خـلاق       
   

ــر   ــه معاش ــد أحرقت ــذاك زي   وك
  ! ة ذلــك الإحــراق سقيفيــوم الــ  

  
  من ذلك الحطـب الـذي جمعـتم        

  ! لـبني في الحـرم الـشريف يـراق       
  

ــركتم في وزره  ــم دم شـ   ولكـ
ــدعو    ــاق؟ :ت ــن ؟ ألا إعت    ألا م

  
ــيرة    ــهم وأس ــير من ــم أس   ولك

  ن بعــدي الإبعــاد والإزهــاق؟مــ  
  

  أجــزاء نــصحي أن ينــال أقــاربي
  ؟..لما علا كـرب وضـاق خنـاق          

   
  عتي شــفاءفــالآن جئــتم تطلبــون 

  ؟..أبــداً خــلاص أو يحــل وثــاق  
   

  أترون بعد صـنيعكم يرجـى لكـم       
   )٣(!اربي وأذاقـوا  ـرعوه أق ـد ج ـق   

  
  يا رب جرعهم بعـدلك غـب مـا        

 تأليف السيد الإمام الهادي     )٤(لى مذاهب العترة الطاهرين      وقال في هداية الراغبين إ       
ن ابن بقية لما قبض عليه عضد الدولة ، وقتله وصلبه ،            إ:  رحمه االله  بن إبراهيم الوزير  

بن ارته واقعة   كّذَ لائقة ، فَ   رثاه محمد بن عمر الأنباري بأبيات فائقة ، وبذلك المعنى         
كان ناسياً ، ونبهته على ذكر صلبه وكان بقية واقعة زيد بن علي عليهما السلام ، و    

  .ساهياً

                                                   
 . المر لا يطاق شربه ، ويقال سم زعاف بالفاء أي يقتل سريعاً: الزعاق)١(
 . أي ضاقت ا: غصت ا)٢(
 .بعد ماأي  :ب ماغ )٣(
)١٨٥ ()٤.( 
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   )٣٠٤(

    ومن أحسن ما يوصف به زيد بن علي عليهما السلام في صلبه هذه الأبيـات ،          
  :فإا به أليق ، وهو ا أحق ، وهي

ــق ــزات لح ــدى المعج ــت إح    أن
  

  علــو في الحيــاة وفي الممــات   
  ــود ــصلات  وف ــام ال ــداك أي    ن

  
  ن الناس حولـك حـين قـاموا        أك
ــصلاة     ــام للـ ــهم قيـ   وكلـ

  
ــاً    ــيهم خطيب ــائم ف ــك ق   كأن

ــات     ــيهم بالهبـ ــدهما إلـ   كمـ
  

ــاءدمــد ــديك نحــوهم احتف   ت ي
  عــن الأكفــان ثــوب الــسافيات   

  
ــت ــبرك واس   وا بانأصــاروا الجــو ق

ــاة      ــام الحي ــت أي ــذلك كن   ك
  

ــيلاً   ــنيران ل ــدك ال ــشعل عن   وت
ــيات     ــسنين الماض ــا في ال   علاه

  
ــد  ــل زي ــة مــن قب ــت مطي   ركب

ــدات تبا   ــيير الع ــك تع ــد عن   ع
   

ــأس    ــا ت ــضيلة فيه ــك ف   وتل
ــات      ــأر النائب ــل ث ــت قتي   فأن

  
ــتثارت   ــب فاس ــأت إلى النوائ   أس

ــالترات      ــك ب ــاً ل ــاد مطالب   فع
  

  وكنت تجـير مـن جـور الليـالي         
ــسيئات      ــيم ال ــن عظ ــا م   إلين

  
ــه   ــسان في ــرك الإح ــير ده   وص

ــسات      ــوا بالمنح ــضيت تفرق   م
  

ــا    ــعداً فلم ــشر س ــت لمع   وكن
  بالــدموع الجاريــات  يخفــف   

  
ــؤادي   ــك في ف ــاطن ل ــل ب   غلي

ــات     ــوق الواجب ــك والحق   لفرض
  

ــام    ــى قي ــدرت عل ــو أني ق   ول
  ــونحــا خــلاف النائحــات ت   

  
ـ الأرض مـن ن    ملأت    م القـوافي   ظ

ــة أن أُ   ــمخاف عــاة  د ــن الجن    م
  

ــني أُ ــولك صــسي ب ــك نف   ر عن
  لأنــك نــصب هطــل الهــاطلات   

  
  قى سومــا لــك تربــة فــأقول تــ

ــات    ــواد رائحـ   برحمـــات غـ
  

ــرى    ــرحمن تت ــة ال ــك تحي   علي
 قريحة هذا الشاعر عن صلب الإمام الولي بأحسن عبارة ، وأشارت            ت    ولقد عبر   

   .إلى آخره. .أصاروا الجو قبرك: إلى صفته ألطف إشارة ، وما أحسن قوله
  :     ولكنا نقول في زيد 

ــذاريات   ــوب ال ــان ث عــن الأكف
  

  ك واســتنابواأصــاروا البحــر قــبر
  :    ونزيد عليها فنقول هذه الأبيات  

ــرات    ــدفن ذرواً في الف ــان ال وك
  

وأنت عظمـت عـن قـبر عظامـاً          
ــات      ــسيج الجاري ــأدرج في ن   ف

  
  وكنـت الطــود لم تـدرج بكفــن   
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   )٣٠٥(

ــات   ــاق المكرم ــن عن ــن م   تمك
  

 قبل جـذعك قـط جـذعاً        ولم أر   
ــساترات   ــات ال ــعناكب محكم   ـ

  
  يــه الـــ ولا متعريــاً نــسجت عل

ــدروع الــسابغات      ــة ال   مدافع
  

ــ ــدافع عن ــادي أ هي ــصار الأع   ن
ــرات      ــار الزاخ ــداف البح   بأص

  
ــستكيناً   ــك م ــلاة رب ــك ص   علي

ــات     ــار الطامي ــدف البح   إلى ص
   

 ــر ــؤة ف ــت لؤل ــك كن   ت دكأن
  بــك البحــر المحــيط إلى الجهــات   

  
ــك فكــان أولى  ــبر عن   وضــاق ال

ــصفات    ــصفات إلى ال ــع ال   لتجتم
  

ــا وناســبت ا ــت فيه   لبحــار فكن
ــرات      ــواج الف ــين أم ــك ب   لأن

  
  قى سقول تــأومــا لــك تربــة فــ

ــاة    ــل الطغ ــن فع ــاه م ــا لاق   وم
  

ــد    ــبر زي ــسين ال ــاً لأبي الح   لع
وزيد المذكور هو أبو الحسين     :     نعم ، قال ابن خلكان بعد ذكر الأبيات المتقدمة          

ام هشام بن عبد الملك      بن الحسين رضي االله عنه ، وكان قد ظهر في أي           يزيد بن عل  
  .، ولم يذكر سوى قتله وصلبه وصفة دخولهم برأسه إلى مصر لا غير

 لو أراد   ؛ر إلى ابن خلكان ، كيف أهمله وتناسى مع معرفة مكانه وفضله ؟            ظ    فان
له ذكراً لذكره ، وكيف وقد طبقت الأقاليم أوصافه السنية ؟ وأنسى مصابه مصاب        

ة ، ولو أردنـا     يرريخ غيره ، فأثار ذلك من قلوبنا غ       فما ذكر صاحب التا    ابن بقية   
ذكر ما رثي به زيد بن علي عليهما السلام لملأنا به الأوراق ، وذكرنا فيها ما فاق                 

فقد رثته عيون السادة والشيعة ، وبكته عيون النبوة والشريعة ، وقال بعض              ، وراق
دار تطأه الأقدام ،     في عرصة ال   ي ، وقد أدخل رأسه إلى هشام ، فألق         شيعة زيد 

  ]الخفيف: [تنقر دماغه الدجاجو
ــدجاج    ــأه ال ــان لا تط ــد ك فلق

  
أطـرد الــديك عـن ذؤابــة زيــد    

  ]الطويل: [ وصلبه     وقال شاعر بني أمية يذكر زيداً   
 مهدياً على الجـذع يـصلب        ولم أر 

  
  صلبنا لكم زيداً على جـذع نخلـة       

 ـ          وأطيـب   يوعثمان خير مـن عل
  

ــ ــستم بعثم ــفاهة وق ــاً س   ان علي
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   )٣٠٦(

 اذباًاللَّهم إن كان ك: لام قال أن بعض الصالحين من أهل البيت عليهم الس      ي    فرو
فسلط عليه كلبك ، فخرج يوماً لسفر له فعرض له الأسد فافترسه ، هكذا رواه ابن         

  .)١(أبي الحديد في شرحه
 بن الحـسن   الحسن بن صلاح بن محمد بن صلاح بن صلاح         السيد الإمام        وقال

وهذه المرثيـة   :  في كتاب الأنوار البالغة في شرح الدامغة       رحمه االله بن جبريل الداعي    
 ليطلع من اطلع على شرحي ؛ وقد أثبتها هنا  "البيت...سقى مصر "التي ذكرت منها    

هذا ، فلعله يصلح ما يرى ا من العيب ، ويدعو لي بالرحمة ممن يعلـم الغيـب ،                   
  : التي منها" ابن بقية المصلوب "التي في وقصدت مضاهات المرثية 

ــيات   ــسنين الماض ــا في ال   علاه
   
ــد   ــل زي ــة مــن قب ــت مطي ركب

اتفق العلماء أنه لم يعمل مثلها في باا ، فتجاسرت علـى     : ل ابن خلكان  ا    التي ق   
 لمثله  ا ، ووجدت أمراً واجباً ، وقولاً حقاً في إمام حق          اضاه لم تصديتموازنتها ، و  

ديح ، وقد ربما ينفق بفضله في سوق الفضل الصريح ، كما تضمنته من الشرف ،             الم
  .بشرف من قيلت فيه ، فإن العلم يشرف بشرف المعلوم

رمـــاهم دهـــرهم بالنائبـــات  
   

ــات ــادات ثق ــر س ــد في ذك   أج
  وهــم أهــل الطهــارة والــصلات   

  
  وعارضــهم بأضــداد بغــات   

ــصلات   ــل المكــارم وال   وهــم أه
  

   وهـم جـلال     وهم زيـن الـصلاة    
ــاة     ــول الحي ــدى ط ــتكم م   أئم

  
 ـ  م وص      ى الـنبي وقـال أهلـي :  

  م ـدون مـن قبـل الوصـات           
  

 ـ     علمـي بعـد مـوتي       ووهم وراث
ــولى    ــولوم ــات رل ــد المم   ى بع

  
ــى   ــد المعل ــزع الأس ــذا الأن   وه

   تيعلى الأمـر المهـم مـدى حيـا          
  

ــنى     ــن مع ــرى رك ــا ج   وله
ــاة     ــات الزكـ ــيكم بآيـ   ولـ

  
ــاً  ــامكم جميع ــوتي  إم ــد م    بع

  قــضى الهــادي إلى طــرق النجــاة   
  

ــا  ــول لم ــوم هــذا الق ــرأى الق   ف
ــدات      ــدر اله ــه ال ــه وآل   علي

  
ــي    ــلى إله ــه ص ــد وفات   وعن

  ؛لأكتـب مــا بــه ترجــوا لقــاتي   
  

ــم  ــال له ــاهم ثم ق ــوا : دع   هلم
ــصالحات     ــيكم بال ــضي ف    ؛ويق

  
  ليسلم بعضكم مـن ضـيم بعـض        

  
                                                   

  .٤٧٧ص٣ج )١(
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ــات   ــي في الوص ــاب االله يكف   كت
  

ــالوا ــاجر:فق ــن   ه ــالقول لك   ب
  لمــا قــالوه مــن ســوء الــصفات   

  
ــول   ــضب مه ــده غ ــلاح بخ   ف

ــات     ــات الكامن ــدوه بالجناي   وأب
  

ــاً    ــدعوا علي ــات لم ي ــا م   ولم
ــسيأت     ــك ال ــغلوا بتل ــم ش   وه

  
وقد شـغل الوصـي بمـوت طـه          

ــات    ــن الجف ــو م ــر وه ــا بك   أب
  

ــادي    ــدهر المع ــه ال ــدم قبل   فق
  وشــق لــصدهم ســوء العــصات   

  
  أعــان علــى الرزايــا فــأول مــن 

ــلات     ــى الف ــرون عل ــه ي   إمامت
  

ــب     ــه وطل ــر وثاني ــو بك   أب
  معلــم صــد عــن حــرب البغــاة   

  
  ولم يكــن عــاجزاً عنــهم ولكــن 

ــات     ــيء بالهب ــنحلات ش ــن ال   م
  

ــديها  ــول في يـ ــالوا للبتـ   وقـ
ــصلات ؟     ــيرك بال ــصيرها لغ ن  

  
ــي    ــدها تنح ــار وال ــن المخت   م

ــات      ــرع في المم ــصتها تج   !لغ
   

  قبــل شــهادا وماتــت  ولم ت
ــرات  ت   ــل الت ــه أه ــازع حق   ن

   
ــا  ــادي علي ــدموا اله ــين تق   وح

ــسوا  ينازو ــهواكت ــك الكــسات من    تل
  

ــه   ــلا علي ــصطفى حل ــساه الم   ك
ــولات   ــنبي المــصطفى الغــرر ال   ال

   
  ولمـــا أصـــبحت في غـــير آل

ــات      ــين الطغ ــة ب ــارت ب   وص
  

ــوم  ــاس ق ــن الأرج ــا م   تنازعه
     ــاد ــن غ ــلأ م ــى الم   تآ وعل

   
   أميــة وهــي شــؤم  تولتــه

ــات    ــى في الغادي ــسن الرض   وبالح
  

  وضحوا بالحـسين الـسبط جهـرا      
ــار   ــصابياتىأس ــر ال ــل أس    مث

   
ــه  ــار ط ــسوة المخت ــاقوا ن   وس

ــات   ــون الرف ــرجس ملع ــد ال   يزي
  

ــا   ــة والبرايـ ــوء البريـ   إلى سـ
ــاريات      ــد ض ــل أس ــد مث   بجن

  
ــافوا   ــد أط ــثنى ق ــسن الم   وبالح

  أذاقـــوه الـــردى بالماضـــيات   
  

  مـن ركـب المطايـا      وزيد خـير    
ــصالحات     ــل ال ــوى وفع   إلى التق

  
ــاه  ــا دعـ ــه لمـ ــولى قتلـ   تـ

ــات     ــاق المكرم ــن عن ــن م   تمك
  

   فـوق جـذع      مـن  وأعلى جسمه 
ــات     ــال بغـ ــه بعمـ   وحرسـ

  
ــيلاً   ــنيران ل ــه ال ــد حول   وأوق

  واســماً باقيــاً في الــصالحات     
  

  مضى حتماً وبقـي حـسن ذكـر        
ــات      ــود الرف ــذكر محم ــد ال حمي

  
ــؤمنين  ــير الم ــسين  أم ــو ح    أب

  شــنيع الــذكر ملعــون الــسمات   
  

  شــهيد الأحــول الطــاغي هــشام 
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  ســنيناً عــدها في الحائمــات   
  

ــاً     ــاً رفيع ــه بيت ــاموا حول   أق
ــبلات  حف   ــو الع ــد أخ ــه الولي   رق

  
ــا هــشام إلى جحــيم    مــضى فيه

ــات     ــن الثق ــات ع ــها الثق   تناقل
  

ــار    ــات كب ــد آي ــان لزي   وك
ــن العتــات       ــاه ع ــي حم   إله

  
ــستير لع ــستر  كتـ ــه بـ   ورتـ

  ولا اعتــبروا لتلــك البينــات     
  

ــا  ــك المزاي ــروا إلى تل ــا نظ   فم
ــادا لا    ــشتات يرمـ ــير بالـ   غـ

  
ــداً   ــر عم ــسمه في البح   وذروا ج

ــات    ــون الرافعـ ــوراً للعيـ   ونـ
  

  تــدور مثــل بــدر الــيم جــسماً 
  به طـافوا علـى رجـس الطغـاة           

  
  وشالوا رأسـه مـن فـوق رمـح         

  بقبر قـد حـوى خـير الـسرات           
  

ــص ــات ففــي م ــد الثب ــوا بع   ر ث
ــرات     ــهل الفـ ــه بمنـ   وعللـ

  
ــ ــصرقس ــوح  اى م ــهل سم    بمن

ــرو     ــر ال ــم نحري ــام العل   ة اإم
  

ــراً   ــاس ط ــير الن ــه رأس خ   ففي
ــسمات     ــك ال ــده تل ــارن ج   وق

  
ــه    ــار ط ــده المخت ــة ج   خليف

ــالمعجزات     ــتم بـ ــرتم أنـ   كفـ
  

ــوا    ــا أفيق ــشامتين بن ــل لل   فق
ــات      ــنيران اللافح ــتم في ال   وقع

  
ــشامتين ب  ــل لل ــتم  وق ــا لعن   ن

  لكم بالأمن مـن طـرق العـصات         
  

ــزتم    ــرار ف ــشيعة الأب ــل لل   وق
  مضت تحـت الرمـاح الـشارعات         

  
  بـــذلتم أنفـــساً في االله حـــتى 

ــات    ــواد رائحـ   برحمـــات غـ
  

  سقى الإجداث مـنكم كـل خـير        
ــات      ــصلاة الزاكي ــصحب بال   ي

  
ــسين ســلام    ــا ح   بي روزاد أب

ــات      ــاد البغ ــين أجن ــهيداً ب   ش
  

  اف الأعـادي  دعا ومـضى بأسـي    
  : وقال سديف بن ميمون في قصيدة له: )١(    وقال الأميني في الغدير  

ــراس   ــة وغ ــل نحل ــوا ك   واقطع
  

ــارا   ــس عث ــد شم ــيلن عب   لا تق
ــراس     ــب المهـ ــيلاً بجانـ   وقتـ

  
  واذكروا مـصرع الحـسين وزيـد      

  :    وقال أبو محمد العبدي الكوفي  
عنها ويـذهب زيـدها وحـسينها        

  
  سترضـى هاشـم   حسبت أميـة أن     

ــا    ــتى تب ــاحح ــهولها وحزو    س
  

ــه  ــد وإلهـ ــلا ورب محمـ   كـ
  بالمـــشرفي وتـــسترد ديوـــا  

  
  وتـــذل ذل حليلـــة لحليلـــها

                                                     
)٣/٧١ ()١( .  
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  :    وقال أبو الحسن ابن حماد في أبيات له تأتي
ــستعبر  ــال كالم ــد ق ــزي بزي   ع

  
ودليل ذلك قـول جعفـر عنـدما         

  قد كان عاهـد غـير أن لم يظفـر           
  

   لـوفى بمـا    لو كان عمـي ظـافراً     
  :مام السبط قوله    وللشيخ صالح الكواز في قصيدة يرثي الإ  

ــب   ــرام الأطاي ــر الك ــه الغ   لآبائ
  

  بـاء سـجية    وزيد وقـد كـان الآ     
  تشكل فيه شـبه عيـسى لـصالب          

  
  كأن عليـه ألقـي الـشبح الـذي        

  ):١٣٢٩(    وقال الشيخ يعقوب النجفي المتوفى   
  وإن زيــداً بــسهم واحــد ضــربا

  
  مام لزيـد حـين يـذكره      يبكي الإ 

  رأى ابنه لنبال القوم قـد نـصبا ؟          
  

  فكيف حال علي بن الحسين وقـد      
  :    وللشيخ ميرزا محمد علي الأورد بادى قصيدة في مدحه ورثاءه أولها  

ــه  ــس مظام ــه نف ــبر ل ــن تق   فل
  

  ه إلا الكرامـــةؤأبـــت عليـــا
  .بيتاً" ٢٥    "  

  : قصيدة استهلها    ورثاه السيد علي النقي النقوي اللكهنوي ب
  سوى أن يموتوا في ظـلال الـصوارم       

  
  أبا االله للأشـراف مـن آل هاشـم        

  .بيتاً" ٢٢    "  
  :    وللشيخ جعفر نقدي قصيدة في رثاءه أولها

  يبكيه شـجواً علـى بعـد متيمـه        
  

ــيبن أرسمــه ــالبلا غ ــترل ب ــا م   ي
  .بيتاً" ٣١ "  

أخبرنا أحمد بن الحارث الفزاري  :)١(    وقال أبو الفرج الإصفهاني في كتاب الأغاني 
 ، )٢(، عن ابن الأعرابي ، وذكره محمد بن أنس السلامي ، عن المستهل بن الكميت         

                                                   
)١٥/١١٠ ()١(.  
د بن ثعلبة بـن      هو أبو المستهل ، الكميت بن زيد بن خنيس بن مخالد بن وهيب بن عمرو بن سبيع بن مالك بن سع                     )٢(

  .دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار
ين على القحطانيـة  بصعشاعر مقدم عالم بلغات العرب ، خبير بأيامها ، من شعراء مضر وألسنتها والمت    :     قال أبو الفرج  

 في أيام بني أمية ، ولم يدرك الدولة العباسـية    المقارنين المقارعين لشعرائهم ، العلماء بالمثالب والأيام المفاخرين ا ، وكان          
  .ومات قبلها ، وكان معروفاً بالتشيع لبني هاشم مشهوراً بذلك

امرؤ القـيس ،  : بلى من الجاهليين ، قال: من الجاهليين أم الإسلاميين ؟ قالوا:  من أشعر الناس ؟ قال     :    سئل معاذ الهراء  
يا أبا : فقيل له: لإسلاميين ؟ قال الفرزدق ، وجرير ، والأخطل ، والراعي ، قال      فمن ا : وزهير ، وعبيد بن الأبرص ، قالوا      

  .)ا٢/٩٥(ذلك أشعر الأولين والآخرين ، الغدير : محمد ما رأيناك ذكرت الكميت فيمن ذكرت ، فقال
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وذكره ابن كناسة عن جماعة من بني الأسد ، أن الكميت أنشد قصيدته التي يهجو               
  : فيها اليمن وهي

ــدينا   ــا م ــا ي ــت عن   ألا حيي
     جارية حسناء قصائده الهاشميات ، وأعـدها         أمير الكوفة  ى    فأحفظته عليه ، فرو 

ليهديها إلى هشام وكتب إليه بأخبار الكميت ، وهجائه بني أميـة ، وأنفـذ إليـه          
  : قصيدته التي يقول فيها

  ويــارب هــل إلا عليــك المعــول
  

  فيارب هل إلا بـك النـصر يبتغـى         
  )١( هاشم    وهي طويلة يرثي فيها زيد بن علي وابنه الحسين بن زيد ويمدح بني  

  :)٢(    وقال الكميب بن زيد
   )٣(وهل مدبر بعـد الإسـاءة مقبـل       

   
ــلُ  ــه متأم ــم في رأي ــل ع   ألا ه

   )٤(فيكشف عنـه النعـسة المتزمـل          
  

  وهل أمـةٌ مـستيقظون لرشـدهم       
      

                                                   
شميـات ، وأعـدها   وقال إن خالد بن عبد االله القسري روى جارية حسناء قصائده الها:  وقال الأميني في كتاب الغدير     )١(

  : ليهديها إلى هشام وكتب إليه بأخبار الكميت وهجائه بني أمية ، وأنفذ إليه قصيدته التي يقول فيها
  ويـــارب هـــل إلا عليـــك المعـــول   

  
  فيـــارب هـــل إلا بـــك النـــصر يبتغـــى 

 ـ                ا وعظمـت عليـه       وهي طويلة يرثي فيها زيد بن علي وابنه الحسين بن زيد ، ويمدح بني هاشم ، فلما قرأها أكبره
يقسم عليه أن يقطع لسان الكميت ويده ، فلم يشعر الكميت إلا والخيل محدقة بـداره ،        : واستنكرها ، وكتب إلى خالد    

فأُخذ وحبس ، وكان أبان بن الوليد عاملاً على واسط ، وكان الكميت صديقه فبعث إليه بغلام على بغل وقال له أنت                       
 ).٢/١٩٤(حر ، الغدير 

 .)٢٠٩(ميت بن زيد الأسدي  شعر الك)٢(
 يقول هل من يجهل في رأيـه        :)١٥٠( قال في شرح هاشميات الكميت بتفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي ص               )٣(

   .متأمل أي ينظر وهل الذي ترك الحق يرجع إليه
   :    يقال قد عمي يعمى عمى فهو عمٍ إذا جهل ومنه قول زهير

ــي    ــد عم ــا في غ ــم م ــن عل ــنني ع    ولاك
  

  وأعلـــم علـــم اليـــوم والأمـــس قبلـــه 
 تنبيه للمنادي وما يجيء بعده استئناف ومثله في الإستفهام ألا هل قام زيد ، ولو قلت هل قـام             : وقوله ألا  .    أي جاهل   

   :زيد لكان تاماً ، وقال الشاعر 
ــصطحباً    ــاوزن مـــــ نُ إذ جـــــ

  
ــا :ألا ــك الأظغـــ ــل هاجـــ    هـــ
   : تجيء بلا ونعم فيقولون ألا لا وألا نعم وقا ل عروة بن حزام    والعرب لا تكتفي ا جواباً حتى  

ــان    نعـــــم وألا لا حيـــــث يلتقيـــ
  

  ألا حبـــذا مـــن حـــب عفـــراء ملتقـــى
 . أعمى العين بالألف ، وعمي القلب بلا ألف وهذا الصحيح لديهم:ويقال) هـ١١٠(  ٠٠٠

    . مستيقظون لدينهم فينتبهوا لأمر دينهم فيفتح عينيه من نومه)٤(
   . النومة: الذي قد تزمل بثيابه ، والنائم والنعسة:  والمتزمل  

 . والمتزمل الملتف بثيابه. جواب هل ، أي كأن الأمة تنام لسكوم وإقرارهم على جور بني أمية:فيكشف

 المراثي



  

   )٣١١(

  )١(مساويهم لو أن ذا الميـل يعـدل       
  

  فقد طال هذا النوم واستخرج الكرى      
  )٢(حــلتعلــى ملــة غــير الــتي ن  

  
  طلــت الأحكــام حــتى كأننــا وع
  )٣(وأفعــال أهــل الجاهليــة نفعــل  

  
ــا   ــداة كلامن ــبين اله ــلام الن   ك

  )٤(على أننـا فيهـا نمـوت ونقتـل          
  

ــا   ــد فراقه ــدنيا لا نري ــينا ب   رض
  )٥(لنـا جنـة ممـا نخـاف ومعقــل      

  
  تمــسكون كأــا سونحــن ــا الم

  )٦(يجد بنـا في كـل يـوم وـزل           
  

  أرانا علـى حـب الحيـاة وطولهـا         
  )٧(له حارك لا يحمل العـبء أجـزل         

  
  نعالج مرمقـاً مـن العـيش فانيـاً         

  صــلاح أديم ضــيعته وتغمــل     
  

  كحالئة عن كوعهـا وهـي تبتغـي        
  )٨(للواصــفه هــدم الخبــاء المرعبــ  

  
ــش  ــاقي عي ــبح ب ــه نفأص   ا وكأن

      
    

                                                   
) واحـد  أسواء جمع على غير لفظ : وقال غير أبي عمرو(  واحدا مساءة   :والمساوئ، النائم  :  النوم والكاري  : الكرى )١(

 قد طـال تغميـضهم      :يقول، لميل يعدل أي لو أن من جار عدل         وقوله لو أن ذا ا    ، ا قيل الخيل تجري على مساويها       كم
   .فاستخرج ذلك عيوم أي أظهر مساويهم

لميـل في   الجور وا:بالفتح والكسر أراد هذا الميل ، ومن أراد به هشاماً وهو ذو الميل ، والميل))  لو أن ذا الميل     (( :ويروى
 .القضاء

   ملة أبيكم إبراهيم  :منهو،   الدين : الملة)٢(
 . غير التي نتنحل أي كأنا على غير ملة الإسلام لما قد بدلت الأحكام والسنن:وقوله

 كلامنا كلام الأنبياء عليهم السلام وأفعالنا مثل أفعال الجاهليه يعني بني مروان يتكلمون بالحق ويـأمرون بـه                   : يقول )٣(
 .فعلون خلاف ذلكوي

 . نحن راضون بالدنيا كأا تقينا ما نخافه من الموت والقتل ،  أي نحبها ونعلم أنا سنموت ونقتل)٤(
بطن أمه  للمولود قبل أن يخرج من :ومهما يستر عنك فهو جنين ومنه جن فلان في قبره ، وقيل     الجُنة ما يجنك ويسترك      )٥(

 نحن نموت ذه الدنيا ونقتل ونحن ا متمسكون كأا لنا حـصن أو              : الحرز يقول  :والمعقل ، جنة الرجل : والترسجنين  
 .ملجأ نتخلص به مما يراد بنا

 ضد الهزل يقال جد في الأمـر  :والجد، نحب أن تطول حياتنا ونحن كل يوم نقرب إلى آجالنا: في معنى الحق يقول : الجَد )٦(
 .ن عما إليه مصيرنا ونحن نلعب نحن غافلو:يقول ، إذا لعب:  وهزل يهزل.وأجد

 ،هو من الرمق وهو ما أقام الـنفس          ارمق الشيء يرمق وارماق يرماق إرمقاقاً إذا قل ما عنده و           : الرقيق يقال  : والمرمق )٧(
ش  حارك أجزل يعني العي:قوله ،عاً فكذلك هذا العيش يفنى عاجلاًيقول نعالج عيشاً قد رق شبه جلد قد دبغ فهو يخلق سري

   .، والأجزل المقطَّع الكتفين والمنكبين وهو الجزل
   . موصل العنق في الصلب:والحارك  نحن في عيش خسيس ضعيف لا نقدر أن نحمل عليه :    يقول

   . الثقيل يقول نحن في دهر فاسد ذهب خيره وبقي شره فنحن نداويه كهذه الحالئة:    والعبء
   .م الثوب الخلق والجمع أهدا:  الهدم)٨(

 أي مخـرق وامـرأة   :ثوب رعابيلو، ب وشبرقْته وقددته إذا خرقته   المرعبل أي المقطع المشقق يقال رعبلت الثو       :    وقوله
 . أهدام خرقاء تلاحي رعب:رِعبِل تخرق ثوا من حمقها قال أبو النجم
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   )٣١٢(

  )١(بفتقين يـضحى فيهمـا المتظلـل      
  

   منه جانـب راع جانـب      صإذا حي 
   )٢(نـوم بهـل   أمور مـضيع آثـر ال       

  
  فتلك أمور الناس أضـحت كأـا       

  )٣(رضاعاً وأخلاف المعيـشة حفَّـل       
  

ــهم   ــشة من ــلاف المعي ــق أخ   تمق
  )٤( حـين يـترل    طيءلما قال فيها مخ     

  
  مصيب على الأعواد يـوم ركوـا       

   )٥(له مشرب منـها حـرام ومأكـل      
  

ــي  ــباه وه ــشبهها الأش ــب   صيبه ت
   )٦(ففيكم لعمري ذو افـانين مقْـول        

  
  فيا ساستا هاتوا لنـا مـن جـوابكم     

      
                                                   

   . خيط يقال حصت أحيص حياصة أي خياطة وحصت أحوص حوصاً إذا خطته: حيص)١(
   . أفزع إذا خيط منه جانب تخرق جانب آخر:   وراع 

وإنك لا تظمـأ فيهـا ولا        يظهر للشمس يعني على هذا المتظلل الذي يستتر من الشمس ومنه قوله تعالى               :    يضحي
   . وإنما أراد بذلك مثلاً.تضحى

  .ادية وقوله بفتقين من جانبيه ضواحي البصرة ما برز منها إلى الب:    وراع أيضاً رجع ويقال يضحى يبرز منه ومنه
   .كلما قدرنا أن نصلح شيئاً من دهرنا فسد لكثرة فساده وتفاقمه:     يقول

 .    ويقال ضحي يضحى إذا أصابته الشمس وأضحى يضحي إذا صار وقت الضحوة من النهار
  .راعي يحفظها يقول أمور الناس مهملة منتشرة لا مدبر لها كالإبل المهملة التي لا قيم لها ولا )٢(

 جمع باهل وهي التي لا صرار عليها من الإبل فلبنها مباح ، وإنما يعني هشام بن عبد الملك آثر الدعة على النظر          :    والبهل
  .في دينه وأمر رعيته كما آثر هذا المضيع تضييع إبله وغنمه بإهمالها

 . من نعت الأمور:    ول
   .و شبعان يقول يمتلي جوفه ولا تمتلي عينه الذي يرضع مرة بعد مرة وه: المتمقق)٣(

   . يعني المضيع:    وتمقق
   . الممتلئة لبناً:    والحفل
   . قد استرخت أخلاف المعيشة من طول ما رضعوها وكانت حفلاً أي ممتلئة:    يقول
 بل يمصها مصاً للُؤمه ومنه بخيل  تمقق يعني الأمة رضاعاً أي لا يحتلبها من لؤمه      :قال الأموي ، الناس خيرها القليل  :     يقول

   .راضع
   ويقال تمقق عيشه أي يقلله ويقتر على نفسه،أسوأ الرضاع وأقله:     والتمقق

   . أراد ا المنبر:هو مصيب فيما يقول إذا كان على المنبر ، وإذا نزل خالف فعله ما تكلم يعني هشاماً والأعواد:  يقول)٤(
   .لام في لما من صلة مصيبوال) يوم ركوبه (:    ويروى
   . يريد في الخطبة فكنى عنها:    وفيها
 . فيها بمعنى عليها أي على المنبر:    ويقال

أيضاً يشبه الدنيا وما فيها بالأشياء أي يضرب الأمثال للدنيا في خطبته يعظ الناس وهو أحـق                 ) وهي تصيبه   ( ويروى   )٥(
   .ضيع أمور الناسبالوعظ لأنه يأكل ويشرب حراماً في خلافته ي

 . وهي نصيبه يعني الدنيا: وقوله
   . أراد ساسة الناس يعني القيام بأمورهم وهذا على جهة الهزء م)٦(

   . الواحد فن وفنون وأفنان ويجمع أفنان على أفانين. أي ضروب الكلام:    وافانين
ول للأمراء أجيبوا عما نسألكم هاتوا ما عندكم مـن    وأراد يا ساستاه فحذف الهاء يق      . اللسان المتكلم البلييغ   :    والمقول

   .الجواب
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   )٣١٣(

   )١(على الحق نقضي بالكتاب ونعـدل     
  

  أأهــل كتــاب نحــن فيــه وأنــتم 
   )٢(فريقان شـتى تـسمنون وـزل        

  
  فكيف ومـن أنى وإذ نحـن خلفـة         

ــل   ــه الخطــائط أمي    )٣(ســنام امالت
  

ــا وتــلاع الأرض حــو مريعــة    لن
   )٤(فــيحكم فينــا المرزبــان المرفــل  

  
ــوحي ــا أم ال ــوذ وراء ظهورن    منب

   )٥(أبو جعدة العادي وعرفـاء جيـأل        
  

  لنا راعيـا سـوء مـضيعان منـهما         
   )٦(لها فرعل فيهـا شـريك وفرعـل         

  
  أتت غنماً ضاعت وغـاب رعاؤهـا       

      
    

                                                   
   . يقول يا ساسة الناس بغير حق كيف صرتم أحق ذا الأمر ونحن وأنتم فيه على سواء)١(

         . حال أي في قضائنا:    ونقضي
وع ، أي كيف صرتم أحق بذلك  نحن متخلفون وفريقان لونان ، أي أنتم في الرفاهية والدعة ونحن في الشقاء والج: يقول)٢(

   .منا ؟ ومن أين لكم هذا الفضل ؟
   . متفرق ومنه تشت الأمر إذا تفرق وشتى ترجمته عن قوله فريقان ، وإذ نحن خلفة حال:    وشتى

   . يقول لنا سنام أميل أي مهزول قد مال من هزاله)٣(
   .    وقوله حو مريعة أي خصيبة

   .لى السواد من شدة الري التي تضرب خضرا إ:    والحو
   . أرض لم تمطر بين أرضين ممطورتين كأا أخطأها الغيث:    وقوله خطائط جمع خطيطة

   . إنا نرعى حيث لامرعى:    والمعنى
   . مجاري الماء إلى الوادي:    والتلاع

   فأي عدل هذا ؟:    يقول
   .ا ، فيحكم فينا المرزبان المرفل أي المسود نحن مشركون قد نبذنا كتاب االله تعالى وراء ظهورن: يقول)٤(

   . أن يجرها:    والرفل في الثياب
   :    قال ذو الرمة

وإن لم يكــن مــن قبــل ذلــك يــذكر       
  

ــه   ــاد قومـ ــرءاً سـ ــا امـ ــن رفلنـ   إذا نحـ
   . سودناه جعلناه سيداً:    رفلناه  

   . أنحن أهل كتاب أم لا كتاب لنا ؟:    يقول
   .يد القرآن الكتاب ير:    والوحي

   . مرمي:    منبوذ
   . الملك الفارسي ، يريد هشاماً:    والمرزبان

   . القسري وكان على العراق االله يعني هشاماً ، وخالد بن عبد: راعيا سوء)٥(
   . يعني الذئب شبه به هشاماً لجوره:    وأبو جعدة

   :    وقال عبيد بن الأبرص
ــدة    ــا جعـ ــنى أبـ ــذئب  يكـ ــا الـ كمـ

  
ــ ــالطلا  هــــي الخمــ ــا بــ ر يكنوــ

   . الضيع لها عرف ويريد ا خالداً القسري لفساده وسميت عرفاء لنتنِها ، يقال عرف طيبة وخبيثة:    والعرفاء  
   . أي للرعية والدين: وقوله مضيعان. الكبير شبه هشاماً بالذئب ، وخالداً بالضبع:    والجيأل

 ولد الضبع والأنثى فرعلة شبه الناس بلا إمام : مانع يمنعها فعاثت فيها ، والفرعل       أتت يعني الضبع غنماً لا راعي لها ولا        )٦(
   .بالغنم التي لا راعي لها فضاعت وعاثت فيها السباع

   . أي الغنم أي شاركهم أولادهم في دمائنا:    وفيها
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   )٣١٤(

   )١(على ما به ضاع الـسوام المؤبـل       
  

ــا   ــاً ودينن ــا جميع ــصلُح دنيان أت  
   )٢(ولينا بـه مـا دعـدع المترخـل          

  
  لهــوج الثــوائج بالــذي ولـو ولي ا 

   )٣(من القـوم لا شـار ولا متنبـل          
  

ـدح أوهـن متنـه       برينا كـبري الق  
   )٤(من الرهق المخلوط بـالنوك أثـول      

  
ــه    ــف كأن ــلغد أل ــة س   ولاي

   )٥(وبالنهي فيـه الكـودنيُّ المركَّـل        
  

ــنى ــاب االله يع ــأن كت ــأمره ك    ب
  )٦(على ترك ما يأتي أم القلب مقفـل         

  
ــدبر آيـــة     فتدلـــه ألم يتـ

      
                                                   

   . أتصلَح دنيانا جميعاً وديننا: ويروى)١(
   .ي من المال السوام المؤبل يعني ما رع:    وقوله
   . سامت الماشية تسوم سوماً:    يقال

   . الراعي:    والمسيم
   . وهلك المسيم هلك السوام:    ومنه قوله ايضاً

 الكثير يقول أتصلح الدنيا والدين على جوركم وفسادكم وعلى ما ضاع السوام أي على الراعي الردي الـذي     :    المؤبل
  من الأجن حناء معاً وصيب :جميعاً فقدم للتوكيد ، ومثله قول علقةضاع به السوام أراد ديننا ودنيانا 

   . يقول ولو وليت الغنم بمثل ما ولينا به لم يبق منها شيء أي ذهبت كلها)٢(
   إذا ثأجوا كثؤاج الغنم: ثأجت تثأج ثؤاجاً ، وأنشد: الضأن يقال:    والثوائج

   .ها ما زجر الراعي أي لم يكن له غنم يزجر:    ما دعدع
   . صاحب الرخال ، الواحة رخل ومثله ظئر وظُؤار وربي ورباب:    والمترخل

   . ما سمعت فصيحاً قط قال رخلَه بمعنى رِخلَة وهو الحمل:    قال أبو عمرو الشيباني
   . لو أن الراعي ولي غنمه بمثل ما يلوننا به لهلكت غنمه وذهبت:    يقول

   .قطع القدح ويبرى قطعنا كما ي: برينا)٣(
   . أوهن متنه أي أضعفه:    قوله

  . البائع:    والشارى
  . صاحب النبل:    والمتنبل

   . وإذا ولي نحت القداح غير حاذق به أدقَّه وأفسده.    ولا بمعنى غير
   .    والقدح ما لم يكن عليه نصل

   .ه المصلح يقال شراه بمعنى أصلح: الأموي الشاري. صلة أوهن:    ومن
   : الذئب قال الراجز: السلغد)٤(

ــلغداً    ــدت ســــ ــد ولــــ قــــ ويــــــل أم ســــــعد ســــــعدا   
   . الخبث وهو هنا الفسق: الأحمق ، والرهق:    والألف

   .    يقال فيه رهق أي ركوب ما لا خير فيه والمرهق الذي يؤتى ويغشى ، وهو مدح أي تغشى ناره ويطلب فضله
 أصـل   : الأحمق المضطرب ، ويقال سلغد خفيف ايضاً ، ويقال         : والسلغد .ق وجل أنوك   والنوك الحم  .    والأثول انون 

    .السلغد الذي لم ينصح ثم جعل لكل فاسد
   . والكودني  البليد كأنه كودن ، أي برذون شبهه في تثاقله بالبرذون. أي بالأمر فيه والنهي: بأمره: يعنى)٥(

   .راكله يستحثه من بطئه الذي يضربه راكبه برجله في م:    والمركل
  وحاجة غير مزجاة من الحاج : راية ، يقال آية وآي ، وراية وراي ، وحاجه وحاج قال أبو وجزة: ويروى)٦(

 . بدل من هاء ذاهبة أراد أم قلبه مقفل: القاصد للشيء ، والألف واللام في القلب:    والحاج

 المراثي



  

   )٣١٥(

  )١( فحتــام حتــام العنــاء المطــول
  

   فتلك ولاة السوء قد طـال ملكهـم       
  )٢(فقد أيتموا طوراً عـداءً وأثكلـوا        

  
  فعال السوء في أهـل دينـهم       برضوا  

  )٣(بكلبتــها في أول الــدهر حومــل  
  

  كما رضيت بخـلاً وسـوء ولايـة        
  )٤(وضــرباً وتجويعــاً خبــال مخبــل  

  
  لـم دوـا    نباحاً إذا مـا الليـل أظ      

  )٥(لأجــور مــن حكامنــا المتمثــل  
  

  وما ضرب الأمثال في الجـور قبلنـا        
   )٦(كما شب نار الحـالفين المهـول        

  
  هم خوفونا بالعمى هـوة والـردى       

  )٧(أزلــوا ــا أتبــاعهم ثم أوحلــوا  
  

  لهـم كــل عـام بدعــة يحــدثوا   
  )٨(إلى محدثات لـيس عنـها التنقـل         

  
  وعيب لأهـل الـدين بعـد ثباتـه         

  )٩(كتاب ولا وحي مـن االله مـترل         
  

  كما ابتدع الرهبان ما لم يجـيء بـه         
   )١٠(ويحـرم طلـع النخلـة المتهــدل     

  
ــديهم   ــسلمين ل ــاء الم ــل دم   تح

      
    

                                                   
 . الطويل: بمعنى إلى متى ، والمطول:تام يعني الملوك في ملكهم وسلطام ، وح: ولاة السوء)١(
 فعادى عداء بين ثور ونعجة   : الموالاة بين الشيئين قال امرؤ القيس: الظلم ، والعداء: فعل السوء)٢(
 كانت امرأة وكانت لها كلبة تحرسها إذا أضلمت وكانت تجيعها فضربتها العرب مثلاً يقول نحن كذلك مثـل              : حومل )٣(

 م وتسيئون إلينا كما فعلت حومل بكلبتهاهذه الكلبة نحرسك
   . نباحاً عنها ودوا ثم قال بعد ذلك خبال مخبل أي فساد مفسد)٤(

 . كانت تجور على كلبتها كجورك علينا: النبح ، يقول:    والنباح
   . يقول ما ضرب مثلاً متمثل في الجور لأجور من حكامنا ومعنى يضرب يقول)٥(

 .المتمثل مثلاً لا جور من حكامنا    مثلاً يريد وما ضرب 
   . الهلاك: الجهل يقول يخوفونا بجهلهم القتل ، والردى: العمى)٦(

 هو المستخلف وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن يحلفوا رجلاً أوقدوا ناراً وألقوا فيهـا ملحـاً           : أوقد ، والمهول   :    وشب
   .وأراد نار القربانوقالوا إن حلفت كاذباً لم يأت عليك الحول ولك مال 

 . خوفونا بأن جعلونا عمياً وهولوا علينا بالمواعظ الكاذبة وهم العمي:    يقول
 . من الوحل يقال وحل الرجل يوحل: من الزلل ، وأوحلوا: أزلوا)٧(
   . نسق على بدعة أي يعيبون أهل الدين بثبام على دينهم: وعيب)٨(

   . المحدثات:فع التنقل بليس ، وعنها إلى محدثات أي مع محدثات ور:    وقوله
   . عنه أي عن الدين:    ويروى
   . خبر ليس: التنقل عيب لأهل الدين أن يتنقلوا عن دينهم إلى محدثات ليس الدين منها ، ومنها:    يقول

 مذمومة قيل ؟ له      إن قال قائل كيف شبه الكميت بدعة الرهبان ببدعة بني أمية وبدعة الرهبان محمودة وبدعة بني أمية                 )٩(
 .أراد البدعة فقط لأم غيروا ما أمر االله به وبدلوه وحولوا أمره ويه

 كان رجل من الأزارقة يمشي بين النخل فأصاب تمرة فأكلها فلامه صاحبه فقال بأي شئ تستحل هذا ثم لقي اللائـم             )١٠(
   . استحللت قتل الرجل أنا أكلت تمرة فلمتني عليها فبأي شئ:رجلاً فقتله فقال آكل التمرة

   . إم لا يدعون أحداً يمشي بين نخله ويمسه حتى يؤدي خراجه فإن هو مسه قبل ذلك قتل: ويقال. المتدلي:    والمتهدل

 المراثي



  

   )٣١٦(

ــل  ــيهم ألاء وحرم ــا ف   )١(ومرتعن
  

  وأظماؤنا الأعـشار فيهـا لـديهم       
  )٢(وليس لنا في رحلة النـاس أرحـل         

  
  وليس لنا في الفـيء حـظ لـديهم         

  )٣(م وهـل إلا عليـك المعـول       عليه  
  

  فيا رب هل إلا بك النـصر نبتغـي         
  )٤(لأجوافها تحت العجاجـة أزمـل       

  
  ومن عجـب لم أقـضه أن خيلـهم         

  )٥(كحدآن يوم الدجن تعلو وتـسفل       
  

ــوابس    ــستلئمين ع ــاهم بالم   هم
  )٦(وأعقبها بالأمعز الـسهل قـسطل       

  
ــوة    ــاعز هب ــتلَبتهن الأم إذا اس  

  )٧(علـيهن منـصل   حسيناً ولم يشهر      
  

  يحلِّئْن عـن مـاء الفـرات وظلـه         
  )٨(قضى نحبـه والكـاهلي المزمـل        

  
  سوى عصبة فـيهم حبيـب معفـر        

  )٩(وإن أبا جحـل قتيـل مجحـل         
  

  ومال أبو الـشعثاء أشـعث داميـاً        
      

                                                       
 جمع ظمء وهو ما بين الشربين أولها الرفه وهو أن تشرب متى شاءت والغب أن تشرب يوماً وتدع يوماً وليس   : الأظماء )١(

   .والربع أن تترك ثلاثة أيام وتشرب في اليوم الرابعفي الاظماء ثلث 
   . رجل ظمآن بين الظماء ، والأعشار جمع عشر وهو أن ترد الماء بعد عشرة أيام:    ويقال

   . شجرتان تعافهما الماشية الواحدة ألاءة:    وألاء وحرمل
   . أبو عمرو وهو جيد للبواسير مجرب:    قال

 .ؤنا فيهم آخر الأظماء ومرتعنا وخم رديء شجر ، أي وأظما:    وحرمل
   . ما يفيء عليهم االله من الغنائم: الفيء)٢(

   الارتحال ، والرحلة الوجه الذي تأخذ فيه :    والرحلة
   . حظنا عندهم ممنوع وحظنا لديهم محبوس:    يقول
 .زو مع الناس ليس لنا في الفيء نصيب أي يستأثرون به أي ليس لنا ما نركب عليه فنغ:    يقول

 . تعويلي عليك في كذا: ومنه قولهم. المشتكى والمستغاث: والمعول. نطلب: نبتغي)٣(
 . الصوت ، يقول لم أقض هذا العجب أي لم أفرغ منه ويقال في جمعه أزامل: والأزمل. الغبار: العجاجة والعجاج)٤(
  . جمع همهمة وهي أصوات لا تفهم: هماهم)٥(
   .يل يعني الخ: استلبتهن)٦(

   . الغبار: والقسطل. الغبار: والهبوة. أرض ذات حصباء صغار: والمعزاء. إذا صارت في المعزاء لم يكن لها غبار:    يقول
 استلبت الأماعز الهبوة عن الخيل ، لأم إذا كانوا في الأماعز لم يكن لها غبار فإذا أسهلوا كان غبار ، وأعقبـها                :    يريد

 .جاء بعدها
   . السيف وهو النصل:يمنعن يقال حلأته أُحلِّئه تحلئة إذا منعته عن الماء ، والمنصل : يحلئن)٧(

 . أحد ولم يذب عنه  لم يقاتل مع الحسين:    يقول
   . عصبة جماعة ، وحبيب بن مظاهر الفقعسي وهو من بني أسد ، والكاهلي هو أنس بن الحارث من بني أسد)٨(

 . النحب: والنذر. مات كأنه كان نذراً عليه: قضى نحبه:ه وقول. يعني في الدم:    والمزمل
   . رجل من بني كندة أشعث الرأس لأنه قتل ، وأبو جحل مسلم بن عوسجة: أبو الشعثاء)٩(

 أي مصروع يقال لقي فلان فلاناً فجحله أي صرعه ، وهؤلاء قتلوا مع الحسين رضي االله عنه ومن فـتح أن                    :    ومجحل
 .أن أبا جحل ومن كسرها استأنفأراد سوى عصبة وسوى 

 المراثي



  

   )٣١٧(

   )١(ن أبــا موســى أســير مكبــلإو
  

   وشيخ بني الصيداء قد فاض قبلـهم       
ــي المتبقــل   ــا يختل    )٢(لأســيافهم م

  
ــه  ــهاليل حول   كــأن حــسيناً والب

   )٣(دماً ظل منهم كالبـهيم المحجـل        
  

  يخضن م من آل أحمـد في الـوغى         
  )٤(على الناس رزء ما هنـاك مجلـل         

  
ــده  ــهم وفق ــبي االله عن ــاب ن   وغ

  )٥(وأوجب منه نصرة حـين يخـذل        
  

ــصيبة   ــل م ــذولاً أج ــم أر مخ   فل
   )٦(لـه الغـي أول    خراً سـدى    آفيا    

  
   غيرهـم   سيصيب به الرامون عن قو    

  )٧(فريقان شتى ذو سـلاح وأعـزل        
  

ــه   ــامع حول ــان المط ــت ذئب   اف
ــوا      )٨(غــواتهم في كــل أوب وهلل

  
  إذا شــرعت فيــه الأســنة كــبرت 

  
                                                   

   . هو الموقع بن ثمامة الأسدي: وأبو موسى. قيس بن مسهر: شيخ بني الصيداء)١(
                   لا يدفنون منهم من فاضا: مات ، قال:    وفاض

 . المقيد والكبل القيد:    والمكبل
   جمع لول وهو الضحوك : البهاليل)٢(

   .ل شبههم بالخلى وهو الرطب يجزه المتقبل وهو الذي يأخذ البقل ما يختلي المتبق:  وقوله
 . استحلوا دماءنا كما يستحل آخذ البقل البقل:    معناه

   . الجلبة والصوت في الحرب: الوغى والوعى والوحى)٣(
   . الذي على شبه واحد:    والبهيم
   . هو من آل أحمد لأنه قد سال منهم: والدم. يعني الخيل:    يخضن
 . المحجل من الخيل كالبهيم من الدم السائل:    يقول

   . صلته: وما. المصيبة: الرزء والرزية)٤(
   . الجليل العام والل المعظم:    الل
 . لم يحفظوا حقه في ولده ، ولم يخفروا ذمامه  لما غاب النبي :    يقول

   . خذلوه ولم يقاتلوا عنه الحسين : يعني بالمخذول)٥(
 . وأوجب نصرة منه واكتفى بمنه مرة واحدة:   أراد 
   . هشام بن عبد الملك: فيا آخراً يعني)٦(

   . يعنى معاوية بن أبي سفيان يصيب به الرامون عن قوس يزيد لعنه االله:    سدى له الغي أول
   . ويصيبه واحد كقولك خذ الخطام وخذ الخطام:    ويصيب به

 .اب أصلح من سدى الثو:    وسدى
   . الذي لا سلاح معه وفرس أعزل إذا عزل ذنبه ناحية من صلَويه: والأعزل. تساقط وتتابع: افت)٧(

 أصحاب يزيد لعنه االله لأم طمعوا في عرض الدنيا شبههم بالذئبان في خستهم : وذئبان المطامع. نجم:    والسماك الأعزل
  .وطمعهم ووقوعهم في الأشياء

   .ارع الوارد القاصد وردت والش: شرعت)٨(
   . من كل أوب أي من كل وجة وناحية:    وقوله
   . شرع الرمح وأشرعه إذا أملته للطعن به:    يقال

   . يعني أصحاب يزيد لعنه االله:    وغوام
 . من التهليل:    هللوا

 المراثي



  

   )٣١٨(

    
   )١(ولا عذلَ الباكي عليـه المُولْـوِلُ      

  
  فما ظفـر المُجـرى إلـيهم برأسـه         

   )٢( وأرجـل  وحق لهم أيد صـحاح      
  

ــصيرة  ــل ب ــورين أه ــم أر موت   فل
  )٣(لها أمامهم قدر يجـيش ومرجـل        

  
ــت   يــد ثُف ــرب ق ــشيعته والح   ك

  )٤(وباك على خذلانه الحـق معـول        
  

  فريقــان هــذا راكــب في عــداوة 
  )٥(ولا ضر أهل الـسابقات التعجـل        

  
  فمـا نفـع المـستأخرين نكيــصهم    

   )٦(لنا عارض من غير مـزن مكلـل         
  

  هـم  قالله القلـوب ونل   فإن يجمـع ا   
   )٧(وكاء ردى الأبطال عزلاء تـسجل       

  
  لنا عارض ذو وابـل أطلقـت لـه         

  )٨(أضا اللُّوب هزا من الريح شمـأل        
  

  سـرابيلنا في الـروع بـيض كأـا     
  

                                                   
   .  أي إلى بني أمية برأس الحسين: إليهم)١(

   .)ي إليهم برأسه ار ( : المقلقل ، ويروى:    والمولول
   . يزيد لعنه االله: واري إليه. الرسول:    فارى
  أي لا يلام على بكائـه علـى الحـسين    : ما صار في يده بقتله ما ينفعه بل ما يضره ، ولا عذل الباكي   :    يقول
 .أي ما أنصف حين لم يقاتل معه حتى يقتل لم ينصف في قعوده عنه) وما عدل الباكي  ( :ويروى

   . ولهم أيد: اليقين ، لهم أيدي: والبصيرة. من قتل وليه: الموتور)٢(
 . لم يدافعوا عنه ولهم أيد وأرجل صحاح     قالوا وحال يقول لم أر مثل أصحاب الحسين

   . والكاف من صلة لم أر: كشيعته)٣(
   . قدر أي قدر للحرب:    وقوله

   .أي يوقد) قدر يحش  ( :    ويروى
  ثفيت جعل لها أثافي ، وشبه الحرب بقدر قد جعل لها أثافي وهي ما تنصب عليه ، وأمامهم قدامهم:    وقوله

   .)راكب في عماية  ( : ويروى. ويعني عبيد االله بن الحر)٤(
  . واحد قد ركب الحسين بعداوة ، وآخر باك على الحق كيف خذله:    يريد

  . يعقبيه إذا تأخر والمستأخرين عن نصرة الحسين بن عل نكص ينكص نكيصاً إذا أدبر ، ومنه نكص على )٥(
  . أي إدبارهم:    ونكيصهم

   . هذا العارض من غير مزن أي مطر وليس من سحاب ولكنه جيش كثيف مكلل بالرجال والسلاح: يقول)٦(
   . من نعت العارض: ولنا عارض ، والمزن السحاب الأبيض ، ومكلل:    يريد

   .مجتمع هاهنا جيش : العرض)٧(
   . المطر الشديد ومطره السهام: والوابل:    ذو وابل
   . الحبل الذي يشد به:    والوكاء
   . القربة والرواية:    والعزلاء

 تصب أراد هذه المزادة أطلقت وكاء الهلاك أي صبت عليهم الموت وأطلقت أي حلـت ولـه أي وللعـارض               :وتسجل
طبل شجاعةَ غيره عندهوالأبطال الشجعان ويسمى بطلاً لأنه ت.  

      ويقال تبطل عنده الدماء فلا يؤخذ منه الثأر وشبه الجيش بالسحاب 
   . الدروع: السرابيل)٨(

 الفزع ويقال ارتاع الركل وراع يروع ارتياعاً وروعاً وشبه الدروع بالأضا وهي الغدران جمع أضـاة مثـل              :    والروع
   .حصاة وحصى

 المراثي



  

   )٣١٩(

    
  )١(تذكرنا أوتارنـا حـين تـصهل      

  
  على الجرد من آل الوجيـه ولاحـق        

   )٢(ويأتيهم بالسجل من ذاك أسـجل       
  

  لصاع مـن ذاك أصـوعاً      نكل لهم با  
 ـولما        )٣(ئهم ذات ودقـين ضـئْبِل     تج

  
ــهم   ــا أظل ــوام مم ــزع الأق   ألا يف

   )٤(لذي اللب منـها برقهـا المتخيـل       
  

  من المُصمئلات الـدآليل قـد بـدا        
ــول     ــه التح ــة إلا إلي   )٥(ولا فتن

  
  إلى مفزع لن ينجي الناس من عمـى        

      

                                                                                                                          
ة ولاب ولوب وشمأل وشمل وشامل ، وهي من الريح الشمال ، واللوب سود والمـاء أشـد      الحرار ويقال لاب   :    واللوب
   .بياضاً فيها
 نحن أصحاب حرب فثيابنا أبدا دروع الحديد فتبيض علينا وخص ريح الشمال لأا تصفي الماء وتحدث عليـه                   :    يقول

 .حبكاًوهي الطرائق ، الواحدة حبيكة
   .ن معروفان من خيل العرب والخيل الجرد القصار الشعور الواحد أجرد والأنثى جرداء فحلان نجيبا: الوجيه ولاحق)١(

   . الذحول ، الواحد وتر:    والأوتار
   . شبه صهيلها بالحنين فتذكر قتلانا فنقاتل قتالاً:    يقول
 . من صلة نقلهم أن نلقهم على الجرد:    وعلى

   .بلا ياء) ويأم (: ويروى)٢(
   . كيل: والصاع.واب نلقهم ، أي نلقهم نكل ج:    ونكل

   . الدلو فيها ماء والجمع سجال وأسجل جمع قلة:    والسجل
   . الحرب سجال:    ومنه يقال

   .م كما صنعوا بنا ونضاعف لهم ذلك حتى نزيد على ما عملوه بنا نصنع:     ومعناه
   . ذات ودقين ذات مسيلين تسيل عليهم بالسوء)٣(

   . أيضاً المطر:    والودق
   . دخلت:    ودقت البيت
   . وودوق أي تشتهي التروان:    وأتان وديق

   . دمعت:    وودقت عينع
   . الداهية ويقال ذات الودقين الدائم الصوب مما أظلهم مما ورد عليهم من الجور:    والضئبل

   .ان ولا يدفعه عنهم دافع مثل أي من قبل أن يأتيهم أمر عظيم لا يكون لهم به يد:    وذات ودقين
   . الدواهي الشداد الواحدة مصمئلة ورجل صملٌّ إذا استكملت سنه وشدته: المصمئلات)٤(

   . مثل المصمئلات الواحدة دؤلول:    والدآليل
   . ظهر لذي اللب أي العقل:    وبدا

   . الذي قد تخيل للمطر أي يأ له::    والمتخيل
   . السحابة بعينها بفتح الميم:    والمخيلة
   . المتهيئة للمطر:    والمتخيلة

   . من صلة مفزع: إلى)٥(
   . رفع بينجي يريد إلى مفزع لن ينجي التحول للناس من عمي أي لا ينجي التحول إلى أحد إلا إليه:    والتحول
   . الحسين بن علي رضوان االله عليهما:     والمفزع

 المراثي



  

   )٣٢٠(

   )١(لخائفنا الراجـي مـلاذ وموئـل      
  

   الهــاشميين البــهاليل إــم   إلى
 ـ      )٢(م الظـاعن المترحـل    ؤسواهم ي

  
ــيرة    ــة س ــدل أم لأي   إلى أي ع

   )٣(إذا الليل أمسى وهو بالناس أليـل        
  

  وفيهم نجوم النـاس والمهتـدى ـم       
  )٤(غوامض لا يسري ا الناس أفـل        

  
  إذا استحنكت ظلماء أمـر نجومهـا       

   )٥(لهم بصر إلا ـم حـين تـشكل          
  

 بالناس عميـاءُ لم يكـن        وإن نزلت 
  )٦(ليــدفأ مقــرور ويــشبع مرمــل  

  
  فيا رب عجـل مـا نؤمـل فـيهم          

   ٧( منا الكتـاب المعطـل     وفي ساخط(  
  

ــذ في راضٍ ــه  وينف ــر بحكم    مق
      

                                                   
   .الضحوك جمع لول هو الرجل : البهاليل)١(

 الملجأ يعتصمون به ومثله الملاذ والهاشمين رد على قوله إلى مفزع والبهاليل الظرفاء ، لخائفنا الراجي أي نخاف                  :    والموئل
   .من بني أمية ونرجو من بني هاشم

   . المتحمل يؤم أي يقصد: ويروي)٢(
  . القصد يقال أمه يؤمه إذا قصده ودحره:    والأَم

   :    قال الزاجر
ــة     ــة المغلــ ــرد الجنــ ــرد حــ يحــ

  
ــد االله   ــن عنـ ــاء مـ ــيل جـ ــل سـ   أقبـ

   . الراحل يقال ظعن يظعن وظعوناً:    والظاعن  
 يقول إذا لم يقصد إلى الهاشميين فإلى من يقصد) أم إلى أي رأفة (:    ويروى

  )المقتدى م (: ويروى)٣(
   . ضربه لظلمة الجور ، وفساد الدين ليل الليل ، وليلة ليلاء مظلمة شديدة الظلمة وهذا مثل:    ويقال

   . يعني الحسين بن علي عليهما السلام:    والمهتدى م
 . فهو نسق على النجوم والواو واو الحال التي في م والإهتداء والإقتداء في معنى:)به(    ومن روى 

   . تراكمت ظلمها ظلمة فوق ظلمة: استحنكت)٤(
ولا يسري ا الناس ليلاً وإنما هذا كله مثل لحيرة الناس وأم لا يتجهون إلى الخروج                 لا ترى    : وغوامض . غائبة :    وأفل

   .مما هم فيه
 . من صلة المهتدى يريد فيهم المهتدى به إذا ظل الناس وتحيروا:    وإذا

   . خصلة مشبهة: عمياء)٥(
الدابة شكلاً والشكل المثل والـشاكلة       أي تلبيس يقال أشكل عليه الأمر يشكل إشكالاً وشكلت الكتاب و           :    وتشكيل

الحاضرة ، وعينان شكلاوان أي يعلو بياضهما حمرة وتشكل يعنى العمياء على ذي الحنكة والنضر ، فبنوا هاشم يـدلون                    
 .الناس إلى الحق والرشد

   : الذي أصابه القر وهو البرد يقال ليلة قرة ويوم قر والقر البرد ، وقال حاتم الطائي: المقرور)٦(
ــر       ــرد صـ ــاد بـ ــا وقـ ــبرد يـ والـ

  
  الليـــل يـــا وقـــاد ليـــل قـــر     

  إن جلبــــت ضــــيفاً فأنــــت حــــر  
  

  وأوقــــد النــــار لمــــن يمــــر    
 الذي نفذ زاده وبقي منقطعاً به فيهم في بني هاشم لأنه إذا صارت الخلافة إليهم عدلوا في الناس واعطوا ذوي          :    والمرمل  

 .وز أن يكون فيهم لبني أمية من الهلاك والنقمةالحقوق حقوقهم فدفيء المقرور وشبع المرمل ، ويج
)٧(أي ينفذ الكتاب المعطل يريد القرآن أي يحمل الناس على ما في القرآن فكلهم يرضى به سخطاً أو رضى .   

 .)الكتاب المترل (:    ويروى

 المراثي



  

   )٣٢١(

   )١(غيوث حياً ينفي به المحـل ممحـل       
  

ــوم    ــا ين ــاس فيم ــإم للن   ف
  )٢(أكف ندى تجدي عليهم وتفـضل       

  
ــوم  أو ــا ين ــاس فيم ــم للن    

   )٣(عرى ثقة حيث اسـتقلوا وحللـوا     
  

ــوم   ــا ين ــاس فيم ــم للن وإ  
   )٤( ومـترل  مصابيح دى من ضلالٍ     

  
ــوم   ــا ين ــاس فيم ــم للن وإ  

  )٥(مع النصح لو أن النـصيحة تقبـل         
  

   مـن العمـى   شفاءلأهل العمى فيهم  
  )٦(ومن شعري المخـزون والمتنخـل       

  
 لهم من هواي الـصفو مـا عـشت        

ــخ ــصاًاـصالـــ ــل   خالـــ ــهم تتحل ــدتي في حب   )٧(ولا عق
  

  هبـة  رفلا رغـبتي فـيهم تغـيض ل       
ــدل   ــاض ــم متب ــا معت    )٨(ولا أن

  
ــةً  ــدث أجنبي ــهم مح ــا عن    ولا أن

  )٩(إلى نصرهم أمشي الضراء وأختـل       
  

ــيهم وتطل  ــى حب   ي عــوإني عل
  )١٠(تظل لها الغربان حـولي تحجـل        

  
  تجود لهـم نفـسي بمـا دون وثبـة          

      
    

                                                   
   . الذي دخل في المحل: والممحل. القحط والجدب: والمحل. الخصب وهو مقصور: الحيا)١(

 . أي يترل م من الجدب والقحط والفقر يعني إم يغيثون الفقير ويعطون السائل:ينوم    
   . أي تعطي والجدا العطية يريد أكفاً معتادة للعطاء: تجدي)٢(

  . أي على العطاء والجدا والجدوى بمعنى:    وتفضل
ثفه فيأكله المال إذا يبس الشجر فيشبه بني         أي معتمد عليه وأصل العروة الشجر تبقى إذا جف الشجر لتكا           : ثقة : عرى )٣(

   .هاشم بالعرى لانتفاع الناس م
   . رحلوا يريد غياث المسافرين:    واستقلوا
 . نزلوا:    وحللوا

   .أي يسألون عما يشك فيه) ومسأل (: ويروى)٤(
 . مصابيح أي سرج ومسأل مطلب من السؤال فيما يشك فيه من الحق والباطل:    وقوله

 . دلالة على الحق ليشتفى به:شفاء . الجهل: العمى)٥(
   . هو المُتحفظ به: المخزون)٦(

 . المتخير: المخزون يريد المخزون عن غيرهم والمتنحل. المختار والصفو الذي لم يشبه نفاق:    والمتنخل
   . تنقص وتذهب يقال غاص الماء إذا نقص: تغيض)٧(

 .لا يتحلل أي أنا وإن خفت من بني أمية فلا أدع حبي لهم ما عقدت عليه قلبي من حبهم :    يقول
   . لا أعتاض منهم بأحد: يقول)٨(

   . إن في فلان لأجنبية إذا كان يتجنبك:    ويقال
 .يقال اقتضت بكذا من كذا أي اعتضت عنه بغيره فهما بمعنى واحد) ولا أنا مقتاض (:    ويروى

 أختل لا أجاهر بحبهم :أبو عمرو ، المكر :ن يدب له ويختله والخمر مثله والختل فلان يمشي الضراء لفلان إذا كا: يقال)٩(
 .لأني أقذف

 تجود لهم نفسي بالمودة ولا أثب أقاتل عنهم أي أقتل فأصير أكيلة للغربان أي تجود نفسي بـالقول واللـسان دون أن     )١٠(
 .أقاتل بالسيف لأم قد رضوا مني بذلك

 المراثي



  

   )٣٢٢(

  )١(بـالنفس أبخـل   مقامي حتى الآن    
  

ــاهم    ــة برض ــن عل ــنني م   ولك
  )٢(إلى بعض ما فيه الـذعاف المثمـل         

  
  إذا سمت نفسي نـصرهم وتطلعـت       

ــاق أعزيهــا مــراراً وأعــذل      )٣(بب
  

  وقلت لها بيعي مـن العـيش فانيـاً         
  )٤(حوارية قد طـال هـذا التفـضل         

  
   فضال الـشك عنـك بتوبـة        يوألق
ــل   و   ــة المتعل ــل الأمني ــد يقب   ق

  
ــتني  ــنى  أت ــتنى الم ــل ومن   بتعلي

  )٥(كما صبروا أي القضاءين يعجـل       
  

  وقالت معد أنـت نفـسك صـابراً        
  )٦(كنت تأمـل  ي  أبو جعفر دون الذ     

  
  أموتاً على حق كمـا مـات منـهم         

   )٧(فأنت إذاً ما أنت والـصبر أجمـل         
  

  أم الغاية القـصوى الـتي إن بلغتـها       
      

    
                                                   

ــول )١( ــل يقــ ــة معلــ ــن علــ ــا  : أي مــ ــل ــ ــسي أي أبخــ ــود بنفــ    .لا أجــ
 . رضيت بالمقام عن الحرب كما رضوا هم بذلك:    يقول

   . السم: الذعاف)٢(
 . اموع:والممثل . الناقع وأصل الناقع الثابت ومنه ثميلة الأبل لما يبقى في كروشها:    المثمل

   . يعني للنفس وأعزيها أصبرها والعزاء الصبر: لها: قلت)٣(
   . إعتزى فلان إلى فلان أي إنتسب إليه وهو معتزي إليه أي منتسب:    ويقال
 . أعذل نفسي على ترك نصرم:    يقول

   . الثياب: الفضال)٤(
  لم تـنتـطق عـن تـفـضل  :ومنه قول امرئ القيس   
   . الخالصة الصادقة:    والحوارية 

   .)فضال الوهن عنك (:    ويروى
   .نام فيه الرجل ويعمل فيه من الثياب ما ي:    والفضال

   . أنصار  أي ذات نصرة لأن حواريي عيسى ابن مريم:    يقول حوارية
   . تحزمي للحرب وألبسي ثياا في نصرم:    يقول

   . الضعف:    والوهن
 . جمع فضلة وهو الثوب الواحد على الرجل:    والفضال

   . يعجل أي يسبق يقال عجلت أعجل أي سبقت)٥(
   . أي إستحثثته:وأعجلته ]١٠٥:الأعراف[ أعجِلْتم أَمر ربِكُم  :نه قوله تبارك وتعالى    وم

 . الأمرين قد قضيا إما موت أو قتل:    والقضاءين
   . أموت بالرفع وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: ويروى)٦(

   .و جعفر كنت تأمل أن يملك أب:    وقوله
  . فأنت إذاً ما أنت تعجب. أراد به أنه يموت ولا ينال أمله كما مات أبو جعفر:    ويقال

   . قالوا المهدي: الغاية القصوى)٧(
 فالصبر أجمل أي احتمل ولا تقاتل واصبر إلى أن يأتي           . هي الحرب  : أي أنت الفائز الذي فاز ببغيته ويقال       : دولتهم :وقالوا

 االله بما تأمل

 المراثي



  

   )٣٢٣(

   )١(ورداً عليه ظلـت العـين مـل       
  

  ال منهم مـن ـاب كلامـه        إذا ن 
ــتقل    ــهم إلا اس ــلكبعيب   )٢( أفك

  
ــه   ــوأ قول ــار أس ــصل الجب   ولا ي

  )٣(وإني من غـير اكتفـاء لأوجـل         
  

  فــإن يــك هــذا كافيــاً  عنــدنا 
  )٤(وما قد مضى في سالف الدهر أطول        

  
ــوة   ــد إس ــن لي في آل أحم   ولك

  )٥(من العرض الأدنى أسـم وأسمـل        
  

  على أنـني فيمـا يريـب عـدوهم         
  )٦(إذا كره المـوت الـيراع المهلـل         

  
  وإن أبلغ القصوى أخـض غمراـا       

ــل    ــو يتبل ــام ل ــرة الأرح   )٧(بآص
  

  نضخت أديم الـود بـيني وبينـهم        
ــل     ــد الله توص ــاً والحم ــم رحم   له

  
  فمـا زادهـا إلا يبوسـاً ومــا أرى    

                                                     
 تسيل دمعاً والهمول شدة الجري والهمول بفتح الهاء الجاري وهمل المطـر          : ومل . ذكرهم بالسوء والمكروه   : نال منهم  )١(

  .كذلك إذا نال على المنبر من يهاب كلامه يعني هشاماً يشتمهم باللعن على المنبر فلا نقدر أن نرد عليه ظلت عيوننا تدمع
   . االله تبارك وتعالى: الجبار)٢(

   . أي استخفك:استقلت    
   . رعدة وشدة غيظ:    وأفكل

   :    قال أبو النجم
  مبرقـــع مـــن كـــسرف لم يغـــزل    

     
ــل    ــه كالأفكــ ــو بــ ــه وهــ كأنــ

   . لا يصل كلامه بمعيبهم إلا أحذتني رعدة:    والمعنى  
 . ارتعاش من الغيظ:    وأفكل

   . فإن كان هذا كافياً يريد الجلوس وترك الخروج في نصرم)٣(
   . أي خائف: أي لوجل خائف يقال وجل يوجل وجلاً وهو وجل أي خائف ورجل مزؤود:    لأوجل

  .يعني الجلوس في الأمل) هذا (: قوله.أي عند نفسه) عندها(    ويروى 
 .صرم    وقالوا يريد إن يك هذا الكلام بلساني وقلبي فهو عندنا وأنا أخاف أن لا أكتفي ذا دون أن أباشر الحرب في ن

   . أسوة وإسوة يقال إنه يريد أنا متأس م ما قعدوا عن الطلب فإن خرجوا كنت معهم)٤(
 .  صبروا ولم يقاتلوا فأنا أتأسى م  رد لقوله من غير اكتفاء لأوجل يعني آل محمد :    ولكن

   . يعني من الدنيا: من العرض الأدنى)٥(
   .والفاجر الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر :    ومنه

   . من السمة:    وأسم
   . أصلح ويقال أسم وأسمل بمعنى أصلح:    وأسمل
  . أنقب وأسمل أدخل فيه الخيط: ويقال. أقتدر:سماو،  سملت عينه بمعنى فقئت يعني أعين الأعداء :    ويقال

   .واليراع الجبان،  معظمه :وغمرة الشيء  يعني القائم : القصوى)٦(
 . الفار: والمهلل.حمل عليه فما هلل ولا كذب ولا عتم أي جبن ولا احتبس يقال :    والمهلل

   . بللت: نضخت)٧(
   . العطفة يقال أصرت الشيء أي عطفته:    والآصرة
   . الأرحام الواحدة آصرة لأا تعطف على قراباا:    والأواصر

   أصرته أي عطفته :    يقال
   . أي لو ينفعه ذلك:    وقوله يتبلل

 .أخذت بالرفق واللين فلا ينفعني ذلك وإذا أرادوا خرز الأديم بلوه لئلاّ يتخرم بيني وبينهم يعني بيني وبين بني أمية: يقول   

 المراثي



  

   )٣٢٤(

  )١(أداجي على الداء المريـب وأدمـل      
  

ــهم  ــات من ــاه التقي ــضخي إي   ون
ــاً ل   ــلُأخــالط أقوام يزــوم لَم   )٢(ق

  
ــة   ــى أني أرى في تقيـ   وإني علـ

  )٣(وصبري على الأقذاء وهي تجلجـل       
  

  وإني على إغـضاء عـيني مطـرق        
ــل    ــالي وأحف ــباً أب ــل ض    )٤(لمحتم

  
  وإن قيل لم أحفـل ولـيس مباليـاً         

ــ   ــل ةمقلل ــا المقل ــأل فيه   )٥( لم ي
  

ــا  ــا آل أحمــد إ ــدونكموها ي   ف
   )٦(غداة غد تفسير مـا قـال مجمـل          

  
ــا   ــب قوله ــراء في غ ــة غ   مهذب

   )٧(لهـا ناهيـا ممـن يـئن ويزحـل       
  

  أتتكم على هول الجنـان ولم تطـع        
  )٨(رولـزهير وأودى ذو القروح وج  

ــشرح وووف    وفي شــــــ
  وما ضرها أن كان في الترب ثاويـاً         

    بؤ 
                                                   

   . نضخي هذا الأمر أي أبله: يقول)١(
   . أي أتقيتهم وخفتهم:    والتقيات منهم

   .قد أُضمر من العداوة والبغض أداري من المداجاة وهي المداراة أي أداري العدو على ما :    وأداجي
 . أصلح يقال دملت الشيء أصلحته واندمل الجرح إذا برئ وفي داخله فساد يقول لا أقدر أخبر بما في نفسي:    وأدمل

  . يقال فلان مخلط مزيل ولاج خراج يقول أخالطهم في االسة وأزايلهم في رأيهم أراد أن يقول لمزيل لهم فكنى)٢(
   .على القذى وأصبر على ما أرى أغضي : يقول)٣(

   . تحرك وتقلقل مثله:    وتجلجل
 .    ويروى مطرقاً حالاً يقول أطرق شئت أم أبيت وخبر أن في البيت بعده وهو قوله لمحتمل

   . الحلب بالأصابع: ورم في صدر الجمل والضب: الضب الحقد والضب)٤(
  : قال الشاعر. طلع الفحال:    والضب

لي يــوم عيــد تغــدت        بطــون المــوا 
     

  يطفــــن بفحــــال كــــأن ضــــبابه
   . أحتمل من أحقد عليه وأحتمل له في المودة بلساني:    يقول   

 . إجتماع اللبن في الضرع وأحفل حال:    وأصل الحفل
   . فدونكما يعني القصيدة )٥(

 . يا لم يقصر أي قد اجتهد ولكنه قد يرى ذلك قليلاً:    لم يأل فيها
   . أي الرجال المهذب: نقية من اللحن والزحاف لا عيب فيها وكذلك المهذب من الرجال ومنه مهذبة)٦(

   . أي لها غرة تبين عن نفسها: بيضاء:    غراء
   . تفسير ما قال مجمل:    وقوله
   . أنا قد أجملت القول والمعنى تبين عن نفسها فيما بعد أي سوف تبينوا بعد:    يقول

   .ب وكل مستتر عنك لا تراه فهو جنان القل: الجنان)٧(
   . ولولا جنان الأرض أدرك ركضنا     .    :    ومنه قول دريد بن الصمة

   . يكن عن قريش مستماز ومزحل .:    ويزحل ينتحي ومنه قول الأخطل
   . من الأنين ويئن يبطئ يقال أن على نفسك أي أدفق:    يئن

   .    والأون الرفق والفترة
  .القروح امرؤ القيس وجرول الحطيئة وذو )٨(

 المراثي



  

   )٣٢٥(

   قال سديف لأبي العباس يحضه على بني أمية )١(وفي شرح النهج لابن أبي الحديد
ــات  قتلو ــوا الحرمــ   وهتكــ
  

ــديما    ــهم وق ــالعفو عن ــف ب كي
ــراث       ــصيبة وت ــن م ــا م ياله

  
أين زيـد وأيـن يحـيى بـن زيـد              

ــسيآت     ــافر ال ــروان غ ــذنب لم ال
  
ــا       ــد لا عفـ ــوا آل أحمـ قتلـ

   ردوا من قد قتلتم: تحت عنوان)٢(وقال أيضاً      
بن العباس بن ربيعة بن      وهذا المعنى مأخوذ من قول الفضل بن عبد الرحمن           :قلت   

  الحارث بن عبد المطلب لما قتل زيد بن علي عليه السلام
ــيرونا    ــسجون أو س ــمنونا ال ض

  
ــاً      ــأرض نقيق ــدثوا ب ــا ح كلم

ــذرونا       ــذي يح ــاهم ربي ال لا كف
  
ــرى       ــة أس ــصونا الى المدين أشخ

ــضعفونا       ــب واست ــذي لا يح بال
  
ــا        ــر فين ــد المطه ــوا أحم خلف

ــل ا   ــة قتلونـــا     قاتـ الله أمـ
  
ــيهم          ــب إل ــير ذن ــا بغ قتلون

ــا      ــه بالأقربين ــاة الإل ــا وص   ن
  

 فظـوا فيــ    حما رعوا حقنـا ولا      
ــسبحونا     فهـــم في دمائنـــا يـ

  
ــدوإليهم  ــا أدنى عــ  جعلونــ

ــضونا      ــة أبغ ــير إحن ــى غ   وعل
  

ــا  ــاروا علين ــا وج ــروا حقن    أنك
 لم نــزل في صــلام راغبينــا     

  
   أنــاغــير أن الــنبي منــا و  

  نا وكـانوا عـن الهـدى ناكبينـا           
  

ــوا   ــدى لم يجيب ــا إلى اله  إن دعون
  وردوا نـــصيحة الناصـــحينا    

  
 أو أمرنا بـالعرف لم يـسمعوا منـا         

 ي فلـــم يتـــبعهم الجاهلونـــا   
  

   ولقـدماً مــا رد نــصح ذوي الــرأ 
ــصبحوا ضــاهرينا     ــاس في ــن أن م

  
فعــسى االله أن يــديل أناســا      

ــوا     ــافوا وقتل ــد أخ ــا   ق المؤمنين
  
ــوم ســوء       ــون مــن ق ــر العي فتق

ـــيل عليهــا الكمــاة مــستلئمينا     
  
ليت شعري هل تـوجفن بي الخيــ            

ــصرينا         ــلام مستن ــصرون الإس ين
  

من بني هاشـم ومـن كـل حـي                
ــرينا     ــرم ناص ــانوا ل ــن وك   ـ

  
في أنــاس آبــائهم نــصروا الديـــ  

ــا    ــر الثائرينـ ــأكف المعاشـ  بـ
  

تحكــم المرهفــات في الهــام منــهم  
ــا      ثم قتلتمـــــوهم ظالمينـــ

  
 أيــن قتلــى منــا بغيــتم علــيهم؟ 

                                                     
 .منشورات دار مكتبة الحياة٦٧٨ص /٢ج )١(
 .٦٩٣ص/٢ج )٢(

 المراثي



  

   )٣٢٦(

 ـضان وابـن البـديل في آخرينـا        
  

 ارجعوا هاشمـا وردوا أبـا اليقــ        
ــا      ــالهم فاجرونـ ــتم في قتـ أنـ

  
ــى    ــشهادتين وقتل ــوا ذا ال وارجع

ــدونا     ــهم معت ــتم في قتل ــوم أن   ي
  

جــر  ثم ردوا حجــرا وأصــحاب ح
 لي رشـــيداً وميثمـــاً والـــذينا   

  
ــير وردوا  ــا عمــ  ثم ردوا أبــ

ــني هاشــم وردوا حــسينا     ــن ب م
  

ــسين      ــوم ح ــالطف ي ــوا ب قتل
ــدفنونا       ــا ي ــالعراء م ــم ب معه

  
أين عمـرو وأيـن بـشر وقتلـى           

ــا      ــارجعوا عازمين ــان ف   ثم عثم
  

ــيرا     ــامرا وردوا زه ــوا ع ارجع
ــفينا     ــاوزوا ص ــين ج ــوا ح  قتل

  
 وارجعوا الحر وابـن قـين وقومـا        

ــا       ــرواع في آخرين ــسلما وال م
  

وارجعــوا هانئــاً وردوا إلينــا     
ــا      ــتم أجمعين ــد قتل ــن ق ــل م ك

  
ثم ردوا زيــــدا إلينــــا وردوا   

ــا       ــم قابلين ــير ذلك ــنكم غ م
  

ــسنا     ــا ول ــردوهم إلين ــن ت ل
    

  
  
  
  
  
  

 المراثي



  

   )٣٢٧(

  في الإمامة نصوص أئمة الزیدیة
 خـصوص   لإمام زيد بن علي عليه السلام في الإمامة كلمات قيمة في          قد تقدم ل     

وسنورد هنا ،  والأئمة من ولده ، ن أبي طالب عليه السلام إمامة أمير المؤمنين علي ب
، كلمات لغيره من أئمة أهل البيت عليهم السلام هادية ؛ ليكون ردا على الروافض             

ويدعون أم  ، ل بيت النبوة خاصة     وعلى النواصب الذين ينكرون أن الإمامة في أه       
وقد يزعمون أن كلام أئمة الزيدية في كتاب الجامع الكافي يؤيد نحلة الناصبة ، زيدية 

والوهابية ؛ فلأجل هذا أوردنا كلام أئمة آل الرسول صلى االله عليه وعليهم وسلم              
اذيب وفضح أك ، في الجامع الكافي جامع آل محمد عليهم السلام ؛ لإيضاح الحقيقة            

   عليهم السلامأدلـة إمامة أهل البيت وصدرنا ذلك بشيء يسير من، المفترين 
قال الإمام الهادي إلى الحق صلوات االله عليه في كتاب العدل والتوحيـد مـن                   

وذلك أن تثبيت الإمامة عند أهل الحق في هؤلاء الأئمة ، من            : )١(اموعة الفاخرة   
ختـاره  ا الإمامة ، وهت االله في ، فمن ثب االله عز وجل على لسان رسول االله      

 فهو إمام عندهم مستوجب للإمامة ، لقـول         ؛صطفاه ، وبين فيه صفات الإمام       او
من أمر بالمعروف ، وى عن المنكر من ذريتي ، فهو خليفة    : ( إذ يقول  النبي  

سين من ذريتي ، فولد الحسن والح: قال) ة رسولهفة كتابه وخليفاالله في أرضه ، وخلي
عليكم بأهل بيتي ، فإم لن يخرجوكم من بـاب          : ( ثم قال  من ذرية النبي    

مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نـوح ،        : (وقال) هدى ، ولن يدخلوكم في باب ردى      
   .)٢()من ركبها نجى ، ومن تخلف عنها غرق وهوى

                                                   
  ).٩٢(ص  )١(
  .)٥/٣٠٦(المعجم الأوسط ،  ٥٠٥ص٢الأحكام ج )٢(

 الـدر  ). مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق            :( وسلم  وآله قال رسول االله صلى االله عليه       
  و ٣٥٥ص/٥المعجـم الأوسـط ج    ، ١٦٣ص/٣ج و   ٣٧٣ص/٢المستدرك على الـصحيحين ج    ، ٤٣٤ص/٤المنثور ج 

، ٢٧٤ص/٢ج و   ٢٧٣ص/٢مسند الشهاب ج  ، ٣٤ص/١٢ج و   ٤٦ص/٣ج و   ٤٥ص/٣المعجم الكبير ج  ، ٨٥ص/٦ج
 و ٣٧٣ص١الجـامع الـصغير ج  ، ٢٣٥نظـم درر الـسمطين ص  ، ٨٠ص٢ينابيع المودة ج، ٥١٩ص/٢فيض القدير ج 

محمـع  ، ٢٠ص٣لسان العرب ج  ، ٢٩٨ص٢النهاية في غريب الحديث ج    ، ٩٥ و   ٩٤ص١٢ل ج كتر العما ، ٥٣٣ص٢ج
المعرفـة   ٣٠٦ص/٤حلية الأوليـاء ج     ،٧٨٥ص٢ج الصحابة فضائل، ٢٥٩ص٢تاج العروس ج  ، ٢٧١ص٢البحرين ج 
تاريخ ، ١٣٤ص٣أخبار مكة ج  ، ٢٢ص٣البدء والتاريخ ج  ، ١٣٤ص/٣أخبار مكة للفاكهي ج    ، ٢٩٦ص/١والتاريخ ج 

  .٢٢ص٢قواطع الأدلة في الأصول ج، ٢٥٢ص١المعارف ج، ٤١ص١الأنباه على قبائل الرواة ج، ٢٧٠ص١ جالخلفاء
هل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك ومثل بـاب  أ مثل ( وسلم  وآله  رسول االله صلى االله عليه       قال

المعجـم الكـبير    ، ٨٤ص/٢ ج  و ٢٤٠ص١ ج المعجم الصغير ، ٢٤٠ص/١ ج  و ١٠ص/٤ المعجم الأوسط ج    ).حطة في بني اسرائيل   
 .٢٩٦ص/١ المعرفة والتاريخ ج،٣٤٣ص/٩مسند البزار ج، ٤٥ص/٣ج

 نصوص أئمة الزیدیة في الإمامة



  

   )٣٢٨(

ذهبت ، فإذا   )١(النجوم أمان لأهل السماء ، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض         : (وقال   
النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون ، وإذا ذهب أهل بيتي مـن الأرض                

الصالحين مـن ولـده ، وقـال        : يعني في جميع ذلك   ) أتى أهل الأرض ما يوعدون    
من سمع داعيتنا أهل البيت فلم ينصره ، لم يقبل االله له توبة حتى تلفحـه           : (

  .) ميتة جاهليةمن مات لا يعرف إمامه مات: (، ثم قال) جهنم
   واالله عز وجل قد جعل الأمر والنهي في خيار آل محمد عليه وعلى آله الـسلام ،    
وزواه عن ظالميهم وظالمي غيرهم ، ومكن أهل الحق منهم ، وأجازه لهم وذلك قوله              

اةَ وأَمـروا  كَّناهم في الأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَ     الَّذين إِنْ م  :تبارك وتعالى 
وعد اللَّه الَّـذين  : ثم قال]٤١:الحج[بِالمَعروف ونهوا عنِ المُنكَرِ وللَّه عاقبةُ الأُمورِ 

           نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم
 لَيو هِملـا             قَبنأَم هِمفـوخ دعب نم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهنيد ملَه نكِّنم

                  ـمه ـكلَئفَأُو ـكذَل ـدعب كَفَـر ـنمئًا وـيرِكُونَ بِـي ششنِي لا يوندبعي
 ربهم لَنهلكَن الظَّالمين    فَأَوحى إِلَيهِم :  وقال سبحانه لرسله   ]٥٥:النـور [الفَاسقُونَ

)١٤(          ـافخي وقَـامم ـافخ ـنمل ـكذَل مهـدعب نم ضالأَر كُمننكسلَنو 
يدعو] وقولـه لإبـراهيم صـلى االله عليـه         ]١٥:إبـراهيم :     يـدهـالُ عنلا ي 

ينمالظَّال]الى ، وعلى هذا النحو قال تبارك وتع     ]١٢٤:البقرة : المُلْك كالم مقُلِ اللَّه
الصادقين  ـ يعني الأنبياء ومن تبعهم من الأئمة  ]٢٦: آل عمران[تؤتي المُلْك من تشاءُ

:   ، وكقول إبـراهيم   ]١١٩:التوبـة [اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقين    :كقوله،

                                                   
المـستدرك علـى الـصحيحين      ، ٦٧١ص/٢فضائل الصحابة لابن حنبـل ج     : يوجد هذا الحديث بألفاظ مختلفه في      )١(

، ١٠٢ و ١٠١ و   ٩٦ص١٢كـتر العمـال ج    ، ٦٨٠ص٢الجامع الصغير ج  ، ٥١٧ص/٣جو١٦٢ص/٣ج و ٤٨٦ص/٢ج
، ٢٠ص٤٠تاريخ دمشق ج  ، ٤٢٦ص١شواهد التتريل ج  ، ٤٣٥و١٧٧ص/٢كشف الخفاء ج  ، ٢٩٧ص/٦فيض القدير ج  

 ٧١ص١ينـابيع المـودة ج  ، ٣٤٣ص١جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب ج ، ١٢٣التراع والتخاصم ص  
ــق ج   ، ٤٤٢ و١١٤ و١٠٤ص٢ وج٧٢و ــع والتفري ــام الجم ــح أوه ــس، ٤٦٣ص/٢موض ــاني م ند الروي
، ٦١ص/٣نوادر الأصول في أحاديث الرسـول ج      ، ٣١١ص/٤الفردوس بمأثور الخطاب ج   ، ٢٥٨ص/٢جو٢٥٣ص/٢ج

 .٢٩٦ص/١المعرفة والتاريخ ج، ٧٨ص٣الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى ج
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   )٣٢٩(

   ينم هنِي فَإِنبِعت نفَم]٣٦:يمإبراه[  ـ ثم قال:      ُاءـشت ـنمم المُلْـك زِعنتو] آل

 ، فقد نزع الملك من الفراعنة والجبابرة ، وإنما الملك هو الأمر والنهي ، لا                ]٢٦:عمران
أَنى يكُونُ لَه المُلْك علَينـا      :المال والسعة والجدة ، كما قال عز وجل عندما قالوا         

    بِالمُلْك قأَح نحنو            هادزو كُملَيع طَفَاهاص المَالِ قَالَ إِنَّ اللَّه نةً معس تؤي لَمو هنم
 ، فقد بـين عـز       ]٢٤٧:البقرة[بسطَةً في العلْمِ والجسمِ واللَّه يؤتي ملْكَه من يشاءُ        

لا سعة المال ،      ،ية أن الملك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        وجل في هذه الآ   
 ، فقد أعز الأنبياء ، ومن تبعهم من الأئمـة        ]٢٦:آل عمران [وتعز من تشاء  : ثم قالَ 

وللَّـه الْعـزةُ    : الصادقين ، وأولياءهم  الصالحين ، وذلك قوله سبحانه وتعـالى          
 نِينمؤلْملو هولسرلو]نيا شيئاً ، فـسماه      ، والمؤمن لا يملك من متاع الد       ]٨: المنافقون

   .االله عزيزاً ، إذ فعله ذلك يوصله إلى دار العز أبد الأبد
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   )٣٣٠(

  القول في ولایة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات االله علیھ
قال السيد الإمام أبو عبد االله محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسني رحمـه االله في                  

لقول في ولاية أمير المؤمنين علي بـن أبي         ا: كتاب الجامع الكافي ، جامع آل محمد      
  .طالب صلوات االله عليه

كسائر هي  سئل أحمد بن عيسى عن الولاية ، أفرض         : قال محمد في كتاب أحمد       
  . ا لنداء النبي ؛نعم : الفرائض ؟ قال

اللهم وال من   : ( يوم غدير خم    السلام  لعلي عليه      وسئل عن قول النبي     
  .)١()اداهوالاه ، وعاد من ع

لكم وليّ لا يكون في حال براءة أبداً ، ويمكن ذلك   يقول هو في كل حالاته      : قال   
  .ختلاف والفرقةفي غيره كائناً من كان ، فنصبه لهم علماً عند الإ

                                                   
، ١٠٦ص/٢ ج و١٠٥ص/٢الأحاديـث المختـارة ج  ، ١٠٥ص/٣ الدر المنثـور ج    ،٣٣٥ص/٨سير أعلام النبلاء ج    )١(

مـوارد الظمـآن    ، ٣٧٦ص/١٥صـحيح ابـن حبـان ج      ، ١٢٦ص/٣ ج  و ١١٨ص/٣تدرك على الصحيحين ج   المس
، ٤٣ص/١ سنن ابـن ماجـه ج      ،١٥٤و١٣٦و١٣٥و١٣٤و  ١٣٢ و ١٣٠  و ٤٥ص/٥السنن الكبرى ج  ، ٥٤٤ص/١ج

المعجـم الأوسـط    ، ٣٠١ص/٢ ج و٢٤٤ص/١معتصر المختصر ج  ، ٣٧٢ و ٣٦٩  و ٣٦٨ص/٦مصنف ابن أبي شيبة ج    
  و٣٥٧ص/٢ المعجم الكبير ج،١١٩ص/١المعجم الصغير ج، ٢١٨ص/٦ ج و٣٦٩ص/٢ج و٢٧٥ص/٢ج و ٢٤ص/٢ج
  و١٩٢و١٧٥و١٧١و١٧٠و١٦٦ص/٥جو١٧٣ ص و١٦ص/٤ جو١٨٠ص/٣ج

مـسند أحمـد بـن حنبـل        ، ٣٠٧ص/١١ ج  و ٤٢٩ص/١ مسند أبي يعلى ج    ،٢١٢و٢٠٤و٢٠٢و١٩٥و١٩٤و١٩٣
  و١١٩و١١٨ص/١ج

 مـسند   ،١٧١و٣٥ص٣وج٢٣٥و١٣٣ص/٢ مسند البزار ج   ،٣٧٠ص/٥ج و ٣٧٢و٣٧٠و٣٦٨و٢٨١ص/٤ ج و١٥٢
نـوادر الأصـول في أحاديـث الرسـول         ، ١٠٧و١٠٦و١٠٥و١٠٤ص/٩ مجمع الزوائـد ج    ،٢٢٣ص/٣الشاميين ج 

ــي ج،٣٥٤ص/١الاعتقــاد ج، ١٤٠ص/٣ج ــدعاء ،١٦٧و١١٧ و٩٦ص/١ خــصائص عل ــؤمن في ال  ســلاح الم
تـالي  ، ١٣٧ص/٢ج البيان والتعريف    ،١٦٢ص/١آمالي المحاملي ج   ، ٥١ص/١جزء أبي الطاهر ج   ، ٢٣٩و٢١٩ص/١ج

تـاريخ مدينـة دمـشق      ، ٢٣٦ص/١٤تـاريخ بغـداد ج    ، ٢١٨ص/٦فيض القدير ج  ، ١٣٠ص/١تلخيص المتشابه ج  
تخـريج الأحاديـث والآثـار    ، ٣٦١ص/٢كـشف الخفـاء ج    ، ١٠٩٩ص/٣الاستيعاب ج ، ٢٣٧ إلى   ٢٠٧ص/٤٢ج
، ٧٠٥و ٦٨٢ و ٦١٠ و ٥٩٦ و ٥٨٥ص/٢فضائل الصحابة لابن حنبـل ج     ، ١٤٢ص/١تاريخ أصبهان ج  ، ٢٣٤ص/٢ج

 ١٠٥ص١٣كـتر العمـال ج    ، ٥٤٤موارد الظمآن ص  ، ٣٢٢المعيار والموازنة ص  ، ١٥ص/١فضائل الصحابة للنسائي ج   
ــل ج ، ١٥٧و ــواهد التتريــ ــة ج ، ٢٥٨و٢٥٢و٢٥١ص/١شــ ــد الغابــ  ٣٦٧ و٣٠٨ص/١أســ

أنـساب  ، ٤٨٤ص/٢٠ـذيب الكمـال ج    ، ١٠ص/٣ذيل تاريخ بغداد ج   ، ٢٠٥ص/٥وج٢٨ص/٤وج٩٢ص/٢وج
المناقـب  ، ٣٨٣ص/٧ وج٢٢٨ص/٥البدايـة والنهايـة ج  ، ١١٢ص/٢اريخ اليعقـوبي ج   ت، ١١٠ و ١٠٨الأشراف ص 

، ٨٤ص/١جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب ج         ، ٤١٦ص/٤السيرة النبوية ج  ، ١٨٢ و ٧للخوارزمي ص 
، ١٠٩ص١مرآة الجنان ج  ، ٣٠ص٢سمط النجوم العوالي ج    ، ٣٦٨ص/٢معجم ما أستعجم ج   ، ٩٨ص/١ينابيع المودة ج  

  .٥٨٠ص١المعارف ج، ١٨٣ و١٥٤ص١العواصم من القواصم ج
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   )٣٣١(

وقد ، فإن جهل الولاية رجل ، فلم يتوله لم تنقطع بذلك عصمته ، وإن تبرأ     : قال   
حد براءة ، مما دان به وأنكر من فرض الولاية ، لا            علم انقطعت منا ، وكان منا في        

براءة يخرج ا من حد المناكحة والموارثة ، وغير ذلك مما تجري به أحكام المسلمين               
بينهم بعضهم في بعض ، على مثل من وافقنا في الولايـة ، وإيجاـا في المناكحـة          

 به من الولاية ، ونحن من ن هذا الموافق موافق معتصم بما قد اعتصمناأوالموارثة ، غير 
خر في حد براءة من قوله وفعله على مثل هذه الجهة ، لا على مثل البراءة منا من                  الآ

  .أهل الشرك اليهود والنصارى واوس ، فهذا وجه البراءة عندنا ممن خالفنا
الإسلام شهادة أن لا إله إلا االله ، وأن محمد رسـول االله ،  :    وقال الحسن بن يحيى 

قرار بما جاء به من عند االله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان    والإ
، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، وولاية علي بن أبي طالب ، والـبراءة مـن            

  علي بن أبي طالب عليـه      عدوه ، والإمام المفترض الطاعة بعد رسول االله         
  .السلام

فرائض االله عز وجـل ، نـصبه رسـول االله           كان علي فريضة من     : قال الحسن    
 الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آمنوا الَّذين أَيها يا: لأن االله تعالى يقول؛ 

 وافترض االله في الكتاب طاعته ، وطاعـة رسـوله ،   ]٥٩:النساء[منكُم الْأَمرِ وأُولي
 لَعلمه منهم الْأَمرِ أُولي وإِلَى الرسولِ إِلَى ردوه ولَو: وطاعة أولي الأمر ، وقال

ينالَّذ هبِطُوننتسم يهنم]وقال]٨٣:النساء  :  ِـآءوِإيت انالإِحسلِ ودبِالع رأْمإنَّ االلهَ ي
 ءُالنبِي وهذَا تبعوها لَلَّذين بِإِبراهيم الناسِ أَولَى إِنَّ: ، وقال]٩٠:النحل[ذي القُربى

ينالَّذوا ونآم اللَّهو يلو نِينمؤالْم]ثم دل علـى أن إمـام المـؤمنين    ]٦٨:آل عمران 
 أُنـزِلَ  ما بلِّغْ الرسولُ ياأَيها :لنبي لوسيدهم علي بن أبي طالب ، فقال 

كإِلَي نم كبإِنْ رو لْ لَمفْعا تفَم   ـتلَّغـ ب  الارِسته  اللَّـهو  كمـصعي  ـنم 
 فلما نزل جبريل ذه الآية وأمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه ،               ]٦٧:المائدة[)١(الناسِ

                                                   
، ٢٣٧ص/٤٢تاريخ مدينة دمـشق ج ، ٢٩٨ص٢ الدر المنثور ج: نزلت هذه الآية يوم غدير خم في علي بن أبي طالب  )١(

سـباب الــترول  أ، ٣٩١ص/٢ وج٢٥٧ و٢٥٦ و٢٥٤ و٢٥٢ و٢٥١ و٢٥٠ و٢٤٩ و٢٣٩ص١شـواهد التتريـل ج  
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   )٣٣٢(

، فأقامه وأبان ولايته على كل مسلم ، فرفع يده حـتى        بن أبي طالب    أخذ بيد علي    
ين رجع من حجة الـوداع ،       رأى الناس بياض إبطيهما ، وذلك في آخر عمره ، ح          

متوجهاً إلى المدينة ، ونادى الصلاة جامعة ، ولم يقل الصلاة جامعة في شيء مـن                
) ألست أولى بكم من أنفـسكم     : أيها الناس : (الفرائض إلا يوم غدير خم ، ثم قال       

: بلى ، قال:  البيان ، قالوايعيد ذلك ثلاثا ، يؤكد عليهم الطاعة ، ويزيدهم في شرح
، وانصر من   )١(مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه           كنت   من(

                                                                                                                          
 ٣٥٩ص١ينـابيع المـودة ج    ، ٧المناقـب للخـوارزمي  ص     ، ٦٠ص/٢القدير ج فتح  ، ١٣٥ ص  النيسابوري يللواحد

 .٢٠٦ص/١٨عمدة القاري ج، ٢٧٩ص٣ وج٢٨٥ و٢٤٩ص٢وج
 ،٣٧٦ص/١٥ صحيح ابن حبان ج،١١٩ و١١٨ص/٣المستدرك على الصحيحين ج، ١٠٦ص/٢ الأحاديث المختارة ج)١(

 معتصر المختـصر    ،٣٧٢ص/٦يبة ج  مصنف ابن أبي ش    ،١٣٤ و ٤٥ص/٥ السنن الكبرى ج   ،٥٤٤ص/١موارد الظمآن ج  
 ١١٨ص/١ مسند أحمد بن حنبـل ج    ،٤٢٩ص/١ مسند أبي يعلى ج    ،١٩٤ و ١٦٦ص/٥ المعجم الكبير ج   ،٣٠١ص/٢ج
 خصائص  ،١٠٧ و ١٠٥ص/٩ مجمع الزوائد ج   ،٣٥ص/٣ ج  و ١٣٣ص/٢ مسند البزار ج   ،٣٧٠ و ٢٨١ص/٤ج و ١١٩و

 ،٢١٦ و٢٠٨ و٢٠٧ و٢٠٦ص/٤٢ج تاريخ مدينة دمـشق   ،١٣٧ص/٢ البيان والتعريف ج   ،١١٧ و ١١٣ص/١علي ج 
، ٦٨٢ و٥٩٦ص/٢ فضائل الصحابة لابن حنبل ج    ،١٨٣ص/٢ الرياض النضرة ج   ،٢٣٦و٢٣٥ص/٢الأحاديث والآثار ج  

شـواهد التتريـل    ، ١٥٨ و ١٣٤ و ١٠٥ص١٣ وج ١٨٧ص١كـتر العمـال ج    ، ١٤ص/١فضائل الصحابة للنسائي ج   
البدايـة والنهايـة    ،  ٢٩٣٤ص٦ ج بغية الطلب في تاريخ حلـب     ، ، ٢٧٦ص٥ وج ٢٨ص٤أسد الغابة ج  ،٣٩٢ص٢ج
  .٤٢٠ و٤١٨ و٤١٦ص٤السيرة النبوية ج، ٧المناقب ص، ٣٨٦ و٣٨٣ص٧ وج٢٢٩ و٢٢٨ص٥ج

 ١١٨ص/٣المستدرك على الصحيحين ج     .من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه             :    ولفظ
 مصنف ابن ،١٣٤ و٤٥ص/٥نن الكبرى ج الس،٥٤٤ص/١ موارد الظمآن ج   ،٣٧٦ص/١٥ صحيح ابن حبان ج    ،١١٩و

 مـسند أبي يعلـى      ،١٩٤ و ١٦٦ص/٥ المعجـم الكـبير ج     ،٣٠١ص/٢ معتصر المختـصر ج    ،٣٧٢ص/٦أبي شيبة ج  
  و١٣٣ص/٢ مـسند البـزار ج  ،٣٧٠ و٢٨١ص/٤ج و ١١٩ و ١١٨ص/١ مسند أحمد بـن حنبـل ج       ،٤٢٩ص/١ج
 ،١٣٧ص/٢ن والتعريـف ج  البيا،١١٧ و١١٣ص/١ خصائص علي ج،١٠٧ و١٠٥ص/٩ مجمع الزوائد ج   ،٣٥ص/٣ج

 ،٢١٦ و٢٠٨ و٢٠٧ و٢٠٦ص/٤٢ تاريخ مدينـة دمـشق ج  ،٤٨٦ص/٢٠ ذيب الكمال ج،٧٤ص/٧فتح الباري ج 
، ٦٨٢ و٥٩٦ص/٢ فضائل الصحابة لابن حنبل ج    ،١٨٣ص/٢ الرياض النضرة ج   ،٤١٠ص/١تخريج الأحاديث والآثار ج   

 ٢٨ص٤ أسـد الغابـة ج     ،٣٩٢ص٢شـواهد التتريـل ج    ، ١٥٨ و ١٣٤ و ١٠٥ص١٣ وج ١٨٧ص١كتر العمـال ج   
ــة ج، ٢٧٦ص٥وج ــة والنهاي ــارة ، ٧المناقــب ص، ٣٨٦ و٣٨٣ص٧ وج٢٢٩ و٢٢٨ص٥البداي ــث المخت الأحادي
شذرات الذهب ، ٣٥ص٣ وج٣٧٩ص٢سمط النجوم العوالي ج، ٤٢٠ و٤١٨ و٤١٦ص٤السيرة النبوية ج، ١٠٦ص/٢ج
ستذكار الا، ٢٣١ص٥الأعيان جوفيات ، ٢٣ص١جأخبار الوافدين من الرجال ، ١٦٩ص١تاريخ الخلفاء ج، ٣٨٣ص٣ج
  .٢٣٩ص٨ج

 المعجـم الكـبير     ،١٨٠ص/٣ المعجـم الكـبير ج     ،٢٧٥ص/٢المعجم الأوسـط ج   . إلخ...فمن كنت مولاه  :    ولفظ
 مجمع  ،٣٧٢ و ٣٦٨ص/٤ ج  و ١١٩ص/١ مسند أحمد بن حنبل ج     ،٤٢٩ص/١مسند أبي يعلى ج   ، ٢١٢ و ٢٠٢ص/٥ج

 فـضائل  ،٢٢٠ و٢١٨ و٢١٧ و٢٠٦ص/٤٢ مدينة دمشق ج تاريخ، ٧٣ص/١ المتحابين في االله ج    ،١٠٥ص/٩الزوائد ج 
أسـد الغابـة    ، ٢٥٨ص١شـواهد التتريـل ج    ، ١٧١ و ١٥٧ص١٣كتر العمال ج  ، ٥٩٧ص/٢الصحابة لابن حنبل ج   

تاريخ اليعقوبي  ، ٣٣٥ص٨سير أعلام النبلاء ج   ، ١٠ص٣ذيل تاريخ بغداد ج   ، ٢٠٥ص٥ وج ٣٠٧ص٣ وج ٣٦٧ص١ج
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   )٣٣٣(

 من الطاعة علـيهم مـا   فأوجب له رسول االله ) نصره ، واخذل من خذله    
اً لولاية االله ، يعرف     مأوجب لنفسه ، وجعل عدوه عدوه ، ووليه وليه ، وجعله عل           

 من  لرسول االله به أولياء االله من أعدائه ، فوجب لعلي على الناس ما وجب         
الولاية والنص ، فمن تولاه وأطاعه فهو الله ولي ، ومن عاداه فهو الله عدو ، ومـن                  
عصاه وخالفه ووضع من عظيم حقه ما رفع االله ، فقد عصى االله ورسوله ثم أنزل االله 

 الـصلاةَ  ونَيقيم الَّذين آمنوا والَّذين ورسولُه اللَّه وليكُم إِنما :في علي 
 ، ته على علي بصففدل النبي  ]٥٥:المائـدة [)١(راكعون وهم الزكَاةَ ويؤتونَ

فوجب على أهل الإسلام معرفة علي وولايته ، وطاعته بإمامته ، وأن يكون متبوعاً              
  . عن غير تواطئغير تابع ، بالأخبار المشهورة عن رسول االله 

من تاب وآمن وعملَ صالحاً ثُم     وإِني لَغفَّار لِّ  : سبحانه وقال الحسن في قول االله       
 ـ[اْهتدى  صـلى االله  االله رسول )١( وأهل بيتياهتدى إلى ولاية عل :  ، قال  ]٨٢:هط

قال عـن  ، ]٢٤:الصافات[وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ  :م ، وقال في قوله    وسلعليه وآله   
  .الله عليه صلوات ايولاية عل

                                                                                                                          
سمط النجوم ، ١١٧ص١ينابيع المودة ج، ٤٢٢ص٤ سيرة النبي ج،٣٨٥ص٧ وج٢٣١ص٥البداية والنهاية ج، ١١٢ص٢ج

  .٣٧٩ص٢العوالي ج
، ١٦٦ص/٥المعجم الكبير ج  ، ١٣٠ص/٥ السنن الكبرى ج   ،٢٦٧ص١تفسير القرطبي ج  . إلخ...من كنت وليه  :    ولفظ

 .  ١٥٤المناقب ص، ١٠٤ص١٣كتر العمال ج، ١٥ص/١فضائل الصحابة للنسائي ج
تفـسير  ، ١٠٦ و ١٠٥ و ١٠٤ص/٣الدر المنثور ج  ، ١١٦٢ص/٤تفسير ابن أبي حاتم ج    ، ٢٨٨ص/٦ تفسير الطبري ج   )١(

معـاني القـرآن    ، ٨٧ و ٨٦ و ٨٥ و ٢٣نظم درر الـسمطين ص    ، ٢١٨ص/٦ المعجم الأوسط ج   ،٧٢ص/٢ابن كثير ج  
 ٢٠٩ص١شواهد التتريـل ج   ، ١٣٣أسباب الترول للنيسابوري ص   ، ٥٥٧ص٢أحكام القرآن للجصاص ج   ، ٣٢٥ص٢ج
ــسير ج ، ٢٤٠ و٢٣٣ و٢٢٣ و٢٢١ و٢١٩ و٢١٨ و٢١٧ و٢١٦ و٢١٥ و٢١٤ و٢١٢ و٢١٠و  ، ٢٩٢ص٢زاد الم

، ٥٣ص٢فتح القدير ج، ٣٩٦ص٢تفسير الثعالبي ج ، ٨١لباب النقول في أسباب الترول ص   ، ٢٢١ص٦تفسير القرطبي ج  
ينـابيع  ، ٢٦٥ و ٢٠٠المناقب للخوارزمي ص  ، ١٠٥أنساب الأشراف ص  ، ٣٠٣ص٤٥ وج ٣٥٧ص٤٢تاريخ دمشق ج  

 .١٩٢ و١٧٧ص٢ وج١٤٤ و١١ص١المودة ج
  .٤٩٣ و ٣٥٣ص١شواهد التتريل ج )١(

تفسير القـرطبي    ، ٤٩٢و٤٩١ص١شواهد التتريل ج  ، ٢٤٣ص١٦تفسير الطبري ج  .  النبي اهتدى إلى ولاية أهل بيت       
  .٢٣١ص١١ج
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   )٣٣٤(

فترضها االله عز وجل على ا أمير المؤمنين في أنه      يوسئل عن ولاية عل   :  وقال محمد    
إن أمير المؤمنين تصدق بخاتمه على مسكين وهو راكع في صـلاته ،             : الأمة ، فقال  

 ويؤتـونَ  لاةَالص يقيمونَ الَّذين آمنوا والَّذين ورسولُه اللَّه وليكُم إِنما: فترلت
  .]٥٥:المائدة[راكعون وهم الزكَاةَ

وسئل محمد عمن آمن باالله ورسوله ، وعمل ولم يعرف الولاية لعلي صلوات االله         
  .عليه ولا لغيره ، ومات على ذلك

إن كان هذا الرجل لم يبلغه خبر أمير المؤمنين ، ومـا قالـه رسـول االله        :  فقال   
 وإن   ،ممن يجب عليه ولايته فلا شيء عليه وقد مات مسلماً          فيه وفي غيره     

  .كان ترك ذلك عداوة أو معاندة فقد مات ضالاً
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   )٣٣٥(

  القول في إثبات الوصیة لأمیر المؤمنین صلوات االله علیھ
حدثني علي بن أحمد بن عيسى عن أبيه ، أنه          : وقال محمد :    قال في الجامع الكافي   

 وسلاحه عند علي دون العباس ، والعباس        سئل لم صارت بغلة رسول االله       
من يقضي عـني عـداتي     (:لقول رسول االله    : أقرب رحماً من علي ، فقال     

 ، فمن هذا الوجه صارت      عليه السلام ، فقبضها علي    )  وتكون له تركتي   وديوني ، 
  . دون العباس النبي ةله ترك

 ، عن محمـد بـن    بن شقير،  عن ابن حاتميفيما حدثني أبي عن عل: وقال أحمد    
أوصى رسـول  : مروان ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن سارية بن أبي سارية عنه قال           

وأفضلهم عند االله وعنده ، وأعلَم الناس من بعـده       ،  إلى أولى الناس به      االله  
  .علي بن أبي طالب صلوات االله عليه

الخبر  أول ذلك    عليه السلام  إلى علي    أوصى النبي   : وقال الحسن بن يحيى      
 ، أن االله سبحانه لما أمر نبيه أن ينذر عشيرته الأقـربين ،          المشهور عن النبي    

ن منهم من يأكل الجذعـة ،       إ المطلب ، وهم يومئذ أربعون رجلاً ، و         عبد جمع بني 
 طعاماً من فخذ شاة ، وصـاعاً  مويشرب الفَرق ، فأمر علياً عليه السلام ، فعمل له       

) كلـوا : (بيده على الثريد ، وسمى االله ، ثم قال لهم         من طعام ، ثم جمعهم ، فمسح        
  .روا في ذلك الطعام إلا يسيراًفأكلوا حتى شبعوا ، وما أثَّ

يا بني عبد المطلب ، كونوا في الإسلام رؤسـاء ولا            (:ثم قال لهم النبي        
تكونوا أذناباً ، أدعوكم إلى الإسلام ، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، أيكـم                

يبني في الإسلام على أن يكون أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي في أهلـي              يج
  )١(.)وقومي ، يقضي ديني وينجز موعدي

                                                   
    .٥٠ص/٤٢تاريخ مدينة دمشق ج، ٥٤٤ص١شواهد التتريل ج )١(

يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقـد أمـرني االله أن                : (م   قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسل       
فيكم قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت  ووصيي وخليفتيأدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 

ذيب الآثـار   ). فاسمعوا له وأطيعوا فيكم   ووصيي وخليفتي أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي وقال هذا أخي             
جواهر المطالـب في  ، ٥٤٥ و٥٤٤ و٤٨٧ و ٤٨٦ص١شواهد التتريل ج  ، ٥٠ص/٤٢تاريخ مدينة دمشق ج   ، ٦٣ص/٣ج

الاستقـصاء  ، ٥٤٣ص١تاريخ الطـبري ج ، ٥٨٦ص١الكامل في التاريخ ج، ٨٠ص١مناقب الإمام علي بن أبي طالب ج 
  .٦٦ص١لأخبار دول المغرب الأقصى ج

 يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم بخاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم مـن       : (ول االله صلى االله عليه وآله وسلم        قال رس 
هذه الآية ما قد رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي فلم يقم إليه أحد فقمت إليه وكنت أصغر القوم  
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   )٣٣٦(

 ، وهو يومئذ أصغرهم سناً ، فأجابه إلى ما دعاه إليه ، فتفل رسول               ي فقام إليه عل    
  . في فيه ، ومسح بيده على وجهه ، ودعا له وضمه إليهاالله 
 لبئس ما حبوت ابن عمك أن أجابك إلى ما دعوته إليه من بينهم              :فقال أبو لهب     

  .أن ملأت فمه بصاقاً
  .)ته فهماً وحكماً وعلماًلأبل م (:فقال النبي    
 ، فاستحق بذلك الوصـية مـن رسـول االله           عليه السلام  أول ولاية علي     افهذ   

  . له دون بني عبد المطلب ، والخصال التي شرطها رسول االله 
 الوفاة ، دعا بسيفه ورمحه وسلاحه وبغلته وناقته ، وكل           ولما حضر النبي       

كان يعتصب ا في الحرب على الدرع ، فدفع إليه جميع           ، ما كان له حتى عصابته      
  .ثم دفع إليه خاتمه ، وبنو عبد المطلب والمهاجرون والأنصار حضور، ما كان يملك 

، أنه علمه ألف باب كل بـاب   ن الناس    ومن وصايا رسول االله الخاصة لعلي دو  
 ، ودعا له حيث وجهه )٢( ، ودعا االله له أن يجعل أذنه الواعية      )١(منها يفتح ألف باب   

واالله ما شككت في  (:ي عليه السلامعلإلى اليمن أن يهدي قلبه ويثبت لسانه ، فقال 
  . ) دعوة رسول االله )٣(قضاءٍ بين اثنين بعد

                                                                                                                          
 فيقول اجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي ثم قال أنـت             فقال اجلس ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه         

خـصائص علـي   ، ١٢٥ص/٥السنن الكـبرى ج   ). أخي وصاحبي ووارثي ووزيري فبذلك ورثت بن عمي دون عمي         
 .١٧٥ص١٣كتر العمال ج، ٥٤٣ص١تاريخ الطبري ج، ٥٤٧ و٥٤٦ص١شواهد التتريل ج، ٨٤ص/١ج

كـتر العمـال    . يفتح ألف باب  باب   ألف باب كل     لى االله عليه وآله وسلم     رسول االله ص    علمني :قال عن علي    )١(
  .١١٥ص١٣ج

وأن تعي وحق على     ولا أقصيك وأن أعلمك   يا علي إن االله أمرني أن أدنيك        : قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        )٢(
شواهد التتريل ، ٢٩٤واحدي صأسباب الترول لل ، ٦٩ص٢٩ تفسير الطبري ج   . وتعيها أذن واعية   االله أن تعى فترلت   

تـاريخ مدينـة دمـشق     ، ٣٣٧٠ص/١٠ تفسير ابن أبي حـاتم ج   ،٢٦٤ص١٨تفسير القرطبي ج  ، ٣٦٦ و ٣٦٣ص٢ج
  .١٣٦ص١٣كتر العمال ج، ٣٦١ص/٤٢ج

 أنزلت هذه الآيـة    ف يا علي إن االله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي        : ( قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       :    ولفظه
ا أذن واعية  وتعيه    الفردوس بمـأثور    ،١٧٧ص١٣كتر العمال ج  ، ٢٦٧ص/٨ الدر المنثور ج    )فأنت أذن واعية لعلمي 

  .٣٦٤ و٣٦٣ص٢شواهد التتريل ج، ٦٧ص/١حلية الأولياء ج، ٣٢٩ص/٥الخطاب ج
(  : وسلم وآلهليه فقال النبي صلى االله عوتعيها أذن واعيةوسلم هذه الآية وآله تلا رسول االله صلى االله عليه :    ولفظه

تفسير الطـبري  ، ٤٥٥ص/٤١ تاريخ مدينة دمشق ج. علي فما نسيت شيئا بعد ذلك: قال، ) سألت االله أن يجعلها أذنك    
 .١٢١أنساب الأشراف ص، ٢٦٤ص١٨تفسير الطبري ج، ٣٦٨ص٢شواهد التتريل ج، ٦٩ص٢٩ج

سنن أبي داود ، ١١٦ص/٥السنن الكبرى ج ،٣٨٨ص/٢الأحاديث المختارة ج: وهذا الحديث يوجد بألفاظ متقاربه في    )٣(
، ٣٦٥ و   ١٣ص/٦مصنف ابن أبي شـيبة ج     ، ٣٦٧ص/٩المحلى ج ، ١٤٠ص/١٠سنن البيهقي الكبرى ج   ، ٣٠١ص/٣ج

معجم شـيوخ أبي بكـر      ، ٣٠٨ص/٢مسند البزار ج  ، ٨٣ص/١مسند أحمد بن حنبل ج    ، ٣٢٣ص/١مسند أبي يعلى ج   
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   )٣٣٧(

 إلى يوم القيامة ، والدليل على ذلك قول علي صـلوات االله              وأعلمه بما هو كائن     
 ، فيما بينكم وبين الساعة ، إلا ة ، أو دي مائ    ةلا تسألوني عن فئة تضل مائ     : (عليه

  .)أخبرتكم بناعقها وقائدها وسائقها
  .عليه السلامفهذه الوصايا الخاصة لعلي    

وصى إلى علي عليه السلام      أ ثبت عندنا أن النبي     :    وقال محمد في المسائل   
 أوصى إلى علي عليه السلام ، وثبت لنا عن الـنبي            ، وهو إجماع أن النبي      

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب االله وعتـرتي        : ( أنه قال  
  .)١()أهل بيتي

                                                                                                                          
الطبقـات الكـبرى   ، ٣٨٩و٣٨٨ص/٤٢ مدينة دمـشق ج تاريخ، ٣٦١ص/٩عون المعبود ج ، ٦٥٤ص/٢الإسماعيلي ج 

نصب الراية ، ٤٢٤ص/٢خلاصة البدر المنير ج ، ١٨٢ص/٤تلخيص الحبير ج  ، ١٨٥ص/١كشف الخفاء ج  ، ٣٣٧ص/٢ج
، ٥٨٠ص/٢فضائل الصحابة لابن حنبـل ج ، ٤٤٣ص/١٢تاريخ بغداد ج، ٥٧و٥٦ص/١خصائص علي ج ، ٦٠ص/٤ج

البدايـة والنهايـة    ، ١٠١أنـساب الأشـراف ص    ، ٢٢ص٤أسد الغابـة ج   ، ١٢٤و١٢٠و١١٣ص١٣كتر العمال ج  
 .٣٩٧ص٧وج١٢٤ص٥ج

 قال في :٦٥٦ص/ ٢ ج قال السيد العلامة الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده االله في كتاب لوامع الأنوار)١(
،  ، فلا ينال العهد من كان ظالماً  فتقرر أن الإمامة هي عهد االله وأمانته ، وأا لإبراهيم ، ثم ذريته الصالحين منهم              : الفرائد

لهذا النص الذي لا يقبل فيه تأويل من ينبو قلبه عنه ، ويتجاسر على تحريفه بالعناد ، وإخراجه عن معناه الظاهر إلى غـير                  
 الناسِ لَىأَو إِنَّ :ن عليهآعليه وآله وسلم ، وقد دل القر المراد ثم بإجماع المسلمين أا انحصرت على رسول االله صلى االله

يماهربِإِب ينلَلَّذ وهعبذَا اتهبِي وءُالن ينالَّذوا ونآم اللَّهو يلو نِينمؤالْم]مع قوله]٦٨:آل عمران  :ُبِيءاَ الن نِينمؤلَى بِالْمو
 فُسِهِمأَن نم ]ه تعالى والأولوية مطلقة ، فتصدق في كل شيء ، ثم قول         ] ٦:الأحزاب  :     لَـىأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَرو

 ابِ اللَّهتي كضٍ فعبِب]م ، وتقديمهم علـى غيرهـم   ]٦:الأحزاب وذلك سنة االله في أنبياه عليهم السلام في إتباع أهليهم 
    ًيلادبت اللَّه ةنسل جِدت لَنو]٢٣:الفتح[ويكفي قوله  :ِزلْ لي وعاجيولن أَهيراً م]ـ  عـضدك   سنشد ، قال ]٢٩:هط

 وقد جاء عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام مثل هذا في أحاديث ، وحديث       ]٣٥:القصص[بِأَخيك
   .بألفاظه وهي كثيرة) أنت مني بمترلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي: (المترلة المعلوم عند الأمة

   وقد أقر الخصوم لعلي بالوزارة الخاصة ذا الحديث والخلافة ، مع ملاوذة منهم وتمعذر معلوم بطلانه ، وقد تقدم مع                      
  :أحاديث صريحة في الوزارة كثيرة ، متواتر معناه ، وحديث الغدير ، الذي قطع الخصوم بوقوعه

ــه ــت توهيــ ــة كانــ ــه فرقــ   بكونــ
  

ــت  ــد قطع ــون ق ــيقين الك ــديث ال ــو الح   وه
لا أوضح منه دلالة ورواية ، وإنه إذا لم يكن معلوماً فما : مثل الذهبي ، مع شدة شكيمته ، ومنهم المقبلي مع تعنته ، فقال    

  .في الدنيا معلوم ، وإن الأولوية فيه صادقة في كل شيء ، كما هي في أخيه صلى االله عليه وآله وسلم
فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللـهم   : (بلى ، قال  : قالوا) ن أنفسكم ؟  ألست أولى بكم م   : (    وقرر في المقدمة في قوله    

 وسياقاته ، وهـذا بعـد أن أخـبرهم    ه، بألفاظ)  نصره ، واخذل من خذلهوال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من         
 ما فيه من القرائن     وعزاهم في نفسه ، واستشهدهم على البلاغ وقررهم عليه ، وعرس م في غير وقته ، في شدة الحر مع                   

  .العقلية والحسية واللفظية والمعنوية ، ثم شهد كبار الصحابة بذلك ، وهنؤوه بما ناله ، وقيلت الأشعار فيه من شعرائهم
مع ما قدمنا  سواء سواء ، ]٥٥:المائدة[آمنوا والَّذين ورسولُه اللَّه وليكُم إِنما :      ونظير حديث الولاية آية الولاية

الوصية والخلافة والإمامة ، وإمـرة     : أن كل لفظ ومعنى يستعمل في الرئاسة ، فقد ورد لعلي عليه السلام ، أحاديث مثل               
المؤمنين وسيدهم ويعسوم ، وغيرها من رواية الجميع ، وما أوردنا في العترة من الآيات والأخبار ، مثل حديث الـثقلين      

 ت الوصیة لأمیر المؤمنین صلوات االله علیھالقول في إثبا



  

   )٣٣٨(

                                                                                                                          
إن التمسك ما أمان من الضلال : حديث الغدير كما حققه الحاكم في المستدرك وغيره ، وفيهوالخليفتين ، وهو من جملة     

  .أبدا ، وغير ذلك مما أفاد القطع في المراد
أا في جميع الناس ،     : إجماع الأمة على جوازها فيهم ، وكفاية القائم بالمقصود منه ، لأن من يقول             :     ومن الأدلة أيضاً  

إا في قريش ، فهم خيرم بالنص ، وسادام بالنصوص ، بخلاف مـن عـداهم ،     : هرهم ، ومن يقول   فهم سادام وأط  
  .فالحق ما أجمعت عليه الأمة

مام مقدمة أخرى ، وهي أن الإمامة مشتملة على ما          ظهذا الاستدلال بالإجماع غير كاف في الحصر ، إلا مع ان          : قلت    
لا بد في بيان منصبها من دلالة معلومة شرعية ، والإجماع دليل على صحتها فيهم ، ولا لا يجوز تناوله إلا بدلالة قطعية ، ف      

  .دليل على صحتها في غيرهم ، مع عدم الاعتداد بقول الإمامية ، وأهل الإرث من العباسية ، لما علم من بطلانه
ة تكفي في صحتها في كل الأمة ، فالأولى         شرعية الإمام : لإمكان أن يقال  ،     وهذا الاستدلال بإجماع الأمة وفيه ما فيه        

  .)الأئمة من قريش(العدول إلى غيره من الأدلة التي تقدمت ، وأقواها خبر الثقلين ونحوه ، وخبر 
  .    وأما إجماع العترة عليهم السلام فلا كلام ، مع أن النصوص في بيان المنصب معلومة

   .ارج فهم كلاب النار ، وشر الخلق والخليقة المارقون ، فأنى يعتد بخلافهمأما الكلام على الخو:    قال الإمام عليه السلام
   .    أما دعوى الإرث فقريبة الميلاد ، ولا دليل لهم ، مع أن الإرث فيه نزاع كبير، وأيضاًفإنه ينقض عليهم إمامة المشائخ

ازعوا يوم السقيفة بما لا يجهله أحـد ثم سـلمت           ولأن الصحابة تن  ،     أما الإمامية فلا دليل مع كونه مما تعم به البلوى           
   .الأنصار وغيرهم لقريش ، وجرى ما جرى على أمير المؤمنين ومتابعيه

    وذا التقرير يعلم أن منصب الإمامة التي هي خلافة النبوة ، وهي عهد االله وأمانته من جنس قريش ، وإنما هـي لآل                       
ذين طهرهم االله تطهيراً ، وجعلهم بالتشبيه كسفينة نوح ، وباب حطة ، وكان م النبي صلى االله عليه وآله وسلم وعترته ال

   .بصيراً ، ولهم نصيراً
 وهذا الحديث يوجد بألفـاظ متقاربـة في         )إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب االله وعترتي أهل بيتي              (   

  :المصادر التاليه
صـحيح مـسلم    ، ١١٤ص/٤ ج  و ٤٨٧ص/٣ير ابـن كـثير ج     تفـس ، ٣٤٩ص/٧ج و   ٢٨٥ص/٢الدر المنثـور ج   

السنن الكبرى ، ٦٢ص/٤صحيح ابن خزيمة ج، ١٦٠ص/٣ ج و١١٨ص/٣المستدرك على الصحيحين ج، ١٨٧٣ص/٤ج
سـنن  ، ٦٦٣ص/٥سنن الترمذي ج  ، ١١٣ص/١٠ ج  و ٣٠ص/٧ ج  و ١٤٨ص/٢سنن البيهقي الكبرى ج   ، ٥١ص/٥ج

المعجـم الأوسـط    ، ٣٣٠ص/٢تـصر المختـصر ج    مع، ٣٠٩ص/٦مصنف ابن أبي شـيبة ج      ، ٥٢٤ص/٢الدارمي ج 
ــصغير ج ، ٣٣ص/٤ ج و٣٧٤ص/٣ج ــم ال ــبير ج ،٢٣٢ص/١ ج و٢٢٦ص/١المعج ــم الك   و٦٥ص/٣ المعج
مسند ابـن الجعـد   ، ٣٠٣ص/٢ ج  و ٢٩٧ص/٢ مسند أبي يعلى ج    ،١٨٦ و ١٨٣ و ١٨٢ و ١٦٩ و ١٦٦و١٥٤ص/٥ج
بـد بـن حميـد      مسند ع ، ١٨٩ و ١٨١ص٥ وج ٣٦٦ص٤ وج ١٧ و ١٤ص/٣مسند أحمد بن حنبل ج    ، ٣٩٧ص/١ج
مجمـع الزوائـد    ، ١٩٥ و ١٠٧ص/١رياض الـصالحين ج   ، ٦٧ص/١الفردوس بمأثور الخطاب ج   ، ١١٤ و ١٠٧ص/١ج
 ٦٤٣ و٣٥١ص/٢الـسنة لابـن أبي عاصـم ج      ، ٣٢٥ص/١الاعتقاد ج ، ١ص/٧٩اعتقاد أهل السنة ج   ، ١٦٣ص/٩ج
 البيـان  ،٥٠ص/١ر ججزء أبي الطاه، ١٣٧ص/١الذيل على جزء بقي بن مخلد ج    ، ١١٨ص/١آداب الصحبة ج  ، ٦٤٤و

تحفـة الأحـوذي    ، ١٨٠ص/١٥شرح النووي علـى صـحيح مـسلم ج        ، ١٣٦ص/٢ ج  و ١٦٥ص/١والتعريف ج 
التـدوين في أخبـار قـزوين       ، ٣٦٥ص/٩سير أعـلام النـبلاء ج     ، ١٤ص/٣فيض القدير ج  ، ١٩٧ و ١٧٨ص/١٠ج
، ٢٤١ص/٦٩ج و ٩٢ص/٥٤ج و ٢١٦ص/٤٢ ج  و ١٩ص/٤١ ج  و ٢٥٨ص/١٩تاريخ مدينة دمشق ج   ، ٤٦٥ص/٣ج
 ٦٣ص/١تذكرة المحتاج إلى أحاديـث المنـهاج ج  ، ٣١٨ و ١٦٣ص/١ذيب الاسماء ج  ، ١٩٤ص/٢بقات الكبرى ج  الط
المعرفة والتاريخ ، ٣٢٨ص/٢ نيل الأوطار ج،٧٩ص/١الإحكام لابن حزم ج، ٣٠٧ص/١الإحكام للآمدي ج، ٦٥ و٦٤و
القاموس ، ٢٢ص/١ئي ج فضائل الصحابة للنسا  ، ٧٧٩ و ٦٠٣ص/٢فضائل الصحابة لابن حنبل ج    ، ٢٥٦ و ٢٩٥ص/١ج

لسان العـرب   ، ١٢٦ص/١غريب الحديث لابن الجوزي ج    ، ٢١٦ص/١النهاية في غريب الأثر ج    ، ١٢٥٦ص/١المحيط ج 
كـتر العمـال   ، ٤٠٢ و٢٤٤ص١الجـامع الـصغير ج  ، ٢٣١نظم درر الـسمطين ص  ، ٨٨ص/١١ ج  و ٥٣٨ص/٤ج
ــالبي ج، ٦٤١ص١٣ وج٣٨١ و١٨٧ و١٨٦ و١٨٥ و١٧٨ و١٧٣ و١٧٢ص١ج ــسير الثع ــول ، ٣٣٢ص٢تف أص



  

   )٣٣٩(

  ین صلوات االله علیھمن والحسعصمة أمیر المؤمنین وفاطمةالقول في 
: قال أحمد بن عيسى: قال محمد في كتاب أحمد بن عيسى  : الكافيقال في الجامع        

نتولى أمير المؤمنين في ظاهر الأمر وباطنه ، ونوجب له العصمة ، وليس ذلك لغـيره     
 ولايته لشيء منها تبرأنا تركمة ، ولو أن رجلاً تبرأ منه لشيء من أعماله ، أو          من الأ 

  .منه
لظاهر عمله وأموره ، وأتـبرأ      ؛   من المسلمين أنا أتولى رجلا    :  ولو أن رجلاً قال      

 لشيء قد اطلعت عليه من باطن أمره ، لم يجب علينا البراءة ممن قال هـذا ،                  ؛منه  
ا تقول فيـه ،  بم نتولاه على ما ظهر من أعماله وأفعاله ، وأنت أعلم       انإولكنا نقول   
 قلنا لـه قـد      من الوجوه لأعماله وأفعاله وغير ذلك ،       ه لوج ي من عل  أولو قال أتبر  

تبرأت ممن أمر االله بولايته ، وقد أخبرنا بعصمته وتطهيره على لسان نبيه عليه وآلـه         
  . صلوات االله عليهيالسلام ، وقد وجبت البراءة منك ، وليس ذلك لغير عل

لا : قالو وحسناً وحسيناً ،   اًوسمعت أحمد بن عيسى يقول وذكر علي      :     قال محمد 
مثل : لا يقبل عليهم دعوى ، قلت     : ثل أي شيء ؟ قال    م: يجوز عليهم حكم ، قلت    

م سرقاً أو مـا     هدعى علي الو أن مدعيا    وما لا يجوز في دين االله ،        :  قال ؟أي شيء   
 قول الـنبي    د ، وإلا فس   ةقبل عليهم دعواه ، وإن أقام على ذلك بين        تيشبه ذلك ،لم    

  .) تضلوالنإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به : ( فيهم ، يعني قوله
بن عيسى ، وسئل هل ثبت  احدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال سمعت        :    وقال محمد 

نعم ، فقيـل  : إن علياً معصوم ، لا يضل أبداً ؟ قال      :  أنه قال  عن النبي   لك  
هو :  ذلك في غيره ؟ ، قال نعم في الحسن والحسين ، فقيل له             قال النبي   : له

ليس ـذا تثبـت     :  ؟ ، قال   )١(ل الجنة ما سيدا شباب أه   إقول النبي عليه السلام     
                                                                                                                          

، ١٩٤ص٢الطبقات الكـبرى ج ، ٢٤٦ص١الأحكام للآمدي ج، ١٧٠ص٤المحصول للرازي ج  ، ٣١٤ص١السرخسي ج 
 .٩٥ و٧٤ص١ينابيع المودة ج، ١١١أنساب الأشراف ص، ١٢ص٢أسد الغابة ج

المستدرك  ،٤٨٩ص/٥ الدر المنثور ج. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة:وسلموآله صلى االله عليه   قال رسول االله)١(
الـسنن  ، ٥٥١ص/١موارد الظمـآن ج ، ٤١٣و٤١٢ص/١٥صحيح ابن حبان ج، ٤٢٩و١٨٢ص/٣على الصحيحين ج 

، ٦٥٦ص/٥سنن الترمذي ج، ٤٤ص/١سنن ابن ماجه ج، ١٥٠ و١٤٩ و١٤٦ و١٤٥ و ٩٥ و ٨٠ و ٥٠ص/٥الكبرى ج 
المعجم ، ٣٢٧ص/٦ ج  و ٢٤٣ص/٥المعجم الأوسط ج  ، ٨ص/١معتصر المختصر ج   ، ٣٧٨ص/٦مصنف ابن أبي شيبة ج    

 ٦٤ و ٦٢ و ٣ص/٣ مسند أحمد بن حنبـل ج      ،٣٩٥ص/٢مسند أبي يعلى ج   ، ٣٩ و ٣٨ و ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ص/٣الكبير ج 
 و١٥٨ص/٢الفـردوس بمـأثور الخطـاب ج     ، ٩٠٨ص/٢ج) الهيثمي زوائد(مسند الحارث ، ٣٩٢ و ٣٩١ص٥ وج ٨٢و
 ـ   ،١٥١و١٥٠و١٤٨و١٤٢ص/١ خصائص علـي ج    ،٢٠١ص/٩ مجمع الزوائد ج   ،٣٤٣ص/٤ج ار  جـزء الألـف دين

 القول في عصمة أمیر المؤمنین وفاطمة والحسنین صلوات االله علیھم



  

   )٣٤٠(

، ) سلم لمن سالمتما  و حاربتما ،    نأنا حرب لم   (:العصمة ، ولكن قول النبي      
  . إلا المنتظر المهدي لا:قال ذلك لأحد غيرهما ، قال: فقيل له

لا إلا علياً   : وز شهادته وحده ؟ ، فقال     تجوسمعته وسئل عن رجل     :    قال إسماعيل 
  .لأم معصومون: وكيف ذلك ؟ قال:  فقيلوالحسن والحسين ،

 حدثني علي بن أحمد بن عيسى عن أبيه ، أن رجـلا             :   قال محمد في كتاب أحمد    
  .ما تسمي أهل حربنا: سأل أمير المؤمنين ، فقال له

 الرسلُ تلْك: نسميهم بما سماهم االله به ، يقول االله عز وجل: (فقال أمير المؤمنين   

إلى قولـه    درجـات  بعضهم ورفَع اللَّه كَلَّم من منهم بعضٍ علَى عضهمب فَضلْنا
 ولَكـنِ  الْبينات جاءَتهم ما بعد من بعدهم من الَّذين اقْتتلَ ما اللَّه شاءَ ولَو:تعالى

 مـا  يفْعلُ اللَّه ولَكن اقْتتلُوا ما اللَّه شاءَ ولَو كَفَر نم ومنهم آمن نم فَمنهم اختلَفُوا

رِيدي]منوا ، وهم الذين كفرواآفنحن الذين  ]٢٥٣:البقرة(.  
 من أهل حربه أو ةحمد بن عيسى ، أكان أمير المؤمنين في براء    أوسئل  :    وقال محمد 

 هو وشيعته ، كـان في        ، الدماء والقتل  ستحلالهالا يكون أكثر من     :  ؟ فقال  يةولا
   .براءة من أهل حربه

                                                                                                                          
 ١٧٨ص/١٠تحفة الأحوذي ج، ٤١ص/١٦شرح النووي على صحيح مسلم ج، ١٩٦ص/١نظم المتناثر ج  ، ١٤٧ص/١ج
، ٧١ و ٥٨ص/٥ ج  و ١٩٠ و ١٤٠ و ١٣٩ص/٤حلية الأوليـاء ج   ، ٧٩ص/١خلاصة تذهيب ذيب الكمال ج    ، ١٨٦و

ب الكمـال   ـذي ، ٢٥٨ص/٢ذيب التهذيب ج  ، ٣٤٢ص/٢لسان الميزان ج  ، ٢٥٥ و ٢٥٢ص/٣سير أعلام النبلاء ج   
 تاريخ مدينـة دمـشق      ،٣٩٤ص/١تاريخ جرجان ج  ، ١٨٥ص/٢ج و   ١٤٠ص/١تاريخ بغداد ج  ، ٤٠١و٢٢٩ص/٦ج
ــصحابة ج، ١٣١ و١٣٠ص/١٤ج و٢٠٧ص/١٣ج ــز ال ــابة في تميي ــتيعاب ، ٣٢٠ص/٦ جو، ٧١ص/٢الإص الاس
كشف ، ١٦٦ و ١٦٣ص/١ ج الأسماءذيب  ، ١٤٣ص/١معجم الصحابة ج  ، ٧٦٣ص/١صفة الصفوة ج  ، ٣٩١ص/١ج
تـاريخ أصـبهان    ، ١٩ص/٣المعرفـة والتـاريخ ج    ، ١٢٥ص/٤سبل الـسلام ج   ، ٤٢٩ص/١ج و ٣٤ص/١فاء ج الخ
 ٥٨ و٢٠ص/١فضائل الـصحابة للنـسائي ج  ، ٧٧٩ و ٧٧٤ و ٧٧١ص/٢فضائل الصحابة لابن حنبل ج    ، ٣٢٢ص/٢ج
 ـ  ، ٥٩٠ص١ و الجامع الصغير ج    ٢٠ص١الجامع الصغير ج  ، ٣٢٣ و ٢٠٦و  ١٥١المعيار والموازنة   ، ، ٧٦و ال كـتر العم
أسـد الغابـة   ، ١٩٩ص١شواهد التتريل ج، ٦٦١ و٦٤٠ص١٣ و ج١٢٠ و١١٥ و١١٣ و ١١٢ و ١٠٢ و ٩٦ص١٢ج
  .٣٢٣ص٤تاريخ الطبري ج، ٥٧٤ص٥ وج١١ص٢ج

 القول في عصمة أمیر المؤمنین وفاطمة والحسنین صلوات االله علیھم



  

   )٣٤١(

  لقول في إمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات االله علیھا
 بن محمد الشيباني ، عن محمد       يفيما حدثنا عل  : قال أحمد :     قال في الجامع الكافي   

 أمر علـي    ذكرت لأبي عبد االله   : عدان ، عن محمد قال    سبن محمد بن هارون ، عن       
 االله عليه ، ومن تقدمه ، فذكر مترلة علي عليه السلام ، وما كان من النبي                 واتصل

أنـت  : (وقوله) من كنت مولاه فعلي مولاه   (و من القول ، وتقدمته إياه ،        
  . ، وغير ذلك)١()مني بمترلة هارون من موسى

ادياً مهـدياً   إن تولوا علياً ولن تفعلوا ، تجدوه ه        (:وقد قال   :     قال أحمد 
  .)٢()يسلك بكم الطريق المستقيم

لـيس  : بن عمرويه عن محمد بن منصور ، عن أحمد بن عيسى أنه قال            ا    وروى  
 ما قال في علي فعاندوا ، أو لم يسمعوه يخلوا أن يكون القوم سمعوا من النبي 

  .من النبي صلى االله عليه وآله وسلم فتأولوا ، فلم يصيبوا
يما حدثنا محمد بن جعفر التميمي ، عن علي بن عمرو ، عن محمد     ف:     وقال أحمد 

 مضى ، ولم يستخلف أحدا      إن رسول االله    : الناس فريقان ، فريق قالوا    : عنه
إن رسول : ، وجعل للمسلمين أن يختاروا لأنفسهم ، فاختاروا أبا بكر ، وفريق قالوا

وكل فرقة مدعية ليس  وإماماً من بعده ،    ةاستخلف علياً ، وجعله خليف     االله  
لناس ل أنه لابد    ى عدول من غيرها على ما ادعت ، وأجمع الفريقان جميعا عل           ةلها بين 

من والٍ ، إمام عدل يعمل فيهم بالكتاب والسنة ، يجمعهم عليه ، ويصلي ـم ،                 
ويقيم لهم أعيادهم ، ويأخذ لمظلومهم من ظالمهم ، ويقوي ضعيفهم ، ويقيم حدود              

  . فقراءهم ، ويجبي فيئهم ويقسمه بينهمهابي زكام ويعطياالله فيهم ، ويج
  وكان الفرض عليهم أن يضعوا كتاب االله بين أيديهم ، ويجمعوا عليه علماءهم               
ن ، وليس للأمة أن يؤثروا رجلاً       آفقهائهم ، ويعملوا به ويمضوا لما يأمرهم به القر        و

                                                   
 تفسير .أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي   :  قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        )١(

 ١٨٧٠ص/٤صـحيح مـسلم ج    ، ١٦٠٢ص/٤ ج  و ١٣٥٩ص/٣حيح البخـاري ج   ص، ١٨٦٥ص/٦ابن أبي حاتم ج   
، ١٤٣ و ١١٧ص/٣ ج  و ٣٦٧ص/٢المستدرك على الـصحيحين ج    ، ٢٠٧ و ١٥١ص/٣الأحاديث المختارة ج  ، ١٨٧١و

 ١٠٨ و ١٠٧ و٤٤ص/٥السنن الكبرى ج، ٥٤٣ص/١موارد الظمآن ج، ٣٧٠ و ٣٦٩ و ١٥ص/١٥صحيح ابن حبان ج   
سـنن  ، ٤٥ و ٤٢ص/١سنن ابن ماجه ج   ، ٢٤٠ و ١٤٤ و ١٢٥ و ١٢٤ و ١٢٣ و ١٢٢ و ١٢١ و ١٢٠ و ١١٩ و ١١٣و  

مصنف ابن أبي شـيبة  ، ٢٢٦ص/١١الجامع ج، ٦٤١ و٦٤٠ و٦٣٨ص/٥سنن الترمذي ج، ٤٠ص/٩البيهقي الكبرى ج 
 ).أكتفي ذا القدر( ٢٢٦ص/١١ ج و٤٠٦ص/٥مصنف عبد الرزاق ج، ٤٢٤ص/٧ج و٣٦٦ص/٦ج

 .٨٤ و٨٣ص١شواهد التتريل ج، ٦١٢ص١١كتر العمال ج، ٦٤ص/١ حلية الأولياء ج)٢(

 القول في إمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات االله علیھ



  

   )٣٤٢(

السنة ، فإن وجـدوا الكتـاب       فيولوه ، ويجعلوه إماماً قبل أن ينظروا في الكتاب و         
لم يجدوا   والسنة يدلان على تولية رجل باسمه وفعله ولوه عليهم بفضله عليهم ، وإن            

واسمه ، كانت له الشورى بمـا وافـق    الكتاب والسنة يدلان على تولية رجل بفعله 
  .الكتاب والسنة

ته من  والكتاب يدل على أن الله خيرة وصفوة ، وحبوة من خلقه ، وعلى أن خير         
إِنَّ أَكْـرمكُم عنـد اللَّـه        :خلقة بعـد الأنبيـاء المتقـون لقولـه سـبحانه          

قَاكُمأَت]وخيرة االله من المتقين الخاشون لقوله      ،   ]١٣:الحجرات :   مهبنَ روشخي ينالَّذ
إِنمـا  :  لقوله  والخاشون هم العلماء   ]٤٩:الأنبياء[ن الساعة مشفقُونَ  وهم م  بِالْغيب

هـلْ  :  والعلماء أفضل المؤمنين لقولـه     ]٢٨:فـاطر [يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ    
 ]٩:الزمـر [يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُـو الْأَلْبـابِ           

  .والعلماء أعمل الناس بالعدل
 وممن: لناس بالعدل ، أدل الناس على العدل ، وأهداهم إلى الحق لقولهوأعمل ا   

 الْحق إِلَى هديي أَفَمن :، وقوله] ١٨١:الأعراف[يعدلُونَ وبِه بِالْحق هدونَي أُمةٌ خلَقْنا

قأَنْ أَح عبتي نالَّ أَم ييهى أَنْ إِلَّا ددهي]اهدون ]٣٥:سيونوخيرة االله من العلماء ا ، 
 سبِيلِ في والْمجاهدونَ الضررِ أُولي غَير الْمؤمنِين من الْقَاعدونَ يستوِي لا: لقوله

اللَّه]اهدين السابقون إلى الجهاد لقولـه         ]٩٥:النساءإلى آخر القصة ، وخيرته من ا  :
   م كُمنوِي متسلَ     لا يقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن ن    ةً مجرد ظَمأَع كأُولَئ    ينالَّـذ ن

 البدريون ، وخيرتـه مـن       ينوخيرته من السابق   ،] ٩:الحديد[ وقَاتلوا من بعد  اأَنفَقُو
 عليـه   أكثرهم عملاً في الجهاد ، وخيرة االله من البدريين علي بن أبي طالب     ينالبدري

 لأنه كان أكثرهم عملاً في الجهاد في سبيل االله ، وأكثرهم ضـرباً وقـتلاً         لام ؛ الس
 ، وأبذلهم لمهجة نفسه ، وكان خير        وأسراً ، ومبارزة بين يدي رسول االله        

ها على العدل ، وأهداها إلى      هذه الأمة ، وأتقاها وأخشاها ، وأعلمها بالسنة ، وأدلَّ         
 في الجهاد ، وأحق الأمـة بالإمامـة ، وأن            ، وأكثرها عملاً   ةالحق ، وأقدمها هجر   

 القول في إمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات االله علیھ



  

   )٣٤٣(

فضله في كتاب االله ، أجمع على ذلـك         ليكون متبوعاً ولا يكون تابعاً محكوماً عليه        
  .علماء الأمة ، إلا من دفع ذلك بعد بيان ومعرفة

 علـى   ةما في أمره شبه   : مر عثمان ، فقال   سئل أحمد بن عيسى عن أ     :    قال محمد 
ه من بيت المال ، ولو د منه ، ولم يدقُأن أمير المؤمنين لم ي  : يلذي عقل وعلم ، والدل    

  .لزمه ذلك ما تركه لشيء
إن كان  : لا تعدوا الأمر في عثمان ، أن يكون على واحدة من ثلاثة أوجه            :  وقال  

قتل بحق فلا دية له ، ولا قود على قاتله ، وإن كان قتل مظلوماً وقاتله لا يعرف ،                   
  .المال ، وإن كان قتل مظلوماً ، وقاتله معروف أقيد بهفالدية من بيت 

سألت القاسم بن إبراهيم عن إمامة علي صلوات االله         :    قال محمد في كتاب أحمد    
  .ءبالدلالة والإيما:  ؟ فقالعليه ، كيف كانت من رسول االله 

 علي بن أبي   المفترض الطاعة بعد رسول االله        الإمام :وقال الحسن بن يحيى      
، عليه السلام   إمامة علي     االله عليه ، ومن لم يعتقد بعد النبي          واتالب صل ط
 ولا صوماً ، ولا شيئاً من أعمـال الـبر ،          يقبل االله له صلاة ولا زكاة ولا حجاً        لم

  ، ومن لم يؤمن بأن الإمام بعد النبي          عليهما السلام وبعده الحسن والحسين    
والصلاة والزكاة والصوم والحج ،لم ينفعه      علي صلى االله عليه ، كما يؤمن بالقرآن         

 لم يقرأ القـرآن ،  شيء من عمله ، إلا أن يكون أعجمياً أو صبياً أو امرأة أو جاهلاً   
  . الإسلام تجزيهمةولم يعلم العلم فإن جمل

 الدين الذي افترضه على عباده ،      إن االله سبحانه أكمل لنبيه      : قال الحسن    
غه ، فكان مما افترض االله على عباده طاعتـه وطاعـة            وبينه له ، وافترض عليه إبلا     

 ، والإبلاغ  وطاعة ولي الأمر الذي يستحق مقام رسول االله رسوله 
أكثر قدراً ، ولا أعظم خطراً من الإمام الـذي           من الفرائض فريضة      له عنه ، وليس  

 ، فجعـل االله     يقوم مقام نبيه ، وقد بين ذلك في محكم كتابه ، وسنة نبيه              
من ذرية إبراهيم ، وذرية     ،  بيت الصفوة والطهارة والهدى والتقوى        أهل مامة في الإ

 اصطَفَى اللَّه إِنَّ: محمد صلى االله عليهما ، ولا تصلح في غيرهم لقول االله سبحانه

  في إمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات االله علیھالقول



  

   )٣٤٤(

موحاً آدنآلَ وو يماهرآلَ إِبانَ ورملَى عع  ينالَمةً)٣٣(الْعيا  ذُرهضعب نضٍ معب اللَّهو 

يعمس يملع ]٣٤ـ٣٣:آل عمران[.  
 عهدي ينالُ لا قَالَ ذُريتي ومن قَالَ إِماماً للناسِ جاعلُك إِني : ثم قال لإبراهيم    

فأخبر االله إبراهيم أنه إمام ، وأن الإمامة في المتقين من ذريتـه             ] ١٢٤:البقرة[الظَّالمين
ا لا تصلح للظالمين ، وأخبر أن الإمامة عهده الذي لا يناله ظالم على معنى مـن              وأ

وجعلناهم أَئمةً يهدونَ   :المعاني ، ثم أخبر بمن يستحق الإمامة من ذرية إبراهيم فقال          
      كَـاةـآءَ الزوإِيت لَاةالص وإِقَام اترلَ الخَيعآ إِلَيهِم فينأَوحا وـا   بِأَمرِنوا لَنكَـانو 

ينابِدع]قالو ]٧٣:الأنبياء:اهلْنعجوا         ـوكَـانوا ورـبا صا لَمرِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ م
ا ينونـبِآياتنوق]٢٤:السجدة[.  

فبين االله لنا أن الإمامة في المتقين والمهتدين الصادقين الموقنين الصابرين من ذريـة                 
بين االله لنا أن الإمامة في أهل بيت الصفوة والطهارة من ذرية إبـراهيم              إبراهيم ، ثم    

  ذُريةً)٣٣(الْعالَمين  علَى عمرانَ وآلَ إِبراهيم وآلَ ونوحاً آدم اصطَفَى اللَّه إِنَّ:فقال

ثُـم أَورثْنـا   :نه وقال سبحا]٣٤ـ٣٣:آل عمران[عليم سميع واللَّه بعضٍ من بعضها
            ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتالْك

            لُ الْكَـبِيرالْفَـض ـوه ـكذَل اللَّـه بِـإِذْن اتري٣٢( بِالْخ (    نـدع ـاتنج
  . خاصة وهذه الآية لأهل بيت رسول االله ]٣٣ـ٣٢:فاطر[يدخلُونها

الرجـل  :  الذي يقترف من الذنوب ما يقترف الناس ، والمقتصد         :فالظالم لنفسه    
 الشاهر سيفه ، الداعي إلى سبيل : ، والسابق بالخيراتهالصالح الذي يعبد االله في مترل  

  .ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، الآمر بالمعروف ، والناهي عن المنكر
 الْبيـت  من الْقَواعد إِبراهيم يرفَع وإِذْ: ثم أخبر االله سبحانه بذرية إبراهيم فقال   

 لَـك  مسلمينِ واجعلْنا ربنا )١٢٧(الْعليم السميع أَنت إِنك منا تقَبلْ ربنا وإِسماعيلُ

نما ونتيةً ذُرأُم ةًمملس لَك]ثم أخبر االله أن الأمة المـسلمة هـي الـتي    ]١٢٧:البقرة 

  علیھالقول في إمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات االله



  

   )٣٤٥(

استجاب االله فيها دعوة إبراهيم ، وجعلهم شهداء على الناس ، والشهداء على الناس 
الأنبياء ، ومن يخلف الأنبياء من الذرية التي جنبها االله عبادة الأصـنام ، وافتـرض                

نوا اركَعوا واسجدواْ واْعبدوا ربكُم وافَعلُوا الخَيـر  ياأَيهاَ الذِّين آم: مودا فقال 
 وجاهدوا في االلهِ حق جِهاده هو اجتباكُم وما جعلَ علَـيكُم    )٧٧(لَعلَكُم تفْلحونَ   

 من قَبلُ وفـي هـذَا    ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم المُسلمين      من حرجٍ  في الِّدينِ 
  .]٧٨-٧٧:الحج[ليكُونَ الرسولُ شهِيداً علَيكُم وتكُونوا شهداءَ على الناسِ

ثم ذكر االله سبحانه الذرية المصطفاه الطاهرة من ذرية إبراهيم التي استجاب فيها                
 عبـد ن أَنْ وبنِي واجنبنِي آمناً لَدالْب هذَا اجعلْ رب إِبراهيم قَالَ وإِذْ: دعوته فقال

امنالْأَص]وقال]٣٥:إبراهيم  :انبوا ريمقيلاةَ للْ الصعةً فَاجدأَفْئ ناسِ موِي النهت هِمإِلَي 

مقْهزارو نم اترالثَّم ملَّهونَ لَعكُرشي]٣٧:إبراهيم[.  
ا أَسـأَلُكُم   قُلْ لَّ :  فقال وة إبراهيم على لسان محمد      فاستجاب االله دع     

        ناً إِنَّ اللَّـهـسا حيهف لَه زِدةً ننسح رِفقْتي نمى وبي الْقُرةَ فدوراً إِلَّا الْمأَج هلَيع
 كُورش غَفُور]وقال] ٢٣:الشورى:      كُمنع بذْهيل اللَّه رِيدا يمإِن   تيلَ الْبأَه سجالر

  .:]الأحزاب[ويطَهركُم تطْهِيراً

فلا تصلح الإمامة إلا في أهل بيت الصفوة والطهارة من ذرية إبراهيم ، وذريـة                  
 صـلى االله  اا ، ومن الشجرة التي خلق االله منها إبراهيم ومحمد     ممحمد صلى االله عليه   

 ، ]٣٤:آل عمـران [عليم سميع واللَّه بعضٍ من عضهاب ذُريةً : لأن االله يقول؛عليهما 
 لدعوة إبراهيم لبنيه المصطفين الطاهرين ، فقـد         ؛لمن يعبد صنماً    ولا تصلح الإمامة    

  :اختص االله علياً بخصلتين ليستا لأحد من العالمين
قلب معه في الأصـلاب الزاكيـة ،        ت ي  أن االله جعله مع محمد       :همااحدإ   
لأرحام الطاهرة حتى أخرجه االله تعالى ومحمداً من عبد المطلب ، وذلك أن أم عبد               وا

 ، وأم أبي طالب واحدة ، وهي فاطمة بنت عمرو بـن             االله أبي رسول االله     
  . بن عمران بن مخزومئذعا
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   )٣٤٦(

خرجت من طهر ، من لدن آدم إلى أن أخرجت من            (:   وقال رسول االله    
  .)١()اهليةصلب أبي ،لم يمسسني سفاح الج

 لأحد من أهل بيت الطهارة والصفوة ، أنه خرج          فلم يشهد رسول االله        
نسبه الطاهر ، حتى انتهت الطهارة في المولد إلى عبـد  للا هو إدم من طهر آمن لدن   

إِنما يرِيد اللَّه ليـذْهب عـنكُم       :ية التطهير آاالله وأبي طالب ثم أنزل االله على نبيه         
سجطْهِيراً    الرت كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه ]فجعـل رسـول االله       :] الأحزاب ، 

ذهب أهؤلاء أهل بيتي ، اللهم : (الكساء عليه وعلى علي وفاطمة والحسنين ، ثم قال
  .)٢()عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

 مـن أَنفُـسِهِم     النبِي أَولَى بِـالْمؤمنِين   :  قول االله سبحانه   :   والخصلة الأخرى 
            نِينمؤالْم نم ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَرو مهاتهأُم هاجوأَزو

اجِرِينهالْمو]٦:الأحزاب[.  

                                                   
 خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي    : وسلم  وآله صلى االله عليه  قال رسول االله     )١(

مـصنف ابـن أبي   ، ٤٠٤ص/٢تفسير ابن كثير ج، ٣٢٨ و ٣٢٧ص/٤الدر المنثور ج  . لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء     
، ٣٦٢ص/١تاريخ جرجـان ج ، ٢١٤ص/٨مجمع الزوائد ج، ١٩٠ص/٢لخطاب جالفردوس بمأثور ا  ، ٣٠٣ص/٦شيبة ج 

نـصب  ، ٦٥ص/٢الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج     ، ٤٥٢ص/١ج كشف الخفاء ، ٤٠٢ص/٣تاريخ مدينة دمشق ج   
كتر العمال  ، ٦٠٢ص١الجامع الصغير ج  ، ٣٣٧ص/١أخبار المدينة ج  ، ٤٧٠ص/١المحدث الفاصل ج  ، ٢١٣ص/٣الراية ج 

 .٥٨٢ص٣ فيض القدير ج،٤٣٠ و٤٠٢ص١١ج
 ١١ و ١٠ص٢٢تفسير الطـبري ج   ، ٤٨٦ و ٤٨٥  و ٤٨٤ص/٣تفسير ابن كثير ج   ، ٦٠٤ و ٦٠٣ص/٦ الدر المنثور ج   )٢(
تفسير القرطبي ، ٦٢ و ٥٢ و ٥٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٧ و ٣٠ص٢شواهد التتريل ج  ، ٢٣٩أسباب الترول للنيسابوري ص   ، ١٢و
الـسنن  ، ٥٥٥ص/١موارد الظمآن ج  ، ١٥٩ و ١٥٨ و ٤٥١ص/٢المستدرك على الصحيحين ج   ، ١٨٤ و ١٨٣ص١٤ج

 مصنف ابن أبي ،٦٩٩ و٦٦٣  و٣٥١ص/٥سنن الترمذي ج،  ١٥٠ص/٢سنن البيهقي الكبرى ج، ١١٣ص/٥الكبرى ج
 ٦٥ص/٢٢ج و ٢٥ص/٩ج و ٥٥ و ٥٤ و ٥٣ص/٣المعجم الكبير ج  ، ٣١٩ص/٧ المعجم الأوسط ج   ،٣٧٠ص/٦شيبة ج 

 ٢٩٢ص/٦ج و ١٠٧ص/٤د بن حنبـل ج     مسند أحم  ،٤٥١ص/١٢ مسند أبي يعلى ج    ،٣٣٤ و ٣٣٣ و ٢٨١ص/٢٣جو
سلاح المؤمن في ، ٤٩ص/١ خصائص علي ج،٦٠٣ص/٢ السنة لابن أبي عاصم ج   ،١٣٣ص/١ معجم الشيوخ ج   ،٣٠٤و

سير أعلام ، ١٢٠ص/١تحفة الأحوذي ج، ١٣٨ص/٧فتح الباري ج، ١٥٠ص/١البيان والتعريف ج، ٢١٥ص/١الدعاء ج
، ٢٢٩ص/٦ذيب الكمـال ج   ، ٢٥٨ص/٢هذيب ج ذيب الت ، ٣٤٧ص/١٠ج و ٢٥٤ص/٣ ج  و ١٢٢ص/٢النبلاء ج 

 ١٤٥ و ١٤١ و ١٤٠ص/١٤ج و ٢٠٦ و ٢٠٥ و ٢٠٤ص/١٣ تـاريخ مدينـة دمـشق ج       ،٢٧٨ص/١٠تاريخ بغداد ج  
الإحكام ، ٥٩ و ٥٨ ص/١تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج ج     ، ٥٦ص/٨الإصابة في تمييز الصحابة ج    ، ٢٦٠ص/٤٢جو

فـضائل الـصحابة لابـن حنبـل     ، ٢٢٣ص/٢صـبهان ج تاريخ أ، ٣٢٧ص/٢نيل الأوطار ج  ، ٣٠٥ص/١للآمدي ج 
، ٦٠٣ص١٣كتر العمـال ج   ، ١٥٣ص/١٢لسان العرب ج  ، ٤٤٦ص/١النهاية في غريب الأثر ج    ، ٥٨٧ و ٥٧٧ص/٢ج

 .٣٩ص٨البداية والنهاية ج، ٢٩ص٤أسد الغابة ج
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   )٣٤٧(

 ، ولا من أهل بيته يجتمـع لـه الإيمـان     فليس أحد من أصحاب النبي     
  .  إلا عليل االله والهجرة والقرابة برسو

ن أولى النـاس    أ ثم أخبر االله نبيـه       : ( في وقت أخر       وقال الحسن 
 اتبعوه لَلَّذين بِإِبراهيم الناسِ أَولَى إِنَّ :برسول االله وبالمؤمنين أول من تبعه ، فقال

 وكان إسماعيل أول من ]٦٨:آل عمـران [ينالْمؤمنِ ولي واللَّه آمنوا والَّذين النبِي وهذَا
 ، وقد بين االله تعالى أن علياً         اًتبع محمد ااتبع إبراهيم ، وكان علي أول من        

النبِـي أَولَـى    :  لئلا يشك فيه أحد فقال تعالى      ؛ أولى الناس برسول االله     
ولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فـي       بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُ     

    اجِرِينهالْمو نِينمؤالْم نم ابِ اللَّهتك]فليس يعلم أحد من المـؤمنين        ]٦:الأحزاب ، 
 ، تجتمع فيـه     والمهاجرين ، ممن أومى الناس إلى أنه يستحق مقام الرسول           

 ، فـإن     عليه السلام  لقرابة إلا علي  السبق والإيمان والهجرة والرحم وا    : هذه الخصال 
 ، في الـرحم     االله سبحانه قد جمع له ذلك ، فهو أولى الناس برسـول االله              

والإيمان والهجرة ، وأولى الناس بمقامه من الكتاب والـسنة ، وأولى برسـول االله                
 لأنه كان أول مـن      ؛ لأن أولى الناس بإبراهيم إسماعيل       ؛أولاهم بالناس    و  

  .ولي المؤمنين ، وأولى الناس ماتبعه ، وهو 
 ولم يعرف أهل الإسلام مؤمناً مهاجراً له من رسول          :وقال الحسن في وقت آخر       
 ، فكانت الفريضة على الناس      صلوات االله عليه   رحم أولى به من علي        االله

 ؛أن يأتوه ، وينقادوا له بالطاعة ، كما قدمه االله ورسوله ويجعلوه متبوعاً غير تـابع       
  .، وأعظمهم حلماً)١(نه أقدمهم سلماً ، وأكثرهم علماً لأ

                                                   
اء أكان فى أصـحاب      حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك ابن أبى سليمان قال قلت لعط             : أخبرنا يحيى بن معين قال     )١(

فتح الملك العلـي  ، ١١٠٤ص/٣ الاستيعاب ج . قال لا واالله ما أعلمه     ي وسلم  أحد أعلم من عل       وآله محمد صلى االله عليه   
تـاريخ مدينـة   ، ٣٧١ص/٦مصنف ابن أبي شيبة ج، ٥٢ص١تفسير الثعلبي ج، ٥٠ و ٤٩ص١شواهد التتريل ج  ، ٧٨ص

  .٤٧ص/٣فيض القدير ج، ٧٨ذخائر العقبي ، ٤١٠ص/٤٢دمشق ج
  . وسلم دوم وآلهأن عليا ورث العلم من النبي صلى االله عليه: ١٣٦ص/٣المستدرك على الصحيحين ج   قال الحاكم في 

تاريخ مدينـة   ، ٢٢٨ص/٣ ج و ٢٥٥ص/٢ التاريخ الكبير ج   . أعلم الناس بالسنة علي بن أبي طالب       :عن عائشة قالت     
 .٩١المناقب للخوارزمي ص، ٥٢ص١علبي جتفسير الث، ١١٠٤ص/٣الاستيعاب ج، ٤٠٨ص/٤٢دمشق ج

 ي إمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات االله علیھالقول ف



  

   )٣٤٨(

 ، فلم ينقـادوا لـه       )١()علي أقضاكم : (وقد قال رسول االله صلى االله عليه وآله          
 لأن االله قدم    ؛ للفاضل    أن يكون المفضول إماماً    حالاستفبالطاعة كما أمرهم االله ،      

ن قدم من أخـر االله   قد قدم من قدم االله ، فمالفاضل بفضله ، ورسول االله    
سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت مـن       ورسوله ، وأخر من قدم االله ورسوله ، فقد خالف           

  .]٢٣:الفتح[قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً
بض رسول  واالله لقد قُ  : (    وقد روي عن علي صلوات االله عليه أنه قال على المنبر          

  .)لى بالناس مني بقميصي هذا وأنا أواالله 
 ، فتغير لون     وروي في الخبر المشهور ، أن بريدة وقع في علي عند النبي                

: فقـال ) يا بريدة أكفرت بعدي؟   : ( ، وأظهر الغضب ، وقال     رسول االله   
فإن علياً مني وأنا منه ، وهـو  : (أعوذ باالله من غضب االله وغضب رسول االله ، قال    

  .)وليكم بعدي
  .)٢(لأمي أن الأمة ستغدر بي بعده النبي اعهد إليَّ: ال علي أيضاً وهو على المنبروق    
 وأَبنـاءَكُم  أَبناءَنا ندع تعالَوا فَقُلْ  :وقد سمى االله علياً من نفس رسوله ، فقال   

آل [الْكَاذبِين علَى اللَّه عنتلَّ علْفَنج نبتهِلْ ثُم وأَنفُسكُم وأَنفُسنا ونِساءَكُم ونِساءَنا

                                                   
، ١٥٥ص١٠تحفة الأحوذي ج  ، ٥٩٠ص/١٠فتح الباري ج  . يأقضاكم عل :  قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        )١(

، ١٧٠المستـصفى ص  ، ١٦٤ و ١٦٢ص١٥تفسير القـرطبي ج   ، ١٨٤ص/١كشف الخفاء ج  ، ٢٨٥ص١فيض القدير ج  
غريب الحديث للخطابي   ، ١٩٧ص١تاريخ ابن خلدون ج   ، ٣٠٠ص٥١تاريخ دمشق ج  ، ٢٤٤ص/٤الإحكام للآمدي ج  

  .٢٠١ص/٢ج
عمدة القـاري   ، ١٦٧ص/٨ فتح الباري ج   .أقضى أمتي علي بن أبي طالب     :     قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       

  .١٧ص/١الاستيعاب ج، ٢٤١ص/٤٢تاريخ مدينة دمشق ج، ٩١ص/١٨ج
، ٢٨٩ص/٦السنن الكبرى ج، ١٦٢٨ص/٤صحيح البخاري ج، ١٥١ص/١تفسير ابن كثير ج  . أقضانا علي :    قال عمر 

المعجم الأوسـط  ، ١٣٨ص/٦مصنف ابن أبي شيبة ج ، ٦٦ص/٢الاستذكار ج ، ٣٤٥ص/٣المستدرك على الصحيحين ج   
شـرح الزرقـاني   ، ١٦٧ص/٨ج و٧٤ص/٧فـتح البـاري ج  ، ١١٣ص/٥مسند أحمد بـن حنبـل ج    ، ٣٥٧ص/٧ج
ـذيب التهـذيب    ، ٦٧ص/١٥ ج  و ٣٩١ص/١م النـبلاء ج   سـير أعـلا   ، ٦٥ص/١حلية الأولياء ج  ، ٣٤٠ص/١ج
 ٤٠٢ص/٤٢ ج و٣٢٥ص/٧تاريخ مدينـة دمـشق ج     ، ٤٨٥ص/٢٠ج و   ٢٦٦ص/٢ذيب الكمال ج  ، ٢٩٦ص/٧ج
أطراف الغرائب ، ٣٣٩ص/٢الطبقات الكبرى ج  ، ١١٠٤ و ١١٠٢ص٣ وج ٦٨ و ١٧ص/١الاستيعاب ج ، ٤٠٤ و ٤٠٣و

أخبـار المدينـة    ، ١٣٠ص/١ إلى السنن الكبرى ج    المدخل، ١٨٥ و ١٨٤ص/١كشف الخفاء ج  ، ١١٧ص/١والأفراد ج 
 .٢٥٨ص/١المعرفة والتاريخ ج، ٨٢٠ص/٣تذكرة الحفاظ ج، ٣٩٧ص٧البداية والنهاية ج، ٣٧٤ص/١ج

سـبل الهـدى   ، ٤٤٧ص٤٢تاريخ دمـشق ج ، ٢٩٧ص١١كتر العمال ج ، ١٥٠ص/٣ المستدرك على الصحيحين ج    )٢(
 .٩٢ص/٣مسند البزار ج ،٢٥٢ص/١أطراف الغرائب والأفراد ج، ١٥٠ص١٠والرشاد ج
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   )٣٤٩(

، فأخبر االله )١( ، وذلك حين باهل النصارى ، فأحضر علياً ، وزوجته وابنيه ]٦١:عمران
في كتابه أنه من نفس رسول االله ، وأن ابنيه أبناء رسول االله ، وأن زوجتـه بنـت                   

  . على نساء العالمين االلهرسول االله نساؤه ، فضلها
: رسول االله خير الصادقين ، فأمر االله العباد أن يكونوا مع الصادقين ، فقال           وكان   
اا يهأَي ينوا الَّذنقُوا آمات وا اللَّهكُونو عم ينقادالص]١١٩:التوبة[.  

أو يخرجـوه ،  ، لـوه  قتأوي، ثم استخلفه بمكة حين عزمت قريش على أن يبيتوه           
اشه ، ووقاه بادرة الحتوف بنفسه ، وكان يأتيه بالطعام ليلاً  طجع على فر  ضفخلفه وا 

، وأمره أن يؤدي عنه الأمانات التي كانت على يده ، والودايع التي كانت عنده ، لما  
صار إلى الغار ، وأن يخرج إليه أهله ، فنفذ أمره ، وخرج يمشي مع أهله إلى المدينة                  

  .مهاجراً على قدميه ، حتى تفطرت قدماه دماً
 لعلي بيتاً إلى  فيه لنفسه بيتاً ، وبنى المسجد وبنى المدينة ، فبنى ثم قدم النبي       

جانب بيته ، وأذن له في سكناه ، وحرم على جميع العمومة والأقربين والمهـاجرين               
وا في مسجده ، رفعة منه له ، وإبانة منه لفضله ، ورفعاً لقـدره ،                بيتوالأنصار أن ي  

  .ة ، وبعض المهاجرينفتكلم في ذلك العموم
 ،  )٢()ما أنا أخرجتكم وأدخلته ، ولكن االله أمرني أن أدخله وأخـرجكم           : (فقال   

  .كل ذلك يبين االله مترلته ، لئلا يشك أحد في مكانه من رسول االله ، وعظم مترلته
                                                   

وسلم  عليا وفاطمة وحسنا وآله  دعا رسول االله صلى االله عليه فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم لما نزلت هذه الآية  )١(
 الـدر المنثـور     ،٣٠١ص/٣ تفـسير الطـبري ج     ،٧٤ص/٧فتح البـاري ج   ، ١٨٧١ص/٤ صحيح مسلم ج   .وحسينا

الإصـابة في تمييـز الـصحابة       ، ١٥٧ص/١٠فـة الأحـوذي ج    تح، ٦٦٧ص/٢ تفسير ابن أبي حاتم ج     ،٢٣٣ص/٢ج
تاريخ اليعقـوبي   ، ١٠٣ص٤تفسير القرطبي ج  ، ١٦٠ص١شواهد التتريل ج  ، ١٠٨نظم درر السمطين ص   ، ٥٦٩ص/٤ج
 .٤٣ص١ينابيع المودة ج، ١٦٠المناقب للخوارزمي ص، ٨٢ص٢ج

الـسنن الكـبرى   ، ١٤٣ و١٣٥و١٢٦ص/٣ المستدرك علـى الـصحيحين ج    يوجد هذا الحديث بألفاظ متقاربه في      )٢(
، ٢٧٧ص/١مسند الرويـاني ج ، ٣٦٩ص/٤ج و٣٣٠ و١٧٥ص/١مسند أحمد بن حنبل  ج ، ١١٩و١١٨و١١٣ص/٥ج

القـول المـسدد   ، ٦٤و٥٩و٥٠ص/١خـصائص علـي ج  ، ١١٤ص/٩مجمع الزوائد ج، ٣٣٢ص/٢معتصر المختصر ج  
فضائل الـصحابة   ، ١٣٨ و ١٢١ و ١٠٠ و ٩٩ص/٤٢تاريخ مدينة دمشق ج   ، ١٥و١٤ص/٧فتح الباري ج  ، ١٦ص/١ج

فيض القدير  ، ٦١٨و٦٠٠ص١١كتر العمال ج  ، ١٦٣ص/١غريب الحديث للحربي ج   ، ٦٨٤ و ٥٨١ص/٢لابن حنبل ج  
المعجـم الأوسـط    ، ٦٠٩و٦٠٣ و ٥٩٩ص/٢السنة لابـن أبي عاصـم ج      ، ٣٧٩ص٧البداية والنهاية ج  ، ١٢٠ص١ج
نظـم المتنـاثر     ،٦١ص/٢مـسند أبي يعلـى ج     ، ١٤٧و٩٨ص/١٢ ج  و ٢٤٦ص/٢المعجم الكـبير ج   ، ١٨٦ص/٤ج
التـدوين في   ، ١٥٣ص/٤حلية الأولياء ج  ، ١١٢ص/١٠تحفة الأحوذي ج  ، ١٧٦ص/١٦عمدة القاري ج  ، ١٩١ص/١ج

شواهد التتريل ، ٣٢٧ص/١تخريج الأحاديث والآثار ج، ٥٦٨ص/٤الإصابة في تمييز الصحابة ج، ١٠ص/٣أخبار قزوين ج  

 القول في إمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات االله علیھ



  

   )٣٥٠(

اللهم آتني بأحب خلقـك إليـك ،         (: بطائر فقال     النبي ثم أتي    
 ، فأكل معه    ة ، فخص االله عليا ، وأكرمه بتلك الدعو        )١()يأكل معي من هذا الطائر    

من ذلك الطير ، فاستوجب بذلك أن يكون أحب خلق االله إلى االله وإلى رسـوله ،                 
وأحب خلق االله إلى االله ، أرفعهم مترلة عند االله ، وأوجبهم على المسلمين حقـا ،                 

  .د االله عز وجلوأولى أن يكونوا أشد له حبا من جميع الخلق ، إذا كان كذلك عن
د الألوية عشر سنين ، ويأمر الأمراء ، ويوجه السرايا ، فلم  قوقد أقام في المدينة يع       

  في علـي    سنة رسول االله     ريزل رسول االله يوليه ، ولا يولي عليه ، ولم تج          
لأحد من الناساً أنه جعله تبع .  

اجتمع الجيشان فعلي ثم وجهه إلى اليمن وخالد بن الوليد على جيشين ، فقال إن              
يـا  :  إلى اليمن فقال   عليه السلام علياً   أمير الجيشين ، ولما بعث رسول االله        

إن االله هاد قلبك     (: ، فقال    إني حدث السن ، ولا أعلم بالقضاء        االله رسول
  .)، ومثبت لسانك

 ، فقال علي  ) اللهم اهد قلبه ، وثبت لسانه     : (ثم مسح بيده على صدره ، ثم قال          
 :عوة رسول االلهفواالله ما شككت في قضاء بين اثنين بعد د.  

، وقال ) يا علي إني قد دعوت االله أن يجعل أذنك الأذن الواعية          (:    وقال  
  .]١٢:الحاقة[نٌ واعيةٌوتعيها أُذْ: االله عز وجل

  . وعلمه ألف باب كل باب منها يفتح ألف باب  
مـا أنـا   : ( فقـال ،جتني علياً عديم قريشزو:  لفاطمة حين قالت له     وقال   

  .) سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأعظمهم حلماًهمزوجتك لكن االله زوجك أقدم
فالحمد الله الذي خصه بفواضل الكرامة ، وقربه بالسبق إلى الإيمان ، ورفع درجته              

  المهاجرين والأنصار في سبيل االله ، وجعله أعلم العلماء وأخشاهم الله           اتأعلى درج 
                                                                                                                          

القول المـسدد   ، ٣٠ص/١جزء الحميري ج  ، ١٣٦٥ص/٨اعتقاد أهل السنة ج   ، ٦٤٢ص/٧الدر المنثور ج  ، ٢٨١ص٢ج
 .١٧ص/١ج

المعجم ، ٣٣٦ص/٦ المعجم الأوسط ج،١٠٧ص/٥السنن الكبرى ج ، ١٤٢ و ١٤١ص/٣ المستدرك على الصحيحين ج    )١(
خـصائص علـي    ، ٢٨٧ص/٩مـسند البـزار ج    ، ١٠٥ص/٧مسند أبي يعلى ج   ، ٨٢ص/٧ ج  و ٢٥٣ص/١الكبير ج 

تاريخ ، ٢٥٧ و ٢٥٠ص/٤٢تاريخ مدينة دمشق ج   ، ٣٦٩ص/٩اد ج تاريخ بغد ، ٤٤٤ص/١آمالي المحاملي ج  ، ٢٩ص/١ج
 ٣٨٧ص٧البداية والنهايـة ج   ، ١٤٣أنساب الأشراف ص  ، ١٠١نظم درر السمطين ص   ، ٢٧٩ و ٢٤٨ص/١أصبهان ج 

 .١٧٦تاريخ جرجان ص، ٣٩٩ص٢سمط النجوم العوالي ج، ١١٥المناقب للخوارزمي ص، ٣٨٩ و٣٨٨و

 القول في إمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات االله علیھ



  

   )٣٥١(

، وجعلـه أفقـه   ] ٢٨:فـاطر [إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ:  لأن االله يقول ؛
  .أصحاب رسول االله في دين االله ، وأقضاهم بحكم كتاب االله وسنة نبيه

إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن ، كما قاتلـت علـى             : (ثم قال لأصحابه     
أنا هو يا   : عمرله  ، فقال   ) لا: (أنا يا رسول االله ، فقال     :  ، فقال أبو بكر    )١()تتريله

  قـد  ، فأخبر علي بذلك فكأنه شيء     )  لا ، ولكنه خاصف النعل    : (رسول االله قال  
  .سمعه من رسول االله قبل ذلك

كل ذلك يدل على أنه يستحق مقامه ، وأما لايستحقان مقامه ، وليس لهما أن                 
  فقال علـي   .والمارقين أمره بقتال الناكثين والقاسطين      يقاتلا على تأويل القرآن ، ثم     

  .)٢(أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين: صلوات االله عليه
 بقتال النـاكثين والقاسـطين      عليه السلام مر علي   أُ: وروي عن ابن مسعود قال       

  .والمارقين
القاسـطين  تقاتلون الناكثين و   (:قال لنا رسول االله     :    وعن أبي أيوب قال   

  .)مع علي: (مع من يا رسول االله ؟ قال: قلنا) والمارقين
يأتي قوم من بعدي يقـرؤون      : ( الخبر المشهور أنه قال       وروي عن النبي    

، فإنمـا   ) رق السهم من الرمية   يم كما   الدينن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من        آالقر
  .ن مع عليمرقوا على علي صلوات االله عليه ، فالإسلام علي ومن كا

                                                   
الـسنن  ، ٥٤٤ص/١موارد الظمآن ج  ،  ٣٨٥ص/١٥ ابن حبان ج   صحيح، ١٣٢ص/٣ المستدرك على الصحيحين ج    )١(

مـسند أبي   ، ٣٤٣ص/٢ ج  و ٢٢١ص/١معتصر المختصر ج  ، ٣٦٧ص/٦مصنف ابن أبي شيبة ج    ، ١٥٤ص/٥الكبرى ج 
مجمع الزوائـد   ، ٤٦ص/١الفردوس بمأثور الخطاب ج   ، ٨٢ و ٣٣ و ٣١ص/٣مسند أحمد بن حنبل ج    ، ٣٤١ص/٢يعلى ج 

 الإصابة في تمييز    ،٦٧ص/١حلية الأولياء ج  ، ١٦٦ص/١ئص علي ج  خصا، ١٣٣ص/٩ج و ٢٤٤ص/٦ ج  و ١٨٦ص/٥ج
نظـم درر   ، ٦٣٧ و ٦٢٧ص/٢ فضائل الصحابة لابن حنبـل ج      ،١٢٦ص/١معجم المحدثين ج  ، ٢٩٠ص/٤الصحابة ج 

ـذيب  ، ٣٢ص٤ وج ٢٨٢ص٣أسد الغابة ج  ، ١٠٧ و ١٠٦ص١٣ وج ٦١٣ص١١كتر العمال ج  ، ١١٥السمطين ص 
 .٤٥٤ و٤٥٢ و٤٥١ص/٤٢تاريخ مدينة دمشق ج، ٣٣٨ص٧ وج٢٤٣ص٦البدايه والنهاية ج، ١٥٩ص٩الكمال ج

الفـردوس بمـأثور    ، ١١١٧ص/٣الاستيعاب ج ، ١٥٠ص/٣المستدرك على الصحيحين ج   ، ٣٨٠ص/٧ الدر المنثور ج   )٢(
المعجم ، ٣٩٧ص/١مسند أبي يعلى ج   ، ٤٤ص/٤تلخيص الحبير ج  ، ٣٤٢ص/١مسند الشاشي ج  ، ١٥٤ص/٣الخطاب ج 
 ٣٢٧ و ٢٩٢ص١١كتر العمال ج  ، ٩١ص/١٠ ج  و ١٧٢ص/٤المعجم الكبير ج  ، ١٦٥ص/٩ ج  و ٢١٣ص/٨الأوسط ج 

 تاريخ ١٨٦ص/١٣ ج و٣٤٠ص/٨تاريخ بغداد ج، ١٠٤المستصفى ص ، ٨٥التوفيق الرباني ص  ، ١١٣ص١٣ وج ٣٥٢و  
 و  ٦٠ص/٤النهايـة في غريـب الأثـر ج       ، ٣٣ص٤أسد الغابة ج  ، ٤٧١ و ٤٧٠ و ٤٦٩ و ٤٦٨ص/٤٢مدينة دمشق ج  

 و ٦٥١ص١تـاج العـروس ج  ، ٣٦٨ص٤مجمع البحـرين ج  ، ٣٧٨ص٧ و ج  ١٩٦ص/٢ لسان العرب ج   ١١٤ص٥ج
بغيـة الطلـب في تـاريخ حلـب         ، ٢٢٤ص٥البدء والتـاريخ ج   ، ٨٩ص/١ التدوين في أخبار قزوين ج     ،٢٠٦ص٥ج
 .١٠٥ص/٥أطراف الغرائب والأفراد ج، ٢٩٢ص١ج
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   )٣٥٢(

 ، فخص االله علياً صلى االله عليـه         ثم ض المشركون لمحاربة رسول االله          
حتواء على درجته التي هي أرفع الدرجات عند االله ، فكان لـه           بفضل الجهاد ، والإ   

النكاية فيهم ما لم يكن لأحد مثله       ويوم بدر الذي خصه االله به من قتل المشركين ،           
المبارزة للوليد وشيبة وعتبة ، فأيـده   بره يوم بدر     أم  وذلك أن رسول االله      ؛

االله بالنصر ، ونزل القرآن بفضله ، والشهادة له بالجنة ، بما من االله عليه من حـسن       
  .]١٩:الحج[هذَان خصمان اختصموا في ربهِم: الفعال ، وطاعة ربه

   بينه وبين غيره فقالثم لم يسو  :وِي لاتسونَالْ يدقَاع نم نِينمؤالْم رـي  غَيأُول 

  . الآية]٩٥:النساء[الضررِ
ثم خصه االله عز وجل يوم أحد ، فبذل نفسه ، ووقى رسول االله ظبا السيوف ،                     

  .وأطراف الرماح بنحره
أمره رسول االله بالمبارزة لبني عبد الدار ، وهم أصحاب الرايات ، فتولى قتلـهم                  

 بنـصره ،    االله  ، رمى عليه بنفسه فأيده     م قاصد لرسول االله     كلما قصد منه  
إن هـذه لهـي    (:حتى قتل كل من أراد رسول االله بمكروه ، حتى قال جبريل          

، فقـال الـنبي   ) لا سيف إلا ذو الفقار ، ولا فتى إلا علـي    : ( ثم نادى  )١()المواساة
  .)أنا منكماو: (فقال جبريل) إنه مني وأنا منه: (  لجبريل

، فخصه االله بالكرامة والرفعة في الجهاد ،         ثم حشد الأحزاب لرسول االله         
فقتل عمرو بن عبد ود يوم الخندق ، وهزم االله المشركين ، وأعز بقتله الإسلام إلى                 

  .أن تقوم الساعة ، وأذل االله الشرك إلى أن تقوم الساعة
 ـ       وبعث رسول االله        ا منـهزمين    برايته مع رجلين من المهاجرين ، فرجع
ما ، فقال رسول االله          يجبما ، ويجبنان أصحالأعطين الراية   (:نهما أصحا

، فدعا علياً عليه    )٢()رجلاً يحب االله ورسوله ، ويحبه االله ورسوله ، كراراً ليس بفرار           
                                                   

كـتر  ، ١٢٠ين ص نظم درر السمط  ، ٦٥٧ و ٦٥٦ص/٢فضائل الصحابة لابن حنبل ج    ، ٣١٨ص/١ المعجم الكبير ج   )١(
  .١٩٧ص٢تاريخ الطبري ج، ١٤٣ص١٣العمال ج

وسلم بعث أبا بكر فسار بالناس فازم حتى رجع إليه وبعث عمر فازم بالناس حتى            وآله   إن رسول االله صلى االله عليه        )٢(
 ورسوله يفتح االله لـه   وسلم لأعطين الراية رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االلهله وآانتهى إليه فقال رسول االله صلى االله عليه 

ليس بفرار فأرسل إلي فدعاني فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئا فتفل في عيني وقال اللهم أكفه الحر والبرد قال فما آذاني بعـد      
تاريخ مدينة دمشق  ، ١٣٦ص/٢مسند البزار ج  ، ٣٩٦ و ٣٩٤ص/٧ ج  و ٣٦٧ص/٦مصنف ابن أبي شيبة ج     .حر ولا برد  

  .١٢١ص١٣كتر العمال ج، ١٠٧ص/٤٢ج

 یر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات االله علیھالقول في إمامة أم



  

   )٣٥٣(

السلام ، وكان رمد العين فتفل في عينيه ، ودعا االله أن يذهب عند الحر والـبرد ،                  
  .تح االله على يديهوأعطاه الراية فف

جماعة  ثم ثبت معه يوم حنين في جماعة من أهل بيته ، حين فر عن النبي                   
 شيئاً عنكُم تغنِ فَلَم كَثْرتكُم أَعجبتكُم إِذْ حنينٍ ويوم  :الناس ، فقال االله عز وجل

اقَتضو كُملَيع ضا الْأَربِم تبحر لَّ ثُمومتي  بِرِيند٢٥(م(لَ  ثُمزأَن اللَّه هتينكلَى سع 

هولسلَى رعو نِينمؤالْم]فخصه االله ومن كان معه بالسكينة ، ]٢٦ـ٢٥:التوبة.  
لا يصلح : ( إلى تبوك ، واستخلفه على المدينة ، وقال  ثم خرج رسول االله      

، فتكلم أناس في )  المدينة إلا أنا أو أنت  صلحيلا  (وفي حديث أخر    ) لخلافتي إلا أنت  
خلفه لخساسة مترله ، فلحقه بعد أن سار ، فشكا إليه ما تكلـم بـه                : ذلك وقالوا 

يا علي أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى ،            : (الناس في تخليفه ، فقال    
 سـبحانه   بلى رضيت يا رسول االله ، وقد بين االله        :  ، فقال  )١()غير أنه لا نبي بعدي    

 وأَشـرِكه  )٣٠( اشدد بِه أَزرِي )٢٩(هارونَ أَخي  :مترلة هارون من موسى ، فقال     
 ـ[ في أَمرِي  فـي  اخلُفْنِـي  :الآيـة ، وقـال موسـى لهـارون     ]٣٠-٢٩:هط

  .]١٤٢:الأعراف[قَومي
 فلعلي الأخوة والوزارة والشركة في الأمر والخلافة في قومه ، فلم يستثني          
 النبوة ، ولو كان مع النبوة غيرها مما لا يحل له لاستثناه كما استثنى النبوة ، فقد                  غير

الله في سنته ، أن علي بـن أبي طالـب    ابين االله تعالى لنا في كتابه ، وبين لنا رسول           
  .خليفة من بعده

                                                                                                                          
وعقد له لواء فرجع وبعث عمر وعقد له لـواء فرجـع       وسلم بعث أبا بكر     وآله  ن رسول االله صلى االله عليه       أ:    ولفظه

الـسنن  . إلخ... يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسولهلأعطين الراية رجلا بالناس فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        
خـصائص علـي    ، ٢٦١ص/٢مسند الرويـاني ج   ، ٧٠٨ص/٢ج) يثميزوائداله(مسند الحارث ، ١٠٨ص/٥ج الكبرى

 .٦٢ص/١حلية الأولياء ج، ٢١٣ص/١٤عمدة القاري ج، ٤٧٦ص/٧فتح الباري ج، ٣٩ص/١ج
 تفسير .أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي     : قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        )١(

 ١٨٧٠ص/٤صـحيح مـسلم ج    ، ١٦٠٢ص/٤ ج  و ١٣٥٩ص/٣صحيح البخـاري ج   ، ١٨٦٥ص/٦ابن أبي حاتم ج   
، ١٤٣ و ١١٧ص/٣ ج  و ٣٦٧ص/٢المستدرك على الـصحيحين ج    ، ٢٠٧ و ١٥١ص/٣الأحاديث المختارة ج  ، ١٨٧١و

 ١٠٨ و ١٠٧ و ٤٤ص/٥السنن الكبرى ج  ، ٥٤٣ص/١موارد الظمآن ج  ، ٣٧٠ و ٣٦٩ و ١٥ص/١٥صحيح ابن حبان ج   
سـنن  ، ٤٥ و٤٢ص/١سنن ابن ماجـه ج ، ٢٤٠ و ١٤٤ و ١٢٥ و ١٢٤ و ١٢٣ و ١٢٢ و ١٢١ و ١٢٠ و ١١٩ و ١١٣و

مصنف ابن أبي شـيبة  ، ٢٢٦ص/١١الجامع ج، ٦٤١ و٦٤٠ و٦٣٨ص/٥سنن الترمذي ج، ٤٠ص/٩البيهقي الكبرى ج 
 ).أكتفي ذا القدر( ٢٢٦ص/١١ ج و٤٠٦ص/٥مصنف عبد الرزاق ج، ٤٢٤ص/٧ج و٣٦٦ص/٦ج
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   )٣٥٤(

 أبا بكر بعشر آيات من أول براءة إلى أهل مكـة ،             ثم بعث رسول االله        
، ) لا يصلح أن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك         : ( ، فقال   لفترل عليه جبري  

 علياً ، فرد أبا بكر ، ومضى علي صلوات االله عليه ببراءة             فبعث رسول االله    
رسول االله بأمر االله ، وجعله االله الأذان من         أمر  ، فكان المؤذن ا عن      )١(عن أمر االله    

  .قامهاالله ورسوله ، كل ذلك يبين مترلته ، واستحقاقه لم
إن االله أنزل الكتاب على نبيه ، وعلمه التتريل ،          :    وقال الحسن في كتاب التوحيد    

وأخبره بالتأويل ، وأنزل عليه الفرائض ، وشرحها بالسنن ، وعمل ا بين أظهرهم              
حتى عرفوها ، وقامت عليهم الحجة ، وعلمه الحلال والحرام حتى أكمل له الدين ،               

 لَكُـم  ورضـيت  نِعمتي  علَيكُم وأَتممت دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم :فقال تعالى

لامسيناً الْأد]٣:المائدة[.  
 الرسـولُ  أَيها يا : إبلاغ الدين الذي أكمله فقال لهثم فرض على نبيه    

 مـن  يعـصمك  واللَّه الاتهرِس بلَّغت مافَ تفْعلْ لَم وإِنْ ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ

 حتى لم يبق لأحـد      همر بتبليغه ، وبين    ما أُ    رسول االله   فبلغ ]٦٧:المائدة[الناسِ
ما تركت شياً يقربكم من الجنـة ،        : (حجة في التأدية عن االله حتى قال        عليه  

  .)ويباعدكم من النار إلا وقد أخبرتكم به
 يكُـونَ  لئَلَّـا  ومنذرِين مبشرِين رسلاً :لينا بذلك ، فقال سبحانهواحتج االله ع   

 فكـان أول دعوتـه أن دعـا إلى    ]١٦٥:النـساء [الرسلِ بعد حجةٌ اللَّه علَى للناسِ
الشهادتين ، فكان أول الفرائض ، ثم دعاهم إلى الصلاة ، وحد لهم ما يجب عليهم                

 بينهم حتى فهموه ، ثم دعاهم إلى الصيام ، وصام معهم شـهر              فيها ، وعمل بذلك   

                                                   
مسند أحمـد بـن حنبـل       ، ١٠٠ص/١مسند أبي يعلى ج    ،١٢٩ص/٥السنن الكبرى ج  ، ١٢٣ص/٤ الدر المنثور ج   )١(

البيان ، ٩٣ص/١خصائص علي ج، ٢٣٩ص/٣مجمع الزوائد ج، ١٢٦ص/١ مسند الشاشي ج،٢١٢ص/٣ ج و٣ص/١ج
مـسند أبي   ، ٥١ص/٢تخريج الأحاديث والآثار ج   ، ٣٤٥ و ١١٧ص/٤٢تاريخ مدينة دمشق ج   ، ١٦٨ص/١والتعريف ج 

تحفة ، ٢٦٠ص/١٨عمدة القاري ج، ٣٢١ و٣٢٠ص/٨ح الباري جفت، ٣٣٤ص/٢ تفسير ابن كثير ج ،١٩٨ص/١بكر ج 
، ٤٠٠ص/١١المعجم الكبير ج  ، ٣٩٤ص٧ وج ٤٦ص٥البداية والنهاية ج  ، ٢٩ص/٩الثقات ج ، ٣٨٥ص/٨الأحوذي ج 

  .٣٠٩ و٣٠٨ و٣٠٥ص١شواهد التتريل ج، ٨٤ص١٠تفسير الطبري ج
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   )٣٥٥(

رمضان ، وعلمهم حدود ما يجب عليهم فيه ، ثم دعاهم إلى الحج ، فحج م معلماً          
لهم ما يجب عليهم فيه ، فطاف م حول البيت ، وسعى بين الصفا والمـروة ، ثم                   

حتى علمهم حـدود  وقف م المواقف كلها ، ونسك م المناسك ، وذبح الذبائح            
  .الحج وفهموه ، ولم يبق لهم عليه حجة في البيان

 فكان ممـا    ]٣٠:الزمر[إِنك ميت وإِنهم ميتونَ    :ثم أخبره أنه ميت ، فقال تعالى         
ن يقوم مقامه بعده ،  إذ علمه       بمافترض االله عليه إبلاغه لإكمال دينه ، وإتمام أمره ،           

حكام صـنعته أن  إن يقوم مقامه ، إذ كان في صفة الحكيم ، و    بم  أن الدين لا يتم إلا    
 عوجاج من صـفتهم ،    لااعوجاجهم ، إذ كان     ام  م يقو قو إلا بم  نالخلق لا يصلحو  

 هـذَا  وأَنَّ :ويسوي صعرهم  ، وقد ندم إلى أمر واحد لا اختلاف فيه ، فقال

 ، ]١٥٣:الأنعـام [سـبِيله  عن بِكُم فَتفَرق السبلَ واتتبِع ولا فَاتبِعوه مستقيماً صراطي
تفاق في الـرأي    وعلمنا أنه ليس في صفة الحكيم أن يخلق خلقاً ليس من طبعهم الا            

تفاق بلا مقوم يقيمهم على ما أمر به من الا، والهوى ، ثم يندم إلى خلاف صفتهم   
علمنا أن الأمر ليس بمفـوض إلى       ، ويذودهم عن معصيته ، ويدعوهم إلى طاعته ، ف         

رأيهم ، إذ كان ليس في صفتهم ما أمرهم به ، ولا يصلون إليه إلا بمؤدب يكرههم                 
 ، وأقام لهم من يقوم مقامه ، ويحكم فيهم عليه ، وقد أدى ذلك رسول االله      

 واعية ، وقلباً هادياً ، ولـساناً  بأحكامه ، ويمضي فيهم أمره ، وينهاهم عن يه أذناً    
اطقاً بالحق ، يحفظ ما نسوا ، ويعلمهم ما جهلوا ، وهو علي بن أبي طالب صلوات ن

  .االله عليه
 وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آمنوا الَّذين أَيها يا :وقد ندم االله إلى ذلك ، فقال سبحانه   

لحجة عليهم ، فأعلمهم أن  ، ثم أكد في ذلك ا]٥٩:النساء[منكُم الْأَمرِ وأُولي الرسولَ
ولي الأمر من يعلم ما يجهلون ، ويحفظ ما ينسون ، واستحال أن يكون الجاهل إماماً 
للعالم ، إذ كان الجاهل مندوباً إلى العالم ، فاستحال أن يندب المتبوع إلى التـابع ،                 

 أَنْ أَحق الْحق إِلَى هديي أَفَمن:وقد أمر المتبوع بتعليم التابع ، واالله سبحانه يقول

عبتي نالَّ أَم ييهى أَنْ إِلَّا ددهي فا لَكُم كَيونَ فَمكُمحت]فعاب ذلك من ]٣٥:يونس 
 ثم دل ]٧:الأنبياء[ فَاسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ: حكمهم ، وقال تعالى
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   )٣٥٦(

 واللَّـه  آمنوا والَّذين النبِي وهذَا اتبعوه لَلَّذين بِإِبراهيم اسِالن أَولَى إِنَّ: عليه فقال

يلو نِينمؤالْم ]فأخبر أن للمؤمنين ولياً ، هو أولى من اتبعه به فقال]٦٨:آل عمران ،  :
امإِن كُميلو اللَّه ولُهسرو ينالَّذوا ونآم ينالَّذ ونَييملاةَ قونَ الصتؤيكَاةَ والز مهو 

  .ته فدل عليه بصف]٥٥:المائدة[)١( راكعون
 وقد أجمع نقلة العلم بالخبر المشهور عن غير تواطئ ، أن علي بن أبي طالب هو                   

 لئلا يدعي مكانه أحد ، ولا يرتـاب  ؛الذي آتى الزكاة وهو راكع ، ثم بين أنه هو        
النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم وأَزواجـه أُمهـاتهم   : فته ، فقال  مسلم في معر  

   اجِرِينهالْمو نِينمؤالْم نم ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَرإلا أنْ و 
 ، فليس أحد ممن أومى النـاس إليـه أولى           ]٦:حزابالأ[تفْعلوا إِلى أَوليائكُم معروفاً   

  .برسول االله في الإيمان والهجرة والرحم من علي بن أبي طالب
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تـضلوا كتـاب االله              (:ثم قال النبي       

 الحوض ، ألا وهما الخليفتـان     ما لن يفترقا حتى يردا علي     إلا و أوعترتي أهل بيتي ،     
  .فالهدى فيهما ، والكتاب يدل على العترة ، والعترة تدل على الكتاب) عديمن ب
وقالت طائفة من الناس عن غير حجة ، ولا أمر من االله ، ولا من رسوله ، إن أبا                 

 ، وقالت طائفة أخرى إن العباس بن عبد         بكر أولى الناس بمقام رسول االله       
 وآله وسلم ، ولأبي بكر إيمان وهجرة ،         المطلب أولى بمقام رسول االله صلى االله عليه       

 ـ رحم قريبة به ، يستحق ا المقام ، وللع         وليس له برسول االله      اس إيمـان  ب
ورحم قريبة ، وليست له هجرة يستحق ا أن يكون أولى الناس برسول االله ، ولن                

 الخصال التي فيها بيان الفضل إلا في علي بن أبي طالـب عليـه                الثلاث تجتمع هذه 

                                                   
تفـسير  ، ١٠٦ و ١٠٥ و ١٠٤ص/٣ثور ج الدر المن ، ١١٦٢ص/٤تفسير ابن أبي حاتم ج    ، ٢٨٨ص/٦ تفسير الطبري ج   )١(

معـاني القـرآن    ، ٨٧ و ٨٦ و ٨٥ و ٢٣نظم درر الـسمطين ص    ، ٢١٨ص/٦ المعجم الأوسط ج   ،٧٢ص/٢ابن كثير ج  
 ٢٠٩ص١شواهد التتريـل ج   ، ١٣٣أسباب الترول للنيسابوري ص   ، ٥٥٧ص٢أحكام القرآن للجصاص ج   ، ٣٢٥ص٢ج
ــسير ج ، ٢٤٠ و٢٣٣ و٢٢٣ و٢٢١ و٢١٩ و٢١٨ و٢١٧ و٢١٦ و٢١٥ و٢١٤ و٢١٢ و٢١٠و  ، ٢٩٢ص٢زاد الم

، ٥٣ص٢فتح القدير ج  ، ٣٩٦ص٢تفسير الثعلبي ج   ، ٨١لباب النقول في أسباب الترول ص     ، ٢٢١ص٦تفسير القرطبي ج  
تـاريخ مدينـة دمـشق      ، ٢٦٥ و ٢٠٠المناقب للخوارزمي ص  ، ١٠٥أنساب الأشراف ص  ، ١٠٨ص١٣كتر العمال ج  

 .٣٥٧ص/٤٢ج

 إمامة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات االله علیھالقول في 



  

   )٣٥٧(

م ، فهو أولى الناس برسول االله في الإيمان والهجرة والرحم ، وأولى الناس بمقامه    السلا
  .، وأفضل الناس فضلاً ، وأعلمهم علماً ، وأقدمهم سلماً

 فـي   )١١(  أُولَئك الْمقَربونَ  )١٠( والسابِقُونَ السابِقُونَ : قال االله تبارك وتعالى      
 هـذه الفريـضة الـتي        ثم شرح رسول االله      ]١٢-١٠: ةالواقع[جنات النعيمِ 

افترضها االله ، فيمن يستحق مقامه بالسنة في ولي الأمر ، فأخذ رسول االله بيده يوم                
يقول ذلك ثلاثاً   ) يا أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم ؟        : (غدير خم ، فقال   

: بلى ، قـال : ا ليفهمه من عمي عن فهمه ، وليبلغ الشاهد الغائب ـ ، قالو ؛ـ 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من                 (

 لن يقـول مـولى      ، فعلم الناس أن رسول االله       ) نصره ، واخذل من خذله    
عبودية ، وإنما عنى مولاكم في دينكم ، وقد عرفوا أنه ابن عمه ، فما أسوء حال من      

 لم يزل رسول االله يدل على علي منذ بعثه االله تعالى إلى             تقدم أمام مولاه في دينه ، ثم      
 ويستخلفه ولا يستخلف عليه ، ويوليه ولا يولي عليه ، فكان            أن قبضه االله    

  عبد  جمع بني   ،تهيرأن ينذر عش   ه ، أن االله سبحانه لما أمر نبيه       من أول الدلالات علي   
  . وقد تقدم الحديث بطوله، وهم يومئذ أربعون رجلاًالمطلب
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   )٣٥٨(

  القول في إمامة الحسن والحسین وأولادھما علیھم السلام
قال السيد الإمام أبو عبد االله محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسني رحمـه االله في                  

القول في إمامة الحسن والحسين وأولادهمـا   :كتاب الجامع الكافي ، جامع آل محمد      
  .عليهم السلام
 أن علي بن أبي طالـب كـان         االله  أجمع علماء آل رسول     :    قال الحسن 

 ، وأعلمهم وأولاهم بمقامه ، ثم من بعد أمـير            أفضل الناس بعد رسول االله    
المؤمنين الحسن والحسين أولى الناس بمقام أمير المؤمنين ، ثم من بعد ذلك علماء آل               

 ، وأتقيائهم وأبرارهم أئمة المسلمين في حلالهـم وحـرامهم ،            رسول االله   
، فمن أمر منهم بالمعروف ، وى عن المنكر ، وجبت على المـسلمين              وسنن نبيهم   

معاونته ونصرته ، وأن القائم منهم بالمعروف والجهاد ، أفضل عندهم من القاعد ،              
  .وكل مصيب قدوة

 على إمامة علي والحـسن والحـسين        وقد دل رسول االله     : قال الحسن    
  .عليه ما تقدم ذكره في باب إمامتهبأعيام وأسمائهم ، فقال في علي صلوات االله 

هما سيدا شباب أهل الجنة ، وأبوهما       : (وقال في الحسن والحسين صلى االله عليهما         
 ، فجعلهما سيدين وبين فضلهما ، ودل على إمامتهما ، ودل أنه لا              )١()خير منهما 

 اللـهم : (يحل لأحد أن يتقدم من جعله رسول االله سيدا ، وشهد له بالجنة ، وقال              
تعلمـوا منـهما ، ولا     (:، وقال   ) احب من أحبهما وابغض من أبغضهما     

أنا سلم لم سالمتم ، وحـرب لم  : (، وقال لأبيهما ولهما   ) تعلموهما فهما أعلم منكم   
  . ، فأثبت أن حرم حربه وسلمهم سلمه)٢()حاربتم

                                                   
المعجم الكـبير  ، ٣٢٧ص/٦المعجم الأوسط ج، ٤٤ص/١نن ابن ماجه جس، ١٨٢ص/٣ المستدرك على الصحيحين ج    )١(

تاريخ ، ٢٢٩ص/٦ذيب الكمال ج، ٢٥٨ص/٢ذيب التهذيب ج، ٣٤٣ص/٤الفردوس بمأثور الخطاب ج، ٣٧ص/٣ج
، ، ٣٢٠ص/٦الإصابة في تمييز الصحابة ج    ، ١٣٣ص/١٤ج و ٢٠٨ص/١٣تاريخ مدينة دمشق ج   ، ٣٩٤ص/١جرجان ج 

 .١٢٢ و١١٥ و١١٢ص١٢كتر العمال ج، ٥٩٠ص١الجامع الصغير ج، ٣٢٣ و٢٠٦المعيار والموازنة 
موارد الظمآن ، ٦٠٦ص/٦الدر المنثور ج، ٤٣٤ص/١٥صحيح ابن حبان ج، ١٦١ص/٣المستدرك على الصحيحين ج  )٢(

، ١٩٧ص/٧ ج  و ١٨٢ص/٥ ج  و ١٧٩ص/٣المعجـم الأوسـط ج    ، ٣٧٨ص/٦مصنف ابن أبي شيبة ج    ، ٥٥٥ص/١ج
معجـم  ، ٤٤٢ص/٢مسند أحمد بن حنبـل ج     ، ١٨٤ص/٥ ج  و ٤٠ص/٣عجم الكبير ج  الم، ٥٣ص/٢المعجم الصغير ج  

، ٤٤٧ص/١آمالي المحاملي ج، ٥١ص/١جزء أبي الطاهر ج، ٢٩ص/١جزء فضائل فاطمة ج، ٣٨٠و١٣٣ص/١الشيوخ ج
  و٢١٨ص/١٣تاريخ مدينة دمـشق ج ، ٢٥٨ص/٣ ج و١٢٢ص/٢سير أعلام النبلاء ج، ٢٥٢ص/١٠تحفة الأحوذي ج  

فضائل ، ٧٦٧ص/٢ج فضائل الصحابة لابن حنبل، ٥٧ص/٨الإصابة في تمييز الصحابة ج، ١٥٧و ١٤٤ص/١٤ ج و٢١٩
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   )٣٥٩(

إن  : (فيمن تمسك بالكتاب من الذرية ، وقال      و   وهذه قضية من رسول االله فيهم       
، وأوجب على الأمـة نـصرم إذا       )  استنصروكم فانصروهم ، وإن لبدوا فالبدوا     

استنصروهم ، ولم يأمرهما بنصر أحد ولا اتباعه ، ففي ذلك دليل على أما المتبوعان 
، وليسا بتابعين ، وفي إبانة فضلهما في علمهما وأنفسهما على جميع الأمة دليل على      

 العالم تبعاً للجاهل المفضول ، فكيف وقـد أمـر االله            أنه لا يجوز أن يكون الفاضل     
، وخصهما  ) النجوم أمان لأهل السماء ، وأهل بيتي أمان لأمتي        : (بنصرما ، وقال  

 أَبناءَنـا  نـدع  تعـالَوا  فَقُلْ : االله بأبوة رسول االله ، وسماهما ابنيه في كتابه فقال

اءَكُمنأَبو]صهما بآية التطهير الآية ، وخ]٦١:آل عمران    بـذْهيل اللَّـه رِيدا يمإِن
  .:]الأحزاب[عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيراً

فلما نزلت هذه الآية جعل رسول االله الكساء عليه وعلى علي وفاطمة والحـسن          
  ).رهم تطهيراً هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطه(: والحسين ، ثم قال

وفرض مودما على كل مسلم ، ومودة علي وذريتهما ، وجعل لهما الخمـس                 
ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا       :فريضة في كتاب االله ، فلهما آية الصفوة قوله        

لفيء ، وآية    وآية التطهير ، وآية المباهلة ، وآية الخمس ، وآية ا           ]٣٢:فاطر[من عبادنا 
المودة ، فدل عليهما بالدلالة التي أبان فضلهما ، وعظـم مترلتـهما ، وقـال االله                 

ا بأعياما وأسمائهما وأنساما م فدل عليه]٣٨:الروم[فَآت ذَا الْقُربى حقَّه: سبحانه
مامتهما واحدة ، وحقهما واجب ، وهما إمامان في وقت واحد ، إن             إوأفعالهما ، ف  

هما ، وإن قعدا فلهما ، درجتهما في الجنة واحدة ، ومترلتهما في الجنة واحدة   قاما فل 
كتاب االله ليؤمكم أقرأكم  (:  لقول النبي ؛، إلا أن الحسن يتقدم الحسين بالسن        

  .)، وأقدمكم هجرة ، وأعلاكم سناً

                                                                                                                          
أحكام القرآن للجصاص   ، ٦٤٠ص١٣ وج ٩٧ و ٩٦ص١٢كتر العمال ج  ، ٥٥٥موارد الظمآن ص  ، ٢٩سيدة النساء ص  

  .١١ص٣أسد الغابة ج، ٤٠ص٨البداية والنهاية ج، ٤٤ص٢شواهد التتريل ج، ٥٠٨ص٢ وج٥٧١ص١ج
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   )٣٦٠(

 إني تارك فيكم ما إن     : (وقال لأبيهما ولهما ، ولمن تمسك بالكتاب من ذريتهما           
، فهما أبوا العترة وسيداها     ) تمسكتم به لن تضلوا أبداً ، كتاب االله وعترتي أهل بيتي          

، والموضع الذي أخبر رسول االله أن في التمسك ما الهدى ، فلا يحـل لمـسلم أن        
يتقدمهما ، ولا يطلب الهدى في غيرهما ، ولا في غير أولادهما المتمسكين بالكتاب ،             

 يتمسك العباد ما ، وبالمتمسكين بالكتاب من ذريتهما ،          ودلالته على أولادهما أن   
  .فمن تمسك بالكتاب وم لم يضل أبداً

 كيف الإمامة بعد هؤلاء المسمين بأعيام ـ يعني بعـد      ثم أخبرنا النبي 
  .علي والحسن والحسين ـ

 يفترقـا  إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، ألا وإما لن : (فقال   
  ذا الكـلام فـرض       ) تان من بعدي  يفل الحوض ، ألا وهما الخ     حتى يردا علي فبين ،

الإمامة كيف هو في كل عصر وزمان إلى الأبد ، على هذه الشريطة التي شـرط ،                 
 رسول االله رجل عالم بكتاب االله وسنة نبيه ،           آل وهي لزوم الكتاب ، فإذا كان من      
في كل عصر وزمـان      ل عليه رسول االله     عامل بذلك ، فهو الإمام الذي د      

 نصرة  خذ عنه حلالهم وحرامهم ، وسنن نبيهم ، فإذا دعاهم إلى          على المسلمين ، الأ   
 في كل عـصر  الحق وجب عليهم نصرته ، ولن يخلوا أهل بيت رسول االله            

وزمان ، أن يكون فيهم مأمون على كتاب االله وسنة نبيه ، علمه من علمه ، وجهله        
، فهـذا   )  الحوض لن يفترقا حتى يردا علي     (: لقول رسول االله     من جهله ،  

  .إجماع من مضى من آل رسول االله الأتقياء الأبرار ، الذين م يقتدى
 الإمامة ، ولم يدع لأحد فيها اختيارا ، فبينها االله في            فقد بين رسول االله        

 عـنِ  وتنهـونَ  بِـالْمعروف  تأْمرونَ للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتم :كتابه فقال

 ويـأْمرونَ  الْخيـرِ  إِلَى يدعونَ أُمةٌ منكُم ولْتكُن:  وقال]١١٠:آل عمـران [الْمنكَرِ

وفرعنَ بِالْموهنينِ وكَرِ عنالْم كأُولَئو مونَ هحفْلالْم]وقال]١٠٤: آل عمران :   َّإِن
       ةرِيالْب ريخ مه كأُولَئ اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ] وقال ]٧:البينـة :    ـاها أَيي

 إلى آخـر    ]١٠:الصف[الَّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ         
 الآية ، ]١٠:الحديد[ وقَاتلنفَق من قَبلِ الْفَتحِلا يستوِي منكُم من أَ     :الآيتين ، وقال  

 إمامة الحسن والحسین وأولادھما علیھم السلامالقول في 



  

   )٣٦١(

 وعد وكُلّاً درجةً الْقَاعدين علَى وأَنفُسِهِم بِأَموالهِم الْمجاهدين اللَّه فَضلَ :وقال

ى اللَّهنسالْح]الآيتين]٩٦:النساء.  
 م على أفضل آل رسـول االله  فقد بين االله لذوي العقول والأديان ، ودله        

وأتقاهم الله ، وأعلمهم بكتاب االله ، وأكثرهم جهاداً في سبيل االله ، فأشد أهل بيت                
  .النبي بكتاب االله تمسكاً ، وأكثرهم به علماً وعملاً ، أوجبهم على المسلمين حقاً

اسمه كاسمي ، : ( المهدي وسماه باسمه ، واسم أبيه فقال ثم ذكر رسول االله        
  .اكينسي بالمال ، شديد على العمال ، رحيم بالمسخ، ) واسم أبيه كاسم أبي

من كـان   لتهم ،و في غير وقت د والشريطة في من لم يسمه رسول االله          
  .من العترة فيه العلم والجهاد والعدل ، وأداء الأمانات إلى أهلها

نحن ولـد   : لهدى وقال محمد بن علي ، وزيد بن علي ، وكانا إمامين من أئمة ا               
فاطمة ، أئمتكم في حلالكم وحرامكم ، الإمام منا المفترض الطاعة ، الشاهر سيفه ، 

 ، وليس الإمام المفتـرض الطاعـة        ةالداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسن      
الجالس في بيته ، المرخي عليه ستره ، تجري عليه أحكام الظلمة ، ولا تجري حكومته     

  .)ه بابراءعلى ما و
 وأخذ ،  وذلك أم لا يحتاجون إلى الطاعة إلا مع الأمر والنهي ، وإقامة الحدود               

  . من مواضعها ، ووضعها في أهلها ، والأخذ للمظلوم من الظالمساخمالأفياء والأ
وليس بين ولد الحسن والحسين عنـدنا فـرق في          :    قال محمد في كتاب المسائل    

امه بالعلم والورع والعقل ، فهو عندنا موضع لما         الإمامة ، فمن قام منهم يستحق مق      
 رسول االله عليه وعليهم السلام من مضى منهم وممـن    آلقام به ، وعلى ذلك رأينا       

وغيرهـم  ، قاسم بن إبراهيم الأدركنا منهم ، أحمد بن عيسى وعبد االله بن موسى و          
ك فيكم  إني تار : ( أنه قال   علمائهم ، وقد ثبت لنا عن النبي      من  ممن أدركنا   

  .)ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ، كتاب االله وعترتي أهل بيتي
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   )٣٦٢(

  أدلة إمامة الإمام زید علیھ السلام
 للمنصور باالله عليه السلام ، بعد أن انتـهى مـن   )١(    وفي شرح الرسالة الناصحة 

وشرائطها الـتي  : شروط الإمامة في ولد الحسن والحسين عليهم السلام دون غيرهم        
 على منهاج زيد بن علي عليه السلام ، ومن حذا حذوه من العترة               ،عتبارهاا يجب

  .الطاهرة عليهم السلام
وإذ قد ذكرنا زيد بن علي عليه السلام ، فلنذكر طرفاً من أمره        :    قال عليه السلام  

 إذ كان أول من ج      :إذ نحن منتسبون في الإعتقاد إليه ، تابعون لمنهاجه عليه السلام          
ل ، وأوضح الدليل ، وسبق كافة أهل البيت عليهم السلام في عصره إلى منابذة     السبي

 )١٠(والسابِقُونَ الـسابِقُونَ    :الظالمين ، ومباينة الفاسقين ، فدخل تحت قوله تعالى        
 ـ١٠:الواقعة[أُولَئك المُقَربونَ   ، ففاز بكونه من المقربين علـى جميـع العتـرة            ]١١ـ

  .الطاهرين
  ففاز بدرجة ااهدين ، إذ الحكيم سبحانه وتعالى يقول         ؛ين  لِّح بجهاد المُ  واختص   
 ،  ]٩٥:النـساء [وفَضلَ اللَّه المُجاهدين علَى القَاعدين أَجرا عظيما       : وقوله الحق  ؛

أَعظَم درجـةً  لا يستوي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك   :وقال تعالى 
 ، وقد أنفق عليه السلام قبل الفـتح ،        ]١٠:الحديد[من الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتلُوا     

االله حتى أتاه اليقين ، ولم يعلم ذلك من غيرهوقاتل أشد قتال ، وعبد .  
هذا سـيد بـني     : مد بن علي عليه السلام أنه قال      والحديث مشهور عن أخيه مح       

  . ، وسيد القوم أفضلهم وأولاهم بالتصرف فيهممهاش
واالله ما يرى مثلـه    :    وكذلك روينا عن ولده جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال          

  .إلى أن تقوم الساعة ، كان واالله سيدنا ، ما ترك فينا لدين ولا دنيا مثله
: سلام أنه قـال    أبينا علي بن أبي طالب عليه ال          وقد روينا بالإسناد الموثوق به إلى     

الشهيد من ذريتي ، و القائم بالحق من ولدي ، المصلوب بكناسة كوفـان ، إمـام              

                                                   
  .)٣٠٦(ص  )١(

 أدلة إمامة الإمام زید علیھ السلام



  

   )٣٦٣(

ااهدين ، وقائد الغر المحجلين ، يأتي يوم القيامة هو وأصحابه ، تتلقاهم الملائكـة               
  .)١(دخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون اُالمقربون ، ينادوم

 ، وعلي بن أبي طالب عليه الـسلام ،  عن رسول االله       ولو روينا ما بلغنا     
وأولاده عليهم السلام ، وقول من عاصره من أهل بيته فيه لطال الشرح ، وتباعدت       

  .الأطراف
   هذا جدنا عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليـه الـسلام ،           

وأشدهم انحرافـاً عـن     أشهر أهل بيت النبي في زمانه من أولاد الحسن والحسين ،            
الظالمين ، وأثقلهم وطأة عليهم ، وأوسط أهل البيت نسباً ، لجمعه شرف الأمهات              

 أمه فاطمة بنت الحسين بن علي عليه     ؛ لأنه جمع الفواطم في نسبه       ؛إلى شرف الآباء    
 ، وجدته أم علي بن أبي طالـب         السلام ، وجدته فاطمة بنت رسول االله        

 ،  شمية ولدت لهاشمي ، وكانت مكينة عند النبي         فاطمة بنت أسد ، أول ها     
 مع العلـم البـارع ،       ولم يكن هذا لأحد ممن عاصره من أهل بيت النبي           

  .والورع المانع إلى سائر خصال الكمال
 ـكان يناظر زيداً عليه السلام في أوقاف علي ، وفي كثير من المسائل التي                   سن تح

لسلام إلى دابته بادره عبد االله بن الحسن عليهمـا          فيها المناظرة ، فإذا قام زيد عليه ا       
السلام إليها وأمسك ركابه ، وسوى ثيابه ، فيعلم الناس بذلك أنه يفـضله علـى                

  .نفسه
   وقد روينا عن أخيه محمد بن علي عليهما السلام ، باقر علم الأنبياء ، ما قـدمنا                

حد يدعي متابعتهم   ذكره ، وعن ولده جعفر الصادق عليه السلام ، فكيف يجوز لأ           
  . لأن هؤلاء الثلاثة أعيان العترة في عصره عليه السلام؛! ويخالفهم في اعتقادهم ؟

   وقد صح تفضيل الجميع له بما ذكرنا من الجزء اليسير ، مما علمنا من أقوالهم فيه                
تضح لك ذا القيد أنه أفضل أهل زمانه ، بشهادة العدول منهم         اقد  فعليه السلام ،    

بقة للنص الوارد من االله ومن رسوله على تفضيل ااهدين مرة ، وتخصيـصه            ، مطا 
بالذكر أخرى ، فهذا هو الكلام المتعلق بما تقدم من وجوب قصر الإمامة في ولـد                

  .الحسن والحسين عليهما السلام دون غيرهم
                                                   

  .)١٠٥( رواه الإمام أبو طالب في الأمالي بسنده عن زاذان عن علي بن أبي طالب عليه السلام )١(

 أدلة إمامة الإمام زید علیھ السلام



  

   )٣٦٤(

م    وقال الإمام المنصور باالله عليه السلام في كتاب العقد الثمين في تبـيين أحكـا              
مـا الـذي   : قيل لجعفر بن محمد عليه السلام   :  عن أبي مخنف قال    :)١(الأئمة الهادين 

قام زيد  :  فقال جعفر عليه السلام     ،تقول في زيد بن علي ، وخروجه على هشام ؟         
  .  يعني الحسين بن علي عليهما السلام)٢( فبن علي مقام صاحب الطّ

د االله بن محمد    باالله ، ورفع سنده عن ع        وبالإسناد المتقدم من أمالي السيد المرشد ب      
دخل زيد بن علي عليه السلام على أخيه أبي جعفر ، وهـو             : بن عمر بن علي قال    

ا فجعل أبو جعفر يسائل زيداً عم     : ر في كتاب من كتب علي عليه السلام ، قال         ظين
فيرد زيد بن علي على أبي جعفر بجواب علي بـن أبي طالـب ،   : في الكتاب ، قال 

  .ما فينا أو ما كان أحد أشبه بعلي بن أبي طالب منك: فقال أبو جعفر لزيد: قال
لو نزلت من السماء رايـة مـا        :    وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال        

ولو استقصينا ما جاء عن محمد بن علي ، وعن جعفر بن            ، )٣( ركزت إلا في الزيدية   
 الحسين علـيهم الـسلام عامـة ،          السلام خاصة ، وعن سائر أولاد      امحمد عليهم 

لاحتجنا إلى شرح طويل ، وكتب كثيرة ، ولكنا أردنا الإشارة ، فهي تدل على ما                
رويناه ، ولكن على الجملة إذا قد تقرر الكلام من جعفر بن محمد ، ومن محمد بن                 
علي عليهما السلام بتصويب زيد بن علي عليه السلام فيما فعل ، وإيجاب طاعته ،               

 في زيد بن علي عليه السلام ، ومن      إمامته مع الوارد من رسول االله       وتثبيت  
علي عليه السلام ، ومن الحسين بن علي عليه السلام ، ولا أحد من الإمامية خاصة                
ومن الأمة عامة قال بإمامة زيد بن علي عليه السلام ، إلا وهو يقول إن الإمامة في                 

 آلهما ، وما بقي للإمامية عذر يتعلقون        ولد الحسن والحسين سلام االله عليهما وعلى      
به إلا أن الظاهر من محمد بن علي عليه السلام ، ومن جعفر بن محمد عليهما السلام 

والكلام عليهم في ذلك أنه لا وجه للتقية بظهور الكلام في تعظيم زيـد      ، كان تقية 
ة ، أظهر   بن علي عليه السلام في ذلك الوقت ، بل المعلوم أن من سلك مذهب التقي              

علي عليه السلام ، والبراءة منه ، فأين التقية بإظهار ولائه ومودته ؟              بن  زيد سب  !
   .!؟كيف كان في أيام بني أمية! ال ؟وهل يتكلم بذلك من يعرف الح

                                                   
  .٩٢ص  )١(
 ).١٢٥( و ذكر هذه الرواية الخوارزمي في المقتل عن سفيان  ،٩٢العقد الثمين ص )٢(
 .٣٠٢الأمالي الأثنينية ص )٣(
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 وآل علي عليهم السلام ، ولو أردنـا أن          )١( وكان أعظم الناس زلفة من سب علياً      
 ولكن ظهوره أغنانا عن التعني في أمـره ، وإن           ؛نروي في ذلك شيئاً كثيراً لأمكن       

علياً وفضلاء آل علي عليهم السلام ، كان سلطان بني أمية قائماً بـسبهم علـيهم              
السلام على المنابر ، وعلى رؤوس الأشهاد ، وفي المحاضر ، فهذا ما يتعلق به الكلام                

  .في معنى الآية الشريفة
بات الكلام في إمامتهم ، وإبطال ما ذهبـت         ومتى أردنا إث  : )٢(قال عليه السلام  و    

إليه الفرق المخالفة من الشيعة والعامة ، فلنبدأ بذكر إمامة زيد بن علي عليه السلام               
 لأنه إمام الأئمة بعد المعصومين ، وفـاتح بـاب           ؛ تبركاً بذكره ، وتيمناً بتقديمه       ؛

 ـع ياليه ، سـلام الجهاد للإئمة السابقين ، ومنغص عيش الظالمين ، فسلام االله ع  ي ل
 وهم جميع العلمـاء علـى       ؛ولأن كل من قال بإمامته من الأمة        ، منازله في عليين    

 ولسقوط حجتهم   ؛طبقام ممن انتسب إلى دين الإسلام ، ما خلا النابتة والروافض            
 لأن الخوارج تأسفت على نـصرته ،        ؛عد خلافهم خلافاً بين المسلمين      ي، يبعد أن    

  : حتى قال قائلهم
  صـدار إشـهدوك كـان لـوردهم    

  
 ـبا حـسين لـو      ايا     راة عـصابة   ش
  با حسين والجديـد إلى بلـــى       ايا    وطـــاروا   أسلموك  أولاد درزة  
    قام عليه السلام ، ودعا وهو جامع لخصال الفضل والكمال ، وجميـع وجـوه          

، وتظهر  استحقاق الإمامة ، لم يصمه عجمي ولا عربي بوصمة ، يصدق فيها قيله              
فيها حجته ، وكان أرضى الناس في الناس ، ولو استقصينا ذكر فضائله لخرجنا عن               

                                                   
عك ان تسب أبا التراب فقال عاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما من   أمر م  : عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال          )١(

 من حمر ليَّإسبه لان تكون لي واحدة منهن أحب   أوسلم فلن   وآله   ثلاثا قالهن له رسول االله صلى االله عليه           ، ذكرت  ما أما
علي يا رسول االله خلفتني مع خلفه في بعض مغازيه فقال له وقد وسلم يقول له وآله النعم سمعت رسول االله صلى االله عليه      

نـه لا  ألا إوسلم أما ترضى ان تكون مني بمترلة هارون من موسى وآله النساء والصبيان فقال له رسول االله صلى االله عليه         
ورسوله ويحبه االله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي           نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب االله          

 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم    ا فأتي به ارمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح االله عليه ولما نزلت هذه الآية                  علي
صـحيح مـسلم    . وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللـهم هـؤلاء أهلـي           وآله  دعا رسول االله صلى االله عليه       

فـتح البـاري   ، ٣٧ص/١خصائص علي ج ، ٦٣٨ص/٥سنن الترمذي ج  ، ١٠٧ص/٥السنن الكبرى ج  ، ١٨٧١ص/٤ج
الوقوف على الموقوف   ، ٥٦٩ص/٤الإصابة في تمييز الصحابة ج    ، ١١٢ و ١١١ص/٤٢تاريخ مدينة دمشق ج   ، ٧٤ص/٧ج
 .١٠٨المناقب للخوارزمي ص،  للدورقي٥١مسند سعد بن أبي وقاص ص، ١١٨ص/١ج

 .١٠٠ص  )٢(
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مقصودنا في كتابنا هذا ، وإنما نذكر يسيراً كالمنبه على ما سواه ، إذ كتب ذلـك                 
  .صالحة، مشحونة مدونة ، ورواته معلومة بالصدق 

 المرشد باالله عليه الـسلام ،       وروينا بالإسناد الموثوق به إلى    : )١(وقال عليه السلام     
جعلـت  :  بن عبد االله بن الحسين ، قلت       يسئلت عل : رفعه إلى علي بن عثمان قال     

فكـان  : قلتف: نعم في الحلال والحرام ، قال: لك الفداء ، أكان جعفر إماماً ؟ قال      
  .إي واالله إمامنا وإمام جعفر: زيد إماماً ؟ قال

 علي بن الحسين الذي يقال له الحليم علـيهم          ومما روينا بالإسناد إلى الحسين بن        
 إلى الحـق    يمن دع :  السلام يقول  اسمعت أبي علي بن الحسين عليهم     : السلام قال 

فأجاب إلى ذلك الداعي الذي دعاه إلى الحق ، فقد نصر االله ، ونصر رسوله ، ونصر 
  .الداعي الذي دعاه إلى الحق ، ونصر الحق ، وكفى ا شهادة للداعي وايب

وكان أخي زيد بن علي قائلاً بالحق ، داعياً إلى          : قال الحسين بن علي بن الحسين        
  .الحق ، ناصراً للحق ، جاهد واالله أعداء االله وأعداء رسوله ، واستشهد على ذلك

فهذا كما ترى شهادة أفاضل آل الحسين عليهم السلام لزيد بن علـي عليهمـا            
لولا الخـذلان   ! هال لهم مالم يدعوا لأنفسهم ؟     السلام بالإمامة ، فكيف يدعي الج     

  .نعوذ باالله منه
: )٢(   وذكر عليه السلام خروجه وجهاده واستشهاده ووصيته ، ثم قال عليه السلام       

فهذه مدة زيد عليه السلام ثلاثة أيام ، فيالها من أيام ما أشرف وأنفع أثرها في دين                 
لغطاء عن أعين الغافلين ، وميزت  االله ، فتحت باب الجهاد للمجاهدين ، وكشفت ا        

وفَـضلَ اللَّـه   :بين المحقين والمبطلين ، وصدقت قول االله سبحانه في قوله تعـالى          
  يندلَى القَاعع ينداهالمُج]كيف يكون إماماً من أغلق بابه عن نـصرة     ]٩٥:النساء ، 

لرافضة شيئاً إداً وأرخى ستره فرقاً من سطوة الظالمين ، فلقد جاءت ا        ! المستضعفين ؟ 
، وبعدت عن الصواب جدا ، إذ رامت هدم قواعد الدين الصليبة بواهن فرعهـا ،                

                                                   
  .١٠٥ص )١(
 .١١٠ص  )٢(
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وهزم صلاب ثوابت الأدلة بمتذاب جمعها ، نفخت في غير ضرام ، ورامت قلع ركني 
  .شمام ، وفرقت بين الذرية الزكية ، كما فرقت اليهود والنصارى بين أهل النبوءة

من أهل العلم الحافظين أصوله في اتفاق الذرية الزكيـة ، علـى    ولم يختلف أحد       
تصحيح إمامة المستحق من الذرية ، وقد روينا من كتاب الأنوار الذي قدمنا سنده              

دخلنا على أبي جعفر محمد بن علـي عليهمـا          : ما وصلنا به إلى أبي السدير ، قال       
يد ، فبينا نحـن     رجنا كما ن  السلام ،  فأصبنا منه خلوة ، فقلنا اليوم نسأله عن حوائ           

كذلك إذ دخل زيد بن علي عليهما السلام ، وقد لثقت عليه ثيابه ، فقال له أبـو                  
فخرج إلينا  : قال، جعفر بنفسي أنت ، ادخل فأفض عليك من الماء ، ثم اخرج إلينا              

فأقبل أبو جعفر يسأله ، وأقبل زيد يخبره بما يحتج عليه ، والذي يحتج     : لاً ، قال  صمتف
يا أبـا   : ثم التفت إلينا أبو جعفر فقال     : ه ، فنظروا إلى وجه أبي جعفر يتهلل ، قال         ب

  . السدير هذا واالله سيد بني هاشم ، إن دعاكم فأجيبوه ، وإن استنصركم فانصروه
   وإذ قد أتينا على هذا القدر ، فإنما الغرض الدلالة على بطلان قول الإمامية ، ومن    

 التفريق بين الذرية ، وإنكار قيام القائمين من العترة          سلك مسلكها من الروافض في    
المرضية ، وإثبام إمامة من لا يدعي الإمامة لنفسه ، ولا يجاهد الظالمين بـسيفه ،                

ستقصاء على الآثار الواردة في زيد عليه السلام وأتباعه         ولسنا نريد في كتابنا هذا الإ     
ذكر خبراً واحداً نختم به قصة زيد عليه        ، فهي تستغرق كثيراً لا يحتمله الكتاب ، فلن        

  .السلام ، ثم بعد ذلك نرجع إلى الكلام على الرافضة ومن سلك مناهجها
ما روينا بالإسناد الموثوق به إلى الإمام المرشد باالله رفعه إلى عبد االله بـن            : فنقول   

 لثقت  بينما علي عليه السلام بين أصحابه ، إذ بكى بكاءً شديداً حتى           : عباس ، قال  
يا بني لأمـور    :  فقال  ،يا أبت مالك تبكي ؟    : لحيته ، فقال له الحسين عليه السلام      
 وما أنبأك به رسول االله :  قال، خفيت عنك ، أنبأني ا رسول االله 

 لكي لا تحزن ويطول همـك أنبـأني    ؛يا بني لولا أنك سألتني ما أخبرتك        :  قال  ،؟
يا علي ، كيف أنت إذا وليهـا        : (، قال  ، وذكر حديثاً طويلاً      رسول االله   

 )الأحول الذميم ، الكافر اللئيم ، فيخرج عليه خير أهل الأرض من طولها والعرض ؟ 
يا علي رجل أيده االله بالإيمان ، وألبسه قميص ( : قال، يا رسول االله من هو؟     : قلت

عـوان ،  البر والإحسان ، فيخرج في عصابة يدعون إلى الرحمن ، أعوانه من خير الأ       
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فيقتله الأحول ذو الشنئان ، ثم يصلبه على جذع من رمان ، ثم يحرقه بـالنيران ، ثم                 
ان ، حتى يكون رماداً كرماد النيران ، ثم يصير إلى االله عز وجل روحه               ييضربه بالعس 

  ).وأرواح شيعته إلى الجنان
يه السلام ،    وذكر الحديث  يطول ، إنما المقصود منه الزبدة في أمر زيد بن علي عل        

وقد روينا بالإسناد الموثوق به ، أنه عليه السلام لما قام ودعا ، جائته فرقة من الشيعة      
ابـن أخيـك    :  قالوا  ،ويلكم فمن الإمام ؟   : لست الإمام قال  : الرافضة ، فقالوا له   

الطريق خـائف ، ولا  : إن قال هو الإمام فهو صادق ، قالوا : جعفر بن محمد ، قال    
إنه لا يظهر ذلـك     : هذه أربعون دينار ، قالوا    :  بأربعين دينار ، قال    نتوصل إليه إلا  

ويلكم إمام تأخذه في االله لومة لائم ، اذهبوا فأنتم الرافضة           : تقية منك وخوفاً ، قال    
  .)١(الآخرة و، أخبرني بذلك أبي ، أنتم عدوي في الدنيا

 الـسلام ، ومـن         فهذا ما تقرر عليه مذهب أهل الحق من العترة الطاهرة عليهم          
  .اتبعهم من علماء الإسلام

  :وإنما خصصنا الإمامية بالكلام لوجوه: )٢(   قال عليه السلام
  .أم أنكروا منصب الإمامة ، وخصوا ا أولاد الحسين لا لأجل النسب   منها 
 أنه لم يصنف أحد في صحة دعـواه ، وروى مثلـهم ولا تـشدد فيهـا         ومنها
  .تشددهم

تقاصهم القائمين من أئمة الهدى عليهم السلام ، وافتـرائهم علـيهم ،      لان ومنها   
وأذيتهم لهم ، وتخذيل الناس عنهم ، فكانوا أقوى عون للظلمة الجبارين ، حتى أم               
لو أنفقوا أموال الدنيا في عداوة الذرية ، ما بلغوا بجلدهم وقتالهم وإنفاق أموالهم ، ما 

 لأن بني العباس قدرم لا تجاوز في الصرف عـن         ؛بلغت الإمامية بجهلهم وضلالهم     
الذرية ظواهر الناس ، وهؤلاء باعتقادهم الفاسد صرفوا الظواهر والبواطن عن مودة            

من ولد الحسن والحسين عليهم السلام ،        القائم على الظالمين من ذرية النبي       
  .ومن النصرة له

                                                   
 من اموعة الفاخرة ، الحدائق الوردية ، الآلي المضيئة ، مصابيح أبي العباس ، مآثر الأبرار            انظر كتاب العدل والتوحيد    )١(

  .للزحيف
)١٢٩ ()٢(.  
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اصر للحق عليه السلام ، روي لنـا  وذا الإسناد عن الن :    وقال في المحيط بالإمامة   
يعقـوب ،   أبي عن أحمد بن محمد السندي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن        

عليهما السلام عن خروج زيد بـن علـي          محمد بن   جعفرعبد االله   سئلت أبا   : قال
  .خرج مخرج آبائه ، ومخرج الحسين بن علي صلوات االله عليهم: عليهما السلام فقال

حـدثني  : ثني السيد أبو عبد االله يحيى بن الحسين الحسني رحمه االله قال           وحد: قال   
الشريف أبو عبد االله محمد بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن الحسني الكوفي الزيدي 

 بن علي الوشا ، وزيد بن حاجب لفظاً ، وحسن بـن             محمدحدثنا أبو حازم    : قال
حمد بن موسى الدهقا أدثنا محمد بن ح: واحبيش ، وصالح بن أحمد الخراز قراءة ، قال

 قـال  حدثنا حسن بن عبد الواحد ،        قالحدثنا عثمان بن محمد بن حيان ،        قال  ،  
 حدثنا حسن بن علي المكفـوف ،        قالحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عيسى العلوي ،         

 الـسلام  اسين صاحب فخ ، عن محمد بن موسى ، عن زيد بن علي عليهم        الحأخو  
أقرب الناس مني موقفاً بعد حمزة وجعفر ، رجـل          : (  قال رسول االله  : قال

  ).خرج بسيفه على إمام جائر ، فقاتل حتى قتل
: وذا الإسناد عن الشريف أبي عبد االله محمد بن علي الكوفي الزيدي قـال       :    قال

: أخبرنا علي بن محمد بن حاجب قراءة ، قال حدثنا محمد بن الحسين الأشناني قال              
 ـ    عبد االله سمعت  : ن الربيع قال  حدثنا سليمان ب    عـن أبي    ي بن رام الخراساني يحك

قتل أخي بباخمرى مع إبراهيم بن عبد االله ، فلقيت أبا حنيفة            : إسحاق الفزاري قال  
الموضع الذي قتـل فيـه      : أين كنت ؟ فقلت شهدت فتح الطواية ، فقال        : فقال لي 

ك أن تكون خرجـت     من الموضع الذي كنت فيه ، فقلت فما منع         أخوك أحب إليَّ  
  .كانت عندي ودائع فأتيت ابن أبي ليلى فأبا أن يقبلها: معه ؟ قال

أخبرنا الحسين  : وذا الإسناد عن الشريف أبي عبد االله الكوفي الزيدي قال         :    قال
:  قـال  جحدثني أحمد بن عبد االله الماند     : أخبرنا عبد العزيز قال   : بن محمد قراءة قال   

أبي حدثنا علي بـن     :  حدثنا عبد االله بن إبراهيم ، قال       :حدثنا سعيد بن مالك قال    
سمعت عمـك  :  ، فقال له رجل عليه السلامكنت عند جعفر بن محمد    : علي ، قال  

الإمام منا أهل البيت الموثوق به في دينه وعلمـه ،           : زيد بن علي عليه السلام يقول     
  .صدق عمي وبر : فقال جعفر ،والباذل نفسه لربه ، يجاهد عن دينه
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 أخبرنـا  قالوذا الإسناد عن الشريف أبي عبد االله الكوفي رضي االله عنه ،         :    قال
حدثنا الحسين بـن  : حدثنا محمد بن عمار العطار قال:  الحكم قالبنمحمد بن علي   

حدثنا الحكم بن جامع الثمـالي ، عـن   : سين قالالحسن بن الححدثنا  : الحكم قال 
انتـهى  :  السلام ، قـال ما زيد بن علي عليهيطة ، عناسين بن زيد ، عن أمه ر الح

تل قْي: (ز ثم قالي إلى موضع فخ ، فصلى فيه بأصحابه صلاة الجنا       رسول االله   
بة من المؤمنين ، يترل إليهم بأكفان مـن الجنـة ،   اهاهنا رجل من أهل بيتي في عص     

 وذكر من فضلهم ما لم) تسبق أرواحهم إلى الجنه قبل أجسادهم     وحنوط من الجنة ،     
  .تحفظه رايطة

وحدثني والدي رضي االله عنه ، عن الشريف أبي يعلا حمزة بـن سـليمان               :    قال
بقال ، عن أبي الطيب ، عن محمد بن مخلد الجعفي الدهان ، عن              الالعلوي ، عن ابن     

  .سين المذكور نحوهالحسن بن الحالحسين بن مسلم ، عن 
 بن يحيى عليهم السلام ، في كتـاب     وقال الإمام المهدي لدين االله محمد بن المطهر   

أما بعد فقمين بمن نحى اقتناص العلـوم ،         : المنهاج الجلي في فقه الإمام زيد بن علي       
وصمد لرضى الحي القيوم ، أن يجعل غاية إرادته فقه آل النبي المختار، ليستضيء في               

 إذا  حنادسه بنورهم النوار ، وينقع غلته من سلاسل بحرهم التيار ، فبـهم النجـاة              
    م يقَاشتدت الطخياء ، واستمساك بقية الدماء ، هم ورثـة العلـم ومعدنـه ،     ع 

وأرباب الحلم ومسكنه ، سلكوا مسلك أبيهم المصطفى ، وأخذوا العلم عن سـيد              
ل ائلهم شذور عسجديه ، وأقاويلهم لآ     الأوصياء ، فمذاهبهم سلاسل ذهبيه ، ومس      

هم المسئلة عن أبيه عن جده علـيهم   ، يروي راويةيددرية ، وحججهم وسائط زمر    
السلام أجمعين ، حتى برهنوا الحجة للناظرين ، ولحبوا اجة للسالكين ، وأبطلـوا              

منهم   من أجمل  به المخالفين بالأدلة والبراهين ، نشروا علمهم ونشر لهم ، وأجمله          ش 
في ثفج فشرح لهم ، فانتشرت علومهم انتشار الغزالة ، وأضاء نورهم كإضاءة البدر            

 المحسنين ، وصلواته   ى ، فجزاهم االله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل ما جز          ةالهال
   .وسلامه عليهم إلى يوم الدين

مة ، وكاشف الغمة ، ذو البرهان الجلي ، والذكر          ئ   وكان الإمام الشهيد إمام الأ    
 ـ                مـة  ئه الأ العلي ، الأواه الولي ، زيد بن علي بن الحسين بن علي ، الذي نمت إلي
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الأعلام انتساا ، وكشطت ببركاته عنها نقاا ، ورفعت به متكاثفات الـسدف             
حجاا ، صلوات االله تعالى عليه وعليهم وسلامه ، وروحه وريحانه ، ذا علم جـم             

  .غزير ، وفقه واسع كثير
 روينا أنه عليه السلام كان لا يجاريه من علماء زمانه عالم ، ولا يدانيه منهم طب                  

فاهم ، دخل ذات يوم على أخيه الباقر عليه السلام ، فأقبل إليه أبو جعفر يـسأله ،        
وأقبل الإمام أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام يجيبه ، ويخبر ما يحـتج بـه ،                  

  .وبالذي يحتج عليه
فنظرنا إلى وجه أبي جعفر عليه السلام يتهلل ، ثم التفت إلينا أبـو              :    قال الراوي 

هذا واالله سيد بني هاشم ، إن دعاكم فـأجيبوه ، وإن استنـصركم              : قالجعفر و 
  .فانصروه

قدم علينا الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي    :    وروينا أن أباغسان الإزدي قال    
أيام هشام بن عبد الملك ـ لعنهم االله تعالى ـ فما رأيت   ، عليهم السلام إلى الشام 

لى منه ، ولقد حبسه هشام خمسة أشهر ، فقص علينا رجلا كان أعلم بكتاب االله تعا    
   ذلك هذّاً ، وذكر الكتاب فقـال  هذُّونحن في الحبس تفسير الحمد ، وسورة البقرة ي 

 لأن االله   ؛واعلموا رحمكم االله تعالى ، أن القران والعمل به يهدي للتي هي أقوم              : فيه
 وهدى ونـورا ،     فاءشتعالى شرفه وكرمه ورفعه وعظمه ، وسماه روحا ورحمة ، و          

وقطع بمعجز التأليف أطماع الكائدين ، وأبانه بعجيب النظم عن حيل المـتكلفين ،             
 على كثرة الرد ، قلَخ يلا  تمجه الآذان ، وغضاًلايمل ، ومسموعا  لا  وجعله متلوا ،    

:  فوائده ، إلى أن قـال عليـه الـسلام   د تنفلا، ومفيداً  تنقضي عجائبه لا  وعجيباً  
رحمكم االله تعالى ، أن للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً ، فظهره تتريلـه ،   واعلموا  

  .ه وأحكامه ، ومطلعه ثوابه وعقابهضوبطنه تأويله ، وحده فرائ
   وروينا أنه عليه السلام سئل من أخيه الباقر عليه السلام كتاباً كان لأبيـه عليـه          

بعث إليه ، فمكث سنة ، ثم ذكر فلقي        سي ، فلم ي   ن ثم أُ   ،نعم: السلام فقال له الباقر   
أي أخي ألم تسأل عن كتاب      : الإمام أبا الحسين زيد بن علي عليهم السلام فقال له         

فقال الإمام :  قال ،فواالله ما منعني أن أبعث به إلا النسيان:  قال ،بلى:  قال ،أبيك ؟
 تستغني عن   : قال  ،قد استغنيت عنه  : الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليهم السلام       
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  ،فأسئلك عما فيه ؟:  قال ،نعم قد استغنيت بكتاب االله تعالى:  قال ،كتاب أبيك ؟
فبعث الباقر عليه السلام للكتـاب ، ثم        :  قال  ،نعم:  له الإمام زيد عليه السلام     قال

أقبل يسأله عن حرف حرف ، فأقبل الإمام أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام               
واالله ما حرفت منـه     : ن آخر الكتاب فقال له محمد عليه السلام       يجيبه ، حتى فرغ م    

  .حرفاً واحداً
وروينا أنه عليه السلام دخل على أخيه أبي جعفر الباقر عليه السلام ، وهو ينظر                  

في كتاب من كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ، فجعـل              
يد بن علي عليهم السلام ، فيرد الإمام زيد بـن  أبو جعفر يسأل الإمام أبا الحسين ز     

علي عليهما السلام بجواب أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال أبو جعفر لزيد بن علي               
ما كان فينا أشبه بعلي بن أبي طالب صلوات االله تعالى عليه منـك ،               : عليه السلام 

هـذا  : ليه السلاموأقبل عليه السلام ذات يوم على أخيه أبي جعفر فقال أبو جعفر ع 
أما واالله لقد أنجبت أم     :  ثم قال   ،سيدنا ، وطالب وترنا ، ورجائنا في الدنيا والآخرة        

يات أنتجب مولدك يـا    ا وفي بعض الرو    ،ولدتك يا زيد ، بركة االله على أم ولدتك        
زيد ، لو علمت أم عبد االله أن أمك تأتي بك ما غارت عليها ، واالله إني لأسـتبين                   

  .طفلاً ، وناشئاً ، وكهلاًالخير فيك ، 
لو نزل عيسى بن    :    وروينا عن عبد االله بن محمد بن الحنفية رحمه االله تعالى أنه قال            

مريم عليهما السلام ، لأخبركم أن زيد بن علي خير من وطأ على عفر التـراب ،                 
 قـال    ،ولقد علم زيد بن علي عليهما السلام القرآن من حيث لم يعلمه أبو جعفر             

لأن أبا جعفر أخذه من أفواه الرجال ، وإن زيد بـن            : وكيف ذلك ؟ قال   : الراوي
  .أعطي فهمهعليهما السلام علي 

سمعت الإمام أبا الحسين زيد بن علي عليهمـا الـسلام      :    ورينا عن أبي معاذ قال    
خلوت بالقرآن ثلاث عشرة سنة ، أقرءه وأتدبره ، فما وجدت في طلـب              : يقول

  . ابتغوا من فضل االله إلا العبادة والفقهالرزق رخصة ، وما وجدت
وعن أبي خالد الواسطي ، وأبي حمزة الثمالي رحمهما االله تعالى ، عـن أبي               : قال   

يا أبا خالد ، وأنت يا أبا حمزة ، إن أبي دعا زيـدا            : جعفر عليه السلام أنه قال لهما     
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  ،وقبل بين عينيه   فسأله عن المعضلات فأجاب ، ثم دعا له          هفاستقرءه القرآن ، فقرأ   
  .)١(عطي من العلم علينا بسطةيا أبا حمزة ، إن زيداً أُ: ثم قال أبو جعفر عليه السلام

   وعن الناصر عليه السلام عن أبي عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه ذكر               
 رحم االله عمي كان واالله سيدنا ، واالله ما ترك فينا: زيد بن علي عليهما السلام فقال

  .لدنيا ولا آخرة مثله
خرجنا أنا وأبو خالد الواسطي ومعنا      : أخبرني أبي قال  : وعن علي بن عثمان قال       

 ، فأتينا جعفر بن محمد عليه السلام ببارق ، فإذا هو جالس علـى         ضنفر من الرواف  
جعلت لك الفدا ما : رحل يجمعه تحته بكفيه ، فسلمنا عليه بألطف سلام ، فقلت له        

نعم ، فنكس رأسه يبكي طويلا ، ثم رفع رأسه          :  قلت  ،عمي:  ؟ قال  تقول في زيد  
 ، فمن أحبني فليخرج بخروج  ثلاثاًخرج عمي واالله على الفطرة: فمسح عينيه ثم قال

  .دنيا خيراً منهلعمي ، واالله ما خلف عمي فينا لدين ولا 
سلام أنه  أشهد على الحسين بن علي الفخي عليهما ال       :    وعن أبي الجارود أنه قال    

واالله ما كان في ولد علي بن الحسين عليهما السلام أكمل ، ولا أفضل ، ولا                : قال
أخير ، ولا أعلم من الإمام أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام ، ولقد كان إماماً 
، واجب النصرة ، مفترض الطاعة ، بذل نفسه ، وجاهد في االله حـق جهـاده ،                  

  .االله تعالى عليهفمضى سعيداً شهيداً صلوات 
بشير النبال يوماً لجعفر الصادق عليه السلام إني تركت فلاناً في الطـواف          :    وقال

: نعم فطلع الرجل فقال له جعفـر :  ثلاثاً ، قلت    ،أنت سمعته : يتبرء من عمك فقال   
بـرء االله   : أوليس قد سبق الإمام ؟ فقال له جعفر       :  قال  ،يافلان أنت تبرء من عمي    

 عمي ، إن نتبع إلا أثر عمي ، إن كان علم عمي لينهال كما ينهال          منك ، رحم االله   
  .كان كافراً:  أو قال ،الكثيب ، وما نظر إلى عمي مقتولاً أحد إلا كفر

ما رأيت هاشمياً قط مثل الإمـام أبي  : ينا عن أبي خالد رحمه االله تعالى أنه قال   و   ور
 أزهد ، ولا أعلم ولا أورع ،        الحسين زيد بن علي عليهما السلام ، ولا أفصح ولا         

  .علم بإختلاف الناس ، ولا أشد جدلاً ، ولا أقوم بحجةأولا أبلغ في قول ، ولا 

                                                   
 وهو الشمارخ الذي لا يخفى مكانه على أحد ، وذكر الذهبي أن جابرا الجعفي حفـظ                كفى لزيد شهادة الباقر    )١(

  . الأصل سبعين ألف حديث انتهى من حاشية على عن الباقر
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ما رأيت أحدا أنطق بكتاب االله تعالى من الإمـام أبي           : وعن سلمة بن كهيل قال       
  .الحسين زيد بن علي عليهما السلام

من الإمام أبي الحسين زيد بن علي        ما رأيت أحداً  أحضر جواباً        :   وعن أبي حنيفة  
  .عليهما السلام

     راج ، وكان من أصاحب إبراهيم ، عن محمد بن قيس             وعن عبد االله بن زياد الس
كنت بواسـط ، والإمـام أبـو    : قد رأيته فكان شيخ صدق ـ قال : ـ قال عباد

 ـ               ان الحسين زيد بن علي عليهما السلام فيها ، فكان الناس يغدون إليه من كل مك
 هذا منا ، ثم يـنقض       وافكان يأخذ مع القوم في كلامهم حتى يقول       : قال، يكلمونه  

  .عليهم حرفاً حرفاً ، حتى يقوموا وليس في أيديهم منه شيء
كان الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليهمـا          :    وعن حماد بن النظر قال    

قارئاً للقرآن ، زاهداً في الـدنيا ،        السلام متكلماً جدلاً ، عالماً فقيها ، عابداً ناسكاً          
  .راغباً في الأخرة ، ولا تأخذه في االله لومة لائم

وعن الجاحظ أنه افتخر بالإمام أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام لـصنعة                 
  . بغدادةالكلام ، وشهد له عليه السلام بذلك جعفر بن حرب ، وكثير من معتزل

  .أكثر من أن يذكر ، وعلمه أوضح من أن يشهرهذا وإن فضله عليه السلام    
 فإنا روينا من طريق أبي جعفر البـاقر عليـه           وحسبك شهادة الرسول       

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم للحسين بن علي عليهمـا            : قال: السلام قال 
يا حسين ، يخرج من صلبك رجل يقال له زيد ، يتخطى هو وأصحابه يوم               (السلام  
  ). حساببلاقاب الناس غراً محجلين ، يدخلون الجنة القيامة ر

وعن الناصر للحق الحسن بن علي عليهما السلام ، من طريق عبد االله بن شريك                  
المقتـول في االله    : ( جالساً إذ قال   العامري عنه عليه السلام بينا رسول االله        

ذا زيد بن حارثـة     ثم التفت ، فإ   )  هذا يالمصلوب في أمتي ، المظلوم من أهل بيتي سم        
هلم يا زيد ، لقد زادك اسمك عندي حباً ، أنت سمـي  : (رضي االله تعالى عنه ثم قال    

  ).الحبيب من أهل بيتي
يقتل رجل من أهـل بـيتي      : (   وروينا عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال         

  ).فيصلب ، لا ترى الجنة عين رأت عورته
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كنا مع أمير   :  قال )١(السلام ، من طريق حبة العرني        وروينا عن أمير المؤمنين عليه      
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، أنا والأصبغ بن نباتـة في الكناسـة ، في                  
موضع الجزارين والمسجد والخياطين ، وهو يومئذ صحراء يريد المسجد الأعظـم ،             

 بأبي بأبي:  ويقولفما زال عليه السلام يلتفت إلى ذلك الموضع ، ويبكي بكاءً شديداً    
 أحداً  لقد بكيت والتفت حتى بكت قلوبنا وأعيننا ، فالتفت فلم أر          :  فقال الأصبغ  ،

 عن جبريل عليه السلام ، عن االله عز وجل          حدثني خليلي رسول االله     : فقال
أنه يولد لي مولود ، ما ولد أبواه بعد ، يلقى االله عز وجل غضباناً الله عز وجـل ،                    

الحق حقاً حقاً ، على دين جبريل وميكائيل ومحمد عليهم الصلاة           وراضياً عنه على    
   والسلام ، وأنه ي     ثْمثل به في هذا الموضع م  ثل بأحد قبله ، ولا يمثل بأحد بعده        لة ما م

  .، صلوات االله تعالى عليه وعلى روحه وعلى الأرواح التي تتوفى معه
ه زيد بن الحسن ، فرفع النظـر     وعن محمد بن الحنفية رضي االله عنه ، أنه مر بإزائ     

زيـد ،   : ليقتلن من ولد الحسين عليه السلام رجل يقـال لـه          : إليه وصوبة ثم قال   
  . االله على وجهه في النارهوليصلبن بالعراق ، من نظر إلى عورته فلم ينصره أكب

الشهيد من ذريتي ، القـائم      : ( من طريق زاذان أنه قال       وروينا عن النبي     
 ، المصلوب بكناسة كوفان ، إمام ااهدين ، وقائد الغر المحجلين ،             بالحق من ولدي  

يأتي يوم القيامة وأصحابه تتلقاهم الملائكة المقربون ، ينادوم ادخلوا الجنة لا خوف            
  ).عليكم ولا أنتم تحزنون

قتل من ولدي رجل يدعى زيـد بموضـع         ي: ( أنه قال     وروينا عن النبي    
  ).إلى الحق ، يتبعه عليه كل مؤمنيعرف بالكناسة ، يدعو 

  .ةوالأخبار فيه عليه السلام متواترة ، والآثار فيه عليه السلام متظاهر   
شهدت الإمام أبا الحـسين     :    وروينا عن سهل بن سليمان الرازي ، عن أبيه قال         

       يوماً قط كان زيد بن علي عليهما السلام ، يوم خرج لمحاربة القوم بالكوفة ، فلم أر 
ا ، ولا أكثر جموعاً ، ولا أوفر سلاحاً ، ولا أشد رجالاَ ، ولا أكثر قـراءً ، ولا                    أ

  .فقهاء من أصحاب الإمام أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام

                                                   
 هوبالحا والباء المهمله الموحده ، بن جوي العرني بضم العين المهمله والرء ، تمت من خط الإمام القاسم كذا من الهامش          )١(

   . بسنده إلى حبة العرني ورواه أيضاً الناصر
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فخرج على بغلة شهباء ، وعليه عمامة سوداء ، وبين يـدي قربـوس سـرجه                   
ني علـيهم   نِي فواالله لا يع   أيها الناس أعينوني على أنباط أهل الشام ،       : مصحف فقال 

أحد إلا رجوت أن يأتيني يوم القيامة آمناً ، حتى يجوز على الصراط ويدخل الجنة ،                
واالله ما وقفت هذا الموقف حتى علمت التأويل والتتريـل ، والمحكـم والمتـشابه ،           

  .والحلال والحرام بين الدفتين
اء غرة صـفر سـنة اثـنين          وفي رواية أخرى ، أنه عليه السلام خرج يوم الأربع         

وعشرين ومائة ، وعلى العراقين يومئذ يوسف بن عمر بن أبي عقيل الثقفي لعنه االله               
تعالى ، من قبل هشام بن عبد الملك لعنهما االله تعالى ، فخرج عليه الـسلام علـى            
أصحابه على برذون أشهب ، في قباء أبيظ ، ودرع تحته وعمامة ، وبـين يـدي                 

سلوني ، فما واالله تسألوني عن حرام وحـلال ،          : ، فقال قربوسه مصحف منشور    
ومحكم ومتشابه ، وناسخ ومنسوخ ، وأمثال وقصص إلا أنبأتكم ، واالله ما وقفـت   

  .هذا الموقف إلا وأنا أعلم أهل بيتي بما تحتاج إليه هذه الأمة
    وعن أبي الجارود رحمه االله تعالى ، عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علـي               

سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوني فإنكم لن تسئلوا مثلـي ،            : عليهما السلام أنه قال   
واالله لاتسئلوني عن آية من كتاب االله تعالى إلا أنبأتكم ا ، ولا تسألوني عن حرف                

 إلا أبنأتكم به ، ولكـنكم زدتم ونقـصتم ، وقـدمتم    من سنة رسول االله  
  .وأخرتم ، فاشتبهت عليكم الأخبار

إن الإمام الشهيد أبا الحسين زيد بن علـي عليهمـا           : ن سعيد بن خثيم قال       وع
الحمـد الله   : السلام كتب كتائبه ، فلما خفقت رآياته رفع يديه إلى السماء ثم قال            

 ولم آمر أمته بمعروف الذي أكمل لي ديني ، واالله ما يسرني أني لقيت محمداً      
أقمت كتاب االله تعـالى وسـنة رسـوله       ، ولم أهم عن منكر ، واالله ما أبالي إذا           

 أنه أججت لي نار ، ثم قذفت فيها ، ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة االله تعالى             
 وعلي وفاطمـة  ، واالله لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى مع محمد          

  .الحسين عليهم الصلاة والسلام ووالحسن
!  ونحن بنوه ؟به محمد أما ترون هذا القرآن بين أظهركم ، جاء ! ويحكم    

أهل الحجاء ، أنا حجة االله تعالى عليكم ، هذه يدي مـع             يا  ، يا معاشر الفقهاء ، و     
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 ـ     كم بيـنكم  ئأيديكم ، على أن نقيم حدود االله ، ونعمل بكتاب االله ، ونقـسم في
وا من شئتم نبئكم بكل ما سئلتم ، فولُّ  بالسوية ، فسألوني عن معالم دينكم ، فإن لم أُ         

ن علمتم أنه أعلم مني ، واالله لقد علمت علم أبي علي بن الحسين ، وعلم جدي          ، مم 
الحسين ، وعلم علي بن أبي طالب ، وصي رسول االله ، وعيبة علمه ، وإني لأعلـم       
أهل بيتي ، واالله ما كذبت كذبة مذ عرفت يميني من شمالي ، ولا انتهكت الله محرماً                 

  .اؤم فسألونيمذ عرفت أن االله تعالى يؤاخذني به ، ه
 أمر االله ، وخزان علم االله ، وورثة وحـي           نحن ولاةُ : وروينا أنه عليه السلام قال       

  . وشيعتنا رعاة الشمس والقمراالله ، وعترة نبي االله 
معنى رعاة الشمس والقمر ، محافظة الصلوات : وروينا عن الناصر عليه السلام قال   

  .ار ، والقمر آية الليل لأن الشمس آية النه؛بالليل والنهار 
 :البانكي ـ نسبة إلى بانك بلد من الري ـ قـال   : ورينا أن رجلا يقال له:    قال

خرجت أنا والإمام أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام إلى العمرة ، فلما فرغنا               
 أخذنا طريقنا ، فلما اسـتوينا علـى رأس         )٢(من عمـرتنا أقبلنا ، فلما كنا بالعرج      

 نصف الليل ، استوى الثريا على رؤسنا ، فقال لي الإمام زيد بن علي عليهما الثـنية
  ،!، أترى أن أحداً يعـرف بعـدها ؟  ! يا بانكي ، أترى الثريا ما أبعدها ؟  : السلام

 حتى وقعـت حيـث   تلَفْ ا ، ثم أُةفواالله لوددت أن يدي ملتصق    :  ، قال  لا: قلت
  .مة محمد أصلح بي أمر أ وقعت ، وأن االله تعالى

وقف الإمام أبو الحسين زيد بن علـي عليهمـا         : وعن محمد بن فرات قال    :    قال
نصروني على أهل الشام أُ: السلام على باب الجسر ، وجاء أهل الشام فقال لأصحابه

  .، فو االله لاينصرني رجل عليهم اليوم ، إلا أخذت بيده حتى أُدخله الجنة
و أرضى الله عز وجل من قتال أهل الشام لأفعله ،           واالله لوعلمت عملاً ه   :    ثم قال 

لا تتبعوا مدبرا ، ولا تجيزوا على جريح ، ولا تفتحوا بابا مغلقاً ،           أوقد كنت يتكم    
طالب عليه الصلاة والسلام ، فاقتلوهم من كـل         أبي  وإني سمعتهم يسبون علي بن      

  .لإمام المهدي محمد بن المطهر عليه السلام انتهى كلام اوجه
                                                   

  . أي سهلوا: لحبوا)١(
ثمان بن عفان ، تمت من حاشـيه علـى    مكان بين الطائف ومكه ، وإليه ينسب العرجي الشاعر من ولد عمرو بن ع            )٢(

  .الأصل
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 في الدلالة   " فصل " )١( السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين عليه السلام           وقال  
ه مـن  تسين زيد بن علي عليهما السلام ومن تابعه ، وسلك طريق  على إمامة أبي الح   

اعلم أن أصول جميع المثبتين للإمامة ، والقائلين بحاجة الناس إليها سوى            : أئمة العترة 
الإمامية ، على اختلافهم في الشرائط الموجبة لها ، تقتضي القول بإمامة زيد بن علي               

ختيار والعقد ، وقائل بالـدعوة  ين قائل بالإ لأن الناس في هذا الباب ب      ؛عليه السلام   
والظهور ، إذا كان الداعي أو المختار جامعاً للصفات التي تصلح معها الإمامـة ،               

   .وهي الصفات التي بيناها وحصرناها فيما تقدم
    ولا يعرف في المسلمين من يشك أنه عليه السلام كان من الفـضل والعلـم ،                

لشجاعة والمعرفة بالسياسة ، بالمحل الذي يصلح معه أن والدين والورع ، والسخاء وا    
يكون حاكماً ، وصاحب جيش ، وقد علمنا أنه كان عليه السلام أولى أهل زمانه               

 لأن المعلوم من أحوال سائر أهل الفضل في ذلك الزمان ، أم كانوا غير ؛ذا الأمر 
 ـيتوقلالعلهم كانوا   ين للتعرض لبني أمية ، ولم يكن لهم هذه المنة ، بل             عدمست ون ع

كون هذه صفته لا تإخطار هذا الجنس ببالهم ، فضلاً عن مباشرته والتجرد له ، ومن 
  .يصلح للأمر ، فضلاً عن أن يكون أولى به من مثله عليه السلام

ختيار أن الواحد إذا بايع آخر ممن يصلح للإمامة برضى أربعة ،               وعند القائلين بالإ  
نقياد لـه   لزم سائر المسلمين الإ   ولعقد ، فقد صحت إمامته ،       وهم من أهل الحل وا    

 يثبت العقد بأقل من هذا العدد ، وقد بايعه عليـه            هم من والرضا به ، وإن كان من     
السلام من فضلاء المسلمين وعلمائهم وفقهائهم عدد لا يحصون ، ولولا أن الحـال         

  .ئهمفي ذلك أظهر من أن تخفى لذكرنا أعيام ، وفضلائهم بأسما
   .فأما إقامته عليه السلام الدعوة فشهرا تغني عن ذكرها   
والغرض بما أوردناه أن نكشف عن ظهور الحال في وجوب القول بإمامته علـى                 

الـتي  المشئومة  مذاهب أهل العلم أجمعين ، من الموافقين والمخالفين ، سوى الطائفة            
ن المعتزلة ، ولا المعتزلة أولى بـه        حرمت التوفيق ، فليست الزيدية أولى ذا القول م        

 لأنه لما   ؛من غيرها ، وعلى هذه الطريقة جرى أمره عليه السلام في مبايعة الناس له               
رف كماله الذي تقدم به أهل عصره       عو ، ر فضله وتقدمه ، وظهر علمه وبراعته      

                                                   
)٢٢٩ ()١(.  
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وأبناء دهره ، اجتمع طوائف الناس مع اختلاف آرائهم على مبايعته ، فلـم يكـن              
الزيدي أحرص عليها من المعتزلي ، ولا المعتزلي أسرع إليها من المرجي ، ولا المرجي               

  .من الخارجي ، فكانت بيعته عليه السلام مشتملة على فرق الأمة مع اختلافها
   ولم يشذ عن بيعته عليه السلام إلا هذه الطائفة القليلة التوفيق ، التي قطعت مـن             

 عترة النبي  أن يوصل ، وفرقت بين     به ما أمر االله تعالى   حبل أهل البيت عليهم السلام      
لاة أهل البيـت    ا إلى مو  ت في الموضع الذي أمر تعالى بالجمع فيه ، وانتسب         

عليهم السلام قولاً ، وهي بعيدة عنها عقداً وفعلاً ، إذ أبعدت كافتهم عن أن يصلح  
ومنصب الرئاسـة   لما استصلحهم االله تعالى له ، من حيث جعلهم معدن الإمامة ،             

وسياسـة  ، استحقاق الإمامة   من  لهم   بة التي جعلها االله   ترخرجت أفاضلهم عن الم   أو
 لأن أولئك يذهبون    ؛ )١(  من قول النواصب والحشوية    ءأمر الأمة ، فقولها فيهم أسو     

إلى أن الإمامة تصلح فيهم وفي غيرهم ، وهؤلاء يذهبون إلى أالم تكن تصلح إلا في            
  .همنفر معدودين من

 وإذ قد فرغنا مما أردنا بيانه في هذا الباب فنحن نجرد الدلالة على إمامة زيد                :   قال
   .بن علي عليه السلام ، ونبينها على الأصول الصحيحة التي قدمناها ودللنا عليها

   فالذي يدل على إمامته عليه السلام ، أنا قد بينا فيما تقدم أن من كان من أحـد   
لصفات التي يصلح معها للإمامة ، وأقام الدعوة كـان مـستحقاً            البطنين ، وجمع ا   

  .للإمامة
وهو عليه السلام سيد ولد البطنين ، وجامع لخصال الإمامة التي بيناهـا ، وقـد       

أظهر الراية وأقام الدعوة ، فوجب أن تكون إمامته ثابتة ، وطاعته لجماعة المسلمين              
  .في عصره لازمة

 جملة خصال الإمامة أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل           قد ذكرتم في  :    فإن قال 
   .عصره أو كأفضلهم ، فما الذي يدل على أن زيداً عليه السلام كان ذه المترلة ؟

                                                   
اض ، إما روحانيـة ، وإمـا   عبأن معبودهم على صورة ذات أعضاء وإ وهم الذين صرحوا بالتشبيه ، وقالوا     : الحشوية )١(

 ـ  عليه  جسمانية ، ويجوز     صافحة ، الإنتقال والترول والصعود والإستقرار والتمكن ، وأجاز بعضهم على رم الملامسة والم
تحاد المحض ، الملل جتهاد إلى حد الإخلاص والإوأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة والإ         

  .)١٠٥/ ١(والنحل 

 أدلة إمامة الإمام زید علیھ السلام



  

   )٣٨٠(

الطريقة التي تدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام كان أفضل الصحابة            :    قيل له 
 لأنا قد علمنا ؛ عليهم السلام تدل بعينها على أن زيداً عليه السلام كان أفضل العترة

أنه كان مشاركاً لجماعتهم في جميع خصال الفضل ، ومتميزاً عنـهم بوجـوه لم               
  .يشاركوه فيها

ختصاصه عليه السلام بعلم الكلام ، الذي هو أجل العلوم وطريق النجاة            إ :فمنها   
 عند الخـاص    شتهار، والعلم الذي لا ينتفع بسائر العلوم إلا معه ، والتقدم فيه والإ            

  . والعام
   هذا أبو عثمان الجاحظ يصفه في صنعة الكلام ويفتخر به ، ويشهد لـه بنهايـة                

اب الديانة ، وكثير من معتزلة بغـداد ،         تالتقدم فيه ، وجعفر بن حرب يصفه في ك        
   .كمحمد بن عبد االله الإسكافي وغيره ينتسبون إليه في كتبهم ويقولون نحن زيدية

نتساب المعتزلة إليه ، مع أا تنظر إلى سائر الناس بالعين           االباب  وحسبك في هذا       
التي تنظر ا ملائكة السماء إلى أهل الأرض مثلاً ، فلولا ظهور علمـه وبراعتـه                

نقادت المعتزلة له ، وإذا أردت     أوتقدمه عليه السلام ، على كل أحد في فضيلته ، لما            
وسطيهم ، أن ينتسب إلى غيره من أهـل  تحقيق ما قلناه ، فسم بعض تلامذم أو مت      

 لتسمع  ؛البيت عليهم السلام ممن بعده ، ممن لا تحصيل له في رتبة زيد عليه السلام                
  .منه العجائب

 تميزه عن جماعتهم بفضل الفصاحة والبيان ، وحسن مواقعة الخصوم الذي           :ومنها   
  .لم يشاركه فيه أحد منهم

ووجوه القراءات ، وله عليه السلام قراءة منفردة ختصاصه بعلم القرآن ،     إ :ومنها   
  .مروية عنه

 تقدمه جماعتهم في زمانه بالشجاعة والثبات ، وقوة القلـب والرغبـة في    :ومنها   
  . الجهاد ، والتشدد على الظالمين

الحمد الله الذي   :    فقد روي عنه عليه السلام أنه قال لما خفقت الرايات فوق رأسه           
 أن أرد عليه ولم آمر في       ستحي من رسول االله     أقد كنت   أكمل لي ديني ، ل    

  .أمته بمعروف ، ولم أنه عن منكر
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   )٣٨١(

   ومن الواضح الذي لا إشكال فيه من أمره ، أنه عليه السلام يذكر مع المتكلمين               
أهـل  وإذا ذكروا ، ويذكر مع الفقهاء والرواة إذا ذكروا ، ويذكر مع الـشجعان               

  .المعرفة بالضبط والسياسة
   ذكر بخصلة أو خصلتين وغيره من أهل البيت عليهم السلام في ذلك الوقت ، إنما ي

من هذه الخصال ، وإذا كان هذا هكذا ، فقد صح ذه الجملة من أنه عليه السلام                 
أفضلهم ، من حيث اجتمع فيه من خصال الفضل ما تفرق فيهم ، وتميز عنهم بما لم                

   .يوجد فيهم
وفَضلَ اللَّـه  :م كان أفضل الناس في زمانه ، قول االله تعالى   ويدل أنه عليه السلا 

 ، ولم يشاركه أحد في زمانه في      ]٩٥:النـساء [المُجاهدين علَى القَاعدين أَجرا عظيما    
  . السبق إلى الجهاد ، ونيل الشهادة على الوجه العظيم الذين ناله عليه السلام

ما خالفنا بالفضل أبـو     :  عبد االله بن حمزة عليه السلام      وقال الإمام المنصور باالله      
حنيفة ولا الشافعي ، ولا مالك ، فانظر أين تضع قدمك يا سالك ، وهؤلاء فقهاء                

  . الأئمةئنابا آالأمة هم أتباع
   وذكر الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة ، أدلة على ثبوت إمامـة الإمـام أبي       

الحسين عليهم السلام ، والأئمة من بعده عليهم الـسلام ،      الحسين زيد بن علي بن      
  .من الكتاب والسنة والإجماع

:  في تبيين أحكـام الأئمـة الهـادين       )١(قال عليه السلام في كتاب العقد الثمين         ف
فذهبت الزيدية ، ومن قال بقولها إلى ثبوا في ولد الحسن والحسين عليهما السلام              

 تجوز في غيرهم لقيام الدلالة على ثبوا فيهم ، وعـدمها  إلى انقطاع التكليف ، ولا 
  .على غيرهم

دون من سواهم ، فأدلة كثيرة نقتصر منها على الآية          فيهم  أما الدليل على ثبوا        
وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم وما جعلَ علَـيكُم فـي             : قوله تعالى 

  ح نينِ مكُونَ            الديذَا لي هفلُ وقَب نم ينملالمُس اكُممس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مر
  .]٧٨:الحج[الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ

                                                   
)٦٥ ()١(.  
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   )٣٨٢(

، أن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ، فإذا تقـرر            وجه الإستدلال ذه الآية     و 
ب الجهاد في االله تعالى حق جهاده ، ولا يكون ذلك إلا بتجييش الجيـوش ،                 وجو

وحفظ البيضة ، ونكاية العدو ، وفتح بلاده ، وتذليل أجناده ، وإنفـاذ الأحكـام                
بالقتل والسبي والقطع والجلد ، وهذا لا يكون بالإجماع من الأمة إلا للأئمة عليهم              

  . الأمة كما قدمناالسلام ، إذ لا يجوز لآحاد الناس بإجماع
   ؟ ومن أين أن المراد بالآية من ذكرتم من ذرية الرسول :     فإن قيل

الآية فيها ذكر ولد إبراهيم ، ولا أحد ذكرها دليلا على غير العترة الطيبة              :     قلنا
من ولد الحسن والحسين عليهم السلام ، فلو صرفها بعض القائلين إلى قـريش أو               

سلام ، لكان قد قال بقول خارج عن قول الأمة وذلـك لا             بعض ولد علي عليه ال    
  .يجوز
الأمر في لفظ الآية لجماعة ولد إبراهيم ، فلم خصصتم بذلك الأئمـة      : وإن قيل     

  .من ولد الحسن والحسين عليهم السلام ؟
فيه ذكر الجهاد ، والجهاد لا يكون إلا بإمام ، فإذا ثبت وجوب الجهاد ،                :  قلنا  

  .داء الواجب إلا بنصب الإمام ، وجب نصبهولم يتم أ
   ومن أين أن منصبه ولد إبراهيم عليه السلام ؟:فإن قيل    
هم المأمورون بالجهاد ، وغيرهم تابع لهم في ذلك ، إذ المعلـوم وجـوب               : قلنا    

الجهاد على جميع المكلفين ، ولا شك أن الإمامة للمتبوع دون التابع ، فإذ قد تقرر                
  .امة لبعض ولد إبراهيم عليه السلام ، ولا تصح إلا لواحدوجوب الإم

  . إن ذلك الواحد لا يكون إلا من ولد الحسن والحسين عليهما السلام:    فقولنا
  هلا كان من ولد الحسين دون ولد الحسن كما قالت الإمامية ؟: فإن قيل    
مامة إلا بالنص   ختصاص لمن خصوه بالإ   هم لا يثبتون ذلك ، ولا يدعون الا       : قلنا   

، فإذا بطل النص بطل ما ذهبوا إليه من اختصاص ولد الحـسين علـيهم الـسلام              
         بالإمامة ، دون ولد الحسن عليهم السلام ، ولم نالكلام في كتابنا هذا إلا علـى       نِب 

نوها من   لبطلان ما ادعوه من النص على ثبوت الإمامة لشخوص عي          ؛نصب الأدلة   
  . فهذا ما يتعلق به الكلام في معنى الآية الشريفةلامولد الحسين عليهم الس
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 فهو ما أخبرنا بـه      )٢( وأما الخبر  :)١(العقد الثمين  في    قال الإمام المنصور باالله      
الشريف الأمير الأجل ، الداعي إلى االله عز وجل ، بدر الدين ، صـدر الإسـلام ،      

: قال، عليه السلام  ، محمد بن أحمد بن الهادي إلى الحق          وشيخ آل الرسول    
أخبرنا القاضي : قال، أخبرنا الشريف السيد عماد الدين الحسن بن عبد االله رحمه االله 

الإمام الأوحد الزاهد قطب الدين ، شرف الإسلام ، عماد الدين ، أحمد بن الحسن               
 المشائخ الأجلاء الفضلاء حسام الدين ، الحسن بـن          ناالكني بقراءته علينا ، وأخبر    

رصاص رحمه االله ، والشيخ محيي الدين محمد بن أحمد القرشي طول االله مدته              محمد ال 
أخبرنا القاضي الأجـل    : ، والشيخ عفيف الدين حنظلة بن الحسن رحمه االله ، قالوا          

شمس الدين ، جمال الإسلام والمسلمين ، جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى                
 العالم الأوحد الزاهد قطب الدين ، شـرف         أخبرنا القاضي الإمام  : رحمه االله ، قال   

أخبرنا أبو  : الإسلام عماد الشريعة ، أحمد بن أبي الحسن الكني أدام االله تأييده ، قال             
منصور بن عبد الرحيم الحمدوني رحمه االله ، في شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثـين               

عبد الرحيم  خبرني والدي الشيخ أبو سعيد المظفر بن        أ:  عليه ، قال   ةوخمسمائة قراء 
حدثنا السيد الإمام المرشد باالله أبو الحسين يحيى بن الموفق          : بن علي الحمدوني ، قال    

باالله أبي عبد االله الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد          
بن جعفر بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي                

: هم السلام ، في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة ، قـال            بن أبي طالب علي   
أخبرنا : أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم بقرائتي عليه ، قال              

أخبرنا عبيد بن محمد بن صبيح : أبو محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حبان ، قال    
نا علي بن هاشم عن عبد الملـك  حدث:  قال  ،حدثنا عباد بن يعقوب   : الزيات ، قال  

يا أيها الناس إني : ( أنه قالبن أبي سليمان عن عطية عن أبي سعيد عن النبي        
وأحدهما أكبر مـن الآخـر   ، قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ، الثقلين   

 يفترقا حتى نكتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي إما ل          
  .) الحوضعلييردا 

                                                   
)٣٠٩( )١.(  
  . حديث الثقلين)٢(
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بذكر من   ولم نذكر سند هذا الخبر ذا الطريق إلا تبركا        : )١(ثم قال عليه السلام      
ذكرنا فيه من الصالحين من أهل البيت عليهم السلام وأشياعهم ، ومن طريق العامة              
وشيوخهم ، وإن كان لا حاجة إلى ذكر شيء من طرقه لظهوره واشتهاره ، وتلقي               

 فرقة متأولة له ، وفرقة عاملة بمقتضاه في أمر الدين ، فلحق              ،جميعاًالأمة له بالقبول    
ردة في أصول الدين ، فلا حاجة إلى ذكر طرقه ، والحال ما ذكرنـا ،                ابالأخبار الو 

  .فهذا هو الكلام في باب صحته
فقد ثبت في ظاهر الخبر ثبوتاً لا يمتري فيه أهل  :حتجاج به   وأما ما يتعلق ببيان الإ  

 ساوى بين العترة ، وكتاب االله ، في وجوب          لنظر ، أن رسول االله      صحة ا 
الإتباع ، وذلك  ظاهر في لفظه ، وقد ثبت عند الكافة وجوب اتباع القرآن ، وأن                 
من نبذه وراء ظهره منسلخ عن الدين جملة ، فكذلك العترة عليهم السلام ، وقـد                

منا من خبر الكساء الذي روته       أهل البيت عليهم السلام ، بما قد       همتقرر أن العترة    
  .العامة والخاصة ، فإم أهل بيته عليهم السلام دون الجميع

 ؛   فإذا تقرر ذلك ، وقد ثبت وجوب اتباعهم ، فهذا لا يكون إلا في عمـومهم                 
لعلمنا بمعصية بعضهم ، وخروجهم عن ما يجب في باب الصلاح ، فإذا كان ذلـك     

مسك بالأئمة منهم عليهم الـسلام ، وأتبـاعهم         كذلك كان الخبر مصروفاً إلى الت     
  .الصالحين

   وقول من يقول بالإمام المعصوم ، قول لا دليل عليه فيجب أن لا يلتفت إليـه ،                 
ولا مخصص في لفظ الخبر لولد الحسن على ولد الحسين ، ولا لولد الحسين على ولد     

آن إمامـاً ،   الحسن عليهم السلام ، ولا معنى للتخصيص ، وقد ثبت كـون القـر             
كذلك العترة عليهم السلام ، والإمامة لا تكون فيهم في كل وقت لأكثر من واحد   ف

  .، وهذا خبر قد بلغ حد التواتر ، وكاد يلحق بالضروريات
: وقد ورد في حديث آخر من طرق شتى ، ورواه الناصر عليه السلام أنـه قـال        
  ).تركت فيكم الخليفتين من بعدي(
 ذكره  لأن الرسول ؛ إثبات الخلافة لآل الرسول     واحتج به على       

  .بلفظ الخلافة ، ورواه أبو بردة
                                                   

 .٩٨ العقد الثمين ص )١(
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حت بدلالته الإمامة في ولد الحسن والحسين عليهم السلام ضتقرر ذلك ، وقد   وإذ 
 ؛ ، نستدل به على أن إجماعهم حجة          لهم ، وكما أنا نستدل به على ثبوت الإمامة       

 ، وقد ثبـت بمـا قـدمنا      هب اتباعه ، ويحرم خلاف    لأن الحجة لا تكون أكثر مما يج      
أن  وجوب اتباعهم ، وتحريم خلافهم ، فكان إجماعهم حجة لذلك ، ومن إجماعهم            

الإمامة فيهم دون غيرهم من أجناس الأمم ، ويعلم ذلك من دينهم من علم أحوالهم               
  .ضرورة

يمن قام ودعا من    فوأما أن إجماعهم منعقد على أن الإمامة        : )١(وقال عليه السلام     
  .ولد الحسن والحسين عليهم السلام

 المعلوم من حالهم ضرورة ، اعتقاد كون الإمامة مقصورة      أن : فالدليل على ذلك     
عليهم دون غيرهم ، وشاهد الحال منهم معلوم لمن علم أحوالهم ، وهو اتباع القائم               

اله ، ومترحم عليه    منهم من أي البطنين قام ، وهم بين ناصر له ، ومصوب له في فع              
  .   له إن تعذرت النصرة، وداعٍ

 وقال الشيخ العلامة علي بن الحسين بن محمد الزيدي رضي االله عنه ، في كتـاب                
من : ( أنه قال  روى الإمام المؤيد باالله عليه السلام عن النبي         : المحيط بالإمامة 

  .)مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية
لحق عليه السلام عن إبراهيم بن عبد االله بن الحسن بن الحـسن                وروى الناصر ل  

أراد عليه السلام من مـات ولم       : أنه سئل عن معنى هذا الخبر فقال      : عليهم السلام 
  .يعرف إمامه عادلاً فيتبعه ، أو جائراً فيجتنبه ، مات ميتة جاهلية

: ساط ، قـال  ما روى الناصر للحق عليه السلام في كتاب الب          ذلك على  ومما يدل   
حـدثنا  : حدثنا وكيع ، قال: ، قالـ بن عبد الوهاب  اهو : قلتـ حدثنا بشر ،  

قال رسـول االله    : سمعت أبا عبيدة يقول   :  قال  ،يمةبذحدثنا علي بن    : قال، سفيان  
لما وقع النقص في بني إسرائيل ، جعل أحدهم يرى أخاه علـى الـذنب        : (

 ـ  فينهاه عنه ، ولا يمنعه عن ذلك من أن ي           االله فرصكون أكيله وشريبه وجليسه ، ف
لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ   تعالى قلوب بعضهم ببعض ، ونزل فيهم القران

                                                   
  .)٧٨( العقد الثمين )١(
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 كَانوا لا   )٧٨(علَى لسان داود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدون            
 ترى كَثيرا مـنهم يتولَّـونَ   )٧٩(رٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ    يتناهونَ عن منكَ  

              مذَابِ هي العفو هِملَيع طَ اللَّهخأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر ينالَّذ
 وما أُنزِلَ إِلَيه ما اتخذُوهم أَوليـاءَ        ءِ والنبِي ؤمنونَ بِاللَّه  ولَو كَانوا ي   )٨٠(خالدونَ  

  .]١٦:الحديد[وكَثير منهم فَاسقُونَ ]٨١-٧٨:المائده[)٨١(ولَكن كَثيرا منهم فَاسقُونَ 
كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم متكئا ، فاستوى جالـسا ، ثم               و :قال   
أطروه علـى الحـق     يأخذوا على يد الظالم ف    يوالذي نفسي بيده ، حتى      كلا  : (قال
  .)أطرا
عطفوه على الحـق    يأي  : أطروه على الحق  يمعنى  :  قال الناصر للحق عليه السلام       

  .عطفا
وحدثني أبو يعلى :    وقال في المحيط بالإمامة أيضا ، وحدثني والدي رحمه االله ، قال           

 عبد االلهحدثني أبو : حدثني ابن البقال قال: علوي قاليحيى بن حمزة بن أبي سليمان ال      
حدثنا عيسى بن مهـران ،  : جعفر بن محمد بن الحسن الحسني نظر االله وجهه ، قال 

حدثني فضيل بن : حدثنا يحيى بن المساور ، قال: حدثنا الحسن بن الحسن ، قال: قال
عت ليست لنا ، ولا     كل راية رف  : قالسمعت زيد بن علي عليه السلام       : الزبير ، قال  

  .تدعو إلينا فهي راية ضلالة
حدثني أبو يعلى حمزة بن أبي سليمان       : وحدثني والدي رضي االله عنه ، قال      :     قال

حدثني أبو الطيب علي بن محمد      : قال ، قال  بحدثنا عبد العزيز بن ال    : العلوي ، قال  
لي بن الحسن بـن  حدثنا ع : حدثنا أحمد ين قاسم قال    : بن مخلد الجعفي الدهان قال    

حدثنا محمد بن إسحاق عن داوود بن أبي سليمان الرازي ، عن زيـد          : البزار ، قال  
نحن ولاة أمر االله ، وخزان علم االله ، وعترة رسـول االله             : بن علي عليه السلام قال    

وروي :  ، وشيعتنا رعاة الشمس والقمر ـ يعني لمواقيت الصلاة ـ ، قال  
 إلى مسيلمة ، فأخـذهما مـسيلمة ، فـأظهر     وجه رسولينأن رسول االله    

 إنه جـاري في     : أحدهما أنه على دينه ، وصبر الآخر حتى قتل ، فقال النبي           
  .الرفيق الأعلى
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وقد روى الإمام أبو طالب يحيي بن الحسين الهاروني رضـي االله عنـه ،               :     قال
 ـ    (:قال رسول االله    : بإسناده عن جابر بن عبد االله قال       اور ما من رجل يج

 علـى يديـه ، إلا عمهـم االله          ون بالمعاصي ، فلا يأخذ     بين ظهرانيهم  يعملفقوماً  
  .)بالعذاب

حدثني أبو يعلا حمزة بن سليمان العلوي       : حدثني والدي رضي االله عنه قال     : قال   
حدثني أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق ـ المعروف بـابن البقـال    : بقزوين قال

حدثنا محمد بن داوود : أحمد بن عبد اللَّه بن الماندح قالحدثنا : البغدادي ـ ، قال 
لـيس  : سمعت أخي موسى بن جعفر يقول     : حدثنا علي بن جعفر قال    : الجعفي قال 

منا أهل البيت إمام مفترض الطاعة ، وهو جالس في بيته ، والناس يخطفون من وراء                
 منا الباذل نفـسه الله ،       بابه ، لا يدفع عنهم ظلماً ، ولا يهديهم سبيلاً ، إنما الإمام            

  .القائم بكتاب االله ، الداعي إلى الحق ، الناهي عن الباطل
حدثنا محمد بن حمدان بن عاصم الصفار       : وذا الإسناد عن ابن البقال قال     :    قال

حدثنا عمرو بن عبـد     قال  حدثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح ،         قال  الكوفي ،   
 بن علي الفخي ، المقتول بفخ صلوات االله عليـه    سمعت الحسين : قمي قال فالغفار ال 

من قام منا أهل البيت داعياً إلى االله وإلى كتابه ، وإلى جهاد أئمة الجور ، فهو     : يقول
: من حسنات زيد بن علي ، فتح ـ واالله ـ لنا زيد بن علي باب الجنة ، وقال لنا  

  . آمنينادخلوها بسلام
 ، قال حدثنا    ين الحس بن حمدان بن   أحمد    حدثنا لبن البقال قا  ا   وذا الإسناد عن    

قال لي الحسين بن علي     : حدثنا يحيى بن المساور الهمداني قال      محمد بن الأزهر ، قال    
يا أبا زكريا ، كل مجاهد منا في سبيل االله إلى           : الشهيد صاحب فخ صلوات االله عليه     

م ، فـتح ـ واالله   أن تقوم الساعة ، ففي ميزان صاحبكم زيد بن علي عليهما السلا
  .ادخلوها يا بني علي بسلام آمنين: ـ زيد بن علي باب الجنة ، وقال

حدثنا أبو الطيب علي بن محمد الجعفـي        : وذا الإسناد عن ابن البقال قال     :    قال
قال حدثنا حرب بن الحسن ، ومحمد        قال حدثنا أحمد بن قاسم ،      الكوفي الدهان ،  

ذان الطحان ، وكان من خيار أصحاب الحسن        حدثنا شا : بن حفص بن راشد قالا    
عليهمـا  بن صالح ، عن كهمس بن الحسن ، عن مسلم الحذاء عن زيد بن علـي                 
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 أَدعو  قُلْ هذه سبِيلي  في قول االله جل ثناؤه      :  قال رسول االله  : قالالسلام  
من أهل بيتي لا يزال الرجل     يعني  ( ]١٠٨:يوسف[إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي      
  .)بعد الرجل ، يدعو إلى ما أدعو إليه

قال  حدثنا أحمد بن حمدان بن الحسين ،        : وذا الإسناد عن ابن البقال قال     :    قال
: قال حدثنا أبو خالد ، قال    سين بن علوان ،   الحقال حدثنا    حدثنا محمد بن الأزهر ،    

 علينا أهل البيت ، إذا قام الرجل منا         حقاً: سمعت زيد بن علي عليهما السلام يقول      
فدعا إلى كتاب االله وسنة رسوله ، وجاهد على ذلك ، واستشهد ومضى ، أن يقوم         
آخر يتلوه يدعو إلى ما يدعو إليه ، حجة الله عز وجل على أهل كل زمان ، إلى أن                   

  .تنقضي الدنيا
دان بن الحسين ، قال حدثني أحمد بن حم: وذا الإسناد عن ابن البقال ، قال:    قال

حدثنا محمد بن الأزهر ، قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم ، قال حدثنا عمرو بن خالد                
أنا يكون إماماً الجالس في بيتـه ،        : سمعت زيد بن علي عليهما السلام يقول      : ، قال 

  . ، لا يأمر بمعروف ، ولا ينهى عن منكر ، تجري عليه أحكام الظلمةهسبل سترالم
حدثني أبو العباس عبد االله بن سـليمان        : بن البقال قال  ا وذا الإسناد عن     :   قال

حدثنا أحمد بن همام ، قال حدثنا حسين بن علوان          : الأنباري بالربض في داره ، قال     
قال :  بن خالد ، عن زيد بن علي عليهما السلام ، قال       و، قال حدثنا أبو خالد عمر     

ام إلى إمام جائر ، فأمره بتقوى االله        إن أفضل الشهداء رجل ق     (:رسول االله   
  ).، واه عن معصية االله ، وجاهده مقبلاً غير مدبر ، فقتل وهو كذلك

حدثني أبو عبد االله جعفر بن محمد بـن  : بن البقال ، قالاوذا الإسناد عن    :    قال
جعفر بن الحسن الحسني ، قال حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار ، قال حـدثنا        

قال محمد بن علـي بـن خلـف ،    : ن كثير ، قال حدثنا أبو الجارود ، قال  محمد ب 
سمعت زيد بـن علـي      : وحدثنا عمر بن عبد الغفار ، قال حدثنا أبو الجارود قال          

 افترض طاعة أربعة منا ، أمير المؤمنين والحـسن           تعالى إن االله :  السلام يقول  ماعليه
  .، يدعو إلى كتاب االله وسنة رسولهوالحسين عليهم السلام ، والإمام القائم بالسيف 

حدثني أبو عبد االله جعفر بن محمد بن جعفر بن  :    وذا الإسناد عن ابن البقال قال     
 عيسى بن مهران ، قال حدثنا نصر مولىً لجعفـر بـن      الحسن الحسني ، قال حدثني    

 أدلة إمامة الإمام زید علیھ السلام



  

   )٣٨٩(

محمد ، عن موسى بن جعفر الجعفري ، عن محمد بن موسى ، عن زيد بـن علـي     
يا علي ، إن أقرب الشهداء مـني        : (قال رسول االله    : سلام ، قال   ال اعليهم

يوم القيامة ، وأولاهم بي بعد حمزة وجعفر رجل قام بسيفه فجاهد إمام ضلالة حتى               
أخبرني الشيخ أبـو  : وأخبرني السيد أبو الحسن علي بن أبي طالب قال : ، قال ) يقتل

الثائر في االله أبو الفضل جعفر بن        السيد   حدثنا: القاسم علي بن محمد الإيراني ، قال      
: أخبرنا الناصر للحق عليه السلام ، وذكره في كتاب الإمامة ، قـال            : محمد ، قال  

حدثنا الحسن بـن   : حدثني محمد بن سلام قال    : أخبرني أخي الحسين بن علي ، قال      
حدثنا الحسين بن : حدثنا حسن بن حسين العرني ، قال: محمد بن عبد الواحد ، قال 

 الجعفي ، عن أبيه شداد بن رشيد ، عن جابر ، عن أبي جعفر محمد بن علـي       شداد
يا جابر ليس منا إمام مفترضة طاعته أرخى عليه ستره ، : قال لي: عليهما السلام قال

والناس يظلمون خلف بابه ، إنما الإمام المفترض طاعته من شهر سيفه ودعا إلى سبيل 
  . ربه

حدثنا أخي الحسين بن    : لناصر للحق عليه السلام ، قال     وذا الإسناد عن ا   :    قال
حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق : حدثنا أحمد بن سهل الرازي ، قال: علي ، قال 

بن جعفر بن محمد ، وقد لقيته أنا وأخي إسماعيل بن محمد ، وسمعنا منه غير هـذا                  
قال لي : لام ، قال السا جعفر بن محمد عليهمعبد اهللالحديث عن مشائخه ، عن أبي 

قائمنا لقاعدنا ، وقاعدنا لقائمنا ، إنا لو        :  السلام اأبو عبد االله جعفر بن محمد عليهم      
  .نا جميعاً لبطلت حجج االله في الأمر والنهيتلخرجنا جميعاً لقتلنا جميعاً ، ولو ق

 :)١(دعامة في كتاب السيد أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام           وقال ال 
وما قدمناه من الدلالة على إمامته عليه السلام ، هو الذي يدل على إمامة من سلك                

ه ، واقتفى أثره من أفاضل العترة عليهم السلام ، كابنه يحيى ، وكمحمـد ،                تطريق
 من الحسين بـن علـي       موإبراهيم ابني عبد االله بن الحسن بن الحسن ، ومن بعده          

د بن إبراهيم عليهما الـسلام ، والفاضـل        صاحب فخ ، ويحيى بن عبد االله ، ومحم        
الزكي ، والإمام الرضي ، الذي ثبت العلم في الأصول والفروع وأذاعه ، وسـهل               

   .السبيل إليه وقربه ، أبي محمد القاسم بن إبراهيم عليه السلام
                                                   

)٢٤٤ ()١(.  
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م بإمامتـه   إذا كانت الدعوة عندكم من شرائط الإمامة ، فلم قلت         : فإن قال قائل     
  . الدعوة ؟ولم تظهر منه

نتصاب  لأنا قد بينا فيما تقدم أن الغرض بالدعوة هو الإ          ؛هذا غلط قبيح    :    قيل له 
للأمر ، وحث الناس على متابعته ، وإظهار مباينة الظالمين ، والتجـرد لقـصدهم               

 ط لأن ذلك مشرو   ؛ودفعهم ، وليس الغرض ا تجييش الجيوش ، ومباشرة الحرب           
  .الأصحاب والأنصاربالتمكن والقدرة ، واجتماع 

 لأنه كتب إلى الآفـاق ،       ؛والقاسم عليه السلام قد بلغ النهاية في إظهار الدعوة             
  . ودعا الناس إليها ، وباين الظالمين ، وهاجر عنهم ، وحث الناس على مجاهدم

   ومن مذهبه عليه السلام ، أن الهجرة من الدار التي تغلب عليها الظالمون واجبة ،               
الإخلال ا ، ومن قرأ كتابه عليه السلام في الهجرة صعب عليه الأمر إن لم               لا يسع   

  . يعول على التوبة
   وحكى الهادي إلى الحق أبو الحسين يحيى بن الحسين صلوات االله عليه ، عن أبيـه    
عليه السلام ، أن المأمون سأل بعض العلوية أن يتوسط بينه وبين القاسم عليه السلام       

أن يجيبه عن كتابه إذا ابتدأه بالكتاب ، على أن يبذل            وأب إليه كتاباً ،     ، في أن يكت   
  . لا يراني االله أفعل ذلك: له مالاً جسيماً فأبى عليه السلام ، وقال

   وكان في أكثر عمره مستتراً إلى أن قضى نحبه ، وقد حصل له عليه السلام ثواب                
  .الدعاة وااهدين والأئمة السابقين

لهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام ، فإشراق فضائله ، وغـزارة              فأما ا    
علومه ، وكثرة سوابقه ، وعظم آثاره في الإسلام والمسلمين تغني عن تقصي حالـه          

  . وعلى أمثاله من الأئمة الطاهرين
هذه الأبيات الفخرية إنشاء الإمام الواثق المطهر بن محمد بن المطهر بن يحيى عليهم              و

  : السلام
  ملفقــات حريــات بإبطــال   

  
  لا يــستزلك أقــوام بــأقوال   

  فــالآل حــق وغــير الآل كــالآلِ   
  

  لا ترتضي غـير آل المـصطفى وزراً        
  فيهم كما قد روي من غير إشـكالِ          

  
ــا   ــتطهير أنزلت ــود وال ــة ال   فآي

  من الخلائـق مـن نـد وأشـكالِ           
  

  وهل أتى قد أتى فـيهم فمـا لهـم          
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  أنجتــه مــن أزل أهــواء وأهــوالِ 
  

  وهم سفينة نوح كل مـن حملـت        
   وخـل الناصـب القـالِ       مفاطلبه ثَ   

     
  والمصطفى قال إن العلـم في عقـبي        

  ولا قضوا باقتضاء حـال لأحـوالِ         
  

ــدة  ــذات زائ ــوا صــفة لل   لم يثبت
   علـى حـد وتمثـال      بلا احتـذاء    

  
  دانــوا بــأن إلــه العــرش ذوــا

ــالِ     ــنعة الح ــيس الله إلا ص    ول
  

ولا قضوا بثبـوت الـذات في أزلٍ         
ــالِ      لكــان كــل محــل ســابق ت

  
  لو كانت الذات ذات قبل يوجـدها       

  للمصطفى صفوة الباري على بـالِ        
  

  ما كان يخطر هـذا مـن ركاكتـه         
  فقولهم مـن أباطيـل الهـذا خـالِ         

  
ــه  ولا  ــه وزوجت ــي ولا ابني   عل
ــسل      ــظ سل ــور لف ــم ومنث له

ـــال   حـــــــــــ
  انظر بإنسان عين الفكر في خطـب      

  وبينوهــا بتفــصيل وإجمــالِ     
  

  قد لحبـوا طرقـاً للـسالكين بـه         
  وصـنوه وابنـه والحـال كالحــالِ      

  
ــده   ــد ووال ــرهم زي ــا أث   ثم اقتف

  قالوا وفجر ينبـوع الهـدى الحـالِ          
  

 ـ        اكذلك القاسم الرسي قـال كم
  وتاب مـن دس تغليـل وإضـلالِ          

   و
  نــاظر الفلــسفي حــتى أقــر لــه 

ــا بإعــضام وإجــلال      الجــدير من
  

  وصــفوة القاســم الرســي محمــد 
  لــه الملــوك بتــصغير وإذلالِ     

  
  والهادي الهادي الخلق الذي خضعت    

  يمناه طعن العـدا والبـذل للمـالِ           
  

  كذلك الناصر الأطروش من ألفـت      
  يمـن الغـالي    وصنوه المرتـضى والأ     

  
والناصر الناصر الأديان من خـذلت       

  يحكيه في حـسن أقـوال وأعمـالِ          
  

  والقاسم بن علي والحـسين ومـن       
  سيوفه كـل ذي كفـر وإضـلالِ          

  
  وأحمد بن سليمان الـذي قـصمت       

ــوالِ     ــير من ــي خ ــوال آل عل   من
  

  ثم الخليفــة عبــد االله فهــو علــى 
  عقيدة عزلت في عكـسها الـوالي         

  
  بن حـسين الملـك إن لـه        وأحمد  

  فقد قفاهـم بأقــوال وأفعــال     
  

  ثم الإمــام الأغــر المنتقــى حــسن
  قالوا فقـدس روحـاً خـير قـوالِ        

  
  كذا المطهر شيخ الآل قـال كمـا        

ــوالِ    ــوام وص ــل وص ــوام لي   ق
  

  كذاك قول ابنه المهدي خـير فـتى        
  ولا تبع مـتقن التحقيـق بالكـال          

  
   فافهم مـسائلهم واتبـع مقالتـهم      

  أحيــا تــصنيفه قــولاً لهــم بــال  
  ض

  أما حميدان من شـاد العلـى فلقـد         
ــو والجــال    ــذا ال ــولاً ألا حب   ق

  
  وإن يحيى بن منـصور جلـى لهـم         
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  صلى الآله علـيهم كـل آصـالِ        
  

  والمرتضى قال والمهـدي كقـولهم      
  فدن ا تنجوا من غـي وإخـلالِ         

  
  تبدي مقالتهم فحـوى عقائـدهم      

ة ، وألحق السيد المقام العالم جمال الدين علي بن المرتـضى بـن              هذا آخر القصيد    
  :المفضل بيتاً قبل آخرها وهو قوله

  من حاز من قمة اد السنا العـال         
  

   مصقعهم  اذكر صلاح الهدى والدين   و
    

 أدلة إمامة الإمام زید علیھ السلام



  

   )٣٩٣(

  محاضرة في الـرد على الرافضة
  . محمدوعلى آل وسلم على محمد  ، اللهم صلِبسم االله الرحمن الرحيم   
ومن يبتغِ غَير الإِسلامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الآخـرة مـن              :قال تعالى    

رِينالخَاس] باتباع الحق ، وتجنب     لن يستقيم ويكمل إلا   دين الإسلام   ،  ]٨٥:آل عمران 
 جاء  لتعاليم الربانية التي  الحق الذي تدل عليه الأدلة العقلية والسمعية أي ا        فالباطل ،   

اليـوم  :يقول االله سـبحانه وتعـالى     حيث  ،  عن االله عز وجل       محمد   ا
 ]٣:المائده[أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلام دينا         

 وسنة الرسـول     يتم الإسلام والإيمان باتباع الكتاب     ، وبعد وفاة الرسول     
ئمة العترة الطاهرة إلى يوم القيامة ، أولهم أمير المؤمنين وسـيد     أوالتمسك ب  

الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وآخرهم المهدي المنتظر عليه الـسلام ،               
أن يوضح المعالم ،     ا لأمة هملاً دون         النبي لم يترك والأئمة فيما بين ذلك ،      

، القرآن الكريم ، والعترة الطاهرة ،   بعده خليفتينمنستخلف وينهج الطريق ، فقد ا
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تـضلوا مـن             (:حيث قال رسول االله     

  ).بعدي أبداً ، كتاب االله وعترتي ، ألا وهما الخليفتان من بعدي
              ا ،     فالقرآن الكريم هو مستند المسلم ، والوثيقة التي يجب على كل مسلم العمل

والعترة الطاهرة الخليفة الثانية ، مع القرآن الكريم ، وهاتان الخليفتان اللـذان همـا               
القرآن والعترة الطاهرة ، من تمسك ما لن يضل أبداً ، إلى أن تقوم الساعة ، ومن                 

 ينتـه ت لم يجعل خلافة العترة في مدة معينة ، حـتى            المعلوم أن رسول االله     
، فلله الحجة البالغة على جميع الخلق إلى أن تقوم الـساعة ،   بانتهاء هذه المدة الحجة  
  : على ذلك بعدة أدلةوقد دلَّ

فَللَّـه  : ، وقال سبحانه وتعـالى     ]٧:الرعد[ ولكُلِّ قَومٍ هاد  :    قال االله سبحانه  
  .]١٤٩:الأنعام[الحُجةُ البالغةُ
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   )٣٩٤(

والنجوم أمان لأهل السماء    أهل بيتي أمان لأهل الأرض ،        (:قوله     ومنها  
، فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض ، أتى أهل الأرض ما يوعـدون ، وإذا ذهبـت                  

  .)١() النجوم من السماء ، أتى أهل السماء ما يوعدون
 ولا تزال حجج    )٢() أهل بيتي كالنجوم كلما أفل نجم طلع نجم       : (قوله  و   

  .ف إلى انقطاع التكليهماالله على عباده منذ أن خلق
،  حاشـاه   ، بسبب أنه أهملهم     لا نقول إن الأمة اختلفوا بعد وفاة النبي            

فلم يستطع حتى في أيامـه فقـد        ، لم يضمن الدين بالجبر والإرغام       فالنبي  
لكن ضمنه بالتعليم فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ، خالفوه وطردوه من مكة المكرمة 

لكنهم ، لم يتركهم سدى    ، بين حجته وآياته    وجهد الله طوال حياته يدعو إلى االله وي       
فسبب لهم الفتنة فانحرف أكثرهم عن      ،   للتنازع والاختلاف     استغلوا وفاته   

وهكـذا لا   ، أهل بيت نبيئهم ولم يتمسك م إلا القليل من الصحابة والتـابعين             
ر الناسِ وما أَكْثَ:يتمسك بالحق إلا القليل في كل زمان كما قال االله سبحانه وتعالى

نِينمؤبِم تصرح لَوو]١٠٣:يوسف[.  
ما نراك إِلاَّ بـشرا     :    وكما قال فيما حكى عن وصف أتباع نوح عليه السلام         

  .]٢٧:هود[مثْلَنا وما نراك اتبعك إِلاَّ الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْي
 من الفتنة ما جرى على غيرهـم ، فتنـهم الـشيطان         ثم إن الشيعة جرى عليهم    

 بلا عمل ، يقولون نحن شيعة أهل البيت         والأهواء ، فأصبح بعض الشيعة شيعة قولا      
 وذلك لأم إذا كانوا شيعة عمل ، قاموا مع أهل بيـت نبـيهم ،                ؛قولاً لا عملاً    

عوا أهل البيت ،    وجاهدوا بين أيديهم ، واتبعوهم في أقوالهم وأفعالهم ، لكنهم لم يتب           
نطيع القاعد الراقد ، ونترك     : ولم يعملوا بقولهم ، ولم يجاهدوا بين أيديهم ، بل قالوا          

 لمـن لم  يالقائم ااهد ، هؤلاء هم الرافضة ، حيث قالوا بالإمامة ووجوب الطاعة      

                                                   
الحمـوي في   ، ٢٢ص٧الطبراني في الكبير ج   ، ةيسيالأمالي الخم ، ) ١/١٥٣(صام عن الهادي عليه السلام       رواه في الاعت   )١(

  .٥١٧ص/٣ المستدرك على الصحيحين ج٢٤١ص٢فرائد السمطين ج
مثل أهل بيتي في أمـتي مثـل     :  بلفظ ١٠٠ورواه الإمام أبو طالب في الأمالي ص      ، ) ١/٤٩( المصابيح الساطعة الأنوار     )٢(

  .كلما أفل نجم طلع نجمالنجوم 
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   )٣٩٥(

يقم من أهل البيت عليهم السلام ، من بعد وفاة الإمام زين العابدين علي بن الحسين 
تصح الإمامة في ااهدين في سبيل االله ، من أهل البيـت            لا  ما السلام ، وأا     عليه

 لأم يعرفـون أـم لا       ؛عليهم السلام ، وإنما تكون الإمامة في من ليس بمجاهد           
  .يأمروم ولا يكلفوم بحرب ولا قتال ، وهذا معنى إثبات التشيع قولاً لا عملاً

شيعة فلان أنصاره ، والشيعة هم : ل والفعل ، يقالإن نسبة التشيع الصحيح بالقو     
 ، والملتفون حول إمامهم قـولاً وعمـلاً   وااهدون مع أهل بيت نبيئهم الأنصار ،   

ستقامة على  واعتقاداً ونيةً ، وبذلاً للأرواح والأموال في سبيل نصرة مذهبهم ، والإ           
  .دينهم

ن كل مـن    أ المرادليس  ولمحقة ،      ولن تتحقق هذه الصفات إلا في الطائفة الزيدية ا        
 لأم التزموا القيام مع الإمام ؛لكن سميت الزيدية زيدية ،  فإنه محق ، لا اًيسمى زيدي

ثـل  الذي يم  لأن زيد بن علي      ؛القائم ااهد الذي هو زيد بن علي عليهما السلام          
 ، الأئمة ااهدين ، حيث كان عليه السلام أول من قـام وجاهـد في سـبيل االله         

،  لقيامهم بالجهاد بين يديه ،  ؛واشتهر موقفه بعد الحسين عليه السلام فسموا زيدية         
واستشهاداً ، فهم الزيدية ، وهـم       ، ذلاً  ب، واعتقاداً  ، ونيةً  ، وعملاً  ،  قولاً   اتبعوه

 أوضحنا الأدلة الدالة على أن أهل البيت حجـج االله علـى    قد لأنا ؛الشيعة حقيقةً   
م الساعة ، أما الذين لم يجاهدوا مع الإمام زيد بن علي عليه السلام          عباده إلى أن تقو   

، فلم يتبعوا الحجة من أهل البيت عليهم السلام إلى أن تقوم القيامة ، فليسوا بشيعة                
ثني عشر آخرهم الحادي عشر الحسن العسكري ، أما المهـدي        لأن الأ  ؛أهل البيت   

 تقوم به الحجة على الخلق ، فإذا أبطلوا         ر الذي يزعمونه ، فليس له أصل ، ولا        ظالمنت
 لا يستطيعون أن يبرهنـوا ويؤكـدوا   ؛تباع أهل البيت احجية أهل البيت ، أبطلوا    

علي وفاطمـة   لأن أهل البيت    ، مصداقية دعواهم في التمسك بأحد من أهل البيت         
 غـير   الحسن والحسين وذريتهم ، ولم يتمسكوا بأحد من ذرية الحسن والحـسين           و

 والثاني عشر المختلق الذي ادعوه مهدياً وليس موجوداً حسبما أخبر           عشر ؛ الأحد  
  . فأين التمسك ؟به الرسول 

 رافضةمحاضرة في الرد على ال



  

   )٣٩٦(

   قال السيد العلامة الحجة حافظ علوم العترة مجد الدين بن محمـد بـن منـصور      
مام الرضي ، السابق الزكي ، الهادي المهدي ، زيـد       وحالُ الإ : )١( المؤيدي أيده االله  

قيامه في أمة جده طافح بين الخلق ، ولم يفارقه إلا هذه الفرقة الرافـضة     بن علي ، و   
  .التي ورد الخبر الشريف بضلالها

وسبب مفارقتهم له مذكور في كتاب معرفة االله للإمام الهادي إلى الحق ، وغيره                 
الأمة ، فإن الأمة أجمعت على أن الرافضة هم الفرقة الناكثة على  ومن مؤلفات الأئمة

مام زيد بن على ، ولكنها اختلفت الروايات في سبب نكثهم عليه ، وأهل البيت               الإ
أعلم ذا الشأن ، واقتدت هذه الفرقة بسلفها المارقة الحرورية ، كما قال الإمام زيد   

ن اللَّهم اجعل لَعنتك ولعنةَ آبائي وأَجدادي ، ولَعنتي علَى هؤلاءِ القَومِ الذَيِ           : بن علي 
 ،  رفَضونِي ، وخرجوا من بيعتي ، كما رفَض أَهلُ حروراءَ علي بن أَبي طَالب

وهبارحتى ح.   

                                                   
 ).الرافضة( التحف شرح الزلف )١(
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   )٣٩٧(

افي    أئمة الزیدیة علیھم السلام المروي عنھم       كلام امع الك ي الج ي الرافضة   ف    ف
 في  قال السيد الإمام أبو عبد االله محمد بن علي بن عبد الرحمن الحـسني رحمـه االله                

  :تاب الجامع الكافي ، جامع آل محمدك
قاسم بن  ال حدثنا   : قال محمد في كتاب أحمد بن عيسى      : القول في الرافضة      

قال رسول  : حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ، قال           : إبراهيم قال 
: يكون قوم يهلكون بادعاء حبك ، لهم نبز يعرفون به يقـال لهـم              (:االله  
  ).افضة إن أدركتهم فاقتلهم فإم مشركونالر

قاسم بن إبراهيم فكنت أهاب هذا الحديث ، ثم نظرت فـإذا هـم              القال  :     قال
  .مشركون من وجوه

قال : ضلاا بخطه ، وكان ثقة فلتوزي قرأت في كتاب أحمد بن بشار ا    قال الحسني
لكلام ، سألت يوماً    قاسم بن إبراهيم هذا ا    القرأت على   : أبو جعفر محمد بن منصور    

أبي رحمة االله عليه ، لم سميت الرافضة بالرفض ، ولم نسبت إلى ما نسبت إليه مـن                  
  .آن لآل رسول االله والبغضئالشن
ختيارها برأيها وأهوائها   سميت الرافضة لرفضها آل رسول االله كلهم ، ولإ        : فقال   

يت الرافضة من حق    إماماً منهم ، وليس بأعلمهم ولا أفضلهم ، فهي يا بني كما سم            
االله في الإمامة لما رفضت ، والمبغضة من أولياء االله القائمين بالقسط لمن أبغـضت ،                

وتضليلاً وتعويقاً للناس عنهم ، وتخذيلاً )١( تجهيلاً  أبرار آل نبيها لُئْالتي لم ت 
لـك  منهم عن سبيل االله ، وتفريقاً عن جهاد أعداء االله ، وانتصاحاً في ذ              )٢(، صداً   

لضدهم ، وفرحاً في ذلك بمقعدهم عما قام به رسول رب العالمين ، مـن جهـاد                 
: قول االله سـبحانه ي،  الكفرة المضلين ، وفي المتخلفين والمعوقين عن ذلك والصادين    

اا يهأَي ينوا الَّذنا آمم يلَ إِذَا لَكُمق وا لَكُمرفي انبِيلِ فس اللَّه مضِ لَىإِ اثَّاقَلْتالْأَر  إلى
 الْحيـاةَ  يستحبونَ الَّذين : وقال]٣٩-٣٨:التوبه[قَدير شيءٍ كُلِّ علَى واللَّه :قوله

                                                   
  .لأ مفعول ثاني لت)١(
  . مفعول لأجله)٢(

 كلام أئمة الزیدیة علیھم السلام المروي عنھم في الجامع الكافي في الرافضة



  

   )٣٩٨(

 ضـلالٍ  فـي  أُولَئـك  ويبغونها عوجاً اللَّه سبِيلِ عن ويصدونَ الْآخرة علَى الدنيا

يدعب]نه فيمن فرح بمقعده عن الجهاد ، مع تعطيلهوقال سبحا] ٣:إبراهيم:   فَـرِح 

 في وأَنفُسِهِم بِأَموالهِم يجاهدوا أَنْ وكَرِهوا اللَّه رسولِ خلاف بِمقْعدهم الْمخلَّفُونَ

 :إلى قولـه  حـراً  أَشـد  جهـنم  نـار  قُـلْ  الْحر في تنفروا لا وقَالُوا اللَّه سبِيلِ
َونكْسِبي]٨٢-٨١:التوبه[.  

فلعمري لذنبهم في تخلفهم وإن كان موبقاً ، وقعودهم وإن كان عند االله فـسقاً                  
أيسر في الهلكة خطبا ، وأصغر مرتكباً من ذنب من واجه حكم االله في الجهاد ، برده     

  .ادمع تعطيله ، وقال بالتضليل والتجهيل لمن قام بفريضة االله من الجه
زعمت الرافضة أنه لم يكن قرن من القرون إلا وفيهم وصي نبي ، أو وصي وصي       

  .، أو حجة من االله عليهم مفروضة عليهم طاعته ومعرفته
فيسألون عن فترات الرسل هل خلت فترة من أن يكون فيها إمام هاد وحجة الله                  

  .على العباد ؟
ا إمام هاد ، ليس بأحد معه إلى غـيره          لا تخلوا فترة من أن يكون فيه      : فإن قالوا    

يبعث فيهم نبي ، ولا فاقة أن  بعد آدم بأمة خلت إلى فلا حاجة إذاً : محاجة ، قيل له   
 به عن التعريف والتكليف ، وفي        لأن وصيها كاف في الحجة عليها ، مستغنى        ؛إليه  

 خفاء  ب كتاب االله ما لا    اكذإ من   اهذا القول غنى عن كل نبي أو رسول ، وفي هذ          
 بعد حجةٌ اللَّه علَى للناسِ يكُونَ لئَلَّا ومنذرِين مبشرِين رسلاً :به ، قال االله سبحانه

منهم من   : مع ما ذكر سبحانه مما يكثر عن الإحصاء ، وقال          ]١٦٥:النـساء [الرسلِ
 ، فلم يذكر االله سبحانه في    ]٧٨:غـافر [يكقَصصنا علَيك ومنهم من لَم نقْصص علَ      
  .ذلك وصياً ، ولا شيئاً مما قالت الروافض

وا به من الضلال بقولهم في الوصية ، وما عظموا بـه علـى االله               جائهذا إلى ما       
ورسوله من الفرية ، التي ليس لهم ا في العقول حجة ولا برهان ، ولم يترل ا من                  

ما قالت به الرافضة من الأوصياء ، فهو قول فرقة ضالة من            االله وحي ولا فرقان ، و     
 البرهمية ، تزعم أا مكتفية بإمامة آدم عن كل رسول ، وأن من  : لهم أهل الهند يقال  

 كلام أئمة الزیدیة علیھم السلام المروي عنھم في الجامع الكافي في الرافضة



  

   )٣٩٩(

دعى دعوة كاذبة ، وأنه أوصى إلى وصي مـن ولـده ، ثم            افقد  ، ادعى بعده نبوة    
  .يقودون وصيته بالأوصياء إليهم

 وسألت عن قول من يقول بالإمامـة ، وذكـرت أـم            :   وقال الحسن بن يحيى   
تمـع  نجنكم اجتمعتم معنا على أن الإمامة تصلح في ولد الحـسين ، ولم              إ: يقولون

  . معكم على أا تصلح في ولد الحسن ، فنحن على الإجماع في قولنا
 دل على علي والحسن والحـسين بأعيـام    أن النبي   :   فالجواب في ذلك  

ين  كيف الإمامة بعـد هـؤلاء المـسم     اعنا ، ثم أخبرنا النبي      وأسمائهم بإجم 
إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقـا             : (بأعيام ، فقال  
الحوض ، وهما الخليفتان بعديحتى يردا علي (.  

فبين ذا الكلام الإمامة إلى الأبد على هذه الشريطة التي شرط ، وهـي لـزوم                   
لكتاب ، وأجتمعنا نحن وأنتم على هذا الحديث ، وروته الأمة من غير تواطئ ، فلم            ا

 ـ فلاناً بعد فلان ، ولا رجلايسم النبي    ه وآلـه  بعد رجل ، وإنما جعل علي
: ، وذلـك قولـه  والسنة السلام الخليفة من بعده من أهل بيته ، من عمل بالكتاب      

ا اجتمعت الأمة على روايته ، وأجمعت       ، فتركتم أنتم م   ) وهما الخليفتان من بعدي   (
ستعماله ، وقلتم بالرأي في دين االله ، فقلتم الإمامة وصية أوصى ـا              االشيعة على   

  .فلان إلى فلان بالإمامة ، فهو حجة االله على خلقه
تموه وكذبتموه وضللتموه ، فلا يكون ئ خطمن تقدمه من آل رسول االله    

  .جماعنا وإجماعكم لإ ؛اًضالقول منكم بالرأي ناق
دث في دين االله رأياً     ح ولا ن   فنحن على الأصل الذي أمرنا به رسول االله           

 من العمل بالكتاب ، فإن كان من آل ولا اختياراً ، إلا ما شرط رسول االله   
فهو الإمام الـذي  ،  بذلك مل ، عالم بكتاب االله وسنة نبيه ، عا   رسول االله   

 حلالهم ه وقت وزمان ، على المسلمين الأخذ عن في كلدل عليه رسول االله  
  .وحرامهم ، وسنة نبيهم ، فإذا دعاهم إلى نصرة الحق وجب عليهم نصرته

ولسنا نقول إن هذا خاص في بطن دون بطن ، وليس لنا ولا لكم أن نحـدث في           
 ، ولم يقصر في  لأن الدين قد أكمل ، وقد بلغه رسول االله ؛دين االله بالرأي 

  . فقد بين فرض الإمامة كيف هو ، في كل عصر وزمان ،هبلاغإ

  الزیدیة علیھم السلام المروي عنھم في الجامع الكافي في الرافضةكلام أئمة



  

   )٤٠٠(

 في كل عصر وزمان أن يكـون فـيهم           رسول االله     بيت ولن يخلو أهل     
 لأن قـول  ؛المأمون على كتاب االله وسنة نبيه ، علمه من علمه ، وجهله من جهله           

  .) الحوضلن يفترقا حتى يردا علي: ( لقوله؛ لا يسقط رسول االله 
 الأتقيا الأبرار ، الذين الإجماع من قول من مضى من آل رسول االله فهذا    

طـرح الـرأي في ديـن االله ،         ، كم  لتأنتم أصل مقا  : م يقتدى ، ويقال لهم أيضا     
يـزوا  تجوالقياس إذ زعمتم أن من تقدم أمير المؤمنين ، إنما كان ذلك بالرأي ، ولم                

ي منهم ، وأن الـرأي لا يجـوز   ذلك ، وزعمتم أن الذين اختاروا غيره أن ذلك رأ        
عندكم ، فيلزمكم أيضا طرح الرأي في الإمامة وفي غيرها بعد الحسن والحـسين ،               
واختياركم الإمام بالرأي ، وإلا تركتم أصل ما ذهبتم إليه أولاً ، إلا أن تزعموا أن                 

 بعد فلان إلى يوم القيامة ، فهـذا لا          اإني تارك فيكم فلان   :  قال رسول االله   
 حرم إِنما قُلْ : وقد حرم االله القول عليه بغير علم ، فقال سبحانه،  به أبداً تأتون

يبر شاحا الْفَوم را ظَههنا ممو طَنب ثْمالْأو يغالْبرِ ويبِغ قأَنْ الْحرِكُوا وشت ا بِاللَّهم 

لْ لَمزني لْطَاناً بِهأَنْ سقُولُ ولَى واتع ا اللَّهونَ لا ملَمعت]٣٣:الأعراف[.  
إن االله فرض طاعة فلان     : فقد حرم االله القول عليه بغير علم ، ومن ذلك قولكم              

بعد فلان باسمه ونسبه ، فأوجبتم على الخلق فرضاً لم يأمر االله به ولم يسنه رسول االله 
.  

: رني في مقالته ، فقلت له     ظ، ينا  )١( وقد لقيني رجل من متكلمي أصحاب الإمامة         
 :بقول رسـول االله  :  الإمامة لعلي صلوات االله عليه ، فقال تأخبرني بما ثبت  

  .وأشباه ذلك) أنت مني بمترلة هارون من موسى(و ) من كنت مولاه فعلي مولاه(
فهل ثبت للحسن بن علي صلوات االله عليه في أمر الإمامة ما ثبت لعلي :  فقلت له  

 علـى علـي       ، حتى دل عليه كما دل رسول االله         االله   من رسول 
  .صلوات االله عليه ، فسكت فما أجاب وانقطع

                                                   
 . يعني الإمامية )١(

 كلام أئمة الزیدیة علیھم السلام المروي عنھم في الجامع الكافي في الرافضة



  

   )٤٠١(

وبيان ما يلزم القوم من ذلك ، أم زعموا أن الإمامة ثبتت بالوصـية أن يكـون            
 في علـي ودل عليـه ،        أمرها واحدا ، في أولها وآخرها ، فإذا قال النبي           

ون علي قال في الحسن ، ودل عليه ، وكذلك يقـول            فكذلك يلزم في قولهم أن يك     
الحسن في الحسين عليهما السلام حتى يسوقوا ذلك خبراً مشهوراً متسقاً به النقل ،              
عن غير تواطئ من الأمة ، كما نقلت الأمة أخبار علي بن أبي طالب صـلوات االله                 

دراً ، فلـم     لأن الإمامة أكبر الفرائض ، وأعظمها ق       ؛عليه مشهورة عن غير تواطئ      
يكن علي والحسن والحسين صلى االله عليهم ومن بعدهم من آل رسول االله ليتركوا              

وا عن فرض الإمامة ، إذ كانت من أعظم الفرائض خطـراً ، وـا تقـوم                 ينأن يب 
الفرائض ، حتى يأتي ذلك عنهم مشهوراً معلوماً ، تنقله الشيعة بإجماع عـن غـير                

  .تواطئ
 دلهم بما لما أوجب الإمامة على أمته     أن رسول االله     والوجه في ذلك عندنا      

عليه من التمسك بعترته ، على ما شرط من لزوم الكتاب والعمل به ،لم يحتج أمير                
 ، ولا من بعدهم من أبرار آل رسول         عليهم السلام المؤمنين ولا الحسن ولا الحسين      

  ر به وأمددوا شياً غير ما دل عليه رسول االله  إلى أن يجاالله 
فهذا أصل القول في الإمامة ، وما لا يختلف فيه أحد من أهل النقل ، ولا يختلف                    

  . في الإستعمال إذا أنصفوا ،فيه أحد من أصناف الشيعة
: وقال الحسن في وقت آخر ، وسئل عن قولهم بإمامة رجل وسموه باسمه فقـال                 

  مـن رسـول االله       الحجة من االله على العباد آية محكمة مترلة بينه ، أوسنة          
هم وما حجتهم على ما ادعوا ،       تمشهورة ، متسق ا الخبر عن غير تواطئ ، فما بين          

وكل مدع فعليه البرهان ، والبينة من غير أهل الدعوى ، ولا سبيل لهم على أن يأتوا   
على ما ادعوا ببرهان من كتاب االله ، ولا من سنة رسول االله صلى االله عليه وآلـه                  

  .كلام الجامع الكافي انتهى وسلم

 كلام أئمة الزیدیة علیھم السلام المروي عنھم في الجامع الكافي في الرافضة



  

   )٤٠٢(

     كلام السید العالم حمیدان في مجموعھ في الفرق بین الشیعي والمتشیع
 وأما الفصل :)١( وقال السيد العالم حميدان بن يحيى القاسمي رضي االله عنه في مجموعه       

السادس ، وهو في ذكر الفرق بين الشيعي والمتشيع ، فاعلم أن كل من يعتـزي إلى       
  :رق الأمة ثلاثة أصناف لا رابع لهامذهب من جميع ف
هم الذين جمعوا بين اسم التشيع ومعنـاه ظـاهراً و باطنـاً ،              :    فالصنف الأول 

واعترفوا بصحة النص والحصر ، وبالفضل وبوجوب المودة لجميع الأئمة ، وبوجوب 
طاعة أهل كل عصر منهم ، لمن في عصرهم من الأئمة ، لا يخالفونه ولا يخالفون بينه 

 لأجل كونه أعلم   ؛بين أحد من آبائه ، ولا يعترضون على سيرته بسيرة أحد منهم             و
، ) شـيعتنا منـا   : ( بقوله منهم بما يأتي وما يذر ، وهم الذين عناهم النبي           

  وذلك لأجـل قولـه      ؛ )من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلباباً      : (وبقوله
  .يا مع أئمة الضلال، ولأجل كون أكثر نعيم الدن)الدنيا حبس المؤمن(

من كان في أيامه منـهم        أمير المؤمنين عليه السلام في     هموكذلك هم الذين ذكر      
آه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه ، وتدبروا الفـرض فأقـاموه ،      : (بقوله

وأحيوا السنة ، وأماتوا البدعة ، دوا للجهاد فأجابوا ، ووثقوا بالقائم فاتبعواع.(  
لم أنه لا يوجد من الشيعة في جميع أعصار الأئمة من هو كما وصف أمـير                    واع

 لأجل مشقة القيام بفرض الولاء والبراء ، وقلـة          ؛المؤمنين عليه السلام ، إلا القليل       
  .الصبر على ذلك وما أشبهه

ليسوا بشيعة لا ظاهراً ولا باطناً ، وهم كل من أنكـر القـول              :   والصنف الثاني 
 ، وجحد الفضل ، وجوز الإمامة في غير العترة من جميع الناس عامةً              بالنص والحصر 

 ولأجل كوم ذه الصفة ، هانت مضرم على كل مـن         ؛من قريش خاصة     ، أو 
 لأم لم يظهروا في ذلك خلاف ما أبطنـوا ،           ؛عرف كوم مخالفين للحق وأهله      
  .فيغتر م أحد من الشيعة المخلصين

الذين جمعوا بين اسم التشيع ومعنى الـرفض ، وحرفـوا           هم  :    والصنف الثالث 
نصوص الكتاب المحكم بالتأويلات الباطلة ، وتعلقوا بكثير من الأخبار المـشكلة ،             

 فلذلك كانت عداوم للمسترشدين فوق      ؛وفرقوا بين العترة ، وخالفوا بين الأئمة        
                                                   

)٤٠٨ ()١(.  

  
    كلام                   

 كلام السید العالم حمیدان في مجموعھ في الفرق بین الشیعي والمتشیع



  

   )٤٠٣(

وا باسم التـشيع     وذلك لأم لما تحل    ؛كل عداوة ، ومكيدم للمحقين أدق مكيدة        
ودعوى العلم ، استمالوا بذلك قلوب المتعلمين والأغنياء ، الذين يحبون أن يتصدقوا             

ضـلاله مـن   :  فصاروا لأجل ذلك من جملة من حكى االله سبحانه     ؛على المتعلمين   
هبـان  يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثيرا من الأَحبـارِ والر         : تعالى علماء السوء بقوله  

       بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالبالَ النوأْكُلُونَ أَملَي]هذا الصنف  و ،    ]٣٤:التوبة
الثالث ينقسمون على الجملة إلى أربع فرق ، لكل فرقة منهم مذاهب متعارضـة ،               

 ـ  بينوالجامعون   ،   والإمامية ،   الباطنية: وأقوال متناقضة وهم    ،  زال التشيع والإعت
  .والمطرفية

وذكر تفاصيل مذاهبهم وأقوالهم مما لا حاجة في هذا الموضع إلى ذكرها ، وإنمـا                  
  :دهمئالحاجة إلى ذكر جملة من حيلهم ومكا

 تعلقهم بإمامة ولد الحسين دون ولـد الحـسن ،           :فمن حيل الباطنية والإمامية      
  .وم باطنةبالغائب من ولد الحسين دون الحاضر ، وادعاء كلهم لعلو

 تجويز كثير منهم لكون الإمامة مـن        :ومن حيل الجامعين بين التشيع والإعتزال        
 وتفضيلهم لكثير  ،مسائل الإجتهاد ، وإنكارهم لفضل العترة ولكون إجماعهم حجة       

من علوم رفضة الأئمة على علوم الأئمة ، وتجويزهم لمخالفة كل عالم منهم لإمـام               
 من شدة عداوة المشائخ لمن كان في        يوإنكارهم لما رو  عصره في مسائل الإجتهاد ،      
 ، وتزهيدهم في علوم أئمة العترة ، واعتذارهم         عصرهم من آل رسول االله      

  .لهم بأم اشتغلوا بالجهاد عن تدقيق النظر في العلوم الدينية ، وما أشبه ذلك
 ـ تعلقهم بعلوم الميت من الأئمة دون الحـي ، ومع :ومن حيل المطرفية       هم تارض

 ؛لسيرة الحي بسيرة الميت ، وإظهارهم للدرس في كتب كثير من الأئمة الماضـين                
  .ليتأولوا مجملها على موافقة بدعهم ، ونحو ذلك مما تحلوا به من محاسن الأخلاق

 ؛   واعلم أنه لا يعدم من جميع هذه الأصناف من يتصل بإمام الحق  الظاهر أمـره             
، الذين حكى االله سبحانه أن بعـضهم يـوحي إلى   ليكون من جملة شياطين الأنس     

ري مجرى المحك للشيعة ، ولمعرفتهم بما يجبعض زخرف القول غروراً ، فهذه جملة مما   
  .يشكل من أقوال الأئمة عليهم السلام في مسائل الشريعة

  
    كلام                   

  والمتشیعكلام السید العالم حمیدان في مجموعھ في الفرق بین الشیعي



  

   )٤٠٤(

     قصیدة المنصور باالله عبد االله بن حمزة علیھ السلام إلى من ینتحل مذھب الإمامیة
 الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة عليه السلام في قصيدة أرسلها إلى مـن                وقال

  :ينتحل مذهب الإمامية
ــل   ــن الباط ــشدة رك ــد بال   وه

  
  أنا ابن مـن شـاد الهـدى بـسيفه          

ــل     ــم الجحاف ــون تلك ــى عي   عل
  

ــد    ــدير أحم ــه بالغ ــص علي   ن
  إليــه دون اللطــف المــداخل     

  
ــش  ــدعوه فيف ــان ي ــره يوك    س

ــم الآ   ــن أعظ ــضائل م ــات والف   ي
  

  ردت له شمـس الـضحى وردهـا        
  ومــن يعــد حــب رمــل هائــل   

  
  ولو عـددت مـا قـضيت حقـه         

ــات ق    ــل لهن ــب ــل ي   ل أو دغائ
  

ــب   ــير موج ــه لغ ــصرفت عن   ف
ــل    ــم قات ــل وس ــد قت ــن بع   م

   
  وكـان مـن سـبطيه مـا علمــتم     

ــل     ــق وباس ــديس معت ــى س   عل
  

ــراً  ــه حواسـ ــت بناتـ   وحملـ
ــل     ــاجح أفاض ــث في جح   كاللي

  
  م زيــد غاضــباً لربــه   وقــا

ــل     ــسلف الأوائ ــبيل ال ــى س   عل
  

  و قـضى  اسـقاهم كـأس الحمـام    
ــل     ــام الهائ ــاة في المق ــل النج   أه

  
ــه  ــار أن حزب ــى المخت ــد حك   وق

  مــن صــعقات الــروع والــزلازل   
  

ــاً    ــساب آمن ــأتي الح ــه ي   وأن
  وعــن حــديث الكــف والأنامــل   

  
  ســائل بــني ضــبة عــن أخــيهم 

ــل       ــر الكاف ــه أم ــه علي   فلاث
  

ــرة     ــه ح ــار نبذت ــن خم   وع
  نقـصاً فغـاب كلـه مـن داخــل       

  
ــا    ــسطت بنا ــش ب   وذات فح

ــذوابل     ــالبيض وبالـ ــه بـ   إليـ
  

ــب ــام ناصـ ــا إلى االله فقـ    ادعـ
ــاذل    ــب وخ ــرى في ناص ــا ت   فم

  
ــزعمهم  ــيعة بـ ــه شـ   وخذلتـ

  كم بين مفـضول وبـين فاضـل ؟           
  

ــزوا هــ ـ ــروا وميـ    متيدتفكـ
  !في محكم الذكر الشريف النـازل ؟        

  
ــد   ــضل أم مجاهـ ــد أفـ   أقاعـ

  فــأي برهــان تــرى يــا ســائل؟   
  

ــداً    ــضل االله مجاهـ ــد فـ   قـ
  عن حجـة كالبـدر غـير الآفـل           

  
  فنحن نحـذوا حـذوه كمـا تـرى         

ــل      ــوث نائ ــم غي ــا إلى ش   ملن
  

  ولــو أردنــا عنــه مــيلاً للــهوى 
ــل     ــل كام ــل ك ــنوه أكم   وص

  
ــب  ــراهيم ش ــل إب ــد يكمث   ه أحم

ــل    ــو طائ ــل عل ــى ك   طــال عل
  

   أبنائــه مــن فــضلهم وابنيــه بــل
  

 قصیدة المنصور باالله عبد االله بن حمزة علیھ السلام إلى من ینتحل مذھب الإمامیة
 



  

   )٤٠٥(

ــل   ــام الهاط ــداهم كالغم ــر ن   غ
  

  والغمر والـديباج آسـاد الـسرى       
   )١(بزيــدكم لم نخــش قــول قائــل  

  
ــدائنا    ــق فاقت ــا الح ــن تبعن   لك

ــل     ــسن للمناضـ ــة تحـ   بحجـ
  

  فقلــدونا أمــركم أو ناضــلوا   
ــل     لحج ــب الطوائـ ــرين طلـ   اكـ

  
ــذ  ــه ال ــال مــن أمت   فهــذه الأفع

  بالـــسمهريات وبالفواضـــل    
  

ــا هاشــم حــ ــت عليه   تى إذا جال
ــل       ــل عائ ــبر ك ــة تج    عادل

  
ــم    ــة لهاش ــذي دول ــل ه   وقي

ــل     ــى المحام ــرى عل ــه أس   وقوم
  

ــوة  ــريش عن ــض ق ــوا مح   فحمل
ــشمائل    ــب ال   زاكــي النجــار طي

  
ــداً  ــليله محمـ ــوا سـ   )٢(وقتلـ

  ما بعـضه يـردع جهـل الجاهـل           
  

  وقد حكـى فيـه الـنبي المـصطفى         
ــل     ــة للقاتـ ــة واجبـ    ؛عقوبـ

  
   النـار قـال فـاعلموا       ثلث عذاب 

  ها الكوامــل رصــالوا علــى بــدو  
  

ــدها   ــخ بع ــاخمرى وف   وأرض ب
  دعائـــه المـــشهور بالأصـــائل  

  
ــدهم   ــولا ص ــوه ل ــر رام   وجعف

ــل      ــصمة الأرام ــه ع ــد أبي   بع
  

ــ ــاً  ىثم الرض ــاً ناقع ــقوه سم    س
ــل       ــه بالحام ــوء ثقل ــأً ين   عب

  
ــدا     ــل وإن غ ــذا جل ــل ه وك

ــادل      ــام ع ــل إم ــهم ك   وختل
  

  كـادوا بـه بمكـرهم      في جنب ما    
ــل   ــام قاب ــذا لع ــامكم ه    )٣(في ع

  
ــانتظروا   ــب ف ــام غائ ــالوا الإم   ق

ــل     ــسوطة الحبائ ــانظر إلى مب   ف
  

ــاعة    ــان س ــرا والزم ــم ج   هل
  ! كم بـين يقظـان وبـين غافـل ؟       

  
  القــوم كــادوكم ــا فاســتيقظوا 

ــدلائل     ــوق بال ــفة المخل ــن ص   م
  

  فوصــفوه بــصفات لم تكــن   
      

    
                                                   

لولم نرد اتبـاع   ، نا اتبعنا الحق    ألأم من بني الحسين ، وزيد حسيني ، يعني          ، زيدكم نسبة إليهم ، إلى الإمامية       :  قال )١(
لأن عبد االله بن حمزه من ذرية إبراهيم الشبه ، إبراهيم بن الحسن بـن          ، ية كان معنا آباء عظام      ب العص الحق بل نريد اتباع   

إبراهيم ابن عبد االله بن الحسن  من ذرية أكمل كل كامل ، وهو الإمام عبد االله بن الحسن الكامل ، وابنه محمد و              والحسن  
لأن جدنا إبراهيم بن الحسن ، فوسنا حسنية ، ونسمي نفوسنا إبراهيمية لتبعنا آبائنا ، ونسمي ن، فلو أردنا العصبية : ، قال

  . لكن نريد اتباع الحق شبيه رسول االله 
 . محمد بن عبد االله النفس الزكية عليه السلام)٢(
ي يحيى بـن   السلام داع مثل الإمام زيد بن علي ، والقاسم بن إبراهيم ، والإمام الهادمبيت عليهل إذا قام إمام من أهل ا   )٣(

 .ر ، لا يجوز الجهاد إلا في زمانهظلا تتبعوه ، إن الإمام هو الغائب المهدي المنت: الحسين عليهم السلام ، قالوا
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ــب ا ــذهب ل ــة ت ــلمقال   )١(لعاق
  

  قــالوا لــه علــم الغيــوب خــبرة 
ــنص فا   ــذكر ب   ل صــفي محكــم ال

  
ــه     ــن نبيئ ــاه االله ع ــد نف   وق

  يلزمه مـا قـد نفـا يـا عـاذل ؟             
  

  وقد نفى العلـم ـا فهـل تـرى          
   ؟  )٢(فما ترى يكون حكـم الآكـل        

  
ــد   ــو محم ــسم أب ــل ال ــد أك   ق

  ؛لجهلــه بكيــد ذاك الغائــل     
  

ــه ــدي فــإن أكل   أمــا الــذي عن
ــه بت   ــل كفيـ ــارب المقاتـ   المحـ

  
ــارة    ــه إش ــال ل ــضهم ق   وبع

ــن بال   ــا والطع ــد الظب ــلبح ــتى رده   واس ــمم حـ ــدر صـ   وحيـ
  وإن غدا كما حكـوا فمـا الـذي           يكتـــب للمجاهـــد المقاتـــل 

ــلطام     )٣(تنــوب عــن محــشودة القبائــل ــا س  ــانوا ــنايع ص   ص
  وتركتـــهم عـــبرة للـــسائل ؟

  
ــد   ــياع آل أحم ــت أش ــم فرق   ك

ــشهور    ــألحقوا م ــل ف   هم بالخام
  

  وباعــدم عــن ولاة أمــرهم   
ــائل      ــان ش ــب عقرب ــل دبي   مث

  
ــا   ــك بينن ــد ذل ــت بع ــت دب   ثم

ــل ؟   ــني وائ ــنكم حــوادث إب   وبي
  

ــا   ــا بينن ــدي م ــدكم أن يغت   أعن
  فرض الولا في الفـرض والنوافـل ؟         

  
ــم  ــاة ولك ــم جف ــف ذا وه   وكي

  كــم بــين قــرم طــالع ونــازل ؟   
  

ــا   ــرير ملكن ــن س ــا ع   فأنزلون
ــحراً   ــل  س ــسحر باب ــسيك ب    ين

  
ــا  ــا بالرقـ ــوا وفرقونـ   إجتمعـ

  ينــصب للــشعوب والقبائــل     
  

  إن الإمـام الواجــب الحــق الــذي  
ــائل    ذ ــارب وس ــل ه ــزع ك   مف

  
  من جمع الست الخـصال واغتـدى       

  في الــورع والجــود ببــذل النائــل  
  

ــدة   ــاً ونج ــداً وذك ــاً وزه   علم
  ـحسين مع فـضل شـهير شـامل          

  
 ـ ومنصباً من حسن أو صـنوه         الـ

ــسمر والمنا    ــاض لج ال ــوخ   ل ص
  

  فمن حـوى هـذا وقـام ودعـى         
ــل     ــير باخ ــة غ ــان في الأزم   وك

  
  وشق مـوج الخيـل غـير هائـب         

  
                                                   

 .لأن االله سبحانه وتعالى اختص بعلم الغيب،  قالوا إن الإمام يعلم الغيب ، وهذا يذهب لب العاقل )١(
 أنه قد دس له سم فيقتل نفسه ؟ ، فلو كان يعلـم              اسم ، هل كان عالم     أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام شرب ال         )٢(

 .لفهم أن هذا الطعام مسموم ، وهذا الشراب مسموم، الغيب 
بادعاء التشيع ، هم أشد على الأئمة من جيوش بني أمية وبني ، أن يضربوا أئمة العترة  ، أرادواإن هؤلاء الروافض:  يقول)٣(

لأنه ليس بمعصوم ، ولا يعلم ، هذا ليس بإمام : مام الأعظم يريد جهاد الظلمة ، قام الرافضي وقال        لأنه إذا قام الإ   ، العباس  
 .المة عن الجيوشظ الدولة الأغنواالغيب ، ولا مثاقيل البحار ، ولا يعلم عدد قطر الأمطار ، فضربوا الأئمة بالدعايات ، ف
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  نـــصرته بـــالبيض والـــذوابل 
  

ــرة في   ــشر العت ــا مع ــشمروا ي   ف
ــل      ــلال كاف ــيلكم وذو الج   كف

  
  فمــن أتــى أفــضل مــن ذا فأنــا 

ــل   ذ ــه وذابـ ــيفي دونـ   وأن سـ
  

ــحيحة     ــه ص ــا ل ــة من   بطاع
ــازل     ــة المنـ ــدى إلى عاليـ   ـ

  
ــة    ــوة مهدي ــسين دع ــني ح   ب

ــل     ــام حاص ــرض إم ــوا ف   وتترك
  

ــب  ــام غائ ــرض إم   لا تحفــضوا ف
ــات والب   ــضرب في الهام ــآزلل   ل ئ

  
ــمموا    ــيافكم وص ــأرهفوا أس   ف

ــائل    ــاحج وص ــات ش ــف بن   خل
  

ــا  ــدقم وش ــات ش ــوا بن   ر غحث
ــل     ــرج الحام ــاج وع ــر النع   دث

  
  لا يــشغلنكم عــن نــداء إمــامكم 

  كــم بــين ســحبان وبــين باقــل   
  

ــورى   ــاب في ال ــب اللب ــأنتم ل   ف
ــسافل     ــل ال ــاء في المح ــي مك   فه

  
ــذكركم    ــم ب ــلاة لم تق   أي ص

ــل     ــدة المراكـ ــل وآه ـ   كـ
  

ــق   ــوج ولاح ــات أع ــوا بن   حث
  موارحــاً تــنقض كالأجــادل     

  
  تأتي بعقـب بعـد عقـب سـبحاً         

ــاغل     ــل ش ــك ك ــاً كفت   أو داعي
  

  إن كنــت غــضباناً ثنتــك راضــياً 
ــل    ـــى إلى القواع ــارة ترقـ   وت

  
ــايح   ــسـاح في أف ـــارة تن   فت

ــل      ــالعثر في المعاق ــت ب   إذا عبث
  

ــا   ــد في رياله ــروع الرم ــا ت   بين
  مــن كــل طمــل خــائن مماحــل   

  
  حتى يعود الـدين محـضاً خالـصاً        

ــ   ــل  ط ــى مخات ــق الرق   ب بتنمي
  

ــل    ــتى مماط ــول ف ــوا ق   لا تقبل
  فــلا تخلــوه لــه كالباهــل      

  
ــدين   ــاقض ل ــذا ن ــول ه   كم يق

ــصاول      ــالم م ــل ظ ــع ك   وقم
  

ــنكم  ــاة ديــ   ولم أرد إلا حيــ
  عن صـفو عـذب حلـوة المناهـل        

  
  قد طـال مـا حليـتم يـا قومنـا           

ــي      ــاب آمل ــك الأرض فخ   ممال
  

ــاعتي   ــشرط ط ــم ب   إن لم أملكك
أول قائم في الذرية الزكية بعد الحسين بن علي هو زيد بن            )١(في العقد الثمين     وقال    

 لأا تقول   ؛ إلا أن الإمامية لا ترى بإمامته          ذرية الحسين  وهو من  علي عليهم   
فيهم محمد بن علي ، وجعفر بن محمـد     معينة من ولد الحسين   بالنص على شخوص    

 قولاً عظيماً ، من أنه خارجي ، وأن رايته   ، ويقولون في زيد بن علي عليهما الـسلام  

                                                   
 .٧٨ص / ١ ج )١(
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، وأنه كان    ف المعلوم منه ضرورة    خلا وأجملهم فيه قولاً من يدعي عليه      ،   راية ضلالة 
  :داعياً لابن أخيه جعفر بن محمد ، وقال شاعرهم السمطي

  إن ظلـــم الإمـــام ذو عقـــال 
  

  ســن ظلــم الإمــام للنــاس زيــد 
ــبال      ــؤتم الأش ــيى وم ــد يح   بع

  
ــخ   ــل بف ــشيخ والقتي ــوا ال   وبن

ة فيمن    وقد ذكرنا أن الكل من ولد الحسن والحسين عليهم السلام يعتقدون الإمام  
قام جامعاً لخصال الإمامة ، ودعا إلى االله سبحانه ، فبدأنا بزيد بن علي عليه السلام                

 لأنه إمام الأئمة ، وفاتح باب الجهاد ، ومنغص نعم الجبارين بالغضب لرب العالمين  ؛
، فاقتدت به الذرية الزكية ، في سل السيف على المترفين المتكبرين ، فتركوا كـثيراً              

ت ، خوفاً من غضب ليوث الغاب من الذرية الزكية ، فكان له أجر ذلك       من المنكرا 
إلى لقاء رب البرية ، فأي فضل أعظم من فضله ؟ ، وأي نبل أعظم من نبلـه ؟ ،                    
فلنذكر من فضله عليه السلام ما تيسر ، ولنذكر كلام أخيه محمد بن علي عليهمـا         

عليه السلام فيه ، فإن كـلام       السلام فيه ، وبشارة أبيه به ، وكلام جعفر بن محمد            
 لأما القدوة   ؛محمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام يكفي في باب الإمامة             

، ولا أحد يدعي لسائر أولاد الحسين عليهم السلام فضلاً عليهما ، ولا تقبيح مـا                
حسنا ، ولا تحسين ما قبحا ، ولا خروجاً عن موالاما ، فإذا تقرر ذلـك صـح                  

 لأن من قال بإمامة زيد بـن  ؛رية الزكية ، على جواز الإمامة في المنصبين     إجماع الذ 
 ولا بد لنا من ذكر ما       ؛علي عليه السلام ، فإنه يقول بإمامة أولاد الحسن والحسين           

   .تيسر ذكره في الباقين ، ولكن هذا أصل يبتني عليه ، وفئة يرجع إليها
دين محمد بن أحمد القرشي أيده االله ،      أخبرنا الشيخ الأجل محي ال    :  في ذلك     فنقول

أخبرنا القاضي : ختصار ، قال  وهو لنا من طرق ، ولكنا نقتصر على هذه الطريق للإ          
يحيى رضي االله عنه ، وساق المنصور باالله سنده إلى أبي شمس الدين جعفر بن أحمد بن  

 الـسلام  السيد الإمام أبي طالب ، رفعه بإسناده إلى أبي جعفر محمد بن علي عليهما            
بشر أبي عليه السلام بزيد بن علي عليه السلام حين ولد ، فأخذ المـصحف               : (قال

إِنَّ اللَّه اشترى مـن المُـؤمنِين       : ففتحه ونظر فيه ، فإذا قد خرج في أول السطر         
          بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتةَ يالجَن مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسا    أَنـدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي

 بن حمزة علیھ السلام إلى من ینتحل مذھب الإمامیةقصیدة المنصور باالله عبد االله 
 



  

   )٤٠٩(

علَيه حقا في التوراة والإِنجِيلِ والقُرآن ومن أَوفَى بِعهده من اللَّـه فَاستبـشروا          
   يمظالع زالفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعيبِب] فأطبقه ثم فتحـه ،  ]١١١:التوبـة ، 

بن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحيـاءٌ عنـد ربهِـم              ولا تحسِ : جفخر
وفَضلَ اللَّه المُجاهدين علَى :  فأطبقه ، ثم فتحه ، فخرج    ]١٦٩:آل عمـران  [يرزقُونَ

زيت واالله عن هذا المولـود ،  ع:  فأطبقه ، ثم قال]٩٥ :النساء[القَاعدين أَجرا عظيما 
   .)١() وإنه لمن الشهداء المرزوقين

:    وبالإسناد المتقدم ، رفعه السيد أبو طالب عليه السلام إلى أبي حفص المكي قال             
لما رحل الحسين عليه السلام يريد الكوفة ، نزل بماء من مياه بني سليم ، فأمر غلامه                

 فلما رأى هيئة الحـسين عليـه الـسلام          ، فاشترى شاة فذبحها ، فجاء صاحبها ،       
بن رسول االله ، هذا اشترى شاتي       اأعوذ باالله وبك يا     : وأصحابه رفع صوته ، فقال    

وذبحها ولم يدفع إليَّ الثمن ، فغضب الحسين عليه السلام غضباً شديداً ، ودعا غلامه 
 البينـة ،    بن رسول االله أعطيته ثمنها ، وهذه      اقد واالله يا    : ، فسأله عن ذلك ؟ فقال     

بن ايا : فسألهم الحسين ، فشهدوا أنه قد أعطاه ثمنها ، وقالت البينة ، أو قال بعضهم       
رسول االله رأى هيئتك فصاح إليك لتعوضه ، فأمر له الحسين عليه السلام بمعروف ، 

ما بالمدينـة   : زيد ، فقال  : فقال، ما اسمك يا أعرابي؟     :  فقال علي بن الحسين   
: ل قـا   ،يد ، وكان رجل بالمدينة يسمى زيداً يبيع الخمـر         أكذب من رجل اسمه ز    

مهلاً يا بني لا تعيره باسمه      : فضحك الحسين عليه السلام حتى بدت نواجذه ، ثم قال         
، فإن أبي عليه السلام حدثني أنه سيكون منا رجل اسمه زيد ، يقتل فـلا يبقـى في            

 أهل كل سماء إلى سماء السماء ملك مقرب ، ولا نبي مرسل إلا وتلقى روحه ، يرفعه
هـؤلاء خلـف   : ، فقد بلغت ، يبعث هو وأصحابه يتخللون رقاب الناس ، فيقال           

  . الخلف ، ودعاة الحق
  
  
  

                                                   
  . وقد تقدممالي الاثنينةالأ ورواه الإمام المرشد باالله في )١(

 قصیدة المنصور باالله عبد االله بن حمزة علیھ السلام إلى من ینتحل مذھب الإمامیة
 



  

   )٤١٠(

   بأن زیدا إمامي الرافضة قولمحاضرة بلھجة عادیة في الرد على
 ومن العجب أن جماعة ممن تصلف من الرافضة يزعمون أن الإمام زيد بـن               :أقول

م كان إمامياً ، قد يظن الإنسان بادي ذي بدء أم جـادون في              علي عليهما السلا  
كلامهم ، ولكن إذا تأمل علم أم ليسوا معتقدين لصدق قولهم ، وهم يعلمون أم       
كاذبون ، وذلك أن الإمام زيد بن علي عليهما السلام إذا كان على مذهبهم ورأيهم 

إنمـا  : ع هناك أي مانع ، قـالوا فلماذا رفضوه ؟ وما الذي منعهم من اتباعه ؟ لم يمن   
إن قال جعفر هـو  : قال لهم زيد فرفضوه لكونه غير إمام ، وإنما الإمام هو جعفر ،           

الطريق مقطوع ، ولا نجد رسولاً إلا : الإمام فقد صدق ، فاكتبوا إليه وسلوه ، قالوا       
 من الغـد  هذه أربعون ديناراً ، فاكتبوا وأرسلوا إليه ، فلما كان : بأربعين ديناراً قال  

ويلكم إمام يداري من غير بأس ، أو يكتم حقـاً ، أو   : إنه يداريك قال  : أتوه فقالوا 
يخشى في االله أحداً ؟ ، فاختاروا مني أن تقاتلوا معي ، وتبايعوني على ما بويع عليـه      

 وني بسلاحكم ، وتكفوا عني ألسنتكمنعلي والحسن والحسين عليهم السلام ، أو تعي   
 ذكر جدي رسـول االله      ناالله أكبر ، أنتم واالله الروافض الذي      :  قال لا نفعل :  قالوا ،

سيكون من بعدي قوم يرفضون الجهاد مع الأخيار من أهل بـيتي ،            : ( قال 
ويقولون ليس عليهم أمر بمعروف ، ولا ي عن منكر ، يقلدون دينـهم ويتبعـون        

   ).أهوائهم
يا ، وكراهتهم للجهاد في سبيل    والباعث لهم على مخالفة الإمام زيد هو حبهم للدن    

االله عز وجل ، وحبهم للنفس الأمارة بالسوء ، واتباعهم للهواء ، وأما زعمهم أنـه    
 لأنه ؛إمامي ، فالصحيح أم لم يعتقدوا ذلك ، وإنما ألجأهم إلى هذا القول الضرورة 

مخالف لما علم من تاريخ زيد بن علي عليهما السلام ضرورة ، فكل من عرف زيد                
بن علي أو سمع به ، يعلم أن الإمام زيد بن علي عليهما السلام من أئمة أهل البيت                  

 لأن الرافضة ينكرون إمامة القائم من أهل البيت عليهم السلام ؛، وأنه ليس برافضي 
ثني عشر ، فالإمام زيد بـن       ، ويقولون بإمامة القاعد ، وينكرون إمامة من عدا الأ         

امة القائم ، وهو أول قائم بعد الحسنين عليهم السلام ، علي عليهما السلام يقول بإم
  .والحسن بن الحسن عليهم السلام

    ثم إن كلمات الإمام زيد بن علي عليهما السلام التي قدمنا بعضها ، من أنه ليس         
الإمام من أغلق عليه بابه ، وأسبل عليه ستره ، وترك المظلـومين خلـف بابـه ،                  

  بأن زیدا إمامي الرافضة قولعادیة في الرد علىمحاضرة بلھجة 



  

   )٤١١(

لإمام يحكم فيه غيره ، إنما الإمام من يحكم بحكـم االله  يتخطفون ويظلمون ، وليس ا   
عز وجل ، ويكشف رأسه ، ويبرز سيفه ، ويظهر نفسه ، ويجاهد في سبيل االله عز                 

كلها تدل دلالة واضحة على أن الدعوة والجهاد طريق ثبوت الإمامـة في              ، وجل
  .الجامع لشروطها بعد علي والحسنين عليهم السلام

أم كـانوا يـسبون     : تصلف من الرافضة إلى هذه الدعوى هي      والذي دفع من       
الإمام زيد بن علي عليهما السلام ، ويسبون الزيدية ، وبعد استشهاد الإمام زيد بن             
علي عليهما السلام ، جرت لهم مناظرات مع جماعات من الزيدية ، واشتهر الإمام              

ته ، فلم يجدوا بداً من      م عظم زيد بن علي عليهما السلام حتى قهرهم فضله ، ور         
كيف يكون عظيماً فالإقرار بفضله ، فأقروا بفضله على رغمهم ، ولما أقروا بفضله ، 

 لأن زيد بن علي عليهما السلام قام ودعا ، والإمامية يعتـبرون             ؛وليس بإمامي ؟    
قيامه ودعوته تحدياً لمذهبهم ومخالفة لنحلتهم ، ثم أنكروا فضله وسبوه ، ولما أنكروا              

ضله وسبوه ، وألزمهم جماعات من الزيدية وغيرهم من المسلمين بأدلة واسعة على             ف
فضله ، ومن أهمها وأعظمها إقرار الباقر والصادق بفضل زيد ، وهما مـن أئمـة                

 تعترف بإمامتهما ، فلا يجدون بدا من الإقرار بزيد ، وإلا أدى ـم               نيذالإمامية ال 
شـتهر  امامة الباقر والصادق ، حيث قد تواتر والأمر إذا أنكروا فضله إلى إنكارهم إ    

واستفاض عن الباقر والصادق وغيرهم من علماء الإسلام مدح زيد بن علي عليهما             
  .السلام ، وحزم على مقتله

  .إنما مدحناه لكونه نائبا لجعفر ووصياً له: قالوا    
بإمامـة جعفـر ،    لأنكم تقولون ؛إذا كان نائباً لجعفر فلماذا رفضتموه ؟    : قلنا    

وتوجبون طاعته ، ومن هنا إذا كان نائباً لجعفر فمن الضروري أن تكونوا أول من               
يتسارع إلى الانقياد لقيادته ، والجهاد بين يديه ، ولكن رفضكم لزيد في حياتـه ،                
ولإمامته بعد وفاته ، يدل على أنكم تعلمون كما يعلم غيركم ، أنه ليس بنائب ولا                

 إلى نفسه ، وإذا تأمل الإنسان الكلمات التي قدمناها للإمام زيد ،             وكيل ، وإنما دعا   
يعلم علما يقيناً أن زيد بن علي عليهما السلام يقول بإمامة كل من قام من آل محمد   
، ودعا إلى االله والجهاد في سبيله ، وإنصاف المظلومين ، والعدل في الرعية ، والقسم         

  بأن زیدا إمامي الرافضة قولعادیة في الرد علىمحاضرة بلھجة 



  

   )٤١٢(

 لأن الإمام زيد بـن علـي        ؛ة المعتبرة شرعاً    بالسوية ، وكان جامعاً لخصال الإمام     
  .عليهما السلام قد أكد ذلك في عدة مناسبات ومحاورات ومحاضرات

  بأن زیدا إمامي الرافضة قولىعادیة في الرد علمحاضرة بلھجة 
 



  

   )٤١٣(

    كلام أبي طالب علیھ السلام في الدلالة على إمامة زید والرد على الرافضة
 في فـصل  )١(سيد أبو طالب يحيى بن الحسين عليه السلام في كتاب الدعامة           وقال ال 
على إمامة أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام ، ومن تابعه ، وسـلك               الدلالة  

ولم يشذ عن بيعته عليه السلام إلا هذه الطائفة القليلة التوفيق : ه من أئمة العترةتطريق
 االله تعـالى أن يوصـل ،    به، التي قطعت من حبل أهل البيت عليهم السلام ما أمر          

 إلى بتلذي أمر تعالى بالجمع فيه ، وانتس في الموضع ا    عترة النبي    وفرقت بين 
لاة أهل البيت عليهم السلام قولاً ، وهي بعيدة عنها عقداً وفعلاً ، إذ أبعـدت                امو

كافتهم عن أن يصلح لما استصلحهم االله تعالى له ، من حيث جعلهم معدن الإمامة ، 
اسـتحقاق  من لهم  ة التي جعلها االلهترلخرجت أفاضلهم عن الم أومنصب الرئاسة ، و   

 لأن  ؛ من قول النواصب والحشوية      ءالإمامة ، وسياسة أمر الأمة ، فقولها فيهم أسو        
أولئك يذهبون إلى أن الإمامة تصلح فيهم وفي غيرهم ، وهؤلاء يذهبون إلى أـا لم       

  .تكن تصلح إلا في نفر معدودين منهم
 ، وكانوا والآن ومنذ دهر طويل ، فلا تصلح في واحد منهم يعرف شخصه وعينه      

من قبل يسيرون إلى واحد في كل زمان ، ويدعون ورود النص فيه عن غير حجة ،                 
  . ولا برهان

من أين علمتهم أن هؤلاء منصوص عليهم بأعيام ؟ اعتمدوا في ذلك       :     فإذا قيل 
  : على وجهين ساقطين

لا أن الدلالة قد دلت على ثبوت النص ، ولم يدع ذلك غير هؤلاء ، و              : أحدهما   
 لغيرهم ، فعلمنا أن النص فيهم دون غيرهم ، وهذه الجملة ليس فيها أكثر من                يدعأ

  .ادعاء باطل ، وكذب ظاهر
أن الدلالة قد دلت على ثبوت النص ، فهو دعوى قد بينا فـسادها ،              :   أما قولهم  

  . بطلاا فيما تقدملىوأقمنا الدلالة ع
هل البيت عليهم السلام ، ادعوا النص       إن الذين يسيرون إليهم من خيار أ      :    وقولهم

فكذب عليهم ظاهر ، وهم براء من هذا القول ومن قائله ، ولذلك قال جعفر بـن           
إن كنـت   : محمد عليه السلام ، فيما رواه عنه يحيى بن زيد بن علي عليهم السلام             

                                                   
  .٢٣٠ص )١(

 كلام أبي طالب علیھ السلام في الدلالة على إمامة زید والرد على الرافضة



  

   )٤١٤(

أزعم أني كما يقولون ، فأنا مشرك باالله العظيم ، في حديث سنورده في آخر هـذا                 
  . الفصل

 لأن  ؛   وأما ادعاؤهم أن النص لم يدع لغيرهم فهو ت ، وجحد لما يعلم ضرورة               
  . الكيسانية والإسماعلية والفطحية ، وغيرها ادعت النص لغير هؤلاء النفر المعدودين

 وعن أمير المؤمنين    ن الأخبار أتت بذلك عن رسول االله        إقولهم  : والثاني   
  .  ، وخبر الخضرعلي عليه السلام ، كخبر اللوح

   وهذه الأخبار مع كوا من أخبار الآحاد ، ومع كوا ضعيفة مجهولة الإسناد لا              
 لتسلم مـن    ؛يعرف رجالها ، ولا يعتد بمثلها ولا بأمثالها ، فلم تدعها هذه الطائفة              

  . التناقض ، حتى روت بآرائها ما يعارضها ويدفعها
رواية مشهورة عندهم ، أن جعفراً عليه          وهكذا الباطل يتدافع ويتناقض ، فروت       

ما بدا الله في شيء مثل ما : السلام نص على ابنه إسماعيل قبل موسى ، فلما مات قال
 فلم تقتصر على إضافة القبيح للمخلوقين ، حتى نسبته إلى رب             بدا في إسماعيل ابني   

  . العالمين
عشر بأعيام  ثني   قد قدم النص على الإ        فليت شعري إن كان رسول االله       

، فلم استجاز جعفر أن ينص على إسماعيل ؟ وإن كان االله تعالى جعل الإمامـة في                 
 أن ينص قبل ذلك     إسماعيل ، إلى أن بدا له فأماته ، فلم استجاز رسول االله             

  .على موسى دون إسماعيل ؟
ختيـاره ،  ا لـسوء   ؛   وهذه فضيحة لا يقع فيها إلا من وكله االله تعالى إلى نفسه             

وعدوله عن التدليل إلى التقليد ، ثم خبر النص على الإثنى عشر إن كان متظـاهراً                 
كثير من هؤلاء المنـصوصين  عندهم على ما يدعون ، فلم كانوا يختلفون عند موت     

جعفر عليه السلام في    كاختلافهم عند موت    ، عليهم بزعمهم ضروباً من الإختلاف      
 أولاده من موسـى ومحمـد وعبـد االله     أولاده ؟ وقد ذهب إلى القول بإمامة أكبر       

  . ق ، فرقة من أصحابهاسحإو
   وكاختلافهم عند موت موسى ، حتى ذهب أكثرهم إلى أنه حي لم يمت وهـم               
الواقفة ، وقطع بعضهم على موته ، وقالوا بإمامة علي بن موسى الرضا ، فـسموا                

م إلى القول قطعية ، ثم اختلفوا عند موت الحسن بن علي العسكري ، فذهب أكثره        

 كلام أبي طالب علیھ السلام في الدلالة على إمامة زید والرد على الرافضة



  

   )٤١٥(

بإمامة أخيه ، ورجع كثير منهم عن القول بالنص ، وقال بعضهم بالغيبة ، وسمـوا                
  . جعفراً أخاه جعفر الكذاب

 التخاليط رحمك االله ، تبين لك من حال القوم ، أم يقولون بما لا يعلمون                ه   وهذ
وي ،علغيبة ينحرفون لون على تقليد الرجال فيهلكون ويهلكون ، وكانوا قبل زمان او

بالإشارة إلى واحد من أهل البيت عليهم السلام ، والآن فإم يختلفون على سراب              
بقيعة يحسبه الضمئآن ماء ، بل أبعد من السراب ، وأخفى واضعف منه وأدهـى ،                

امة من لم ينصب علـيهم      موزعموا أن االله تعالى أوجب على الخلق أجمعين اعتقاد إ         
  .  معرفته سبيلاًدليلاً ، ولم يجعل لهم إلى

 ـخبر حكيمة : ما الطريق إلى معرفته ؟ قالوا   :    وإذا قيل لهم   دل عليـه ، ومـن   ي
ين ، وقد انتقض خلصت نيته هداه االله إليه ، استهانة بالدين ، وافتراء على رب العالم            

عليهم بزمان الغيبة جميع عللهم التي كانوا يعتمدوا في أصول مذاهبهم ، كعللهم في 
رفة الأئمة عقلاً  ، وكعلل العصمة ، وكثير من علل النص ، وقد نبـهنا             وجوب مع 

  . على هذه الطريقة فيما تقدم
   والحاصل من مذهب القوم الآن ، أن من وفاة الحسن بن علي العسكري ، وهي               
سنة ستين ومائتين إلى زماننا هذا ، لم يكن على وجه الأرض أحد من عترة الرسول                

شخاص والأعيان بين الناس ، يصلح للإمامة ، والقيـام           في الأ   م  المعترف 
بأمر الأمة ، وأن حكمهم في هذا الباب ، وحكم الحبش والزنج سواء ، وهذا يبين                
صحة ما قلناه ، من أن القوم أسوء رأياً واعتقاداً في أفاضل العترة ، وكافة الذرية من    

  . الحشوية والنواصب
 علم النظر في الإنفصال عن هذا الإلزام ،             وقد شرع بعض من ينتسب منهم إلى      

إن أردتم بالإمامة ما تذهب الإمامية إليه ، فأنتم أيضاً لا تجوزونه فيهم ، وإن               : فقال
نهم ، وهذا تلبيس لا يخفى  عأردتم ا ما تذهبون إليه ، فهو يصلح في مواليهم فضلاً            

فع روم أن كل راية ت    إلا على أمثالهم ، فكيف يقال ذلك ؟ والمشهور من مذهب الق           
 ، وأن كل من أقـام الـدعوة ،   ة ضلالةقبل راية قاعدهم الذي يسمونه قائماً ، راي 

وشهر السيف داعياً إلى طاعة نفسه ، وزعم أنه إمام مفترض الطاعة علـى الخلـق              
أجمعين على الشرائط التي يذهب إليها الزيدية ، فأيسر حكمه أن يكون ضالاً ، ولو               
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 ادعاه هذا الملبس ، وجب أن لا يخطوا أحداً ممن ادعى الإمامة من كان الأمر على ما 
 إلى زماننا هذا ، فإن أحداً منـهم لم        الخلفاء ، والدعاة من وقت وفاة النبي        

  . يدع الإمامة التي تذهب إليها الإمامية ، وإنما ادعوا الإمامة التي تعتقدها الزيدية
 الموالي ، هذا خلاف المعلوم من مذهب        وهي على حد قول هذا الملبس جائزة في          

القوم ، فإن المعلوم من حالهم أن متورعهم ، إذا أراد التجمل بإظهار العدول عـن                
 لأنه دعا إلى جعفر بن محمـد        ؛ضلله  نلا  : تضليل زيد بن علي عليه السلام ، قالوا       

  . عليه السلام ، وهذا يبين لمن أنصف سقوط هذا التلبيس ولزوم ما ألزمناهم
   ومن عجيب أمرهم الدال على سخافة العقل ، وسـوء التمييـز والتحـصيل ،               

 ضرورة ، من أن زيداً عليه السلام لم يدع الإمامة لنفسه ،             هادعاءهم ما يعلم خلاف   
وإنما كان يدعو إلى جعفر عليه السلام ، وهذه دعوى قد أغنى العلـم الـضروري                

من جنس ما ادعاه بعض الناس ، من        بفسادها عن إقامة الدلالة على بطلاا ، وهي         
أن أبا بكر وعمر إنما وليا من جهة أمير المؤمنين عليه الـسلام ، فلـذلك وجـب                  
تصويبهما ، ثم لا فصل بين ما قالوه ، وبين قول مدع لو ادعى أن أمـير المـؤمنين               

 الإمامة لأنفسهم ، وأن واحداً من الخلفاء        عواوالحسن والحسين عليهم السلام لم يد     
  . يدع الأمر لنفسه ، وإنما كان يدعو إلى غيرهلم

ولولا أني رأيت كثيراً من الضعفاء اغتروا ذا القول لما استجزت إبداءه استخفافاً              
  . له ، ومن حق مثله أن تتره الأسماع والكتب عن ذكره

  من أين وقع لكم هذا الذي تذهبون إليه ؟ :    وإذا قيل لهم
 السلام ، إنما دعا إلى الرضا من آل محمـد ، ولم يـدع إلى       لأن زيداً عليه  :    قالوا

إن عمي زيداً دعا إلى الرضا من        :نفسه ، ولأنا روينا عن جعفر عليه السلام أنه قال         
من : لأن زيداً عليه السلام قال  ، آل محمد ، وهو يعلم من الرضا ، ولو تم أمره لوفى           

إذ قد جعلوا هذه الأمور     و  ،ي جعفر أراد السيف فإليّ ، ومن أراد العلم فإلى ابن أخ         
  .  الشبه ، فنحن نبين الكلام فيهاةالتي ذكروها من جمل

 فليس فيه إيهام ، ما       ،أدعوكم إلى الرضا من آل محمد     : أما قول زيد عليه السلام       
 القوم في هذا الباب مـن جهلـهم   ظنه القوم أنه كان لا يدعو إلى نفسه ، وإنما أتي         

 لأن عادم جارية بأن يقول الواحد منهم       ؛اء والأئمة والدعاة    بعرف إطلاقات الخلف  
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أمير المؤمنين يأمرك بكذا ، وينهاك عن كذا ، وإنما يريد نفسه دون غيره ، ويقـول               
 ـأطيعوا الإمام العدل ، الذي أوجب االله عليكم طاعته ، وإنمـا            : لرعيته دعون إلى ت

ذلك غير نفسه ، وهذه عادة لهـم        طاعة إمام الحق الذي لزمتكم بيعته ، ولا يعني ب         
: مستمرة معروفة ، يجري عليه السلام في إطلاق ما أطلقه على هذه الطريقة ، فقال              

أدعوكم إلى الرضا من آل محمد ، وإنما أراد بذلك أني أدعوكم إلى طاعتي وإجابتي ،           
فإنما أدعوكم إلى من هو رضي زكي من آل محمد ، دون من ليس على هذه الصفة                 

  .  وهذا واضح لا لبس فيهمنهم ،
وهو أن مراده عليه الـسلام بـه ، أن          :  في تأويل هذا القول وجه آخر      وقد قيل    

ستجابة لكل من كان مـن  طريقتي التي أنا عليها ، وأدعوكم إليها ، هي وجوب الإ       
 لأني ـذه الـصفة ،       ؛آل محمد عليه وعليهم السلام ، فإنما أدعوكم إلى نفـسي            

إجابة أمثالي ، وهذا لا يدل على أنه لم يعن بذلك نفسه ، ألا ترى           فلزمتكم إجابتي و  
أدعوكم إلى نبوة من يظهر االله عليـه        : أن بعض الأنبياء عليهم السلام لو قال لأمته       

 وأمثاله لم يكن في إطلاق هذا القول دلالة علـى   هوالعلم ، ويصحبه المعجز ، وهو  
  . أنه ليس يدعو إلى نبوة نفسه

 الذي رووه عن جعفر عليه السلام ، فإنه من جملة أخبـارهم الـتي لا              فأما الخبر 
يعرفها غيرهم ، وأي عاقل تطيب نفسه بقبول ما ينفردون بروايته ، مـع اشـتهار                
نقلتهم برواية التشبيه المحض ، والقول بالجسم والصورة ، وصريح الإجبار والتناسخ            

 بعض علماء أهل البيت عليهم      والغلو ؟ وأن أكثرهم مجاهيل لا يعرفون ، حتى كان         
إن كثيراً من أسانيدهم مبنية على أسامي لا مسمى لها من الرجال ،            : السلام يقولون 

 ، ووضع الأسـانيد للأخبـار        الكذب وقد عرفت من روام المكثرين من يستحل      
أنه كان يجمع حكايات بزرجمهـر ،       : المنقطعة إذا وقعت إليه ، وحكي عن بعضهم       

  . ق الحكمة بأهلهالحأ: ئمة بأسانيد يضيفها ، فقيل له في ذلك فقالوينسبها إلى الأ
أوردناه من تخاليط القوم ، أردنا به التنبيه على أمرهم ، ولو أردنا اسـتيفاء               ما     و

ذلك لاحتجنا إلى إفراد كتاب فيه ، وإذ قد بينا فساد التعلق ذه الأخبار ، فـنحن                 
ح لم يجز أن يريد به جعفر عليه السلام غيره         دعوه على معنى لو ص    انحمل الخبر الذي    

بأنه : ، ولا يليق به سواه ، وهو أن المراد به أن زيداً عليه السلام ، وإن أطلق القول                 
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يدعو إلى الرضا من آل محمد ، ولم يقيد ذلك بذكر نفسه ، فقد كان عليه الـسلام      
 أمره بما كان يعد به      لو تم : يعلم أنه الرضا ، ولو تم أمره لوفى ، يجب أن يكون معناه            

أنه سيسير في الأمة والرعية ، سيرة من هو رضا من آل محمد ، من بسط العـدل ،                 
ودفع الجور ، والتوفر على مصالح الإسلام والمسلمين ، ومحو آثار الظلم والظالمين ،              

  . ينعلى الشرائط المأخوذة على الأئمة المهدي
 أرد العلم فإلى ابن أخي جعفر ، فليس         ومن: زيد بن علي عليه السلام     وأما قول    

فيه أكثر من أنه بين للناس أن جعفراً عليه السلام بالمحل الذي يؤخذ عنـه العلـم ،           
من أمكنه الجهاد   : سمع منه ، فأشار إليه في حال اشتغاله بالحرب والجهاد ، فقال           يو

 عنـه ،   ، وليأخذابن أخي جعفرالزمته ااهدة معي ، ومن ضعف عن ذلك فليلزم    
  . وهذا إلى استخلافه أقرب من الدعاء إليه

   وأما إعظام جعفر ومحمد بن علي عليهما السلام قبله لزيد عليه السلام ، ونشرهما      
هار جعفر وأولاده عليهم السلام القول بإمامتـه ،  ظفضله ، وتقدمه ، وسوابقه ، وإ  

خالفين ، وإن جهد في     فالحال منه مشهورة وظاهرة عند أهل العلم من الموافقين والم         
  . كتماا وإخفائها هؤلاء المعاندون

   فمن ذلك الخبر المشهور عن محمد بن علي عليه السلام ، أنه قال وأشار إلى زيد                
  .هذا سيد بني هاشم ، إذا دعاكم فأجيبوه ، وإذا استنصركم فانصروه: عليه السلام

: اع إلى محمد بن علي قـال         ومن ذلك ما رواه أبو حمزة الثمالي ، وكان له انقط          
جمعت لك  : جمعت له أحاديث كثيرة ، ثم خرجت إلى مكة فأتيته بمنى ، ثم قلت له              

 فأخرجتـها ،     ،أخرجها: أحاديث كثيرة ، وأحببت أن أعرضها عليك ، فقال لي         
 وأشـار    ،أرى معك أحاديث كثيرة ، لا يقوى عليها إلا صاحب الفسطاط          : فقال

ذلك الذي ترى ، زيد بن علي ،        : فسطاط ؟ ، فقال   ومن صاحب ال  : بيده ، فقلت  
معي أحاديث أحب أن أعرضها     :  فقمت إليه ، وسلمت عليه ، ثم قلت         ،قم ا إليه  

فجعل يجيبني حتى أتيت على آخرها ، ثم جعل يحدثني من قبله ، حـتى           : قال: عليك
ن أجب محمد ب:  أني ثقلت عليه ، فأخذت نحو رحلي ، فإذا هاتف يهتف قال            نتظن

  ،مازلت أنتظرك يا أبا حمزة ، كيف رأيت زيد بـن علـي ؟            : علي ، فجئت فقال   
يا أبا حمزة إن هـذا سـألني        : ما رأيت في فتيان العرب مثل هذا ، فقال لي         : فقلت
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سألتني كتاب علي ، : نعم ، ثم أضرب عنه ، ثم مر بي فقلت: كتاب علي ، فقلت له
: أغنى االله عنه ، فأغضبني ، فقلـت      سألتك كتاب علي ف   : ثم أضربت عنه ، فقال لي     

بالقرآن ، فدعوت بكتاب علي ، فعرضته عليـه ،          : بأي شيء أغناك االله عنه ، قال      
فجعل يجيبني بآي القرآن ، حتى أتيت على آخره ، فليس فينا رجل واحد يا أبا حمزة          

  . يشبه هذا الذي ترى
 هل شهدت عمي    يا محمد : قال لي جعفر  :    ومن ذلك حديث محمد بن مسلم قال      

ولا أظن واالله   : لا ، قال  :  قلت  ،فهل رأيت فينا مثله ؟    : نعم ، قال  :  قلت  ،زيداً ؟ 
  .ترى مثله إلى أن تقوم الساعة ، كان واالله سيدنا ، ما ترك فينا لدين ولا لدنيا مثله

لقد علـم   :  بن سليم عن عبد االله بن محمد بن علي بن الحنفية قال            و   وروى عمر 
لأن زيداً علم   : وكيف ذاك ؟ قال   : ن حيث لم يعلمه أبو جعفر ، قلت       زيد القرآن م  

  .  فهمه ، وأبو جعفر أخذه من أفواه الرجالتيالقرآن وأو
     ابن قال  : ان عن يحيى بن زيد عليهما السلام ، قال           ومن ذلك ما رواه فضيل الرس

 ، إن   يا عم حفظك االله ، يا عم نصرك االله        : قل لعمي زيد  : عمي جعفر عليه السلام   
  .كنت أزعم أني كما يقولون فأنا مشرك باالله العظيم

   ومن ذلك الخبر عن جعفر عليه السلام ، أنه دفع إلى بعض الناس ألف دينـار ،                 
  .فرقه بالكوفة في عيال من أصيب مع زيد عليه السلام: وقال

 ـ              سلام    ثم لم يكن جعفر عليه السلام يقر بالتقدم في الفضل والإمامة لزيد عليه ال
وحده ، دون من بعده من أفاضل العترة وسابقيهم عليهم السلام ، فإنه حضر عند               
النفس الزكية محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام ، لما ظهر بالمدينة           

 لعجزه عن النهوض ؛مع ولديه موسى وعبد االله ، واستأذنه في القعود ، واعتذر إليه            
وانصرف ، وخلف ولديه هناك ، فلما نظر إليهما محمد بـن       لثقل بدنه ، فأذن له       ؛

 فلحقا به  ،لحقا بأبيكما ، فقد أذنت لكماا: هما قال لهماءآعبد االله عليه السلام ، ور
قد أذن لنـا ،     :  فقالا  ،لم انصرفتما : ، فالتفت جعفر في الطريق فرائهما فقال لهما       

  . ما عليه ، فانصرفا إليهانصرفا إليه فما كنت بالذي أبخل بنفسي وبك: فقال
وروي أن موسى عليه السلام حضر أيضاً القتال مع الحسين بن علي صاحب فخ                 

   .محمد بن عبد االله عليه السلامعليه السلام ، وأنه خرج بين يديه ، أو بين يدي 
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   وهذا الباب لو استوفيناه لطال ، ولكنا قصدنا بإيراد هذه الجملـة أن نـبين أن                
ترة عليهم السلام كانوا مجتمعين على طريقة سديدة في مـوالاة بعـضهم      فضلاء الع 

مفضولهم لفاضلهم ، وانقياد جماعتهم للسابقين ، وأن أمرهم كان           لبعض ، وتقديم  
  . بالتعصب ، والمتأكلة بالدينشؤومة الم هذه الفرقةدعيهتبمعزل عما 
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  د والزیدیةمحاضرة بلھجة عادیة في موقف الوھابیة وعموم الناصبة من زی
  .ل بيته الطيبين الطاهرينى أه على محمد وعل اللهم صلِبسم االله الرحمن الرحيم   
قد نبغ في هذا الزمان الأخير ، جماعة ممن يسمي نفسه بالسنة والجماعة ، وقـد                   

المعتزلة والمرجئة  وبالسنة والمَجاعة ، ممن ينتمي إلى المذاهب الأربعة ،          : سماهم بعض 
رية ابرة ، أهل القول بالجبر والتجسيم ، والتشبيه الله عز وجل ، نعوذ باالله               والأشع

  .من كل بدعة وضلالة
   لما رأوا فضائل الإمام أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام ، كانـت هـذه                
الناصبة ، مظهرة للبغض لأهل البيت كافة ، لعلي والحسن والحسين وزيد وسـائر              

  . ، والصالحين من أهل البيتأئمة العترة الطاهرة
مع نصبهم لا يستطيعون أن يتبعوا أهل البيت عليهم السلام ، بل يسبوم ، وإن               و  

، اختلفت أشكال عداوم للعترة الطاهرة ، فمنهم من يلعنهم ، كمعاوية ويزيـد              
وبني مروان لعنهم االله تعالى ، ومنهم من ينحرف عن أهل البيت ، ومنهم من ينفـر       

هم ، ومنهم من يمدح أهل البيت ويمنع من اتباعهم إلى زمننا هذا ، عند أن                عن علوم 
يجب عليكم أن تتبعوا أهل البيت : يشتد الحوار بينهم وبين الشيعة الزيدية ، نقول لهم  

  . باتباعهما لأن الكتاب والسنة قد جاء؛
   .كيف نتبعهم؟: قالوا   
  .بأن تتبعوهم في الأقوال والأفعال: قلنا   
إن هؤلاء الأئمة ، كالهادي والقاسم والناصر والمنصور ، وإن كانوا مـن             : قالوا   

 لأم قد خالفوا آبائهم علياً والحسن والحسين وزيداً ؛أهل البيت ، فلا يجب اتباعهم 
، وهم كانوا يثبتون إمامة المشائخ الثلاثة ، وأنتم معاشر الزيدية المتأخرين لا تثبتون              

  .إمامتهم
  :لجواب من وجهينا: قلنا   
أنه لو كان علي والحسن والحسين وزيد يثبتون إمامـة المـشائخ            : الوجه الأول    

 لأنكم تثبتون إمامة المشائخ الثلاثة ،       ؛الثلاثة ، لما انحرفتم عنهم ، ولكنتم متبعين لهم          
  .ولكنكم انحرفتم عن علي وذريته ، فلم تتبعوهم ، ولم تقلدوهم ، ولم تعتزوا إليهم

 محاضرة بلھجة عادیة في موقف الوھابیة وعموم الناصبة من زید والزیدیة



  

   )٤٢٢(

الأدلة القاطعة الكثيرة التي رواها أهل البيت وغيرهم ، من إنكار           : الوجه الثاني و   
التي رواها أهل التواريخ ، بما يثبت به        ،  وغيرها   ة الثلاثة علي والحسن والحسين إمام   

  .اليقين ، ويرفع الشك والريب
وكذلك للإمام زيد بن علي عليهما السلام خاصة ما قدمنا من كلامـه عليـه                  

لام ، الكلام الكثير الطيب ، وهو كله يدل دلالة قاطعة ، لا مجال للريبة والشك                الس
فيها ، في أنه مثبت إمامة أمير المؤمنين ، والحسن والحسين ، وإمامة القائم مـن آل                 
محمد عليهم السلام ، وأنه دافع وأنكر وأبطل إمامة المشائخ الثلاثة ، فإن المـشهور               

مة ، أن الزيدية من القدماء والمتأخرين لا تقول بإمامة          الذي لا يشك فيه أحد من الأ      
في الحقيقة ، القائلون لأهل البيت غير أهل البيت عليهم السلام ، فالزيدية هم الشيعة   

  .بوجوب اتباعهم ، فلا يجوزون لأنفسهم اتباع أعداء أهل البيت عليهم السلام

 محاضرة بلھجة عادیة في موقف الوھابیة وعموم الناصبة من زید والزیدیة



  

   )٤٢٣(

  مبیان صحة اعتزاء الزیدیة إلى الإمام زید علیھ السلا
   وقال السيد العلامة الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيـدي أيـده االله في      

ولما ظهرت الضلالات ، وانتشرت الظلمات ، وتفرقـت         : )١(التحف شرح الزلف    
،  الأهواء ، وتشتت الآراء في أيام الأموية ، وإن كان قد نجم الخلاف في هذه الأمة                

ظمت الفتن ، وجلت المحن ، في هذه الدولة          إلا أا ع   من بعد وفاة الرسول     
، وصار متلبساً بالإسلام من ليس من أهله ، وادعاه من لا يحوم حولـه ، وقـام                   

يقـدم  ،   ي عل بنلرحض الدين ، وتجديد ما أتى به رسول رب العالمين الإمام زيد             
هـا  طائفة من أهل بيته وأوليائهم ، وهي الطائفة التي وعد االله الأمة على لـسان نبي     

  . أا لن تزال على الحق ظاهرة ، تقاتل عليه إلى يوم الدين
أعلن أهل البيت صلوات االله عليهم ،  الإعتزاء إلى الإمام زيد بن علي ، بمعنى أم    

 ليظهروا للعباد ما يدعوم     ؛التوحيد ، والعدل ، والإمامة       يدينون االله بما يدينه ، من     
طه المستقيم ، وكان قد أقام الحجة ، وأبان المحجـة ،  إليه من دين االله القويم ، وصرا     

  . بينهم وبين أمة جدهمبعد آبائه صلوات االله عليهم ، فاختاروه علماً
م بيننا وبين الناس علي بـن  لَالع:    قال الإمام الكامل عبد االله بن الحسن بن الحسن 

   الإمام محمد بن عبـد      ، وقال ابنه   م بيننا وبين الشيعة زيد بن علي      لَأبي طالب ، والع 
أما واالله لقد أحيا زيد بن علي ما دثر من سنن المرسلين ، وأقـام       : االله النفس الزكية  

  .عمود الدين إذ اعوج ، ولن نقتبس إلا من نوره ، وزيد إمام الأئمة
  . اهـفلم يزل دعاء الأئمة ،  ولايزال على ذلك إن شاء االله إلى يوم القيامة   
لناصبة رم فضائل الإمام زيد بن علي عليهمـا الـسلام ،            إن هذه ا  : ونقول   

وغاروا من هذه النسبة للزيدية ، فأرادوا أن يشككوا فيها غيرةً جاهلية ، وحـسداً               
  .عقيماً

   ومن أشكال هذا القول الذي تقوله الناصبة في مة الزيدية بمخالفة سلفهم ، ما              
عبد االله بن حمزة عليه السلام ، وكذلك من           باالله أورده فقيه الخارقة في أيام المنصور     

 بن حمزة عليه السلام ،      عبد االله مام المنصور باالله    أشكال الأجوبة عليهم ما أورده الإ     
  .في الشافي ، في نفس هذه المادة

                                                   
  .٦٧ص  )١(

 علیھ السلام ة اعتزاء الزیدیة إلى الإمام زیدبیان صح



  

   )٤٢٤(

وأما الفرقة الزيدية ، فلا شك في قيامها مع القائم منا تبغـي     : )١(   قال عليه السلام  
واالله ما بيني وبين الإمامية خلاف      : هارون المسمى بالرشيد  زيل الثواب ، وقد قال      ج

،  فلئن قام إمامهم على الصفة التي ذكروا ، لأكونن أول من تبعه ، وما عـدوي                  
وعدو آبائي إلا هؤلاء الزيدية ، الذين كلما خرج من هؤلاء القوم خارج أصـلتوا               

  .أسيافهم بين يديه ، وتغسلوا وتحنطوا ، يطلبون الجنة
لو نزلت راية من السماء ما نصبت  : الحديث عن جعفر بن محمد عليه السلام         وفي

 ، جنود ]٧:الفتح[وللَّه جنود السماوات والأَرضِ: إلا في الزيدية ، وفي قوله تعالى 
السماء الملائكة ، وجنود الأرض الزيدية ، ولست تجد جنداً في أجناد مـن يـدعي     

 أجناد لا يعرف فيهم شرب المسكر ، ولا ظهور المنكر ،            الأمر أطهر ولا أصلح من    
فتفكر إن كنت ممن يتفكر ، وفيهم العلماء الذين ملئوا البلاد أنواراً ، وعلوما مفيدة               
، وآثاراً حميدة ، ونغصوا على الظالمين لذيذ المنام ، وجرعوهم كؤوس الحمام ، فكم 

ين منهم من قتيل بتلك الأيدي      ، وكم من الظالم   ! منهم من شهيد بين أيدي الذرية       
  .!الزكية 

عبـد  ألم تعلم قصة باخمري ، بعد انقضاض الجنود ، واستدارم على إبراهيم بن      
، وهذه سيوف   !  بن الحسن عليه السلام ، استدارة حتى صاروا كسور الحديد ؟           االله

لْالزيدية ، أقامت في الكوفة دهراً ، وانتشرت في العراق لم تشيئاًق .  
ألم يهزموا في خراسان وهم سبعون رجلاً عشرة آلاف مقاتل من الأموية ، بـين             

يدي يحيى بن زيد عليهما السلام ، ألم يخرج من الكوفة أربعة آلاف زيدي متحنط ،       
ة بن أعين وهو في ثلاثين ألفاً ؟ ، وكم لهم من وقعة مشهورة ، وأيـاد                 ثمفهزموا هر 

  .مشكورة يعرفها أهل المعرفة
   ؟ )٢( ما الدليل لكم على أنكم زيدية:  فقيه الخارقة   قال

 في  )٣(   فأشار إلى ذلك الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة عليه السلام في الشافي             
عتزائنا إليه ، وإضافة كل فرقة من فرق الإسلام لنا إليه عليه السلام ابعد صحة : قوله

                                                   
  .)٢/١٢٠( الشافي )١(
 الوضع واللفظ يدل على معناه بطريق الوضع ،         ه هذا السؤال غريب لأن إطلاق اللفظ ودلالة اللفظ على معناه مستند           )٢(

ناه فدل على معناه من غير أن طلاقها على الزيدية ودلالتها عليهم من باب الحقيقة ، لأنه لفظ أطلق على مع  إفلفظة زيدية و  
  .أحد بأن دلالة اللفظ على معناه تحتاج إلى دليلعن  ، ولم يسمع قائقة ، وهكذا سائر الحقيحتاج إلى قرينة ولا علا

)٢/١٣٠ ()٣(.  

 علیھ السلام بیان صحة اعتزاء الزیدیة إلى الإمام زید



  

   )٤٢٥(

إجماع الفرق على مقام لفرقـة      ، فهل إن صحح أو أخبره من صحح ؟ ، فهل علم             
الزيدية بالإشارة إن كان لا يفهم كما تخاطب سائمة الأنعام ؟ ولو اعترض   : يقال لها 

زيدية : لم قالوا في هؤلاء: على الحنفية والشافعية والمالكية وسائر الفرق ، وقال للناس
: احـد ؟ وفي هؤلاء شافعية ؟ وفي هؤلاء حنفية ؟ وفي هؤلاء مالكية ؟ وقال لكل و              

تبعته الست حنفياً ولا شافعياً ولا مالكياً ، وما دليلك على ذلك ؟ مازاده على أني                
في مذهبه ، ولو قال لحنفي كأبي يوسف ، أو محمد بن الحسن ، أو محمد بن شجاع            
، أو عيسى بن أبان ، أو غيرهم لست بحنفي ، وقد خالفت أبا حنيفة في كذا وكذا                  

 وكل عالم انتهى إلى دفع الضرورات ، فكيف يصح له           ، لمقته من سمعه من الأنام ،      
  .الإفهام ؟

 فلا بد لنا من ذكره ، ولا حـول ولا              وأما إسناد مذهبنا إلى رسول االله       
قوة إلا باالله العلي العظيم ، ومنه نستمد المعونة ونسأله الثبات في الأمر ، والـصلاة                

   .على النبي وآله
وحكاية بجمل العدل والتوحيد ، وصدق الوعد والوعيد         أخبرني أبي تلقيناً     :فأقول   

 بلا فصل   ، والنبوة والإمامة لعلي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول االله             
  .، ولولديه الحسن والحسين عليهما السلام بالنص

   وأن الإمامة بعدهما في من قام ودعا من أولادهما ، وسار بسيرما ، واحتـذى               
ي عليهم السلام  ، ومن حذا حذوه من العترة الطاهرة سـلام         حذوهما كزيد بن عل   

االله عليهم ، واختصت الفرقة هذه من العترة وشيعتهم بالزيدية ، وإلا فالأصل علي              
عليه السلام ، والتشيع له لخروج زيد بن علي عليهما السلام على أئمـة الظلـم ،            

عترة فهو زيدي بغـير     وقتالهم في الدين ، فمن صوبه من الشيعة وحذا حذوه من ال           
خلاف من أهل الإسلام ، إلا الفقيه فقد اعتراه الشك ، وهذا من إحدى عجائبه ،                

: فما أشبهه بمجنون كان في الناحية ، أمسى يحدث نفسه أن أمه كانت عقيماً ، قال              
قد : والفقيه قال  لم نكن نحن الزيدية     إذا  ،؟ فمن أين أنت  : فرحمها االله تعالى ، قالوا    

سنة والجماعة ، والإمامية تكره التزيد ، فأين يعدوا بفرقة قد استولت علـى              فاز بال 
  .كثير من أقطار الإسلام ، وغمرته علما ورجالا وجدالاً وقتالاً ؟

 علیھ السلام بیان صحة اعتزاء الزیدیة إلى الإمام زید



  

   )٤٢٦(

نعم المفقودون في أيام محمد بن إبراهيم عليهما السلام من إخوانك الجنود العباسية    
 لأا أقوى براهينه ، مـا       ؛قيه هذا محال    مائتا ألف مقاتل ، واالله يعلم ، لا يقول الف         

عد لهم من الوقعات مع أئمة الهدى عليهم السلامأفناهم إلا رجال الزيدية ، وكم ت.!  
 مذهبنا عن أب     نسند     وقد أكثر مورد الخارقة البحث عن إسناد المذهب ، ونحن         

 وزيد بن علي عليهما السلام أضاف أهـل         فأب إلى أن يتصل برسول االله       
نحن زيدية ، وإنما مرادهم مذهب زيد بن        : لبيت عليهم السلام مذهبهم إليه ، قالوا      ا

علي عليهما السلام في الخروج على أئمة الظلم ، فأما الاعتقاد في أصول الدين فرأي 
  .   أهل البيت عليهم السلام فيه واحد لا يختلفون في شيء من أصولهم

االله تعالى ، أخذناه تلقينا ، وعلمناه يقينـا ،  وها نحن نسند المذهب إلى أبينا رحمه       
  .وأورد عليه السلام إسناد المذهب بأسماء آبائه عليهم السلام ، وترجم لهم أباً فأبا

 فأي إسناد تراه يا فتى ، إن كنت ممن يتبع الهدى ، ولقد              :)١(   ثم قال عليه السلام     
  : فأجبناه بشعر فيهسألنا بعض أهل بلادنا عن مثل مسألة الفقيه في الإسناد

ــادي  ــنبي اله ــو ال ــو أبي فه   وأب
  

  كم بين قولي عـن أبي عـن جـده         
  ما ذلـك الإسـناد مـن إسـناد ؟           

  
  وفتى يقول روى لنـا أشياخنـــا      

ــ   ــك داني    عــن الأبعــــادهيغني
  

  خذ ما دنى ودع البعيـد لـشأنــه     
  :    ثم قال عليه السلام  

  إلا امــرؤ هــاد نمــاه هـــــاد
  

   محمــــــد  واالله ما بيني وبين   
  فكفى عيـانكم عـن استـشهـاد        

  
  وأنا الذي عاينتموا أحوالـــــه    

  .وهي طويلة قطعنا منها الأول والآخر ، وذكرنا هذه النكتة  
      

                                                   
  .)٢/١٣٥( الشافي )١(

 علیھ السلام بیان صحة اعتزاء الزیدیة إلى الإمام زید



  

   )٤٢٧(

فهذا كما ترى أيها الفقيه ، مذهبنا مسنداً إلى أبينا وجدنا وعمنا وأمنا ، فنعم الأب                
لذرية الزكية التي لم تقر الضيم ، ولم        ، ونعم الجد ، ونعم العم ، ونعم الأم ، ونعم ا           

تنتهر لعظم حال المعادي ، بل خاضوا الحتوف ، وناطحوا حد السيوف ، ولولا قيام     
قائمهم لقد خرجت طواغيت هذه الأمة وعفاريتها عن حـد الحـشمة في رفـض      
الإسلام ، ولكن كلما قام قائم تستروا ، وتشددوا بالتمسك بظاهر الدين كمـا في         

أن يحيى بن عبد االله عليه السلام لما قام ، لبس هارون الصوف ، وافتـرش                : الرواية
اللبود ، وأظهر النسك ، ونفى الملاهي ، وأمسك عن الشرب ، فلما انقضت أيـام           

 عليه السلام عاد إلى سيرته الأولى ، وأجناس هذا من القوم كثير في              عبد االله بن   يحيى
م المسودة شيئاً من العدل بعـد تناهيـه في    بدأ ظهور هذه الدعوة النبوية ، أظهر إما       

الجور ، وكف عن بعض المنكرات التي تظهر ، وكذلك هؤلاء الجند الذين بأزائنـا               
وا ذلـك في    فصاحت صوائحهم في مدم ، وحوا محاطهم يرفع المسكرات ، وخف          

صنعاء ، ولم يصح صياحهم على جاري عادم من إرادة الخروج ، فهـي جـارة                
ما هذا عندنا بقليل ، فالحمد الله الذي جعلنا رجوماً للشياطين ، وحتفا             للسطان ، و  
  :لأعداء الدين

ــامع  ــر ا ــا جري ــا ي   إذا جمعتن
  

  أولئك آبـائي فجـئني بمثلـهم          
إن زيداً وآبائه معترفون بفضل أبي بكر وعمر ، وتقديمهما في           :    وقال فقيه الخارقة    

 باالله غير معترفين ، إذن بناءً على هذا فليسوا          الخلافة ، وإن الزيدية في عصر المنصور      
  .بزيدية على حد زعم الفقيه

أن ما رامه جواباً ليس بجواب ، فإن  :    قال الإمام المنصور باالله عليه السلام الجواب      
مذاهبهم عليهم السلام متفقة في العدل والتوحيد ، وتتريه االله الواحد الحميد عـن              

لامهم من أول الأمر إلى وقتنا هذا ، بل نرجـوه إلى            أفعال العبيد ، يشهد بذلك ك     
آخر الدهر ، وكلام أبينا علي عليه السلام في الخطب والرسائل ، وجوابات المسائل              
تشهد بذلك ، ولعلك ترى في كلامنا هذا ما يشفي إن شاء االله ، وأما تشيع أقوال                 

 ، وقد ذكرنا مـن  ا يشق ولا ينضبطممفسائرهم عليهم السلام واحدا واحداً منهم  
  .اًذلك في جوابنا هذا طرق
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ن مذهب زيد وآبائه الاعتراف بفضل أبي بكر وعمر وتقديمهما    إ    وأما قول الفقيه    
  في الخلافة ؟ 

    الجواب أنه قول باطل ، وعن الحق مائل ، وكيف يجمع أهل البيت عليهم السلام 
  .  ؟ سبيلهعلى خلاف ما قام دليله ووضح

امع الإنسان الآن بجماعات من زعانفة الوهابية ، يشبهون أهل بيـت            يتس  ::أقولأقول      
 بغضاً للإسلام وأهله ، ولأهل بيـت        ؛ باليهود ويسبوم ذا     نبيهم محمد   

محمد المطهرين ، وقد استغرب كثير من الناس الغلو في سب أهل  البيـت علـيهم                 
لسابع ، وأواخر القرن السلام ، ومن العجب أن الناصب فقيه الخارقة في أول القرن ا     

 السادس قد سبقهم إلى هذه المأساة والطغيان ، وسب أهل بيت رسول االله              
إم أشبه شيء باليهود ، وقد أجاب عليه الشيخ محيي الـدين            : سباً مقذعاً ، وقال   
 فهو لا محالة لسوء ظنه بـالمؤمنين ،        ؛وأما تشبيهه لهم باليهود     : رضي االله عنه بقوله   

 ؛الصالحين ، وحبه للتبجح بما يخالف الدين ، فهو أليـق بـذلك وأولى             وأولياء االله   
         ين جليين أحدهما قوله    لبغضه الأئمة الهادين عليهم السلام وعداوته لهم ، بشهادة نص

من حاربني في المرة الأولى ، وحارب أهل بيتي في المرة الآخرة ، كان من             : (
ما وردت به الأخبـار المـسندة ،        ، ك ) شيعة الدجال ، وشيعة الدجال هم اليهود      

  .)١()من أبغضنا أهل البيت حشره االله يوم القيامة يهودياً: (والثاني قوله 
ذلكم الناصبي ، فالـذي أردت أن       :    قال الشيخ محيي الدين رضي االله عنه مخاطباً       

تلزمه خصمك وهماً ، قد لزمك قضاءً وحكماً ، فصرت الباحث عن حتفه بظلفه ،               
بن الَّـذين   لا تحـسِ  : تعالى في مثل طريقته هذه وهو أصدق القائلين        وقد قال االله  

بنهم بِمفَـازة مـن    ما لَم يفْعلُوا فَلا تحسِ    يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَن يحمدوا بِ      
   يمأَل ذَابع ملَهذَابِ والع] ن هذين الحديثين  ، وقد أجاب الناصب ع  ]١٨٨:آل عمران

 لأم مخالفون لسلفهم للنبي ؛، بأنه لا يلزمه محبة الزيدية بما فيهم أهل البيت والشيعة  
ن كانوا يثبتـون    اوعلي والحسن والحسين ، قال إن الأولين الذين هم علي والحسن          

إمامة المشايخ الثلاثة ، وينفون الإمامة في أهل البيت عليهم السلام ، وقد عبر عـن                

                                                   
عن جابر بن عبـد االله   ٦١٢ص٢رواه السيد العلامة الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي في لوامع الأنوار ج        )١(

 .)أيها الناس من أبغضنا بعثه االله يوم القيامة يهودياً(بلفظ 
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 وذريتـه   لست أرفض ولا أعادي إلا من خـالف الـنبي           : ا لفظه ذلك بم 
أن هذه الفرقة يعني الزيدية مخالفون للنبي ولعلي        : الطاهرين ، وقد بان وظهر بما قلنا      

  .وللحسن وللحسين ولعلي بن الحسين عليهم السلام ، ولمن كان على طريقتهم
زة عليه الـسلام في كتـاب        عنه الإمام المنصور باالله عبد االله بن حم            وقد أجاب 

  : بقوله)١(الشافي
 ؛عتراف بفضل أهل البيت عليهم الـسلام       أن الفقيه لا يجد بداً من الإ      :     الجواب

لأنه لو لم يقل بذلك لذمه الخاص من الأمة والعام ، ولكنه سلك طريقة خفية على                
، وهو أنـه  العوام ، لم يخرج ا نفسه عن محبتهم ، وسلوك طريقتهم عليهم السلام         

عتقاد لإمامـة   منهم بالحق ، ومراده الإ    يحترز في المحبة لهم ، بأن يقول من كان قائلا         
 لا اًأبي بكر وعمر وعثمان ، وهذا لا يصح لأحد منهم عليهم الـسلام ، فهـوا إذ             

 لأن هذا حكم الشرط ، والمشروط أن يثبت الحكم بثباته ، ويزول بزواله ،               ؛يحبهم  
طاً ، وقد دل الدليل على بطلان إمامة الثلاثة ، ودل الدليل            وإلا خرج عن كونه شر    

على صحة إمامة علي عليه السلام بلا فصل ، وقد كرر الفقيه هذا الكلام بألفـاظ                
مختلفة عند ذكر أهل البيت عليهم السلام ، وهو يظن أن ذلك يخفى على ذي لب ،             

 الله تعالى في    اقاده ، وكان موافق   اعتفي  وما يضره أيها الفقيه العلامة إذا لم يتابع النبي          
مراده ، فكيف يصح تباين المرادين على مذهبك الفاسد والمرادات كلها الله تعالى ؟ ،   

 وإرادة إن أراد فعل إرادة النبي ، وإرادة إبلـيس ، وإرادة الموالـف للـنبي     
ن  ومشيئة ، فانظر أيةالمخالف ، الكل الله تعالى على مذهبك مراد ، وفعل واحد إراد    

تركت نفسك ، وقد تكرر كلامه أنه يحب أهل البيت من لم يخالف النبي ، وعنـده      
 إلا من وافقه في مذهبه ، وعند خصمه أن من وافقـه في          أنه لا يوافق النبي     

مذهبه خالف رب العالمين ، ونبيه الأمين ، والأئمة الهادين سلام االله عليهم أجمعين ،          
  .خالفتم المتقدمين: ثم آذى المتأخرين من الذرية بقوله ، لما ذكرنا من الأدلة والبراهين
وقد بينا له الحكم في الفروع بما يعلمه جميع العلماء ،           :    قال في الأصول والفروع   

وتمقته إن تعداه ، وأما الأصول فلم يسبقه إلى نسبة خلافهم لآبائهم فيهـا أحـد ،          
ه السند لمذهبنا مـن طريـق آل      ولكن أين المزية إذا لم يخالف الجميع ؟ ، وقد بينا ل           

                                                   
)٣/١٠٦ ()١(.  
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خ والإمامة  ئالحسن عليهم السلام ، بعد أن ذكرنا له قول علي عليه السلام في المشا             
 لشرف المذكورين ؛بما في بعضه كفاية ، وذكرنا أخذنا لمذهبنا بطريق تشفي المرضى  

ين فيها من الفضلاء منا إلى أبوينا محمد وعلي سلام االله على أرواحهما ، وعلى الطيب             
  . من آلهما

 فيما ذهبنا إليه ، وقـد       :   فلنذكر له من طريق آل الحسين عليهم السلام مذهبهم        
 ولأنه قد نـص     ؛ لاستحالة أن يأخذ المتأخر إلا عنه        ؛ذكرنا له كلام المتقدم منهم      

على المتقدم وفضله ، وذكر أن الآخر مخالف له ، فإذا كان مذهب الأول مـذهب                
 معاوية ، والصبر على ما ينتهي إليـه ،  هلا الإصلات مع إمامالآخر ، فما بقي معه إ     
، هذا رويناه   ) المرء مع من أحب ، وليس له إلا ما اكتسب         : (وليس المواساة إلا ذا   
 لسردنا له   ؛ بالإسناد الموثوق به ، ولولا خشية الإطالة         عن أبينا رسول االله     

 هي بحمـد االله موجـودة       منهم إلينا ، إذ    مقالة العلماء ، أئمة آل الرسول       
  .عندنا ، ولأتباعنا معلومة مشهورة ، ولكنا نذكر ما تيسر ، وفيه كفاية لمن تبصر

ما رواه لنا الشيخ الفقيه معين الـدين        :    فنقول وباالله التوفيق من سند آل الحسين      
حدثني موسى بن   : حدثنا أبو بكر بن النجم قال     : عبد االله بن عيسى الخزاعي ، قال      

حدثنا محمد بن علي بـن أبي       : حدثني سعيد بن محمد بن كثير ، قال       : قالموسى ،   
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد االله ، عن أبيه عن جده عليهم الـسلام ، عـن              

الحوض حـق ، ولا  : الحسين بن علي عليه السلام ، أن رجلا سأله عن الحوض قال   
 الدنيا ، ووالاه وعرف حقه ، يشرب منه في الآخرة إلا من ائتم بعلي عليه السلام في     

واالله ما أجد على ملة محمد إلا أنتم : وقال الحسين عليه السلام:  قال  ،وعادى عدوه 
يا معشر الشيعة ، والناس منها براء ، فما ترى فيما حكاه ما تـرى ؟ ، أتـسمح                   
وتقول إنك شيعي ، كما قلت أولاً إنك زيدي ؟ ، ودون ذلك خرط القتاد ، فقد                 

 بقول أبي عبد االله ، والصواب أنك تستقر على السنة والجماعة ، كمـا   رضينا منك 
  .بينا لك معناهما فهو بك أليق

حدثنا محمد بن زكريا المكي ، قال       :    وبالإسناد المتقدم إلى محمد بن عيسى ، قال       
حدثنا لوط بن إسحاق النوفلي عن أبي عبد االله جعفر بن محمد عليهم السلام عـن                

أما واالله لقـد    : سلام ، أن الحسين بن علي عليهما السلام قال لمعاوية         أبائه عليهم ال  
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نازعت علياً ، فتورطت النار وفاز بالجنة ، إن علياً رضوان االله عليه ، كان علماً بين            
كيف ترى  فالحق والباطل ، كان نور االله عز وجل ، يستضاء به من ظلم الضلالة ،                

 الفضائل والموفي بالذمة ، ووصي نـبي االله  فضل علي عليه السلام ، وهو السابق إلى     
 ، وأنت طليق بن طليق ؟ ، فقام الحسن عليه السلام ، فأخذ بيده ، وكان                 
إذا أمره الحسن يأتمر له وأطاعه ، ولم يعصه ، فهذا حكم الحسين عليه الـسلام في                 

لا معاوية ، وحكمك أيها الفقيه بخلافه ، فمن المتبع لأهل البيت ، إن كنت تنصف إ           
  .قول هذا كذب ، فمثل هذا لا يعجز خصمك ، ولا أجهل الجهالتأن تفتري ؟ ، و

:    وبالإسناد المتقدم ، حدثني محمد بن حمدون أبو عبد االله الكوفي الـصفار قـال              
حدثنا أحمد بن محمـد     : حدثنا بن محبوب ، قال    : حدثني أبو محمد الحضرمي ، قال     

ن علي بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب حدثنا محمد بن عيسى ب    : الأنصاري ، قال  
عليهم السلام ، عن أبيه عن جده عليهم السلام ، عن الحسين بن علـي عليهمـا                 

كتسب مؤمن ذخيرة في دينه     اأما واالله ما    : السلام ، أنه قال يوماً لشيعة أمير المؤمنين       
: فقالففرح القوم بذلك ،     : أفضل من ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ، قال          

 وهذا يؤيـد الأول في أمـر         ،أبشروا فواالله ما يتقبل إلا منكم ، ولا يغفر إلا لكم          
الشيعة ، فما ترى فيه ؟ لقد وقفت بين شاهق وداهق ، فنعوذ باالله مـن الحـيرة ،                   

  .والآثار في مسنده عليه السلام كثيرة ، وميلنا إلى التخفيف
لب عليهم السلام المعروف بـابن      ومن مسند أبي القاسم محمد بن علي بن أبي طا         

 ، وأذن في تسميته باسمه وبكنيته ، روينـاه   الحنفية الذي بشر به رسول االله       
مسنداً ، أخبرنا الشيخ معين الدين عبد االله بن عيسى الخزاعي ، بالإسناد المتقـدم ،                

حدثنا الحسين  : حدثنا محمد بن الأزهر ، قال     : وحدثني أحمد بن حمدان ، قال     : قال
قال :  سيار عن أبي مريم ، عن داوود بن أبي عوف ، عن معاوية ، عن ثعلبة ، قالبن

 أيها الناس إن محمـداً  : أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام    
 ، فو االله )من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه    (: قال

وم الآخر ، إلا ولنا في عنقه حق ، إن أنكـره            ما على ظهرها مؤمن يؤمن باالله والي      
فذهب إيمانه ، أو عرفه فثبت إيمانه ، فهذا كلام محمد بن علي عليه السلام ، فمـا                  

، أفهل عاداه معاويـة أم والاه ؟        ) وعاد من عاداه  (ترى ؟ قد روى محمد بن علي        
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نفيهـا  وهل استجيبت دعوة محمد أم ردت ؟ ما ترى في هذه الأمور المشكلة ، أم ت               
بعلمك الثاقب ، إن قلت هذا مقتك سادات الرجال ، لقد صرت بـين حـاذف                

  .وقاذف
حدثنا إسحاق بن محمد ، :    وبه ، وحدثني محمد بن عمر بن محمد السميري ، قال         

حدثنا مندل عن إسماعيل بن سليمان ، عن أبي         : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال     : قال
قُلْ كَفَـى   : الحنفية عليه السلام في قوله تعالى      عمر مولى بشر بن غالب ، عن ابن       

هو علي بن أبي    :  قال ]٢٣:الرعد[بِاللَّه شهِيدا بينِي وبينكُم ومن عنده علْم الكتابِ       
ب ؟ ، ومـا  و أو صطِّعلم آل علي ، وعلي فخطالب عليه الصلاة والسلام ، فهذا     
  .ه من أولى بالإصابة ؟ترى إن قالوا كذا ، وقال الناس غير

   ومن قول زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام ، أخبرنا الفقيه معين الدين  
وحدثني أبو عبـد االله     : عبد االله بن عيسى الخزاعي ، بإسناد له وصل به إلى أن قال            

حدثنا محمد بن علي بن خلـف ، حـدثنا          : جعفر بن محمد نضر االله وجهه ، قال       
: أخبرنا قيس ، عن حكيم بن جبير ، عن علي بن الحسين قال    : ، قال حسين الأشقر   

ثم )  االله ، علي بن أبي طالب عليـه الـسلام          ةإن أول من شرى نفسه ابتغاء مرضا      (
  .]٢٠٧:البقرة[ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاءَ مرضات اللَّه:قرأ

حدثنا محمد بن زكريا ء المكي      : ، قال حدثني محمد بن عيسى النحوي      :    وبه قال 
حدثني مغيث وسيف عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده علي بن الحسين               : قال

ما خالف علي بن أبي طالب عليه السلام أحد فرشد ، ولا سعد            : عليهم السلام قال  
 بمترلة هارون من موسى عليهم      ، وكيف لا يكون كذلك ، وهو من محمد          

هل ترى معاوية أيها الفقيه خالفه أم وافقه ؟ ، ومن لم يسعد ، ولم  ف، السلام أجمعين
  .يرشد ، أين مترلته ومحله ؟ ، لقد صرت بين ناحر وعاقر

   ومن قول أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام ، أخبرنا الشيخ المكـين معـين          
سم علي بن حدثني أبو القا: الدين عبد االله بن عيسى الخزاعي ، بإسناد له إلى أن قال          

حدثنا زيد بن المعدل ، عن أبـان ،      : حدثنا محمد بن مروان قال    : أحمد بن علي قال   
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لو أن جهال هذه الأمة يعلمون متى سمي : عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال     
 فسألته ومتى سمي أمير      ،علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لم ينكروا ولايته ولا طاعته          

 حيث أخذ االله ميثاق ذرية آدم عليه السلام ، وكذا نزل به جبريل              :المؤمنين ؟ ، قال   
 ، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريام ،  عليه السلام على محمد     

وإن محمـداً رسـولي     : بلى ، قال  : وأشهدهم على أنفسهم ، ألست بربكم ؟ قالوا       
 واالله لقد سماه االله باسم ما : قال أبو جعفر ،بلى: إليكم ، وإن علياً أمير المؤمنين قالوا

، فهذا قول محمد بن علي عليهم السلام ، ومثل هذا لا يكون إلا               سمي به أحد قبله   
؛  لأنه خبر من االله ، وأنت أيها الفقيه أردت أن يكـون الأمـير مـأموراً                 ؛توقيفاً  

لأنه من المؤمنين أميراً ، وهذا خلاف الصواب ، ونكس الألباب ، فليـت               والمأمور
كُلَّمـا نـضجت    ك لم تفتح هذا الباب ، أو فتحت فكنت ممن تاب وأنـاب              أن

ذَابذُوقُوا العيا لهرا غَيلُودج ماهلْندب مهلُودج]٥٦:النساء[.  
حدثنا جعفر بن حمـدون ،      :    وبالإسناد المتقدم ، وحدثني محمد بن حمدون ، قال        

نا الحسن بن قتيبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حدث: حدثنا جعفر بن الفضل قال: قال
 لأم قدموا رجلاً ليس بأعلمهم باالله وبرسـوله         ؛ختلاف  لإإنما كثر ا  : (جعفر قال 

وبدينه ، وأخروا رجلاً كان أعلمهم باالله وبرسوله وبدينه ، أمير المؤمنين علي بن أبي       
 ؛اد في هذا أويـنقص      ، فمن تراه يعني أيها الفقيه أو ما ترى يز         ) طالب عليه السلام  

  .ليوافق مذهبك الذي خرجته على السنة والجماعة بزعمك ؟
حدثنا محمد : حدثني أبو عبد االله الحسين بن علي الخلال السلولي ، قال     :     وبه قال 

حدثنا صالح بن أبي الأسود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه              : بن الحسن قال  
  فلأجل   كالشاك في حرب رسول االله      الشاك في حرب علي ،      : السلام قال 

  .هذا أيها الفقيه قلنا ما قلنا
حدثنا قاسم بن   : حدثني أبو القاسم فرات بن إبراهيم قال      :     وبالإسناد المقدم قال  

حدثني عيسى بن عتبة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام              : إسماعيل قال 
قُـلْ هـو اللَّـه     الناس كفـضل فضل علي بن أبي طالب عليه السلام على  : قال

 علیھ السلام  الزیدیة إلى الإمام زیدبیان صحة اعتزاء



  

   )٤٣٤(

دأَح] ولا شك أن الفقيه قد عيب مثل هذا على شيخنا محيي الدين ،  ]١:الإخـلاص ، 
 لأنه قد جعل محك العلوم علمه ، فما فهمه أو وافقه فهو ؛لما رواه عن خاتم المرسلين 

وا بِما لَم   بلْ كَذَّب : صحيح ، وما كان بخلاف ذلك كذبه ، امتثالاً لقول االله تعالى           
أْوِيلُهت هِمأْتا يلَمو هلْميطُوا بِعحي]وليس المعرفة تكون إلا هكذا]٣٩:يونس ، .  

 بن  دحدثنا عبا : حدثني أبو عبد االله الحسين بن محمد بن مصعب ، قال          :     وبه قال 
م أخبرنا عامر السراج ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر عليه            : جعفر ، قال  
لعنتك من لعنتي  : ( لعلي بن أبي طالب عليه السلام   قال النبي   : السلام ، قال  

 ، وقد علم الفقيه أن      )١() ولعنتي من لعنة االله ، وهي باقية في أعقابنا إلى يوم القيامة           
علياً عليه السلام لعن معاوية ، ولولا أنه أراد أن يجعل ذلك عذراً لمعاوية في لعنه علياً     

 ؛ لما ذكره ، وقد حصلت هاهنا زيادة ، وهي على الفقيه مصيبة عظيمة        عليه السلام 
ونحن أعقام بالاتفاق ، وقد فتح بـاب  ) وهي في أعقابنا إلى يوم القيامة  : (لأنه قال 

 لأنـه لم  ؛لأعلـى  االسب لنا واللعن ، وقد أشار في الخارقة إلى إجازة لعن الأسفل    
وقد روى حديث الحب والبغض ، فحينئـذ        يفسق معاوية بسبه علياً عليه السلام ،        

ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِـد لَـه         االله   ةيجوز لنا لعنه بطريقة الأولى ، ولعنتنا من لعن        
 لأن أعلى منازل الفقيه أن يكون بمثابة علي ، وأدنى منازلنـا أن     ؛ ]٥٢:النساء[نصيرا

إيمانه على لعنه علياً عليه السلام ،       نكون بمترلة معاوية ، فقد سالم معاوية ، وصحح          
فليسالمنا ، ويصحح إيماننا على لعننا معاوية لعنه االله ، إن أراد طرد الأدلـة فكيـف      

 ، أو يحذف السند مـن       ةيصنع ؟ أو يحذف هذه الزيادة فكيف وقد رويناها مسند         
أصله ، فكيف ونحن نعلم أحوال نفوسنا ضرورة ؟ ، وأنا لا نستجيز الكذب ، بـل   

لعن من يقضي بجوازه على حال من الأحوال ، فالأولى له ترك السب والأذى على               ن
نـون  ظن لم يـصححها ، والـضرر الم     إكل حال ، فأقل أحواله أنه يجوز الأحوال         

  .كالمعلوم

                                                   
ـ يعني في أعقابنا ـ إن من  من لعنة االله   ، ولعنة رسول االله  يعني أهل البيت ، فإن لعنتهم من لعنة رسول االله )١(

جائزة في ذرية النبي أم يلعنون أعدائهم ، ومن لعنوه فقد لعنه االله     لعنه أعقابنا فهو ملعون من لعنة االله ، فإذا كانت اللعنة            
  .  لأن الفقيه كان مصارعاً لأهل البيت ، وهم يلعنونه فهو ملعون، فهذا مصيبة على الفقيه 

 علیھ السلام بیان صحة اعتزاء الزیدیة إلى الإمام زید



  

   )٤٣٥(

حدثنا إبراهيم بن محمد بن سـعيد ،        :    وبه حدثني عمر بن محمد بن إسحاق قال       
حدثنا عبد االله بن محمد بن عمر بـن    : قالحدثنا حفص بن عمر بن ميمون ،        : قال

يا أبا جعفـر  : سأل رجل أبا جعفر ، فقال: علي بن أبي طالب عليهم السلام ، قال       
رحمك االله ، حدثني عن أبيك علي بن أبي طالب عليه السلام ، فقال أبو جعفر عليه                 

بدينه ،  ة باالله وبرسوله و   قما عسى أن أحدثك به عنه ، كان واالله أحق الخلي          : السلام
إنـا  : كان الناس يقولون غير هذا ، فقال أبو جعفر        :  قال  ،لا أزيدك شيئاً على هذا    

  .صدقت: فقام الرجل ، وقبل رأسه وقال:  قال ،أحق بالحق ، وأولى بالصدق
    ومن كلام أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام ، وبالإسناد وهو من الشواهد 

: مد بن عبد العزيز الوشا ، من أصل كتابه قراءة ، قال           ، أخبرني أبو بكر أحمد بن مح      
حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي أوحنـتم ، عـن          : حدثنا عبد الرحمن بن صالح ، قال      

 :قلت لزيد بن علي عليهما السلام قال رسـول االله           : هاشم بن البريد قال   
جعلـه  : اللهم نعم ، قلت فما عنى بذلك ؟ قال: قال) من كنت مولاه فعلي مولاه    (

علماً يعرف به حزب االله عند الفرقة ، فكان تفسير زيد بن علي عليهما السلام هذا                
يخالف تفسير الفقيه ، أن المراد بذلك إثبات ولاء أسامة بن زيد على وجه لم يقل به                 

  .أهل البيت ، ولا محصلوا العلماء
جعفـر بـن    حدثنا  : حدثني أبو عبد االله محمد بن حمدون الكوفي قال        :    وبه قال 

ل بن الزبير ، عن زيد      يحدثنا عمر بن عبد الغفار ، عن الفض       : الفضل المدائني ، قال   
الأئمة المفترضة طاعتهم منا علي بـن أبي طالـب ،     : بن علي عليهما السلام ، قال     

 إلى كتاب ربه ، وسنة نبيه       هم السلام ، والقائم بالسيف يدعو     والحسن والحسين علي  
باعنا زيد بن   تلاالذي ذكرنا لك أنا سمينا به زيدية         وه   ، فهذا أيها الفقيه ،      

علي عليهما السلام ، في القيام بالسيف على أئمة الضلال ، وحزب الشيطان ، فأما               
سائر الأصول الدينية ، فرأي آبائنا عليهم السلام فيها واحد ، وكذلك الخروج على           

 اعتقـد لي عليهما السلام    أئمة الجور ، والدعاء إلى االله سبحانه ، ولكن زيد بن ع           
وقال وفعل ، ومن كان في أيامه لم يفعلوا ، فكان أولى بذلك في وقته عليه السلام ،          
ففتح باب الجهاد ، فمن حذا حذوه فله فضل التقدم ، وهو زيدي عندنا أهل البيت                

  .، وعند شيعتنا رضي االله عنهم

 علیھ السلام بیان صحة اعتزاء الزیدیة إلى الإمام زید



  

   )٤٣٦(

 بن الحسن بن علي بن أبي        أبو عبد االله جعفر بن محمد بن الحسن        حدثني:    وبه قال 
 محمد بن عمر بن الخطاب الزيـات         بن حدثنا عبد االله  : طالب عليهم السلام ، قال    

حدثنا الحسين بن زيد بـن علـي   : حدثنا عبد الرحمن بن دكين ، قال   : الكوفي قال 
كنت مع زيد بن علي عليهما السلام : حدثني سالم مولانا ، قال: عليهما السلام قال

 أناس من قريش فتذاكروا أمر أبي بكر وعمر ، فكأن القرشيين قدموا           بواسط ، ومعه  
قد سمعت مقالتهم ،  : أبا بكر وعمر ، فلما قاموا قال لي زيد بن علي عليهما السلام            

  :فكرهت أن أجاريهم ، ولكن قد قلت كلمات فأذهب ا إليهم
  فإن عليــاً فـضلته المناقـــب     

  
  فمن فـضل الأقـوام يومـاً برأيـه        

  رغمت عنه الأنوف الكـواذب    وإن    
  

ــه   وقــول رســول االله والحــق قول
  كهارون من موسى أخ لي وصـاحب    

  
  فإنك مـني يـا علـي مقالـــة        

  فبارز في ذات الإلــــه يضارب      
  

  دعاه ببـدر فاسـتجاب لأمــره      
  شهاب تلقاه القوابس ثاقــــب      

  
  فما زال يعـــلوهم بـه وكأنـه       

        

هب الزيدية ، وإسنادهم إلى الأئمة من أهل البيـت         وأما إنكار الناصبي لمذ   : أقول   
 مذهبهم ، ونسبته إلى زيد بن علـي عليهمـا       جملة عليهم السلام القدماء ، وإنكار    

: )١(السلام ، فقد أجاب عنه الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة عليه السلام بقوله              
 وأن ذلك ما لا نزاع فيه    وقد بينا له صحة انتسابنا إلى زيد بن علي عليهما السلام ،           

بين الأنام ، كما في سائر أهل المذاهب ، وبينا أن أصول أهل البيت عليهم الـسلام         
ختلاف بينهم فيها ولا يوجد ، فإن كان معه برهان فليظهـره ،        متفقة ، لا يجوز الإ    

فعلومهم وتصانيفهم بالتبجيل عند أشياعهم محفوظة ، وكان زيد بن علي عليهمـا             
 من سن الخروج على أئمة الجور ، وجرد السيف بعد الـدعاء إلى االله ،      السلام أول 

فمن حذا حذوه من أهل البيت عليهم السلام فهو زيدي ، ومن تابعهم وصوم من        
الأمة فكذلك ، ولم يتأخر عن زيد إلا الروافض ، فهم أهل هذا الاسم ، والنواصب                

نارهم ، فمـا ضـروا غـير    وهم سلف الفقيه الذي يمشي في آثارهم ، ويعشو إلى  
  .أنفسهم

                                                   
  .)٣/٧٤( الشافي )١(

 علیھ السلام بیان صحة اعتزاء الزیدیة إلى الإمام زید



  

   )٤٣٧(

   فأما سند مذهبنا فقد ذكرنا عن أب فأب ، فنعم الآباء ، وإن كنت لا تعـرفهم                 
كما قلت ، فمن الشقي بذلك ، وهم يعرفون عند غيرك ، ولم ننقل عن مجهـول ،          
أما الذين في اليمن فالناقل عنهم أضدادهم فضلاً عن أولادهم ، فقد كان حالهم عند       

  .ىالعلماء والرؤساء ، ومن يعتد به في المحاورة أشهر من أن يخفأعيان 
فهذا مذهبنا قد أسندناه إلى المشاهير ، لو كانوا من العامـة            :    ثم قال عليه السلام   

 رائهم ، لكنهم أئمة هدى ، اختصوا بولادة النبي المصطفى        ظلعدم في الأمة ن   
لفتحـه   ؛دنا أهل البيت إمام الأئمة    لأنه عن  ؛، وكل آبائنا عليهم السلام زيد إمامه        

 ومدح أتباعه بمـا فيـه       ، وقد مدحه الرسول     باب الجهاد على أئمة الجور    
 ، وعبد االله بن الحسن ، وإبـراهيم بـن           يالكفاية ، وزيد بن علي ، ومحمد بن عل        

الحسن ، لم يختلفوا في حرف واحد من أصول دينهم ، فلما قام زيد بن علي عليهما          
م على أئمة الجور ، تبعه فضلاء أهل البيت عليهم السلام ، في القيامالسلام دو.  

 علیھ السلام بیان صحة اعتزاء الزیدیة إلى الإمام زید



  

   )٤٣٨(

  محاضرة أخرى في نفس الموضوع
 وسلم على محمد وعلى أهل بيته الطيـبين          ، اللهم صلِ   بسم االله الرحمن الرحيم      

  .الطاهرين
 أيـضاً   ين ، وأمر الخلق   ئإن االله سبحانه وتعالى لما أمر الخلق باتباع النبي        ف :أما بعد    

 ، وجعل أهل البيت حجة على عباده ، وأمر الخلق بـالتعلم             مهئباتباع أهل بيت نبي   
هل بيت نبـيهم    لأ مخالفة عليهم السلام ، فإذا جاءت الناصبة في هذه العصور           هممن

  : عليهم السلام ، معتذرين بأم على الحق وجعلوا لهم أسامي منها
  .ون الدليلم يتبعإأهل السنة والجماعة ، وأم    
  . يجب عليكم أن تتبعوا علماء أهل بيت نبيكم : قلنا   
  .لا يجوز اتباعهم: قالوا   
  .بل يجب لأمر الشارع للخلق جميعاً في الكتاب والسنة والإجماع: قلنا   
 لأم لا ؛باتباعهم والتعلم منهم ، خالفوا آبائهم أمرنا  إن أهل البيت الذين  : قالوا   

  .خ الثلاثة ، وآبائهم يقولون ائ المشايقولون بإمامة
هذا قول غير صحيح ، فإن القدماء من أهل البيـت علـيهم الـسلام ،                : قلنا   

والمتأخرين لم يقولوا جميعاً بإمامة غير أهل البيت ، بل الإمامة عندهم في علي عليـه      
  .السلام ، والأئمة من ذريته عليهم السلام

 للناصبة في كل زمان ، فلما مات الرسـول    إن هذا القول عادة     : أيضاًو   
من خالف عليـاً فقـد      : ( قال  ، ونخالف علياً ، والرسول       اقالوا نتبع محمد  

خالفني ، ومن خالفني فقد خالف االله ، ومن أحب علياً فقد أحبني ، ومن أحبني فقد   
ده ، ثم استشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام ، فقامت الناصبة ضد ول            ) أحب االله 

إنك خالفت أباك عليـاً ،  : السبط الأكبر الحسن بن علي عليهما السلام ، وقالوا له    
تبعناك ، ثم توفي الحـسن عليـه        أما أبوك علي فكنا نتبعه ، فلو كنت على جه لا          

السلام شهيداً مسموماً ، فخالفوا الحسين عليه السلام محتجين ومعتذرين بأنه خالف          
عليه السلام ، فرفضته الرافضة والناصبة ، محتجين عليـه  ج سلفه ، ثم خالفوا زيداً      

  .بأنه خالف آبائه

 محاضرة أخرى في نفس الموضوع



  

   )٤٣٩(

 خالفوه ، وزعموا أم    وهكذا كل إمام ، إذا قام إمام من أئمة آل محمد               
يتبعون سلفه ، فهم شيعة الأموات ، فرقوا بين الذرية، وفرقوا بين العترة الطاهرة ،               

  .فرق بين النبيينوالمفرق بين أهل البيت المطهرين ، كالم
كما قال المنصوران القاسم العياني ، وعبد االله بن حمزة عليهم الـسلام ، فأهـل         

البيت إذا أمروا الخلق ، أو وهم عن المنكر ، وأمروهم باتباع علماء أهل البيـت ،       
أن أهل البيـت    ختلاف لما زعموا    هذا العالم ، مخالف لهذا العالم ، توسدوا الا        : قالوا
 ، وهذا ليس بمخارج لهم عند االله عز وجل ، وإنما مثلهم في ذلك كمثل بني              ونمختلف

إسرائيل حيث أقروا بموسى ، وأنكروا عيسى ، وحيث أقر بعضهم بعيسى ، وأنكر              
  . والصالح من آلهمحمداً 

 محاضرة أخرى في نفس الموضوع



  

   )٤٤٠(

     المفرق بین أھل البیت المطھرین ، كالمفرق بین النبیین
إن محمدا جـاء    : في قولهم كما قالت اليهود     )١(  وقال الإمام المنصور باالله      

بشيء لا نعرفه ، ونحن على مذهب موسى ، وهو مخالف له ، فقد جعل الفقيه نفسه 
موضع الخلاف والوفاق ، كما فعل جهال أهل الكتابين ، وإن دعاهم المتابع لهم من         

ه عالماً لمـا   فقد عام في بحر الضلالة والشقاق ، وعد نفس         ةأهل ملتهم أحباراً وأساقف   
ق من خرافات الوهم ،شم ولم يطعم ، وتعلم ولم يعلم ش من فضلات العلم ، ولفّقم

 ليسير من العلم شافه ، ولم يحكم أوصافه ،          ؛ ، والزاخر طويا     )٢( ، فتوهم العد بكيا   
فقطع على كمال معرفته ، وتمام صفته ، فصار كما قالت الأعراب في أحاديثها عن               

يا حبـذا   :  غديرا ، فوجدت فيه تودية ، فجعلت تشرب وتقول         إا وردت : بعضال
طعم اللبن ، فلم يزل ذلك دأا حتى انشق بطنها ، وهذا مثال ، ومثله لا يـستنكر                  

  .من الجهال
بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم        :وقد قال تعالى  :    وقال عليه السلام  

أْوِيلُهت]لما قالوا فيه الأقاويل الهائلة       وقال تعالى لأبينا رسول االله       ]٣٩:ونسي ، 
: ساحر كذاب ، وقـالوا    : ، كقولهم قاتلهم االله ، وقتلهم وأخزاهم وخذلهم ، قالوا         

ساحر مجنون ، وكذاب أشر ، فأمره بالصبر ، وأمره بالتذكير ، فقـال لا شـريك                 
 أَم يقُولُونَ شاعر نتربص     )٢٩(ك بِكَاهنٍ ولا مجنون     فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمة رب    :له

    ونالمَن بير ٣٠(بِه(       ينصبرالمُت نم كُمعي موا فَإِنصبرقُلْ ت )٣١( مهلاَمأَح مهرأْمت أَم 
 فَلْيأْتوا بِحديث   )٣٣(ه بلْ لا يؤمنونَ      أَم يقُولُونَ تقَولَ   )٣٢(بِهذَا أَم هم قَوم طَاغُونَ      

ينقادوا صإِنْ كَان هثْلم]٣٤ـ٢٩:الطور[.  
فانظر إلى كلامهم في أبينا خير خلق االله ، ولنا والحمد الله فيه الأسوة الحـسنة ،                    

  .والقدوة المستحسنة

                                                   
 .)١/٣٧( الشافي )١(
 . القليل ، تمت إفاده: والبكي.لركاياالماء الجاري الذي لاتنقطع مادته ، والقديم من ا:  العد بكسر العين)٢(

 المفرق بین أھل البیت المطھرین كالمفرق بین النبیین



  

   )٤٤١(

ابة مع الصحابة ، فهـم      وقد كان الأولى له ، أن يحفظ القر        :)١(    قال عليه السلام  
 تبييناً لما أمر االله به من  مقدمون عليهم بحكم االله سبحانه ، ونص رسول االله          

 فسئل عن ]٢٣:الشورى[قُلْ لا أَسأَلُكُم علَيه أَجرِا إِلاَّ المَودةَ في القُربى   : قوله تعالى 
  . الذين أمر االله تعالى بمودم ، قال فاطمة وولدهاقرابته 

 وأخبر أنه لا يبغضهم إلا أحد ثلاثة ، وقد ذكرناهم جملة ، لأن ذكرهم تنفر عنه              
  :الألسنة ، والله القائل

   آل الــنبي علانيــة وببغــضهم
  

  بنو الطمث معروفون في كل ناحيـة      
  علي وقالوا قـد شـتمت معاويـة         

  
  إذا قلــت مــولاكم علــي تواثبــوا

لام بأحاديث كثيرة ، أوردها على الناصبي في     واحتج الإمام المنصور باالله عليه الس  
فنفر عن ذلك أشد النفار ،      : زمانه ، قال عليه السلام في رد فعل ذلك الناصبي عليه          

وقَالَ الَّذين كَفَروا لا تسمعوا لهذَا القُرءان والْغوا  :وقال كما حكى العزيز الجبار    
يهف]وجدت نقطـة في    : تعدى وطغى ، وقال    فلغى في الرسالة ، وبغى و      ]٢٦:فصلت

  . من كذاا ساقطاكذا ، وحرف
 ودرج ، ومنها ساح وخرج ، ما ظنك في منازلنا دب :)٢(    قال الإمام عليه السلام

ببيت عمره التتريل ، وخدمه جبريل ، هجرته الشياطين المردة ، وعمرته من الأولياء              
ل ، ومن ناس هول اليوم الأطول ، الحفدة ، فكم من قاطع ما أمر به الحكيم أن يوص

 الأول ، وأقطع الآخر ، كأنه لم لُأص:  ، قال بزعمه)٣(جعل الذرية الزكية لسبه درية
كل سبب  : (يعلم استحكام عقد الأواصر ، كما روينا عن نبينا النبي الصادق العربي           

  .)ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي
 ، ألم تعلم أن المفرق بـين        اب مسنداً إليه       ونحن نذكر هذا الخبر في الكت     

الذرية الهادين ، كالمفرق بين النبيين ، وتعويل صاحب الخارقة على أن المتـأخرين              
سلكوا غير منهاج الحق ، وعنده أن الحق لا يعدوا منهاجه ، ولا تقع السلامة إن لم                 

                                                   
 .)١/٣٨( الشافي )١(
 .)١/٣٩( الشافي )٢(
 .والدرية النصع،  درية الفقيه الناصبي لا يشغل نفسه إلا بسب علماء أهل البيت )٣(

 المفرق بین أھل البیت المطھرین كالمفرق بین النبیین



  

   )٤٤٢(

 من ضـلال    يسلكوا أدراجه ، فانقطعت لذلك العصمة ، ولحقتهم الوصمة ، فيا له           
 يمقته عليه الصالحون من الملأ للعلم أرباب ، وللدين نصاب ، ذرية رسول االله ءوخيلا

 ، قد حلى في     ة ، أربابه وفيهم نصابه ، ولهم في جميع الأعصار أعداء ورفض           
ه الأبناء عن الآباء على مرور الأعصار     تأفواههم سبهم حلاوة لحم العصفور ، وتوارث      

  .والدهور
 ـ لأنه آذى؛هرهم جفاوة ظارقة من آكدهم عداوة ، وأ    مصنف الخ     سبق  من لم ي

منه إليه أذية ، وهو كالمتشفي بمضغ لحوم الذرية زعم أنه انتصر لأبي بكـر وعمـر            
يمان ، وأكد ذلك بالسب والبهتان     وعثمان ، وعد تقديمنا لعلي عليه السلام مجانباً للإ        

 حق الأمة على منازلها مرتب علـى       ، فحفظ الصحابة بتضييع القرابة ، ولم يعلم أن        
حق أهل البيت اللين بالكساء ، المصطفين على الرجال والنساء ، فإن تقطع قلبـه        

أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّـه مـن          أسفاً وحسداً ، فما ذنبنا في ذلك        
      الحو ابتالك يماهرا آلَ إِبنيآت فَقَد هلا   فَضيمظلْكًا عم ماهنيآتةَ وكْم]٥٤ :النساء[  ، 

 من الذم لذامهم ، والخبر عن حال باغضهم في          وكذلك ما قال رسول االله      
 حيضة ، أو كان من لا خير فيه         ة ، أو حملته أمه في غبر      ةشدابتداء خلقه ، أنه لغير رِ     

لهم والباغض   ، وهو عن االله ، والذام        من الرجال ، فذلك قول رسول االله        
  . هو الجاني على نفسه

  دونك ما استحـسيته فـاحس وذق      
  

  من مبلغ عـني يزيـد بـن الـصعق         
  فقلت يـا هـذا أطعـني وانطلـق          

  
  قد كنـت حـذرتك آل المـصطلق       

 ـ             قسائك ما سـرك مـني مـن خل
  

                                           قــتني مالم أطـلفـك إن كـإن
ن الأذية ، ويصرفه عن ارتكاب هذه البلية ، أن يسرد أضعاف                وقد كان يغنيه ع   

ماعددنا ، وحكينا في علي عليه السلام وأهل بيته ، في أبي بكر وعمر وعثمـان ،                 
وأهل بيتهم ، ويجعل ذلك من كتب علمائنا ، ونقلة أخبارنا ، ولا يمتنع أن يكـون                 

، فضلاً عن علمـه ، ولا  أبرأ الناس من علم ذلك ، ولا يبعد أن يكون برياً من ظنه     

 المفرق بین أھل البیت المطھرین كالمفرق بین النبیین



  

   )٤٤٣(

  يدور في خأن لنا ولأتباعنا كتبا قد ضمنت محض الأحاديث ، وصفوة الآثار ،  )١(هلد 
الأطهـار، وإن    آله وعلىونقلها الأخيار عن الأخيار إلى النبي المختار صلى االله عليه    

تعذر عليه ذلك قبلنا منه أن يروي مثل ذلك من علماء العامة ، ويعينه كما عينـا ،            
 ؛" إني آتي بخبر من حاله من صـفته   : "ويبينه كما بينا ، ولا يجعله بالقيمة كما قال        

لأن الأحاديث ليست من ذوات القيم والترجيح ، يقع فيها بالكثرة ، واتساع الطرق 
والتظاهر ، إن كان يعرف ذلك ، فلينتخب كما انتخبنا مما رواه أهل مقالته ، ممـا                 

ه ، وأضفناه إلى كتبه ورواته ومواضعه ، وأحصينا         حققنا روايته ، وصححنا حكايت    
ن عجز عن ذلك وهو معلوم ، وقولنا هذا إغراء له بالطلب المـؤدي إلى      إأعداده ، ف  

 ـ         إانقطاع السبب ، وتعذر الإرب ، ف       س ،  ؤن وجد إلى ذلك سبيلاً ، فلا مخبأ بعد ب
اد الأعداد ، ولا عطر بعد عروس ، وذلك لا يصل فيه إلى المراد ، حتى يساوي الأعد 

ويماثل الإسناد الإسناد ، ويحاكي المتن المتن ، في الظهور والجلاء ، وما كان على غير 
هذه الصفة فلا ينكر وروده ، ولا يؤثر جحوده ، ولكن رجح به الراجح ، وطمح                

 شـفاء عليه الطامح ، أين الوشل البكي ، من العد الروي ؟ ، وإن كان في كليهما                 
فأين الشعب من الوادي ؟ ، أين الصاحب من الولد ؟ ، وأين الحب من               الصادي ،   

  .الكبد ؟
  أكـبادنا تـمـشي علـى الأرض     

  
  وإنـمـا أولادنـا بـيـننــا      
   جهلت السورة ، فعكست الصورة ، كم بين من يشهد بما ورد فيـه الموالـف                  

زحته العتـرة  والمخالف ، ويجمع على صحة النقل فيه جميع الطوائف ، وبين من زح        
  .الطاهرة من الولاية قصيا ، ولم تجعله للمؤمنين ولياً

يا ابن رسول االله    : لما أراد الحسن بن زيد عليه السلام تأديب بعض المفسدين قال             
وحق صاحب  : ، أسألك بحق صاحب القبر وصاحبيه أعف عني ، فقال عليه السلام           

  . )٢(القبر ، وحقي على صاحبيه لآخذن منك حق االله
      

                                                   
  . الخلد بالتحريك البال والقلب والنفس)١(
النبي ، وبحق صاحبيه يريد بصاحبيه أبا بكر وعمر ، أسألك بحق : يكلم الإمام الداعي الحسن بن زيدالناصبي وهو   يقول )٢(

  .وحق صاحب القبر وحقي على صاحبيه ، أي لا تقسم بحق أبي بكر وعمر اقسم بحقنا عليهم: فقال الإمام

 المفرق بین أھل البیت المطھرین كالمفرق بین النبیین



  

   )٤٤٤(

   يناعلم أن كافة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام ، ذرية خـاتم النبـي             
 ؛ )١(يدينون ويعتقدون أنه لا نجاه لأبي بكر وعمر وعثمان ، إلا بخلوص ولائهم فيهم     

 لأنا روينا عن الـنبي  ؛لأن االله تعالى أوجب محبتهم على جميع المكلفين ، وهم منهم         
ا يغذوكم به من نعمه ، وأحبوني لحب االله ، وأحبوا           أحبوا االله لم  : ( أنه قال  

  .)٢()أهل بيتي لحبي
:  وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ، وفي الحديث فـيهم سـلام االله علـيهم                 
قدموهم ولا تقدموهم ، وتعلموا منهم ولا تعلموهم ، ولا تخالفوهم فتضلوا ، ولا              (

شتمهم كفراً ، فقد أقدم علـى       ، فإذا كان خلافهم ضلالاً ، و      ) تشتموهم فتكفروا 
ذلك صاحب الخارقة ، وظن أنه قد تحيز إلى فئة لخلافهم له ، فقد أخطر بنفـسه ،                  

ما أنا فيـه ،  : هلم إلى السعادة ، قال حسبي    : وصار كما قيل في المثل ، قيل للشقي       
 ينقصهم أو يضع منهم ، ونقص ذلك عائـد          يظن أن سبه لذرية الرسول      

  :  ليقتل ردفه؛إليه ، فهو فيه كمن طعن نفسه عليه ، ووباله صائر 
  أم بلــت حيــث تنــاطح البحــران

  
ــما ــاض ــل أهجو ــب وائ   ر تغل
    وأما جعله لصاحب بغداد وليجة دون أهل بيت النبوة ، ومعدن الرسالة ، ومحل                

الوراثة ، فقد أبت ذلك عليه أخبار الصحاح ، إن اعتقد أـا صـحيحة في خـبر       
اهلة ، وغير ذلك من الآثار في تخصيصهم بأم عترته أهل بيته ،             الكساء والبرد والمب  

فما جاء في وجوب الإتباع لعترته أهل بيته صرف إليهم ، وأما ذريته فلا ينازعنـا                
  .أحد في ذلك من أهل الدين ، وقد كان الحَجاج شغب في ذلك

                                                   
ليس لهم  ،   غيرهم  يعني لن يستطيعوا أن ينجوا إلا ويخلصوا ولايتهم لأهل البيت ، هذا أبو بكر وعمر وعثمان هم مثل                  )١(

لأم لم يقولوا بأبي بكر وعمر وعثمـان ، بـل       ، لا باتباع أهل البيت ، وليس لنا أن نقول إن أهل البيت مخالفون              نجاة إ 
لأن هذا حكم االله على جميع عباده ، أنه لا ، ل إن أبا بكر وعمر وعثمان لا نجاة لهم إلا باتباع أهل بيت نبيهم والعكس نق

  .نجاة لهم إلا باتباع أهل البيت
شـعب الإيمـان    ، ٦٦٤ص/٥سنن الترمذي ج  ، ١٦٢ص/٣المستدرك على الصحيحين ج   ، ٣٤٩ص/٧ر المنثور ج   الد )٢(

فضائل ، ٢٦٩ص/١المعرفة والتاريخ ج  ، ٤٩ص/١أربعون حديثا ج  ، ٣٢٨ص/١الاعتقاد ج ، ١٣٠ص/٢ج و ٣٦٦ص/١ج
تحفة  ، ٩٥ص١٢كتر العمال ج  ، ٣٩ص١الجامع الصغير ج  ، ٧٦الأربعين البلدانية ص  ، ٩٨٦ص/٢الصحابة لابن حنبل ج   

التـدوين في أخبـار قـزوين       ، ١١٥ص/٤تفسير ابـن كـثير ج     ، ٢٢٩ص١فيض القدير ج  ، ١٩٨ص١٠الأحوذي ج 
 .٢٩٩ص/٣ج

 المفرق بین أھل البیت المطھرین كالمفرق بین النبیین



  

   )٤٤٥(

ه ، وقـضيته     إلا أن تكون بلية صاحب الخارقة أعظم من بليت         )١(    ثم سلم وانقطع  
 ثُـم نتـبِعهم   )١٦(أَلَـم نهلـك الأَولـين       :أقبح من قضيته ، ففي قوله تعـالى       

رِينالآَخ]كل مؤمن حزين ، وآل عباس وآل عقيل ،  ] ١٧-١٦:المرسلات ما يذهب هم
وآل جعفر ، قد ضربوا في القرابة ، وسائر أولاد علي رضي االله عنهم بنصيب ، فأما     

 ، وسلالة البتول ، وشركهم في تحريم         فلأولاد الرسول    لنبي  وراثة ا 
 لأـا  ؛ل لهم الإمامـة  يحالزكاة ، وتحليل الخمس لهم لا يوجب وراثة النبوة ، ولا      

شرعية ، ولا تجب إلا بالشرع ، ولا دليل في الشرع على جوازها لهم ، أما آل عقيل 
لصالحين من ذريتـهم ، فلـم     وآل جعفر وسائر أولاد علي رضي االله عنهم وعلى ا         

هم أعوان من قام منا على أولئك ، وأمـا آل عبـاس   : ينازعونا في ذلك ، بل قالوا 
رضي االله عنه ، وعن الصالح من ذريته فلا ينازعون ، ولا أحد من أهل المعرفة ، أن                  
العباس رضي االله عنه طرء عليه رق الأسر يوم بدر ، ولم يطلق منه إلا بالفداء ، ولم                  

ر ذلك أحد ممن لا ينكر الصلوات الخمس ، ولم يدع الإمامة رضي االله عنـه في        ينك
حال حياته ، بل طلب من علي عليه السلام أن يبايعه ، فكره للعذر الذي ذكرناه ،                 
وجعلها عمر شورى في ستة لم يجعله أحدهم ، وكذلك عبد االله بن العباس رضـي               

  : له ، وحضر مشاهدهبِ وتولى من قَاالله عنه ، لم يدعها بل بايع علياً وشايعه ،

                                                   
 قوله شغب الحجاج في محاورته ليحيى بن يعمر ، وسئله أن يأتي بدليل على أن أولاد البنت من الذرية مـن                      . التخريج )١(

  .فأفحمه] ٨٤ :الأنعام[وعيسىقوله  إلى] ٨٤ :الأنعام[ ريته داودومن ذُ: القرآن ، فأجاب عليه بقوله تعالى
دخل يحيى بن يعمر على الحجاج ، فقـال لـه         :     روى محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى عبد الملك بن عمير ، قال            

تلوا فقال ا: ليك القرآن ، فقالنعم ، وأتلوا ع:  قالأنت تزعم أن الحسن والحسين ابني علي أبنا رسول االله : الحجاج
  .إلى آخره] ٨٤ :الأنعام[ ومن ذُريته داود :قال االله تعالى

 ، بإسناده إلى شريك عن عبد الملك بـن عمـير ،             )مناقب الحسن والحسين  (     وروى هذه القصة الحاكم في المستدرك     
معوا عند الحجاج ، فذكر الحسين بن علي ، فقال الحجـاج لم             اجت:  ، قال  ة بهدل  بن اها أيضاً بإسناد آخر إلى عاصم     وور

لتأتيني بالبينة على ما قلـت ، أو        : كذبت أيها الأمير ، فقال    :  ، وعنده يحيى بن يعمر ، فقال       يكن من ذرية النبي     
صدقت فما حملك على تكـذيبي  : إلى آخره ، قال الحجاج] ٨٤ :الأنعام[ ومن ذُريته داود وسلَيمانَ    : لأقتلنك ، قال  

  .إلى قوله فنفاه إلى خراسان  لتبينه للناس ولا تكتمونهما أخذه االله على العلماء ، : في مجلسي ، قال
ثم قال وعيسى، فجعل عيسى ] ٨٤ :الأنعام[ ومن ذُريته داود وسلَيمانَن االله قال أحتجاج في الآية الكريمة  الإ   أقول
  .لأن مريم من ذرية نوح، ل أمه مريم بمن ق ؟ إلا ية نوح وعيسى لا أبا له ، فمن أين جاء من ذرية نوحمن ذر

 المفرق بین أھل البیت المطھرین كالمفرق بین النبیین
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ــل  ــم للقت ــن دو ــتهدفوا م   واس
  

  بل سـلموا الفـضل لأهـل الفـضل        
ولكن ما يكون حال الأعمى إذا قاده الأعمى ، والضال إذا كـان             :      قال  

دليله الضال ، ما ظنك بإمام للمسلمين ، وخليفة لرب العالمين بزعمه ، وبزعم الناس 
عداء الدين ، وعدته على المعادين ، دسهم إلى عترة رسول االله            بطانته الباطنية أ  ، له  

 ، وجيران بيته ، فضحوا منهم بعبدين صالحين غيلة ، فقتل االله قاتل أحدهما      
 ، وقرر دعوم ،     )١(بالنصر عليه ، والتجئ الناجي منهما إلى خيمته ، ولاذ بحرمته            

 ويسفك الدم الحرام بيده ، ممن يقول       ة حمايته ،  بفي مدائن ولايته ، وامتنع جانبهم ي      
من هذا عند اختلافه في بعض حاجته ، فشهد له فقيه الخارقة وأمثاله بإمرة المؤمنين ، 

 ، أمـا  ]٤:التكاثر[كَلا سوف تعلَمونَ ثُم كَلا سوف تعلَمونوخلافة رب العالمين    
ن ، كيف يـصحب الخـائف       يجعل لإمرة المؤمنين المؤتمن ؟ ويل أمه ، كيلاً بغير ثم          

الخائف ؟ ، ويؤم الظنين الظنين ؟ ، ويقيم الحدود المحدود ؟ ، وينفذ الأحكام المحكوم 
عليه ؟ ، فإنا الله وإنا إليه راجعون من ضلاَّل هذه الأمة ، وجفوا لأهل بيت نبيها ،       

، ولا ولكن كيف يستعظم ذلك من أمة قتل ابن دعيها ابن نبيها ، فما ذرفت عيوا 
، هذا وبرد الإسلام قـشيب ، وأصـاغر         ! وجفت قلوا ، ولا أوحشها حوا ؟      

  طَ المشيب ، ولما قبض رسول االله        الصحابة يستعظمون ومرضي الفعل ،    خ 
مشكور العمل ، قد أنقذ الخلائق من شفى الحفرة ، ونجاهم من بحـار الهلكـة ،                 

نهم عنق مكلف إلا وفيه لـه       وأضفى عليهم ستر الإسلام الحسن الجميل ،لم يبق م        
 الهداية والمنة الله تعالى ، كان من أمر فاطمة عليها الـسلام ، الـسلالة    ة من 

المرضية ، والنسمة الزكية ، والجمانة البحرية ، والياقوتة المضيئة ، ما كان من التراع               

                                                   
دعاة الصالحين ، من شيعة المنصور باالله عبد االله بن حمزة عليه السلام ، أرسلهم إلى الحجاز       من ال ن كانا   االشخصذان   ه )١(

كيف يكون : ال هذا العباسي باغتيالهما ، وكانا من العلماء ، يقول الإمام          في مكة والمدينة يدعوان إلى طاعة الإمام ، فاحت        
 ، وهـو  ا ، وهو قاتل وسافك دماء العلماء الصالحين ، فكيف يجعل هذا الناصب ، مثل الملك العباسي إمام            اًمثل هذا إمام  

  .استخدم الباطنية بطانة، حرمات والمعاصي ممقترف لل
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في أمر الإرث ، وبعد ذلك في أمر النحلة لفدك وغيره ما شاع في الناس ذكـره ،                  
  :م على بعضهم أمره ، حتى قال قائلهموعظ

  وماذا علـيهم لـو أطـابوا جناـا        
  

  وما ضرهم لو صدقوها بمـا ادعـت       
  فلم طلبـوا في مـا ادعتـه بياـا؟           

  
  قد علموهـا بـضعة مـن نبـيهم        و

    فمرضت سراً ، ودفنت ليلاً ، وذلك بعد دفع الوصي عن مقامـه ، واتفـاق                  
يت عليهم السلام الرزية ، وصبروا على البلية        الأكثر على اهتضامه ، فتجرع أهل الب      

 غير هذه الدار ، يجبر فيها مصاب الأولياء ، ويضاعف لهم            اً، علماً بأن الله تعالى دار     
فيها المسار ، وهي دار الدوام ، محل القرار ، ويضاعف على الأعداء الخزي والبوار ، 

تعظم والحال هـذه مـن      ويخلدون في أنواع العذاب ، التي أحدها النار ، فلسنا نس          
صاحب الخارقة ، ما أظهر من الأذى ، ونشر من البذى ، وأظهر الجهل بأهل بيت                

  .النبوة ، وذلك لا ينقصهم
ــه  ــن جهل ــرغم م ــدر در ب   وال

  
  ويظهـــر الجهـــل بي وأعرفـــه

    فأما ما تكلم به عليهم ، ورماهم به من خلاف آبائهم عليهم السلام ، فكلام لا          
  .ولا ترميهم شراره ، إذ المعلوم خلاف ذلكيعلق م غباره ، 

ــضياء  ــن ال ــالمون ع ــى الع   أيعم
  

  وهبني قلـت هـذا الـصبح ليـل        
    وكيف يخالفون آبائهم عليهم السلام ، وعلومهم عندهم محفوظـة ، وكتبـهم               

  .موجودة ، وقد أخذوا العلم تلقيناً في حال الحداثة ، واستدلالاً حالة التكليف ؟
يه ، لما أظهر من الأذية أنه يطلب بذلك التقرب إلى االله سـبحانه     وقد اعتذر الفق     

في نصرة أبي بكر وعمر ، لما أنكرنا تقدمهما على خير البشر فمن أبى فقد كفـر ،                  
 كما روينا ذلك في الأثر ، وهو لم يحفظ الصحابة بزعمه إلا لحرمة الرسول           

الأولى له أن يتثبـت في      وصحبتهم له ، فذكر الصحابة ، ونسي القرابة ، وقد كان            
الأمور ، وأن يبني على أس الدين ، فيجعل الصحابة في مكام ، والقرابة في مرتبتهم   

  :، وأحسب أن الفقيه اعتمد بيت مهلهل
  وبعـض الغـشم أنجـح في الأمـور    

  
  غـشمت ــا بيــوت بــني عبــاد 
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م ، ولأمـير   فضائل كثيرة لأهل البيت عليهم السلا )١(    ثم ذكر الإمام عليه السلام    
ولكن جهله بالأمر لا يقضي بانتفائه      : المؤمنين علي عليه السلام بالخصوص ، ثم قال       

، والذي يجهله الإنسان أكثر مما يعلمه ، وهو كشاف الكرب عن وجـه رسـول                
 ثم خصه االله بالذرية الطيبة المباركة الزكية الكثيرة ، التي مـلأت الـبلاد               

، فظهرت علومهـا ، ورجحـت حلومهـا ،          مشاهد ومساجد ، وعلوماً وفوائد      
وصدقت كراا ، وظهرت آياا ، ومدحها من الأكابر والأفاضل دون الأسـافل             

 ها ، وقال الحق في بعض الحالات فيها من سفك دمائها ، في              والأراذل وليها وعدو
: حديث مقتل الحسين بن علي الفخي عليه السلام ، عن أبي العوجا الجمال قـال              

فجئته بمائة جمـل ، فتـهيئ       :  قال هى بن عيسى ، وأمرني بإحضار جمال      دعاني موس 
: فلما قربنا منه ، قال لي: للمسير إلى الحسين بن علي صاحب فخ عليه السلام ، قال 

فما : اذهب إلى عسكر الحسين حتى تراه ، وتخبرني بما ترى ، فمضيت ودرت ، قال              
 أو معداً لسلاح فأخبرته بما رأيت       رأيت إلا مصلياً أو مبتهلاً ، أو ناظراً في مصحف         

هم واالله أكرم خلق االله على االله ، وأحـق بمـا في       : ، فضرب يده على يده ، وقال      
 ـ  أيدينا ، ولكن الملك عقيم ، ولو أن صاحب القبر ـ يعني رسـول االله   

نازعنا الملك لضربنا خيشومه بالسيف ، فسار وحارب حتى قتل الحسين وأهل بيته             
  .يهم وأصحابه رضي االله عنهمسلام االله عل

ومما يؤيد ذلك من خواصهم ، وولاة مدائحهم ، وآخذي جوائزهم ما رويناه من        
: أمالي السيد المرشد باالله عليه السلام ، بإسناده عن أحمد بن أبي أمية القرشي قـال               

  :أنشدني منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري لنفسه
ـــاطل  ــوس بالبـ ــون النف   يعلل

  
   النــاس راتــع هامــلشــاء مــن

ــل    ــان للقات ــول الجن ــون دخ   ـ
  

 ـ  ــ ــنبي ويرج ــة ال ــل ذري   تقت
  بــؤت بحمــل يميــل بالحامــــل  

  
  ويلــك يــا قاتــل الحــسين لقــد

ــل    ــرارة الثاك ــن ح ــه م   حفرت
  

ــأي حاء حبــوت أحمــد في ب  
ــل ؟   ــع القات ــه م ــت في قتل   دخل

  
ــد ــنبي وق ــى ال ــأي وجــه تلق   ب

ــرِ   ــلدأو لا ف ــع الناه    حوضــه م
  

ــب  ــال فاطل ــداً تع ــفاءغ   عتهش
  

                                                   
  .)١/٤٦( الشافي )١(
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ــاذل  ــك في الخـ   ولا أراني أشـ
  

  ما الشك عنـدي في حـال قاتلـه        
  ــك ــل  رب ــرين بالغاف ــا ت    عم

  
 ــت ــل االله إن عجل ــالا يعج    وم

ــل    ــدو لا قافـ ــا غـ   إلى المنايـ
  

  نفسي فـداء الحـسين يـوم غـدا        
ــل   ــى ســنام الإســلام والكاه   عل

  
ــشفرته   ــى ب ــوم أنح ــك ي   ذل

ــاذل    ــم الع ــالترب في ف ــد ف   أحم
  

ــاذلي ــا ع ــني ي ــب ب ــني أح    إن
ــازل    ــالعرى ن ــبر ب ــرب الق   مغت

  
ــصته    ــهم بغ ــت من ــم مي   ك

ــل      ــه الباس ــاة يوم ــد مقاس   عن
  

ــا انت ــه  حم ــده قرابت ــت عن   ب
ــذاهل   ــلوة ال ــصلب س ــع ال   فيمن

  
ــام   ــن أص ــهم وم ــر من   اذك

ــل      ــة حاف ــا مقل ــدير أرج   ت
  

ــدها  ــنبي والـ ــة والـ   مظلومـ
ــل   ــنكم إلى طائ ــن دي   رجعــت م

  
  قد ذقت مـا أنتمـوا عليـه فمـا         

ــنبي كالواصــل     ــافي لآل ال   الج
  

  مــن ديــنكم جفــوة الــنبي ومــا
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  ما أجیب بھ عن مسألة الإمامة والخلاف بین الزیدیة والإمامیة
اللهم صلِ وبارك وترحم وتحنن وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صـليت                 

  .وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وجوهر الخلاف بين ،  نرجوا التوضيح الكامل حول مسألة الإمامة   : السائل وليق   

  . كل من الزيدية والجعفرية ؟
ختلاف ما بين الزيدية  ا عن مسـألة الإمامة من ناحية ـ واالله الموفق ـ الجواب   

نشير إلى الجواب فيـه إن  سوف  و،  لبحث هو بحث عميق وواسع      ، هذا ا  والإمامية  
مـن  إذا لم يتضح لكم الجواب طلبتم التوضيح        ف،  ر ما تتيح لنا الفرصة      شاء االله بقد  

  .فائدةالصول أخرى لحناحية 
ذات ذيول وفروع من نواحي      مسألة أصولية ،   مسألة كالتوحيد     ، مسألة الإمامة    

 في الإمامـة ، لا نقـول   بيننا وبين الرافضةالخلاف فهمنا أن المقصود ، وقد عديدة  
  . يقال الرافضة أو الإمامية خاطئ بل صطلاح لإا الأن هذ؛ الجعفرية 

هـذا  لأن  ؛  إمامية  نطلق عليهم   لكن  ،  عليه  لنا   موافقين   فليسواسم ذم   االرافضة     
يطلق على مـن    ،  قد أصبح حقيقة عرفية خاصة متداولة       ، و عليهم   قلطأسم قد   الا

 فـوق   تاويضيف إلى الأئمـة صـفا     ،   لم يأت ا دليل      ا شروط الإمامةفي  يشترط  
 ـليسفي العرف العام لهم ، وقد أصبح هذا الاسم      مستواهم   الجعفريـة ولا  ب اً خاص
وذلـك  ، إنما يطلق على كل من حدد الإمامة بحد مخالف لمذهب الزيدية ، بالقطعية  

 باثني عـشر  هاأو يخص، ينص عليه أبوه فقط  ، أو الغيب  مبأن يخص الإمامة بمن يعل    
العناوين كان لها ما هذه  في، لأنا إذا تسامحنا     ة  بسبعة أشخاص كالباطني  و  أ،  شخصا  

 من سـادات  اًن جعفرألهم بأم جعفرية حيث    لأنا لا نعترف    ؛  يتبعها من خلفيات    
جعفر يـوهم   إلى  انتمائهم  ، لأن إيهام    ومن السلالة الطيبة المطهرة     ، العترة الطاهرة   

 عليه السلام كان مـن  اًن جعفر لأجعفر لا يقول بقولهم  و،  ده  ئبادئه وعقا بمتقيدهم  
ئمـة   والأ ومن المؤيدين للإمام زيد بن علي عليـه الـسلام         ،  عيون العترة الطاهرة    

  . كما قدمناطاهرينال
 معتـاد و  معروف سم الذي هو   بفضله والا  موإنما هم ينتمون إليه تفاخرا لتطاوله         
 ـ أهمية ،  ذاتليست ب فالأسماء  ، " الإمامية أو الرافضة   "لهم لـيس  ي والخلاف اللفظ
، حتى لا تتعامل بالحوار مع خـصمك   ، مرن على الأداءتتلكن كفايدة أن ، طير  بخ
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فالحقيقة أن العرب واللغـة العربيـة       له ،   بأن تطلق عليه العنوان الذي يجعله حجة        
 ين كتمييز ؛ي العناونإنما يستخدمو، يستخدموا العناوين كاحتجاج    لم  والعرف العام   

وهـذا  ،  وهذا خالد   ،  وهذا علي   ،  هذا محمد    فقالوا   ، من غيره    ىلكي يبين المسم  
 ـذا   أن أحـتج اًكان اسمي محمدإذا ، لا ينبغي  هذا من هذا  فقط  ليعرفجعفر ؛ 

، نفسهم أهل الحق أ نالناصبة يسمو ، فإن   الناصبة نوتبعفهم ي ،  سم على أني محق     الا
هذا ظلـم في    ،   اتهذا العنوان حجة في المناظر     ليكون من    وأهل السنة والجماعة ؛   

 ، المذاهب لا تثبت بالأسماء إنما تثبت بالأدلة القاطعة الحاسمة ، لكل حـق              الإسلوب
حقيقة ، ولكل حق علامة ، نحن لا نسمي أنفسنا أهل الحق والفرقة الناجية نجعلـه                
علما ، لكن نقول نحن الفرقة الناجية ، وأهل الحق  وعلمنا الزيدية وهؤلاء اسمهـم                

  .فضة كما هو المعروفالإمامية والرا
   وأما بالنسبة للخلاف فأصل المسألة أنه لا يوجد خلاف بين الزيدية والرافـضة ،        
الشيعة على مذهب واحد بايعوا الإمام زيد بن علي عليهما السلام كافة ، متبـنين               

 ، وانعقد الإجماع على هذا ، فهذه        لين بأهليته كافة  ومعتقدين خلافته وقائ  ، دعوته  
 ما هو الخلاف بيننا وبينهم ، قلنـا         : لأنه لو قيل    ؛ ضحة على عدم الخلاف   دلالة وا 

البيعة ، إذا : نشقوا عن الشيعة بعد الموافقة ، والدليل عليه       اإلا أم   ،  خلاف   مليس ثَ 
كانوا مخالفين لنا في إمامة زيد بن علي عليهما السلام فلماذا بايعوه ؟  أليسوا قـد                 

ثم رفضوا بيعته كما رفض أهل حروراء علي بن أبي  ، ر  بايعوه ، كما قد اشتهر وظه     
طالب عليه السلام ، فهم قد بايعوه قائلين بإمامته ، فهذا يدل على أنه لـيس قبـل    
بيعتهم لزيد مذهب جعفري ولا إمامي ولا رافضي ، الإسلام دين واحد ، وهو دين        

 الـسلام الـشيعة     االله ، والناس على دين واحد ، بايعوا الإمام زيد بن علي عليهما            
والمرجئة ، حتى أيدم الخوارج والمرجئة ، حتى قال السيد الإمام أبو طالب عليـه               

اجتمع طوائف الناس مع اختلاف آرائهم على مبايعته فلم يكن الزيدي           : )١(السلام  
أحرص عليها من المعتزلي ، ولا المعتزلي أسرع إليها من المرجئي ، ولا المرجئي مـن                

  .شتملة على فرق الأمة مع اختلافهات بيعته عليه السلام مالخارجي ، فكان
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 مسألة الإمامة والخلاف بین الزیدیة والإمامیةما أجیب بھ عن 
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 أما ما يدل على أن المسلمين مجمعون على إمامته ، فقد جاء الإسلام بنبوة محمد   
ويمثل جوهر ،  وبإمامة الأئمة من ذريته ، وهذا زيد يمثل الخط الإسلامي  

إن من أراد : ولذلك قلناالإمامة نفسها ، وقد أصبحت صفات الإمامة متكاملة فيه ، 
يثبت إمامة الإمام زيد ، ويسكت من       : أن يثبت أنه من المحقين ، وأنه يقول بالإمامة        

إمامة الإئمة الباقيين ، لأا أصبحت هي العنوان ، بل قال العلماء في إثبات الشروط            
لإمام توفرت في ا واستدلوا عليها ، فيقولون الشروط التي، في الإمامة إا أربعة عشر 

معة فيه ، فمن كانت فيه هذه الشروط ، فيصلح للإمامة مـن             تزيد ، والتي هي مج    
المتأخرين بعد الإمام زيد ، ومن نقصت فيه فليس بإمام ، لا نقول يكون في مستوى              
الإمام زيد في كل الفضائل ، لكن في الفضيلة التي هي شرط ، التي جعلها الـسلف              

  .شرطاً في الإمام زيد
 إمامة الإمام   فيإن مستندنا   :  عليه جماعة من المتأخرين من علمائنا قالوا          فهذا نص 

جمعوا على إمامته شرطوا بأن تكون      أزيد الإجماع ، فإم أجمعوا على إمامته ، وإذا          
فيه هذه الشروط ، فهذا يدل على أن الإجماع وقع على أن هذه الشروط تكون في                

  .شروط لا يصلح للإمامةالإمام ، فأي إنسان لا توجد فيه هذه ال
قال السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين رحمة االله عليه عندما سئل عن إمامة             و   

إن صحت إمامة الإمام زيد بن علي عليهمـا الـسلام           :أخيه الإمام المؤيد باالله قال    
  .فأخي أحمد بن الحسين إمام

 فالمؤهل موجود في المؤيد     يعنى أا ثبتت إمامة الإمام زيد بسبب تكامل المؤهل ،            
باالله ، ومما يدل على ذلك أن الزيدية الأوائل يذكرون إمامة علي والحسن والحسين              
وزيد ، ولم يذكروا الباقين ، فمن أثبت إمامة الإمام زيد أثبت إمامة الأئمة من بعده                
ا ، ومن أنكرها أنكر إمامة الأئمة من بعده ، فيدل على أن زيداً هو المثال فمن حذ                

حذوه فهوا إمام ، فمسألة الإمامة عند أهل البيت عليهم السلام في من قام ودعا من        
الصالحين من ذرية الحسنين عليهما السلام الذين تتكامل فيهم الشروط المعتـبرة في             

 هو قول الشيعة جميعاً والعامة ، كما قـدمنا           الإمامة ، والقول بثبوت إمامته    
فون فيه ، لأن زيداً بويع ولم يكن هناك زيدية ولا            لا يختل  الإجماع على إمامته    

نشقاق الرافضة عن الإمـام زيـد ، وقـع     اإمامية ، إنما حصلت هذه الألقاب بعد        
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نشقاق قبل الحركة العسكرية بثلاثة أيام ، وقبل مقتل الإمام زيد بن علي عليهما              الإ
لى ما روته كتـب   لأن الحركة العسكرية استمرت ثلاثة أيام ، ع؛السلام بستة أيام   

لم يخالفه ، فقالوا برفض الإمام زيد ، ليس رفضهم له اعتقاداً  لم يروه التواريخ والذي
 ولا تزال الناس تبايع زيد بن علي ، واشـتهرت            ، لأنه لو كان اعتقادا لما بايعوه      ؛

  .دعوته ورسائله وهم موجودون ، مما يدل على أم مقتنعون ببيعته
نا أم غير مقتنعين وأم تسرعوا في بيعتـه ، واسـتعجلوا فقـد      لو افترض : ثانياً   

استمرت دعوته وبيعته ـ على ما هو الصحيح عندنا ـ أكثر من أربعة عشر عاماً ،   
وهم أول من أسرع إلى بيعته في حياة أبي جعفر محمد بن علي عليهمـا الـسلام ،               

مية وغيرهم عن جماعة مـن      والدليل عليه ما روته الرواة بالإتفاق من الزيدية والإما        
إن أخاك زيداً فينا يبايع ، أفنبايعه ؟        : الشيعة ، أم وفدوا إلى أبي جعفر الباقر وقالوا        

نعم هو سيدنا أهل البيت وأبو جعفر الباقر توفي في عام أربعة عشر ومائة وزيد          : قال
 بن علي استشهد في عام واحد وعشرين ومائة وقيل في اثنين وعشرين ، والصحيح             

 بثمان سنين ،  بعد وفاة الباقر   إذن استشهاده ،اثنين وعشرين ومائةفي أنه  
  .وهذا الكلام قيل للباقر في أيام الحج

إذاً لو كان عجلة وغلطاً ، ألم يعلموا بالغلط في خلال هذه السنين ؟  وقد روى                    
وقد  )١(موع بيعتهم ورفضهم له الإمام الهادي عليه السلام في كتاب معرفة االله في ا

  .تقدم لفظه
 لأنه تتبع شيعة الإمام زيـد بتلقـي       ؛ إنما رفضوه خوفاً من السلطان        قال  و 

 بن مروان ، للبحث عن زيد ، وعن أماكن اختبائه ،            عبد الملك أوامر من هشام بن     
وتخفيه ، وعن موالي الإمام زيد ، وعن رؤوس شيعة الإمام زيد لأخذهم قبل الثورة               

   .كة الجهادية في مهدها، وضرب الحر
 لديـه ،  سلاح   ةمية ترسان أوعرفوا دلائل على قوة هشام كان أقوى ملوك بني              

أربعة ألاف فرس ، معسكرات أفراس ، مزارع أفراس ، جيوش لا تحصى ، كان هو            
مية ، ولا يبخل إلا ليجمع الأموال ويشتري ا      أالبخيل اللئيم في بني     ، الرجل الحازم   

لوب القراء المنافقين ، ثم عرفوا قوته ، فأرادوا نكث بيعة الإمام زيد بن              قوالجنود ،   
                                                   

)٩١ ()١(.  
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علي عليهما السلام ، ويبقون قراءً مرائين ، وإذا نكثوا قال الناس ناكثين غادرين ،               
وقتلوا زيداً كما قتلوا جده الحسين ، وهم لا يريدون أن يكونوا مثل شمر بـن ذي                 

 محمد بن الأشعث ، وبقية م مثل ما قتل سلفهم  يقتلهالجوشن خوفاً من مختار آخر ،  
لا يخرجوا من لائحـة     ئ ل ؛ أفضل   اًجعفرا بأن    ، وتذرعو  اً زيد واقتلة الحسين ، فرفض   

 الحسين وا لأن زيداً وجعفراً من ذرية الحسين ، ومن الذي يثأر في زيد إلا بن؛الشيعة  
 لأنه في   ؛لى عنهم    الحسن ، فجعلوها باسم جعفر ، وهو لا يستطيع أن يتخ           نواأو ب 

مية سلطة عاتية ، فلما قتل الإمام زيد عليه السلام استولت بنوا أمية على              أزمان بني   
شد مما فعل   أوصلبوه على جذع النخل ،      ، حركته ، وعلى إعلان تكفيره وتفسيقه       
 أن رموا قبر النبي برأس زيد حتى قال         بلغتسلفهم بالحسين ، وتجرءوا جرأة شديدة       

  : الشاعر
ــوقة و وز ــن س ــدا م ــامي اي  م
  

ــاً   ــسب علي ــن ي ــن االله م   لع
ــام      ــد المق ــنبي عن ــأمن آل ال   ي

  
تـــأمن الطـــير والحمـــام ولا  

   لأنه كان في مدة بني مروان ، وهم أولاد الوزغ بن الوزغ واللعين بـن اللعـين                   
 هو اً إن هشام:وهشام ألعن بني مروان ، كما كان أبو الدوانيق يمدحه لأنه سلفه قال

  .  فتخلصوا باسم جعفر،القوم رجل 
ويقولوا بإمامة هشام بن عبد الملك    لم يستطيعوا أن يتخلصوا من زيد ،       ض   فالرواف

  ، كما قد عرفوا من قتل الحـسين        ،ويجعلوه عداءً واضحاً خوفاً من ثائر في زيد       ، 
وإذا كان الحسين قد ثـأروا فيـه فزيـد          ، وزيد له مكانة وشهرة وفضيلة عظيمة       

 فيه لأن مكانته في المسلمين قوية حتى قام معه الخوارج والمعتزلة والمرجئة ،              سيثأرون
  .وأيدته

 فمن هنا سيضطرون أن يكون تخلصهم من زيد بشكل شرعي بالتقرب من جعفر              
 يكونوا ناكثين في الظاهر وهم يعرفون أن بني أمية هم الشجرة الملعونة لـيس               ئلا ل ؛

فة ، أعداء النبي والإسلام فما بقي إلا جعفـر ،           لهم في الإسلام نصيب ولا في الخلا      
  .لأنه حسيني

 فإن مجادلام للإمام زيد بن علي عليهما السلام دليل على اعتقادهم            :فإن قلت    
  . وهكذا تكون المذاهباإذ أوردوا عليه دلائل وشبه
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 ـ الجواب    بيعـة   أنه لم يصح عندنا أم ناقشوا الإمام زيد بعد ال: ـ واالله الموفق 
ولا خالفوه ، وإنما سألوا الباقر كما قدمنا واستمروا على اعتقاد إمامة الإمام زيـد               

 كمـا تقـدم   هاًسنين حتى جائت بوادر الحرب المسلحة فحينئذ تمحلوا وتكلفوا شب    
 وهذا ليس بمذهب شرعي ، وإنما تكون المذاهب بـأن   ذلك من كلام الهادي

 أدلة صحيحة ، لكن أدلة في الظاهر ، ولم نـر  يأتوا بأدلة توصلهم إليها وإن لم تكن   
لهم في الظاهر أدلة ، فصح بما قدمنا أم بايعوا الإمام زيداً مقتنعين بإمامته وفضله ،                

  .وتفوقه ، وأنه الإمام الشرعي  الذي يمثل الإمامة في الإسلام
 مصدق  ثني عشر ، غير   فقولهم إم غير معتقدين إمامته ، وإم يعتقدون إمامة الإ            

وليس رأيهم ، وإنما دفع م الجبن والخوف من جهة ، والطمع من جهة أخـرى ،                 
فنكثوا عهدهم ونقضوا أيمام ، فظهر نكثهم ، وظهر بغيهم على الإمـام زيـد ،                
وأصبحوا في العرف العام فساقا ومنافقين ، ومن هنا بطلت شرعيتهم في اتمـع ،               

 الأمة ، فاضطروا أن يتلبـسوا        بين كانتهمجتماعية ، وم  وخسروا كل مقومام الإ   
  ليكون خروجهم من بيعة الإمام زيد بن علي عليه السلام ، بطريقـة             ؛ بمظهر ديني 

 أحد إطلاقا إلا عندهم ، لكن قد نجحوا في هدفهم      ندمشروعة ولكن ليست نافذة ع    
من  ، ووقفوا    اً الإمام زيد  ى لأم قد أصبحوا أول من عاد      ؛وهو التخلص من القتل     

الإمام زيد كما وقف أهل العراق من الإمام الحسين ، ويدلك قول زيد بن علـي                 
 وأهل العراق إنما نكثوا بيعته فقط ، فهل         "أتراهم فعلوها حسينية    "  :عليهما السلام 

وعمرو بن الحجـاج    ، شمر بن ذي الجوشن يعتبر من الإمامية ؟ وعمرو بن حريث            
 وأرسلوا ببيعام إلى مكة ؟ أليس فيها دلالة على الذين قتلوا الحسين أليسوا قد بايعوا

أم عارفون فضله وإمامته ، أو يقولون إا تقية ، فكيف يستطيع الحسين أن يخيفهم       
وهو في مكة وبنو أمية ماسكون زمام القضايا فكذلك الإمام زيد إذا قالت الإمامية              

هو متخف في بيوم  و إم بايعوا تقية على عادم ، فأي سلطان كان مع زيد
عنـده  ليس   هنلأ يقف وقفة ظاهرة في حال البيعات له قبل الحرب ؛         أن   يستطيع   لا

  .ةمنع
 ا إنمـا هـو    شرعيليس  الخلاف  ،      رجعنا إلى ذكر الخلاف بين الزيدية والإمامية      

الإمام زيد    مذهب على مذهب واحد    ة أن الشيع  ةن الشرعي لأ  ؛ ة الشرعي نخروج ع 
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، ليس  ةتمردوا على الشرعيو ،بيعته وكثوا عهده نايعوه بالإتفاق ثم  ب بأمكما قدمنا
  .ةالشيع من اقنشقوا دتمر هو انكثهم مذهباً إنم

العلم بيننا وبين الناس علي بن       :كما قال السيد الكامل عبد االله بن الحسن             
هو شيعي  فمن قال بإمامة علي ف)١(لم بيننا وبين الشيعة زيد بن علي     أبي طالب ، والع   

هـم  ف،  ومن خرج عن إمامته فهو رافضي  ،   فهو زيدي شيعي     ة زيد من قال بإمام  و
م يكثرون لفظ إمام ، الإمام يعلم       خير لأ  في الأ  ولم يطلق عليهم إمامية إلا     ضرواف

البحار قـالوا   ثاقيل  وم،   يعرف عدد قطر الأمطار      هو الذي قالوا من   الغيب ، وإذا    
، مام  الإولا جهاد إلا مع     ،   يقيم الحدود قالوا الإمام      ذي هو ال  قالوا من فإن  ، الإمام  

 أطلـق حـتى  إمام إمام ،  لا يرويها إلا الإمام   ةوالسن،  والقرآن لا يفسره إلا الإمام      
 اكثر الإنسان   إذاعرف الناس   كذا   و إشارة يكفي فيها أبسط     ةوالنسب،  عليهم إمامية   

 نم يحبو ؟ أ  شيعة    ما معنى  عملا لا    قولا  الكلام في شيء نسبوه إليه ، هم شيعة        من
، ويتظلمون مما وقع على أهـل البيـت          ،   هل البيت ويتبعوم ويتعاطفون معهم    أ

، قائم أهل البيت زيد بن علي       في  رنا  ، فنظ ويقاتلون بين أيديهم    ،  ويثأرون بدمائهم   
،  وعادوا يحـيى بـن زيـد   ، رفضوه وعادوه والرافضة ، رأس أهل البيت والزيدية  

ووقفوا في  ،   محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين             ةالزكيالنفس  و
وشاركوا في المعركة العسكرية محاربين له      ،  بهتان  الكاذيب و  إليه الأ  انسبوو، وجهه  

ين التشيع في  ، فأ  اً وتنفير اًً وكذب مام هذا الموقف ضد الإمام افتاء     ثم وقفوا من كل إ    ،  
  .إمامنهم  مم؟ الذين لم يسلأهل البيت 

  .االصادق وموسى الكاظم  قد سلمهذا  :فإن قلت   
 ـ  ما يحرجهم  يحصل لملأنه  ؛   اسلمنعم قد   : قلنا    ،  قـاتلا ي  ولميادعحيـث لم ي

الإمام إنما يعادون ، أهل البيت دعوا الإمامة من سائر  الذين لم يوكذلك غير الصادق
  .ااهد

لأن له مواقف     إليهم ؛  ةالحاجن عند   معوت وقت الحرب لأم يج    ة الشيع عرف ت إنما   
نهى عـن   المر بالمعروف و  ، وللأ ضد الظالمين والكافرين    للوقوف  ستدعي تجمعهم   ت

                                                   
  .)٦٧( التحف شرح الزلف )١(

 امیةما أجیب بھ عن مسألة الإمامة والخلاف بین الزیدیة والإم



  

   )٤٥٧(

 شـيعة   ا معه سمـو   ، فالذين جاهدوا  تحتاج إلى تكاتف أيدي     وهذه المواقف   المنكر  
  .افضورن تفرقوا عنه ونكثوه سموا ذيالو

 ما أجیب بھ عن مسألة الإمامة والخلاف بین الزیدیة والإمامیة



  

   )٤٥٨(

  بدایة حركة بني العباس
، ر بدم الحسين وأهل البيـت       ألأجل الث ، ة  من الشيع فئات   ضمت   ةركالح     هذه

وأول من أسسها محمد بن الحنفية وتوارثها الناس والشيعة ، ثم اندس فيها بنو العباس      
ها ، وضربوا ا أهل البيت ، ولكـن قـد            ثم هيمنوا عليها واستثمرو     ،واستغلوها

س إلا بعد مقتل يحيى بـن زيـد          لأا لم تنجح ثورة بني العبا      ؛أصبحوا هم الشيعة    
وكانت مستمرة من عام ثلاث وستين للهجرة ، إلى أن نجحت وآتت ثمارها في اثنين 

وعند أن ظهر نشاطها القوي برز النفس الزكية ، وكان قد تسامع            ، وثلاثين ومائة   
وأحـس أبـو    ، وكثرت الدعاية بأنه المهدي     ، به الناس في آخر أيام ملك بني أمية         

وعرف أن الدعاية في النفس الزكية ليست كدعاية الإمامية     ، بحركة الزيدية   الدوانيق  
 لأنه معد نفسه للقتال ، وجعلها إمامة قول وفعل ، ليست إمامة ؛في الباقر والصادق 

بني العباس حركة  سرية ـ أي إمامة روحية فقط ـ فالقيادة فعل وقول ، ثم ظهرت  
الخراساني ، وأبو سلمة الخلال وزير آل       وقويت ، وكان من عيون الثورة أبو مسلم         

هـيمن  ثم الخزاعي ، كانوا رؤوس الثورة الشيعية التي قاومت بني أميـة ،         ومحمد ،   
عليها بنو العباس ، حاولوا البيعة لعبد االله بن الحسن الكامل ، ولجعفر الـصادق ،                

العبـاس  لكنها محاولة بائت بالفشل ، لأن بـني       ، وللنفس الزكية محمد بن عبد االله       
 والداعيةكان أمينا لهم    الخزاعي    أما سلطوا كل واحد من هؤلاء الثلاثة على الآخر ،        

مؤامرة اغتيال ، وأمـا أبـو       فسلطوا عليه أبا مسلم      يستطيعوا أن يعلنوا عداوته   فلم  
سلمة الخلال وزير آل محمد في الكوفة ، فإنه احتجز أبا العباس السفاح فترة ، بعد                

كن أبا العبـاس    لم يبايعه ، ول    د فارس والعراق ،   من بلا  وشه مروان وجي   عمال طرد
 بـن  هيمن بالقوة على أبي سلمة ، ثم كتب أبو سلمة إلى الصادق ، وإلى عبـد االله        

لم يثقوا به ، أما الصادق فرفضه رفضاً قاطعاً ، وأما            ف ،الحسن ، وإلى النفس الزكية      
 ـاً من بني العباس ، ثم إن        النفس الزكية فتأنى خوفاً من أن يكون الكتاب دسيس          اأب

وقبل منه أبـو العبـاس في       ،  لأهل البيت   بعدم النجاح   فشله   سلمة برر موقفه عند   
 أبيبشأن  العباس راسل أبا مسلم      اأبصاحب دهاء ومكر ، ثم إن       كان  لأنه  الظاهر ؛   

تيال والنفاق  غ على الا  يتهمربت مسلم صنيعتهم و   وأبو  ؛ ه يقتل إليه من أرسل  ، ف  ةسلم
  .، ثم قتله أبو الدوانيقفتك وال

ــدم  ــسفك الـ ــافئتموه بـ   فكـ
   

  هدى إليكم الملك هـدي العـروس       
  

 بدایة حركة بني العباس



  

   )٤٥٩(

 ـعفي  سراً    وبعد مقتل أبي سلمة حدثت حركة النفس الزكية       ،  العبـاس  د أبيه
قد أشار إليها بدقة الـشيخ أبـو   ، ودقيقه كانت  ممخابرا لأن   ؛ العباس   بني تبلغف

لكتب اوهو موجود من     )١( لى في كتاب لطف التدبير    جعفر الإسكافي رحمه االله تعا    
  . والمخابرات السرية،ذكر الأسرار السياسية القديمة ، في الغريبة 

حدثنا أبو العباس أحمـد بـن إبـراهيم     :قال )٢(وذكر في أمالي أبي طالب قطعة     
سمعت محمد بن يحيى    : أخبرنا أبو علي الحسين بن علي بن برزخ قال        : الحسني ، قال  
وقد تذاكرنا ذهاب بصره ،     : سمعت محمد بن القاسم أبا العيناء يقول      : الصولي يقول 

كان أبو جعفر  ـ يعني الدوانيقي ـ دعا جدي وكان في اية الثقـة بـه ،     : قال
والعقل عنده ، فقال له قد ندبتك لأمر عظيم عندي موقعه ، وأنت عندي كما قال                

   :أبو ذؤيب
  برـواحي الخـنـم بـهـمـأعل  ولـرسـير الـها وخـني إليـكلأَ

 كل شيء تريده من المال بعد  :، ثم عرفه ما يريد منه ، وأطلق له مالاً خطيراً ، وقال            
هذا فخذه وصر إلى المدينة فافتح ا دكان عطار ، وأظهر أنك من خراسان شـيعة               

ما يقربـك منـهم     وله  لعبد االله بن الحسن بن الحسن وأنفق على أسبابه وأهد لهم            
  .كاتبني مع ثقاتك بأنفاسهم ، وتعرف لي خبر ابنيه محمد وإبراهيمو

فمضى جدي ففعل ذلك كله فلما أخذ أبو جعفر عبد االله بن الحسن وأخويه ،                   
جعل يوبخ عبد االله على شيء من فعله وقوله ويأتيه بما ظن عبد االله أنه ليس أحـد                  

ال من جهة العطار ، قال اللـهم    يعلمه ، فقال عبد االله لبعض ثقاته من أين أتينا ؟ ق           
فعمي : أبله في نفسه وولده بما يكون نكالاً له ، وردعاً لغيره وبلاء ليشتهر به ، قال               

 من دعـاء    ،جدي وأبي بعده وولده وأنا على الحال الذي تـرون وكذلك ولدي          
  .)٣(عبد االله بن الحسن إلى يوم القيامة

                                                   
)١٨٥ - ١٨٢ – ١٧٧ -١٨٩ ()١(.  
  .)١/١٩٧(ها الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة عليه السلام في الشافي ا، ورو) ١١٧ ()٢(
عليهم خمسة   اًوبقي جاسوس ،  يسلم عند عبد االله بن الحسن الكامل        جاسوس ،   أرسل أبو جعفر المنصور بإنسان      :  قيل )٣(

أخبار ب أتيوعشرين سنة حتى كان ي     خمسةمدة   النفاق والصلاة والصيام     ىوسبحان االله ما كان أصبره عل     ،   اًوعشرين عام 
  .اسي وأهل بيته إلى أبي الدوانيق العبعبد االله بن الحسن

 بدایة حركة بني العباس



  

   )٤٦٠(

و الدوانيق بخطورة حركة الـنفس      ولقد وقفت على رواية عجيبة حيث أحس أب          
 فتحرك أبو الدوانيق في الطعن في مهديتـه ،          )١( وقد بايع له مرتين    ؛  ومهديته الزكية

لأا إذا  ؛   مع المهدي    وسمى ولده المهدي ومن مذهب الإمامية أنه لا يجوز القتال إلا          
 ـ      ؛بطلت مهديته بطلت إمامته ودعوته وجهاده        روج لأنه لا يجوز القتال إلّا عند خ

 إن المواصفات التي في المهدي التي وردت ا         :المهدي كما هو رأي الرافضة ، وقال      
  .الأحاديث النبوية لا توجد في النفس الزكية

   ثم بعد أن كبر ولده خاف أن تلزمه الناس بقوله في الـنفس الزكيـة في ولـده                  
 لأن  ؛بـد االله     أنا أقول لكم ابني المهدي مثل محمد بن ع         :قالفيبطلون مهدية ابنه ف   

لأنه قد روج بـين  ؛  إبطاله مهدية النفس الزكيه إبطال لوجوب طاعته والجهاد معه          
الرافضة أنه لا يجوز الجهاد إلا مع المهدي ، ثم إنه ولّى ولده الذي سماه المهدي على                 
خراسان منشئ الشيعة العباسيين وجاء معه من علماء الرافضة المحـدثين ورووا لـه          

 ـ    أحاديث اختلقوه   ةا عن جعفر الصادق وعن أبيه الباقر موجودة في كتـب الإمامي
 النعمـان المغـربي في   ة وذكرها القاضي أبو حنيف   )٢(كلها ذكرها السيد بن طاووس    

 في كتبهم ، وقد     ته الإمامية  روج الإثني عشر التي   حديث    ومنها كتاب شرح الأخبار  
 الراوي له والمروج له      قال إن  )٣(اعترف السيد بن طاووس  في كتاب الملاحم والفتن        

هو المهدي العباسي روجه في خراسان معارضة للإمام النفس الزكية محمد بن عبـد              
غراض دنيوية ولهذه الأقوال    االله وهذا يدلك على أن مذهبهم هذا إنما هو مصنوع لأ          

  :ما يسوغها
 أن آل برمك من عيون الرافضة والذين ألفوا للرافضة وهـم الفلاسـفة ،               :منها   

ر الكتب ألفت بنظرهم وآل برمك غلمان أبي الدوانيق ، هذه براهين تـدلكم              وأكث
على أن بني العباس هم الذين اخترعوا مذهب الرافضة ليس لهم بالكتاب والسنة أي              

  .علاقة

                                                   
 مرتين ، أنا حاضر إحداهما بمكة بايع أبو جعفر محمداً: عن عبد االله بن سعد الجهني ، قال) ٢٠٩( قال في مقاتل الطالبين )١(

  .أما إنه إن أفضى إليكم الأمر نسيت لي هذا الموقف: في المسجد الحرام ، فلما خرج أمسك له بالركاب ، ثم قال
  ).١٢٣( انظر الملاحم والفتن لابن طاووس )٢(
  ).١٢٣( انظر الملاحم والفتن لابن طاووس )٣(

 بدایة حركة بني العباس



  

   )٤٦١(

 إن  ومن هنا قال بعض أهل العلم منهم الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة    
 ـ دون دوانيق العباسي مهده وأتقنه وأبو ال الإماميةأسس مذهب الذي   اً ، فيـه كتاب

  .بني العباسـ أي بين ثورة ونشره بين الشيعة 
وقد قال هارون : )١(ورواه الإمام المنصور باالله عليه السلام    ويدلك على ذلك ما         

واالله ما بيني وبين الإمامية خلاف ، فلئن قام إمامهم على الـصفة             : المسمى بالرشيد 
كونن أول من تبعه ، وما عدوي وعدو آبائي إلا هؤلاء الزيدية الذين             التي ذكروا لأ  

كل ما خرج من هؤلاء القوم خارج أصلتوا أسيافهم بين يديه ، وتغسلوا وتحنطوا ،               
  .يطلبون الجنة

من  عند الناس    ةمكانو اوأقل شرف ،  وأعظم بخلاً   ،  ر نفساً   قأبو الدوانيق أح     وكان  
أما أبو الدوانيق فلا يوجد فيه س كانت فيه بعض الخصال ،  لأن أبا العبا العباس ؛أبي
هشام ألعن من و، وأسقط من معاوية  ،  أخبث من الحجاج    ،   الخير شيء     خصال من

له بـالعلم  ، ليس من يقول إنه عالم ، وأقسى من فرعون ، ومن العجب قول بعض      
 ـ    ،  الكرامات  وخلاق   الأ كذلكو،  علاقة  أو  صلة  أي   سنين قتل من أطفال بني الح

  .غيرهو رواه الطبري في تاريخه خمسة وعشرين طفلا
 لأـا باسـم    اً مذهب ؤلاء له يخترعأن  فعل مثل هذه الأفعال لا يتحرج من        من     ف

وأبـو  ، قد هيمن بوصية من أبي العباس     وقد أصبح ملكه شرعياً ، و     الحركة الشيعية   
  العباس قد روأمـضوها علـى    ،  ، وقد جعلوه قانونا إسلاميا    عليهم  مرت  ج له و  و

 لأن شـيعة    ؛الشيعة بأنه من بني هاشم ، فيصدق على أم شيعة ولو بالمعنى الأعم              
أهل البيت بشكل خاص شيعة النبي وأهل بيت النبي ذريته ، وهم جميعا مـن بـني                 
هاشم ، واسمهم في الظاهر شيعة ، فبايع شيعة خراسان لأبي العباس ثم التزموا بـأبي                

  .ةالدوانيق ملكا للشيع
 تحدث فيه عن النبي        ومن هناك ألف لهم كتاباً بعد ذكر حديث عن النبي           

مـن  وروجه بـين الـشيعة    و،   إن الخلفاء بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل          
 في وجدتهثل هذا لأم يقولون إم ورثوا هذا المذهب عن النبي ثم العجب روايتهم لم

                                                   
باس الحسني رحمه االله في المصابيح والسيد أبو طالب في الأمالي والشيخ على بن              ورواه السيد أبو الع   ) ٢/١٢٠( الشافي   )١(

                               .حسين الأصبهاني في مقاتل الطالبين

 بدایة حركة بني العباس



  

   )٤٦٢(

امي قال إن أبا الدوانيق دونه ونشره بين         الرافضي الإم  )١(كتاب الفرق لابن النوبختي   
  .الشيعة

 لأن أبا الدوانيق كان     ؛   فهذا مما يدلك على أن مذهبهم ليس مؤصلاً من قبل زيد            
 ومائة للهجرة ، والإمام زيد استـشهد في         ست وثلاثين  لأن ملكه في سنة      ؛متأخراً  

تمي إلى غير أهـل  مذهب المطرفية ، وبقية المذاهب التي تنك وعشرين ومائة ،    واحد
البيت ليست عقائد ، وفي الأخير تصبح مبادئ ، أما قدمائهم كما في خلافة أبي بكر 

أمر النبي ، ثم توفي النبي ب قد بايعوا لعلي يوم الغدير ،    واوعمر وعثمان ومعاوية ، كان    
 واجتمعوا في السقيفة ، وكثر بينهم الرهج واللغط ، واختلفـوا ، وقـال               

ومنكم أمير ، وخرج عمر ومن معه بثلاثة آلاف عصا يضرب الناس بعضهم منا أمير 
  .فةيختلاف والمشورة في السق، فلو كان مذهباً وعقيدة لم يضطروا إلى الإ

   وهؤلاء الروافض كانوا قد علموا هزيمة زيد بسبب الضغوط من عامل العـراق             
نمقوا لهم مذهباً وضعف القدرة العسكرية فتخلصوا من البيعة كما قدمنا وأتوا بشبه و   

 أن اليهود والنصارى قد أتوا بشبه       يعلمواولم  اً وناكثين    في الظاهر فساق   ا يكونو ئلال
  .تخرجهم من الكفر لكن ليس بمخلص لهم في الحقيقة ، لأن الحق أحق أن يتبع

ثم إن الثورة الشيعية ثائرة في دماء أهل البيت وبنو العباس يدعون أم ثائرون لزيد       
 من أعظم الحجج ،     ووه، وهذا اعتراف بإمامة زيد ويحيى بن زيد        ، ن زيد   ويحيى ب 

، وإن قالوا شيعة وأعرضوا عن ذكر أهل البيت فالشيعة في العرف شيعة أهل البيت               
 لأم ليسوا من ذرية الحسنين ومن هنا اعترفـوا  ؛وبنو العباس ليسوا من أهل البيت  
   .س مقبولاعتراف ليبإمامة أهل البيت والخروج من الا

   ثم إن أبا الدوانيق لما ألف الكتاب وروجه ودسه بين الشيعة وجعل له مـدارس               
مطة نجمت منهم ، وهذا التدريس السري خطير جداً    ا لأن القر  ؛سرية شيعية قرمطية    

، وهو بداية حركام السرية ، ولها تاريخ طويل لا نستطيع شرحه في بحثنا هـذا ،                
لأن كتبهم مغمورة ، والآن ـ والله الحمد ـ قد وجد   يعرف ذلك من تتبع سيرهم 

بعضها وهي نصوص غريبة ،  ويدلك على هذه الحركات نصيحة نصر بن خزيمـة               
لزيد بن علي أن لا يلتفت إلى كلام داود فإم لا يريدون أن يكون الظهور لغيرهم                

                                                   
)٦٥ ()١(.  

 بدایة حركة بني العباس



  

   )٤٦٣(

 عليه ، فمن كلام نصر علمنا كيف الملابسات التي تلابس حركة الإمام زيد بن علي         
الإمام الهادي إلى الحق يحـيى بـن   السلام وقد أشارت إليه الملاحم النبوية من رواية     

 مـا   )١(الحسين صلوات االله عليه في كتاب العدل والتوحيد ، من اموعة الفاخرة           
  ، أخـبرني أبي : ومما روى الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام  قال          :لفظه
إنه سيخرج منا رجل يقال له زيد        (:لى االله عليه وآله   قال جدي رسول االله ص     :قال

ستشكلها اف ) ، ثم يصعد بروحه إلى السمـاء الدنيا       ، فينتهب ملك السلطان فيقتل    
  .لأنه قُتل والسلطان الذي به ، والذي قتله؛ بعض الناس 

طلع اوقد ، نتهاب ملك السلطان ، لأن الحركة كلها بسببه      الأنه جاء بسببه    : قلنا   
على الإرهاصات الشيعية القديمة واتصل ا ، وحاول أن يعدل من الغلو الذي كان              

تصاله ا بعض المؤرخين وبعضهم لم ينقلـها        امتواجد في العراق وله دور فيها نقل        
  .لعدم الإطلاع على الأسرار

                                                   
 ).٦٠( اموعة الفاخره )١(

 بدایة حركة بني العباس



  

   )٤٦٤(

  توضیح معنى الرفض ومن ھو السائل لزید علیھ السلام عن الشیخین
  

 إن بعض الرواة يروون أم إنما رفضوا زيدا لأنه لم يتبرأ مـن أبي            :ئليقول السا     
  .بكر وعمر

  أن الرافض من رفَض شيئاً ، لا يقال إن فلانـاً             : أولا  ، من عدة وجوه   الجواب   
رافض إلا إذا رفض إماماً شرعياً ، ولو كانت شرعيته دستورية وضـعية ، كيـف                

ماتا قبل مائة عام تقريباً ولا أحد وهما قد  مر  م رفضوا أبا بكر وع    يسمون رافضة لأ  
يقول بإمامتهم بعد الموت مهما رفضتهم الرافضة ومهما غلت فيهم الغالية ، فلا أحد 

       وزيد قام يدعو إلى بيعتـه لم        ،ما  يسميهم رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر بعد مو 
وهذا معروف بين    الناس بأن يقاتلوا بين يدي أبي بكر وعمر فرفضته الرافضة ،             يدع

  .أهل اللغة
 كيف يأتون زيدا يطلبون منه التبرأ من أبي بكر وعمر وهم في زمان سمعـة                :ثانياً   

 لأبي   ، وشريعتهم ناسخة لشريعة النبي     أبي بكر وعمر أفضل من سمعة النبي      
  أخـذ  بو بكر أف ،   على أقوال النبي     بكر وعمر أقوال رجحتها العامة العميا     

 وأنكر التوارث ، وجعلوا فعله ناسخاً للآيات القرانية         لنبي  أموال أهل بيت ا   
 ،  ـا عمر بن الخطاب ترك حي على خير العمل ، والنبي أذن            و، والسنة النبوية ،     

  .فجعلوا قوله ناسخاً لقول النبي ، تركوا سنة النبي واتبعوا سنة عمر
اوية ، وجعلـوا قولـه      بسم االله الرحمن الرحيم ، ثم تركوها تبعاً لمع        : معاوية ترك    

 دعتهم إلى حرب سيد الوصـيين ،        ا لأ ؛سخاً لها ، وفضلوا عائشة على فاطمة        ان
، طلبـها  فحاربوه ، وفاطمة دعتهم إلى جهاد أبي بكر وأخذ إرثها منه ، فرفـضوا        

والعامة كانت مهيمنة على الوضع ، والإعلام والشهرة معهم ، فما ظنـك هـل               
  .ساط هؤلاء يطلب هذا الطلبيستطيع شيعي أن يأتي بين أو

   وأضرب لك مثالاً ، شيعي في المملكة السعودية يطلب منك لعن أبي بكر وعمر              
هذا شيء مخالف للعقل ، وأيضاً      ، بين الناس ، في وسط جو موال لأبي بكر وعمر           

كان أبو بكر وعمر معظمين عند الناس حتى عند الشيعة الضعفاء ، إنمـا يعـرف                
  . المخلصون المطلعون على الأسرار فهذا الطلب من المحال العلماءأعمالهم

  .   فإن قلت يمكن أن يطلبوه سراً

 یخینتوضیح معنى الرفض ومن ھو السائل لزید علیھ السلام عن الش



  

   )٤٦٥(

 لو طلبوه سراً لكان غير مجد لهم لأنا بينا أن الغرض تبرير نكثهم لزيد أمام                :قلت   
   .الناس لأن الأمة تقول لهم نكثتم وغدرتم كما فعل سلفكم بالحسين

 يءهشام وتبرأ منه لم يقم على أبي بكر وعمر حتى تج           قام على    ي إن زيد بن عل    ثم   
هذه الرافضة تطلب منه التبرأ منهما ولأما ليسا في زمانه فيدعو إلى القيام معهمـا               

   .ليس لها أي مناسبة
   والذي دعى هؤلاء النواصب إلى رواية هذه الأكاذيب أم أعداء أهل البيـت ،              

بهوهم باليهود وكانوا يقولـون كيـسانية       وكانوا يقولون إن الشيعة فرقة ضالة وش      
 بعد مقتل زيد بن علي ـصب والروافض ا أي النوـ وخشبية ، ثم إا سائت سمعتهم     

واشتهار الشيعة وأصبحت سمعة الشيعة حسنة ، وزيد بن علي من أهل البيت ورأس              
الشيعة وأصبحت له مكانة وشرعيته لا شك فيها حتى في أيام هشام بن عبد الملـك       

، وأقر ا الخلق حتى هشام ،  فرض الملك هيبته لأن فضائل الإمام زيد انتشرت مهما
وعظمت بسطته في الشهرة والعلم ، وأذيعت فضائله بين الملأ ، وأصـبح موقفـه               

ن بالسنة  و ، ومن هنا فالنواصب المتسم     ه ، لا يختلف فيه بعد استشهاده وقبل       امقدس
وكسدوا ، ليس معهم أئمة إلا معاوية       والجماعة أصبح موقفهم ضعيفاً على عادم       

ا قامت الحركة الشيعية الـذين      لأ؛  بن أبي سفيان ، وأمير المؤمنين يزيد بن معاوية          
حركوا دولة بني العباس ، وقتلوا بني أمية ، ولعنوهم على المنابر ، وسموا آخر ملك                

م لأنه من بني    عثمان منه وعونة ،   لمنهم مروان الحمار ، فلم يبق إلا أم الشجرة الم         
أمية لأن معاوية جعله أفضل من أبي بكر وعمر وجعل فيه فضائل لا تحصى ، ثم لما                 

 العباس غير مرضيين أصبحت بنو أمية ملعونين ووإن كان بن ، رجع الملك لبني هاشم     
فخسرت العامـة   لتقوم الشيعة معهم     لأنه لا يصلح الملك لهم إلا بلعن بني أمية ،            ؛

لعن علي بن أبي طالب ، فأهل السنة قد         بصلح لهم الملك إلا       ي لمبني أمية   كأئمتهم  
العمـرين  ، خافوا على أبي بكر وعمر لأنه لم يبق غيرهما فقالوا البكرين والعمرين             

كبر أعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ، جعلوا في عمر بن عبد العزيز فضائل و               
 بنو العباس على نشر فـضائل  فضائله أنه ابن بنت ابن عمر بن الخطاب ، فاعتمدت    

الإمام زيد لتدعم به فكرا ، وأما ما يسمى بأهل السنة الحشوية يريدون كـسب               
 لأن عمر بن عبد العزيز لـيس        ؛الإمام زيد إلى صفهم ، وأن يكون داعية لبدعتهم          

 توضیح معنى الرفض ومن ھو السائل لزید علیھ السلام عن الشیخین



  

   )٤٦٦(

لأن زيـداً مـشهور   ؛  لأن فضائله ليست مثل زيد وإن كان عادلاً     ؛بالقدر الكافي   
اعة والفصاحة ورأس عقيدة ومبدأ إسلامي حتى تسموا زيدية من لم يكن       بالعلم والبر 

من الشيعة كلياً ، المعتزلة اسمها زيدية ، وكان البخاري يقول إنه زيدي ، وأبو نعيم                
؟ لأن المذهب الزيدي    بة ، وكل المحدثين زيدية ، لماذا      الفضل بن دكين ، وابن أبي شي      
 أن بني العباس ركزوا على فضائل الإمام زيد  وحيث؛أصبح يمثل الإسلام في الحقيقة   

وأنـه  ، لحق  اباعتباره على حساب بني أمية ، ومن هنا اعترفوا بأن مذهب زيد هو              
مذهبهم على رغمهم ورغـم  باد المذهب النبوي عند أهل السنة والجماعة الذين قد      

هم لأا لو تراجعت بنو العباس عن قولهم لانفضت علـي         ؛بني العباس بغير قصدهم     
فقام عيون من شياطين أهل السنة والجماعـة        ، جنودهم ، لكن استخدموا النفاق      

يروون أن زيد بن علي عليه السلام إنما رفضته الرافضة لكونه لم يتبرأ من أبي بكـر                 
  .وعمر وهذه الرواية مطعون فيها من نواحي عقلية كما قدمنا

رك زيداً ، ولم يذكر واسطة بينـه   يدل دليل أنه أد    ولمعوانة  أبو   أن الراوي    :اًلثثا   
وبين زيد ، فالرواية مرسلة ، وإن سلمنا إدراكه فكان منافقاً ومشهورا بالبغض لأهل 

 بالبـصرة ،     البيت ، ومن بعض مواقفه العدائية أنه لما قام إبراهيم بن عبد االله            
 ـ              اً وكان التشيع هو الغالب في وقته حتى أظهرت النواصب التشيع تصنعاً ، فمر يوم

عوانة طلبة من أهل الحديث ، فنظروا      أبي   ، وعند     من عنده إبراهيم بن عبد االله     
لا ينبغي لهم أن ينظروا إلى      :  فوبخهم وهزأهم وقال    لموكب إبراهيم بن عبد االله    

الملوك والأمراء ، وهم من أهل الحديث ، مع أن أهل السنة يوجبون طاعة السلطان               
وي أنه لما توجع لمفارقته لسفيان بأنه كان زيدياً     ، ولو قطع ظهرك وأخذ مالك ، ور       

كــان  :  بإسناده عن أبي عوانة ، قال      )١( الأمالي  في روى ذلك السيد أبو طالب    ،  
  .سفيان زيدياً
  .فارقني سفيان على أنه كان زيدياً:   وفي لفظ

 هذه الرواية مذكورة في مقدمة مجموع زيد ، وفي بعض كتب الملـل              :فإن قلت    
  .، فقد خرجت عن حد الآحاد ، وصارت مشهورةوالنحل 

                                                   
  ).٧/١٢٧(كتاب الفتوح ، )١٠٧( )١(

 توضیح معنى الرفض ومن ھو السائل لزید علیھ السلام عن الشیخین



  

   )٤٦٧(

 نعم لكن من رواها من المتأخرين فمستنده من قبله ، أما من رواها من أهل                :قلنا   
اليمن والزيدية ، فإنما هي نقلاً من كتاب الحاكم الجشمي ، رواها الحاكم عن طريق    

 شيعة المعتزلة ، القاضي عبد الجبار بن أحمد من المنحرفين عن أهل البيت ، وليس من       
حادية ، ولم يروها    آعوانة ، فهي    أبي  وهو يرويها عن سلفه من المعتزلة ، عن طريق          

  . فيما علمناأحد غيره
  .أهل البيتكتب  إا توجد في البحر الزخار ، وهو من :فإن قلت   
  فالعبرة بالسند والمصدر ، وقد روينا السبب     انقلها عن الحاكم ، وبينا سنده     : قلنا   

 ، ونرويه عنه من  العدل والتوحيد من طريق الهادي عليه السلام من كتابهفي رفضهم 
طريق السيد الإمام أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه االله يرويه عن الـسيد               

  .الحسين الهادي عن أبي إسحاق الصنعاني عن الهادي عليه السلام مشافهة
  .عن الشيخين أم لا  سئلن الإمام زيد رواية تقول إ هل هناك:يقول السائل   
 ـ  الجواب     أنا لا ننكر أن لهذا الكلام أصلاً لكنا بينا أنه علـى  : ـ واالله الموفق 

العكس مما ذكروا ، فالذي له أصل أم سألوا زيداً أن يوافق على إمامة أبي بكـر                 
يه ، منهم من وعمر ، لم يسألوه التبرء منهم ، وهذا قد رواه أكثر الناس ، وأشاروا إل  

صرح به ، ومنهم من أشار ، أما التصريح فأخرجه الشيخ الحاكم الجشمي المعتزلي               
في كتاب السفينة ، وهو موجود لدينا ، وهو معتزلي ، بإسناده عن المعتزلة الأوائل ،            

  .سلم لمن مضى وننصرك:  وقالوا أم جاءوا إلى زيد بن علي
 أمية ، فلما قام الإمام زيد ، وعرفوا أنه إمام           وذلك لأن المعتزلة مظلومون من بني        

عظيم ، ولعل فيه الأمل في النجاح بإنقاذهم ، لكن زيداً متـشبع بـولاء آبـاءه ،            
  متشبعون بولاء أبي بكر وعمر ، ومن هنا ستبطل شعائرهم إذا قاموا مع زيدالمعتزلةو
يوافق على ولايتهما  فطلبوا منه ، حيث وهم محتاجون إليه ، وهو محتاج إليهم ، أن ،

مراعاة لهم وينصروه ، وهكذا تفعله الأقليات المظلومة ، مثل ما فعلـت الإماميـة               
والزيدية والمعتزلة وحدة في بغداد ، حين ضغطت عليهم الحنابلة ، فزيـد مـضطر               

الإمام المنـصور   للمراعاة لكن لا يكون على حساب دينه وآباءه ، فأجاب بما رواه             
د في شرح أنوار اليقين عن أبي الجارود ، أن المعتزلة قالوا لزيد بن      باالله الحسن بن محم   

     .كل لواء عقد في الإسلام لغيرنا فهو لواء ضلالة: سلم لمن مضى وننصرك قال: علي

 توضیح معنى الرفض ومن ھو السائل لزید علیھ السلام عن الشیخین



  

   )٤٦٨(

وصح عن زيد   : وروى في اللآلئ الدرية في شرح الأبيات الفخرية ، قال أبو جعفر              
 ،  إلينا فهي راية ضلالة    وست لنا ولا تدع    كل راية عقدت لي    :بن علي عليهما السلام   
  .ورواه في المحيط بالإمامة

، والشافي وغـيره  ، وفي مصابيح أبي العباس ، رواه في أمالي أبي طالب عن زيد       و
 ، وذلك    رواه الجشمي في كتاب السفينة ورواه غيره        ،وكون سبب السؤال المعتزلة   

 لأن  ؛ل أين الـسائل ؟ فأحـضروه        أنه لما وصل على الجسر ، ووقع فيه السهم قا         
المعتزلة كانت معه ، أما الروافض فلم تقاتل معه ، ولم يحضروا ، فأجاب بمـا رواه                 
الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي الناصري رضي االله عنه ، في كتاب أصول 

كنت مع زيد بـن علـي       :  فضيل بن مرزوق رضي االله عنه قال       واهالديانات ، ور  
م بالكناسة فسأله رجل عن الشيخين ، فأعرض عنه فلما دخل الليـل             عليهما السلا 

هما رمياني هما قتلاني هما     :  ووقع فيه السهم قال أين السائل ؟ فأحضروه فقال        
أقاماني هذا المقام ، وهما أول من ظلمنا حقنا ، وحمل الناس على أكتافنا ، فدمائنا في  

  .أن تقوم القيامةرقام إلى 
السيد الإمام عماد الدين يحيى بن الحسين بن المؤيد بن القاسـم بـن           وروى هذا      

  .محمد عليهم السلام ، وذكر له طرقاً واسعة
ووقع لولده الإمام يحيى بن زيد عليهما السلام جواب مثل جواب أبيه صـلوات االله عليهمـا                   

 منتـشر في    وابذا الج كره السيد حميدان في اموع وه     وذ،  )١(وسلامه ، أجاب به في الحرب       
   .كتب الزيدية

                                                   
علي عليهما السلام فيما حكى عنه الإمام المنصور باالله الحسن بـن   ورواه في العسجد المذاب عند ذكره الإمام زيد بن        )١(

بدر الدين في أنوار اليقين عند ذكره عليه السلام أنه نسب ما أصابه من ظلم هشام اللعين إلى الشيخين ، لأجل كومـا                
يـن   أ:فلما رمي قـال أول من سن ظلم العترة ، والتقدم على الأئمة ، وهو أنه سأله سائل عن الشيخين ، فأعرض عنه                 

 هما رمياني ، هما قتلاني ، هما أقاماني هذا المقام ، وهما أول من ظلمنا حقنا وحمل الناس على السائل ؟ فأدخل عليه فقال له     
وأن المروي أنه لما أصابه السهم طلب       ) ٧/١١٤( ، وقال في أعيان الشيعة       يامة  أكتافنا ، فدمائنا في رقام إلى أن تقوم الق        

بحار ، )٤/١٩٤(شرح الأزهار ، ) ٣٨٢( مجموع ورسائل الإمام زيد .)هما أوقفاني هذا الموقف: (ل فأراه السهم وقال  السائ
  .٢٩٥مجموع السيد حميدان ص، ٢٦٤ص٨٢الأنوار ج

 یھ السلام عن الشیخینتوضیح معنى الرفض ومن ھو السائل لزید عل



  

   )٤٦٩(

  أدلة الإمامیة على الاثني عشر والرد علیھا
  

لن : (ن الرسول قالإثني عشر تقول  هناك روايات إمامية حول الا  :يقول السائل     
، فهم يروونه على أنه متواتر      )  ثني عشر خليفة من قريش    ايزال هذا الدين قائماً إلى      

  .قولكم في صحة هذا الحديثوما شابه ذلك من الروايات ، فما 
 ـ       نمامية يثبتون إمامة الاثني عـشر ويقـصرو   أن الإ:الجواب ـ واالله الموفق 

لن يزال هذا الـدين     (الإمامة عليهم معتمدين على شبه منها ما يدعون من حديث           
   .) عشر خليفة من قريشقائماً إلى اثني

  :هجووالجواب عليه بعدة و    
وننكر أي رواية لهـذا  ، من طريق الشيعة ، ولا الإمامية إطلاقا         أنه لم يرو     :    أولاً

الحديث من طريقهم ، إنما رواه المعاصرون والمتأخرون من كتب العامة من طريـق              
البخاري ومسلم والترمذي ، فهذا يدلك أن مذهبهم هذا لم يعرفه أحد منـهم ، لم             

إا في أهل نقول قريش ونحن    لأنه إثبات للإمامة في      ؛يروه إلا المنكرون لأهل البيت      
  .البيت
  .احتججنا عليكم من كتبكم: قالوا    
ليست كتبنا ، إنما هي من كتب أعدائنا ، فإذا كان هـذا حـديثاً نبويـاً          : قلنا    

  .صحيحاً ، فاروه لنا من كتب أهل البيت وشيعتهم ؟
بالإجماع ، مات  عن جابر بن سمرة ، وهو كافر     إنما رواه هؤلاء المعاصرون    :ثانياً    

 ظلماً وعدواناً في شوارع البصرة      إنسانقتل في يوم وليلة ألفاً وتسعمائة        ، و  سكراناً
 معترفين بأن أهل البيت على      تمألسفلماذا تعتمدون على روايته     نائبا لزياد بن أبيه ،      

الحق في الجملة ؟ ، فلسنا بحاجة إلى أدلة على صحة قولنا ، ولا على أن أهل البيت                  
الحق ، أهل البيت هم الأئمة إلى يوم القيامة ، كما ورد به حـديث الـثقلين                 على  

تفق عليه ، وإذا كان ذلك كـذلك        المالمتواتر امع عليه ، القطعي المعلوم المشهور        
  .فلماذا تنكرون إمامة أئمة الهدى ؟

  .ديث اثني عشر خليفة من قريشلح: قالوا    
البيت وإذا ادعى أحد روايته أظهـره مـع أن          هذا الحديث لم يعرفه أهل      : قلنا    

كتبهم موجودة ومطبوعة ومتيسرة ، لأني بحثت بحثاً دقيقاً في كتبهم ، فلم أجده إلا               
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   )٤٧٠(

من طريق العامة ، فالحديث لم يعرف بيننا ولا بين الشيعة ، وإنما رواه جـابر بـن                  
  .سمرة
ة ، فلماذا لم يرووه عن      إذا كانت الاثنا عشرية على ما يدعون أم جعفري        : ثالثاً    

جعفر الصادق ؟ ، نحن إذا أردنا أن نروي حديثاً يدعم عقيدتنا رويناه عـن علـي                 
والحسن والحسين وزيد والهادي عليهم السلام ، أخذه خلف عن سلف لم نبحـث              
عن جابر بن سمرة ولا غيره من الفراعنة ، وأيضاً لفظ الحديث ليس عليـه سمـات                 

هل أحد في الدار مـن      : لبيت ولا مظاهرهم ، قال جابر     الشيعة ، ولا سمات أهل ا     
هل و) بعدي اثنا عشر خليفة من قريش     : (قال النبي   : لا قال : قريش ؟ قالوا  

 وأعـداء   سمعتم بفضائل لقريش ؟ إنما هم أعداء الإسلام قد لعنهم الـنبي             
  . ما لي ولقريش قاتلتهم كافرين ، ولأقتلنهم مفتونين: ، قال علي علي
  .كان ذلك في أول البعثة ثم أسلموا: ن قيلفإ   
هذا كلام علي بعد مقتل عثمان لما قام الناكثون من قريش عليه ، ولم يكن               : قلنا   
وهاشم بن عتبة المرقال النجيبان لا غير ،  ،  إلا اثنان محمد بن أبي بكر         من قريش  معه

عداء قريش أته ، وهم أما بنو هاشم فيطلق عليهم أم آل النبي وأهل بيت النبي وقراب       
  .، وقريش قاتلوهم ، أليست قريش قاتلتهم يوم بدر وأحد ؟

ه من طريق غير طريق جابر بن هل يوجد مع الإمامية حديث يروون     : السائليقول     
  .سمرة؟

  .نعم حديث اللوح يروونه عن جابر بن عبد االله الأنصاري: الجواب   
  : والجواب عنه من وجوه   

 أنه آحادي باعترافهم ، والدليل على ذلك أن محققي علمـائهم لم           :   الوجه الأول 
يحتجوا به في إثبات الأئمة الاثني عشر منهم الشيخ البهائي ، والشيخ الحلي والشيخ              

ستبصار الجامعين في الحديث ، وهو أول مـن دون          الطوسي صاحب التهذيب والإ   
 عشر ، أمـا حـشوية       مذهب الإمامية ، ولم يحتجوا به في رفضهم من عدا الاثني          

 لأم ليسوا ؛الإمامية الذين يحتجون بأخبار الآحاد في المسائل الأصولية فلا يعتد م       
 لأم يحتجون بشيء    ؛شوية العامة الناصبة المشبهة     كالحمن أهل العلم والتحصيل ،      

لا يفيد العلم ولا الظن ، مثل هذا الحديث ، إنما هو آحادي ليس بمتواتر ، ولا مجمع               
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   )٤٧١(

 لأنه لا يلزم من الخبر الآحادي أن ؛ليه ، ولا متلقى بالقبول ، ولا محفوف بالقرائن  ع
  .يفيد الظن إلا إذا توافرت فيه عدالة الراوي ، وعدم المعارض

اً فيحتاج إلى معارض قطعي ،     عي لأنه ليس قط   ؛هذا الحديث له معارضات آحادية         
، فهو يفيد الظن الغالـب ببطلانـه   ومعارضات عقلية لو لم يكن إلا أنه محال عادة    

 تفاق ، وكونه محالاً عقلاً أفاد القطع ببطلانه ، أليس مـن المحـال أن الرسـول    بالإ
 يعدد ذريته ذه الأساليب بعناوينهم وأسمائهم ؟ هذا مستبعد جداً ، فـإذا              

و كان مستبعداً ، وكان غريباً ، وكان مما تمس الحاجة إليه من المسائل الأصولية ، فه         
  :معلوم كذبه قطعاً لوجهين

إن الحديث الغريب في المسائل الأصولية ،       : أنه غريب ، وقد قالوا    :    الوجه الأول 
  .فيما تمس الحاجة إليه أنه كذب قطعاً لغرابته

 لأن التكليف فيه بالعلم ، وإذا كلفنا االله فيه بـالعلم فـلا       ؛صولياً  أكونه  : الثاني   
 الظن ، فهو معارض ذه النـواحي ، ومـن هنـا          يقصرنا على شيء لا يفيد حتى     

  .حتجاج به باطلفالأ
فقالوا بالوصـية حينئـذ ،      :  هو أعرف وأعلم ، حيث قال       والإمام الهادي    

 ؛كانت الوصية من علي بن الحسين إلى ابنه محمد ، ومن محمد إلى جعفـر                : فقالوا
  .ليموهوا به على الناس

 لأنـا لا نخـالف في إمامتـهم        ؛ليس محل التراع    أنه  : مما يعارض روايتهم   الثاني   
وفضلهم وعلمهم ، وهم من أفاضل أهل البيت وعلماءهم ، لأم خلفـاء الـنبي               
وعترته ، والذين أمر االله باتباعهم ، وجعلهم مع القرآن للثقلين أماناً من الـضلال ،     

ة وحقوق ، ونقول بفضل أهل البيت عموماً ، ولو غير عالم إذا كان مؤمناً فله فضيل           
فالاثنى عشر منهم علي والحسنان وعلي بن الحسين والباقر ، ونحن نقول بإمامتهم ،              
وقد دل على ذلك حديث الثقلين ، إنما النقاش في رفضهم أئمة الهدى ، زيد بن علي 
، ويحيى بن زيد ، والنفس الزكية ، وسائر أئمة العترة الطاهرة ، مـا حجتـهم في                  

   . لا يدل على بطلان إمامة غير الاثني عشررفضهم ؟ لأن حديث اللوح
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   )٤٧٢(

 لأنـه إذا    ؛أن الإمامية اشترطت في الإمام العصمة والنص ، وهذا باطل           : الثالث   
فكيف نشترط    على إنسان أنه إمام ، وقال إن االله الذي أخبره ،           نص النبي   

   .فيه العصمة ؟
  . من الإماميةإن الزيدية قد اشترطوا أربعة عشر شرطاً أكثر: فإن قلت   
 في علي ، ولا في المنصوص عليهم إنما نشترطهم فيما           اأنا لم نشترطهم  : فالجواب   

بعد علي والحسنين ، حيث أن النص فيهم ليس بأسمائهم ، فإذن الشرط عند الزيدية               
بمثابة العلامة ، حيث أن الدليل قد دل على أن أهل البيت أئمة كلهم ، ليس كـل                  

كن العموم شامل لهم ، ومن المعلوم أنه يخرج بعضهم إما بفسق فرد على الإطلاق ، ل
 لكونه قاصرا عن مستوى الإمامة ، فأراد الشرع أن ينبه على الـذي       ؛، وإما بجهل    

 لكن لينبه على الأولى ، زيادة توضـيح         ؛يستحق الإمامة مع أم مستحقون كلهم       
 ا حيث قال تعالىعلى الدليل العام ، كتنبيه الشارع على أن العالم أولى : ـنأَفَم 

ييدإِلَى ه قالْح قأَنْ أَح عبتي نالَّ أَم ييهى أَنْ إِلَّا ددهي]وعلى أن الورع  ]٣٥:يونس ،
من أمـر   (:مر بالمعروف الناهي عن المنكر أولى ، كما قال النبي        التقي ، الآ  

جعلوها شـروطاً  ) خليفة االله في أرضهبالمعروف ، وى عن المنكر من ذريتي ، فهو          
ـ أي علامات ـ للشخص المستحق ، حتى لا يترددوا بين هذا وهذا إذا كـانوا   

  .كلهم يصلحون للإمامة
 الإمامية النص في الإمام وقد نص عليه باسمه بزعمهم ، ويشترطون         شترطتكيف  ف   

 لم يكن معصوماً أي إذا بطل الشرط بطل المشروط ، فإذا! العصمة ما معنى الشرط ؟
بطلت إمامته ، ولو قد نص االله عليه ، وهذا رد لما جاء به االله وهو كفر إجماعاً ، إذا    

 ـ      : قال لك رجل    ؟ ، يءأجيئك غداً إذا صمت ، أليس معناه أنه إذا لم يـصم لم يج
  .لوا العصمة شرطاً في المنصوص عليهمعوهؤلاء ج

نحن نشترط العصمة ، واالله قد نـص        االله ينص على إمامة الجواد ، و      : مثال ذلك    
على إمامته وأطلق ، أو دل على إمامته إذا كان معصوماً ، فهو تشكيك في عصمته                
إذا كانت العصمة منصوصاً على اشتراطها ، يعني إذا لم يكن معصوماً فليس بإمام ،               
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   )٤٧٣(

 ، فهو تشكيك في إمامته ، وتحتاج        على اشتراط العصمة  إن الشارع نص    : فإذا قالوا 
   .مته إلى دليلعص
والنفس ، والقاسم  ، والهادي  ، هناك نصوص وأحاديث واردة في زيد       : فإن قلت    

  .والمنصور والمهدي واشترطتم شروطاً، والناصر ، الزكية 
 لأا إما أحادية ،     ؛أنا لا نقول إن هذه النصوص مستندنا في إمامتهم          : الجواب    

  . الملاحممنوإما ليست نصوصاً تكليفية ، إنما هي 
 لأن ؛ فنحن جعلنا الشروط في كل أهل البيت الذين لا يوجد فيهم نص قـاطع                

عتماد عليه في مسائل التكليف ، مثال ذلك النص    حادياً لا يمكن الإ   آالنص قد يكون    
في القاسم بن إبراهيم إذا لم يكن متواتراً ، فإمامته ليست معتمدة على هذا النص ،                

وص قطعية ، جاء ا القرآن والسنة ، واتفقت عليها الأمة ، الذي دل على إمامته نص
نصوص عامة ، إنما هذه الشروط علامات كما بينا تعين الشخص الـذي رشـحه              

  .الشرع للإمامة ، فهذه الفوارق فوائد علمية فتأمل
  . فإن الإمامية تشترط العصمة في غير علي:فإن قلت    
 لأم نصوا عليه باسمه ، نصوا على موسى ؛ غير علي عندهم في حكم علي :قلنا    

  .الكاظم باسمه ، وعلي بن موسى باسمه ، ومحمد بن علي الجواد باسمه
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   )٤٧٤(

  سـند مـذھـبنا
وأما الرافضة النواصب ، الذين خالفوا التشيع ، وأنكروه قولاً وفعـلاً ، الـذين                 

ورضاء عن يسمون بالسنة والجماعة ، يسمون أنفسهــم بالسنة مدحا لأنفسهم ، 
أنفسهم ، هم منكرون للتشيع ، ومنكرون لأهل البيت قولا وفعلا ، فلـم يرضـوا     
بعلي ولا بالحسن ولا بالحسين ، وكانوا متبجحين ذا ، ومفتخرين بالمخالفة والعناد 
، ولكن لما طالت الأيام ، واتضحت الحقائق ، وظهرت فضائل أهل البيت علـيهم               

عبادة ، خفضت الناصبة من الفخر بعداوم لأهل        السلام ، وقامت حجج االله على       
نحن نحبهم لكن ليس كحبكم ، حبنا شرعي ، وحـبكم   : البيت ، وأصبحوا يقولون   

  .غير شرعي
   .بغض أهل البيت كفر ونفاق ، كما قد دلت الأدلة الصحيحة: قلنا   
  .نحن لا نبغضهم: قالوا   
 فكونوا على   الزيدية أتباع أهل البيت   لهم إذا كنتم تتبعون أهل البيت فهؤلاء        : قلنا   

  .جهم
 لأن  ؛لستم أتباع أهل البيت ، نحن الزيدية ، وأنتم مخالفون لأهل البيـت              : قالوا   

أهل البيت علي والحسن والحسين وزيد والحسن بن الحسن وعلي بن الحسين ، وهم    
وليس لـه  مخالفون لكم ، ومذهبكم هذا نشأ من قريب ، ليس له إلا فترة محدودة ،   

  .مستند ، ولا سند إلى عند أهل البيت الأولين
 لانتشار ؛إنما ألجئهم إلى هذا الكلام التخلص من عـداوة أهل البيت ظاهراً   : قلنا   

 ولأن ؛ لأنه كفر ونفاق  ؛فضائل أهل البيت ، فلا يستطيعون أن يقروا بعداوم لهم           
ع إليهم كثيرة لا تحصى ، الحجج على فضائل أهل البيت وإمامتهم ، ووجوب الرجو

موجودة في كتب الحشوية الناصبة ، بل في أصـح صحاحهم ، وأصح كتبـهم              و
لديهم ، فلا يستطيعون إنكارها ، فاضطروا للإقرار قولاً لا فعلاً ، ويتبعون الرافضة              

 لأنه لم يخالف زيدا إلا الرافضة والناصبة ، وإذا كنتم محبين لأهل البيت ، ومتبعين                ؛
 لأن الزيديـة  ؛فيهم ، فما بالكم لا تتبعون الزيدية ، وتدخلـون في مذهبهم  للأدلة  

  .هي التي طبقت الأدلة على وجوب إتباع أهل البيت كما بينا وسنبين
   .إنه مذهب جديد ليس له سند: وأما قولكم   

 مذھبناسند 



  

   )٤٧٥(

 النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، وعلي والحسن          دينبل مذهب الزيديه    : ولقفن   
، والبـاقر   ، وزيد بن علي ، والحسن بـن الحـسن          ،  ، وزين العابدين     والحسين

مذهب الزيدية ، مذهب فوالمنصور ، ، والقاسم ، والهادي ، والصــادق والناصر 
إلى أهل البيت وجـوه     وإسنادهما  أهل بيت نبيهم ، ولنا في إثبات مذهبنا ومسائلنا          

لحديث والتفسير ، بل في جميع      كثيرة في الأصول والفروع ، والمعقول والمنقول ، وا        
المسائل في إثبات عزوها واتصالها بالنبي صلى االله عليه وآله وسلـم ، والأولين من              

  .           أهل البيت
 أن مذهبنا توارثناه خلف يعقب سلفا ، فرواه جماعة كبيرة ، وأمة             :الوجه الأول    

طئهم على الكذب ، من     عظيمة ، عن أمة عظيمة ، عن أمة كثيرة ، يحيل العقل توا            
  .زمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، إلى زمننا هذا

    وهذا هو المسمى عند أهل العلم بالرواية المشهورة المتواترة المقطوعة ، المعلـوم             
صحتها ، لا يخالج الإنسان ريب ولا تشكيك ، لمن له صلة بالمذهب الزيدي ، في أن       

ن الأول ،لم يخالف الآخر الأول في واحدة مـن          هذا المذهب متوارث يرثه الآخر ع     
  .هذه المسائل
أنه إذا خالف إنسان في مسألة اشتهر بين الناس أنـه خـالف             على هذا       ويدلك  

تصاله بالأولين ، ومسند إلـيهم ،  إالأولين ، هذا مما يدلك على أنه مذهب معروف  
  .ومتصل اتصالاً مباشراً ومعزي

 اتصال مذهبنا بالأسانيد الاجمالية التي نرويها عن علمائنـا       بينيمما  :     الوجه الثاني 
النبي صلى االله عليه وآله وسـلم وعلـي والحـسن            أبا فأبا ، وشيخا فشيخا ، إلى      

والحسين وزيد بن علي وزين العابدين والحسن بن الحسن والنفس الزكية محمد بـن   
  . يرويه لنا آباء عن أجداد عليهم السلام ، إسنادا متصلاًعبد االله وإبراهيم بن عبد االله

أن هذه المسائل التي هي مذهبنا ، لنا فيها كتب مؤلفه لأئمتنـا              :    الوجه الثالث 
المتقدمين والمتأخرين ، ومسائلنا مبثوثة في الكتب ، كل مسألة معزية بعينها إلى أئمة              

  .العترة السابقين
لثالث التفاصيل ، كـل      الوجهان الأولان جمليان ، والوجه ا      :فهذه ثلاثة وجوه     

مسألة على انفرادها ، صحيحة في نسبتها إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم وعلي               

 سند مذھبنا



  

   )٤٧٦(

والحسن والحسين وفاطمة ، وزين العابدين ، وزيد بن علي ، والأئمة القدماء عليهم         
جميعا أفضل الصلاة والتسليم ، لدينا فيها إسناد ثابت بشكل خاص في عـين كـل      

ادها ، هذا مما به يزول شكوك المتشككين ، وكيد الكائدين ، حتى             مسألة على انفر  
لا يطمع المتصلف من النواصب الطغاة ، ومن الروافض المتسمين بالشيعة ، يزعمون             
أن هذا المذهب الزيدي ليس له مستند عن القدماء ، وإنما هو مذهب المتـأخرين ،                

دنا أن نؤكد صـحة مـا       فالذي أوردناه من الوجوه هذه يبطل كلامهم ، وإذا أر         
 لأن  ؛ذكرناه ، نستطيع أن نبرهن عليه ، لكن المقام لا يتسع للإتيان بكل المـسائل                

ن ألف مسألة ، كل مسألة لها سند ، وكـذلك الآيـات        والمسائل الفقهية مثلا ثلاث   
القرآنية ، وتفسير كل آية على انفرادها ، والأحاديث النبويـة ، وأصـول الـدين      

لك فالمقام لا يتسع لإيراد شرح لكل رواية على انفرادها ، لكن            وأصول الفقه ، كذ   
يذكر الشي على وجه الجملة والإيجاز ، ثم يذكر من التفاصيل نزرا يـسيرا يكـون       

  .أنموذجا
    أما الجملة فقد نبهنا عليها ، والإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة عليه الـسلام    

  . التفاصيل في كل مسألة على انفرادهافي هذه قد أثبت في الشافي إسنادا
 مسألة الرد على ابرة ، فإن عقيدة الزيدية الأولين والمتأخرين أن الإنسان              منها    

فاعل لأفعاله ، وأن االله سبحانه وتعالى فاعل لأفعاله غير فاعل لأفعالنا ، وأنه سيعاقبنا 
مجبور ولا مقهور على فعله ،     على سيئاتنا ، ويثيبنا على صالحاتنا ، وأن الإنسان غير           

  .وأنه يعمل عمله الصالح والطالح باختياره بدون إجبار ولا إرغام
 ؛ فهذه مسألة واحدة من المسائل التي نسندها عن الأولين ، أوردناها أنموذجـا                 

إن الجبر هو مذهب القدماء من أهل البيت ، وقد          : لأن الحشوية الناصبة ابرة تقول    
  .المنصور باالله في الشافيأثبتها الإمام 

الإمامـة  لحـسين ، ثم     والحسن  ا ثم    مسألة إمامة أمير المؤمنين    سألةهذه الم   ومنها   
والطعن على أعداء أهل البيـت      ،  عليهم السلام    للأئمة من أهل البيت بعد الحسنين     

 ، وأن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد ليسوا بأئمة ، ولا أمر االله  عليهم السلام   
  .بطاعتهم

 سند مذھبنا



  

   )٤٧٧(

وهذا لنا فيه إسناد إلى ج البلاغة ، وج البلاغة نرويه عن أمير المؤمنين علـي                   
عليه السلام في كتاب كتبه إلى معاوية ، رداً على كتاب معاوية إليه ، وهذا الكتاب               

  .قد احتوى كثيراً من مذهب أهل البيت عليهم السلام

 سند مذھبنا



  

   )٤٧٨(

فهذا : )٢( ، بعد إيراده لكتاب أمير المؤمنين      )١(م    قال الإمام المنصور باالله عليه السلا     
                                                   

  .)١/١٧٠( الشافي )١(
  . وهذا كتاب معاوية وجواب أمير المؤمنين عليه)٢(

أما بعـد ، فـإن االله       :  كتاباً يقول فيه    ية إلى أمير المؤمنين علي    ولما كتب معاو  ): ١/١٦٩(  في الشافي          قال
اصطفى محمدا ، وجعله الأمين على وحيه ، والرسول إلى خلقه ، واختار له من المسلمين أعوانا ، أيده م ، وكـانوا في                     

 صلى االله عليه وآله وسـلم منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام ، فكان أفضلهم في الإسلام وأنصحهم لرسول االله        
الخليفة وخليفة الخليفة والخليفة الثالث ، وكلهم حسدت ، وعلى كلهم بغيت عرفنا ذلك في نظرك الـشزر ، وتنفـسك       
الصعداء ، وإبطائك على الخلفاء ، وأنت في ذلك تقاد كما يقاد الجمل المخشوش ، حتى تبايع كارهاً ، ولم تكن لأحـد                       

 عمك عثمان ، وكان أحقهم ألا تفعل ذلك به في قرابته وصهره ، فقطعت رحمه وقبحـت                 منهم بأشد حسداً منك لابن    
بت عليه الناس حتى ضربت إليه آباط الإبل ، وشهر عليه السلاح في حرم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم محاسنه ، وألَّ 

أمره بقول ولا فعل ، فاقسم قسماً صادقا لـو  ، فقتل معك في المحلة ، وأنت تسمع في داره الهائعة لا توري عن نفسك في       
نتهى الناس عنه ، ما عدل بك من قبلنا من الناس أحد ولمحا ذلك عنك ما كانوا يعرفونك بـه   تقمت في أمره مقاما واحدا      

وقد نين إيوائك قتلته فهم بطانتك وعضدك وأنصارك ظمن اانبة لعثمان ، والبغي عليه وأخرى أنت ا عند أولياء عثمان     
بلغني عنك أنك تنتفي من دمه ، فإن كان ذلك حقاً فادفع إلينا قتلته نقتلهم ، ثم نحن أسرع الناس إليك ، وإلا فليس لك                          

 قتلة عثمان في الجبال والرمال والبر والبحر حتى أقتلهم ،          بنولأصحابك عندنا إلا السيف ، والذي نفس معاوية بيده لأطل         
  .حق روحي بااللهتلأو 

 كارها ، عند من صحح بيعته ومصنف الخارقـة   ما بايع إلا نه تصريح بصورة الحال التي حكيناها أن علياً         فهذا م 
لأن ! بين أمرين أن يكذب معاوية في حكايته لزمه حكم الكاذبين ، وهو عنده إمام ، وإن صدقه انتقضت إمامـة الأول                 

 ذات النحيين ، فأما نفيه لهذا فلا يصح لأنه ما لم يختلف         عمدته فيها الإجماع فقد صار كالباحث بظلفه للحين وأشغل من         
  .فيه رواة الآثار ، ولا أنكره أحد من النقدة للأخبار

أما بعد ، فإن أخا خولان قدم علينا بكتاب منك ، تذكر فيه محمداً صلى االله عليه وآله          : ( بجواب فيه    فأجابه علي    
لوحي ، فالحمد الله الذي صدقه الوعد ، وتمم له النصر ، وبسط له في الـبلاد ،   وسلم ، وما أنعم االله به عليه من الهدى وا         

وأظهره على الأعادي من قومه ، الذين أظهروا له التكذيب ، ونابذوه بالعداوة ، وظاهروا على إخراجه ، وإخراج أصحابه 
كارهون ، وذكرت أن االله اختار مـن  ، وألبوا عليه العرب ، وحزبوا عليه الأحزاب ، حتى جاء الحق وظهر أمر االله وهم                 

المسلمين له أعواناً أيده م ، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام ، فكان أفضلهم في الإسلام بزعمك ،                 
ن ن مكام في الإسلام لعظيم ، وذكرت أن عثماإوأنصحهم الله ولرسوله الخليفة وخليفة الخليفة والخليفة الثالث ، ولعمري 

كان في الفضل ثالثاً ، فإن كان محسناً ، فسيلقى رباً شكوراً ، يضعف له الحسنات ، ويجزيه الثواب العظـيم ، وإن يـك         
مسيئاً فسيلقى رباً غفوراً لا يتعاظمه ذنب يعفوه ، ولعمري أني لأرجو إذا أعطى االله الناس على قدر عنايتهم في الإسلام أن 

 أهل بيت من المسلمين ، ما رأيت ولا سمعت بأحد كان أنصح الله في طاعة رسوله ،           يكون سهمنا أهل البيت أوفر نصيب     
ولا أنصح لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في طاعة االله ، ولا أصبر على البلاء ، وأركد في مواطن الخوف من هؤلاء                

وحمزة يوم أحد ، وجعفر وزيد يوم مؤته ، وفي         النفر من أهل بيته الذين قتلوا في طاعة االله ، عبيده بن الحارث يوم بدر ،                 
المهاجرين خير كثير جزاهم االله بأحسن أعمالهم ، وذكرت إبطائي عن الخلفاء ، وحسدي إياهم والبغي عليهم ، فأما البغي    

 فقـد   االله أن يكون ، وأما الكراهة لهم فواالله ما أعتذر إلى الناس من ذلك ، وذكرت بغيي على عثمان وقطعي رحمه  اذعفم
عمل عثمان ما علمت ، وعمل الناس به ما قد بلغك ، وقد علمت أني كنت من أمره في عزلة ، إلا أن تجنى فـتجن مـا            
شئت ، وأما ذكرك لقتلة عثمان ، وما سألت من دفعهم إليك فإني نظرت في هذا الأمر ، وضربت أنفه وعينه ، فلم يسعني 

غيك وشقاقك لتعرفنهم عن قليل ، يطلبونك ولا يكلفونك تطلبهم في سهل دفعهم إليك ولا إلى غيرك ، ولئن لم تترع عن       
ولا جبل ولا بر ولا بحر ، وقد كان أبوك أبو سفيان أتاني حين قبض رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، فقال أبـسط            

لقرب عهد الناس بـالكفر ،      يدك أبايعك ، فأنت أحق الناس ذا الأمر ، فكرهت ذلك عليه مخافة الفرقة بين المسلمين ،                  
 أعلم بحقي منك ، فإن تعرف من حقي ما كان أبوك يعرف تصب رشدك ، وإلا فإني أسـتعين االله عليـك ،          كان فأبوك

  ). والسلام

 سند مذھبنا



  

   )٤٧٩(

 لأنـه   ؛كما ترى رأي علي عليه السلام في أمر الشيخين وأمر عثمان ، وهو رأينا               
عليه السلام أبونا وإمامنا ، وبعلومه زال أوامنا ، وقد كان لأمر القـوم كارهـا ،                 

 وباب المحنة تنة أصل الفولأمرم قالياً ، وعلم من عاقبة أمرها ما جهلوا ، وأا تكون
 لانفصال الأمر عن معدنه ، وزواله عن مكانه من أهل بيت الذكر والرحمة ، ولقد         ؛

لن يسرع أحد قبلي إلى    : قال عليه السلام يوم الشورى ، ما رويناه عنه بالإسناد إليه          
دعوة حق ، وصلة رحم ، وعائدة كرم ، فاسمعوا قولي ، وعوا منطقي ، عـسى أن           

الأمر من بعد هذا اليوم ، تنتضى فيه السيوف ، وتخان فيه العهود ، حـتى             تروا هذا   
كما قال  ذلك   ، فكان    )١( م أئمة لأهل الضلالة ، وشيعة لأهل الجهالة       كيكون بعض 

عليه السلام بغير زيادة ولا نقصان ، فلو لم يتقلد الأمر أبو بكر ، ما تأهل له عمر ،                   
، ولولا تقلده عثمان لم يطمع فيه معاويـة ،         ولو لم يتقلده عمر ما طمع فيه عثمان         

ولا أخذه جبابرة بني أمية ما تقلده بنو العبـاس ،           ولومن تبعه من جبابرة بني أمية ،        
فانظر إلى كلامه عليه السلام ، فالأمر فيه عجيب ، وقد خاب من ليس له من رحمة              

 تسليم قاتليـه   زاالله نصيب ، وهذا كلام علي عليه السلام في عثمان ، أنه لا يستجي             
واالله ما أمرت ولا يت     : إلى أحد من الناس ، وكان أمره فيه عليه السلام كما قال           

، وفي هذه الألفاظ العلمية العصمية      ، ولا كرهت ولا رضيت ، ولاسرني ولا سائني        
  .لأهل العلم مجال وسيع ، وشرح بليغ ، لا يحتمله المكان هذا

  :أهل الشام شعراً في معنى ذلكلبي شاعر تغ   وقال كعب بن جعيل ال
ـــا  ــمه المحــدثينـ ــوى ض   س

  
ــال ــستعتب مق ــي لم ــا في عل   وم

ــ   ــاورفع ــصاص عــن القاتلين   ه الق
  

ــذنوب  ــل ال ــوم أه ــاره الي   وإيث
  الجـواب عـن الـسائلينــا      اوعم   

  
  إذا ســيل عنــه زوى وجهــه  

ـــا   ــهاة ولا الآمرينــ   ولا في الن
  

  فلـــيس بـــراض ولا ســـاخط
   يكونــاولا بــد مــن بعــض ذا أن  

  
  ه ولا ســـره ئولا هــو ســا  

    فهذا رأي علي عليه السلام في أبي بكر وعمر وعثمان ، فهل علمت أيها السامع        
أنا زدنا على قوله عليه السلام حرفاً أو نقصناه ، ومعاذ االله أن يكون ما يخالف أبانا                 

 وجدنا الوصي ، فليت شعري ما قول فقيه الخارقة في علـي عليـه               النبي  

                                                   
 .مؤسسة المعارف بيروت) الباب الأول المختار من خطب أمير المؤمنين(٣٤٤ج البلاغة ص )١(

 سند مذھبنا



  

   )٤٨٠(

إن نفى المعلوم لم يستقم له نفيه ، وإن صحح انتقض عليه أصله ، فقد صار            : لامالس
كالأشقر يوم جبلة ، إن تقدم نحر ، و إن تأخر عقر ، فهذا علي عليه السلام مهما                  
جهلت أيها الفقيه ، فلن يجهل إيواء علي لقتلة عثمان ، بل كانوا خاصته وبطانتـه                

كتب  هئله ، كما تعلم إن كنت ممن يعلم ، أن         ووجوه أجناده ، وأثنى عليهم في رسا      
محمد بن أبي بكر لما كتب إليه يعلمه بإقبال أهل الشام ، ارمهم بالصابر المحتسب               إلى  

كنانة بن بشر ، فاسأل أهل المعرفة قبلك عن كنانة بن بشر وما قصته ، وما خبره في 
ن ، ومحمد بـن  أمر عثمان ، إنك جريت على مخلوع الرسن ، ويل أمه كيلا بغير ثم           

 لأن  ؛أبي بكر كان يتخذه ولدا ، وأمره في عثمان ما علمه الناس جميعاً إن جهلتـه                 
  .من فضائلك في المعرفة أنك تجهل ما علمه الناس ، وتعلم ما جهلوا

فأما محاولة التفريق بين الآباء والأبناء ، فقد رامـت ذلـك   : )١(    قال عليه السلام 
 المترلة من السماء ، فخبطها االله بسوط الذلة ، وبلاهـا        اليهود ، ونادت على كتبها    

بالقلة ، فلم تستقم إلا بحبل من االله ، وحبل من الناس ، وكذلك أهل الإنجيل راموا                 
  .مرامهم

 ، فهو شائع في الأبنـاء          فأما رأينا في علي والأئمة من ذرية رسول االله          
ة النبوة ، وسيدة نساء أهل الجنة ،   والآباء ، والرجال والنساء ، هذه أمنا فاطمة بضع        

تقول ما رواه السيد أبو العباس الحسني رحمه االله تعالى ، في حديث وفاة فاطمة عليها 
  .أفضل الصلاة والسلام

أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم الكوفي ، وذكر إسناده إلى علـي عليـه               : قال   
يه السلام ، فذكر وصـية      رت فاطمة الوفاة ، قالت لعلي عل      ضلما ح : السلام ، قال  

  . االله )٢(طويلة تضمنت شيئاً كثيراً من فضل أمير المؤمنين ، وذرية رسول
                                                   

  .)١/١٧٢( الشافي )١(
: في حديث وفاة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام قـال  ٢٦٨في المصابيح صالعباس الحسني رحمه االله السيد أبو قال   )٢(

أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم الكوفي قال حدثنا جعفر بن محمد الحسني قال حدثنا ار الكوفي عن عبد الرحيم عـن                      
 لما حضرت فاطمة الوفاة قالت لعلـي  (: قال ي الهاشمي عن عيسى بن عبد االله عن أبيه عن جده عن عل            يمحمد بن عل  
        ثم سرد حديث الوصية ، وهي معلومة عند الذرية الزكية ، قـال   )  أتنفذ وصيتي وعهدي أو واالله لأعهدن إلى غيرك: 

 من  فلما اشتدت علتها اجتمع إليها نساء المهاجرين والأنصار ذا صباح فقلن كيف أصبحت يا بنت رسول االله (
 أصبحت واالله عايفة لدنياكم قالية لرجالكم ، شنيتهم بعد أن سبرم ، ولفظتهم بعد أن عجمتهم ، فقبحاً                 :علتك فقالت 

لفلول الحد ، وخور القناة ، وخطل الرأي ، وبئسما قدمت لهم أنفسهم أن سخط االله عليهم وفي العذاب هم خالـدون ،     
أَلاَ ذَلك هبط الروح الأمين ، والطيبين لأهل الدنيا والدين ويلهم لقد زحزحوها عن رواسي الرسالة ، وقواعد النبوة ، وم  
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   )٤٨١(

فهذا قول فاطمة عليها السلام الذي لقيت عليه االله سبحانه          : )١(    قال عليه السلام  
قتداء به من الآباء والأمهات عليهم الـسلام ، وقـد   ، فلم نتعد طريقة من يجب الإ      

اوية اللعين ، ومن بعده من العجب في نزاعه للأمر عليا عليه السلام ،              خرج أمر مع  
والطاهرين من ذريته من بعده ، وإنما نعجب من نزاع أبي بكر وعمر وعثمان لـه ،     
مع علمهم بقرابته وسابقته ، وعنايته في الإسلام وصهره وذريته ، وقول االله تعالى فيه 

ة والعامة وقد صـرح رسـول االله         ، فيما روته الخاص    ، وقول رسول االله     
 وعرض في أمره ، فكان ما حكاه علي عليه السلام في خطبتـه المعروفـة                

أما واالله لقد تقمصها فلان ، وإنه ليعلم أن         : ، بعد حمد االله والثناء عليه     )٢(بالشقشقية

                                                                                                                          
  بِينانُ الْمرسالْخ وه] وما نقموا من أبي حسن ، نقموا واالله نكير سيفه ، ونكال وقعة ، وشدة وطأتـه ،             ] ١٥:الزمر ،

وتنم سيراً سـجحاً ، لا       لله ، و    لاعتق  وا على زمام نبذه إليه رسول االله        ئره في ذات االله ، واالله لو تكاف       م سار
ل حتم الري غير م   لهيرشاشته ، ولا يتتعتع راكبه ، ولأوردهم مورداً نميراً ، تمير ضفتاه ، ولأصدرهم بطاناً ، قد تخ                 حتنكلم  

ولَــكن كَـذَّبواْ    الساغب ، ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض ،ؤر ، وردعة س  لاهبمنه بطائل إلا بغمرة ال    
،  ؟ أراكن الدهر عجباً ، إلى أي ركن لجأوا نتش ، ألا هلمن فأسمعن وما ع      ]٩٦:الأعراف[فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَ   

، اسـتبدلوا   ] ٥٠:الكهف[بِئْس للظَّالمين بدلًا  ،] ١٣: الحج [لَبِئْس الْمولَى ولَبِئْس الْعشير    ،؟وبأي عروة تمسكوا    
أَلا إِنهـم هـم الـسفَهاء    بعداً وسحقاً لقوم يحسبون أم يحسنون صنعاً ،ف بالكواهل ،   زواالله الذنابي بالقوادم ، والعج    

 .]١٣: البقرة[ولَـكن لاَّ يعلَمونَ
 .)١/١٧٣( الشافي )١(
لقاموس ، وربما تعرف بالمقمصة أيضاً  تسمى هذه الخطبة بالشقشقية أو الشقشقية العلوية ، كما يأتي في كلام صاحب ا    )٢(

، من حيث اشتمالها على لفط التقمص ، في أولها نضير التعبير عن السورة بأشهر ألفاظها ، كبالبقرة وآل عمران والرحمن                    
هي أشهر من أن ندل عليها ، وقد روا : والواقعة وغير ذلك ، وهي من خطب أمير المؤمنين المشهورات ، حتى قال المفيد            

عامة والخاصة وشرحوها وضبطوا ألفاظها من دون غمز في متنها ، ولا طعن في أسانيدها ، مصادر ج البلاغة وأسانيده                  ال
، وقد روى هذه الخطبة كثير من علماء الشيعة وغيرهم ، قال صاحب المصادر ،               ) ١/٣٠٩(، تأليف عبد الزهراء الحسني      

: ية المعروف بابن قبة الرازي ، وهو من تلامذة أبي القاسم البلخي ، قال            ومن المتقدمين على الرضي برواية الخطبة الشقشق      
وله تصانيف تضمن بعضها كثيراً من الخطبة الشقشقية ، كمـا    : وسبق الرضي برواية الشقشقية أبو القاسم البلخي ، قال        

دوق شرح الخطبة في معاني ، وأبو أحمد الحسن بن عبد االله العسكري ، نقل عنه الص         ) ١/٦٩(شهد بذلك ابن أبي الحديد      
د الفريد لابن عبد ربه المالكي      قكانت هذه مثبتة في الع    : وقال) ٣٤٣(الأخبار ، ورواها الصدوق في كتابه معاني الأخبار         

، والكمباني فقد عدد رواة الخطبـة مـن   ) ١٦٠(، كما نقل ذلك السي في الد الثامن من البحار ) ٣٢٨(المتوفى سنة  
قل سندها المتصل بعبد االله بن العباس عن شرح ج البلاغة للقطب الراوندي ، ثم عدد رواا من غيرهـم ،               الإمامية ، ون  

 الجبائي في كتابـه ، وابـن   يفقال رواها بن الجوزي في مناقبه ، وابن عبد ربه في الجزء الرابع من العقد الفريد ، وأبو عل         
سن بن عبد االله بن سعيد العسكري ـ علـى مـا حكـاه     الخشاب في درسه ـ على ما حكاه بعض الأصحاب ـ والح  

هؤلاء : ويؤيد ما نقله السي ، أن القطيفي نص على أا في الجزء الرابع من العقد الفريد ، قال: صاحب الطرائف ـ قال 
 تدل عليـه  توفوا قبل صدور ج البلاغة ، ثم جاء من بعدهم فنقلوا الخطبة عن غير النهج ، ومن غير طريق الرضي ، كما      

) ٤١٢(أسانيدهم المسلسلة ، وطرقهم المختلفه ، وروايام المتفاوتة ، وإليك طائفة منهم أبو عبد االله المفيد المتوفى سـنة                    
روى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن ابـن عبـاس ،   : ، قال) ١٣٥(استاذ الشريف الرضي ، رواها في الإرشاد     

  .بالرحبة ثم ذكر الرواية  كنت عند أمير المؤمنين: قال
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   )٤٨٢(

 الطـير ،  ، ينحدر عني الـسيل ، ولا ترقـى إليَّ  محلي منها محل القطب من الرحى     
ا ثوباً ، وطويت عنها كشحاً ، وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء  فسدلت دو 

، أو أصبر على طخية عميا ، يهرم فيها الكبير ، ويشيب فيها الـصغير ، ويكـدح          
مؤمن حتى يلقى ربه ، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى ، فصبرت وفي العين قذى                

سبيله ، فأدلى ا إلى فلان      ، وفي الحلق شجى ، أرى تراثى با ، حتى مضى الأول ل            
 لشد ما تشطرا    ؛، فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته ، إذ عقدها لأخر بعد وفاته               

 ، يغلظ كلمها ، ويخشن مسها ، ويكثر العثار          ءشناخرعيها ، فصيرها في حوزة      ض
عتذار منها ، فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم ، وإن أسلس لها تقحم         والإ

بط ، وشماس وتلون واعتراض ، فصبرت على طول المدة ،           بخ الناس لعمر االله     ، فمني 
وشدة المحنة ، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة ، زعم أني أحـدهم ، فيـا الله           
وللشورى متى اعترض الريب فيَّ مع الأول منهم ، حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر               

، فصغى رجل منهم لضغنه ، ومـال        ، لكني أسففت لما أسفوا ، وطرت لما طاروا          
الآخر لصهره ، مع هن وهن ،  إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بـين نثيلـه                    
ومعتلفه ، وقام معه بنو أمية يخضمون مال االله تعالى ، خضم الإبل نبتة الربيع ، إلى                 

 ه ، فما راعني إلا والناس     يتطمأن انتكث عليه فتله ، وأجهز عليه عمله ، وكبت به            

                                                                                                                          
والوزير أبو سـعيد    : ذكر في كتابه المغني تأويل بعض جمل الخطبة ، قال         ) ٤١٥(والقاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة       

) ٢٠٤، ٢٠٣(في كتابه نثر الدرر ، ونزهة الأديب ، والشريف المرتضى ذكر شيئا منها في الشافي ) ٤٢٢(الآبي المتوفى عام 
  .ستقل في شرحهاوله كتاب م

  .)١/٣٩٢(، رواها في الأمالي ) ٤٦٠( والشيخ أبو علي محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة -١٠    
  .رواها في شرح ج البلاغة من طريق الحافظين ابن مردويه والطبراني) ٥٧٣( قطب الدين الرواندي المتوفى -١١    
  الخ. .وى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن بن عباسر: قال) ١/٩٥( ورواها أبو منصور الطبرسي -١٢    
قال قرأت على الـشيخ  ) ٦٠٣( قال ابن أبي الحديد حدثني شيخي أبو الخير المصدق بن شبيب الواسطي في سنة     -١٣    

 عباس مـا    يعني قول بن  (أبي محمد عبد االله بن محمد المعروف بابن الخشاب ، هذه الخطبة ، فلما انتهيت إلى هذا الموضع                   
بن عمك أمر لم يبلغه في هذه الخطبـة       ا وهل بقي في نفس      :قال لي لو سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له         ) الخ..أسفت  

لتتأسف أن لا يكون بلغ من كلامه ما أراد ؟ واالله ما رجع عن الأولين ولا عن الآخرين ولا بقي في نفسه أحد لم يذكره                         
كان بن الخشاب صاحب دعابة وهزل ، قال أتقول إا منحولة ، فقـال لا واالله وإني             إلا رسول االله صلى االله عليه وآله و       

 : من الناس يقولون إا من كلام الرضي رحمه االله تعالى ، فقال            الأعلم إنه كلامه كما أعلم أنك مصدق ، فقلت إن كثير          
عرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور ،       أنا للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب فقد وقفنا على رسائل الرضي و             

 واالله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بمـائتي   : هذا في خل ولا خمر ، ثم قال        منوما يقع   
سنه ولقد وجدا مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب ، قبل أن يخلق النقيـب أبـو         

 .رضيأحمد والد ال
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   )٤٨٣(

 الحسنان ، وشق    يءإليّ كعرف الضبع ، ينثالون علي من كل وجهة ، حتى لقد وط            
  .البيعة البيعة: ة الغنم يقولونضعطفاي ، مجتمعين حولي كربي

فلما ضت بالأمر ، نكث طائفة ، ومرقت أخرى ، وقسط آخرون ، كأم لم                  
علُها للَّذين لا يرِيدونَ علُوا في      تلْك الدار الآخرةُ نج   : يسمعوا االله سبحانه يقول   

    ينقتلمةُ لباقالعا وادلا فَسضِ والأَر]قد سمعوها ووعوها ،    ل ، بلا واالله     ]٨٣:القصص
  .ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم ، وراقهم زبرجها

وجـود  أما والذي فلق الحبة ، وبرئ النسمة ، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة ب        
      ـوا على كالناصر ، وما أخذ االله على العلماء من الميثاق ، ألا يقار  ة ظـالم ، ولا  ظ

سغب مظلوم ، لألقيت حبلها على غارا ، ولسقيت آخرها بكأس أولها ، ولألفيتم            
فقام إليه رجل من أهل السواد عند       : ، قالوا  دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عتر      

 الموضع من خطبته ، فناوله كتابا ، فأقبل ينظر فيه ، فلما             بلوغه عليه السلام إلى هذا    
طردت مقالتك من حديث    أيا أمير المؤمنين ، لو      : فرغ من قرأته ، قال له ابن عباس       

: ، قال ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت: بن عباساأفضيت ، فقال هيهات يا 
 يكون أمير المؤمنين لان فواالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على ذلك الكلام ، أ    

  . حيث أرادمنهصلوات االله عليه بلغ 
   فهذا كلام كما ترى ، يختص بأبي بكر وعمر وعثمان ، وإيضاح الأمر بأنه عليه               
السلام أولى بالأمر منهم ، وأم بوا تراثه ، وأنه أغضى كارها مغلوباً ، وأنه صيرها 

  .في حوزة خشناء من قريش ، وكذلك كانت القضية
 فأما من يتكلم في شأن معاوية باعتقاد إمامته ، فما نعلمه ممن يوسم بصلاح في                  

دين ، ولا بصيرة في إسلام ، وإنما هو من الجبرية والقدريـة ، وهـم بإجمـاع آل             
 لأن أحداً من أهل البصائر ما جمع حبنا ، وحب عدونا ؛ شر البرية    الرسول  

 إنكار عداوة معاوية اللعين ابن أبي سفيان وآله في قلبه ، ولا يمكن النابتة ولا غيرها ،
ومن تبعه ، لنا أهل البيت المطهرين من الأدناس ، المفضلين على جميع الناس ، ومن                
أعجب أمرهم ، وكله عجب تسميتهم ، من أبغض معاوية وحزبه الرافضة ، وهم لا 

  :لىيعرفون أصل الرفض ولا معناه ، كما قال بعض أشياعنا رحمهم االله تعا
ــرض  ــد فـ ــنبي محمـ   آل الـ

  
ــبكم   ــأن ح ــدت ب ــا اعتق   لم
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   )٤٨٤(

ــض   ــه رف ــالوا دين ــلا وق   جه
  

  عكسوا وكـان العكـس دأمـوا      
ــبغض    ــيره ال ــولا ولغ ــض ال   مح

  
ــه  ــدي وعترتـ ــد عنـ   لمحمـ

ــض     ــوا نق ــر أبيكم ــذا لعم   ه
  

ــانئهم ــب شـ ــهم وأحـ   أأحبـ
ــض    ــضه بع ــضد بع ــق يع   والح

  
ــضهم   ــه إلا ببغـ ــا حبـ   مـ

  :ي    وكما قال محمد بن أدريس الشافع  
   واهتف بواقـف خيفهـا والنـاهض      

   
  يا راكبا قف بالمحـصب مـن مـنى        

  زمراً كملـتطم الفـرات الفـائض          
  

   إذا فـاض الحجـيج إلى مـنى        اًسحر
ــاغض   ــست بب ــه ل   ووصــيه وابني

  
ــد    ــأنني لمحم ــاد ب ــف ثم ن   ق

ــضي    ــثقلان أني راف ــشهد ال   فلي
  

  إن كــان رفــضاً حــب آل محمــد
و تحقيق ، ولكن القوم ضلوا سواء الطريـق ،         وكيف يجتمع النقيضان في تقدير أ       

  .فنسأل االله التوفيق
    ومما رويناه من كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في صفة معاوية ، يخاطب     

هر عليكم بعدي رجل ، رحب البلعوم ، مندحق البطن          ظأما إنه سي  : أصحابه بذلك 
 وأنه سيأمركم بسبي لآأ تقتلوه ، جد ، فاقتلوه ولنو، يأكل ما يجد ، ويطلب ما لا ي    

برؤا تفلا ت  والبراءة مني ، فأما السب فسبوني ، فإنه زكاة لي ونجاة لكم ، وأما البراءة              
 فكان ذلك كما قال   )١( الإيمان والهجرة   إلى مني ، فإني ولدت على الفطرة ، وسبقت       

  . نقصانلاعليه السلام ، بغير زيادة و
ا يجري مجرى الملاحم ، مما حمل النـاس علـى               وكان كلامه هذا وما شاكله مم     

 لأن أكثر الناس عبيد الدنيا ، فإذا امتحنوا بـالبلاء قـل     ؛المبادرة إلى طاعة بني أمية      
الديانون ، لما علموا بخبر الصادق ، أن الأمر يصير إلى معاوية وبني مروان ، توددوا                

  .إليهم بالمبادرة
 من طريق الإمام زيد بن علي عن آبائه عن          )٢(    وروى الإمام المنصور عليه السلام    

قـال رسـول   : علي عليه السلام مرفوعاً ، الحديث القدسي قول االله عز وجل قال     
  ،قال لي ربي عز وجل ليلة أسري بي ، من خلفت على أمتك يا محمد   ( 

يا محمد إني انتجبتك لرسالتي ، واصـطفيتك        : أنت يا رب أعلم ، قال     : قلت: قال
                                                   

 .مؤسسة المعارف بيروت) باب الخطب (١٧٨ج البلاغة ص )١(
  .)١/١٧٧( الشافي )٢(

 سند مذھبنا



  

   )٤٨٥(

وأنت نبيي ، وخيرتي من خلقي ، ثم الصديق الأكبر ، الطـاهر المطهـر ،     لنفسي ،   
الذي خلقته من طينتك ،  وجعلته وزيرك ، وأبا سـبطيك الـشهيدين الـسيدين                
الطاهرين المطهرين ، سيدي شباب أهل الجنة ، وزوجته خير نساء العالمين ، أنـت               

ارها ، خلقتهما من    شجرة ، وعلي أغصاا ، وفاطمة ورقها ، والحسن والحسين ثم          
طينة عليين ، وخلقت شيعتكم منكم ، إم لو ضربوا على أعناقهم بالـسيوف لم               

أخوك علي بـن  : يا رب ، ومن الصديق الأكبر ، قال      : يزدادوا لكم إلا حبا ، قلت     
  ا ، وابناي الحسن والحسين منـها ،   بشرني رسول االله: قال) أبي طالب

  .وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين
   فهذا هو الفضل المبين ، والعطاء الثمين ، والشرف المكين ، أن يكون سنخ العباد               
الطيبين ، وسنخ أهل البيت المطهرين ، طينة من عليين ، وفي ذلـك فـضل كـثير         
لشيعتهم المتبعين لهم في الأقوال والأفعال ، الباذلين دوم النفوس والأموال ، وبذلك      

ار ، ما حفوا براية فخفوا عنها حتى يـذوقوا دوـا            جرت عادام في جميع الأعص    
الحمام ، ويسقوا أعدائهم الموت الزؤام ، فهم جنود الأرض كما أن الملائكة عليهم              
السلام جنود السماء ، ما حفوا براية ضلالة أبدا ، حتى قال جعفر بن محمد عليهم                

ا ذكرنا الزيدية من    وإنم ، لونزلت من السماء راية ما ركزت إلا في الزيدية        : السلام
 لأم الذين استقر فيهم الحق ، واستقام عمود دين أهل الولايـة ، لم               ؛بين الشيعة   

يغلوا ولم يقصروا ، فهم النمرقة الوسطى ، التي قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب                
  .)١(نحن النمرقة الوسطى ، إلينا يرجع الغالي ، وبنا يلحق التالي: عليه السلام

ت في أهل البيت عليهم السلام غلاة فجعلوهم آلهة ، وأخرجوهم مـن حـد       غل   
  .العبودية

   ومن الأمة من قدم على العترة ، وأخرهم عن مقامات الخلافة ، وظلموهم حقهم        
ن قدموا أعدائهم ، وأظهروا ولاهم ، ثم استعظموا         أوباؤا بوزرهم ، ثم تعدوا ذلك       

ا البريء بذي الظنة ، وجمعوا بين أهل النار         نحن نحب الجميع ، وألحقو    : ذلك فقالوا 
وأهل الجنة ، ثم جعلوا الخلافة لغيرهم ، وتراث أبيهم لسواهم ، ممن لو استقام لهـم      

                                                   
 .مؤسسة المعارف بيروت) الباب الثاني المختار من كنت أمير المؤمنين عليه السلام (٧٠٣ج البلاغة ص )١(

 سند مذھبنا



  

   )٤٨٦(

الملك بعبادة الأصنام لبادر إليها ، ولكن تستروا بإظهار الإسلام ، وفعلـوا فعـال               
، وحـشو النفـاق ،   الفراعنة ، فأولئك الغلاة ، وأولئك القلاة ، والكل ذرية النار      

 بن ووحصب جهنم ، هم لها واردون ، أمن يقتل حجر بن عدي وأصحابه ، وعمر              
﴿وما نقَموا منهم إِلَّـا أَن        الضالون هةالحمق الخزاعي يعد في الصالحين ، أيها المتفق       

﴾يدمزِيزِ الْحالْع وا بِاللَّهنمؤ٨:البروج[ي[.  
، وأن مذهبه هـذا هـو       )١(هبه إمامة هؤلاء الخمسة   إن مذ :    قال الخصم الناصبي  

مذهب الأولين من أهل البيت ، ونحن قد بينا صحة مذهبنا بوجهين جمليين ، والوجه 
   .الثالث التفصيلي ، نسبة كل مسألة بعينها إلى القدماء من أهل البيت عليهم السلام

وبالإسناد المتقـدم إلى    : )٢( بن حمزة عليه السلام    عبد االله     قال الإمام المنصور باالله     
 بن بشران ،    عبد االله أخبرنا علي بن محمد بن      : أبي سعيد السمان رحمه االله تعالى قال      

حدثنا : أخبرنا عمرو بن الحسن بن علي بن مالك الأشناني ، قال: بقرائتي عليه ، قال
حـدثنا أبي ،  :  قال ،حدثنا سليمان بن منصور بن عمار: حسين بن الكميت ، قال 

لي ، عن عبد االله بن عمر      ببن لهيعة ، عن خير ، عن أبي عبد الرحمن الحُ          احدثنا  : الق
 أنا وأبو عبيدة ، وسلمان والمقـداد والـزبير ،   ، قال كنا بباب رسول االله     

) نعيـت إلى نفـسي  : ( مرعوبا متغير اللون ، فقال فخرج علينا رسول االله     
فلما بلغ خمسة تنفس رسول االله      : لقا) أمسك واحص : (وذكر كلاماً طويلاً ثم قال    

يزيد لا بارك االله في يزيد الطعان اللعان ، أما إنه نعي إلي             : ( الصعداء ثم قال   
حبيبي وسخيلي حسين ، أوتيت بتربته ، وأريت قاتله ، أما إنه لا يقتل بين ظهـراني    

  .)بعذاب: (أو قال) قوم فلا ينصروه ، إلا عمهم االله بعقاب
 ؛ في يزيد بعينه ووقتـه        نص من رسول االله      السامعأيها     فهذا كما ترى    

 أبي بكر  ،لأنه الخامس من المتقدمين على العترة الطاهرة ، والشجرة المباركة الفاخرة  
ين بِغيرِ حق ئويقْتلُونَ النبِي:وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد ، واالله عز من قائل يقول      

أْ  وي ينلُونَ الَّذقْتـيم       يذَابٍ أَلبِع مهرشاسِ فَبالن نم طسونَ بِالقرم]  ٢١:آل عمـران[ 
                                                   

 . بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيدو أب)١(
  .)١/٦٢( الشافي )٢(

 سند مذھبنا



  

   )٤٨٧(

ونحن نشهد ، والصالحون من عباد االله ، أن الحسين بن علي عليه السلام كان مـن          
الذين يأمرون بالقسط من الناس ، والقاتل يعم الآمر والراضي والمباشر شرعاً ، قال              

 ولم يباشر قتلـها ، إلا  ]٧٧:الأعراف[ناقَةَ وعتوا عن أَمرِ ربهِم  فَعقَروا ال : االله تعالى 
 ـقُلْ فَلم تقْتلُونَ أَنبِ      قدار بن سالف ، وقال االله تعالى في دعوة محمد          اءَ ئ

  . فسماهم قاتلين لما رضوا به]٩١:البقره[اللَّه من قَبلُ
ى قتل رجل من ذريتي ولو بـشطر  من أعان عل   (:   وروينا عن رسول االله     

، ولو كان فعل    ) كلمة ، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة االله تعالى            
يد إلا الحـسن دون القبـيح لعدلـه         رهو لا يفعل ولا ي    فالعباد فعل االله أو إرادته ،       

وحكمته ، لما لحق الذم والعقاب من قتل أهل بيته وأعان عليهم ، ولا كتب بـين                 
  .نيه آيس من رحمة االلهعي

   وروينا من أمالي السيد المرشد باالله يحيى بن الحسين عليه السلام ، بالإسناد المتقدم              
حدثنا السيد أبو طالب يحيى بن الحسين الحسني بقراءتي عليه ، وسـاق  : منا إليه قال  

 ـ : حدثنا عبد االله بن ميمون مولى آل الحسن ، قال         : إسناده ، قال   ن حدثنا القاسم ب
حدثني عبد االله بن الحسن ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن عبد االله ، عن                : إبراهيم ، قال  

ابن زياد لعلي بن الحسين عليهما السلام  ما : قال: أبيه ، عن جده عليهم السلام قال
بن زياد أولم يقتل االله علياً مع أبيه   ا: ، قال  أنا علي بن الحسين بن علي     : اسمك ؟ قال  

ذاك أخي قتله الناس ، فهذا رأي ابن زياد في الجـبر            : ي بن الحسين  ؟ ، فقال له عل    
  .والقدر ، وهو رأي الفقيه وأهل مقالته

 ورأي علي بن الحسين عليهما السلام رأي أهل البيت عليهم السلام في العـدل                 
والتوحيد ، وإضافة فعل العبيد إلى العبيد ، ولم يأخذ العلم الآخر منهم إلا عن الأول      

ا ذرية بعضها من بعض ، ولقد كثر عجبنا حيث صار الفقيه يفصل بين العترة                لأ ؛
ناً منه أن هناك خلافاً بين الأول       ظ، ويحترز بالموالاة لأوائل الذرية دون أواخرهم ،         

 أنه غير مخالف لوالده ولا مباين ، فكيف تخالف الذريـة  هوالآخر ، والمعلوم من حال    
إما لن يفترقا حـتى     : (ستقامة بقوله  بالا   أباها ، وقد شهد لهم رسول االله      

  .)يردا علي الحوض

 سند مذھبنا



  

   )٤٨٨(

 ثم أورد الإمام المنصور باالله عليه السلام في مسائل بعينها ، منها مـسألة               :أقول   
مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وأفضليته على الصحابة وغيرهم ، وعلـى              

عليه السلام والأئمة من بعـده        ، وإمامة علي      سائر المسلمين بعد الرسول     
 النفس الزكية عبد االلهسنداً لمذاهب الزيدية فيه ، إلى الإمام المهدي لدين االله محمد بن 

  .عليه السلام
حدثني أبو القاسم   : وروينا عن أبي العباس الحسني رحمه االله تعالى قال        :     قال
حدثنا الحسن بن   : قالحدثنا الحسن بن محمد ،      : حدثني علي بن أحمد ، قال     : ، قال 

وكان خالد بن : حدثنا خالد بن مختار الثمالي ، قال حسن بن حسين : الحسين ، قال  
جاء كتاب : مختار خرج مع إبراهيم بن عبد االله ، وذهب بصره ، قال خالد بن مختار     

محمد بن عبد االله بن الحسن عليه السلام ، بعد دعوته العامة إلى خواص أصـحابه ،     
  .رؤهوأمرهم أن يق

    هذه الرسالة طويلة جدا لا يتسع المقام لإيرادها كلها ، لكننا نذكر شطراً منـها          
 لينبه على ما قلناه من أن مذهب أهل البيت الزيدية المتأخرين هو مـذهب               ؛يسيراً  

الأولين بعينه ، وهذا سندهم فيما يعود على خصوص هذه المسائل ، ذكـر أمـير                
 فما زالت )١(:  إلى قوله وحروبه أيام رسول االله المؤمنين عليه السلام ومناقبه 

مته رجال قريش ، وحتى تشاغلت سئ ، حتى به تلك المشاهد مع رسول االله 
نسائهم بالمآتم ، فكم من باكية أو داعية أو موتور ، قد احتسى عليه بفقدانه أباه أو                 

ماح ، ولا يثنيه أخاه أو عمه أو خاله أو حميمه ، يخوض مهاول الغمرات بين أسنة الر
 نبوة حداثته ، ولا ظن بمهجته ، حتى استولى علـى            عن نصرة رسول االله     

وزرع إبليس عـدو   الجهاد في سبيل االله ، وكان أحب الأعمال إلى االله ،       في  الفضل  
االله بغضه في قلوم ، فلاحظوه بالنظر الشزر ، وكسروا دونه حواجبهم ، وراشوا              

بقولهم فيه إلا ارتفاعا ، كلما نالوا منه نزل االله فلم يزده  بالقول فيه ، والطعن عليه ،       
القرآن بجميل الثناء عليه في آي كثيرة من كتاب االله تعالى ، قد غمهـم مكانـه في           
المصاحف ، ومن قبل ما أثبته االله جل ثناءه في وحي الزبور ، أنه وصي الأوصياء ،                 

 جل ثناءه رسوله كان أولاهـم        لعمله أبواب السماء ، فلما قبض االله       حتوأول من فُ  
                                                   

 ).١/٦٥(الشافي )١(

 سند مذھبنا



  

   )٤٨٩(

 ، وأخ له ليس لهم مثله ، له         بمقامه ، ليس لأحد مثله في نصرته لرسول االله          
جناحان يطير ما في الجنة ، وعم له هو سيد الشهداء في جميع الأمم ، وابنان همـا             

  .سيدا شباب أهل الجنة ، وله زوجة سيدة نساء أهل الجنة
 أخذ أهله في جهازه إلى ربه ، فاختلفوا في من يلي     فلما قبض رسول االله 

بلغ ذلك عمـر بـن      فنحن الذين آوينا ونصرنا ،      : الأمر من بعده ، فقالت الأنصار     
 ، ينتظـر جهـازهم لـه ،    الخطاب ، فأتى أبا بكر وهو بباب رسول االله         

 إنك لغافل عما أسست الأنصار ، وأجمعوا عليه من الصفقة         : والصلاة عليه فقال له   
علي يد سعد بن عباده ، ثم تناول يده عمر فجذبه وأقامه ، حتى انتهى إلى سـعد ،            

  .يا معشر الأنصار: وقد عكفوا عليه ، وازدحموا حوله ، وتكلم أبو بكر فقال
  . لأم ليسوا من قريش؛ فذكر خطاب أبي بكر في مطالبة الأنصار    

لسلام ، فشغله المصاب برسول االله      فبلغ ذلك عليا عليه ا    : )١(    ثم قال عليه السلام     
 ، فنظر علي  عن القول لهم في ذلك ، واغتنموا تشاغله برسول االله    

عليه السلام لدين االله قبل نظره لنفسه ، فوجد حقه لا ينال إلا بالسيف المـشهور ،       
وتذكر ما هم به من حديث عهد بجاهلية ، فكره أن يضرب بعضهم ببعض ، فيكون 

لفة ، فأوصى ا أبو بكر إلى عمر عن غير شورى ، فقام ا عمـر                في ذلك ترك الأ   
 ، وعمل في الولاية بغير عمل صاحبه ، وليس بيده منها عهد من رسول االله 

ولا تأويل من كتاب االله ، إلا رأي توخاه هو ، فيه مفارق لرأي صاحبه ، جعلـها                  
لأقـل مـن الفئـتين ،    بين ستة ووضع عليهم أمراء أمرهم ، إن اختلفوا أن يقتلوا ا    

وصغروا من أمرهم ما عظم االله ، وصاروا سبباً لولاة السوء ، وسدت عليهم أبواب           
التوبة ، واشتملت عليهم النار بما فيها ، واالله جل ثناءه بالمرصاد ، ولا حول ولا قوة        

  .إلا باالله العلي العظيم
 في كتابنا في أمر علي          فهذا تصريح من محمد بن عبد االله عليه السلام ، بما ذكرنا           

 لأن الفقيه قال    ؛بن أبي طالب رضوان االله عليه ، وقد ذكرنا في الشواهد ما يكفي              
يترضى على الأول من أهل البيت عليهم السلام ويواليهم ، وكأنه توهم أم يرون              
إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ، وذلك لم يأثره قبله من أهل العلم على الحقيقة أحد ،    

                                                   
  .)١/٦٥( الشافي )١(

 سند مذھبنا



  

   )٤٩٠(

 لا يعتد به المسلمون من النابتة المباهتين ، وهم لا يعدون في أهل العلم ، ولم                 إلا من 
 لأن الفقيه سـألنا     ؛نترك تعيين المتقدم من أولاد الحسن عليه السلام واحداً واحدا           

   الإسناد ، فأسندنا مذهبنا عن أبٍ فأبٍ ، إلى رسول االله 
  أخذت دينك نصاً عـن أب فـأب       

  
 ـ        ضل مـا  حتى تنحلـها نـصاً فأف

 ـفاقطع بخـير علـى آبائـه الن            بح
  

ــه  ــح مذهب ــاً ص ــت نجيب   إذا رأي
وقد كان مما ذكره مصنف الخارقة ، المذاهب وتعجبه لمـا     : )١(   وقال عليه السلام      

سمينا زيدية ، وتعجيزه لنا بأن ذلك لا يصح لنا ، وأنه الزيدي بزعمه ، وقد بينا ذلك   
وغيره مما لا يمكنه دفعه ، وإن كانت مسألته وأوضحناه في كتابنا ، بما يقف عليه هو 

لم كنت شافعياً ، فلا جواب له إلا اعتقـادي         : هذه إحدى عجائبه كقوله للشافعي    
  .بصحة ما هو عليه ، واتباعي له فيما دلني عليه مما به النجاة

    فلنذكر له طرفاً من حكاية المذاهب من أهل القول بالسنة والجماعة ، ما هو مما               
  .ظر فيه صاحب النصفة عرف صحته ، وتيقن ما حكيناهإذا ن

   واعلم أن ابرة واورة القدرية ، مجبرة لقولهم بالجبر ، مجورة لإضافة كل جور               
 لتقدم سلفهم ؛إلى االله ، قدرية لقولهم المعاصي بقضاء االله وقدره ، ويتسمون بالسنة             

وقولهم إنه السنة ، وقـال     واستمرارهم على سب علي بن أبي طالب عليه السلام ،           
لأَجرِين لعن علي سنة ، حتى إذا قطع قيل قطعت السنة ، فكان من           : معاوية لعنه االله  

شدد في ذلك سموا أهل السنة ، ولما اضطر الحسن بن علي عليهما السلام إلى صلح                
 معاوية ، وتسليم الأمر له ، سموا العام عام الجماعة ، وسموا من دخل في ذلك واتفق             

إم أهل السنة والجماعة ، وأكبر دليل على ما قلنـا لـذوي             : له الجماعة ، فقالوا   
العقول السليمة ، تشدد المتسمين بالسنة والجماعة ، على محبة معاويـة وولـده ،               
وتحاملهم على علي بن أبي طالب عليه السلام ، بتقديم غيره عليـه ، وتـصريحهم                

 صاحب الخارقة ، وليس كذلك ، بـل         ببغضه وذريته ، والطعن عليهم ،كما فعل      
  .السنة ما كان عليه محمد ، والبدعة ما خالفه

وأول من أحدث القول بالجبر معاوية لعنه االله تعالى ، وأنكر عليه من حضره من                  
إنما أنا خازن من خزان االله ، أعطي من أعطى االله ،            : الصحابة ، لأنه قال على المنبر     

                                                   
  .)١/١٣٠( الشافي )١(

 سند مذھبنا



  

   )٤٩١(

بل تعطي من حرم االله ، وتحرم مـن         : ه بعض الصحابة  وأحرم من حرم االله ، فقال ل      
ما أظهرني االله عليكم إلا وهو يريد ذلك ، فأضاف ظلمه وغشمه : أعطى االله ، وقال

إلى االله تعالى ، ونسي أن مدة فرعون أطول من مدته ، وسطوته على بني إسـرائيل                 
:  تعـالى   من سطوته ، فانقضت أيامه ، وذهب سلطانه ، وكان كما قال االله             كثرأ
       َونسلبم مةً فَإِذَا هتغب ماهذْنوا أَختا أُووا بِمى إِذَا فرِحتح] ٧٧:المؤمنـون  [ عفَقُط

ينالَمالع بر لَّهل دالحَموا وظَلَم ينمِ الَّذالقَو ابِرد]٤٥:الأنعام[.  
جوب اتباع أهل البيت عليهم    وكثير من النواصب قد رم الأدلة على و        :أقول    

أنه لا يجـوز    ب ؛ حولهم ، فطفقوا يعتذرون ويتعللون       فلتفاالسلام ، وموالام والأ   
 لأنه لا فضيلة لأهل البيت في زعم هذه الناصـبة ،  ؛مودة أهل البيت عليهم السلام     

 ، والنسب في نظر هؤلاء الناصبة لا ينفع         نتساب إلى رسول االله     إلا مجرد الإ  
  . يعملون عملاً غير صالح ، فلا يجوز مودم، وقالوا إن ذرية النبي شيئاً 

 الذي شـرع  ونحن نعلم وإن كنا أولاد رسول االله     : )١(    قال عليه السلام  
              ا لا  الشرائع وسن السنن ، ونحن أولى الناس باتباعه واقتفاء أثره ، واحتذاء مثاله ، أن

 الصادق   ، وبشهادة رسول االله      ندخل الجنة بغير عمل ، ولكنا عند نفوسنا       
 لأن رسـول االله     ؛ القيل لنا ، لم نفارق الحق ، ولا آبائنا إلى رسـول االله              

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا ، كتاب              : ( يقول 
                 ما لن يفترقا حـتى يـردا علـياالله وعترتي أهل بيتي ، إن اللطيف الخبير نبأني أ 

  .)الحوض
  ولا يجد فقيه الخارقة ولا غيره من أعدائنا طريقاً إلى الطعـن علينـا ، إلا أنـا                    

خالفناهم في اعتقادهم ، فعكسوا القضية بجعلهم نفوسهم موضع الخلاف والوفاق ،            
 لأنا سفينة نوح العاصمة ، ومخالفتنـا  ؛ونحن أولى بذلك منهم ، ومن الخلق أجمعين         

مثل أهـل بـيتي   : ( أنه قالأبينا رسول االله المهلكة القاصمة ، لما روينا عن     
  .)سفينة نوح ، من ركبها نجى ، ومن تخلف عنها هلكمثل فيكم ك

                                                   
  .)١/١٦١( الشافي )١(

 بناسند مذھ



  

   )٤٩٢(

 على الناس ، ين من الأدناس ، المفضلين    وقد بينا من أهل بيته في كتابنا ، المعصوم       
فكيف ينبغي لمن له مسكة من عقل أن يقول لمن هذه حاله ، خالفت أو وافقت؟ ،                 

عل فقيه الخارقة مخالفتنا له جرماً كبيرا ، لا تنفعنا معه ولادة النبوة ، فليت أنه             وقد ج 
 في محاربة علي عليه السلام ، وفي قولـه          جعل خلاف معاوية لرسول االله      

 عن مقام الإمامة الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وفي تأخيره لولد رسول االله   
الحسن والحسين إمامان قاما أو     : (ه نصاً صريحاً بقول   ، وقد نص به الرسول      

  .بمترلة خلافنا له في مذهبه الخبيث) قعدا ، وأبوهما خير منهما
نتساب إلى  احتججتم على وجوب اتباع أهل البيت بالإ      : قال هذا الناصب  : أقول   

  . لأنكم مخالفون للنبي؛نتساب إلى النبي لا ينفع  ، والاالنبي 
شهد لهم بموافقة القـرآن إلى يـوم        ه   لأن ؛لفون النبي   أهل بيت النبي لا يخا    : قلنا    

لأنه خال المؤمنين ، لأن أخته زوجة : القيامة ، وأنت قد ترضيت على معاوية ، قلت  
لا يجوز لأحد بغض أهل     : النبي ، ليت أنك جعلت أهل البيت بمثابة معاوية ، وتقول          

للنبي في كـل شـيء ،       ، فإذا معاوية معروف أنه مخالف       لأم ذريته وقرابته    البيت  
 لأن أخته زوجة النبي ، فـإن        ؛واجب الترضي عليه ، ولا يجوز لعنه        : والناصبي قال 

 لأم ؛ لأم خالفوا النبي    ؛لا يجوز اتباع هؤلاء الأئمة      : وافقناه وافقنا النبي ، ثم قال     
قالوا بإمامة علي ، وبغض معاوية ، وهذا قول النبي ليس مخالفا له ، لكنـه مخـالف    

كلام الفقيه ، ومن خالفه فقد خالف الحق ، جعل نفسه موضع الخلاف والوفاق ،               ل
  .فمن خالفه فقد خالف الحق ، ومن وافقه فقد وافق الحق

مذهبه الخبيث الذي حمل فيه ذنبه على ربه ، ونزه منه نفسه            :   ثم قال عليه السلام    
شة وزنا وقيادة إلى الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم ، وأضاف كل قبيح وظلم وفاح

رب العالمين ، وأنه فاعل ذلك ومريده ، تعالى االله عما يقول الظالمون علوا كـبيرا ،     
بل ليت أنه قبل منا الدليل من الكتاب الكريم ، والسنة المعلومة الشريفة النبويـة ،                
فكان ذلك أليق بالصواب ، وأولى بأولي الألباب ، فإنه ما حفظ حرمة معاويـة إلا                

  :لخؤولهلحق ا
ــون   ــا الملع ــهالكت في خاله   فت

  
  يا أمـة ملـك الـضلال زمامهـا        

       

 سند مذھبنا



  

   )٤٩٣(

وبالنسبة لمذهبنا في إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وتفضيل أهل بيته              :أقول  
، وتفضيل جعفر بن أبي طالب ، وزيد بن حارثة ، وفاطمـة الزهـراء والحـسن                 

ه ، وأنه مذهب السلف من أئمة العترة والحسين ، وفي الطعن على معاوية ، والنقم من
الطاهرة ، كما قد قدمنا أن مذهب المتأخرين من أهل البيت هو مذهب الأولـين ،             

 ثلاثة في إثبات الطـرق      اوأن لنا أسانيد ثابتة عن الأوائل ، وقد قدمنا أن لنا وجوه           
نيـة طريـق   المتصلة بالأئمة الأوائل ، طريق التوارث المتواتر المشهور ، والطريقة الثا        

 الإسناد المتصل   ةالإسناد المتصل في مذهب أهل البيت الأوائل جملة ، والطريق الثالث          
في مسألة مسألة ، وهاهنا أيضاً طريقة رابعة ، وهي أن للقدماء من أهل البيت عليهم 

 تحتوي على دينهم ومذاهبهم ، وهي موجودة بأيدينا ، ومسندة بأسانيد            اًالسلام كتب 
   .قدمائناإلى متصلة بنا 

 سند مذھبنا



  

   )٤٩٤(

  طرق للمذھب الشریف
ولنا بحمد االله طرق واسعة إلى كافة كتب أهل البيت عليهم السلام وشـيعتهم                  

رجحنـا  ، ولكن لما كان كتابنا هذا ليس موضوعا في هذا الشأن    ،  رضي االله عنهم    
اسم بن الاقتصار على مادونه الإمام المؤيد باالله مخمد بن أمير المؤمنين المنصور باالله الق         

محمد عليهم السلام ووالده القاسم فإما رويا جميع كتب أهل البيت عليهم السنلام             
  .وشيعتهم رضي االله عنهم بطرق متصلة بمؤلف كل كتاب

   ونحن نروي إجازات المؤيد باالله وأبيه المنصور باالله عليهما السلام بأسانيد واسعة            
  .ونقتصر في كتابنا هذا على طريق واحدة اختصارا

   فأروي إجازتي الإمامين عن شيخنا السيد الإمام مجد الدين بن محمد بن منـصور              
المؤيدي رحمة االله عليه عن ابيه عن الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي عن الإمام               
المنصورباالله محمد بن عبد االله الوزير عن السيد الإمام يحيى بن عبد االله بـن عثمـان      

م الحسين بن يوسف بن الحسين بن أحمد بن صلاح زبارة عن            الوزير عن السيد الإما   
أبيه عن جده عن السيد العلامة عامر بن عبد االله بن عامر الشهيد عن الإمام الأعظم          

أمير المؤمنين المؤيد باالله رب العالمين أبي علي محمد بـن الإمـام             ، والبحر الخضم   ، 
  .مد عليهم السلامالقاسم عن أبيه الإمام المنصور باالله القاسم بن مح

   وهاتان الإجازتان ظاهرتان بين أهل العلم وقد أوردهما القاضي العلامة يحيى بـن            
عن مزالق الاعتراض على    ،  التثبيت والجواز  ه القيم   في كتاب رحمه االله   السحولي  صالح  
  :وقدم لهما بديباجة عظيمة وهذا لفظه، الطراز 

ئمة الهادين المهتدين المنصور باالله القاسم بن       وقد جمع الإمام ادد للدين ، أبو الأ          
 ، مجلدة نافعة في الإجازات والأسانيد ، وقفت عليها ـ بحمد    محمد بن علي

االله ـ بل على نسختين منهما ، كلاهما عليها خطه الكريم بيده ، كما علمته مـن   
 ،  طريق الأسلاف الأبرار ، وسبرته من خطوطه المباركة في أيدي أهـل الأقطـار             

وتيقنته ـ والله الحمد ـ من خط كتبه الكريمة ، إلى سلفي الشيعة الأعلام ، فتيقنت   
أن المكتوب على النسختين هو خطه الكريم ، وهما موجدتان ـ بحمد االله ـ عنـد    
بعض أولاده الأعلام ، ومنهما تفرعت نسخ عديدة ، وتنوقلت تلـك الأسـانيد               

ن ، منهم المؤيد باالله الحجة محمد بن إسماعيـل          والمشيدة تناقلها أئمتنا أولاده المتأخر    

 طرق للمذھب الشریف



  

   )٤٩٥(

 بوالده الإمام الطود الأعظم ، وعمه الإمام اتهد المؤيد باالله ، ءعليهم السلام ، اقتدا
  .وصنوهما المولى العلامة صاحب الغاية الحسين بن القاسم

وإيـصال  ، المشتملة على الإجازة لـه      :  النسختين السابق ذكرهما هي    ىحدإ و   
سانيد الشريفة فيها متصل بأسانيد الإمام شرف الدين عليه السلام ، وهذا لفـظ              الأ

النسخة الأخرى العامة في الرواية منقولة من النسخة التي بأيدي بعض أولاده عليهم             
  :السلام ، وفيها خطه الكريم في مواضع عديدة قال فيها ما لفظه

 والطول ، يقول الفقير إلى االله تعالى ، وباالله الحول والقوةبسم االله الرحمن الرحيم    
الحمد الله المكرم لنا بسنة سـيد       : أمير المؤمنين ، القاسم بن محمد لطف االله به آمين         

الأنام ، الكرامة العظمى من نعمه التوام ، وأياديه الجسام ، المتفضل علينا بتوفيقنـا               
يه وعلى آله مـن االله      لتحملها عن حفظتها الأعلام ، المتصلين إسناداً بالنبي محمد عل         

أفضل الصلاة والسلام ، إلى نظرائهم من أهل دين الإسلام ، الطالبين معرفة الحلال              
  :وبعدوالحرام ، وما سوى ذلك من الأحكام ، 

فإن دين الإسلام لما كان مأخوذا من سيد الأنام ، وخـاتم الرسـل الكـرام ،                    
 عنه مشافهة ، وخلف فينا كتاب       وتراخت بنا الأيام عن إدراك زمانه ، ففاتنا الأخذ        

االله المعلوم بالأضطرار من دينه ، يسمعه أهل كل عصر عمن سبقهم من غير حصر ، 
حتى ينتهي إلى سيد المرسلين ، لا يختلفون في ذلك ، فهو معلوم الإسناد المتصل إلى                

 ، وخلف فينا صلى االله عليه وآله سنته ، وإن لم نبلغ أكثر ما أسـند   النبي
لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولا من خلْفـه          مبلغ ما أسند به كتاب االله الذي        منها  

   يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت]فقد استعنا باالله سبحانه وطلبناه ،  ففتح االله لنـا         ]٤٢:فصلت
  .من ذلك بنصيب وافر ، والله الحمد كثيراً بكرة وأصيلاً

 لأن العترة قرناء    ؛الله بأسانيد العترة الطاهرين ، وأشياعهم المتقين        ولنبدأ إن شاء ا      
  .وحي االله تعالى ، وشيعتهم متمسكون ا

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً ،              (:  وقد قال    
     ما لن يفترقا حتى يردا علـيكتاب االله وعترتي أهل بيتي ، إن اللطيف الخبير نبأني أ 

  .)الحوض

 طرق للمذھب الشریف



  

   )٤٩٦(

ن يت عن نيف وعـشر يووأحاديث التمسك بالعترة الطاهرة لها طرق كثيرة ، ور     
صحابياً ، فيما رواه العامة ، وأما الأئمة عليهم السلام وشيعتهم رضوان االله عليهم              
جميعاً ، فإم لا يختلفون في حديث التمسك ، ويرويه منهم خلف عـن سـلف ،                 

لك من قرأ في علومهم ، واطلع على مصنفام  ، يعرف ذ ويرفعونه إلى النبي
   .، ثم نتبع ذلك بما ثبت لنا طريقه من سائر كتب الحديث ، وغيرها إن شاء االله تعالى

 الأزهار ، وشـرح     :   فأقول وباالله الثقة والحول والقوة ، أنا أروي من فقه الزيدية          
الـسيد العلامـة   بن مفتاح ، والتذكرة ، ومفتاح الفرائض ، وشرح الناظري على          ا

 بن إبراهيم القاسمي ، قراءة على الفقيه العلامة محمد بن عبد            يالتقي جمال الدين عل   
  .االله بن راوع

، وعن الفقيه العالم المهدي بن أحمد الرحمي ، قراءة لجميع كتاب الأحكـام   ) ح(   
من البحر الزخار ، وإجازة لسائر كتب آل محمد عليهم السلام وشيعتهم ، قـراءة               

كتاب الأحكام من البحر على الفقيه العلامة إبراهيم بن محمد بن مسعود الحوالي ،              ل
قراءة على الفقيه العلامة محمد بن عبد االله بن راوع ـ مقدم الذكر ـ ، وإجازة له   

  .تي ذكره إن شاء االله تعالى ـمن الفقيه سعيد بن عطاف ـ الآ
إبراهيم بن المهدي القاسمي الجحافي ، وعن السيد العلامة ااهد في سبيل االله   )ح(   

مام أحمد بن سليمان عليه السلام ، وإجازة لغـيره عـن            قراءة لأصول الأحكام للإ   
السيد العلامة أحمد بن عبد االله الوزير ، قراءة لكتاب أصول الأحكام ، وإجازة لغيره 

  . أيضاً
 )١( الأوام شفاءكتاب  وعن السيد العلامة أمير الدين بن عبد االله قراءة لجميع           ) ح(   

، من أوله إلى آخره ، وإجازة لجميع كتب علوم آل محمد عليهم السلام وغيرها مما                
  .يأتي ذكره إن شاء االله تعالى ، عن السيد أحمد بن عبد االله الوزير ـ مقدم الذكرـ

وعن القاضي العلامة محب آل محمد أحمد بن صلاح الدواري الملقب القضعة  ) ح(   
 السيد أحمد بن عبد االله الوزير ـ مقدم الذكر ـ ، وعن الحاكم عبـد    ، إجازة عن

   .العزيز بن محمد بن يحيى ران ـ الأتي ذكره ـ

                                                   
يسر ذلك ، ثم ي ما معناه إلا كتاب السير منه ، فلم يثبت لنا سماعه واالله   قال في حاشية على الأصل هنا بخط الإمام    )١(

  .بخطه الكريم بعد ذلك أنه حصل السماع للجميع واالله المحمود
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مي ، قراءة لقطعة من كتاب      يوعن الفقيه العلامة عبد الرحمن بن عبد االله الح        ) ح(   
  .ـالذكر مقدم ـ  عن السيد أحمد بن عبد االله الوزير ه الأوام ، وإجازة لباقيشفاء

وعن الحاكم عبد العزيز بن محمد بن يحيى ران التميمي ، إجازة عن والده              ) ح(   
 بن عمر يمحمد بن يحيى ، ومشائخه الذين هم يحيى بن محمد المقرائي ، ومحمد بن عل       

  .الضمدي ، والفقيه أحسن الزريقي
عن والـده  وعن السيد الأكمل صلاح بن أحمد بن عبد االله الوزير ، إجازة             ) ح (  
  .حمد بن عبد االله ـ مقدم الذكر ـأ
، وعن الفقيه العلامة عبد االله بن المهلا النيسائي ، إجازة عن السيد أحمد بن               ) ح(   

  .عبد االله ـ مقدم الذكر ـ
 الفقيه سعيد بن عطاف القداري ، إجازة عن يحيى بن محمد بن حسن              وعن) ح(   

  .المقرائي
ذويد الصعدي ، إجازة عن عبد العزيز ، عن والـده    ، وعن أحمد بن يحيى ال     ) ح(   

  .وعن مشائخه المذكورين
 الأوام ، عن الفقيه المحقق المتقن ، عامر بن محمد ،  شفاء   وأروي أيضاً جميع كتاب     

قراءة عن الحاكم عبد العزيز ران ، قراءة عن أبيه ومشائخه المذكورين ، وهـولاء              
وون عن الإمام يحيى شرف الدين عليهم السلام ، الذين انتهى إليهم السند ، كلهم ير

وجميع ما بخطبته   "كما يأتي إن شاء االله تعالى ، ولنا أيضاً من الطرق غير ما ذكرناه               
 إن شاء االله ، فيما يأتي ذكره من كتب أهل البيت وأتباعهم     )١( "الكريمة ستقف عليه  

سناد مما هو ما في هذا الإ العامة ، وعلى الجملة فكل ءعليهم السلام وغيرهم من فقها
سماع أو إجازة أو مناولة أو غيرها من الطرق للإمام شرف الدين عليه السلام ، فقد           
صار لنا بمثل تلك الطرق التي للإمام شرف الدين إليه ، عن المقدم ذكرهم ، عـن                 
مشائخهم ، عن الإمام شرف الدين عليهم السلام حسبما قد وضعناه ، هاهنا واالله              

   .الهاديالموفق و
وهذه طرق الإمام شرف الدين عليه السلام ، وقد قدم الإمام :    ثم قال عليه السلام

كتـب  و ما أردنا تقديمه من كتب أهل البيت عليهم الـسلام ،              شرف الدين 
                                                   

  . ستقف عليه بخط يد الإمام عليه السلام في النسخة المنقول منها ، تم من حاشية على الأصل المراد أن من قوله وجميع ما)١(

 طرق للمذھب الشریف



  

   )٤٩٨(

 ما أردنـا  هـإلخ ، ا. . بخط يده المباركة ، ما ستقف عليه   الإمام شرف الدين  
صلاً بأسانيد الإمام شرف الدين رضـوان االله        مت  سناد الإمام القاسم  إنقله من   

عليهما ، والمراد بذلك معرفة تقرير الإمام ادد القاسم لأسانيد الإمـام الـسابق ،     
الذي اعترض عليها صاحب الإشكال ، وزعم أن كلام الإرشاد ، يوجب قدحاً في              

   . والمراد سناد ، على علم بما هو المقصد من الإمامالإ
ل ما يتوهم من عدم تصحيح الإمام القاسم لإسناد المذهب الشريف ،            فبهذا يزو    

 من سلسلة مذهب الإمام أحمد بن سليمان عليهم السلام إلى  وكفى بما سبق له
المصطفى المختار صلى االله عليه وعلى آله الأبرار ، ومذهبه عليهم السلام هو عـين             

 ، فاتفقت ـ بحمد االله ـ   مذهب جده الهادي عليه السلام ، ومذهب أهله الأخيار
ا أركان المذهب الشريف العامر المشيد ، وتـدرج         ت  شمخمن أئمتنا الأسانيد ، و    

عنهم هذا السعي الحميد ، وتدلت مكنونات ليالي هذا السند المنظوم النـضيد ، إلى           
الأئمة القاسمية من أولاد هذا الإمام الذي نعش االله به الدين ، وإلى أتباعه الأعـلام                

هتدين ، أركان الدين ، فهم بنور هذه الهداية مستبصرون ، ويهدون ذا الحـق               الم
  .وبه يعدلون ، إلى عصرنا هذا وإن شاء االله إلى يوم القيامة لا يزالون

سناد ، والوجـادات بخطـوطهم         فهذه الإجازات في كل عصر منهم متصلة الإ       
اولة عنـد أبنـائهم أئمـة       الكريمة مرفوعة العماد ، ومؤلفام الشريفة محفوظة متد       

قتصاد ، وبأيدي أعلام مذهبهم أهل الرشاد ، زاده االله  الجهاد والإاءجتهاد ، وخلفالإ
   .رفعة وشرفاً ، ومنح أهل العناية بحفظها ثواباً من فضله وغُرفاً

وإن ذكرنا متعددات ذلك اتسعت المسالك ، وحصل الإملال ، لمن هو في مسلك    
  :ختصار سالك ، شعراًالإ

  إذا احتــاج النــهار إلى دليــل  
  

  وكيف يـصح في الأذهـان شـيء       
ليل ، من إسناد الإمامين     غال العليل ، وينتفع معه       به ى    فهاك أيها المستفيد ما يشف      

الأقربين بنا عهداً ، ومن إليهما وصلت أسانيد هذه العصابة النبوية ، ومـشائخها              
القاسم الأنور ، والمتوكل على االله الأشهر جمعاً وفردا ، المؤيد باالله الأكبر ، محمد بن     

، وسعد هذى البيت الكريم الأعز ، فقد اشتمل إسنادهما على ما اشتمل عليه مـا                
 ، نصير أئمة الآل الرضية ،     ةدونه عنهما كثير من أعلام عصرهما ، منهم شيخ الزيدي         
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 ـ  ؛أحمد بن سعد الدين رحمه االله ، وغيره مع زيادة فيما أوردناه              ن أكمـل    لأنه م
 ، بل نقل إسناد المتوكل     ةالأسانيد عنهما منقولا من نسخ معتمدة ، ومؤلفات مسند        

  : على اللَّه من خطه الكريم لفظاً ، فهذه نسخة السيد المؤيدي لفظها
، هذه الطريق المرضية بالأسانيد القويـة ، والروايـات          بسم االله الرحمن الرحيم        

رة الزكية ، وشيعتهم المهدية ، الموصـولة إلى مـن     العلية بالسلسة الذهبية ، من العت     
ثبتت له الوصية ، عن المصطفى خير البرية ، عليه وعليهم الصلاة والـسلام بكـرة          
وعشية ، برواية مولانا أمير المؤمنين ، وسيد المسلمين المؤيد باالله رب العالمين ، محمد         

بن محمد بن الرشيد بن أحمد       يأمير المؤمنين المنصور باالله القاسم بن محمد بن عل        بن  
 بن يحيى بن محمد بن الإمام يوسف الأصـغر ـ الملقـب    يبن الأمير الحسين بن عل

 بن الإمام المنصور باالله بربالأشل ـ بن القاسم بن الإمام الداعي إلى االله يوسف الأك 
يحيى بن الإمام الناصر لدين االله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بـن الحـسين                 
الحافظ بن الإمام ترجمان الدين ، نجم آل الرسول ، القاسم بن إبراهيم ـ طبا طبا ـ 
الغمر بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الشبه بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير    
المؤمنين ، وسيد الوصيين علي بن أبي طالب ، وابن سيدة نساء العـالمين فاطمـة                

 عليه وعليهم جميعاً ، وعلى جميع آلـه أفـضل الـصلاة             الزهراء ابنة سيد المرسلين   
  .والتسليم

، الحمد الله الذي جعل العلم وسيلة إلى بسم االله الرحمن الرحيم :    قال عليه السلام  
 بما ركب فينـا مـن الأسمـاع         هنيل أرفع الدرجات ، وسهل لنا السبيل إلى حفظ        

        يد ، وإنه لكتاب عزيز    والأبصار والآلات ، وحفظ دين الإسلام بحفظ كتابه ا لا
           يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلا مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتي]وحرس  ]٤٢:فصلت

سماء سنة نبيه بنجوم العلماء ، عن كل شيطان رجيم ، وهدانا بضياء دلالتـهم إلى                
، وأشهد ]٢١٣:البقرة[مستقيمٍ صراط لَىإِ يشاءُ من يهدي واللَّه  القويمصراط الحق

أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، شهادة من عرفه حـق العرفـان ، ووحـدة          
بالإتقان والإيقان ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسـل بـالبلاغ والهدايـة ،               
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ه وعلى  والموعود بظهور دينه على كل ملة من ملل الضلال والغواية ، صلى االله علي             
  :وبعدآله الذين قرن م كتابه الكريم ما تليت آية ، ورفع إسناد وروايةٌ ، 

 بـن   ي الفخر الأصيل ، واد الأثيل ، عل       ا   فإن السيد الجليل ، الأوحد النبيل ، ذ       
 بن شدقم المدني ، فـتح االله لـه          ي النقيب بن الحسن بن عل     يالحسن النقيب بن عل   

 ومنحه أسباب اللطف والتوفيق والهداية ، كتب إلينا في أوائل أبواب العلم والدراية ، 
م أربع وثلاثين بعد الألف ، من المدينة المشرفة ، على ساكنها وآله أفضل الصلاة               اع

والسلام ، كتاباً يلتمس فيه ما يلتمس مثله من ذوي العلم من الإجازة التي اعتبرهـا    
يق الرواية التي فتح االله لنـا ـ ولـه    طر ـرحمهم االله ، ورضي االله عنهم  ـالعلماء 

تم إسعافه إلى ما طلب ، ووجوب معاونته على تحالحمد  ـ باتصالها إلينا ، فعلمنا  
ما يبتغى به وجه االله من ذلك السبب ، لما أخذ االله على العلماء من العهد الواجب ،      

  .)ليبلغ الشاهد الغائب: ( بقولهوأمر به رسول االله 
 التوفيق ـ اعلم رفع االله قدرك ، وأعلا في منازل العلماء ذكرك ،     فنقول ـ وباالله 

خبر جملي يتضمن الإخبار عن الشيء ، ولهذا   : إن الإجازة نوع من الوكالة ، إذ هي       
اشترط على المُجاز له شروطها المعروفة ، التي منها جودة الفهم ، وإمعان النظـر ،                

التحريف والوهم ، والقول على االله      والبحث على النسخ الصحيحة ، والتثبت ليأمن        
وهي الأخـذ مـن الـصحف    : وعلى رسوله ما لا يعلم ، وفي معنى ذلك الوجادة        

المتداولة بأيدي أهل الحق ، المحروسة بوضع مشائخها خطـوطهم ، وعلامـام في         
الصحة عليها ، أو نحو ذلك مما يؤمن معه الزيادة والنقصان ، فإذا حصل للراوي مثل 

لب على ظنه في أي صحيفة صحة ذلك ، جاز له الرواية والعمـل في               ذلك ، أو غ   
  أو نحو ذلك مما يـؤمن أن يلـبس            "وجدت"الأول مطلقاً ، وفي الثاني مقيداً بـ        

  .سماعاً
وقد استخرت االله سبحانه ، وأجزت لكم أن ترووا عني بذلك الـشرط جميـع                  

الأصـولين ، والفـروع     مسموعاتي ومستجازاتي ، وجميع ما صحت لي روايته في          
ها من تلآوأدلتها من آيات الأحكام ، وأحاديث الرسول عليه وآله أفضل السلام ، و            

 ، وأمالي    العربية وتوابعها ، فمن كتب المذهب مجموعات الإمام زيد بن علي          
  . المسمى ببدائع الأنوار حفيده أحمد بن عيسى
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لزكية محمد بن عبد االله بن الحسن بن           ومنها السير للإمام المهدي لدين االله النفس ا       
  .الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات االله عليهم

   ومنها الجامع الكافي المعروف بجامع آل محمد ، تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن             
 وهو ستة مجلدة ، يشمل من الأحاديث والأثار      علي بن عبد الرحمن بن الحسن     

، ومذاهب العترة الطاهرين ، على ما لم يجتمع في غيره           ، وأقوال الصحابة والتابعين     
، واعتمد فيه على ذكر مذهب القاسم بن إبراهيم عالم آل محمد ، وأحمد بن عيسى               
بن زيد فقيههم ، والحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد ، وهو في الشهرة في الكوفة                  

ة العراق ، وإمام    في العترة كأبي حنيفة في فقهائها ، ومذهب محمد بن منصور علام           
لأنه رأى الزيدية   : الشيعة بالإتفاق ، وإنما خص صاحب الجامع مذاهب هؤلاء قال         

بالعراق يعولون على مذاهبهم ، وذكر أنه جمعه من ثلاثين مصنفاً من مصنفات محمد 
بن منصور في مصنفاته المسطورة ، وأنه اختصر أسانيد الأحاديث مع ذكر الحجـج            

ان أهل الكوفة على مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة ، حـتى           فيما وافق وخالف ، وك    
انتشر فيهم مذهب الهادي يحيى بن الحسين عليهم السلام ، والمؤيد باالله أحمـد بـن    

 عليهم السلام في آخر الزمان بعد المائة الخامسة ، ومنها الجامعان المنتخـب              ينالحس
 ، وما اشتملت عليه فتاواه والأحكام للهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهم السلام   

 ية بروايتهم وروا   دهم القاسم بن إبراهيم   ج، وفتاوى أولاده وكتبهم ، وكتب       
سائر أولاد القاسم عليهم السلام ، عدى من روى عنه منهم في كتب أئمة كوفان ،      

  . ، فمن طريق الجامع الكافي وهو داود بن القاسم
ي بن الحسن بن علـي بـن عمـر             ومنها كتب الناصر الأطروش الحسن بن عل      

 ، وقد اشتمل على      الأشرف بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي         
معظمها كتاب الإبانة والمغني وزوائدهما ، ومنها المصابيح لأبي العباس أحمـد بـن              
إبراهيم الحسني في السير والأثار ، وتتميمها لعلي بن بلال ، ومنها شرح التجريـد               

 ، ومنها أمالي الإمام المرشد بـاالله         د باالله أحمد بن الحسين الهاروني     للإمام المؤي 
يحيى بن الموفق الجرجاني ، ومنها أمالي الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهـاروني ،        
وشرح التحرير له ، وازي في أصول الفقه له ، وجوامع الأدلة والإفادة في تـاريخ        

ة في الإمامة له ، ومنها كتاب ج البلاغة من كلام الأئمة السادة له ، وكتاب الدعام

 طرق للمذھب الشریف
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أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجهه جمع الشريف أبي الحسين محمد بـن               
الحسين الموسوي ، ومن أجل من أخذ عنه هذا الكتاب في اليمن السيد المرتضى بن               

  عبد االله بن حمزة    شراهك ، الواصل من بلاد العجم مهاجراً إلى الإمام المنصور باالله          
                والمتجرد للجهاد بين يديه فوافى ديار اليمن ، وقد كان الإمام قُبض ، فأخذ ، 

فـار  ظشيعة هذا الكتاب ، وتوفي هذا الشريف المذكور ب        العنه أولاد المنصور باالله و    
دار هجرته ، بعد أن خلطه أولاد المنصور بأنفسهم ، وزوجوه بنتاً للمنصور بـاالله               

فار ، ومنها كتاب البرهان في تفسير القرآن        ظانب الجامع المقدس بحصن     وقبره في ج  
للإمام الناصر لدين االله أبي الفتح الديلمي عليه السلام ، ومنها كتاب أصول الأحكام 

حقـائق المعرفـة في   كتاب في الحديث للإمام المتوكل على االله أحمد بن سليمان ، و   
  ، ومنـها    والدلالة النوريـة لـه       أصول الدين له ، وكتاب الحكمة الدرية ،       

الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة        صنفاتم  ، مـوع  ككتاب الشافي ، وا
ختيار في أصول الفقه وغيرها ، ومنها فتاوى الإمام المهـدي  المنصوري ، وصفوة الإ  

 الأوام في أحاديـث     شفاء ، ومنها كتاب      لدين االله أحمد بن الحسين القاسمي     
م للإمام الكبير الحسين بن محمد اليحيوي ، والتقرير له ، ومنها كتاب أنوار              الأحكا

اليقين وما اشتمل عليه شرحه من الأدلة والأحاديث الشاهدة على إمامة أمير المؤمنين 
: علي بن أبي طالب عليه السلام ، وأهل بيته وفضائلهم لصنو الأمير الحسين وهـو              

مد ـ المكنى ـ بدر الدين ، ومنها شرح النكـت    الإمام المنصور باالله الحسن بن مح
للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام ، ومنها مجموعات السيد الإمام حميدان بـن      
يحيى القاسمي في الأصول ، ومنها كتاب عقود العقيان في الناسخ والمنـسوخ مـن               

  بن يحيىالقرآن للإمام المهدي لدين االله محمد بن الإمام المتوكل على االله المطهر          
نتصار وهـي   ، ومنها مصنفات الإمام المؤيد باالله يحيى بن حمزة الحسيني مصنف الإ           

 ،   حمد بـن يحـيى    أكثيرة في كل فن ، ومنها الأزهار في الفقه للإمام المهدي            
وأمهاته من التذكرة للفقيه حسن بن محمد النحوي وشروحها لجماعـة ، واللمـع           

ادوي ، وشروحها لجماعة وغيرها من الأمهات ، للأمير علي بن الحسين اليحيوي اله 
ومنها البحر الزخار للإمام المهدي أحمد بن يحيى أيضاً ، بجميع ما اشتمل عليه مـن                

 في كل فن ، ومنها الروضة والغدير في آيات الأحكام            الفنون وجميع مصنفاته  

 الشریفطرق للمذھب 



  

   )٥٠٣(

 أحمد بن   لسيد محمد بن الهادي بن تاج الدين ، وفروعها الثمرات للفقيه يوسف بن            ل
عثمان ، وشرح الفقه عبد االله النجري ، ومنها المعراج شرح المنهاج في علم الكلام               

 ، ومنها كتاب الأثمـار للإمـام         للإمام الهادي إلى الحق عز الدين بن الحسن       
المتوكل على االله شرف الدين بن شمس الدين ، وشروحه مثل شرح القاضي العلامة              

 نلبصري التميمي ، وشرح القاضي عماد الدين يحيى ب    محمد بن يحيى ران الصعدي ا     
محمد بن أحسن المقرائي ، وشرح الفقيه صالح بن الصديق النمازي الشافعي ، ومنها            

 ، ومنـها  فتاوى الإمام الناصر لدين االله الحسن بن علي بـن داود المؤيـدي         
حه في الحديث مصنفات حي والدنا الإمام المنصور باالله القاسم بن محمد قدس االله رو     

، والأصول والفروع وغيرها إلى غير ذلك مما اشتملت عليه كتب الأئمة وفتاواهم ،      
ومن كتب فقها العامة في التفسير ، كتاب الكشاف لجار االله العلامة وغيره ، ومنها               
في الحديث وهي الصحاح الستة ، وجامع الأصول لابن الأثير ، وتجريـد جـامع               

ع ، والمعتمد للقاضي محمد بن يحيى ـران        بي ، والتيسير للدي   الأصول لهبة االله البارز   
الصعدي ، والمستدرك للحاكم ، وغيرها من الكتب المتداولة بين أهل هذا الشأن في              

  .الحديث ، وغيره في كل فن مما يطول تعداده
   فهذه الكتب المذكورة وغيرها مما لم نذكر ، قد صحت لنا بطرق الرواية المعتبرة              

أهل العلم المتصلة الإسناد إلى مصنفها وتفصيل طرقها يستوعب مجلداً ، لكنـا             عند  
   .نذكر من الطرق ما يتذكر بتذكره ، ويستشفى بتلاوته وسطره

   وهو طريقنا في مذهب أهل البيت جملة ، فأنا أروي عن والدي الإمام المنـصور               
 بن داود ،    ي الحسن بن عل   باالله القاسم بن محمد ، بطرقه إلى الإمام الناصر لدين االله          

بطرقه إلى الإمام المتوكل على االله يحيى شرف الدين بن شمس الـدين ، بطرقـه إلى                 
الإمام المنصور باالله محمد بن علي السراجي ، بطرقه إلى الإمامين المتوكل علـى االله               

ي ، والهادي إلى الحق عز الدين بن الحسن المؤيدي  مزالمطهر بن محمد بن سليمان الح     
بطرقهما إلى الإمام المهدي لدين االله أحمد بن يحيى المرتضى ، بطرقـه إلى الإمـام               ،  

الناصر صلاح الدين محمد بن علي ، ووالده الإمام المهدي لدين االله علي بن محمد ،                
بطرقهما إلى الإمام المؤيد باالله يحيى بن حمزة ، بطرقه إلى الإمام المتوكـل علـى االله              

 الإمام المهدي لدين االله محمد بن المطهر ، بطرقهما إلى الإمام المطهر بن يحيى ، وولده    

 طرق للمذھب الشریف
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الشهيد المهدي أحمد بن الحسين ، بطرقه إلى الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة بن           
الكبيرين العالمين شمس الدين يحيى ، وبدر        سليمان ، وشيخي آل رسول االله       

هم إلى الإمام المتوكل على االله أحمد بن الدين محمد ابني أحمد بن يحيى بن يحيى ، بطرق         
بطرقه إلى الإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهاروني ، وصنوه الإمام أبي             سليمان ،   

طالب يحيى بن الحسين ، وخالهما الإمام أبي العباس أحمد بن إبـراهيم الحـسني ،                
ق ، بطرقه إلى عمه بطرقهم إلى الإمام يحيى بن محمد المرتضى بن الإمام الهادي إلى الح        

الإمام الناصر لدين االله أحمد بن يحيى ، بطرقه إلى والده الهادي إلى الحق يحـيى بـن                 
الحسين ، عن والده الإمام الحافظ الثبت الحسين عن والده الإمام ترجمان الدين نجم              
آل الرسول القاسم بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم الغمر طبا طبا ، عن أبيه إسماعيـل                 

ديباج ، عن أبيه إبراهيم الشبه ، عن أبيه الحسن الرضا ، عن أبيه الحسن السبط عن ال
  . بن أبي طالب ، عن رسول االله يأبيه أمير المؤمنين وسيد الوصيين عل

 لنا إلى رواية الإمام الناصر لدين االله الحسن ةالطرق الموصلعلى وقد اشتملت هذه      
، والرواية إلى     ن أبائه إلى أمير المؤمنين    طروش ع  بن الحسن بن علي الا     يبن عل 

 عن آبائه ، وباقر العلم       قدماء الأئمة من ولد الحسن والحسين ، كزيد بن علي         
، وولده الصادق ، وأولادهما عن أبائهم ، والنفس الزكية ، وصنوه إبـراهيم عـن           

العلماء آبائهما وغيرهم من الأئمة عليهم السلام والسادة عن آبائهم ومشائخهم من           
 ، وغيره من  مـشائخه        رضوان االله عليهم ، وبطريقنا من والدنا المنصور باالله        

الذين أخذنا عنهم ، وعن غيرهم من أهل البيت وغيرهم ، وقعت لنا الرواية فيمـا                
ذكر من كتب العامة ، وما لم يذكر بالطرق الموصلة لكل كتاب إلى مؤلفه ، وقـد          

كتاب جمع فيه الوالد قدس االله روحه جميع طرق         اشتمل على تفصيل هذا الإجمال ،       
كتب علوم الإسلام من أهل البيت ومن غيرهم ، فالتي من طرق أهل البيت عليهم               

 بما ي السلام من أولاد الحسنين الدعاة وغيرهم ، ومنها ما اتصل بالحسن بن عل
 ـ   ي  تقدم ، ومنها ما اتصل بالحسين بن عل        د  ، وذلك من طريق المؤيد باالله أحم

بن الحسين الهاروني ، فإنه يروي عن محدث آل محمد الفقيه العالم اتهد أبي الحسين               
 بـن   ي بن إسماعيل بن إدريس عن الناصر لدين االله أمير المؤمنين الحسن بن عل             يعل

 زين العابدين بن الحسين السبط علـيهم        ي بن عمر الأشرف بن عل      بن علي  الحسن
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لإسلام محمد بن منصور المـرادي ، ومحمـد بـن    لم شيخ ااالسلام ، عن الشيخ الع   
 عن القاسم عن آبائه والأخرى عن أحمد بن عيسى بن           :منصور له طريقتان إحداهما   

زيد ، فالقاسم بن إبراهيم ، وأحمد بن عيسى بن زيد ، والحسن بن يحيى بن الحسين                 
  .بن زيد ، أجل من روى عنه محمد بن منصور

ة الله على العباد ، وفيه ما يشرح الصدور ، ويـثلج               انتهى كلام هذا الإمام الحج    
  .خواطر الجمهور ، والحمد الله الغفور الشكور

 طرق للمذھب الشریف
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  الأسباط حدیث
والعمدة في التشيع مذهب    : )١(   قال الإمام عبد االله بن حمزة عليه السلام في الشافي         

، وبينهم  الزيدية وعدلية الإمامية ، ويقرب إليهم المعتزلة لقولهم في العدل والتوحيد            
الخلاف في مسائل الإمامة ، ورجال أهل العلم المتعلقين بمذهب العترة كثيرة يطول             
الشرح بذكرهم ، وينتهي إلى الإسهاب ، ولا حاجة إلى ذكر أحد من العامة مـع                
ذكر أهل البيت عليهم السلام إذ م يتميز الوفاق من الشقاق ، وينفصل الإيمان من              

الزيدية الحسن بن صالح بن حي ، الذي نقـل موتـه            النفاق ، ومن مشهور رجال      
صباح الزعفراني إلى محمد بن عبد االله ، المدعي للخلافة ، الملقب بالمهـدي فخـر                
ساجداً ، وأخوه علي بن صالح ، ووكيع بن الجراح ، ويحيى بن آدم ، وعبد االله بن                  

و حنيفة ، موسى ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وسلمة بن كهيل ، والأعمش ، وأب         
إلا أنه كان يميل إلى مذهب البترية من الزيدية ، ويرمى بشيء من الإرجاء ، ومنهم                
أبو الحسين علي بن إسماعيل الفقيه ، ومحمد بن منصور المرادي المقري الكوفي ، وأبو     
القاسم إسماعيل بن أحمد البستي ، وأبو الفضل العباس بن شروين ، والقول بالعـدل     

ذهب أهل البيت عليهم السلام عموماً ، إلا من خرج مـن بـني              والتوحيد ، هو م   
 والجبر أموي ، إلا مـن        في موضعه  العباس لما ضعفوا توددوا إلى العامة على ما نبينه        

سعد بقبول الحق على ما سنذكره ، والعدل هاشمي ، والهاشميون وأهل البيت عليهم              
 ـالجملة مالسلام الطالبيون والعباسيون ، فالطالبيون على سبيل         ادون للفـاطميين  نق

 السلام ، متبعون لهم في القول والعمل والاعتقـاد ،           اأولاد الحسن والحسين عليهم   
وأهل البيت عليهم السلام هم الذرية الزكية ، والعترة الطاهرة المرضية ، ولد الحسن              

 علـيهم   اً وشبر اً شبير وولد الحسين السبطين الزكيين ، وسماهما رسول االله         
صلاة والسلام بابني هارون ، وعوذهما بعوذة إسحاق ويعقوب ، ونشر االله            أفضل ال 

سبحانه وتعالى من الحسن ستة أسباط ، ومن الحسين ستة ، اثني عشر سبطا عـدد                
أسباط بني إسرائيل ، وتدور أحكام الدنيا كيفما دارت ، فلا بد من ولايتهم أمـر                

   .هذه الأمة ، لآثار رويناها عن النبي 

                                                   
)١/١٣٩ ()١(.  

 حدیث الأسباط
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في إثبات وحدة أهـل البيـت       : )١(ال الإمام الحجة المنصور باالله عليه السلام          وق
  .ختلاف بينهم ، وموافقة جميعهم على إمامة كل إمام منهمعليهم السلام ، وعدم الإ

   أخبرنا الفقيه الموفق المكين معين الدين عبد االله بن عيسى الخزاعي الثلاث الدات   
 إلى  ة ، زادهم االله شرفاً ، وشرفهم رسـول االله           في أنساب الطالبيين الغنايمي   

أخبرني شيخي الإمام الشريف النقيب الفاضل السيد محمد بن علي       : يوم الدين ، قال   
ـ المعروف بابن دحيا الحسني ـ ، قراءةً عليه الدة الأولى ، المشتملة على أنساب  

ر م جدهم يـوم  أولاد الحسن بن علي عليهم السلام ـ شرف االله مقامهم ، وس 
القيامة ـ إلا ثلاث قوائم منها عينها لنا فيها ، وباقي الدة من الثلاث القـوائم ،   
والدين الآخرين مناولة من يده ، وأجاز لي الرواية عنه على شرائط أهل العلم فيه               
، وهو يرويه عن الشريف السيد الأجل علي بن الحسين ـ المعروف بالجوهري ـ   

نقيب بالري ، نقيب العلويين ، أبي الحسن علي بن الحسين عز الدين             عن الشريف ال  
 عبد االلهأخبرنا الشريف السيد العالم أبو الغنائم : ـ المعروف بمعلم الطرفين ـ ، قال 

بن القاضي الحسين بن محمد الحسيني الزيدي نسبا ومذهبا ـ المعروف بالنسابة ـ ،   
لقاسم بن أحمد الحسني بآمل طبرستان في       حدثني أبو القاسم النقيب محمد بن ا      : قال

حدثني أبو القاسم علي بن الحسين بـن        : صفر من سنة ثمان عشرة وأربعمائة ، قال       
حـدثني  : ويه القمي ، قال   بابحدثني عمي أبو جعفر بن      : ويه القمي الفقيه ، قال    باب

: حدثني محمد بن القاسم النهمي النسابة ، قـال        : الحسن بن عبد االله العسكري قال     
: حدثنا محمد بن هشام الـسعدي ، قـال  : أخبرنا جعفر بن محمد بن منصور ، قال   

سألت أبا الحسن علـي بـن       : حدثنا عبد االله بن عبد االله بن الحسن الحسني ، قال          
إن االله عـز وجـل      : موسى الرضا عليهم السلام عما يقال في بني الأفطس ، فقال          

يم الخليل عليهم السلام اثني عشر أخرج من بني إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراه   
يكون بن يعقـوب ،  : سبطاً ، ثم عد الاثني عشر من ولد إسرائيل فقال عليه السلام      

وشاحير بن يعقوب ، ويوسف بن يعقوب ، وبن يامن بن يعقوب ، ويعـلا بـن                 
يعقوب ، وداوود بن يعقوب ، ولاوي بن يعقوب ، وشمعون بن يعقوب ، ويهوذا               

                                                   
  .) ٢/٧٢( الشافي )١(

 حدیث الأسباط
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ثني  ، فعد الا   ن يعقوب ، وشنير بن يعقوب ، وآسر بن يعقوب         بن يعقوب ، ولوذا ب    
  .عشر هكذا

   وكذلك أخرج من ولد الحسن والحسين عليهم السلام اثني عشر سبطاً ، ثم عـد   
أما الحسن بن علي : ثني عشر من ولد الحسن والحسين عليهم السلام فقال    كذلك الا 

 بن زيد بن الحسن بن علي أمير        عليه السلام فانتشر منه ستة أبطن ، وهم بنو الحسن         
المؤمنين عليهم السلام ، وبنو عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المـؤمنين                
عليهم السلام ، وبنو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المـؤمنين علـيهم                
السلام ، وبنو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليهم الـسلام ،                

و داوود بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين رضوان االله عليهم ، وبنـو                وبن
جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات االله علـيهم ، فعقـب                 

  .الحسن بن علي عليهم السلام في هذه الستة الأبطن لا ينقطع عقبهم أبدا
مد بن علي بن الحسين بن بنو مح:     ثم عد ولد الحسين بن علي عليهم السلام فقال    

علي أمير المؤمنين عليهم السلام ، وبنو عبد االله بن علي بن الحسين بن علي أمـير                 
المؤمنين عليهم السلام ، وبنو عمر بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين ، وبنو                
زيد بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليهم السلام ، وبنو الحسين الحلـيم                

صغر بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليهم السلام  ، وبنو علي بن علي   الأ
بن الحسين بن علي أمير المؤمنين عليهم السلام ، فهذه ستة أبطن من ولد الحسين ،                
وستة أبطن تقدم ذكرها من ولد الحسن عليهم السلام ، لا ينقطع عقبهم إلى انقطاع 

 إسرائيل ، وهم حجة االله على خلقه ، وأمان أهل           التكليف ، وهم بمترلة أسباط بني     
وقـد  ) أهل بيتي أمان لأهل الأرض    ( كما في حديث     )١(الأرض من استئصال عذابه   

  .ذكرناه بإسناده
ولعمري لو لم تقع هذه الآثار ، ولم يكن إلا مجرد           :    قال المنصور باالله عليه السلام    

 ، بل   نا  ئالعصابة أولاد نبي  علم الفقيه ، ومن كان على هذه المقالة بأن هذه           
 لجعل لهم مزية على غيرهم      لو جهل هذه المرتبة ، وعلم أم أبناء بنت نبيه           
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 أولاد عمه الذي حماه من الأسود والأحمر أبي طالب           ، لمكان الولادة والقرابة ، هم     
  .رضي االله عنه ، وأجمعت العترة على إيمانه ، وأدلة إيمانه ظاهرة قولاً وفعلاً

  :شعاره مشهورةوأ
ــد   ــل محم ــان قب ــصلون للأوث  ي

    
  وبالغيب آمنـا وقـد كـان قومنـا        

 لتبقى جلالة رئاسته فـيهم ، وكـان         ؛    وكان يوهم الكفار أنه باق على دينهم           
 ، ويصرح بأنا تركنا الإيمان عـصبية        يذكر ما ينبه العاقل على اتباع النبي        

  :  ومن قوله اتباع النبي  ليرجع العقلاء إلى الصواب في؛وحمية وجهلاً 
 نبيئاً كموسى خـط في أول الكتـب        

    
ــدا  ــدنا محم ــا وج ــوا أن   ألم تعلم

  :    ومن آخر   
مريـــم    بنانبيئاً كموسى والمسيح    

    
ــدا  ــدنا محم ــا وج ــوا أن   ألم تعلم

  :    ومن لاميته المشهورة   
ــولا  ــوله ــني بق ــل   و مع الأباط
  

  لقــد علمــوا أن ابننــا لا مكــذب
  :    ومن قوله  

فلقد صدقت وكنـت قبـل أمينـاً         
   

  ودعوتني وزعمـت أنـك ناصـحي     
  من خـير أديـان البريـــة دينـاً            

  
  وعرضت دينـاً لا محالـة أنـــه       

    وللإيهام بقي علماء العامة يدعون بقائه على الكفر ، وأهل بيته أعلم بحاله ، وقد    
لعلم أنه لم يبلغ أحد في نصرة الـنبي  أجمعوا على إسلامه ، ولم يختلف أحد من أهل ا  

  مبلغ أبي طالب رحمه االله تعالى ، فجدنا أعظم الناس عنـا بنبيـه               
وأبونا علي بن أبي طالب أكثر الناس عنه دفاعاً ، وأشدهم دونه مصاعا ، وأعظمهم              

   .مواساة ، وهذا مالا ينكره أحد من أهل العلم ، وأمنا فاطمة ابنته
يغضب لغضبها ، ويرضى لرضـاها ،        (سموع لنا ولغيرنا أنه         وروى الحديث الم  
 فأين إسلام من لم ينقطع إلى هؤلاء القوم ؟ ، ويؤثرهم على      )١()وهي أحب أهله إليه   

 الخلافة أباً مثل أبيهم ، غيرهم من الأقارب ، وينابذ عنهم ، إذ لا يجد أحد من طالبي   
لاً مثل خالهم ، ولا جـدة مثـل   ولا أماً مثل أمهم ، ولا جداً مثل جدهم ، ولا خا    
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جدم ، ولا خالة مثل خالتهم ، ولا عماً مثل عمهم ، ولا عمة مثل عمتهم ، فمن                
م أو يماريهم هذا يساويهم أو يجاريهم أو يناد:  

  ـيف إلى مـا أتـى بـه جبريـل         
  

  إن قــومي لقــادة النــاس بالــسـ
ــ   ــليوعلـ ــر وعقيـ    وجعفـ

  
ــا  ــبطاه من ــادي وس ــنبي اله   وال

  رهم أتــى التتريــــل    وفي دو   
  

  فالأولى في حجورهم رضـع الـدين      
ــول   ــي البت ــدر وأم ــت أبي حي   قل

  
ــاد إذا  ــي القي ــن لا يعط ــن م   أي

انتهى التحقيق لهذا الكتاب بحمد االله وعونه في يوم السبت في الثامن والعـشرين         
من ذي العقدة لعام خمسة وعشرين وأربعمائة وألف هجرية ، الموافق الثامن عـشر              

  . يناير لعام ألفين وخمسة ميلادين شهرم
انتهى إصلاح الأخطاء المطبعية في هذا الكتاب المبارك في الساعة الواحدة والربع              

هـ في صـنعاء    ١٤٣١بعد منتصف ليلة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول عام           
  .كتبه أبو جعفر محمد بن عبد العظيم الحوثي وفقه االله
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